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 إلى

ّرسول االله سيدنا ومولانا وحبيبنا سيدنا محمد صل االله عليه وسلم جزاك 
 االله عز وجل عنا خير الجزاء

 سبيل االله حق يبلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت ف

 ةُكشف االله سبحانه وتعالى بك الغمجهاده حتى أتاك اليقين و

  ّها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالكليل  البيضاءةوتركتها على المحج
  

  بسم االله الرحمن الرحیم

ٍ۞ وإذ قال إبراھیم لأبیھ آزر أتتخذ أصناما آلھة إني أراك وقومك في ضلال مبین  " ِ ُِّ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ًَ َ َ َ َ َ ََ ََ ِ ِ ِْ َ ََ ََ َ َ َ ِّْ ً َ َ َْ ُْ َّ ُ
َوكذلك نري إبراھیم ملكوت السماوات والأرض و) ٧٤( َ َ َِ ْ َْ ْ ِ ِ َِ َ َ َِّ َ ُ َ ََ ِ ُ َ ٰ َلیكون من الموقنین َ َ َِ ِ ِ ُِ ْ ُ َّفلما جن ) ٧٥(َ َ َّ َ َ

َعلیھ اللیل رأى كوكبا ۖ قال ھذا ربي ۖ فلما أفل قال لا أحب الآفلین  َ َِ ِ ِ َّ ِْ ُّ ُ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َٰ ََ َ َِّ ًٰ َ َْ ُ ْ َفلما رأى القمر ) ٧٦(َّْ ََ َ َْ َ َّ َ

ِبازغا قال ھذا ربيۖ  فلما أفل قال لئن لم یھد ِ َّْ َ َ َ َ َ َْ َّ َ َ ََ َ َ ََ ِّ َٰ ً َني ربي لأكونن من القوم الضالین ِ َِّ َّ ِ ْ َ ْ َِ َِّ َ ُ َ ِّ َّفلما ) ٧٧(َ َ َ
َرأى الشمس بازغة قال ھذا ربي ھذا أكبر ۖ فلما أفلت قال یا قوم إني بريء مما تشركون  َ َُ َ َ َ َِ ِ ِْ ًُ َّ َِّّ ٌ َ َ َ َ َ َ َ َ َِّ ِ ِ ْ َ َ َ َ َْ ََّ َ َُ ْ ٰ ِّٰ َ ْ

َإني وجھت وجھي للذي فطر السماو) ٧٨( َ ََ َ َِّ ََّ َ َ ِ َِّ ِ ْ ُْ َات والأرض حنیفا ۖ وما أنا من المشركین ِّ َِ ِ ِ ِِ ْ ًُ ْ َ ََ َ َ ََ َ ْ ْ)٧٩ (
َّوحاجھ قومھ ۚ قال أتحاجوني في الله وقد ھدانۚ  ولا أخاف ما تشركون بھ إلا ِ َِ ِ ِِ َِ َ َُ ِ ْ ُ ُُ َ َ ََ َْ َ ََ َ ََّ ِّ ُّ ََّ َ َُ ُُ ِّیشاء ربي  أن ْ َ ََ َ

َشیئا ۗ وسع ربي كل شيء علما ۗ أفلا تت َ َ َ َ ًْ ِ ٍِ ْ َ ََّ ُ ِّ َ َ َ ً َذكرون ْ ُ َّ   )٨٠-٧٥سورة الأنعام () ٨٠(َ

، ورفع ًنبیاء سیدنا إبراهیم علیه السلام فعرف ربه عز وجل واتخذه خلیلالأبحث أبو ا

أعلي مستوي  إلى السماء السابعة عند البیت المعمور، وعرفت ربي عز وجل بیقین في قدرة

هذه  في لم وهو الملاذ وسصلى االله  علیه ودرجة وأحببت ربي عز وجل وأحببت رسول االله 

وسط أحزان الدنیا وفقد الأحباب فیا نفس  في ولم أجد ملجأ من االله عز وجل الا الیه. الدنیا

عباد االله عز  في ربك راضیة مرضیة فإدخلي إلى ابى وامي وأختى فاطمة المطمئنة إرجعي

 .وجل وأدخلي جنة االله العظیم إلیكم أهدي الكتاب



 

 

  مقدمة

صلى االله  محمد سیدنا إن أصدق الحدیث كتاب االله عز وجل وخیر الهدي هدي 

  وسلم إلا وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالةعلیه 

  .وٕان ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزین. وٕان ما قل وكفي خیر مما كثر وألهي. النارفي 

  .أربعة أجزاءهذا الكتاب یتضمن 

یشمل نشأة وتوسعة وتطور الكون والإستدلال بما تیسر من آیات  : الأولالجزء -

  . الإكتشافات الحدیثة- مفهوم الوقت-الذكر الحكیم

    .العبادات والتنوع البیولوجي : الثانيالجزء -

 وسلم ومراحل جمع صلى االله  علیه نزول الوحي على الرسول الكریم  : الثالثالجزء -

ُ أسماء وأماكن ذكرت فى - سور القرآن الكریماز العددى والعلمى فى الإعج- الكریمالقرآن

  .القرآن الكریم

 .ُ وبعض القضایا المعاصرة–شخصیات إسلامیة  :الرابع الجزء -

لة لا دخل للإفتاء الشخصي أو ئو أن تكون مصادر الحقائق من جهات مسوقد روعي

ندفاع وراء الهوي البشري وأن تكون  على عدم الااًإبداء الرأي أو الاجتهاد فیما لا نعلم حرص

جمع كل ما أمكن حصده خلال رحلة  في وهى محاولة جادة. الحقائق سلیمة لا شبه فیها

  .الحیاة البشریة

  أسامة محمد الحسینى یوسف. د.أ        

  

  



 

 

  المحتویات

  الصفحة  الموضوع
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كیفیة آداء العبادات مع الاحتفاظ بالأركان والثوابت الاساسیة  في هناك تنوع رائع

 الصوم وصوم اًللدین الاسلامي، فهناك الصلاة بأنواعها المختلفة وأزمانها ومناسكها وأیض

 لمصادر الرزق المختلفة واحتیاجات المجتمع، اًوآداء حق الزكاة وفق. الكائنات المختلفة

  .ئهج والمواقع المختلفة لآدا ركن الحاًوأیض

  أركان الإسلام الخمس

بني الاسلام على ) "وسلمعلیه ّصل االله (الإسلام دین الفطرة، وقد قال رسول االله 

 رسول االله، واقام الصلاة، وایتاء الزكاة، وصوم اًلا إله الا االله وأن محمد أن خمس شهادة

  .ًرمضان، وحج البیت من استطاع الیه سبیلا

  : أفریقیا في الإسلامإنتشار 

 أفریقیا كانت أول مقصد للهجرات الإسلامیة قبل قیام الدولة الاسلامیة أن بالرغم من

القارة السمراء إلا بعد دخول المسلمین مصر،  في الإسلام لم ینتشر أن المدینة، إلافي 

وقد .ن قبلَّشمال أفریقیا كما مرت المسیحیة عبرها م إلى انطلق منها الإسلام التي البوابة

 أفریقیا، وكانت الفتوحات إحدى هذه الطرق في سلك الإسلام عدة طرق انتشرمن خلالها

 في ”حسین مؤنس“ما ذكره د  إلى الشمال من الصحراء الكبرى بالرجوع في توقفتالتي 

وأقام التجار العرب والبربر علاقات تجاریة مع سكان جنوب . ”الإسلام الفاتح“كتابه 

 ”لیفتزیون“قبل ظهور الإسلام، وكانت هناك قوافل تجاریة كبیرة، ووصف الصحراء الكبرى 

  ." بمثابة أدوات لنشر الإسلام لما وراء حدود التوسع العسكري"التجار بأنهم 

حد كبیر بطرق التجارة الموصلة  إلى الإسلام والتجارة یرتبطان“ أن ویعتقد ترمنجهام

حراء الكبري، وعلى طول ساحل المحیط بین بلاد المغرب وبلاد غرب أفریقیا عبر الص

السنغال وأعالى النیجر ومنطقة  في نشر الإسلام في الأطلسى قامت هذه الطرق بدور مهم

. ”أفریقیا في الإسلام والثقافة العربیة“كتابه  في ”حسن أحمد محمود“، كما ذكر ”بحیرة تشاد“

اعات والفروض مثل الوضوء ولقد لفت التاجر المسلم نظر الأفریقیین بحرصه على أداء الط

والصلاة والزكاة والسمو العقلي، مما جذب قلوب الأفریقیین، وساعد على ذلك الاحتكاك 

یتاجرون  التي الأماكن في المباشر بالمجتمع الأفریقي، حیث كان هؤلاء التجار یتزوجون



  

 ٢

ة لهذا فیها، لأنهم یمكثون هناك فترات طویلة، فأصبح بیته یمثل مركزا إسلامیا، ونتیج

الاستقرار تكونت الأحیاء الخاصة بهم فأقاموا فیها المساجد والمدارس لتعلیم القرأن الكریم، 

فكان التاجر یقوم بدوره الدعوى بجانب نشاطه التجاري، وكانوا یستقدمون العلماء والفقهاء 

مع زیادة لتعلیم سكان هذه المناطق أمور الدین، وأكثروا من بناء المساجد والمدارس والزوایا 

القاهرة والقیروان وبغداد وفاس،  في عدد المسلمین من الأفریقین، وتم إرسال أبنائهم للتعلیم

مع توفیر احتیاجاتهم من الأموال كما استخدم التاجر دكانه لتعلیم الأطفال المسلمین 

  .والوثنیین لیلا

اتخذهم الملوك وشكل التجار طبقة قریبة من البلاط الملكي، وتمتعوا بحریة الإقامة، و

فمع انتشار . إسلام الملوك وحاشیتهم إلى انتشار الإسلام سریعا إلى مستشارین، ما أدى

المجتمع الأفریقى  في الإسلام زادت التجارة وأصبحت طبقة التجار تتمتع بمزایا كثیرة

، ولما ظهر الإسلام ”عرفت التجارة مع أفریقیا منذ أمد بعید“: ”ابن حوقل“یقول  .الغربي

أصبح التاجر مسلما زاد النشاط التجارى بین شمال الصحراء وجنوبها، كما زاد النشاط و

الذى كان یقوم به العرب فقد عنى المسلمون بالطرق والأمن وحددوا المكاییل والموازین 

ّوالمقاییس، وأشاع التاجر حوله جوا من الثقة فوجد ترحابا أینما حل، وأصبح بیته منارة 

شرق أفریقیا من  في كما انتشر التجار العرب.ما یحمله من مدنیة وحضارةللفكر الإسلامى ب

قبل ظهور الإسلام، ومع دخول جیش الفتح الاسلامى من مصر ومحاولة المسلمین فتح 

 ومملكة النوبة المسیحیة ـه٣١عقدت بین والى مصر عام  التي بلاد النوبة ومعاهدة البقط

 تجارة بین البلدین مما سمح لانتقال تجار الملسمینأحد بنودها على حریة ال في والتى نصت

جنوبه نتیجة  إلى السودان ووصل في شمال السودان وبمرور الوقت انتشر الإسلامفي 

انتقال الدین الإسلامى والثقافة الإسلامیة عن طریق مخالطة اهل السودان بالتجار 

 البهار وهم خلیط من التجار وبرز دور تجار الكارمیة، وهى التجارة القائمة على. المسلمین

القلقشندى رأى  أن تجار غرب أفریقیا، واختلفت الآراء حول التسمیة غیر والهنود والعرب

كارم، وأطلق على تجار البهار  إلى  أى بلاد وسط أفریقیا، وحرف”الكانم“أنه مأخوذ عن “

عصر  إلى مدینة قوص، وتعود نشأتهم في مصر ونسبوا إلیه، وكان مركزهم في المقیمین
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عملت على حمایه تجارتهم كما  التي عهد الممالیك، في الدولة الفاطمیة، وازدهر دورهم

. العصر المملوكي في ”مصر في تجار التوابل“كتاب  في ”محمد عبد الغنى الأشقر“ذكر 

وكانوا على قدر من الورع والتقوى ومثالا للصدق والأمانة، وقاموا بتدریس علوم الفقه 

 ”أفریقیا جنوب الصحراء“كتابه  في ”عبد االله سالم بازینة“لافتاء كما وضح ذلك والتفسیر وا

الإسلام، وساعد الكارمیة على ربط  إلى كما خرج معهم جماعات صوفیة لدعوة الناس

 بشكل ”البرنو والكانم والهوسا“العلاقات التجاریة بین مناطق جنوب الصحراء وخاصة بلاد 

نشر الإسلام بین الأفارقة  في  خاصة لیبیا ومصر، وساهمواخاص مع بلدان شمال أفریقیا،

 .وأقاموا ببناء العدید من المنشأت



  

 ٤

 الفصل الأول

   الصلاة

   :افتتاح بالتكبیر وختام بالتسلیم وفى الشرع، الدعاء: الصلاة في اللغة

   :أنواع الصلاة

   .مالا یشتمل علي ركوع وسجود وهي صلاة الجنازة: الأول

الصلاة ) ٢(الصلاة المفروضة، ) ١(تمل علیهما وما عداهما، وینقسم الي ما یش: الثاني

   .النافلة وتشمل المسنونة والمندوبة

   .ولا إحرام ولا سلام فیها مثل سجود التلاوة صلاة لا ركوع: الثالث

   .صلاة الواجب وهي صلاة الوتر وقضاء النوافل وصلاة العیدین: الرابع

   .صلاة ركعتي الفجریسمي بالرغیبة وهي : الخامس

   :الكعبة المشرفة إلى مغزي تحویل القبلة

تكریم  في المسجد الحرام مغزي عظیم إلى كان لتحویل القبلة من المسجد الأقصي

وهو مقیم بمكة قبل الهجرة قبلته ) علیه وسلمّصل االله (المسلمین ونشر الإسلام فكان رسول االله 

ّصل (وقت قبلته أمام الكعبة المشرفة، فلما هاجر المسجد الأقصي وهو في نفس ال إلى متجهة

ظهره والمسجد الأقصي أمامه فكره  في المدینة المنورة أصبحت الكعبة إلى ) علیه  وسلماالله 

 بها وهي قبلة إبراهیم علیه السلام اًیستدبر الكعبة فكان قلبه معلق أن ) علیه  وسلمّصل االله (

ٕ وانك لأحب ّواالله إنك لأحب أرض االله إلي: "  وهواًجروكان دعاء رسول االله حین ترك مكة مها

  ".أهلك أخرجوني منك ما خرجت أن االله، ولولا إلى أرض االله

 أن  االلهًاالله جل وعلا سائلا إلى یكثر الدعاء والتضرع)  علیه  وسلمّصل االله (وكان 

االله  أن  وددت"المسجد الأقصي حتى أنه قال لجبریل علیه السلام  في یحوله عن قبلة الیهود

إنما أنا عبد وأنت كریم على : "فقال جبریل علیه السلام" .. غیرها إلى صرفني عن قبلة الیهود

ماء فلنولینك قبلة "تعالي ثم نزل قول االله .. ”االله، فادع ربك وسله ٗقد نرى تقلب وجھك في ٱلسَّ َ ُ َۡ ۖ ِۡ َِ َ َ َ َ َ َ ََّ ِّ َ َ َ ٰ َ َِ ٓ ِ ُّ ۡ

ۡترضىھا فول وجھك شط َ َ ٰ ََ َ َ َ َ َۡ ِّۡ ۗۥ وإنَّ ٱلذین ۚ َر ٱلمسجد ٱلحرام وحیث ما كنتم فولوا وجوھكم شطره َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َِّ ُِّ ُ ۡ ُ ُ ۡ ۚۡ َ َُ ُ ُْ ُ ۡ ِۡ
ۡ ِۡ

ا یعملون بھم وما ٱ� بغفل عمَّ َأوتوا ٱلكتب لیعلمون أنھ ٱلحق من رَّ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ۗۡ ٍۡ ِ ِ َِٰ ِ ُ َّ ۡ ِّ ُ ُِ ُّ َۡ ۡ َُّ َ َ َ ُٰ   ).١٤٤البقرة ( "ْ
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 من اًن شهر شعبان على رأس ثمانیة عشر شهرالنصف م في وقد تم تحویل القبلة

الكعبة المشرفة  إلى المدینة، فتم تحویلها من المسجد الأقصي إلى هجرة النبي من مكة

تكون الكعبة المشرفة  أن مكة المكرمة، وقد كان من حكمة االله تعالي في والمسجد الحرام

یكونوا من أهل القبلتین البیت المقدس ل إلى حازوا شرف التوجة أن قبلة للمسلمین بعد

إنه : ولیتمیزوا عن المشركین قبل الهجرة وعن الیهود بعد الهجرة، وقد كان الیهود یقولون

یصرفة االله عن  أن یتمني) وسلمعلیه ّصل االله (دیننا ثم إنه یتبع قبلتنا فكان  في یخالفنا

وعن ) وسلمعلیه االله ّصل (یرضاها  التي قبلتهم فكانت قبلة ابراهیم نحو المیزاب هى القبلة

البیت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل : " اًابن عباس مرفوع

وكان تحویل القبلة بعد واقعة بدر بشهرین وقد خطب " مشارقها ومغاربها لأمتي في الأرض

 كان وقت ذلك أن المسلمین وأعلمهم ذلك وذكر ابن كثیر في )وسلمعلیه ّصل االله (النبي 

نحو الكعبة، وتحول  إلى الظهر وقال بعض الناس كان بین الصلاتین فاستداروا من الشام

الكعبة ابتلاء  إلى الرجال مكان النساء، والنساء مكان الرجال وقد كان صرف القبلة

 في أما الكفار والیهود والمنافقون فقد كثرت أقاویلهم.. سمعنا واطعنا : للمسلمین الذین قالوا

ذلك أما الیهود والنصاري فقد كانوا یعلمون ذلك من كتبهم ولكنهم جحدوا كما  في طعنال

وكتموا عن المسلمین ذلك وقال تعالي لنبیه ) وسلمعلیه ّصل االله (غیر الیهود صفات النبي 

بك فلا تكوننَّ من ٱلممترین" ):وسلمعلیه ّصل االله ( َٱلحق من رَّ َ َ َِ َ َ َ َ ُّۡ ُ ِّۡ ِۡ ُِ وقد كان  )١٤٧البقرة (" َ

 إبراهیم مما ساعد على نشر الإسلام بین قبائل العرب حیث أنها قبلة في لتحویل القبلة أثره

  .جزیرة العرب ثم العالم كله بعد ذلك في تألیف قلوبهم للإسلام فإنتشر

  :* أركان الصلاة وواجباتها وسننها

  : سنن الصلاة

ما عدا الأركان : لمقصود بالسننوا.  علیهومنها الف، منها القولیة، سنن الصلاة كثیرة

  . والواجبات

 إلى  علیه والسنن الف، سبع عشرة سنة إلى وقد أوصل بعض الفقهاء السنن القولیة

                                           
  الأزهر جامعة نآالقر وعلوم التفسیر أستاذ إسماعیل بكر محمد للدكتور : وتجارتكمالك قىتر كیف  *



  

 ٦

بخلاف الأركان . ولو عمدا، من السنن شيء ولا تبطل الصلاة بترك. خمس وخمسین سنة

  . والواجبات

   :الفرق بین الركن والواجب

  . بل لابد من الإتیان به، هواأن الركن لا یسقط عمدا ولا س -

  . ویجبر بسجود السهو، فیسقط بالنسیان: أما الواجب -

معتمدین ،  من سننهااًثم شیئ، نذكر أركان الصلاة وواجباتها أن ولعل من المناسب هنا

  : وهو مختصر مشهور عند فقهاء الحنابلة" دلیل الطالب"في ذلك على ما في متن 

  :أركان الصلاة: ًأولا

  :  كما یلياًعة عشر ركنوهي أرب

  . أحدها القیام في الفرض على القادر -١

  . تكبیرة الإحرام وهي االله أكبر -٢

  . قراءة الفاتحة -٣

یمد ظهره  أن وأكمله، ینحني بحیث یمكنه مس ركبتیه بكفیه أن وأقله، الركوع -٤

  . مستویا ویجعل رأسه حیاله

  . الرفع منه -٥

  . الاعتدال قائما -٦

 وأنفه وكفیه وركبتیه وأطراف أصابع قدمیه من وأكمله تمكین جبهته، السجود -٧

  . وأقله وضع جزء من كل عضو. محل سجوده

  . الرفع من السجود -٨

یجلس مفترشا على رجله  أن والسنة، وكیف جلس كفى. الجلوس بین السجدتین -٩

  . القبلة إلى الیسرى وینصب الیمنى ویوجهها

  . الطمأنینة وهي السكون في كل ركن فعلي -١٠

  . التشهد الأخیر -١١

  . الجلوس له وللتسلیمتین -١٢



  

 ٧

ویكفي في النفل ، السلام علیكم ورحمة االله: یقول مرتین أن وهو، التسلیمتان -١٣

  . وكذا في الجنازة، تسلیمة واحدة

 اًوسهو، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، ترتیب الأركان كما ذكرنا -١٤

  . لزمه الرجوع لیركع ثم یسجد

   :فرائض الصلاة

صلاة فرضا وجب تعیینها كأن ینوي ظهرا وهكذا والنیة شرط لا كانت ال أن :لنیةا - ١

او نذرا فإن لم یعین لم تنعقد صلاته أیة یكون فرض عین او كف أن ركن ولا فرق في ذلك بین

ینوي الفرضیة في الفرض او  أن وان كانت نقلا ففي تعیینها تفصیل في المذاهب ولا یشترط

كعات ولا الأداء ولاالقضاء فاذا نوي شیئا من ذلك وكانت ینوي عدد الر أن النفلیة في النفل ولا

نیته مطابقة للواقع صحت وان لم تطابق الواقع ثم تعمد المخالفة كانت صلاته باطله 

  .تكون النیه مقارنه لتكبیرة الاحرام بل یصح تقدمها علیها بزمن یسیر عرفا أن ولایشترط

.  العربیة او ترجمة باللغة التي یعرفهایقول االله أكبر باللغة أن وهي: تكبیرة الاحرام -٢

 أن القیام لها في صلاة الفرض: ویشترط لصحة التكبیرة. ولا تصح الصلاة بدون التكبیرة

كان انحاؤه الي  أن قلیلا في حالة عدم الاستطاعة، اما كان قادرا علیه ویصح الانحناء

م یكن هناك مانع مثل ل أن ،وأن ینطق بها بصوت یسمعه هو. الركوع أقرب فأنها لا تصح

لا یفصل لفظ الجلالة االله ولفظ اكبر فاصل وتصح  وتكبیرة الاحرام. الصمم او ضوضاء

   .الصلاة بتكبیره بعد فراغ امامه منه وتصح اذا وصل همزة االله براء الامام من أكبر

   .كان قادرا علیه أن القیام لها: القیام -٣

یة القادرة علیها ومن عجز عن قراءة قراءة الفاتحة باللغة العرب: قراءة الفاتحة -٤

 .الفاتحة باللغة العربیة فلا یجوز قراءتها مترجمه بلغة اخري ولو فعل ذلك بطلت صلاته

وهي فرض في جمیع ركعات الفرض والنفل علي الإمام والمنفرد بخلاف المأموم فأنها لا 

   .علیه علي تفضیل في المذاهب تفرض

اء بأن الجهر بالبسملة من المسائل المختلف فیها قالت دار الافت: الجهر بالبسملة -٥

یرون مشروعیة الجهر بها وغیرهم من العلماء  فالشافعیة وجماعة من العلماء بین العلماء



  

 ٨

الإسرار بها هو الافضل وهذا الأمر معدود من هیئة الصلاة التي لا ترقي الي  أن یرون

ع ومن المقرر شرعا انه انما ینكر فیه قریب والشأن فیه واس درجة السنن المؤكدة فالخلاف

ترك المتفق علي فعله او فعل المتفق علي تركة ولا ینكر المختلف فیه فمن جهر بالبسملة 

تكون امثال هذا المسائل الخلافیة مثار  أن فهو حسن ومن أسر بها فهو حسن ولا یجوز

 اداب الخلاف فتنة ونزاع وفرقة بین المسلمین بل یسعنا فیها ما وسع سلفنا الصالح من

 واختیاراتهم الاجتهادیة ومن حكمه الامام او الداعیة. في خلافهم الفقهیة الذي كانوا یتحلون

  .لا یتعمد مخالفة الناس فیما اعتادوا علیه والفوه من التخیرات الفقهیةأن 

   .هو فرض في كل صلاه للقادر علیه: الركوع -٦

یكون علي  أن ة السجودویشترط في صح، السجود مرتان في كل ركعة: السجود -٧

یابس تستفر جبهته علیه كالبساط واذا كانت في السجود الجبهة لا تستقر علیه مثل السجود 

  .علي التبن فلا یصح السجود

وضع : والمقصود بالسجود عند الفقهاء. السجود في اللغة یطلق علي الخضوع والتذلل

خرج الشیخان من حدیث ابن وقد ا. سجدة: والاسم منه. الجبهة علي الأرض بشروط خاصة

أسجد علي سبعة أعظم الیدین  أن أمرت: " قال).علیه وسلمّصل االله (النبي  أن .عباس

أما . قسم محرم وقسم مشروع:  وینقسم السجود إلي قسمین.”والركبتین والقدمین والجبهة

وهما مثل السجود للصنم أو للشمس أو نح. السجود المحرم فهو السجود لغیر االله بالاجماع

ِومن ءایتھ ٱلیل وٱلنھار وٱلشمس وٱلقمر لا تسجدوا للشمس ": لقوله تعالي. من المخلوقات ۡ ۡ ۡ ۡ َّۡ َّ َِّ ِ ِ ِْ ُ ُ ُ ُ ُ َُ ََ ۚ َ َ َ َ َ َ َ َۡ َّ ٰ

اه تعبدون َولا للقمر وٱسجدوا � ٱلذي خلقھنَّ إن كنتم إیَّ ِ ِ َ َ َُ ُُ ُ ۡ ُ ُۡ َۡ َ َ َِ ُِ ُ َ َِ َِّ ۤ َّ ْۤ ِ
 أما السجود .)٣٧فصلت ( "ۡ

وسجود . وسجود التلاوة. سجود الصلاة: وهو أربعة أنواع. یكون الله تعاليالمشروع فهو ما 

  . وسجود الشكر. السهو

لما أخرجه . أما سجود الصلاة فهو ركن من أركانها لا تصح الصلاة إلا به -١

علیه ّصل االله . (وقد علمه النبي. الشیخان من حدیث أبي هریرة في قصة المسيء صلاته

سبحان : یقول في السجود أن ویستحب" اًم اسجد حتي تطمئن ساجدث: "كیفیتها وفیه). وسلم

: لما نزلت: قال. لما أخرجه أبوداود وأحمد باسناد حسن عن عقبة بن عامر. ربي الأعلي



  

 ٩

َسبح ٱسم ربك ٱلأعلى" ۡ َۡ ۡ َ َ َِّ َِّ اجعلوها في ): "علیه وسلمّصل االله . (قال النبي )١الأعلي (" ِ

 .”سجودكم

وهي عشر . من آیات السجودأیة و ما كان بمناسبة تلاوة  أما سجود التلاوة فه -٢

أما آیات السجود المتفق علیها فهي آخر سورة . وست آیات محل خلاف. آیات محل اتفاق

الثامنة عشرة والنمل والسجدة یة وفي سور الرعد والنحل والإسراء ومریم والحج الأ. الأعراف

السابعة والسبعون من سورة یة ا فهي الأأما آیات السجود المختلف فیه. والفرقان وفصلت

الحادیة والعشرون من یة والأ. وآخر سورة النجم. "ص"والخامسة والعشرون من سورة . الحج

وسجود التلاوة سنة مؤكدة عند الجمهور من المالكیة . وآخر سورة العلق. سورة الانشقاق

أنه قرأ علي . ید بن ثابتلما أخرجه الشیخان من حدیث ز. والشافعیة والحنابلة في الجملة

 وذهب الحنفیة إلي. سورة النجم فلم یسجد فیها ولم یسجد أحد). علیه وسلمّصل االله (النبي 

إنما السجود علي : لما روي عن عثمان أنه قال. سجود التلاوة أو بدله كالإیماء واجبأن 

صلاة عند ویشترط لصحة سجود التلاوة الطهارة من الحدث والخبث كسجود ال. من استمع

  . أكثر أهل العلم

ویقول . وأما سجود السهو فهو ما یكون في آخر الصلاة أو بعدها لجبر خلل فیها -٣

للأمر به . وسجود السهو واجب عند الحنفیة والحنابلة. فیه مثل ما یقول في سجود الصلاة

ي إذا نس: "قال) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن .فیما اخرجه مسلم من حدیث ابن مسعود

 أن إليأیة وذهب الجمهور من المالكیة والشافعیة والحنابلة في رو" أحدكم فلیسجد سجدتین

 .لعدم الجزم به. سجود السهو سنة

ویقول فیه . أما سجود الشكر فهو ما یكون عقب البشري بنعمة أو اندفاع نقمة -٤

إلي قد ذهب جمهور الفقهاء .. مع الدعاء الله وشكره. مثل ما یقول في سجود الصلاة

. وهو ما علیه الفتوي عند الحنفیة وما ذهب إلیه بعض المالكیة. استحباب سجود الشكر

 أن .عن أبي بكر. لما أخرجه أبوداود والترمذي باسناد حسن. وهو مذهب الشافعیة والحنابلة

وذهب .  شاكرا هللاًكان إذا أتاه أمر سرور أو بشر به خر ساجد) علیه وسلمّصل االله (النبي 

لأن الإنسان لا . سجود الشكر غیر مشروع أن  أبوحنیفة والمشهور عند المالكیة إليالإمام



  

 ١٠

  .فإن كان سجود الشكر مشروعا للزم الحرج علي المسلمین. یخلو من نعمة

اعوذ : من الصلاة فیقول بعد دعاء الافتتاح وقبل القراءة: التعوذ في الركعة الأولي -

المأموم اذا كان  أن ما أو منفردا أو مأموما الاسواء كان إما. باالله من الشیطان الرجیم

   .مسبوقا یأتي به عند قضاء ما فاته

سرا ولو في . یقول بسم االله الرحمن الرحیم: التسمیة في كل ركعة قبل الفاتحة -

   .الصلاة الجهریة

من طوال المفصل او قصارها وأوساطه في أوقات مختلفة مبینه : أن تكون القراءة -

فإن كان ، تسني الإطالة اذا كان المصلي مقیما منفردا في المذاهبوجد المفصل : هي

   .فلا تسني وان كان اماما فیسن له التطویل بشروط مفصلة في المذاهب مسافرا

فإن سوي بینهما في : من كل صلاة علي الثانیة: اطالة القراءة في الركعة الأولي -

كره له ذلك الا في صلاة الجمعة  يفقد فاتته السنه وان أطال الثانیه علي الأول القراءة

   یطیل الثانیة فیها علي الأولي أن فلیسن له

بحیث لا یقرن بینهما ولا یوسع الا بعذر كسمنه ونحوه : تفریج القدمین حال القیام -

   .وقد اختلف في تقدیره في المذاهب

وفي عدد . قول سبحان ربي العظیم في الركوع وسبحان ربي الأعلي في السجود -

   .یح الذي تؤدي به السنه اختلاف في المذاهبالتسب

وأن ، یضع المصلي یدیه علي ركبتیه حال الركوع وأن تكون اصابع یدیه مفرجه -

بل تضمهما الي جنبیها لأنه ، بینهما اما المرأه فلا یتجافي، یبعد الرجل عضدیه عن جنبیه

  .أستر لها

   . بعجزهوأن یسوي رأسه، أن یسوي بین ظهره وعنقه في حالة الركوع -

   .أن ینصب ساقیه -

ثم یدیه ثم وجهه ویعكس ذلك عند القیام من  أن ینزل الي السجود علي ركبتیه -

اما اذا كان ضعیفا او ، وهذا اذا لم یكن به عذر، السجود بأن یرفع وجهه ثم یدیه ثم ركبتیه

   .ما استطاع لابس خف او نحو ذلك فیفعل



  

 ١١

ضمومه الأصابع موجهة رؤوسها أن یجعل في حال السجود كیفیة حذو مبكیة م -

   .للقبله

أن یبعد في حال سجوده بطنه عن فخذیه ومرفقیه عن جنبیه وذراعیه عن الأرض  -

تلصق بطنها  أن وهذا اذا لم یترتب علیه ایذاء جاره في الصلاة والاحرام اما المرأه فیسن لها

   .بفخذیها محافظة علي سترها

د في الركعتین الاولیین من صلاة المغرب والواجب الجهر بالقراءة للإمام والمنفر -

   .والعشاء وفي ركعتي الصبح والجمعة

ذلك من الفرائض الخمس اما الجهر والاسرار في  الأسرار لكل مصلي فیما عدا -

  .غیرالفرائض كالوتر ونحوه والنوافل ففیه تفصیل في المذاهب

   .الة الجلوسوضع الیدین علي الفخذین بحیث تكون أصابعها علي الركبتین في ح -

   .بهیئة مخصوصه بینه في المذاهب الجلوس -

   .الاشارة بالسبابتین في التشهد علي تفصیل في المذاهب -

والالتفاف بالتسلیم ، الالتفاف بالتسلیم الاولي جهة الیمین حتي یري خده الایمن -

لا یضع جبهته علي كفه فإن فعل  أن ویشترط. الثانیه جهة الیسار حتي یري خده الأیسر

في السجود وفي  غیر مرتفع عن موضع الركبتین وأن یكون موضع الجبهة، بطلت صلاته

   .تقدیر الارتفاع المبطل للصلاة اختلاف في المذاهب

   .الرفع من الركوع -٧

  .الرفع من السجود -٨

  .الأعتدال -٩

  .الطمأنینه -١٠

  .القعود الاخیر وفیه إختلاف في المذاهب -١١

  .ذاهبوفي الفاظه اختلاف في الم: التشهد الاخیر -١٢

  .للإمام والمنفرد وللمقتدي: السلام -١٣

  .بأن یقدم القیام علي الركوع والركوع علي السجود وهكذا بحسب ترتیبها: ترتیب الأركان - ١٥

  .الجلوس بین السجدتین -١٦



  

 ١٢

  :واجبات الصلاة

  : وهي ثمانیة كما یلي

  . التكبیر لغیر الإحرام -١

  . سمع االله لمن حمده للإمام وللمنفرد: قول -٢

  . الحمدربنا ولك : قول -٣

  . سبحان ربي العظیم مرة في الركوع: قول -٤

  . سبحان ربي الأعلى مرة في السجود: قول -٥

  . رب اغفر لي بین السجدتین: قول -٦

  . التشهد الأول -٧

  . الجلوس للتشهد الأول -٨

  :سنن الصلاة القولیة

  : وهي إحدى عشرة سنة كما یلي

، وتعالى جدك، سمكوتبارك ا، سبحانك اللهم وبحمدك: " قوله بعد تكبیرة الإحرام -١

  . ویسمى دعاء الاستفتاح" ولا إله غیرك 

  . التعوذ -٢

  . البسملة -٣

  . آمین: قول -٤

  . قراءة السورة بعد الفاتحة -٥

  . الجهر بالقراءة للإمام -٦

وملء ما شئت ، وملء الأرض، ملء السماوات: قول غیر المأموم بعد التحمید -٧

  ).اًوالصحیح أنه سنة للمأموم أیض(. من شيء بعد

  . أي التسبیحة الثانیة والثالثة وما زاد على ذلك. على المرة في تسبیح الركوعما زاد  - ٨

  . ما زاد على المرة في تسبیح السجود -٩

  . رب اغفر لي: ما زاد على المرة في قوله بین السجدتین -١٠



  

 ١٣

   الصلاة في التشهد الأخیر على آله علیهم السلام، والبركة علیه وعلیهم، والدعاء بعده - ١١

  : سنن الأفعال

  : وتسمى الهیئات

  . رفع الیدین مع تكبیرة الإحرام -١

  . وعند الركوع -٢

  . وعند الرفع منه -٣

  . وحطهما عقب ذلك -٤

  . وضع الیمین على الشمال -٥

  . موضع سجوده إلى نظره -٦

  . تفرقته بین قدمیه قائما -٧

  . قبض ركبتیه بیدیه مفرجتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره فیه، وجعل رأسه حیاله - ٨

  . ود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتین فیكرهتمكین أعضاء السج -٩

وتفریقه بین ، وفخذیه عن ساقیه، وبطنه عن فخذیه، مجافاة عضدیه عن جنبیه -١٠

ووضع یدیه حذو منكبیه ، ًوجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، وٕاقامة قدمیه، ركبتیه

َمبسوطة مضمومة الأصابع ً .  

  . والتورك في الثاني، وفي التشهد الأول، دتینالافتراش في الجلوس بین السج -١١

وكذا ، وضع الیدین على الفخذین مبسوطتین مضمومتي الأصابع بین السجدتین -١٢

في التشهد إلا أنه یقبض من الیمنى الخنصر والبنصر ویحلق إبهامها مع الوسطى ویشیر 

  . بسبابتها عند ذكر االله

  . التفاته یمینا وشمالا في تسلیمه -١٣

فقد یكون الفعل الواجب عند أحدهم ، ه الأمور خلاف بین الفقهاءوفي بعض هذ -١٤

  وهذا مبسوط في كتب الفقه، مسنونا عند الآخر



  

 ١٤

  : سنن الصلاة

  :تنقسم سنن الصلاة الي قسمین

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك : )یسمي دعاء الاستفتاح(قسم داخل فیها الثناء  :أولا

  وحدك اسمك وتعالي 

   . تكبیره الاحرام وقبل القراءة ولا یسن في صلاة الجنازةومحله بعد. له غیرك

تكون یداه  أن وكیفیة) وفقا للمذاهب: (ع الیدین عند الشروع في الصلاةرف -

   .منصوبتین حتي تكون الاصابع مع الكف مستقبله القبلة

 ).وفقا للمذاهب(بعد تكبیرة الاحرام تحت سرته: وضع الید الیمني علي الیسري -

. لفقهاء في حكم وضع الیدین الیمني علي الیسري عقب تكبیرة الاحرام في الصلاةاختلف ا

   .وذلك علي أربعة مذاهب

 یري استحباب جمع الیدین الیمني علي الیسري عقب تكبیرة الإحرام في :المذهب الأول

عن الإمام مالك والمذهب عند الشافعیة یة اكل صلاة وهو مذهب الجمهور قال به الحنفیة ورو

رأیت النبي : قال. ما أخرجه مسلم عن وائل بن حجر: وحجتهم. وٕالیه ذهب الحنابلة والظاهریة

ثم . رفع یدیه حین دخل الصلاة كبر حیال أذنیه ثم التحف بثوبه). علیه وسلمّصل االله (

یركع أخرج یدیه من الثوب ثم رفعها ثم كبر  أن فلما أراد. وضع یده الیمني علي الیسري

   .فلما سجد سجد بین كفیه. رفع یدیه" سمع االله لمن حمده: "الفلما ق. فركع

یري جواز جمع الیدین الیمني علي الیسري عقب تكبیرة الإحرام في : المذهب الثاني

وهو قول .. وان السنة في إرسال یدیه بین جنبیه. وكراهته في صلاة الفریضة. صلاة النافلة

علیه ّصل االله . (التي نقلت صفة صلاتهاكثر الروایات  أن :عن الإمام مالك وحجتهم

أما صلاة النافلة فیجوز فیها .  لم ینقل فیها أنه كان یضع یده الیمني علي الیسري).وسلم

   .وضع الیمني علي الیسري من باب الاستعانة علي الاطالة في الصلاة

یري كراهة وضع الیمني علي الیسري في الصلاة مطلقا فرضا أو : المذهب الثالث

والیه ذهب اللیث بن سعد . وهو المشهور عن الامام مالك. بل یرسل یدیه بین جنبیه. نفلا

. یعتقد أحد وجوب وضع الیمني علي الیسري أن وحجتهم الاحتیاط في الدین خوفا من



  

 ١٥

   .وعملا بأهل المدینة الذین كانوا یرسلون أیدیهم في الصلاة

في الصلاة وهو مذهب الهادویة یري تحریم وضع الیمني علي الیسري : المذهب الرابع

. فكان عملا مبطلا لها. وضع الیمني علي الیسري لیس من حقیقة الصلاة أن وحجتهم

ولا . المسألة خلافیة لثبوت ذلك في السنة الصحیحة أن وبهذا یتضح. ولذلك كان حراما

 یسع بعضا أن بل یجب علي بعضهم. یتفرقوا بسبب هذه السنة أن یجوز لجماعة المسلمین

من قواعده انه لا انكار في  أن وقد استقر الفقه علي. لثبوت الخلاف الصحیح فیها

ینكر علي أحد أتباعه لوجه فقهي یخالف اختیار  أن اي لا یلیق بأحد. المختلف فیه

  .الآخرین في المسائل التي یسوغ فیها الاختلاف

ون سرا في ویك. یقول المصلي عقب الفراغ من قراءة الفاتحة أمین أن :التأمین -

  . الصلاة السریة وجهرا في الجهریة

 ویسن للإمام والمنفرد، قول سمع االله لمن حمده في حال الرفع من الركوع: التسمیع -

   .دون المأموم

یطلب من المأموم ، قول ربنا لك الحمد في حال بعد الرفع من الركوع: التحمید -

  .والمنفرد دون الإمام

والتسمیع والسلام لاعلام من خلفه فإن  بالتكبیرجهر الامام : التبلیغ خلف الإمام -

واذا كان القصد الاعلام فقط . یسمعه كره التبلیغ من غیره لعدم الاحتیاج الیه كان من خلفه

لم تنعقد الصلاة اما غیر تكبیرة الاحرام من تكبیرات الانتقال والتسمیع والتحمید فإن قصد 

  .ته الثواببها التبلیغ فقط فلا تبطل الصلاة وانما یفو

وكل تكبیرة منها ،  والسجود والرفع من السجود والقیام للركعة التالیةتكبیرات الركوع -

  .سنه مستقله

طویلة في الركعتین أیة بعض  أن ولو: قراءة ما یتیسر من القرآن بعد الفاتحة -

وفي جمیع ركعات النفل ، وفي كل ركعة من الثنائیة. الأولیین من الفرض الرباعي والثلاثي

   .وهي سنة للإمام والمنفرد والمأموم اذا لم یسمع قراءة الامام

وبسلامة الثاني من علي یساره علي تفصیل ، أن ینوي بسلامة الأول من علي یمینه -



  

 ١٦

   .في المذاهب

اللهم صلي : یقول أن وأفضلها، في التشهد) علیه وسلمّصل االله الصلاة علي النبي  -

ابراهیم وعلي آل ابراهیم وبارك علي محمد علي محمد وعلي آل محمد كما صلیت علي 

وقد . كما باركت علي ابراهیم وعلي آل ابراهیم في العالمین انك حمید مجید وعلي آل محمد

   .یسن زیادة لفظ السیادة علي اسم محمد وابراهیم في بعض المذاهب

صیل وفیه تف) علیه وسلمّصل االله (الدعاء في التشهد الأخیر بعد الصلاة علي النبي -

  .في المذاهب

اتخاذ السترة وهي ما یجعله : قسم خارج عنها: سنن الصلاة الخارجة عنها :ثانیا

خشیا مرور احد بین یدیهما، واما  أن المصلي بین یدیه لمنع المرور، وتسني للإمام والمنفرد

ا یمیل عنه أن تكون طول ذراع فأكثر ویستحب أن المأموم فسترة الإمام سترة له ویشترط فیها

یمینا او یسارا بحیث لا یقابلها، وأن یكون مستویا مستقیا وان یقرب منها قدر ثلاث اذرع من 

یكون سترة ولكن تعسر غرزة بالأرض لصلابتها وضعه  أن ابتداء قدمیه فإن وجد ما یصلح

بین یدیه عرضا وهو أول من وضعه طولا، فإن لم یجد شیئا اصلا خط خطا بالأرض 

 غیره من الخطوط ویصح الاستتار بظهر الأدمي غیر الكافر والمرأة كالهلال وهو أولي من

الاجنبیة، ویصح بالسترة المغصوبة وان حرم الغصب وكذا السترة البخسة ویصح اتخاذ السترة 

  .یستتر باحداها مع وجود غیرها أن من جدار او عصا او اثاث فله

  كما یحرم علي المصليبلا عذر، یحرم المرور بین یدي المصلي، ولو لم یتخذ سترة

 بصلاته لمرور الناس بین یدیه بأن یصلي بدون سترة بمكان یكثر فیه المرور یتعرضأن 

یدیه احد فیأثم بمرور الناس بین یدیه بالفعل فلو لم یمر احد لا یأثم لأن اتخاذ  مر بینأن 

 لا بأثمانو تعرض المصلي وكان للمار مندوحه أن السترة في ذاته لیس واجبا ویأثمان معا

للمار مندوحه واذا قصر احدهما دون الاخر ثم وحدة  لم یتعرض المصلي ولم یكنأن 

ویجوز المرور بین یدي المصلي لسد فرجة في الصف وسواء كان موجودا مع المصلین 

  .قبل الشروع في الصلاة او دخل وقت الشروع فیها

ي المذاهب وفي ف یجوز المرور لمن یطوف بالبیت بین یدي المصلي علي تفصیل



  

 ١٧

یدفع  أن القدر الذي یحرم المرور فیه بین یدي المصلي اختلاف المذاهب ویسن للمصلي

  .فإن لم یرجع فیدفعه بما یستطیعه، المار بین یدیه بالإشارة بالعین او الراس او الید

  :ذان والإقامةالأ

   :شروط الصلاة

دم الحیض والنفاس والطهارة العقل النقاء من ) علیه وسلمّصل االله (دعوة النبي  بلوغ

من الحدثین في البدن ـ ومن الخبث غیر المعفو عنه في البدن والثوب والمكان ـ واستقبال 

والركبة ، )حد العورة للرجل هو ما بین السرة والركبة(القبله مع الأمن والقدرة، وستر العورة 

أة الحرة جمیع بدنها حتي وحد العورة من المر. والعورة ما بینهما. والسرة لیست من العورة

ظاهرهما وباطنهما وصوت المرأة لیس بعورة  الوجه والكفان شعرها النازل عن أذنها ویستثني

في احكام الدین ولكن یحرم . كن یكلمن الصحابة) علیه وسلمّصل االله (لأن نساء النبي 

  .بتلاوة القرآن خیفت الفتنه ولو أن سماع صوتها

   :الصلاة في الرأي الطبي

تأدیة  أن اثبتت دراسة فرنسیة قام بها أطباء العظام: لصلاة علاج طبیعي لالأم الظهرا

حركات الركوع  أن  یقوي عظام الظهر ویلین الفقرات كمااًحركات الصلاة خمس مرات یومی

  .والسجود والقیام تقوي جدار المعدة وتزیل الدهون المتراكمة وتخفض الضغط العالي

   :أوقات الصلاة المفروضة

یبقي من الوقت جزء لا یسع الا  أن تجب الصلاة بدخول وفتها وجوبا موسعا الي

الطهارة والصلاة فتجب الصلاة، حینئذ وجوبا مضیفا بحیث لو لم یؤدها كلها فیه یكون 

وان كانت . في الصلاة أخر جزء من الوقت وصلي بعضها فیه كان اثما فلو شرع. اثما

من أدرك بعضها في  أن وقت ولو بتكبیرة الاحرام الاالصلاة اداء بادراك بعضها في ال

ّصل االله (لقوله . وأفضل الوقت أوله. ممن لم یدرك منها شیئا فیه، الوقت یكون اقل اثما

   .أول الوقت رضوان االله) علیه وسلم

یبدأ من طلوع الفجر الصادق وهو ضوء الشمس السابق علیها الذي یظهر : الصبح

تي یعم الأفق ویصعد الي السماء منتشرا وأما الفجر الكاذب فلا وینتشر ح من جهة المشرق



  

 ١٨

یخرج مستطیلا دقیقا یطلب وسط السماء بجانبیه ظلمه  عبرة به وهو الضوء الذي لا ینتشر

  .ویمتد وقت الفجر الي طلوع الشمس

یصیر ظل كل شيء مثله سوي الظل  أن یبدأ عقب زوال الشمس مباشرة الي: الظهر

  . للشيء عند الزوالالذي كان موجودا

یحتسب الظل الذي كان موجودا  أن یبدأ من زیادة ظل الشيء عن مثلة بدون: العصر

   عند الزوال وینتهي الي غروب الشمس

   .بمغیب الشفق الأحمر یبدأ من مغیب قرص الشمس وینتهي: المغرب

  .یبدأ من مغیب الشفق الي طلوع الفجر الصادق: العشاء

اذا قمت الي الصلاة فأسبغ الوضوء ثم ) علیه وسلمّصل االله (قال : استقبال القبله

القبله بالنسبة لمن كان بمكه او قریبا منها هي عین الكعبة او هواؤها ، استقبل القبله وكبر

أمكن ومثله من  أن یستقبل فیها یقینا أن المحاذي لها من أعلاها أو من اسفلها فیجب علیه

والقبله بالنسبة لمن كان بعیدا . فإن قبلته هي الكعبة) وسلمعلیه ّصل االله (كان بمدینة النبي 

  .عن مكة هي جهة الكعبة

بالشمس علي القبلة في كل جهة بحسبها لأن مطلعها بعین المشرق ومغربها  یستدل

بعین جهة المغرب ومتي عرف المشرق او المغرب عرف الشمال والجنوب وبهذا یتیسر 

 في مصر فقبلته جهة المشرق مع انحراف قلیل الي لآهل كل جهة معرفة قبلتهم فمن كان

. جهة الیمین لأن الكعبة بالنسبة لمصر واقعة بین المشرق والجنوب وهي للمشرق أقرب

ففي مصر وتونس یجعله ، ومن الممكن الاستدلال علي القبلة بالقطب وهو نجم صغیر

 المصلي خلف اذنه وفي العراق وما وراء النهر یجعله. المصلي خلف أذنه الیسري قلیلا

وفي الجزیرة ، الیمن، وفي المدینة المنورة والقدس ولبنان یجعله مائلا الي نحو الكتف الأیسر

   .وكل جهة یحسبها. یجعله المصلي علي فقرات ظهره

من عجز عن استقبالها لمرضه ولم یجد من : القدرة والأمن: شرط استقبال القبلة

ة التي یقدر علیها وكذلك من خاف من عدو فإن یوجهه الیها سقط عنه ویصلي الي الجه

   .قبلته التي یقدر علي استقبالها ولا یجب علیه الاعادة
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ینزل عنها  أن من كان راكبا علي دابة ولا یمكنه: صلاة الفرض علي الدابة ونحوها

لخوف علي نفسه أو ماله او ضرر او انقطاع عن القابله فیصلي الفرض علي الدابة الي 

كن الاتجاه الیها وتسقط عنه اركان الصلاة التي لا یستطیع فعلها ولا إعادة أي جهة یم

الا أذا اتي بها ، أما صلاة الفرض علي الدابة عند الا من والقدرة فإنها لا تصح. علیه

یصلي علیها صلاة كاملة  أن فاذا أمكنه مستوفیه لشروطها وأركانها كالصلاة علي الأرض

ومن أراد الصلاة في سفینته او طائرة فرضا او نقلا فعلیه . صحت ولو كانت الدابة سائرة

یصلي الي غیر جهتها حتي لو دارت  أن استقبال القبله متي قدر علي ذلك ولیس له

یدور الي جهة القبله حیث دارت فإن عجز  أن السفینه او الطائرة وهي یصلي وجب علیه

ا عجز عنه ومحل ذلك اذا خاف اذ عن استقبالها صلي الي جهة قدرته ویسقط عنه السجود

تصل السفینه الي المكان الذي یصلي فهي صلاة كاملة ولا تجب علیه  أن خروج الوقت قبل

  .الاعادة ومن صلي في جوف الكعبة فرضا او نفلا فصلاته صحیحة

  : الصلاة في شروط الإمامة

مام یكون الإ أن "١: "یشترط في إمام الصلاة للمسلمین عدة شروط أهمها ما یلي

كما " ٢. "لأن خطاب التكلیف بالصلاة لا یتعلق إلا بالمسلم العاقل.  بالإجماعً عاقلااًمسلم

لأن غیر البالغ لا تجب .  في صلاة الفرائضاًیكون الإمام بالغ أن یشترط عند جمهور الفقهاء

 ولما أخرجه الدیلمي بسند ضعیف عن علي. علیه الصلاة فلا یؤم من وجبت علیه الصلاة

فإنهم . لا تقدموا صبیانكم ولا سفهاءكم في صلاتكم: "قال) علیه وسلمّصل االله (لنبي اأن 

. وذهب الشافعیة إلي جواز إمامة الصبي الممیز في الفرائض والنوافل. ”وفدكم إلي االله تعالي

جئتكم واالله من عند النبي : قال أبي لقومه: قال. لما أخرجه البخاري عن عمرو بن سلمة

وصلوا صلاة كذا في حین . صلوا صلاة كذا في حین كذا: "قال. اًحق) لیه وسلمعّصل االله (

فنظروا فلم یكن أحد أكثر . ”اًولیؤمكم أكثركم قرآن. فإذا حضرت الصلاة فلیؤذن أحدكم. كذا

. وأنا ابن ست أو سبع سنین. فقدموني بین أیدیهم. لما كنت أتلقي من الركبان.  منياًقرآن

الذكورة في إمامة " ١: "ومن أهمها. روط أخري للإمامة في الصلاةواختلف الفقهاء في ش

 ولو لمثلها في اًفلم یجیزوا إمامة المرأة مطلق. الرجال أو النساء حیث قال بهذا الشرط المالكیة



  

 ٢٠

أخروهن من حیث : لما أخرجه الطبراني وعبدالرزاق عن ابن مسعود قال. فرض أو نفل

من الحنفیة والشافعیة والحنابلة إلي جواز إمامة المرأة وذهب جمهور الفقهاء . أخرهن االله

النبي  أن .من حدیث أم ورقة الأنصاریة. لما أخرجه أبوداود بإسناد حسن. للنساء دون الرجال

قال ": نیل الأوطار"قال الشوكاني في . تؤم أهل دارها أن أذن لها) علیه وسلمّصل االله (

عائشة  أن .وأخرج البیهقي عن رائطة الحنفیة. هل دارهاتؤم نساء أ أن الدارقطني إنما أذن لها

وشذ أبوثور والطبري فأجازا إمامة : قال ابن رشید.اًأمت نسوة في المكتوبة فأمتهن بینهن وسط

لما أخرجه البیهقي والحاكم وأحمد وابن . أي للرجال والنساء علي السواء. المرأة علي الإطلاق

تؤم  أن أمرها) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن یث أم ورقةمن حد. خزینة وأبوداود بإسناد حسن

) علیه وسلمّصل االله (وكانت قد قرأت القرآن علي عهد رسول االله . أهل دارها في الفرائض

وهو شرط اشترطه الحنفیة . القدرة علي القراءة بدون لحن" ٢. "اً كبیراًوكان مؤذنها شیخ

النبي  أن د صحیح عن عمرو بن سلمة عن أبیهلما أخرجه أبوداود بإسنا. وبعض المالكیة

 أن وما أخرجه مسلم عن أبي مسعود الأنصاري" یؤمكم أقرؤكم: "قال) علیه وسلمّصل االله (

وأجاز الشافعیة والحنابلة . "یؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله: "قال) علیه وسلمّصل االله (النبي 

 أن سلم وابن حبان عن أبي سعید الخدريلما أخرجه م.  غیر مغیر للمعنياًإمامة اللاحن لحن

إذا كنتم ثلاثة في سفر فلیؤمكم أحدكم وأحقكم بالإمامة : "علیه وسلم قالّصل االله النبي 

  .والأحق نوع أولویة ولیس حتم: قالوا. "أقرؤكم

فیكون الأولي بالإمامة . بناء أمر الإمامة علي الفضیلة والكمال أن واتفق الفقهاء علي

وكبر السن وغیرها من الفضائل التي . والورع. وقراءة القرآن. ال العلممن استجمع خص

ولكن شرط الفضیلة في إمامة الصلاة شرط أولویة أو شرط كمال . تحقق مصالح الصلاة

ولهذا أجمع الفقهاء علي كراهة إمامة المفضول للفاضل إلا . ولیس شرط إجزاء وصحة

 لما أخرجه مسلم من حدیث أبي مسعود .یكون المفضول صاحب حق مكاني أن أو. بإذنه

یؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله فإن كانوا في : "قال) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن الأنصاري

فإن كانوا في الهجرة . فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. القراءة سواء فأعلمهم بالسنة

ولا یقعد في . من الرجل الرجل في سلطانه ولا یؤاًفأقدمهم سن:  وفي روایةاًسواء فأقدمهم سلم
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  ".بیته علي تكرمته إلا بإذنه

تتوافر في بعض من  أن في مساجدنا نعاني جرأة التنافس علي إمامة المصلین دون

یتقدمون لهذه المهمة الجلیلة شروط الإمامة المنصوص علیها في السنة النبویة والواردة في 

لمؤسسات والمصالح الحكومیة یتسابق البعض علي وفي أماكن العمل وا . كتب أهل الفقه

 رغم أنهم یمشون بین الزملاء بالنمیمة ویتهربون من أداء المهام المكلفین ،إمامة الصلاة

 وقد تجد بعضهم یحضرون إلي مقار عملهم للتوقیع في كشف الحضور والانصراف ثم ،بها

  .هم دون تقدیم أي إنتاج یذكرالتنافس علي إمامة صلاتي الظهر والعصر والعودة إلي منازل

 تلك الإمامة شرف وغنیمة ومنزلة بین الناس فیقبلون علیها ویحاولون أن یخیل إلیهم

ٕیكونوا من أهلها علي الرغم من أنها وان كانت كذلك فإنها مسئولیة عظیمة سیسأل عنها أن 

 أن لیس أهلا لها بل ولفر منها طالما أنه ،المرء یوم القیامة ولو علم ما فیها ما تقدم إلیها

من هو أهل لها ومن هو أعظم قدرا وأجل منزلة كالصحابة والصالحین من بعدهم كانوا 

وهذا یدل . یفرون من الإمامة ویخافون من تحمل مسئولیاتها علي الرغم من أهلیتهم لها

هناك  أن علماء الدین یؤكدون. وخطرها علي من استهان بأمرها،علي عظم شأن الإمامة

یؤم المصلین في  أن  ومن یتجرأ علي،وشروطا لهذه الإمامة حتي لا تبطل الصلاةضوابط 

یكون قدوة للناس حافظا  أن  لابد، أو هذه الزوایا، أو في أي مصلي،المصالح الحكومیة

 ، وأن یؤدي ما علیه من حق العمل، ولا یظلم،للقرآن الكریم لا یكذب ولا یدلس ولا یغش

ٕ وألا یخالف سلوكه قوله والا كان ،كون محبوبا من المأمومینی أن بالإضافة إلي أنه یجب

الإمامة لها أهمیتها ومكانتها في الدین ویكفي في فضلها  أن . ولا تقبل صلاته،منافقا

وجعلناهم أئمة : ( ویقول المولي تبارك وتعالي،الأنبیاء تولوا إمامة أقوامهم أن ومنزلتها

ٕات واقام الصلاة وایتاء الزكاة وكانوا لنا عابدینیهدون بأمرنا وأوحینا إلیهم فعل الخیر وبناء ) ٕ

 حفظ القرآن ، أولها،تتوافر فیه عدة شروط أن  فإن الذي یتصدي للإمامة ینبغي،علي ذلك

 لیستطیع من ، العلم بالأحكام الشرعیة، ثالثها، العلم بالأحادیث النبویة الشریفة، ثانیها،الكریم

 وكیف یصدر منه الفعل أو القول في ،أداء الصلاة وافیةخلال معرفته بالأحكام الشرعیة 

تتوافر في الإمام عدة صفات خلقیة لابد  أن  وینبغي، إذا أخطا أو وقع في السهو،الصلاة
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َیأیُّھا ٱلذین ءامنوا ٱتقوا ٱ� وكونوا مع  ":منها، أولها الصدق، عملا بقول االله تعالي َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُْ ُ ُ َُ َّ َّ ِ َّ َ ٓ ٰ

دقین َٱلصَّ ِ ِ موت " :یا الأمانة، لقول االله تعاليثان )١١٩ التوبة( ،ٰ ِ إنا عرضنا ٱلأمانة على ٱلسَّ ٰ َٰ َ َ َ َ ََ َ َ ََ ۡ ۡ َّ ِ

ٗوٱلأرض وٱلجبال فأبین أن یحملنھا وأشفقن منھا وحملھا ٱلإنسن إنھۥ كان ظلوما جھولا ُ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َٗ ُ َٰ َ َ َ ََّ ِ
ۖ

ِ
ۡ ۡ ۡ َۡ ۡ ۡ ۡ َ َ َِ ِ ۡ ۡ ِۡ ِ ِ َ "

یلتزم بها كل من  أن  وهذه قضیة أساسیة لابد،خالفة فعله لقوله أیضا عدم م،)٧٢الأحزاب (

یؤم القوم وهو یقرأ في القرآن  أن  فلا یعقل،یتصدي للإمامة أو یتقدم للإمامة في الصلاة

 وبناء ،الكریم ما یدعو الناس إلي الالتزام بمكارم الأخلاق ثم یخالف هو ما یقرأه في صلاته

 فلا یغش ولا یدلس أو یكذب في ، إلا كل ما هو خیرعلي ذلك فینبغي علیه ألا یفعل

ّصل االله ( لأن النبي ، لأنه یخالف ما یقرأ في القرآن الكریم، ثم یتقدم لإمامة الناس،عمله

 ،)ثلاثة لا تقبل منهم الصلاة وعد منهم من أم قوما وهم له كارهون:  قال،)علیه وسلم

  .إذا كان سلوكه یخالف قولهوالناس لا تكره الإمام الذي یتقدم للصلاة إلا 

یكون  أن یترسمها الإمام القدوة وتكون سمته الدائم أن إن من أهم الصفات التي ینبغي

 ، ولم یلازم ارتكاب صغیرة من الصغائر، والعدالة تقتضي ألا یرتكب كبیرة،عدلا ورعا

ي  وهو من الكاذبین أو ممن یتحایل عل،فكیف الحال حین نجد من یدفع نفسه للإمامة

فلا .  أو ممن یظلم الناس ویسلبهم حقوقهم، أو ممن یوقع بین الناس ویفتنهم،الناس ویغشهم

 كیف ذلك والإمام ،یترك مكانه لمن لا تتوافر فیه شروط العدالة أن یصح أبدا للإمام الراتب

 فالدعوة سلوك ، وسلوكه في حد ذاته دعوة، فهو القدوة،یؤتم به ویقتدي به أن الأصل فیه

  .ولیس مجرد كلمة تقالیفعل 

 أن یتقوا االله حینما یتقدمون بالناس، فلابد أن وفي سیاق متصل الذین یؤمون الصلاة

یؤم المسلم قوما وهم له  أن یكون الإمام محبوبا، فقد اتفق الأئمة الأربعة علي أنه یكره

نه لا كارهون، وذلك إذا كرهوه بمعني أنه مذموم شرعا بأن یعرف عنه الكذب والفسق أو أ

یحسن الصلاة، أو النفاق، أو التزویغ من العمل وهذه الجزئیة لا تنطبق علي الإمام المعین 

من قبل الحاكم، فهم علماء الأزهر والأوقاف، ودرسوا علوم الشرع والدین وأصبحوا 

الهواة یمتنعون ووصف الشیخ .متخصصین في هذا العمل، فهم أولي الناس بالإمامة وأحق بها

إمام بوزارة الأوقاف بالدقهلیة، الذین یتسابقون ویسارعون للتقدم بالمصلین للإمامة سعد الفقي 
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في الزوایا والمصالح الحكومیة بالهواة، لأنه لیس عملهم الأساسي الدعوة إلي االله، وفي حالة 

تكون هناك بینة ودلیل، ویجب  أن وجود إمام یراه الناس مفتقدا لأحد شروط الإمامة فلا بد

یصلي خلف من یعرف عنه  أن مصل في المصالح التي لیس بها إمام من الأوقافعلي كل 

التقوي والورع، وأن یكون قدوة في عمله، ولو كان هناك إمام من الأوقاف داخل العمل فهو 

الإمام الراتب ویقدم حتي ولو كان أقل حفظا للقرآن الكریم من غیره، ولأنه موقوف علي هذا 

الح الحكومیة، وكل من لا یصلي خلف أي إمام فهو آثم لأنه یدعو العمل في المساجد والمص

ٕإلي الفرقة واشعال الفتنة بین المواطنین، ولكن علي الهواة في المصالح الحكومیة، وخاصة، 

المنافقین والكاذبین والذین لا یؤدون حق االله في العمل، وأیضا من لا یعرفون أصول التلاوة 

 عن الإمامة، لأنهم بتقدمهم للإمامة سیتحملون وزرا كبیرا، لا یمتنعوا أن وكیف یقرأ القرآن

  .یقدرون علیه یوم القیامة

  : الصلاة في الإستخلاف

ویكون في الصلاة . الاستخلاف عند الفقهاء هو استنابة الإنسان غیره لإتمام عمله

ة بهم  غیره من المأمومین لتكمیل الصلا- في صلاة الجمعة أو الجماعة -باستنابة الإمام 

  .یكون أحد المأمومین الصالحین للإمامة أن ویشترط في النائب المستخلف. لعذر قام به

المذهب : وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الاستخلاف علي ثلاثة مذاهب في الجملة

حدث له عذر  أن یري استحباب استخلاف الإمام في الصلاة غیره من المأمومین: الأول

 وأن هذا الاستخلاف واجب علي المأمومین في الجمعة.  الفتنة فیهملاستقرار الجماعة ومنع

   .یصلوا الجمعة فرادي بخلاف غیرها أن لم یستخلف الإمام لأنه لیس لهمأن 

ما أخرجه البخاري عن : وحجتهم في استحباب استخلاف الإمام. وهو مذهب المالكیة

 أخذ بید عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب لما طعن وهو في الصلاة أن .عمرو بن میمون

وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ینكر علي ذلك . عوف فقدمه فأتم بالمأمومین الصلاة

یري جواز الاستخلاف في الصلاة إذا حدث للإمام : المذهب الثاني. اًفكان إجماع. أحد

وهو مذهب الحنفیة والأظهر من الجدید . عذر في صلاة الجمعة أو الجماعة علي السواء

ما روي عن  أن :وحجتهم. وٕاحدي الروایتین عند الحنابلة. ند الشافعیة وهو القدیم عندهمع
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عمر بن الخطاب في استخلافه لعبد الرحمن بن عوف یدل علي الجواز لإمكان إتمام 

وكان الماء في . أي بطل وضوءه. وذهب الحنفیة إلي أنه لو أحدث الإمام.الصلاة فرادي

واستدلوا علي صحة هذا البناء بما .  ولا حاجة للاستخلاف.المسجد فإنه یتوضأ ویبني

من : قال) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن أخرجه ابن ماجة بسند فیه مقال عن عائشة

فلیتوضأ ثم لیبن علي صلاته وهو في . أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلینصرف

ة والصحیح عند الحنابلة إلي وذهب جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعی. ذلك لا یتكلم

بطلان صلاة من أحدث ویلزمه استئنافها لما أخرجه أبو داود بسند فیه مقال وضعفه 

إذا فسا أحدكم في الصلاة : قال) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن .الألباني عن علي بن طلق

طارئ استخلاف الإمام الذي حدث له  أن ویري هؤلاء الجمهور. فلیتوضأ ولیعد الصلاة

فإذا تمادي الإمام في صلاته مع هذا . یبطل صلاته یحمي صلاة المأمومین من البطلان

وذهب بعضهم . علموا بفساد صلاة الإمام أثناء الصلاة أن الفساد بطلت صلاة المأمومین

  .إلي تعمیم هذا الحكم لو علموا بفساد صلاة الإمام بعد الصلاة

 أن فلا یجوز للإمام. لصلاة غیر جائزالاستخلاف في ا أن یري: المذهب الثالث

. حدث له عذر في الجمعة وغیرها من الجماعات أن یستنیب أحد المأمومین لإتمام الصلاة

أنها صلاة واحدة فلا : وحجتهم. الثانیة عند الحنابلةأیة وهو القول الثاني عند الشافعیة والرو

مام من الصلاة لعذر ألم به خرج الإ أن یكون أن واختلفوا فیما یجب. اًتصح بإمامین مع

المأمومین یكملون صلاتهم فرادي سواء كان ذلك في الجمعة  أن :لقول الأول :علي قولین

علیه ّصل االله (ولأن الاستخلاف لم ینقل عن النبي .  لأنهم في حكم الجماعة”أو غیرها

لان صلاة خروج الإمام من الصلاة یبطل صلاة المأمومین لأن بط أن :القول الثاني) وسلم

  .یعیدوا صلاتهم سواء في الجمعة أو غیرها أن وعلیهم. الإمام بطلان لصلاة المأمومین

  :إمامة الصغیر

أجمع الفقهاء علي صحة صلاة الصغیر أو الصغیرة إذا بلغ سن التمییز في الجملة 

ه لما أخرجه أحمد والدار قطني وأبوداود بسند فی. وسن التمییز هو سن السادسة أو السابعة

: قال) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن .ومن حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده. مقال
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وفرقوا بینهم . واضربوهم علیها وهم أبناء عشر. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنین"

واضربوهم علیها : "بلفظ. عند الدار قطني والطبراني من حدیث انسأیة وفي رو" في المضاجع

. وٕاذا صحت صلاة الصغیر الممیز فإن إمامته لمثله صحیحة أیضا بالإجماع. "رةلثلاث عش

ویسري علیها . فإذا أم الصبي الممیز صبیة آخرین فإن جماعتهم تكون صحیحة بغیر خلاف

علیه ّصل االله (النبي  أن .فضل الجماعة الوارد في مثل ما أخرجه الشیخان عن ابن عمر

وأخرج البخاري عن أبي " ل صلاة الفذ بسبع وعشرین درجةصلاة الجماعة تفض: "قال) وسلم

صلاة الرجل في جماعة تضعف علي صلاته في : "قال) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن هریرة

وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلي . بیته وفي سوقه خمسا وعشرین ضعفا

. بها درجة وحط عنه بها خطیئةالمسجد لا یخرجه إلا الصلاة لم یخط خطوة إلا رفعت له 

ولایزال .. ارحمه. اللهم صل علیه. فإذا صلي لم تزل الملائكة تصلي علیه مادام في مصلاه

  ".أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة

 فقد فرق الفقهاء في ذلك -  رجلا أو امرأة - أما إذا كان الإمام صبیا ممیزا والمأموم بالغا 

  . وبین الصلوات النوافل كالضحي والتهجد والتراویح. خمسبین صلاة الفرائض كالصلوات ال

فجمهور الفقهاء علي جواز وصحة إمامة الممیز للبالغین : أما الصلوات النوافل  -١

أي في . ولذلك صحت علي الراحلة. لأن صلاة النافلة مبناها التسامح. من الرجال والنساء

عدم جواز إمامة الصغیر الممیز : والمختار عند الحنفیة. وسائل المواصلات وهي سائرة

لكون الإمام یحمل عن المأموم . یكون أقوي من المأموم أن لأن الإمام یجب. للبالغ مطلقا

   .القراءة والسهو

فقد . والصلاة المنذورة. كالصلوات الخمس المكتوبة: وأما الصلوات الفرائض  -٢

 أن شترط لصحة الإمامة فیهاذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة والمالكیة والحنابلة إلي أنه ی

لما أخرجه الدیلمي . فلاتصح إمام الصغیر الممیز للبالغ في الفرائض. اًیكون الإمام بالغ

ولأن الإمام " لا تقدموا صبیانكم: "قال) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن .باسناد ضعیف

وذهب . لأنه یحمل عنه في القراءة والسهو. یكون أكمل حالا من المأموم أن یجب

لما .  وكان المأموم بالغااً ممیزاًإلي صحة صلاة الجماعة إذا كان الإمام صغیر: الشافعیة
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ّصل (أنه كان یؤم قومه علي عهد رسول االله "أخرجه البخاري من حدیث عمرو بن سلمه 

  ."وهو ابن ست أو سبع سنین) علیه وسلماالله 

  : الصلاة باطلة في إمامة المرأة للرجال

الإثارة  إلى لآخر تظهر دعوات غریبة، تحاول إثارة قضایا ومسائل تهدفبین الحین وا

وزرع الفرقة والشقاق بین صفوف الأمة، ضمن محاولات اختراق فكر وعقیدة المسلمین 

الثوابت الدینیة، وفى الوقت نفسه إلهاء علمائنا بالرد على تلك الأفكار  في والتشكیك

أحد البلدان  في یظهر على فترات غیر متباعدة،ومن تلك القضایا الغریبة ما . الغریبة

الأوربیة من إمامة المرأة للرجال، وتشیید مسجد للنساء دون الرجال تؤدى فیه صلاة الجمعة 

  .بإمامة المرأة

الدنمارك خاص بالنساء فقط، كمشروع  في وبادرت سیدة دنماركیة، بافتتاح مسجد

ٕرة المسجد وامامته، وتسهیل العبادة إدا في إشراك المرأة إلى الأساس في نسوى یهدف

علیهم، وهو الخبر الذى تداولته الصحف ووسائل الإعلام العالمیة وأثار الكثیر من الجدل 

حول جواز إمامة المرأة للمساجد، حیث أجمع علماء الدین على عدم جوازه، واعتبره البعض 

  .الدین ما لیس فیه في ”إحداثا”من علماء الدین

إمامة المرأة  أن بد الفتاح إدریس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر،ویقول الدكتور ع

رأیهم  أن  إلا، ولم یجزه المالكیة،الصلوات اتفق على جوازها جمهور الفقهاء في للنساء

علیه وسلم لأم ورقة ّصل االله  فقد أذن رسول االله ،منقوض بحدیث أم ورقة الصحیح

ذلك  في  وخبر الإذن لها،الصلوات المكتوبات في ها بأن تؤم نساء قوم،الصحابیة الجلیلة

عائشة وأم  أن  وأیضا ما ثبت من طرق موثقة، وقد كان یبعث لها من یؤذن لها،صحیح

 في  ویقفن بین من یصلین منهن،سلمة وغیرهما من أمهات المؤمنین كن یصلین بالنساء

  .الصف الأول

 ،فرض أو نافلة في  لا تؤم الرجالالمرأة أن إن فقهاء الأمة سلفا وخلفا اتفقوا على

 ولم ،الصلاة ابنها أو زوجها أو غیرهما من محارمها في تؤمه أن حتى ولو كان الذى ترید

 وأما تصدى المرأة للفتوى فهو مما أجمع ،جوازه رأى أو خبر صحیح أو ضعیف في یرو
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فرقة منهم طائفة فلولا نفر من كل : (قوله تعالي:  منها، وأدلة مشروعیته كثیرة،على جوازه

ّصل  وحدیث رسول االله ،)الدین ولینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعلهم یحذرون في لیتفقهوا

:  وقوله كذلك،” فرب مبلغ أوعى من سامع،فلیبلغ الشاهد منكم الغائب“: علیه وسلماالله 

 هو من إلى  ورب حامل فقه، فرب حامل فقه غیر فقیه،نضر االله امرؤ سمع مقالتى فبلغها“

 بما یفید فرضیة قیام المرأة بالفتوى والتبلیغ بما ،” بلغوا عنى ولو آیة“:  وقوله،”أفقه منه

 وكانت السیدة عائشة تبین ، بل وغیرهن من الرجال،تعلمه من الشرع الحنیف لبنات جنسها

 ،علیه وسلمّصل االله بالسنة العملیة كیف تتطهر المرأة من الحیض بمحضر من رسول االله 

:  قال مسروق،كثیر من أمور الشرع فتفتیهم في  وكان یسألها الصحابة،ینكر علیهاولا 

علیه وسلم یسألون عائشة عن ّصل االله نحلف باالله لقد رأینا الأكابر من أصحاب رسول االله 

ُیأیُّھا ٱلذین ءامنوا لا تدخ": حق أمهات المؤمنین في  وقد ورد قول االله تعالى،الفرائض َ ُۡ َْ َ َ َ َ َِ َّ َ ٓ ْلوا ٰ ُ

ۡبیوت ٱلنبي إلا أن یؤذن لكم إلى طعام غیر نظرین إنىھ ولكن إذا دعیتم فٱدخلوا فإذا طعمتم  ۡ ُ ۡ ُ ِّ ُ ُُ ُ ُ َ َ ُ َۡ ۡ ۡ ِۡ ِ ِ َِ َ َ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٰ َ َ ٰ ْٓ ُۡ ُ ٰ َ َ َ َ َِ
ٰ َ ٍَ

َ َّ

َفٱنتشروا ولا مست َ َۡ ُ َُ َ ْ ِنسین لحدیث إنَّ ذلكم كان یؤذي ٱلنبيَّ فیستحيۦ ۡ ِٔ ۡ ۡ َۡ َ ََ َ َ َِ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ۡ ٍُ َٰ َمنكم وٱ� لا یستحيۦ من ۚ َ َِ ِِ ۡ َۡ َ ُُ َّ ۖ ۡ
ِّۚٱلحق  َ ۡوإذا سألتموھن متعا فسۡ َ َٗ َ ُ َ ََٰ َُّ ُ ۡ َ ٖۚلوھن من ورآء حجابَٔ ِ َّ َُ َ َِ ِِ َ ذلكم أطھر لقلوبكم وقلوبھنَّ وما كان ُ َ َ َ ََ ۚ

ِ ِ ُِ ُُ ُ ُ ُۡ ُ ِۡ ِۡ َ َٰ

ُلكم أن تؤذوا رسول ٱ� ولا أن تنكحوا أزوجھۥ  ُ ُ َۡ َ َ ِ َ َٰ ۡ َ َ ُ َْ ْٓ ِ َ ٓ َ ُ ُ ََّ ًمن بعدهۦٓ أبدا إنَّ ذلكم كان عندَ ٱ� عظیماۡ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ ََّ َ ۢۡ ُ َٰ ِ ۚ ًَ ۡ" 

ما : المتاع الذى یسأل فیه الناس أمهات المؤمنین أن  ذكر المفسرون،)٥٣الأحزاب (

الانتفاع به كالسؤال عن الدین أو القرآن، وقد كانوا یسألون السیدة عائشة رضى  إلى یحتاج

ّصل االله ً وكان الصحابة یرجعون دائما بعد وفاة رسول االله ،االله عنها، عن مسائل الدین

ُزوجاته، یسألونهن عن فتاوى وأمور جدیدة لم تحدث من قبل، فیجدون  إلى علیه وسلم

كثیر من أمور  في الصحابة كانوا یسألون أمهات المؤمنین أن  إلىوأشار. الإجابة عندهن

 كفاطمة ،مور الشرع ما لا یعلمه غیرهنالشرع وغیرهن من الصحابیات اللاتى یعلمن من أ

 والوقائع الدالة على هذا تمتلئ بها ، وغیرهما من الصحابیات، وسبیعة الأسلمیة،بنت قیس

من الأمور ما تستحیى المرأة من ذكره  أن  ومما هو بدهى،كتب السنن والتفسیر والفقه

 ،أعرف بحقیقة النازلة و، فسؤالها من كانت مثلها أوفق لها،بحضرة الرجال الأجانب عنها

من أمور النساء ما تخفى معرفته على  أن  ومن المعروف، من الرجل،والاستفصال عنها

 ولذا لما جهلت ،بیان حكم ذلك لمن كانت مثلها في  فتكون المرأة أولى من الرجل،الرجال

 أسرت إلیها عائشة بعیدا عن مجلس الرجال بكیفیة ،الأنصاریة كیفیة التطهر من الحیض
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اعتبرها  التي  ولكن بالشروط،تفتى بنات جنسها أن للمرأة أن  بما یدل على،التطهر منه

 حتى لا تكون الفتاوى الصادرة عن المرأة عبارة عن ،حق من تتصدى للفتوي في الفقهاء

 مما أنكرته الآذان ورفضته ، كما هو حادث الآن،مشاغبات ومظاهر من الشطط الفكري

  .معالمجت في الأفئدة السویة

یفصل الدكتور أحمد كریمة أستاذ الشریعة الإسلامیة بجامعة الأزهر، تلك المسألة 

الشرائع السماویة وظائف دینیة یختص بها الرجال، ولا علاقة لهذه الوظائف في  أن :قائلا

تتلاءم مع  التي بذكورة أو أنوثة، بل اختصاصات تقتضى المخالطة والقوة الجسدیة والفكریة

ّصل االله نداوة الصوت، فقد قال النبى  إلى الدینیة، فمثلا شعیرة الأذان تحتاجهذه الوظائف 

 في ، ولذلك یحصر الأذان”إنه أندى صوتا“علیه وسلم، عن سیدنا بلال رضى االله عنه 

الأذان، وصوت النساء فیه تطریب یخل  في الرجال دون النساء، وقد نهى عن التطریب

علیه ّصل االله الصلاة، فالثابت عن النبى  في لإمامة المرأةأنه بالنسبة  إلى وأشار. بالخشوع

االله سبحانه وتعالى هو الذى  أن ، ومعنى ذلك”أخروهن من حیث أخرهن االله“وسلم، أنه قال 

ٕصلاة الجماعة بعد صفوف الرجال والصبیان، واذا كانت المرأة لا تتقدم  في جعل النساء

ولى ألا تتقدم على الرجال البالغین، وكان على الصبى الذى لم یبلغ الحلم، فمن باب أ

صلوات التراویح، وعلى ذلك  في للسیدة عائشة رضوان االله علیها غلام یسمى ذكوان یؤمها

ٕفیحرم نصا واجماعا، إمامة المرأة للرجال ومعهم الصبیان والنساء، أما إمامة المرأة للنساء 

 أن عا مطلقا، وأجاز الشافعیة للمرأةفهذا محل خلاف بین العلماء، فمنع الإمام مالك ذلك من

  .تقف وسطهن ولیس أمامهن أن تؤم النساء شریطة

 أما الخطابة فمن المعروف أنها من وظائف الرجال لا النساء، لأن الخطابة تحتاج

الإمامة  في تظهر مواضع جسدها أن علو الصوت والمخالطة بالناس، والمرأة لا تصلحإلى 

تقف على المنابر وتتمایل وتتحرك ذات الیمین  أن ، ولاللرجال حال ركوعها وسجودها

 في وقرن“ والشمال، وهى أصلا مأمورة بعدم المخالطة بمجامع الرجال، لقول االله تعالي

 نساء النبى علیه الصلاة والسلام، خطبن خطب الوظائف الدینیة أن ، ولم یثبت”...بیوتكن

صحابیات لم یفعلن ذلك، مع أنه كانت الجمع أو الأعیاد على الإطلاق، حتى فقهاء الفي 
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ّصل االله لهن الریادة العلمیة، وكذلك لم یؤدین الإمامة بالرجال مطلقا، فمما ثبت عن النبى 

علیه وسلم والإجماع والمنقول والمعقول، یؤكد حرمة ممارسة المرأة المسلمة للوظائف الدینیة 

  .لك الخطابةالصلاة بالرجال وكذ في القیادیة مثل الأذان والإمامة

وبالنسبة لتخصیص مسجد للنساء دون الرجال تؤدى فیه صلاة الجمعة بإمامة المرأة، 

المساجد كلها  أن الشریعة الإسلامیة، في أوضح الدكتور كریمة أنه من الثابت والمنقول

َ في بیوت أذن ٱ� أن ترفع ویذكر ”للرجال والنساء على السواء، قال تعالي َ َ ََ َۡ ُ ٍ ُ ُۡ ُ َ َُ َّ ِ ُفیھا ٱسمھۥ یسبح ِ ِّ ُ ُ َُ َۡ ِ

ِلھۥ فیھا بٱلغدو وٱلأصال َ َ َٓ ۡ ِّۡ ُُ ُ ِ ِ سابقة او الإسلام، وجود الشرائع ال في ، ولم یرد)٣٦النور ( ”َ

 محراب بیت المقدس في أماكن عبادة خاصة بالمرأة دون الرجال، فالسیدة مریم كانت تصلى

قد سجل القرآن هذا، قال تعالى المكان الذى كان یصلى فیه سیدنا زكریا علیه السلام، وفي 

ۖفتقبَّلھا ربُّھا بقبول حسن وأنبتھا نباتا حسنا وكفلھا زكریَّا “ َ
ِ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ََّ ٗ ً ۢ ٖ ٍ ُ َكلما دخل علیھا زكریا ٱلمحراب ِ َ َّ َ َ َۡ ِۡ ۡ

ِ َ َ َ َُ ََّ َ

ۖوجد عندھا رزقا  ۡٗ ِ َ َ َِ َ ِقال یمریم أنى لك ھذا قالت ھو مَ َِ َ َ َ َ َُ ۡ ٰ َٰ ََ ٰ َۖ ََ َّ ُ ِن عند ٱ� إنَّ ٱ� یرزق من یشاء بغیر ۡ ۡ ۡ َۡ ِ ُِ ٓ َ َ َ َ ُِ ُ َ َّ َّۖ ِ ِ

ٍحساب َ ، وفى الإسلام المسجد الحرام والمسجد النبوى والمسجد الأقصى )آل عمران ٣٧ (”ِ

ما یحدث حالیا من بعض  أن  إلىوجمیع المساجد، للرجال والنساء على السواء، مشیرا

، ”مسجد ضرار“اء دون الرجال، یصدق علیه العالم، تشیید مسجد خاص للنس في النساء

الدین ما لم یأمر به الشرع، فعن السیدة عائشة رضى االله  في ٕفهذا الأمر فتنة، واحداث

أمرنا هذا ما لیس منه فهو  في من أحدث“: علیه وسلمّصل االله عنها قالت قال رسول االله 

المجتمعات  في یاوعن الهدف والغرض من إعادة طرح مثل هذه الأفكار والقضا .”رد

الإسلامیة وغیرها، بین الحین والآخر، یوضح الدكتور نبیل السمالوطى أستاذ علم الاجتماع 

الغرض من هذه الأمور والقضایا إثارة البلبلة والفتنة بین الناس بمزاعم  أن بجامعة الأزهر،

النافع الذى ٕباطلة، وأیضا شغل والهاء المسلمین عن الاشتغال بالدراسة الحقیقیة والتعلم 

یحدث التقدم والنفع العام لهم ولغیرهم، وهذا ما یحدث حالیا، فبعدما یتم طرح مثل هذه 

الأفكار، ترى وسائل الإعلام المختلفة تتلقفها بوعى وبغیر وعى منشغلة لیل نهار، بمناقشة 

هذه الأمور من خلال استقدام ضیوف سواء كانوا من أهل التخصص أم لا، مما یترتب 

صراع فكرى لیس من ورائه أى طائل، فترى المشاهد أو المستمع والمتابع لمثل هذه علیه 

فكره، وللأسف الشدید تجد مثل هذه البضاعة المزجاة،  في البرامج یحدث لدیه تشویش
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مجتمعاتنا المسلمة، ویتأثر بها كل من لدیه أمیة ثقافیة ودینیة وهجائیة على  في رواجا

ثقافیة والفكریة والدینیة والتعلیمیة، بالتنسیق فیما بینها للتصدى وطالب المؤسسات ال. السواء

  .لمثل هذه الدعوات

  : المحاذاة

تقوم المرأة المشتهاه بجانب الرجل او امامه من غیر حائل بینهما بحیث  أن وهي

مقام المرأة في (ولو كانت عجوزا ، ولو كانت محرما له او زوجا تحاذیه بساقها او كعبها

   :تبطل الصلاة بالمحاذاة بشروط) ر الصفوفالصلاة اخ

  .ان تكون المرأة مشتهاه -١

  .ان تكون المحاذاة بالساق والكعب -٢

  .ان تكون في اداء ركن او قدره -٣

  .ان تكون في صلاة مطلقة، فلا تبطل صلاة الجنازة بالمحاذاة -٤

  .اتحاد المكان فلو كانت في مكان عال لا یحاذیها الرجل لا تفسر -٥

  .ًا حائل قدر ذراع او فرجه تسع رجلاأن لا یكون بینهم -٦

  .ان لا یشیر الیها بالتأخر -٧

او اذا ،  ظهور عورة من سبقه الحدث ولو اضطر الیه للطهاره-١: إفساد الصلاة -٨

  . قراءة من سبقه الحدث وهو ذاهب-٢ كشفت المرأة ذراعها للوضوء

  : مكروهات الصلاة

 ذلك دون حاجة أما اذا كان العبث القلیل بید المصلي في ثوبه او لحیته او نحو-

  .الحاجة كإزالة العرق او التراب فلا یكره

   .فرقعة الأصابع -

  .تشبیك الاصابع -

  .وضع الید علي الخاصرة -

  .وفیه تفصیل في المذاهب، الالتفات یمینا او یسارا لغیر حاجة كحفظ متاعه -

   .یضع الیتیه علي الارض وینصب ركبتیه أن الاقعاء وهو -
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  .عیةتشمیر كمیه عن ذرا -

، الا اذا كانت الاشارة لحاجة كرد السلام، الاشارة بالعین اوالحاجب والید ونحوه -

   .ونحوه فلا یكره

بأن یفعل ذلك قبل الصلاة ویصلي ، وهو شدة علي مؤخرة الرأس، عفص الشعر -

  .فمبطل اذا اشتمل علي عمل كثیر اما اذا فعله في الصلاة، وهو علي هذه الحالة

  .و من خلفه في الصلاةرفع ثوبه بین یدیه ا -

  .الاندراج في الثوب كالحرام ونحوه بحیث لا یدع منفذا یخرج منه یدیه -

علي الكتف  طرفیه یرد احد أن أن یسدل رداءة علي كتفیه كالحرام والمراءة بدون -

  كان بغیر عذر والا فلا یكره أن الرجل فاة وهذا الاخر وان یغطي

الایمن ثم یلقي طرفه علي كتفه الایسر یجعل الرداء تحت ابطه  أن الاضطباع وهو -

   .ویترك الاخر مكشوفا

، اما اتمام قراءة الفاتحة حال الركوع فمبطل للصلاة، اتمام قراءة السور حال الركوع -

  .حیث كانت قراءة الفاتحة فرضا

 أن الاتیان بالاذكار المشروعة للأنتقال من ركن الي ركن في غیر محلها لان السنه -

 یكبر للركوع مثلا بعد أن كر عند ابتداء الانتقال وانتهاؤه عند انتهائه فیكرهیكون ابتداء الذ

   .یتم ركوعهأن 

   .تغمیض عینیه الا لمصلحة كتغمیضها عما یوجب الاشتغال والتلهي -

  .رفع بصرة الي السماء -

وتكرار السورة في . غیر التي قرأها في الأوليأیة ان یقرأ في الركعة الثانیة سورة او  -

  .واحدة او ركعتین فمكروه في الفرض والنفل اذا كان یحفظ غیرهاركعة 

  .ان یكون بین یدي المصلي تنور او كانون فیه حجر لأن هذا تشبه بالمجوس -

ان یكون بین یدیه ما یشغله من صورة حیوان او غیرها فاذا لم یشغله لا تكره  -

  .الصلاة الیها

  .صلاته خلف صف فیه فرجه -
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  .جزرة وقارعة الطریق والحمام ومعاطن الابلالصلاة في المزبلة والم -

  .فكرة الصلاة في المقابر علي تفصیل المذاهب -

  .النوم في المساجد علي تفصیل في المذاهب -

  .الأكل في المساجد لغیر معتكف علي تفضیل في المذاهب -

  .رفع الصوت بالكلام في المساجد او الذكر علي تفضیل في المذاهب -

  .راء في المساجد علي تفضیل في المذاهبایقاع العقود كالبیع والش -

نقش المسجد وتزویقه بغیر الذهب والفضة اما نقشه بهما فهو حرام ویحرم ادخال النجس  - 

والمتجنس فیه ولو كان جافا، فلا یجوز الاستصباح فیه بالزیت او الدهن المتجنس، ولایجوز 

  . یجوز للحاجةبناؤه بالنجس ویستثني من ذلك الدخول فیه بالنعل المتنجس فأنه

  .دخول الصبیان والمجانین المسجد علي تفضیل في المذاهب -

  .البصق والمخاط بالمسجد علي تفضیل في المذاهب -

وهي الشيء الضائع ولا یجوز السؤال في المسجد ولا اعطاء ، نشد الضالة فیه -

   .السائل صدقه فیه علي تفضیل في المذاهب

تعلیم العلم في المسجد وقراءة القرآن  انشاد الشعر علي تفضیل في المذاهب ویجوز -

  .والمواعظ والحكم مع ملاحظة عدم التهویش علي المصلین

سطح المسجد له حكم المسجد فیكره ویحرم فیه ما یكره ویحرم في : ملحوظات -

   .المسجد

  المنازل فوق المساجد لیس لها حكم المساجد -

  رامایباح الوضوء في المسجد ما لم یؤد الي قذارة والا كان ح -

  .في غیر اوقات الصلاة لخوف علي متاع ویكره في غیر ذلك یباح اغلاق المسجد -

وتكره الكتابة في القبلة لانها ، الكتابة علي جدران المساجد علي تفضیل في المذاهب -

  .تشغل المصلي

  .تفضیل بعض المساجد علي بعض بالنسبة للصلاة فیها تفضیل في المذاهب -

  



  

 ٣٣

   :مبطلات الصلاة

الا التسبیح والتكبیر وقراءة القرآن  لام اجنبي عنها فلا یصلح في الصلاةالتكلم بك -

ولو سلم المصلي في صلاة رباعیة من ركعتین ناسیا فإن صلاته لا تبطل بالسلام وانما 

ولو كان واجبا علیه ، السلام فالكلام في هذه الحالة مبطل للصلاة تكلم بعد ذلك أن تبطل

یتكلم ویقطع الصلاة، اما  أن في هلاك فیجب علیه وعكالكلام لانقاذ اعمي من الوق

   .المخطيء وهو الذي یسبق لسانه الي كلمة غیر القرآن فإن صلاته لا تبطل بذلك

ومن الكلام المبطل التنضخ اذا بان منه حرفان فأكثر وانما یبطل الصلاة اذا كان  -

أو یهتدي  جها تامةلغیر حاجة فإن كان لحاجة كتحسین صوته حتي تخرج القراءة من مخار

  امامه الي الصواب ونحو ذلك فانه لا یبطل

، الأنین والتأوه والتأفف والبكاء اذا اشتملت علي حروف مسموعة فإنها تبطل الصلاة -

الا اذا كانت ناشئة من خشیة االله تعالي او من مرض بحیث لا یستطیع منعها ومن الكلام 

  .ل في المذاهبالمبطل الدعاء بما یشبه كلام الناس علي تفصی

ارشاد المأموم لغیر امامة الي الصواب في القراءة ویسمي الفتح علي الإمام علي  - 

تفصیل في المذاهب ولیس من الكلام المبطل التسبیح للإعلام اولا رشاد الإمام الي اصلاح 

قرآن من الأیة امام التسبیح والتهلیل والذكر بغیر الموارد في الصلاة او التكلم ب.. خطأ وقع فیه

  .لافادة الغیر غرضا من الاغراض ففي كون مبطلا للصلاة تفصیل المذاهب

یقول له  أن تشمیت العاطس فاذا شمت المصلي عاطسا بحضرته بطلت صلاته بشرط - 

  .یرحمك االله بكاف الخطاب اما اذا قال له یرحمه االله او یرحمنا االله فان صلاته لا تبطل بذلك

و یصلي فرد علیه السلام بلسانه بطلت صلاته اما رد السلام فلو سلم علیه رجل وه -

اذا رد علیه بالإشارة فانها لا تبطل ولا تبطل الصلاة بالتثاؤب والعطاس والسعال والجشاء 

  .ولو كانت مشتملة علي بعض الحروف للضرورة

فاعله لیس  أن وهو ما نحیل للناظر الیه، العمل الكثیر الذي لیس من جنس الصلاة -

اما ما  اما دون ذلك فلا یبطلها.  مبطل للصلاة سواء وقع عمدا او سهوافي الصلاة وهو

وان كان . كان من جنس الصلاة كزیادة ركوع او سجود فإن كان عمدا ابطل قلیلة وكثیرة
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الزیادة القولیة كتكرار الفاتحة  أن مطلقا قلیلا كان العمل او كثیرا كما سهوا لم یبطل الصلاة

  .ت عمدا ویسجد للسهولا تبطلها مطلقا ولو كان

  التحول عن القبله في الصلاة وفیه تفصیل في المذاهب -

  الأكل والشرب علي تفضیل في المذاهب -

  .طرو ناقص للوضوء او الغسل او التیمم او المسح علي الخفین او الجبیرة -

یضحك بصوت یسمعه وحده او مع من بجواره وهي مبطله مطلقا  أن القهقهة وهي - 

  .كانت عن عمد او عن سهوا أو عن غلبه اشتملت علي حروف ام لاقلت او كثرت سواء أ

یركع الامام  أن كأن یركع ویرفع قبل، ان یسبق المأموم عمدا بركن لم یشاركه فیه -

  فإن كان سهوا رجع لإمامة ولا تبطل صلاته

  .اذا وجد المتیمم ماء قدر علي استعماله وهو في الصلاة وفي تفصیل المذاهب -

 ثویا ساترا العوریة اثناء الصلاة ولم یمكن الاستتار به سریعا بدونان یجد العریان  -

یعمل عملا كثیرا فیها اما اذا أمكنه الاستتار به بدون عمل كثیر فانه یستتر به ویبني أن 

  .علي ما تقدم من صلاته

  ان یتذكر فائته وهو من اصحاب الترتیب -

  .قاريءان یتعلم الأمي أنه اثناء الصلاة ما لم یكن مقتدیا ب -

أن یسلم عمدا قبل تمام الصلاة فإن سلم سهوا معتقدا كمال الصلاة التي شرع فیها  -

  .فإن صلاته لا تبطل اذا لم یعمل عملا كثیرا ولم یتكلم علي التفضیل في المذاهب

  : الآذان

الآذان شرعا، هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة علي وجه 

   .الكتاب والسنهوقد ثبت أصل الأذان ب. مخصوص

شرع الأذان في السنة الأولي من الهجرة النبویة بالمدینة المنورة ـ : سبب مشروعیته

)  وسلم علیه ّصل االله (وسبب مشروعیته رغبة الناس معرفة اوقات الصلاة عند قدوم النبي 

 الناراو ) للروم(او الدف ) للیهود(او البوق) للنصاري(ولا یمكن استخدام الناقوس ، المدینة

ورأي عبد االله بن زید في منامه ملكا علمه الأذان ، )لم یوافق( أیة او بعنب ر) للمجوس(
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   ). وسلم علیه ّصل االله (والإقامة وواقفت الرؤیا الوحي فأمر بها النبي 

ًوأذن في الناس بالحج یأتوك رجالا: "جاء في سورة الحج ٍ وعلي كل ضامر یأتین من ِّ

لأحدنا كیف كان أذان إبراهیم علیه السلام في الناس؟ حین أمره ، فهل بدا "ٍكل فج عمیق

قال " یا رب وما یبلغ صوتي؟: "ّأذن في الناس بالحج، فقالیة االله بالأذان كما جاء في الأ

َّأذن وعلي البلاغ: "سبحانه إذن فالأذان له أسراره، وللصوت البشري قدرة لم ندركها بعد، . .”ِّ

، والصوت اًن حجر وشجر وطیر وكائنات الأرض جمیعیصل لتسمعه كل الكائنات م

البشري اختاره رسولنا الكریم كوسیلة لدعوة الناس للصلاة، وهو صوت إعجازي لما له من 

  .سمات عدة من المساحة الصوتیة والمرونة والصفاء والقوة

 اًفي خمسة توقیتات في كل یوم وحتي قیام الساعة ینادي الصوت البشري أذان

 عبر اًالصلاة قائمة والأذان لها قائم عبر الزمن، وعبر التحولات الكونیة، وأیضللصلاة، ف

 كغلافها الجوي طوال الأربع والعشرین اًالمكان في استمراریة أبدیة تلف الكرة الأرضیة تمام

ساعة وهي قیاسنا الأرضي، فبینما یؤذن المؤذن في موقع لأداء الصلاة یكون في منطقة 

 بالنداء، وفي منطقة تالیة سبقه آخر، وهكذا من نقطة لأخري في تتال مجاورة سبقه أحدهم

 لا ینقطع، فیكون كوكبنا الأرضي اًزمني حول الكرة الأرضیة یكون فیها الأذان للصلاة قائم

ًعلي مدي الیوم والسنة وآلافها مغلف ٍ بصوت بشر عبید الله یدعون للصلاة لیظل بالأذان اُ

ًغلافنا الجوي معطر االله، والدعوة لعبادته، وهو نفس الغلاف الذي نتنفس هواءه وهو  باسم اُ

الحامل لتكبیر وتعظیم لفظ الجلالة، فنحن نعیش تحیط بنا دعوات الصلاة الله مدي حیاتنا 

 اًحتي لا نغفو أو تأخذنا الحیاة، عن أداء فریضة الصلاة، هذا النداء یتوجه به المؤذن مرتفع

 أجواء الفضاء المحیط وبینما هو یعبر الأجواء بالتوحید اًترق تجاه السماء مخاً واتجاهاًصوت

 إلي الصلاة تنزل هذه الدعوة من الأجواء العلیا كي تستقر اً داعیاً اسم االله أكبر عالیاًرافع

  . الدعاءاًفي قلب المسلم، فیقوم ملبی

 ایً أو مرئاًلا شيء یفقد في الكون مسموع أن الأذان هل یتلاشي في الفضاء؟ تعلمنا

الموجات الصوتیة تحمل الطاقة  أن ، والصوت ینتشر علي هیئة موجیة، وقد تبیناًأو ملموس

وتنتشر وتتلاقي وتتمدد، فأمواج صوت أذان الدعوة للصلاة علي مدي كون االله لا تتلاشي، 



  

 ٣٦

 بل هي ذات ترددات وأطوال موجیة مختلفة وللموجة الواحدة سعة وقمة وقاع، وأعتقد بنظریة

 الله عز اً وتعظیماًء مفقود تظل أصوات الأذان مخزونة في الفضاء الكوني تكبیرلا شيأن 

باقي المخلوقات أقوام  أن ، وقد ذكر سبحانهاًوالأذان تتلقفه آذان المخلوقات جمیع. وجل

نملة أدركت ما یحدث حولها  أن مثلنا، وذكر أنهم یسبحون، ولكننا لا نفقه تسبیحهم، وذكر

یمان لها ولقومها فدعتهم لدخول بیوتهم إذن فحتي النمل یدرك وخشیت من سحق جند سل

والتردید وراء المؤذن یعد من الطاعات یجعلك .ویشعر وبالتالي یدرك الأذان، ولكننا لا نعلم

االله .. االله أكبر .. االله أكبر : "تساهم بصوتك حتي ولو بشكل هامس في ذلك النداء الكوني

ًمحمدا  أن أشهد.. لا إله إلا االله  أن أشهد..  إله إلا االله لا أن أشهد.. االله أكبر .. أكبر

حي .. حي علي الصلاة .. حي علي الصلاة .. ًمحمدا رسول االله  أن أشهد.. رسول االله 

  ".لا إله إلا االله.. االله أكبر .. االله أكبر .. حي علي الفلاح .. علي الفلاح 

  : فنان یرسم الآذان

ون جیروم، في تخلید الأذان في لوحات ذات شهرة نجح الرسام الفرنسي جان لی

ظهرت في القرن التاسع عشر المیلادي، فالرجل الذي عبر  أن عالمیة، كتب لها الخلود منذ

أمواج المتوسط اكتشف عوالم ألف لیلة ولیلة في قلب القاهرة، أخذ بلباب عقله مشهد صعود 

وت یحرك الصخر، وبعذوبة تلین المؤذن إلي مآذن القاهرة الشاهقة لیؤذن في الناس بص

الحجر،فانطلقت ریشته تخلد هذه الظاهرة التي جعلت لوحاته الأشهر في التعبیر عن مصر 

  .وروحها الإسلامیة

كان جیروم علي رأس مجموعة من الأوروبیین الذین لخصوا فكرة الهوس بالشرق، 

ر موسوعة ، وما أعقبه من صدو١٧٩٨والتي بدأت في أعقاب الغزو الفرنسي لمصر 

الذي أطلق الهوس بآثار مصر والشرق عموما، فبدأت أفواج الفنانین تهب " وصف مصر"

علي شواطئ مصر، وتم تسجیل الكثیر من اللوحات الخاصة بآثار مصر وعادات أهلها 

  .وتقالیدهم، وكانت هذه اللوحات بألوانها الجذابة السبب الرئیس في ظهور الكامیرا فیما بعد

م، وارتحل إلي باریس ١٨٢٤ مایو عام ١١جیروم في مدینة فیسول ولد جان لیون 

، حیث تتلمذ علي ید الفنان بول دیلاروتشي، وبدأ یتقن فنون الرسم، واهتم ١٨٤٠العام 
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ببلاد الشرق وتخلید آثارها، لذلك سافر إلي تركیا، لكنه سرعان ما حول وجهته صوب 

مدینة ألف لیلة ولیلة فورا وبدأت یده ، فوقع في غرام ١٨٥٤القاهرة التي وصلها العام 

  .تسجل الكثیر من الأحداث الیومیة بعین العاشق

لم تكن الزیارة الأولي لمصر كافیة لجیروم لكي یسجل كل ما یرید، لذلك عاد إلي 

، وخلالها وضع أهم اللوحات التي خلدت ذكره، ١٨٦٨مصر في زیارة طویلة بدأت العام 

، والتقي بالخدیو إسماعیل "نابلیون یطل علي أبو الهول"لوحة ، و"المؤذن"ومن أهمها لوحة 

الذي أعجب بلوحات جیروم فدعاه للمشاركة في احتفالیات افتتاح قنال السویس، فیما أهدي 

 بلوحاته المختلفة إلي الخدیو، وظل جیروم یخلد القاهرة في لوحاته حتي اًجیروم كتالوج

  .١٩٠٤وفاته ینایر 

م فكانت الخاصة بظاهرة الأذان، فالرجل أعجب بالمؤذنین فوق أما أشهر لوحات جیرو

مآذن جوامع القاهرة الشاهقة، وفي هذه اللوحة نري جیروم یصور المؤذن بلباس المصریین 

في القرن التاسع عشر، والمؤذن أعلي المئذنة ینظر إلي السماء في خشوع، كأنه في حالة 

جیروم  أن بة اللوحة تسمع الأذان، خاصةوجد، یعانق السماء بصوته، تكاد من فرط عذو

رسم في الجزء الخلفي من الصورة لمحة بانورامیة لجزء من القاهرة المعزیة حیث المآذن 

  .ًتعانق السماء في مشهد أسطوري ینقلنا فورا لأجواء ألف لیلة ولیلة

 اشهد،  االلهلا اله الا أن اشهد. االله اكبر، االله أكبر، االله أكبر، االله اكبر: الفاظ الاذان

، محمد رسول االله ـ حي علي الصلاة أن اشهد، محمد رسول االله أن اشهد، لا إله الا االلهأن 

. االله أكبر لا اله الا االله، االله اكبر، حي علي الفلاح، حي علي الفلاح، حي علي الصلاة

 ترك ویكره، الصلاة خیر من النوم مرتین ندبا، بعد حي علي الفلاح ویزاد في اذان الصبح

   .هذه الزیادة

  .تفصیل في المذاهب: حكمة

  : شروط الأذان

  .أن تكون كلماته متوالیة لا یفصل بینها صمت او كلام كثیر -١

  .ان یقع بعد دخول الوقت باستثناء اذان الصبح علي تفصیل في المذاهب -٢



  

 ٣٨

  ان تكون كلماته مرتین واذا حدث لزم اعادة ما لم یرتب فیه -٣

یكون بغیر العربیة اذا كان  أن غة العربیة ویصحوبالل، ان یقع من شخص واحد -٤

  .الاذان لنفسه او جماعة خاصة بها

  .النیه -٥

غیر مجنون او سكران او مغمي علیه ولا (یكون مسلما عاقلا  أن :یشترط في المؤذن

  ).من صبي او انثي او خنثي

  :مندوبات الاذان وسننه

  .ان یكون المؤذن متطهرا من الحدثین -١

  . مرتفعاان یكون حسن الصوت -٢

  .ان یؤذن بمكان عال -٣

ان یكون قائما مستقبل القبله ویتجه للیمین في حي علي الصلاة وجهة الیسار  -٤

   .وقدمیه محافظة علي استقبال القبله، عند قوله حي علي الفلاح بوجهه وعنقه دون صدره

  فأنه یقف علي رأس كل تكبیرتین الوقوف علي رأس كل جمله منه الا التكبیر -٥

  ذن فیندب لمن یسمع الاذان ولو كان جنبا او كانت حائضا او نفساءاجابة المؤ -٦

ان یقول مثل ما یقول المؤذن الا عند قول حي علي الصلاة حي علي الفلاح  -٧

فانه یجیبه لا حول ولا قوة الا باالله وفي اذان الفجر الصلاة خیر من النوم یقول صدقت 

كانت نفلا او صلاة جنازة بل تكره ولا  ولو. وبررت ولا تطلب الاجابة من المشغول بالصلاة

  .ولا تطلب الاجابة من المشغول بقضاء حاجة ولا تطلب من سامع خطبه تبطل بالاجابة

بعد الاجابة ثم یقول اللهم )  وسلم علیه ّصل االله (یصلي علي النبي  أن یندب -٨

لعالیة الرفیعة رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة ا

  .وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته

ّصل االله (التوسل بالنبي : الدعاء في ) وسلم علیه ّصل االله (التوسل برسول االله  -٩

شرع لنا كل العبادات وفتح باب  أن  ومن رحمة االله بنا،القربة: الوسیلة في اللغة) علیه وسلم

 وعلیه ، القربات التي شرعها االله عز وجل فالمسلم یتقرب إلي االله بشتي أنواع،القربة إلیه
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 وقد اتفقت المذاهب الأربعة علي جواز التوسل بالنبي ،فإن القرآن یأمرنا بالوسیلة إلي االله

ّصل االله ( وعدم التفریق بین حیاته وانتقاله الشریف ،بل استحباب ذلك) علیه وسلمّصل االله (

في ) علیه وسلمّصل االله ( التوسل بالنبي  ولم یشذ إلا ابن تیمیة حیث فرق بین،)علیه وسلم

 وفیما یلي من الأدلة من الكتاب ،ولا عبرة لشذوذه) علیه وسلمّصل االله (حیاته وبعد انتقاله 

َ یأیُّھا  ":في قوله تعالي: أدلة القرآن الكریم: والسنة التي كانت لإجماع المذاهب الأربعة وهي ََ ٓ ٰ

َٱلذین ءامنوا ٱتقوا ٱ� َّ ْ ُْ َُّ َ َ َ ِ َ وٱبتغوا إلیھ ٱلوسیلة وجھدوا في سبیلھۦ لعلكم تفلحونَّ َ َ َ َ َ َُ ِۡ ِ ِ ِ ِ ِۡ ُ ُ َ َ َ ََّ ِ ِْ ُْ ِ ٰ ۡ ۡ ۡٓ ُ ). ٣٥المائدة(" َ

ّصل ( والتوسل إلي النبي ،یتقربوا إلي االله بشتي أنواع القربات أن  ذلك أمر للمؤمنینوفي

 ، أدلة السنة التي ستثبت تفصیلا في استعراض،في الدعاء من القربات) علیه وسلماالله 

 فالأمر عام بكل أنواع الوسائل التي یرضي االله ،ولیس هناك ما یخص وسیلة عن وسیلة

 أو احتوي علي ألفاظ ، أو إثم، والدعاء عبادة ویقبل طالما أنه لم یكن بقطیعة رحم،بها

ۡأولئك ٱلذین یدعون یب  ": وأیضا،تتعارض مع أصول العقیدة ومبادئ الإسلام َ َ َ َ َُ ْۡ ِ َِّ ٓ َٰ ُتغون إلى ربھم ُ ِ ِّ َ َٰ ُ ََ ِ

ٗٱلوسیلة أیُّھم أقرب ویرجون رحمتھۥ ویخافون عذابھۥٓ إنَّ عذاب ربك كان محذورا ُۡ َ َۡ ۡ َۡ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِّ ُ ُ ُ ُ َُ َِ
ۚ ُ ۡ َ َ ِ  وفي ،)٥٧:الإسراء(" ۡ

 وتقربوا إلیه بالوسیلة ،یثني االله عز وجل علي هؤلاء المؤمنین الذین استجابوا اللهیة هذه الأ

سول إلا لیطاع بإذن ٱ� ": وقوله تعالي،الدعاءفي  ِۚ ما أرسلنا من رَّ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ
ۡ َ َُّ ُِ ٍِ َ ۡ ۡ َ ْولو أنھم إذ ظلموا ٓ َّٓ ُ ُ ََ ََّ ِ ۡ َ ۡ

َأنفسھم جاءٓوك فٱستغفروا ٱ�  َّ ْ َُ ُ َ ُ ََ َ ُۡ ۡ َ ۡ حیماَ ابا رَّ سول لوجدوا ٱ� توَّ ٗوٱستغفر لھم ٱلرَّ ِٗ َ َ ََ َّ ْ ُ َ َ َ ََ َُ ُ ُُ ۡ ۡ" )

ّصل االله ( النبي صریحة في طلب االله من المؤمنین الذهاب إليیة ه الأ، وهذ)٦٤:النساء

 وأن ذلك أرجي في قبول ،الشریفة) علیه وسلمّصل االله (واستغفار االله عند ذاته ) علیه وسلم

رضي االله (عن عثمان بن حنیف :  وأدلة السنة،باقیة وحكمها باقیة  وهذه الأ،استغفارهم

 ،یعافیني أن ادع االله: فقال) علیه وسلمّصل االله (ي النبي رجلا ضریر البصر أت أن )عنه

یتوضأ  أن فأمره:  قال،فادعه:  قال،)ٕ وان شئت صبرت فهو خیر لك،شئت دعوتأن :(قال

 نبي ،اللهم إني أسألك وأتوجه إلیك بنبیك محمد:( فیحسن وضوءه ویدعوه بهذا الدعاء

)  اللهم فشفعه في،ي هذه لتقضي یا محمد إني قد توجهت بك إلي ربي في حاجت،الرحمة

الترمذي وابن خزیمة :  وصححه جماعة من الحفاظ منهم،رواه أحمد والترمذي وابن ماجه

حیث علمها ;  وهذا الحدیث دلیل علي استحباب هذه الصیغة من الأدعیة،والطبراني والحاكم
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) علیه وسلم ّصل االله( وأظهر االله معجزة نبیه ،لأحد أصحابه) علیه وسلمّصل االله (النبي 

) علیه وسلمّصل االله (ٕ واذا علم رسول االله ،حیث استجاب لدعاء الضریر في المجلس نفسه

أحدا من أصحابه صیغة للدعاء ونقلت إلینا بالسند الصحیح دل ذلك علي استحباب الدعاء 

 ولیس هناك مخصص لهذا الدعاء ،بها في كل الأوقات حتي یرث االله الأرض ومن علیها

 فالأصل في الأحكام ،)علیه وسلمّصل االله ( ولا مقید لذلك بحیاته ،حابي وحدهلذلك الص

  .یثبت المخصص أو المقید لها أن  إلا،والتشریعات أنها مطلقة وعامة

للفائته برفع الصوت اذا كان یصلي في جماعة سواء أكان في  یؤذن أن یسن -١٠

اما .  فأنه لا یرفع صوتهبیته ام في الصحراء بخلاف ما أذا كان یصلي في بیته منفردا

واذا كان علیه فوائت . قضاء الفائته في المسجد فانه لا یؤذن لها مطلقا ولو كان في جماعة

اما لو اراد قضاء . كثیرة وأراد قضاءها في مجلس واحد اذن للأولي منها ویخیر في باقیها

  .كل واحدة في مجلس فانه یؤذن لها بخصوصها

  نجح علماء من المتحف الأمریكي للتاریخ الطبیعي:سر ذكاء الدلافین" الآذان" -١١

كشف سر ذكاء الدلافین وكیفیة تطویر قدراتها الإجتماعیة المتعلقة بالتواصل، والتى في 

الدلافین وغیرها من الحیتان ذات  أن وقال الباحثون. حد ما مثیلاتها لدي البشر إلى تشبه

لى سماع وتحلیل الأصوات عالیة الأسنان، تستخدم ترددات السونار وطورت قدراتها ع

التردد عبر تركیب تشریحي إستثنائي لأذنها الداخلیة تطور عبر ملایین السنین، وهو ما 

زیادة قدراتها  في مكنها من ضبط تلك تلك الآذان لسماع الترددات العالیة، وبالتالي ساهم

  .على التواصل الإجتماعي فیما بینها

   :مكروهات الاذان

  .اذان الفاسق -١

  ).تفضیل في المذاهب(ترك الترسل في الاذان  -٢

  .ترك استقبال القبله -٣

   .ان یكون المؤذن محدثا حدثا اصغر او أكبر والكراهیة في الأكبر أشد -٤

  .الاذان لصلاة الفساد في الاداء والقضاء -٥



  

 ٤١

ففیه خلاف ، كرد السلام وتشمیت العاطس، الكلام الیسیر بغیر ما یطلب شرعا -٦

  .المذاهب

  .ال الاذان ما لم یكن لانقاذ اعميیكره الكلام ح -٧

  .الاذان قاعدا او راكبا من غیر عذر -٨

  .علي تفصیل في المذاهب الترنم والتغني في الاذان -٩

  .لا یكره اذان الصبي الممیز والاعمي اذا كان معه من یدله علي الوقت -١٠

  :الإقامة

ر االله االله اكب: والفاظها. الاقامة هي الاعلام بالقیام الي الصلاة بذكر مخصوص -

حي علي ، حي علي الصلاة، محمدا رسول االله أن لا اله الا االله، اشهد أن اشهد، اكبر

  .االله أكبر االله أكبر لا اله الا االله، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الفلاح

  .وشروطه كشروطه الا في امرین) علي ما تقدم في المذاهب(  فحكمها حكمة الاقامة كالأذان - 

تقیم لنفسها ولا تجزيء اقامتها  أن فالمرأة، في الاقامة للنساء  لا تشترطالذكورة فانها -

  لغیرها من الرجال

الاقامة یشترط اتصالها بالصلاة عرفا دون الاذان وفي وقت قیام المقتدي للصلاة  -

  .حال الاقامة خلاف المذاهب

  : سنن الاقامة كسننه الا في

  .یكون بموضع عال دونها أن یسن فیه -١

  .الترجیع فیه دونهاانه یندب  -٢

  .یسن فیه التأني ویسن فیها الاسراع -٣

  .یسن وضع طرفي مسجته في حماض اذنیه فیه دونها -٤

  .یسن في قضاء الفوائت الاذان للأولي فقط بخلاف الاقامة فانها تسن لكل فائته -٥

  .الإقامة مطلوبة للرجل والمرأة بخلاف الاذان فانه لا یطلب من المرأة -٦

 .فلاحها قد قامت الصلاةیزاد في الاقامة بعد  -٧
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   :الآذان والإقامة -١

الأذان من خصائص الاسلام وشعائره وهو الإعلام بوقت  أن اتفق الفقهاء علي

الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة وهو لیس من أركان الصلاة ولا من شروط صحتها 

. الصلاةوانما یشترط لصحة الصلاة بعد الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة دخول وقت 

أما الأذان فهو مشروع للإعلام بدخول الوقت كشعیرة اسلامیة مستقلة واختلف الفقهاء في 

  .حكم شعیرة الأذان في ذاتها علي مذهبین في الجملة

فإذا قام به أحد المؤذنین في القریة أیة الأذان فرض كف أن ذهب جمهور الفقهاء إلي -

ٕلمشهور عند المالكیة والحنابلة والیه ذهب بعض أو المدینة لم یلزم سائر المسلمین بها وهو ا

ظاهر الأمر بالأذان الثابت في الصحیحین من حدیث مالك بن : الحنفیة والشافعیة وحجتهم

إذا حضرت الصلاة فلیؤذن لكم أحدكم : "علیه وسلم قالّصل االله النبي  أن الحویرث

  .”ولیؤمكم أكبركم

الأذان  أن عض المالكیة والحنابلة إليذهب الحنفیة والشافعیة في الأصح عندهم وب -

علیه وسلم عندما ّصل االله النبي  أن وحجتهمأیة سنة مؤكدة ولیس فرضا أو واجبا علي الكف

إذا قمت إلي الصلاة : "علم الأعرابي الذي أساء في صلاته كیفیة الصلاة الصحیحة قال له

ولم یذكر له الأذان مع انه " آنما تیسر معك من القر"أیة وفي رو" فكبر ثم اقرأ فاتحة الكتاب

علیه وسلم ذكر استقبال القبلة وأركان الصلاة كما هو ثابت في حدیث الصحیحین ّصل االله 

   .عن أبي هریرة

أما اقامة الصلاة وهي إعلام الحاضرین المتأهبین للصلاة بالقیام الیها بألفاظ 

ة وذلك علي ثلاثة مخصوصة وقد اختلف الفقهاء في حكمها وفي أثرها علي صحة الصلا

في الصلوات الخمس أیة إقامة الصلاة فرض كف أن یري: المذهب الأول. مذاهب في الجملة

وٕاذا صلوا بدون اقامة فالصلاة صحیحة مع الإثم لتركهم شعیرة من شعائر الاسلام الظاهرة 

   .وهو مذهب الحنابلة وبعض الشافعیة

في صلاة الجمعة دون غیرها من  أیةاقامة الصلاة فرض كف أن یري: المذهب الثاني

ٕالصلوات الخمس لعظم شأن الجمعة واذا صلوا بدون اقامة فالصلاة صحیحة مع الإثم 



  

 ٤٣

عن عطاء والأوزاعي وروي عنها أیضا انه نسي یة التركها وهو قول بعض الشافعیة ورو

 نسي الإقامة في السفر أعاد الصلاة وذلك لحاجة أن الاقامة أعاد الصلاة وقال مجاهد

   .السفر إلي اظهار الشعائر

اقامة الصلاة سنة مؤكدة في حق المصلین للصلوات الخمس  أن یري: المذهب الثالث

علیه ّصل االله الاقامة من الشعائر الظاهرة ولكن النبي  أن :فرادي أو جماعات وحجتهم

ا وبهذ. وسلم لم یأمر الأعرابي بها عندما علمه كیفیة الصلاة الصحیحة فلم تكن واجبة

الجماعة في الصلاة تصح بغیر أذان ولا إقامة مع الإساءة عند ترك الإقامة  أن یتضح

مطلقا أو في حق الجماعة المتأهبین للصلاة والإساءة عند ترك الأذان في حق أهل المحلة 

  .كمسجد الحي أو مسجد القریة

  : صلاة التطوع

 ح الي زوالها، والأفضلوهي سنه، ویبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قدر رم: صلاة الضحي - 

  .ویسن قضاؤها اذا خرج وقتها. وأقلها ركعتان واكثرها ثمان. یبدأها بعد ربع النهار ،أن 

یدخل المسجد ولو مارا في غیر  أن :ركعتان فأكثر وهي سنة بشروط: تحیة المسجد -

الأوقات التي نهي عن صلاة النفل فیها كوقت طلوع الشمس وبعد صلاة العصر وان یكون 

وان لا یصادف دخله فعل صلاة الجماعة وان لا یدخل المسجد عقب . طهرا غیر محدثامت

لم  أن خروج الخطیب للخطبه یوم الجمعة والعیدین فإن دخل في ذلك الوقت فلا یصلیها

سبحان االله والحمد الله ولا اله الا االله : یتمكن من تحیة المسجد لحدث او غیرها یقول ندبا

  .اتاربعة مر، واالله اكبر

   .افضل من صلاة النهار: صلاة التهجد -

اللهم اني استخیرك بعلمك : ركعتان من غیر الفریضة ثم یقول: صلاة الاستخارة -

وأستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظیم فانك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وانت علام 

بة امري او قال هذا الامر خیر لي في دیني ومعاشي وعاق أن كنت تعلم أن اللهم الغیوب

هذا الأمر شر  أن وان كنت تعلم .عاجل امري واجله فاقدره لي ویسره لي ثم بارك لي فیه

عاجل امري واجله فاصرفه عني واصرفني عنه : لي في دیني ومعاشي وعاقبة امري او قال
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  .واقدر لي الخیر حیث كان ثم رضي به ویسمي حاجته

ّصل (علي النبي  لي االله تعالي ویصليركعتان بعد وضوء ثم تثني ع: صلاة الحاجة -

ثم یقول لا اله الا االله الحلیم الكریم سبحان االله رب العرش العظیم الحمد )  وسلم علیه االله 

الله رب العالمین اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من 

 حاجه هي لك رضا الا قضیتها یا ولا هما الا فرجته ولا كل اثم، لا تدع لي ذنبا الا غفرته

  .أرحم الراحمین

ثلاثة ركعات بتسلیمه واحده في اخرها واكثره احدي عشر ركعة، والأفضل : الوتر - 

یصلیه ثلاثة ویقرأ في الركعة الأولي بعد الفاتحة سورة  أن الصلاة بتشهد واحد وسلام واحد، وله

 أن لاص ویضم الیها أحیانا المعوذتین ولهالاعلي وفي الثانیة سورة الكافرون وفي الثالثة الاخ

  .یرفع یدیه ویكبر ویقرأ القنوت بعد فراغ المصلي من القراءة في الركعة الثالثة

هي سنه عین مؤكده للرجال والنساء وتسن فیها الجماعة عینا وكان : صلاة التراویح - 

ا في بیوتهم وعددها یصلي بالناس ثماني ركعات ویكملون باقیه)  علیه  وسلمّصل االله (الرسول 

ووقتها بعد صلاة العشاء ولو مجموعة جمع تقدیم مع . منذ عهد الصحابة الي عشرین ركعة

تكون بعده فان خرج وقتها  أن المغرب وینتهي بطلوع الفجر، وتصح قبل الوتر وبعده والأفضل

  .یسلم في اخر كل ركعتین أن لا تقضي سواء فاتت وحدها او مع العشاء ویندب

وهي ، من السنن التي لیست تابعة للفرائض: سوف الشمس وخسوف القمرصلاة ك -

دعا  وهي ركعتان بلا زیادة ولو لم تغرب الشمس فان فرغ منها قبل انجلائها، سنة مؤكدة

فتكون كل ركعة بركعتین  ویزید في كل ركعة منها قیاما وركوعا، االله تعالي حتي تنجلي

في القیام الأول من الركعة الأولي بعد الفاتحة سورة یطیل القراءة فیقرأ  أن ویسن. وقیامین

القیام  البقرة او نحوها وفي القیام الثاني منها بعد الفاتحة سورة ال عمران او نحوها ویقرأ في

. الأول من الركعة الثانیة نحو سورة النساء وفي القیام الثاني نحو سورة المائدة بعد الفاتحة

ویجوز . في كل من الركعتین بمقادیر مختلفة في المذاهبیطیل الركوع والسجود  أن ویسن

، اداء صلاة الكسوف بغیر هذه الكیفیة فلو صلاها ركعتین كهیئة النفل اجزاه بلا كراهة

  .ینادي لها بقول الصلاة الجامعة أن ولیس لها اذان ولا اقامة وانما یندب
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م یكن الوقت وقت تنجلي الشمس ما ل أن وقت صلاة الكسوف من ابتداء الكسوف الي

نهي عن النافلة واذا وقع الكسوف في الأوقات التي ینهي عن النافلة فیها اقتصر علي 

فاذا انجلت الشمس اثناء الصلاة اتمها علي . الدعاء ولا یصلي والخطبة غیر مشروعة فیها

صفتها فاذا غربت الشمس منكسفة لا یصلي لها واما صلاة الخسوف فحكمها وصتفها 

   .ف الشمس الا في أمور مفصلة في المذاهبكصلاة كسو

یندب صلاة ركعتین عند الفزع من الزلازل او الصواعق اوالظلمة : لصلاة عند الفزعا-

والریح الشدیده اوالوباء وما نحو ذلك لانها ایات من االله تعالي یخوف بها عبادة لیتركوا 

ها ولا خطبة ولا یسن فعلها وهي كالنوافل المطلقة لا جماعة ل المعاص ویرجعوا الي طاعته

  .في المسجد ویفضل اداءها في المنزل

الاستسقاء هو طلب العباد السقي من االله تعالي عند الحاجة الي : صلاة الاستسقاء -

تقام صلاة الاستسقاء وهي ركعتان  أن الي الماء یسن سنه مؤكده عند وقوع الحاجة، الماء

والمكان والخطبتین  والجماعة والقراءة والجهرفي التكبیر  تؤدیان كما تؤدي صلاة العیدین

یستقبل الامام  أن بعدهما غیر انه یبدل التكبیر الذي في خطبه العیدین بالاستغفار ویندب

اذا  بدعاء الاستسقاء علي تفضیل في المذاهب تصح صلاة الاستسقاء القبله ویدعو االله

كرار صلاة الاستسقاء علي وجد سببها في أي وقت تباح فیه صلاة النافلة وان تأخذ ت

بالتوبه  یأمر الناس قبل الخروج الیها أن الصفة السابقة حتي یأتي الغیث، ویستحب للإمام

والصدقة والخروج من المظالم ومصلحة الاعلاء وصیام ثلاثة ایام ثم یخرج بهم في الیوم 

یان والشیوخ الرابع صیاما مشاة في ثیاب خرقه متذللین متواضعین خاشعین الله ومعهم الصب

  .والعجائز ثم یصلي بهم صلاة الاستسقاء المتقدمة

وفي احكامها ووقتها . صلاة العیدین ـ شرعت في السنة من الهجرة: صلاة العیدین -

ویندب تأخیر صلاتها عن أول وقتها قلیلا في الفطر وتعجیلها في . تفصیل في المذاهب

   .أول وقتها في الأضحي

أو ،  وان لم ترتفع الي الزوال ویسن قضاؤها بعد ذلكوقتها من ابتداء طلوع الشمس

) الحنابلة(فاتت في یومها تقضي في الیوم التالي ولو أمكن قضاؤها في الیوم الأولي 
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وصلاة العید ركعتان كغیرها من النوافل سوي انه یزید ندبا في الركعة الأولي بعد تكبیره 

ع تكبیرات یرفع یدیه الي حذو المنكبین في الاحرام ودعاء الافتتاح وقبل التعوذ والقراءة سب

یقول في  أن معتدلة ویستجبأیة منها بقدر  یفصل بین كل تكبیرتین أن ویسن، كل تكبیرة

یضع یمناه علي  أن ویسن، هذا الفصل سرا سبحان االله والحمد ولا اله الا االله واالله اكبر

، خمس تكبیرات  بعد تكبیرة القیامیسراه تحت صدره بین كل تكبیرتین ویزید في الركعة الثانیه

فلو ترك شیئا منها فلا  وهذه التكبیرات الزائدة سنه وتسمي هیئة. بین كل اثنتین منها یفصل

ولو شك في العدد بني علي الاقل، وتقدیم هذه التكبیرات علي . یسجد للسهو وان كره تركها

یر لفوات محله والمأموم لو شرع في القراءة ولو ناسیا فلا یأتي بالتكب. التعوذ مستحب

المأموم اذا دخل مع الامام في الركعة الثانیة فإنه  أن غیر. والإمام في كل ما ذكر سواء

فإن زاد لا یتابعه ثم یكبر في الركعة الثانیة التي ، یكبر معه خمسا غیر تكبیره الاحرام

ام تكبیرات الزوائد واذا ترك الام. یقضیها بعد سلام الامام خمس تكبیرات غیر تكبیرة القیام

اما . تابعة المأموم في تركها فإن فعلها بطلت صلاته اذا رفع یدیه معها ثلاث مرات متوالیه

اذا احتذي بإمام یكبر اقل من ذلك العدد فإنه یتابعه والقراءة في صلاة العیدین تكون جهرا 

تحة في الركعة الأولي یقرأ بعد الفا أن لغیرالمأموم اما التكبیر فیسن الجهر فیه للجمیع ویسن

  .او الأعلي او الكافرون وفي الثانیة سورة القمر او الغاشیة او الاخلاص) ق(سورة 

الناس  العید مشتق من العود وهو الرجوع والمعاودة وكذلك لانه یتكرر وینتظره

من كل  یطلق علي یومي الفطر والأضحي والعید في اصطلاح الفقهاء المستحبة بعاداتهم

كان لأهل الجاهلیة : خرج أحمد والنسائي باسناد صحیح عن انس بن مالك قالعام فقد أ

كان لكم : المدینة قال) علیه وسلمّصل االله (یومان في كل سنه یلعبون فیهما فلما قدم النبي 

منهما یوم الفطر ویوم الاضحي قد اجمع الفقهاء  االله خیرا یومان تعلیون فیهما وقد أبدلكم

وأیام التشریق وهي الایام الثلاثة التالیة لیوم الاضحي في  شعائر العیدالتكبیر من  أن علي

الجملة ولكنهم اختلفوا في صفة تلك الشعیرة فذهب جمهور الفقهاء الي انه سنه مؤكدة لأن 

 ثبوته جاء علي سبیل الخبر او الفعل ولیس علي سبیل الأمر الجازم وذهب الحنفیة في

لعیدین وواجب عقب الصلوات الخمس في ایام التشریق الصحیح عندهم الي انه سنة في ا
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لأنها المعدودات التي أمر االله الحاج بالذكر فیها والواجب عند الحنفیة اعلي من السنة 

ٕودون الفرض وانما لم یكن فرضا لاختلاف العلماء في تحدید تلك الایام فقد قال ابن عباس 

بعده فلأجل  ثلاثة یوم النحر ویومان علي انهاوقال الامام  انها اربعة یوم النحر وثلاثة بعده

الخلاف نزل الحكم من الفرض الي الواجب وذهب الإمام ابو حنیفة الي عدم ثبوت شعیرة 

التكبیر  أن التكبیر في ایام التشریق لاختصاص تلك الشعیرة بیوم العید وذهب الظاهریة الي

ُ شھر "تعالي الأمر به في قوله واجب ولو مرة واحدة في لیلة عید الفطر او یومه لظاهر  ۡ َ

ُرمضان ٱلذي أنزل فیھ ٱلقرءان ھدى للناس وبینت من ٱلھدَى وٱلفرقان فمن شھدَ منكم  ُ ُ ُِ ِ ِ ِِ َ َ َ ٰ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َۚ ۡ ِۡ ِ
ۡ ۡ ۡ ُُ ِّ ِّ ُ ُٖ ٰ َّ ِّ ٗ ِ ٓ َّ

ام أخر َۗٱلشھر فلیصمھ ومن كان مریضا أو على سفر فعدة من أیَّ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ٰ َ َُ ۡ
ٍ

َ َۡ ٞ ۡ ۡ ِّۡ ُ َُّ ِ ٖ َ ً ِ
ۖ َ یرید ٱ� بكم ٱلیسر ولا َّ َُ َ ۡ ُ ُۡ ُ ِ ُ َّ ُ ِ

َیرید بكم ٱلعسر  ۡ ُ ُۡ ُ ُ ِ ُ ْولتكملوا ٱلعدة ولتكبرواِ َ ُ ْ ُُ ِّ َ َِ ِ ِ َِ َُّ ۡ َ ٱ� على ما ھدىكم ولعلكم تشكرونۡ َ َُ َ َ َ َُ َ ُ ُۡ ۡ َّۡ َ َٰ ٰ َ  وهذا )١٨٥البقرة (" َّ

ر به جاء في مناسبة الفطر اما التكبیر في عید الأضحي فسنة كما ذهب الجمهور لأن الأم

ٖۚوٱذكروا ٱ� في أیام معدودت "تعالي بالإشارة وعلي سبیل التخییر في التعجیل كما قال  َ ُٰ ۡ َّ َّ ُ َٖ
َ ٓ ِ َ َّ ْ ُ ۡ

ِفمن تعجل في یومین فلا إثم علیھ ِۡ ۡ َۡ ََ َ َ َّ َ ََ َ
ۡ
ِ ِٓ َ ْ ومن تأخر فلا إثم علیھ لمن ٱتقى وٱتقوا ٱ� وٱعلمواََ ْٓ ُ َ ُ َ َۡ ۖ َۡ َ َ َ َ َ ََ َّ َّ َّ َّۗ ٰ َ ٓ َ َِ ِِ ِ َ ۡ َ 

َأنكم إلیھ تحشرون ُ َۡ ۡ ُۡ َ ُِ ِ َّ   .)٢٠٣البقرة (" َ

یقول ابن رشد فهذا الخطاب وان كان المقصود به أولا أهل الحج فان الجمهور رأي 

قد اجمع . حج وغیرهم وتلقي ذلك بالعمل وان كانوا اختلفوا في التوقیت في ذلك انه یعم اهلا

عید في الجملة لاعلاء الشعیرة الفقهاء علي استحباب الجهر بالتكبیر في طریق مصلي ال

 أن واتباعا للسلف كأبن عمر وغیرها ولما اخرجه البیهقي بسند ضعیف عن البد مسعود

كان یخرج في العیدین رافعا صوته بالتهلیل والتكبیر ویأخذ ) علیه وسلمّصل االله (النبي 

ل بن عباس الفض) علیه وسلمّصل االله (طریق الحدادین حتي یأتي المصلي وكان مع النبي 

واسامة بن زید وزید بن حارثة وایمن ابن ام  وعبد االله بن عباس وجعفر والحسن والحسین

انفرد الامام او حنیفة عندما ذهب الي كراهة الجهر بالتكبیر في طریق مصلي عید  .ایمن

الناس  الفطر دون عید الأضحي لما روي عن ابن عباس انه حمله قائده یوم الفطر فسمع

أفجن الناس؟ قال الإمام الكاساني فلو كان : لا قال: ال لقائده اكبر الإمام قالیكبرون فق

في الاذكار هو الاخفاء الا فیما  الجهر بالتكبیر سنه لم یكن لهذا الانكار معني ولأن الاصل

ورد التخصیص فیه وقد ورد الجهر بالتكبیر في عیدالاضحي فبقي الأمر في عید الفطر 



  

 ٤٨

  .رعلي الاصل بعدم الجه

صلاة العید سنة مؤكدة وهي تجب علي كل من مسلم عاقل بالغ مقیم صحیح خال 

لصلاة  له من الحضور الي المكان الجامع ویستحب خروج النساء من الاعذار المانعة

 العیدین من غیر فرق بین الشابه والعجوز بشرط الا یترتب علي خروجها فتنة ومن جاءها

صلاة العیدین بمقدار  ودعوة المسلمین ویدخل وقتالحیض تعتزل الصلاة وتشهد الخیر 

ارتفاع الشمس رمحا او رمحین وهو وقت حل النافلة وینتهي قبل زوال الشمس من وسط 

السماء أي قبل صلاة الظهر بقلیل ومن السنة اداء صلاة العید في الخلاء ما لم یكن هناك 

ولا .  من غیره باتفاق الفقهاءالمسجد الحرام فإن الصلاة فیه افضل عذر او مشقة باستثناء

لصلاة العید آذان أو اقامة عند العلماء ویكتفي بقول الصلاة جامعة ولا توجد نوافل  توجد

ّصل (لانها سنة ولیست فرضا ولم یثبت عن رسول االله  ولا بعدها تصلي قبل صلاة العید

  انه صلي نافلة قبلها او بعدها) علیه وسلماالله 

د صلاة العید خطبتین یعلم فیها الناس احكام الدین زكاة یخطب بع أن یسن للأمام

وهي كخطبتي الجمعة . الفطر في عید الفطر والاضحیة وتكبیر التشریق في عیدالاضحي

تكون قبل  أن یشترط خطبتي الجمعة أن في الأركان والشروط والسنن والمكروهات الا

 وافتتاح خطبتي الجمعة لابد. ةالصلاة بینمبا خطبتي العید یشترط فیهما تأخرهما عن الصلا

افتتاحهما بالتكبیر ویكبر عند تكبیر  بخلاف خطبتي العیدین فإنه یسن، یكون بالحمد اللهأن 

  .بخلاف خطبتي الجمعة فانه یحرم كلام المستمع لها ولو ذكرا، الخطیب

   :صلاة الخوف

ورة  وس٢٣٩ و٢٣٨البقرة : أن صلاة الخوف وردت في القرآن الكریم في موضعین

  . ١٠٢یة النساء الأ

وفي جمیع الاحوال فإن صلاة الخوف تكون عندما یكون المسلمون في حالة حرب 

وفي الوقت ، ینتهز العدو فرصة قیامهم في أداء الصلاة جماعة ویباغتونهم أن ویخشون

نفسه لا یستطیعون ترك الصلاة لأنها أمر واجب علي كل مسلم في جمیع الأوقات 

ففي مثل هذه الحالة من الخوف . ه أو مرضه أو شبابه أو شیخوختهوالأحوال ،في صحت



  

 ٤٩

أعطي االله الجندي في أثناء عمله رخصة أداء الصلاة حیثما كان سواء كان سائرا علي 

َوإذا ") ١٠٢یة الأ(أما في سورة النساء .قدمیه أم راكبا دبابة أو مصفحة أو سیارة وهكذا  ِ َ

ُكنت فیھم فأقمت لھم ٱل ُ َۡ َُ َۡ َ ََ ِ عك ولیأخذوا أسلحتھم فإذا سجدوا فلیكونوا ِ لوة فلتقم طائفة منھم مَّ ْصَّ ْ ُْ ُ ُ ُ ََ َ َ َ َ َ َ َۡ ۡ َۡ َ َ َ َ َ ُٰ َ َِ ۖ ۡ ُ ُ ِّ ِۡ ِۡ َ ُ ۡٓ ۡ ٞ ٓ َ
َّمن ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم یصلوا فلیصلوا معك ولیأخذوا حذرھم وأسلحتھم ود  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َۗ ۡ ُ ۡ ُ ُ ُ ۡ َۡ َ ٰ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِۡ َ ُ ۡۡ ْ ْ ُْ َ ُۡ ۡۡ ۡ ُ ُّۡ ُّ ٌَ ٓ ٓ

یلة وحدَة ولا جناح علیكم إن َّٱل ِذین كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فیمیلون علیكم مَّ ۡ ُ ۡ ۡ ُُ َ َ َ ُ َ ُ ُ ُ َۡ ٗ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ َۡ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َۚ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِٰ ُ ُ ۡٗ َ َ ْ

ِكان بكم أذى من مَّطر أو كنتم مَّرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إنَّ ٍ ِۗ ۖۡ ۡ ُ ِّ ُۡ ُ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َۡ ِ ِْ ُْ َ َ َ ََ َ ٰ َۡ ۡ ۡٓ ٓ َّ ٱ� أعد َٗ َ َ َ َّ

ھینا ٗللكفرین عذابا مُّ ِ ٗ َ َ َ ِ ِ َِٰ فقد أشارت إلي حالة الخوف الأقل الذي یسمح للجنود بأداء صلاة " ۡ

حرص الجنود علي التنبه والیقظة یة الجماعة خلف إمام ،إلا أنه في هذه الحالة راعت الأ

سمون إلي بل ینق، ونظمت طریقة أدائهم الصلاة بحیث لایقفون جمیعهم خلف الإمام

مجموعتین إحداهما تتقدم لأداء الصلاة خلف الإمام بینما تتولي الأخري مهمة الحراسة 

ممسكة بأسلحتها، حتي إذا انتهت المجموعة الأولي تراجعت إلي الخلف لتتولي الحراسة 

وهو تفصیل أوضحه القرآن الكریم حتي لا یختلف علیه . بینما تتقدم الثانیة مكانها

أدي المسلمون صلاة الخوف لأول مرة في العام السابع من الهجرة في غزوة وقد . المسلمون

،  التي سمیت كذلك لوعورة الأرض التي جرت علیها المعركة وكثرة أحجارها الحادة”الرقاع“

  .فكان المسلمون في زمن لم یعرف الأحذیة یلفون أقدامهم برقع وخرق القماش

  : صلاة الجمعة

غیر انها لو فاتت فرض ، ل ولیست بدلا عن الظهروهي فرض عین مستق، ركعتان

  :وشروطها، علیه صلاة الظهر اربعا

  .الذكورة ولا تجب علي الانثي لكنها اذا حضرت وادتها اجزأتها عن الظهر -١

  .أداها اجزأته عن الظهر أن ولكن. لا تجب علي من فیه رق: الحریة -٢

ث لا یكون بعیدا عنه الاقامة في المحل الذي تقام فیه الجمعة او متصل به بحی -٣

   ).وفي ذلك تفصیل في المذاهب(

  ).للجماعة شروط في المذاهب(أن تكون في جماعة ولا تصح منفردة  -٤

تؤدي بالمسجد فتصح في الفضاء والمنازل متي  أن لایشترط في صحة الجمعة -٥

  ).علي تفصیل في المذاهب( كانت مستوفیه لشرائطها

   :صلاة الأوابین
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. والأوابون جمع أواب. ة مسنونة یحرص علیها الأوابونصلاة الأوابین هي صلا

أي رجع عن . آب إلي االله: وفي اللغة تقول. والأواب هو الذي اعتاد الرجوع إلي الطاعة

  .وصیغة المبالغة منه أواب. ذنبه وتاب

 أن یري: المذهب الأول: واختلف الفقهاء في حقیقة صلاة الأوابین علي ثلاثة مذاهب

ٕهي صلاة الضحي والي هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة والمالكیة صلاة الأوابین 

أوصاني : ما أخرجه الشیخان عن أبي هریرة قال: وحجتهم. والحنابلة وبعض الشافعیة

وأن لا أدع ركعتي الضحي فإنها . لا أنام إلا علي وتر أن :خلیلي بثلاث لست بتاركهن

 أن .وأخرج مسلم من حدیث زید بن أرقم. وصیام ثلاثة أیام من كل شهر. صلاة الأوابین

 أي حین تطلع .”صلاة الأوابین حین ترمض الفصال: "قال) علیه وسلمّصل االله (النبي 

وهذا . الفطام أو قطع رطوبة اللیل: والفصال. لأن الرمض شدة الحر. الشمس ویبدأ حرها

. أذان الظهرأي حتي قبیل . هو أول وقت صلاة الضحي ویستمر هذا الوقت حتي الزوال

) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن .لما أخرجه مسلم عن أبي ذر. وأقل صلاة الضحي ركعتان

. وكل تحمیدة صدقة. فكل تسبیحة صدقة: یصبح علي كل سلامة من أحدكم صدقة: "قال

 .”ویجزيء من ذلك ركعتان یركعهما من الضحي. وكل تكبیرة صدقة. وكل تهلیلة صدقة

ات الضحي التي هي صلاة الأوابین علي هذا المذهب فعند المالكیة وأما أكثر عدد ركع

النبي  أن لما أخرجه الشیخان عن أم هانيء. ثماني ركعات: والأصح عند الشافعیة والحنابلة

فلم أر صلاة قط . دخل بیتها یوم فتح مكة وصلي ثماني ركعات) علیه وسلمّصل االله (

  ویري الحنفیة والوجه الثاني عند الشافعیة والحنابلة."أخف منها غیر أنه یتم الركوع والسجود

لما أخرجه الترمذي والنسائي بسند فیه . أكثر عدد ركعات الضحي اثنتا عشرة ركعةأن 

من صلي الضحي اثنتي عشرة ركعة بني ": قال) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن .ضعیف

  ". من ذهب في الجنةاًاالله له قصر

وٕانما هي صلاة . صلاة الأوابین لیست صلاة الضحي  أنیري: المذهب الثاني

. تصلي ركعتان ركعتان. خاصة مسنونة تكون بعد صلاة المغرب وقبل العشاء ست ركعات

وٕالي . یزید عددها إلي عشرین ركعة أن ویجوز. لغفلة الناس عنها. وتسمي صلاة الغفلة



  

 ٥١

 أن . مقال عن أبي هریرةما أخرجه الترمذي بسند فیه: وحجتهم. هذا ذهب جمهور الشافعیة

من صلي بعد المغرب ست ركعات لم یتكلم فیما بینهن ": قال) علیه وسلمّصل االله (النبي 

علیه ّصل االله (كان النبي :  قال الإمام الماوردي."بسوء عدلن له عبادة اثنتي عشرة سنة

في قیام  ًكما أخرجه محمد بن نصر مرسلا" "هذه صلاة الأوابین":  یصلیها ویقول).وسلم

  ".كما في مختصره. اللیل

كما تطلق علي . صلاة الأوابین تطلق علي صلاة الضحي أن یري: المذهب الثالث

 بین اًجمع. وهو قول بعض الشافعیة. فهي مشتركة بینهما. الصلاة بین المغرب والعشاء

الله حیث وصدق ا.  بالسعة التي تتسم بها الشریعة الإسلامیةاًوأخذ. أدلة المذهبین السابقین

ۡ وجھدوا في ٱ� حق جھادهۦۚ ھو ٱجتبىكم : "یقول ُُ ٰ َ ََّ َ َ َ ِ َ َۡ ِ ِ ِِ َّ ْ ُ ِ ۚوما جعل علیكم في ٱلدین من حرجٰ ٖۡ َ َ َ َ َ َ َۡ ِ ِ ِۡ ِّ ُ َ َ ملة َ َّ ِّ

سول شھیدا علیكم ىكم ٱلمسلمین من قبل وفي ھذا لیكون ٱلرَّ ۡأبیكم إبرھیم ھو سمَّ ُ ُ ُ ُ ُ ُۡ َ ُ ُ ُۡ ۡ ۡ َۡ َ َ َ َ َ َ َ ًَ ِ َ َ ِٰ ِ ِ ِ ِ َِ ٰ ٰۡ ُ َۚ ِ ِ ْ وتكونوا َ ُ ُ َ َ
لوة وءاتوا ٱلزكوة وٱعتصموا بٱ� ھو مولىكم فنعم ٱلمولى  ٰشھدَاء على ٱلناس فأقیموا ٱلصَّ َ ٰ َ ٰ َ ٰ ََ ُ َ ُ َ َ ُۡ ۡ ۡ ۡ َۚ َ َ ِ َ َ َ َ َ َۡ َ ِ ِ ِۖ ۡ ُ ُ َُّ ِ ِْ ْ َْ ََّ ََّ ٓ

ُونعم ٱلنصیر ِ َِّ َ ۡ   )٧٨الحج ( "َ

  : الصلاة على المتوفي

علیه ّصل االله (النبي  أن .دةعن أبي قتا. أخرج النسائي وابن ماجه والترمذي وصححه

: فقال أبوقتادة. فلم یصل علیه. نعم دینارین: هل علیه دین؟ قالوا: فسأل. أتي بجنازة) وسلم

فصلي . بالوفاء:  قال أبوقتادة."بالوفاء): "علیه وسلمّصل االله (فقال . هما علي یا رسول االله

ّصل االله (أتي النبي : قال. وأخرجه النسائي وأحمد وابن حبان عن سلمه بن الأكوع. علیه

هل ترك ): "علیه وسلمّصل االله (فقال . صل علیها. یا نبي االله: فقالوا. بجنازة) علیه وسلم

ّصل االله (لا فقال : ؟ قالوا"هل ترك من شيء): "صلي الله علیه وسلم(فقال . نعم: ؟ قالوا"اًدین

له أبوقتادة صل علیه  فقال رجل من الأنصار یقال .”صلوا علي صاحبكم): "علیه وسلم

ّصل االله (ویوضح القاضي البیضاوي الحكمة من امتناع النبي . فصلي علیه. وعلي دینه

لعل النبي : فقال. عن الصلاة علي المیت المدین ولیس في تركته ما یفي دینه) علیه وسلم

ًامتنع عن الصلاة علي المدیون الذي لم یترك وفاء تحذیر) علیه وسلمّصل االله ( .  الدین مناً

یوقف دعاؤه عن الاجابة بسبب ما علیه من مظلمة  أن أوكراهیة.  عن المماطلةاًوزجر

في صلاة الجنازة ) علیه وسلمّصل االله (ویفسر ابن القیم معني وقف دعاء النبي  .الخلق
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. الصلاة علي المیت شفاعة له أن :فیقول. وما نزل بعد ذلك من رحمة. بسبب الدین

 ولما كان - یعني لا ترد فهي توجب الرحمة-موجبة) علیه وسلماالله ّصل (وشفاعة النبي 

 كما أخرجه الترمذي باسناد -العبد مرتهن بدینه ولا یدخل الجنة حتي یقضي عنه هذا الدین

نفس المؤمن معلقة بدینه حتي : "قال) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن صحیح عن أبي هریرة

عن الصلاة علي المیت المدین الذي ) علیه وسلم االله ّصل( لذلك امتنع النبي -"یقضي عنه

  .لأن الشفاعة لا تجوز في حقوق العباد" ًلم یترك وفاء

 أي وزاد المال -الفتوح) علیه وسلمّصل االله (فلما فتح االله علي النبي : یقول ابن القیم

عنه ویتحمل . یصلي علي المیت المدین) علیه وسلمّصل االله ( فقد كان -في بیت المال

 .عن أبي هریرة. فقد أخرج النسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. ویدع ماله لورثته. دینه

هل : "فیقول. علیه الدین. كان یؤتي بالرجل المتوفي) علیه وسلمّصل االله (رسول االله أن 

صلوا علي : "وٕالا قال للمسلمین. ً؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلي علیه"ترك لدینه من قضاء

فمن توفي . أنا أولي بالمؤمنین من أنفسهم: "قام فقال. فلما فتح االله علیه الفتوح" صاحبكم

  .”ومن ترك مالا فهو لورثته.  فعلي قضاؤهاًمن المسلمین فترك دین

  .الصلاة على المتوفي جائزة حتى علي الرضیع المسلم من أول مولده: ملحوظة

  : الصلاة على المیت أو المنتحر

ملة علي وجوب الصلاة علي المیت ولو كان كثیر المعاصي من أجمع الفقهاء في الج

أما أهل الكبائر كالزاني والزانیة والسارق والسارقة ومانع الزكاة وتارك الصلاة . الصغائر

.  إذا ماتوا قبل التوبة فقد ذهب بعض السلف إلي القول بعدم وجوب الصلاة علیهمًكسلا

   .تحقون هذا التكریمولانهم لا یس.  لغیرهماً لهم وزجراًعقاب

وذهب جمهور الفقهاء وأكثر أهل العلم إلي وجوب الصلاة علیهم كسائر موتي 

ویضیف ابن حزم الظاهري بأن الفاسق أحوج إلي دعاء إخوانه المؤمنین من . المسلمین

الرجل : قلت لأبي أمامة الباهلي: وروي ابن حزم عن أبي غالب قال. الفاضل المرحوم

. لا إله إلا االله: فقال. نعم لعله اضطجع مرة علي فراشه: ي علیه؟ قالأیصل. یشرب الخمر

 أن ما أخرجه الشیخان من: ویدل علي مشروعیة الصلاة مع أهل المعاصي .فغفر االله له

: وقال. زعیم المنافقین. صلي علي عبداالله بن أبي بن سلول) علیه وسلمّصل االله (النبي 
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تستغفر لهم سبعین مرة فلن یغفر  أن هم أو لا تستغفر لهماستغفر ل: "إنما خیرني االله فقال"

 فقد اختلف الفقهاء اً وأما المنتحر الذي قتل نفسه متعمد." وسأزیده علي السبعین."االله لهم

  .في حكم الصلاة علیه علي مذهبین

وهو قول أبي یوسف وروي عن . یري أنه لا یصلي علي قاتل نفسه: المذهب الأول

 .ما أخرجه مسلم من حدیث جابر بن سمرة: وحجتهم. ز والاوزاعي والزهريعمر بن عبد العزی

. فلم یصل علیه" أي سكین"أتي برجل قتل نفسه بمشاقص ) علیه وسلمّصل االله (النبي أن 

یري : المذهب الثاني .ولان المنتحر من أهل معصیة یعقبها الموت فلیس فیها توبة: قالوا

: وحجتهم. وهو مذهب أكثر أهل العلم. وتي المسلمینوجوب الصلاة علي المنتحر كسائر م

ولأن آخر عهدنا به . فاستحق الصلاة علیه. بل بغیه علي نفسه. انه مسلم لم یبغ علي غیره

وأما . وأما جنایته علي نفسه فلا یعلم أحد دوافعها وملابساتها إلا االله سبحانه. هو الاسلام

لما . تل نفسه فلا یعني منع غیره من الصلاة علیهعلي قا) علیه وسلمّصل االله (امتناع النبي 

  ".أما أنا فلا أصلي علیه): "علیه وسلمّصل االله (ورد في سنن النسائي من قوله 

   :الصلاة على الطفل والشهید

وهي صلة . وسبیل للتعاون بین الأحیاء. صلاة الجنازة في الإسلام رمز للوفاء بالأموات

بل أصبح هو وأهله في أشد الحاجة إلي . د له حول ولا قوةباالله من أجل الغیر الذي لم یع

ومن . ولذلك كان الركن الأعظم في صلاة الجنازة هو الدعاء للمیت وذویه. شفاعة الآخرین

وقد . للجمهوراًهنا صحت صلاة الجنازة علي الطفل بالإجماع وعلي الشهید عند الحنفیة خلاف

حتي لو كان موته . لطفل المسلم إذا ماتذهب جمهور الفقهاء إلي وجوب الصلاة علي ا

ّصل (النبي  أن . لما أخرجه أصحاب السنن والحاكم وصححه من حدیث جابر”عقب الولادة

  ".إذا استهل الصبي ورث وصلي علیه: "قال) علیه وسلماالله 

 وذهب بعض الشافعیة وابن حزم الظاهري وبعض أهل السلف منهم سمره بن جندب إلي

وٕانما تجب إذا مات المسلم . طفل المسلم إذا مات مستحبة ولیست واجبةالصلاة علي الأن 

مات إبراهیم ابن رسول :  لما أخرجه أبوداود بإسناد صحیح عن عائشة قالت”بعد سن البلوغ

ّصل االله ( فلم یصل علیه رسول االله اًوهو ابن ثمانیة عشر شهر) علیه وسلمّصل االله (االله 
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أخري أخرجها أبوداود والبیهقي بإسناد حسن أیة ث معارض بروهذا الحدی أن إلا) علیه وسلم

) علیه وسلمّصل االله (لما مات إبراهیم ابن النبي : سمعت البهي قال: قال. عن وائل بن داود

والدعاء في صلاة الجنازة علي .في المقاعد) علیه وسلمّصل االله (صلي علیه رسول االله 

وٕانما یكون الدعاء . فلا تنسب لهم معصیة. م تكلیفهم لعد”الأطفال لا یكون بطلب المغفرة لهم

یقول ابن حزم في صیغة الدعاء للطفل في . برفع مراتبهم في الجنة وأن یكونوا شفعاء لوالدیهم

الصغار مع إبراهیم في روضة  أن  لما روي”اللهم ألحقه بإبراهیم خلیلك: صلاة الجنازة

أولاد : "قال) علیه وسلمّصل االله (النبي أن  فقد أخرج الحاكم وصححه عن أبي هریرة. خضراء

أما ". المؤمنین في جبل من الجنة یكفلهم إبراهیم وسارة حتي یردهم إلي آبائهم یوم القیامة

وهو یشفع في سبعین .  لأن الشهید مغفور له”الصلاة علي الشهید فقد منعها جمهور الفقهاء

فیما أخرجه أبوداود بإسناد حسن من ) معلیه وسل االله ّصل(من أهل بیته كما أخبرنا النبي 

وقد أخرج البخاري عن جابر بن . فاستغني الشهید بذلك عن الصلاة علیه. حدیث أبي الدرداء

أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم یغسلهم ولم یصل ) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن عبداالله

 لأنه مات ”الصلاة علي الشهیدوذهب الحنفیة وبعض الشافعیة والحنابلة إلي وجوب .علیهم

خرج ) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن .ولما أخرجه الشیخان من حدیث عقبة بن عامر. بأجله

الجمهور اعترض علي ذلك بأن هذه  أن إلا.  فصلي علي أهل أحد صلاته علي المیتاًیوم

فقد . بزمن كبیر لأنها كانت بعد الدفن ”الصلاة كانت دعاء ولم تكن علي هیئة صلاة الجنازة

علي قتلي ) علیه وسلمّصل االله (صلي رسول االله : قال. أخرج الشیخان عن عقبة بن عامر

  .أحد بعد ثماني سنین كالمودع للأحیاء والأموات

  : أنماط الصلاة

  : صلاة دخول المنزل -١

 ركعتان یقرأ فیهما ما تیسر ویقول بعد الصلاة الحمد الله الذي خلتني وأواني ورزقني

رب ادخلني مدخل صدق "بسم االله الرحمن الرحیم : حول ولا قوة، ویقول عند الدخولبغیر 

 اللهم اني أسألك خیر المولج، واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لذلك سلطانا نصیرا

ثم یسلم علي  "جنا باسم االله خرجنا وعلي االله ربنا توكلنالوخیر المخرج باسم االله و) المدخل(
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  .يأهله ویصلي علي النب

   :صلاة الحاجة -٢

 مرات ویسجد بعد الصلاة ٧ مرات والاخلاص ٨ركعتان یقرأ في كل ركعة الفاتحة 

من : قال.  مرات٧ یا عزیز یا غفور یا رحیم رب لا تذرني فرداوانت خیر الوارثین: ویقول

  .صلي هذه الصلاه لا یذوق سكرات الموت

   :ةصلاة نزول الفاق -٣

  ).رضي االله عنه(مرویة عن علي بن الحسین  ركعات ٤

قال یا بني اذا اصابتكم بلیه او نزلت بكم فاقه فتوضأوا وصلوا اربعا ثم قولوا بعد 

ما یشاء  ویا كاشف یاعلاما بكل خفیه یا موضع كل شكوي یا سامع كل نجوي: (الصلاة

محمد والخلیل ابراهیم ادعوك دعاء من اشتدت فاقته  من بلیة ویامنجي موسي والمصطفي

لا ملجأ لكشف ما هو فیه الا  وقلت حیلته دعاء الغریب الغریق الفقیر الذيوضعفت قوته 

علي بن   قال ).اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمین أنت یا أرحم الراحمین لا

  .الحسین لا یدعو بها رجل اصابه بلاء الا فرج االله عنه

  :صلاة بر الوالدین -٤

أیة مره و لعشاء یقرأ في كل ركعة الفاتحةركعتین یصلیهما لیلة الخمیس بین المغرب وا

 ١٥ مره ویصلي علي النبي ١٥یستغفر االله والكرسي خمس مرات والمعوذتین خمسا خمسا 

 انه )علیه وسلمّصل االله (عن النبي  )رضي االله عنه(قال ابو هریره  :والدینلویجعل ثوابها ل

   .والدین وأتم برهماالقال من صلاها فقد أدي حقوق 

   :رات الموتصلاة سك -٥

 ٣ركعتان یصلیهما بین المغرب والعشاء یقرأ في كل ركعة الفاتحة مره والاخلاص 

  .مرات یهون االله علیه سكرات الموت

  :صلاة التوابین -٦

أیة ركعة یصلیها یوم الجمعة بین الظهر والعصر یقرأ في كل ركعة الفاتحة و ١٢

والسلام أیما عبد أو أمة ترك مره مره قال علیه الصلاه  والاخلاص والمعوذتین الكرسي
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صلاته في جهالته فتاب وندم علي تركها فلیصلها لا یحاسبه االله تعالي یوم القیامه وجعلت 

  .صحیفة سیئاته حسنات

   :صلاة كفارة البول -٧

 یقرأ في الأولي. ركعتان یصلیهما بعد صلاة الضحي) اكثر عذاب القبر من البول(

  . ٧ الفاتحة مره والاخلاص  وفي الثانیه٧الفاتحة مره والكوثر 

من صلي هذه الصلاة ینوي بها كفارة البول غفر االله ما أصاب "علیه وسلم ّصل االله قال 

  ."بدنه وثیابه من البول

  : صلاة وجع الاضراس -٨

ركعتان بین المغرب والعشاء ویقرأ الفاتحة والكافرون واذا جاء نصر االله والاخلاص 

  . یري وجع الأضراسوالمعوذتین مره مره في كل ركعة لا

  :صلاة عند نزول المطر -٩

من رأي : ( قال أن علیه وسلمّصل االله ركعتان روي عن ابي امامه عن رسول االله 

المطر فصلي عند ذلك ركعتین بحسن ركوع وسجود وخشوع اعطاه االله بكل قطره عشر 

   ).حسنات وبكل ورقة انبتها االله تعالي من ذلك عشر حسنات

   :صلاة عند النوم -١٠

الخ ...ركعتان یصلیها عن مضجعه یقرأ في كل منهما الفاتحه وآمن الرسول 

  .علیه وسلم من صلاها كانت له خیر من الف دینارّصل االله  مرات قال ١٠والاخلاص 

   :سجدتین بعد صلاة الوتر -١١

علیه وسلم المشاركة في غزوة ّصل االله  طلبت النساء من رسول االله -تعدل غزوة 

" اذا صلیتم الوتر فاسجدوا سجدتین في كل سجدة تقولن لاة والسلامفقال لهم علیه الص

  . مرات تعدل غزوه٥سبوح قدوس ربنا رب الملائكه والروح 

   :الصلاة على تارك الصلاة

تارك  أن :عند الحنابلةأیة یري جمهور الفقهاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة ورو

. مد رسول االله لیس كافرا وانما هو مسلم فاسقلا إله إلا االله مح: الصلاة كسلا ممن یقول



  

 ٥٧

یشرك به ویغفر ما  أن إن االله لا یغفر: "لعموم قوله تعالي. وهو مرتكب لكبیرة هجر الصلاة

وهو . وذهب الحنابلة في المشهور وابن حزم الظاهري "٤٨: النساء"" دون ذلك لمن یشاء

قیاسا علي تارك الصلاة . سلامتارك الصلاة كسلا خرج عن الإ أن اختیار ابن القیم الي

بین : "قال) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن .وما أخرجه مسلم عن جابر. عمدا واستحلالا

هذا الحدیث قد ورد في حكم من  أن :الجمهور قالوا أن إلا" الرجل وبین الكفر ترك الصلاة

هو كفر النعمة ولیس المراد بالكفر في الحدیث  أن ترك الصلاة استحلالا وانكارا لوجوبها أو

 أن :ویترتب علي قول الجمهور من عدم تكفیر تارك الصلاة كسلا. كفر الملة والعقیدة

أجمع أكثر أهل العلم علي إجازة الصلاة : یقول ابن رشد. الصلاة علیه بعد موته واجبة

یقول . لا إله إلا االله سواء كان من أهل الكبائر أو كان من أهل البدع: علي كل من قال

ان الفاسق أحوج الي دعاء إخوانه المؤمنین من الفاضل المرحوم ثم روي عن أبي :ابن حزم

لعله . نعم: أیصلي علیه؟ قال. الرجل یشرب الخمر: قلت لأبي أمامة الباهلي: "قال. غالب

النبي  أن وقد أخرج الشیخان" لا إله إلا االله فغفر االله له: اضطجع مرة علي فراشه فقال

: وقال. صلي علي عبداالله بن أبي بن سلول وكان زعیم المنافقین) ه وسلمعلیّصل االله (

ٗٱستغفر لھم أو لا تستغفر لھم إن تستغفر لھم سبعین مرة : "إنما خیرني االله فقال" َ َ َ ََّ َ َ ُ ُ َُ ِ ۡ ِ ۡ ِ ۡ ِۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ َۡ َ َ َ َِ َفلن یغفر َ َِ ۡ َ َ

ُٱ� لھم ذلك بأنھم كفروا بٱ� ورس ُ ۡ ُ ۡ َُ َ ِ ََّ َِّ ِْ َ َ َّ َ ِ َٰ ۚ َ َولھۦۗ وٱ� لا یھدي ٱلقوم ٱلفسقینُ َ َِ ِ ِ ِ َِٰ َۡ َۡ ۡ ۡ َ ُ وسأزیده  )٨٠التوبة ( "َّ

 جانا االله تعالي في العفو والجنةلقد ر": "المحلي"یقول ابن حزم في كتابة . علي السبعین

قد هلكنا إلا أننا علي یقین من أنه : قد فزنا ولقد خوفنا االله عز وجل حتي نقول: حتي نقول

وان لم یفعل خیرا قط غیر شهادة الإسلام بقلبه ولسانه ولا . مسلم في النارلا خلود علي 

أو . فسبق المجتهدین. ولعله قد تاب من هذه صفته قبل موته. امتنع من شر قط غیر الكفر

أو علي ظالم . فمن صلي علي من هذه صفته. لعل له حسنات لا نعلمها تغمر سیئاته

فلیدع له كما یدعو : یغفرها له أن  قبله مظالم لا یریدأو علي من له. المسلمین متبلغ فیهم

وصدق االله حیث : قلت. وهو یرید بالمغفرة والرحمة ما یؤول إلیه أمره بعد القصاص. لغیره

ُ وٱكتب لنا في ھذه ٱلدنیا حسنة وفي ٱلأخرة إنا ھدنا إلیك قال عذابي أصیب: "یقول ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ۡٓ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َۚ ۡ َۡ َ ُٓ ۡ َّ ٓ ۡ ۡٗ ُّ ۡ بھۦ من ٰ َ ِ ِ
ُۖأشاء  ٓ َ ۚورحمتي وسعت كل شيءَ ۡ ٖۡ َ َ َ َ ََ َُّ ۡ ِ ِ فسأكتبھا للذین یتقون ویؤتون ٱلزكوة وٱلذین ھم بِ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِّ ََّ ٰ َ ََّ َُّ ُ ُۡ ۡ َایتنا َ َٔ ِ َٰ

َیؤمنون ُ ِ ۡ   .)١٥٦الأعراف ( "ُ
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 أن كسلا حتي مات هل یجوز لذویه او اقاربه في حكم تارك الصلاة اختلف الفقهاء

یتصدقوا عنه كفارة لما تركه من صلاة مكتوبة اتجاهان للفقهاء  أن أو. ا عنه ما فاتهیصلو

تارك  أن وهو اختیار ابن القیم الي في المشهور وابن حزم الظاهري  ذهب الحنابلة١٠

قیاسا علي تارك الصلاة عمدا  الصلاة كسلا حتي الموت یعامل معاملة غیر المسلمین

بین الرجل وبین " قال ) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن برولماأخرجه مسلم من حدیث جا

ویترتب علي هذا القول عدم جواز الصلاة عن المیت وعدم جواز اخراج . الكفر ترك الصلاة

 عند الحنابلةأیة ورو من الحنفیة والمالكیة والشافعیة  وذهب جمهور الفقهاء-٢. أي كفارة له

َإنَّ ٱ� لا ": نما هو مسلم فاسق لعموم قوله تعاليتارك الصلاة كسلا لیس كافرا وا أن الي َ َّ ِ
ًیغفر أن یشرك بھۦ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرك بٱ� فقد ٱفترى إثما عظیما ًِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َۡ

ِ ِ ِٓ ٰ َ َ َ َۡ ۡ ۡ ََّ ۡ ِ ُ ُ ُ ُ ُۚ ٓ َٰ ُ ۡ ۡ "

هل یجوز  م اختلف هؤلاء الجمهور في حكم من مات وعلیه صلاة مكتوبة ث)٤٨: النساء(

یخرجوا كفارة عن تلك الصلوات الفائتة ؟ وذلك علي ثلاثة  أن یصلوا عنه او أن لورثته

الصلاة الفائتة لا یمكن قضاؤها او إخراج كفارة عنها بعد  أن  یريالمذهب الأول: مذاهب

بإسناد صحیح  ما أخرجه النسائي والحنابلة وحجتهم الموت بأي حال وهو مذهب الشافعیة

الصلاة عبادة بدنیه فلا  أن  وعن ابن عباس قالا لا یصلي احد عن احد كماعن ابن عمر

   .یقوم بها عن احد لان التكلیف بها هو المقصود لعینه أن یجوز لأحد

 الصلاة الفائتة لا یمكن قضاؤها بعد الموت ولكن یمكن للورثة أن  یريالمذهب الثاني

 فریضة فائته تؤخذ من التركة او من یخرجوا عنها كفارة مقدارها إطعام مسكین عن كلأن 

وهو مذهب جمهور الفقهاء قال به الحنفیة والمالكیة والبویطي من الشافعیة  احد المتطوعین

قبل موته حتي تتحقق النیه  یوصي بها أن لإخراج هذه الكفارة واشترط الحنفیة والمالكیة

 جه النسائي بإسنادفي الصلاة الفائتة حتي الموت ما أخر علي وجوب الكفارة وحجتهم

عن احد ولكن  صحیح عن ابن عمر وابن عباس قالا لا یصلي احد عن احد ولا یصوم احد

المذهب . قیاس علي من ترك أیاما من شهر رمضان یطعم مكان كل یوم مد حنطة وهذا

یصلي نیابة عن المیت بصفه  أن الثالث یري انه یجوز لا حد الورثة او احد المسلمین

ل ابن عبد الحكم من أئمة المذهب المالكي وحجتهم ما أخرجه الدار قطني القضاء وهو قو

كیف یبر ) علیه وسلمّصل االله (رجلا سأل النبي  أن مرسلا بإسناد ضعیف وابن أبي شیبه



  

 ٥٩

 أن تصلي لهما مع صلاتك وان تصوم لهما) "علیه وسلمّصل االله (بعد موتهما فقال  والدیه

مع صلاتك  تصلي لأبویك أن من البر أن البغداديعند الخطیب أیة مع صیامك وفي رو

 أن مع ما أخرجه الشیخان من حدیث عمر بن الخطاب.. وان تصوم لهما مع صیامك 

  .”انما الأعمال بالنیات" قال ) علیه وسلمّصل االله (النبي 

   :إعادة الصلاة المكتوبة

وتحقق .  بالواجب الأركان والشروط فقد أتياًإذا صلي المسلم الفرض المكتوب مستوفی

 في اًولذلك لم یر بعض الفقهاء لهذا الممتثل حق. وبرئت ذمته من هذا التكلیف. الامتثال

یدل علي ذلك ما أخرجه ابن حبان في صحیحه عن سلیمان . الإعادة بأي حال من الأحوال

ما یجلسك والناس : فقلت.  بالبلاط والناس یصلوناًأنه رأي ابن عمر جالس. بن یسار

نعید صلاة في  أن نهانا) علیه وسلمّصل االله (وٕان رسول االله . إني قد صلیت: ؟ قالیصلون

والفرض هو ما . وعلي هذا لو أعاد من سبقت له الصلاة كانت الإعادة نافلة. یوم مرتین

یكتفي بها علي هیئة الوتر  أن وٕاذا كانت الصلاة المعادة هي صلاة المغرب فله. ًصلاه أولا

 في المشهور اً لأن التنفل بالصلاة یكون شفع”یزید ركعة رابعة أن  وله.عند بعض الفقهاء

 التي سبق الإتیان بها علي -إعادة الصلاة  أن وذهب جمهور الفقهاء إلي. عند الأكثرین

أما الصلاة . اًویكون احتساب الفرض بما أتي به آخر.  إعادة صحیحة-الوجه الصحیح 

ذلك فإن حكم الإعادة للصلاة یختلف في صفته ومع .  فتكون نافلةًالتي صلاها أولا

فإن كان سبب إعادة الصلاة . التكلیفیة بین الاستحباب والكراهة بحسب نوع سبب الإعادة

كانت الإعادة مستحبة كإعادة الصلاة التي . كتحصیل ثواب أكبر. اً شرعیاًیحقق مقصود

   .إلي أحدالمساجدوكما لو صلي جماعة في بیته ثم خرج .  في جماعةاًصلاها منفرد

علیه ّصل االله (المسجد الحرام ومسجد الرسول "وبخاصة إلي أحد المساجد الثلاثة 

یعیدها معهم  أن فوجد الناس یصلونها جماعة فإنه یستحب له" والمسجد الأقصي) وسلم

عن یزید بن الأسود أنه صلي مع . ویدل علي ذلك ما أخرجه أحمد وأبوداود. لزیادة الثواب

فلما صلي إذا رجلان لم یصلیا في ناحیة . وهو غلام شاب) علیه وسلمّصل االله ( رسول االله

: ؟ قالا"تصلیا معنا أن ما منعكما: "فقال. فجيء بهما ترتعد فرائصهما. فدعا بهما. المسجد
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لا تفعلوا إذا صلي أحدكم في رحله ثم ) "علیه وسلمّصل االله (فقال . قد صلینا في رحالنا

كان سبب إعادة الصلاة لا یحقق  أن  أما.”یصل فلیصل معه فإنها له نافلةأدرك الإمام ولم 

 وأراد. أو في ثوب أخضر. كما لو صلي المرة الأولي بغیر إقامة الصلاة. اً شرعیاًمقصود

فهذه . أو وهو یلبس الثوب الأبیض. یقدمها بإقامة الصلاة أن یعید الصلاة من أجلأن 

بالإضافة إلي أنها سبیل إلي .  في ذات الصلاةاًمقصود لأنها لا تحقق ”الإعادة مكروهة

  .الوسوسة التي نستعیذ االله تعالي منها

   :الفوائت في الترتیب

فهل یصلي . إذا حضر من فاتته صلاة مكتوبة المسجد فوجدهم یصلون الحاضرة

   .الفائتة أولا أم یصلي الحاضرة

فوائت وفرض الوقت واجب الترتیب بین ال أن یري: المذهب الأول: مذهبان في ذلك

: وحجتهم. إذا كانت الفوائت یسیرة وهو مذهب الجمهور قال به الحنفیة والمالكیة والحنابلة

من  ":قال) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن ما أخرجه الشیخان من حدیث أنس واللفظ لمسلم

نسي صلاة من ":  ولفظ البخاري"یصلیها إذا ذكرها أن نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها

من نسي  ":وعند الدارقطني من حدیث أبي هریرة بلفظ. "فلیصل إذا ذكرها لا كفارة إلا ذلك

فلا . فكان أداء الصلاة الحاضرة قبل قضاء الفائتة أداء قبل وقتها. "صلاة فوقتها إذا ذكرها

ّصل (النبي  أن .وروي أحمد والطبراني بسند فیه ضعیف من حدیث حبیب بن سباع. یجوز

هل علم أحد منكم أني صلیت : فلما فرغ قال. صلي عام الأحزام المغرب): علیه وسلم االله

ثم أعاد . فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلي العصر. یا رسول االله ما صلیتها: قالوا. العصر

   .المغرب

من یدخل المسجد ممن علیه فائته فوجدهم یصلون  أن :ویترتب علي هذا المذهب

 ”أمكنه أن ثم یدرك الجماعة في الصلاة الحاضرة. صلي ما فاته أولای أن الحاضرة فعلیه

. لأن الحنفیة والمالكیة والحنابلة یشترطون لصحة الجماعة في الصلاة اتحاد نیة الفریضة

: المذهب الثاني. عكسه. فلا یصح اقتداء من یصلي ظهرا خلف من یصلي عصرا أو غیره

یضة الوقت والمقضیة مستحب وهو مذهب الترتیب في قضاء الصلوات بین فر أن یري
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دخل وقت فریضة وتذكر  أن أنه: ویترتب علي هذا المذهب. الشافعیة وقول عند المالكیة

وٕاذا دخل . یصلي أیهما شاء أولا إلا إذا ضاق وقت الحاضرة فیعجل بها أن فائتة فله

ثم یقضي ینوي الحاضرة معهم  أن المسجد من علیه فائتة فوجدهم یصلون الحاضرة فله

 لأن ”یلتحق بالجماعة في صلاتهم الحاضرة بنیة قضاء الفائتة أن وله. الفائتة بعد ذلك

 لكون الجماعة ”الشافعیة لا یشترطون لصحة الاقتداء اتحاد نیة الإمام والمأموم في الصلاة

) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن  لما أخرجه الشیخان عن أبي هریرة”انتظام في الأعمال

فلم . وٕاذا ركع فاركعوا. إنما جعل الإمام لیؤتم به فلا تختلفوا علیه فإذا كبر فكبروا :قال

   .یشترط المساواة في النیة

:  یري الحنفیة١كمن فاتته صلاتان فأكثر؟ . وهل یجب الترتیب بین الفوائت نفسها

صلوات تزید الفوائت علي ست  أن ولا تصح بدونه إلا. وجوب الترتیب بین الفوائت وبعضها

   .فیسقط الترتیب للمشقة

 ”وجوب الترتیب بین الفوائت وبعضها ولا تصح بدونه قلت أو كثرت: ویري الحنابلة

   .فكان القضاء أولي. لأنها لا تصح حاضرة إلا مرتبة

. الترتیب بین الفوائت وبعضها واجب غیر شرط أن :ویري المالكیة في المشهور 3

الترتیب بین الفوائت  أن : ویري الشافعیة٤. ن عامداكا أن فتصح الصلاة بدونه مع الإثم

  . لأن الفائت لا وقت له عندهم”مستحب ولیس واجبا

   :الفدیة عن فوائت الصلاة

أن الصلوات الخمس المكتوبة من الفرائض العینیة على كل مكلف، وأنها لا تسقط إلا 

و قضاؤها، مستدلا الصلاة أبالأداء أو بالموت أو بالغیبوبة العقلیة التي یتعذر معها أداء 

ًإن الصلاة كانت على المؤمنین كتابا موقوتا ﴿{: بقوله تعالى َُ ْ َُّ ً َ
ِ ِ

َ ِ ِْ ْ َ ْ ََ َ َ َّ و یأتي ].النساء[} ﴾١٠٣َّ

: المكلف بالصلاة حسب استطاعته ولو كان باستحضار أركانها في قلبه، لعموم قوله تعالى

ُلا یكلف ال{ َِّ ُ َلـه نفسا إلا وسعهَ َ ًْ ُ
َّ ِ ْ َ ُ

 وما أخرجه البخاري عن عمران بن حصین، ]٢٨٦: البقرة[} اَّ

صل قائما، “: عن الصلاة؟ فقال) علیه وسلمّصل االله (كانت بي بواسیر، فسألت النبي : قال

  ".”فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب
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رة لیس للصلاة المكتوبة الحاض: لیس للصلاة المكتوبة الحاضرة فدیة بالإجماع، وقالو

تبقى دینا في  أن ٕیأتي بها على قدر استطاعته، واما أن فدیة بالإجماع؛ فالمكلف بها إما

ابن بنت الشافعي وابن : وخالف في ذلك عالمان جلیلان هما .ذمته عند جمهور الفقهاء

 واسمه أبو عبد الرحمن وقیل أبو محمد، وقیل أبو بكر أحمد بن - واسمها زینب-عمه

والثاني ابن حزم الظاهري، ،  محمد بن العباس بن عثمان بن شافعمحمد بن عبد االله بن

 أن الصلاة المكتوبة الحاضرة لیس أمام المكلف بها إلا أداؤها في حینها أو أن :ونقل قولهما

یطالب بها یوم القیامة عند لقاء االله سبحانه، ولا یجوز قضاؤها بعد وقتها، لأن فرضیتها 

لقضاء في حالتي النوم والنسیان للنص علیهما فیما أخرجه كان لوقتها، ویستثني من ذلك ا

من نسي صلاة أو نام عنها “: قال) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن الشیخان عن أنس،

: وأما جمهور الفقهاء فقالوا: وأما الجمهور في المسألة قائلا .”یصلیها إذا ذكرها أن فكفارتها

 طال وقت فواتها، ومهما كان سببه، فإذا مات یجب قضاء الصلوات المكتوبة الفائتة مهما

الموت یحول دون  أن یرى: القول الأول:ولم یقضها فقد اختلف الجمهور على ثلاثة أقوال

قضاء الصلاة الفائتة مطلقا، فصار مرهونا بعمله، ولا فدیة له ولا كفارة، وهو مذهب 

ن ابن عمر وعن ابن ما أخرجه النسائي بإسناد صحیح ع: الشافعیة والحنابلة وحجتهم

  ."لا یصلي أحد عن أحد: "عباس، قالا

ٕالموت وان كان یحول دون قضاء الصلاة الفائتة إلا أنه یرتب  أن یرى: القول الثاني

كفارة مقدارها إطعام مسكین عن كل فریضة فائتة تؤخذ من تركته أو من أحد المتطوعین، 

واشترط . الكیة والبویطي من الشافعیةوٕالى هذا ذهب جمهور الفقهاء، وقال به الحنفیة والم

یوصي بها قبل موته حتى تتحقق النیة، وحجتهم  أن الحنفیة والمالكیة لإخراج هذه الكفارة

  .على وجوب الكفارة

الموت لا یحول دون قضاء الصلوات المكتوبة الفائتة، بل یمكن  أن یرى: القول الثالث

وبه قال .ورثه، أو استئجار من یصلي عنهقضاؤها عن طریق تطوع أحد الورثة بالقضاء عن م

وابن أبي شیبة . ما أخرجه الدار قطني بإسناد ضعیف: ابن عبد الحكم من أئمة المالكیة، وحجته

ّصل (كیف یبر أبویه بعد موتهما؟ فأجابه ) علیه وسلمّصل االله (رجلا سأل النبي  أن .مرسلا
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عند الخطیب أیة  وفي رو”ا مع صیامهأن یصلي لهما مع صلاته ویصوم لهم“): علیه وسلماالله 

  ”وتصوم لهما مع صیامك. تصلي لأبویك مع صلاتك أن إن من البر“: البغدادي

یصلي الفریضة الحاضرة حسب استطاعته،  أن ان المریض المیئوس من شفائه علیه

یخرج كفارة أو فدیة مقدارها طعام  أن وأما الفوائت التي یعجز عن قضائها لكثرتها، فله

ن عن كل فرض فائت؛ تخریجا على مذهب الجمهور من الحنفیة والمالكیة والإمام مسكی

: على من مات وعلیه فرائض فائتة، لعموم قوله تعالى. البویطي من الشافعیة في ذلك

ۚۦ ھو ٱجتبىكم " ۡوجھدوا في ٱ� حق جھاده ُُ ٰ َ ََّ َ َ َ ِ َ َۡ ِ ِ ِِ َّ ْ ُ ِ َوما جعل علیكم في ٱلدین من حرٰ َ َ َ َ َ َۡ ِ ِ ِۡ ِّ ُ ۡ َ ۡ ملة أبیكم جَٖۚ ُِّ َِ َ َّ

سول شھیدا علیكم وتكونوا شھدَاء  ىكم ٱلمسلمین من قبل وفي ھذا لیكون ٱلرَّ َإبرھیم ھو سمَّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َٓ ًُ ُ ُ ُ َ ُ ُْ َ َ َ ٰۡ ُ ُ ُ ُ ُۡ ۡ ۡ ِۡ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٰ ٰۡ ُ َۚ ِ
لوة وءاتوا ٱلزكوة وٱعتصموا بٱ� ھو مو ۡعلى ٱلناس فأقیموا ٱلصَّ ۡ َۚ َ ِ َ َ َ َُ ُ َُّ ِ ِْ ْ ِْ َِ ٰ َ ٰ ََ ََّ َُّ َ َلىكم فنعم ٱلمولى ونعم ََ َۡ ۡ ِۡ َِ َٰ َ َٰ ُ َۡ ۖ ۡ

ُٱلنصیر ِ   ).٧٨ الحج( "َّ

   :ً أو كسلااًترك الصلاة عمد

  :ونبین الحكم الفقهي فیهما. ً وقد یكون كسلااًترك الصلوات الخمس المكتوبة قد یكون عمد

وانكار .  عدم الاعتراف بوجوبهااًالمقصود بترك الصلاة عمد: اًترك الصلاة عمد -١

   .والاستخفاف بها. فرضیتها

من ترك الصلاة بهذا الوصف الكریه من المسلمین یكون قد  أن وقد اتفق الفقهاء علي

فإن لم یتب كان من . خرج من وصف الایمان أو الإسلام ویجب علي ولاة الأمور استتابته

 وقد أخرج مسلم. ووجوبها معلوم بالضرورة. لأن الصلاة عمود الدین. المرتدین والعیاذ باالله

وقد .بین الرجل وبین الكفر ترك الصلاة: قال) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن عن جابر

ویكون التعذیر . هل یترك وشأنه ولا یعذر إلا إذا أساء لغیره. اختلف الفقهاء في حكم المرتد

علي قدر الإساءة كما ذهب إلي ذلك النخعي والثوري وروي عن عمر بن الخطاب أو 

ل بعد الاستتابة كما ذهب إلي ذلك المالكیة والشافعیة والحنابلة أو یكون یعاقب المرتد بالقت

هذا العقاب للمرتد من الرجال من دون النساء كما ذهب إلي ذلك الحنفیة والامامیة خلاف 

  .یعرف في بابه

 اًیكون التارك لها معترف أن ًالمقصود بترك الصلاة كسلا: ًترك الصلاة كسلا " -٢

  :وقد اختلف الفقهاء في حكمه علي مذهبین. ف أمام الالتزام بهابوجوبها إلا أنه ضعی
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 فهو من المسلمین اًتارك الصلاة كسلا فاسق ولیس كافر أن یري: المذهب الأول

عند أیة العصاة وهذا مذهب جمهور الفقهاء ذهب إلیه الحنفیة والمالكیة والشافعیة ورو

َإنَّ ٱ�: " تعاليعموم قوله: الحنابلة وحجتهم َّ َ لا یغفر أن یشرك بھۦ ویغفر ما دون ذلك لمن ِ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِٰ ُ ُ ُ ُۡ ِۡ ۡ َ َ

ًیشاء ومن یشرك بٱ� فقد ٱفترى إثما عظیما ًِ َِ َ ِ َ َ َۡ
ِ ِٓ ٰ َ َ َ َۡ َّۡ ۡ ِ ُ ُ ۚ   وأخرج الشیخان من حدیث أنس.)٤٨النساء (" ٓ

بد یا معاذ ما من ع"قال لمعاذ وكان ردیفه علي الرحل ) علیه وسلمّصل االله (النبي أن 

یا رسول : قال معاذ"  رسول االله إلا حرمه االله علي الناراًلا إله إلا االله وأن محمد أن یشهد

أي . اًفأخبر بها معاذ عند موته تأثم" إذن یتكلوا: "االله أفلا أخبر بها الناس فیستبشروا؟ قال

  .حتي لا یقع في الاثم بكتمان العلم

وأنه . اًمه حكم من ترك الصلاة عامد حكًتارك الصلاة كسلا أن یري: المذهب الثاني

ما أخرجه : وٕالي هذا ذهب الحنابلة في المشهور وحجتهم. خرج من الایمان والإسلام

بني الإسلام علي : "قال) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن الشیخان من حدیث ابن عمر

ما اخرج ك.  فقد هدم ركن الدینًفمن تركها ولو كسلا" إقام الصلاة: " وذكر منها.”خمس

) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن .أحمد واصحاب السنن من حدیث یزید بن الحبیب الاسلمي

وهذا یشمل من ترك : قالوا" العهد الذي بیننا وبینهم الصلاة فمن تركها فقد كفر: "قال

  .ً أو كسلااًالصلاة عمد

فقد ذكر . وقد انكر الامام الشافعي القول بتكفیر تارك الصلاة كسلا وحاج اصحابه

الامامین الشافعي وأحمد تناظرا في ترك الصلاة قال  أن "طبقات الشافعیة"السبكي في 

یقول لا إله إلا االله محمد رسول االله قال : إذا كان كافرا فبم یسلم؟ قال أحمد: الشافعي

: قال الشافعي. یسلم بأن یصلي: قال أحمد. فالرجل مستدیم لهذا القول لم یتركه: الشافعي

: وصدق االله حیث یقول. ).رضي االله عنهما(فسكت الامام أحمد .  تصح صلاة الكافروهل

لوة وٱصطبر علیھا لا نس" ۡوأمر أھلك بٱلصَّ ۡ ۡ ۡ ۡ َۡ َٰ َ َ َۖ ََ َ َ َ َِ َِ ِ ُ ٰلك رزقا نحن نرزقك وٱلعقبة للتقوىَٔ ۡ ََ َ َ َ َ َۡ ۖ َّۡ َِّ ُِ ٰ ُۡ ۗ ُ ُ ۡ ُۡ ٗ طه ( "ِ

١٣٢(  

   :أوقات الصلاة للمنشغلین

والمحافظة علي . توبة هي ركن الإسلام الثاني بعد الشهادتینالصلوات الخمس المك

لوة فٱذكروا ٱ� قیما وقعودا وعلى : "لقوله تعالي. مواقیتها جزء من الایمان ٰفإذا قضیتم ٱلصَّ َ ٰ َ ََ ُ ُ َ َُ َ َ َ َٗ ُ ُٗ ٰ ِ َ َّ ْ ۡ َ ُ ۡ َ ِ
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لوة  َۚجنوبكم فإذا ٱطمأننتم فأقیموا ٱلصَّ ٰ َ َ ََ ُ ُ ُْ ُ ۡ ۡ ُِ َ ۡ َ ۡ َ ِ َإن ٱلصلوة ِۚ َٰ َّ َّ ٗكانت على ٱلمؤمنین كتبا موقوتاِ َ َ َُ ۡ َّ ٗ ُ َٰ ِ ِ َِ ۡ ۡ َ النساء ( "ۡ

النبي  أن .عن عبد االله بن عمرو بن العاص.  واخرج أحمد وابن حبان باسناد جید.)١٠٣

 اًمن حافظ علیها كانت له نورا وبرهان: "فقال. ذكر الصلاة یوما) علیه وسلمّصل االله (

وكان یوم القیامة . لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاةومن لم یحافظ علیها . ونجاة یوم القیامة

  ".مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف

لأنها أساس دینه . یرتب أوضاع عمله علي اساس حفظ مواقیت الصلاة أن علي المسلم

ویجوز للمكلف إذا كان في حال . الفرض منها لا یستغرق ثلاث دقائق أو أربع أن خاصة

یجمع فرضي الظهر والعصر في  أن .مواصلات التي تضیع أوقات الصلاةأو زحام ال. سفر

وان یجمع فرضي المغرب والعشاء في وقت احدهما تقدیما أو . وقت أحدهما تقدیما أو تأخیرا

لما . كما ذهب إلي ذلك جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة في الجملة. تأخیرا

. في غزوة تبوك) علیه وسلمّصل االله (نا مع رسول االله خرج: قال. أخرجه مسلم عن معاذ

  .والمغرب والعشاء جمیعا. فكان یصلي الظهر والعصر جمیعا

یجمع بین الظهر والعصر  أن .وبصفة استثنائیة. یرخص للمسلم في الظروف الطارئة

في غیر حال السفر أو الخوف . وبین المغرب والعشاء في وقت احدهما. في وقت احدهما

. كما یكون الحال في المشاغل ذات الشأن طویلة الأجل. ضرورات الحیاة ومشاغلهامن 

أو حلول ضیف . أو عند زیارة مسئول كبیر. كلجان الامتحان أو القیام بالعملیات الجراحیة

علیه ّصل االله (قال النبي . لما اخرجه مسلم من حدیث ابن عباس. عزیز یحبسك عن الصلاة

. فقیل لابن عباس في ذلك. جمیعا بالمدینة في غیر خوف ولا سفرالظهر والعصر ): "وسلم

بعد هذا التیسیر الإسلامي في أداء الصلوات ."ألا یحرج أمته) علیه وسلمّصل االله (أراد : فقال

ِقل فللھ : "یقولوصدق االله حیث . لم یعد للمتكاسلین أو الخاملین عذر یتحججون به. الخمس َِّ َ ۡ ُ

ة ٱلبلغ َٱلحجَّ ِ ٰ َُ ۡ َة فلو شاء لھدَىكم أجمعینُۡ َ َ َِ ۡ َۡ ۡ ُ َ َٰ َ َٓ   .)١٤٩الأنعام (" ُۖ

  : الزوج الذي لا یصلي

وقد . وركن الإسلام الثاني بعد الشهادتین. الصلوات الخمس المكتوبة عمود الدین

ة وسطا لتكونوا شھدَا": أسماها االله تعالي إیمانا فقال سبحانه ٓوكذلك جعلنكم أمَّ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُْ َ َ َِّ ٗ ٗ ُ ۡۡ ٰ ِ ِء على ٱلناس َٰ َّ َ َ َ

سول  سول علیكم شھیدا وما جعلنا ٱلقبلة ٱلتي كنت علیھا إلا لنعلم من یتبع ٱلرَّ َویكون ٱلرَّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ۡ ُ ُِ َِّ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ُۡ ۡ ۡ َۡ َ َِ ِ َِّ َّٓ َ ۡ ۡ ۗ ٗ ِ
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ن ینقلب على عقبیھ وإن كانت لكبیرة إلا على ٱلذین ھدَى ٱ� ۗممَّ َّ َُّ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ ًِ َ َ َ ٰ َۡ ۚ ۡ ۚوما كان ٱ� لیضیع إیمنكم ُ ٰۡ ِ ُِ َ ََ َ ُ َ َِ ُ َّ َ 

حیم ٞإنَّ ٱ� بٱلناس لرءوف رَّ ِ ٞ ُ َ َ ِ ِ َِّ َ وقد أجمع .  یعني صلاتكم إلي بیت المقدس.)١٤٣ البقرة( "َّ

كان بصفة العمد والاستخفاف والجحود  أن ترك الصلوات الخمس المكتوبة أن الفقهاء علي

ون حكمه كالمرتد والعیاذ باالله تعالي لما أخرجه ویك. والإنكار فإن ذلك یخرجه عن الملة

إن بین الرجل وبین الشرك : "قال) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن مسلم من حدیث جابر

  ".والكفر ترك الصلاة

 إلا أنه مقر بوجوبها ومعترف بأنها من أركان اً وتسویفًأما من ترك الصلاة كسلا

كما ذهب إلي ذلك الحنفیة والمالكیة . ر الفقهاءالإسلام فهذا فاسق ولیس كافرا عند جمهو

َإنَّ ٱ� لا یغفر أن : "اليعموم قوله تع: والشافعیة وكثیر من علماء السف والخلف وحجتهم ُ ِ ۡ َ َ َ َّ ِ

ًیشرك بھۦ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرك بٱ� فقد ٱفترى إثما عظیم ًِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َۡ
ِ ِ ِٓ ٰ َ َ َ َۡ ۡ َّۡ ۡ ِ ُ ُ ُ ُۚ ٓ َٰ ُ  النساء(" اۡ

. اً علي تارك الصلاة عمداً قیاساً كافرًتارك الصلاة كسلا أن  وذهب الإمام أحمد إلي.)٤٨

 :فقد ذكر السبكي في طبقات الشافعیة. وقد استنكر ذلك الإمام الشافعي علي الإمام أحمد

. نعم:  إنه یكفر؟ فقالًأتقول فیمن ترك الصلاة كسلا: الإمام الشافعي قال للإمام أحمدأن 

. لا إله إلا االله محمد رسول االله: یقول:  فبم یسلم؟ قال أحمداًإذا كان كافر: فقال الشافعي

فقال .. إذن یسلم بأن یصلي: قال أحمد. فالرجل مستدیم لهذا القول لم یتركه: فقال الشافعي

 أن وعلي هذا فإنه یجب علي كل زوج. وهل یصلي الكافر؟ فسكت الإمام أحمد: الشافعي

لقوله . ولیس علیه أكثر من ذلك.  صاحبه بفرائض االله بالحكمة والموعظة الحسنةیذكر

لوة وٱصطبر علیھا لا نس": سبحانه ۡوأمر أھلك بٱلصَّ ۡ ۡ ۡ ۡ َۡ َٰ َ َ َۖ ََ َ َ َ َِ َِ ِ ُ ٰلك رزقا نحن نرزقك وٱلعقبة للتقوىَٔ ۡ ََ َ َ َ َ َۡ ۖ َّۡ َِّ ُِ ٰ ُۡ ۗ ُ ُ ۡ ُۡ ٗ ِ" 

ولم یصدر حكم قضائي . محمد رسول االله وما دام الزوج یقول لا إله إلا االله .)١٣٢طه (

تحرص  أن وعلیها. بكفره فهو مسلم ولا یوجد للزوجة ما یلزمها شرعا لطلب مفارقته قطعا

ٕتكسبه للإسلام بإقامة الصلاة وایتاء الزكاة وغیرهما من الفرائض الشرعیة عن  أن علي

َٱدع إلى سبیل ر: "لعموم قوله تعالي. طریق حسن تبعلها له َِ ِ ِٰ َ ُ ۖبك بٱلحكمة وٱلموعظة ٱلحسنة ۡ ۡ ۡ ِۡ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ ۡ ۡ ِ ِّ

َوجدلھم بٱلتي ھي أحسن إنَّ ربَّك ھو أعلم بمن ضلَّ عن سبیلھۦ وھو أعلم بٱلمھتدین َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ۡ ۡ ۡ ُۡ ُ ُ ُ ُۡ ۡ
ِ ِ ِ ِ ُِ َُ ََ َ َۚ َّ ٰ 

  ".١٢٥ :النحل"" 

   :إنشغال المصلي بغیره
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المسلم عن مشاغل الدنیا لیخلص وفیها ینقطع . الصلاة صلة بین العبد وبین ربه

ولذلك كانت بدایتها تكبیرة الإحرام التي یعلن بها المسلم تفرغه لذكر االله سبحانه . لخالقه

الصلاة تبطل بالكلام العمد الخارج عن ذكرها أو بالعمل العمد  أن حتي أجمع الفقهاء علي

كنا نتكلم : قال.  أرقمویدل علي ذلك ما أخرجه مسلم من حدیث زید بن. الخارج عن حاجتها

َحفظوا على " الرجل صاحبه وهو إلي جنبه في الصلاة حتي نزلت في الصلاة یكلم َ َْ ُ ِ ٰ

لوة ٱلوسطى  لوت وٱلصَّ ٰٱلصَّ َٰ ۡ ُ ۡ ِ َِ ََ َ َوقوموا � قنتینٰ ِ ِ َٰ ُِ َِّ ْ ُ  فأمرنا بالسكوت ونهینا عن )٢٣٨البقرة (" َ

بینما أنا أصلي مع رسول االله : قال. كما أخرج مسلم عن معاویة بن الحكم السلمي. الكلام

فبأبي هو وأمي ما ورأیت معلما قبله ولا بعده أحسن تعلیما منه فواالله ) علیه وسلمّصل االله (

ان هذه الصلاة لا یصلح فیها شيء من كلام الناس : "قال. ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني

 الخارج ممنوعا في الصلاة فكذلك وٕاذا كان الكلام" إنما هو التسبیح والتكبیر وقراءة القرآن

  .العمل الخارج عن حاجتها

أیة االله تعالي لم یجعلها عائقا دون حم أن ومع كل هذا التعظیم لشأن الصلاة إلا

علیه ّصل االله النبي  أن ٕالإنسان وانقاذه بل وتكریمه قد أخرج الشیخان من حدیث أبي قتادة

وأخرج . ٕل أمامة بنت زینب واذا سجد وضعهاَّأم الناس في المسجد فكان إذا قام حم. وسلم

. علیه وسلم سمع بكاء صبي في الصلاة فخففّصل االله النبي  أن الإمام أحمد عن أنس

  .فظننا انه خفف من أجل أمه التي كانت في الصلاة رحمة للصبي

من أجل ذلك تسامح كثیر من الفقهاء في بعض التصرفات الخارجیة عن حقیقة 

  انیة ومن ذلكالصلاة لضرورة إنس

یرفع المصلي صوته  أن  ما ذهب إلیه المالكیة والشافعیة والحنابلة من جواز-١

  .بالقراءة أو بالتسبیح لیعلم من ینادي علیه بأنه في الصلاة

الصلاة لا تبطل بالذكر  أن ما ذهب الجمهور من المالكیة والشافعیة والحنابلة إلي -٢

انا الله وانا : أو سمع ما یغمه فقال. الحمد االله: الذي لیس خطابا لأحد كما لو عطس فقال

الحمد : وذلك لك غلام فقال: أو قیل له. سبحان االله: أو رأي ما یعجبه فقال. إلیه راجعون

  .وان كان الأولي ترك ذلك في الصلاة لعدم وروده. االله
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  أنالتنحنح في الصلاة وهو أن ما ذهب جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة إلي -٣

 لحاجة لا یبطل الصلاة واستدلوا علي ذلك بما أخرجه ابن - بالفتح والضم -یقول أرحم 

علیه ّصل االله كان لي من رسول االله : ماجة بسند فیه مقال عن علي بن أبي طالب قال

كما .مدخل باللیل ومدخل بالنهار فكنت إذا أتیته وهو یصلي یتنحنح لي: مدخلان. وسلم

لاة لا تبطل بالعمل بالخارج عن الصلاة إذا كان لضرورة كحالة الص أن نص الفقهاء علي

  .خوف وهرب من عدو واغاثة ملهوف

  : الصلاة في إمساك المیكروفون

ویمكن معالجتها بالتخریج . أن الإمساك بالمیكروفون في الصلاة مسألة معاصرة

والتي لا تخرج الفقهي علي ما ذكره الفقهاء القدامي في أثر الحركات الزائدة عن الصلاة 

  :عن نوعین

وذكرنا مذاهب الفقهاء في أثرها علي .  عن الصلاةًالحركات التي تعد انشغالا" ١"

وما یتخرج علي ذلك من صحة صلاة الإمام الذي یمسك بسماعة . صحة الصلاة

.  وعدمهًالمیكروفون عند القراءة والتكبیر عند الجمهور الذین حكموا العرف فیما یعد انشغالا

  .كات المشغلة بالثلاث في كل ركعة للشافعیة الذین قیدوا عدد الحراًخلاف

إذا أتي المصلي بحركات زائدة عن أركان الصلاة ولكنها تخدم الصلاة مثل تسویة " ٢"

. ًومثل الإمساك بالحائط لتوازن النفس عند القیام لمن یعجز عن القیام استقلالا. الصف

فقد أجمع الفقهاء . ونحو ذلك. مل الطفل المتعلق بهومثل ح. ومثل دفع المار أمام المصلي

ٕلأنها وان لم تكن من أركان الصلاة أو هیئتها إلا أنها خادمة لها . علي صحة الصلاة معها

َّأم ) علیه وسلمّصل االله (أن النبي : "وقد أخرج الشیخان من حدیث أبي قتادة. فألحقت بها

   .”ٕنت زینب وهي حفیدته واذا سجد وضعهافكان إذا قام حمل أمامة ب. الناس في المسجد

بینما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم : قال. وأخرج الشیخان عن ابن عمر

 أن وقد أمر. قد أنزل علیه اللیلة قرآن) علیه وسلمّصل االله (رسول االله  أن :فقال. آت

أیة وفي رو. كعبةفاستداروا إلي ال. وكانت وجوههم إلي الشام. یستقبل الكعبة فاستقبلوها

: فنزلت. كان یصلي نحو بیت المقدس) علیه وسلمّصل االله (رسول االله  أن .لمسلم عن أنس
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ۚقد نرى تقلب وجھك في ٱلسماءٓ فلنولینك قبلة ترضىھا فول وجھك شطر ٱلمسجد ٱلحرام " ِ ِ ِِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َۡ ِۡ ِّۡ ۡ ۡ ۡ ۖ ۡۡ َ َ َّ ُ َ ََ َ ََ َ َ َۚ ٰ ٰٗ َ ِّ َ ُِّ ِ ۡ

َوحیث ما كنتم ف ۡ ُ ُ َ َ َُ بھم ۡ ۗۥ وإنَّ ٱلذین أوتوا ٱلكتب لیعلمون أنھ ٱلحق من رَّ ۡۗولوا وجوھكم شطره ِّ ُ ُ ُ ۡ ُ ُِ ِ ِ ُِّ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َۡ ۡ َُّ َ َ َ ُ ُۡ ٰ ْ َّْ ُِّ
ۡ

ا یعملون َوما ٱ� بغفل عمَّ َ َ َ َ َُ ۡ ٍ ِ َٰ ِ ُ   )١٤٤ البقرة(" َّ

 أن وقد صلوا ركعة فنادي ألا. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر

إلا أنه ذكر أنهم . وأخرجه البخاري عن البراء. فمالوا كما هم نحو القبلة. حولتالقبلة قد 

   .انحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر

إذا : "قال) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن .وأخرج الشیخان عن أبي سعید الخدري

أبي فإن . یجتاز بین یدیه فلیدفعه أن صلي أحدكم إلي شيء یستره من الناس فأراد أحد

 علي هذا النوع من الحركات الخادمة للصلاة فلا حرج اً وتخریج.”فلیقاتله فإنما هو شیطان

من إمساك الإمام بسماعة المیكروفون أثناء القراءة أو التكبیر لإسماع من خلفه إذا اعتبرنا 

ه  إذا لم یتمكن المأموم من متابعة إماماًوقد یكون ذلك واجب. هذا الإمساك في خدمة الصلاة

  .لأن ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب. إلا بذلك

  : وسائل المواصلات في الصلاة

وقسم . قسم مفروض كالصلوات الخمس والصلاة المنذورة: تنقسم الصلاة إلي قسمین

ولكل من . مسنون كصلاة الضحي وصلاة الاستخارة والنوافل التي یتطوع بها المسلم لربه

  . لصلاة في وسائل المواصلاتهذین القسمین حكمه في أداء ا

أما الصلوات المسنونات بجمیع أنواعها فیجوز أداؤها حال السفر بما لا یعیق  -١

في جمیع وسائل المواصلات الحدیثة كالطائرات والسیارات والقدیمة كالخیل والبغال . سلامته

ِو� " :لقوله تعالي. وسیلتهوتكون القبلة حیث توجهت به . والحمیر بالإجماع في الجملة ِ ََّ

ٞٱلمشرق وٱلمغرب فأینما تولوا فثم وجھ ٱ� إنَّ ٱ� وسع علیم ِ َِ َ ِ َ َ َ َ َ ٌَ ٰ َۡ َّ َِّ ۚ ُ ُۡ َّۡ َ َُّ َ َْ ُ َ ۡۚ
ِ ِ

ۡ  : قال ابن عمر)١١٥البقرة (" ُۡ

 أن وأخرج البخاري عن جابر بن عبداالله. نزلت في صلاة التطوع خاصةیة هذه الأأن 

فإذا أراد الفریضة . ي علي راحلته حیث توجهتكان یصل) علیه وسلمّصل االله (رسول االله 

   .نزل فاستقبل القبلة

یكون في سفر طویل تقصر  أن واشترط الإمام مالك لصحة صلاة النافلة علي الراحلة

لعموم الأدلة الواردة في صلاة النبي . ولم یشترط الجمهور هذا الشرط. فیه الصلاة الرباعیة
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یوسف ومحمد بن الحسن وبعض  وذهب أبو. لراحلةالنوافل علي ا) علیه وسلمّصل االله (

أي داخل المدینة أو . الشافعیة إلي جواز التنفل علي الراحلة في غیر السفر داخل المصر

ركب ) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن .لما رواه أبویوسف باسناد شاذ عن ابن عمر. القریة

   .اكبالحمار في المدینة یعود سعد بن عبادة وكان یصلي وهو ر

كالصلوات الخمس فقد أجمع الفقهاء علي أنه لا یجوز : وأما الصلوات المفروضة  -٢

لما أخرجه البخاري عن جابر بن . أداؤها علي الراحلة إلا استثناء وبوجه شرعي خاص

 أن كان یصلي علي راحلته نحوالمشرق فإذا أراد) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن .عبداالله

ویستثني من هذا المنع حالان یجوز فیهما صلاة . ستقبل القبلةیصلي المكتوبة نزل فا

   .الفریضة علي الراحلة

مثل .  وجود العذر المسوغ لصلاة الفریضة علي الراحلة بالاجماع: الحال الأولي

یوقف سیره  أن فلو أمن صاحب الدابة أو صاحب السیارة. الخوف علي النفس أو المال

 أن یهجم علیه قطاع طریق فله أن یضة ولكنه یخشيوینزل إلي الأرض حتي یصلي الفر

ومن هذه الاعذار ایضا ركوب . یصلي الفریضة علي راحلته دون الإخلال بقواعد الأمان

ویخشي من . الطائرات والقطارات والباصات العامة التي لها خط سیر معین ومواقیت معینة

   .عدم أداء الفریضة علي الراحلة فوات وقتها

هي إذا تمكن المصلي من .  التي یجوز أداء الفریضة فیها علي الراحلة:یةالحال الثان 

ویشمل ذلك القیام واستقبال القبلة والسجود علي . أركان الصلاة المفروضة بأمن وسلامة

   .كما لو كان علي الأرض الطبیعیة. سطح مستقر

لفقهاء من وٕالي هذا ذهب جمهور ا. تكون الراحلة سائرة أم واقفة أن ویستوي في ذلك

المنع من صلاة  أن :وحجتهم. وهو الراجح المعتمد عند المالكیة. الشافعیة والحنابلة

فإن أمكن مراعاة ذلك مع . الفریضة علي الراحلة هو لمراعاة حقها من الأركان والشروط

الراحلة كما في الطائرات والسفن الكبیرة والقطارت والهودج علي الناقة ونحوها لم یكن للمنع 

القیام بأركان الصلاة المفروضة علي الراحلة من  أن ویري الحنفیة وبعض المالكیة. ئدةفا

ولذلك منعوا . القیام والركوع والسجود واستقبال القبلة أمر عسیر یدخل في معني العذر
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   .اًصلاة الفریضة علي الراحلة مطلق

 وقت كما یجمع المغرب والعشاء في. یجمع الظهر والعصر أن ویجوز للمسافر

لما أخرجه الشیخان .  إذا ظن فوات أحد الفرضین في طریق السفراً أوتقدیماًأحدهما تأخیر

تزیغ الشمس آخر  أن علیه وسلم إذا ارتحل قبلّصل االله كان رسول االله : قال. عن أنس

یرتحل صلي  أن فإذا زاغت الشمس قبل. ثم نزل فجمع بینهما. الظهر إلي وقت العصر

  .الظهر ثم ركب

   :المكتوبة للجنازة  الصلاةقطع

یصلي العصر مع الظهر  أن مسجد وكان قد صلي الظهر ثم نوي في ًإذا كان رجلا

قصرا وجمعا لأنه كان علي سفر وقام لصلاة العصر فنادي الإمام علي صلاة الجنازة 

فصلي الجنازة ثم صلي العصر وجعل یسأل عن حكم قطع صلاته للعصر إلي صلاة 

" ١: "صل بین صلاتي الظهر والعصر بصلاة الجنازة عند إرادة الجمعالجنازة وحكم الف

فقد اختلف . وهي قطع نیة صلاة العصر لیدرك صلاة الجنازة أو غیرها: المسألة الأولي

المسلم إذا عقد النیة علي  أن یري: المذهب الأول.الفقهاء في ذلك علي مذهبین في الجملة

یقطعها بحال ولا تفسد العبادة  أن م لم یجز لهفعل عبادة من العبادات كالصلاة والصو

یتمادي في فعل العبادة حتي یتمها ولا تبطل العبادة إلا  أن بمجرد نیة القطع بل یجب علیه

النیة في العبادة كالعقد  أن :ٕبخلل أركانها أو شروطها والي هذا ذهب فقهاء الحنفیة وحجتهم

ّصل (النبي  أن  مسلم من حدیث أبي هریرةمع االله علي فعلها وهي مناط الثواب لما أخرجه

ان االله لا ینظر إلي صوركم وأموالكم ولكن ینظر إلي قلوبكم : "قال) علیه وسلماالله 

: قالوا" لا ینظر إلي أجسادكم ولا إلي صوركم ولكن ینظر إلي قلوبكم"یة اوفي رو" وأعمالكم

عبادة شرطا لصحة فإذا كانت النیة شرطا لصحة العبادة فإن الاستدامة لكمال ال

 ویترتب علي هذا المذهب انه لا یجوز لمن نوي العبادة كصلاة العصر في هذا السؤال.النیة

 یقطعها لأي سبب كان فإن خرج من العبادة وأتي بما یبطلها عمدا فقد أساء ووجب علیهأن 

  .یقضي العبادة التي أفسدها حتي ولو كانت في الأصل نافلةأن 

 مبطلات الصلاة نیة قطعها وهو مذهب الجمهور من المالكیة من أن :المذهب الثاني
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النیة شرط أو ركن في الصلاة لا تصح إلا بها وشرط صحة  أن والشافعیة والحنابلة وحجتهم

النیة الإخلاص في إبرامها عند أول الصلاة لأنه لا یعرف ما یطرأ علیه عند التمادي في 

ة قطعها كما تبطل بمفسداتها من خلل الأركان أداء الصلاة وعلي هذا فإن الصلاة تبطل بنی

والشروط وهل هذا الحكم خاص بالصلاة أم یشمل سائر العبادات من التیمم والصوم 

الحج والعمرة لا یفسدان بمجرد نیة القطع واختلفوا في  أن والاعتكاف والحج؟ أجمعوا علي

نیة  أن ع وذهب الشافعیة إليسائر العبادات فذهب المالكیة والحنابلة إلي بطلانها بنیة القط

نیة قطع الصلاة یبطلها عند جمهور  أن ومع.القطع تبطل الصلاة دون غیرها من العبادات

الفقهاء إلا انهم اتفقوا علي حرمة قطعها إلا لعذر أو مسوغ شرعي كإدراك صلاة الجماعة 

كون قطع أو صلاة الجنازة أو إدراك الصحبة في السفر أو غیر ذلك من أعذار حتي لا ی

 ویترتب علي هذا المذهب انه یجوز لمن نوي صلاة العصر.الصلاة عبثا كالمستهزئ بها

یكون في الوقت متسع لإدراك  أن تفوته بشرط أن یقطعها لإدراك صلاة الجنازة خشیةأن 

وأما المسألة الثانیة في هذا السؤال فهي الفصل بین صلاتي الظهر " ٢."صلاة العصر

وقد ذهب جمهور الفقهاء من .زة عند إرادة الجمع بین الظهر والعصروالعصر بصلاة الجنا

المالكیة والشافعیة والحنابلة إلي مشروعیة الجمع بین صلاتي الظهر والعصر والجمع بین 

صلاتي المغرب والعشاء في السفر في الجملة خلافا للحنفیة الذین قالوا باختصاص الجمع 

مة الفقهاء لصحة الجمع الموالاة بین الصلاتین بمعني وقد اشترط عا.للحاج بعرفة والمزدلفة

أما الفصل الیسیر فلا یضر رفعا للحرج واستدلوا علي شرط . ألا یفصل بینهما بزمن طویل

: الموالاة في الجمع بظاهر الأحادیث الواردة فیها ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن معاذ قال

بوك فكان یصلي الظهر والعصر جمعا في غزوة ت) علیه وسلمّصل االله (خرجنا مع النبي 

المقصود بالجمع هو صلاة  أن وذهب بعض أهل الفقه إلي.والمغرب والعشاء جمعا

وعلي . الفرضین في وقت أحدهما دون شرط الموالاة أو التتابع بینهما رفعا للحرج عن الناس

حیح الجمع بین صلاتي الظهر والعصر جائز عند الجمهور وهو ص أن :هذا نقول للسائل

  .حتي ولو كانت صلاة الجنازة فاصلة بین الفرضین لخوف فواتها مع قصر وقتها

   :الصوم والصلاة في الحائض
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وهو عبارة . وهو علامة بلوغ المرأة وسلامة رحمها. الحیض عادة شهریة لأكثر النساء

. وأقله یوم عند الجمهور. عن دم ینفضه الرحم لتجدید نفسه في أوقات معینة من الشهر

 عند اًوخمسة عشر یوم. وأما أكثره فعشرة أیام عند الحنفیة. قال الحنفیة أقله ثلاثة أیامو

   .مدة الحیض ستة أیام أو سبعة أیام في كل شهر أن والغالب. الجمهور

ًتصوم وأن تصلي واذا فعلت عمد أن ویحرم علي المرأة في أیام حیضها  أثمت دیانة إ

قال لفاطمة بنت ) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن خانلما أخرجه الشی. ًوكان فعلها باطلا

 وما أخرجه الشیخان من حدیث أبي سعید .”إذا أقبلت الحیضة فدعي الصلاة: "أبي جبیش

: ألیس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: "قال) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن الخدري

خرجنا مع النبي : قالت. شة وأخرج الشیخان عن عائ.”فذلك من نقصان دینها: قال. بلي

فدخل .  منها حضتاًحتي إذا كنا بسرف أو قریب. ولا نري إلا الحج) علیه وسلمّصل االله (

 أن قال. نعم: أنفست یعني الحیضة قلت: فقال. وأنا أبكي) علیه وسلمّصل االله (علي النبي 

لبیت حتي هذا شيء كتبه االله علي بنات آدم فاقضي ما یقضي الحاج غیر ألا تطوفي با

وٕاذا انقطع الدم . فإذا رأت المرأة الدم ساعة من نهار في أیام عادتها فسد صومها. تغتسلي

ولا . تصوم النهار التالي وأن تبیت النیة من اللیل أن بعد أیام عادتها في اللیل وجب علیها

ٕ في صحة الصوم وانما هي اًلأن الطهارة لیست شرط. یشترط لصحة صومها الاغتسال

الحائض إذا انقطع حیضها وجب  أن وقد أجمع الفقهاء علي.. ي صحة الصلاةشرط ف

 أن ولا یجب علیها. تقضي ما فاتها من صیام شهر رمضان بسبب الحیض أن علیها

سألت عائشة : قالت. لما أخرجه الشیخان عن معاذة. تقضي ما فاتها من صلاة بسببه

أحروریة أنت؟ : قضي الصلاة؟ فقالتما بال الحائض تقضي الصوم ولا ت) رضي االله عنها(

: أي هل أنت من الخوارج المجادلین المتشددین الذین سكنوا مدینة حروراء فقالت معاذة

كان یصیبنا ذلك فنؤمر بقضاء ) رضي االله عنها(فقالت عائشة . ولكن أسأل. لست بحروریة

   .الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة

لأن قضاء الصوم لا مشقة . عالي بالنساءهذا من رحمة االله ت: وقال بعض الفقهاء

فلو كانت . لكونه مرة في السنة بخلاف الصلاة التي تتكرر في الیوم خمس مرات. فیه
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الفقهاء اختلفوا في حكم  أن ثم. المرأة مأمورة بقضاء ما فاتها من صلاة لشق علیها ذلك

.  علي أقوال عدیدةاًقضاء المرأة لما فاتها من صلاة أیام حیضها إذا أرادت ذلك اختیار

. ٕ وانما هو خلاف الأولياًقضاء الحائض لما فاتها من صلاة لیس مكروه أن "١: "منها

 اً مطلقًوتنعقد نقلا. قضاء الحائض لما فاتها من صلاة مكروه أن "٢. "وهو مذهب الحنفیة

 وهو .والمنهي عنه لذاته لا ثواب فیه. لأنها منهیة عن الصلاة لذات الصلاة. لا ثواب فیه

. قضاء الحائض لما فاتها من صلاة حرام أن "٣. "عند الحنابلةأیة ورو. مذهب الشافعیة

وهو . وبه قال القاضي أبوبكر البیضاوي من الشافعیة. لأن العبادة لا تكون إلا بإذن الشارع

إذ لا . قضاء الحائض لما فاتها من صلاة جائز وصحیح أن "٤. "المشهور عند الحنابلة

  .وهو قول الإمام الرملي من الشافعیة. م طلب العبادة عدم انعقادهایلزم من عد

  الاعتكاف

 )١(: فاركانه ثلاثة) ١(هو اللبث في المسجد للعبادة علي وجه مخصوص : تعریفه

الشخص المعتكف وفي بعض المذاهب تزاء الاركان بركن النیه وله  )٢(المكث في المسجد 

   .دابوآ، ومكروهات، وشروط ومفسدات، اقسام

عكفت : الاعتكاف في اللغة یطلق علي الحبس والمنع والملازمة والمواظبة تقول

أي حبسته والاعتكاف في اصطلاح الفقهاء هو اللبث في المسجد علي صفة . الشئ

وقد أجمع الفقهاء علي مشروعیة الاعتكاف في الجملة وذكروا من حكمة . مخصوصة بنیة

وابعاد النفس .  بالكلیة الي عبادة االله تعالي في بیتهتسلیم المعتكف نفسه: تلك المشروعیة

الاعتكاف سنة ولیس فرضا في  أن كما أجمع الفقهاء علي. من شغل الدنیا مدة الاعتكاف

أو بالشروع في الاعتكاف المسنون عند المالكیة ومقابل . ولایجب الا بالنذر. حكم الأصل

مداومته علیه تقربا الي االله تعالي وطلبا الظاهر عند الحنفیة ومما یدل علي أنه سنة فعل و

) علیه وسلمّصل االله (معه وبعده ) علیه وسلمّصل االله (واعتكاف أزواج النبي . لثوابه

انه سنة مؤكدة في العشر الآواخر . فقال الحنفیة. واختلف الفقهاء في مرتبة سنیة الاعتكاف

انه مندوب مؤكد ولیس : هوروقال المالكیة في المش. ومستحب فیما عدا ذلك. من رمضان

وفي العشر الآواخر من رمضان . وقال الجمهور انه سنة مؤكدة في جمیع الأوقات. بسنة
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   .وطلبا للیلة القدر) علیه وسلمّصل االله (اقتداء برسول االله 

وزاد . واللبث فیه. ووجود المسجد. النیة: ویجب لصحة الاعتكاف عند الجمهور

   .یكون المعتكف صائما  أن:المالكیة وبعض الحنفیة

ٕ النیة في الاعتكاف فمحل اجماع لصحته وان رآها الجمهور ركنا ورآها أما -١

عملا بحدیث الصحیحین . فلم یصح بدون نیة. الحنفیة شرطا لأن الاعتكاف عبادة مقصودة

: وفي روایة" الأعمال بالنیة: "قال) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن عن عمر بن الخطاب

  .عمال بالنیاتإنما الأ"

ٕوأما وجود المسجد فلابد منه لصحة الاعتكاف بالاجماع وان رآه الجمهور ركنا  -٢

ۡأحلَّ لكم : "عملا بقوله تعالي. ورآه الحنفیة شرطا لأن الاعتكاف الشرعي متعلق بالمسجد ُ َ ِ ُ

فث إلى نسائكم ھنَّ لباس لكم وأنتم ل ِلیلة ٱلصیام ٱلرَّ ِ ِ ِۡ ۡ ُ ۡ ُِّ ُ ُ َ َ َ ََ َ َ َ ََّ ٞ ۚ ُٓ ٰ َِ ِ َباس لھنَّ علم ٱ� أنكم كنتم تختانون ۡ َ َُ ُ ُ َُ َۡ َۡ ۡ َُّ ُ َّ َ ِ ۗ َّ ٞ

ٰأنفسكم فتاب علیكم وعفا عنكم فٱلـن بشروھنَّ وٱبتغوا ما كتب ٱ� لكم وكلوا وٱشربوا حتى  َ َ َ َ َ َ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُْ ۡ ُ ُ ۡ ۡ ۡۡ َُ ۚ ٰ ُۖ ُ َ ُ ُ َ ُ ُُ َّ ُ ۡ ِۡ َٰٔ
ۡ

ۡیتبیَّن لكم ٱلخیط ٱلأبیض من ٱل ۡ َۡ َ َ َ َِ ُ ۡ َۡ ُ َ َُ ُ وا ٱلصیام إلى ٱلیل ولا َ َخیط ٱلأسود من ٱلفجر ثم أتمُّ ََ َ َ َۚ ۡ ۖ ۡ ۡ ِۡ َّ ِ َ ِّ ْ ِ ِ ِ َِ َُّ ِ َ َۡ َۡ

ُتبشروھنَّ  ُ ِ َٰ ِۗوأنتم عكفون في ٱلمسجد ُ ِ ِ ِۡ ٰ َٰ َ َ َۡ َ ُ ُ ِتلك حدود ٱ� فلا تقربوھا كذلك یبین ٱ� ءایتھۦ للناس َ َّ ِ ِ ِ ِ َِٰ َ َ َ َ َ ِ َُ َّ َُّ ِّ ُ ُ َُٰ َ َ َۗ ۡ َ ُ ُ ۡ

َلعلھم یتقون َ َُ ََّ ۡ ُ . لم یعتكف إلا في المسجد)  وسلمعلیهّصل االله (ولأن النبي " ١٨٧: البقرة" "َّ

تقام فیه الجمعة والجماعة؟ خلاف حیث ذهب الحنفیة  أن وهل یشترط في مسجد الاعتكاف

الاعتكاف لا یصح إلا في مسجد جماعة وروي عن أبي یوسف أنه فرق  أن والحنابلة الي

وأما النفل . اشترط للاعتكاف الواجب مسجد الجماعةف. بین الاعتكاف الواجب والمسنون

فیجوز في أي مسجد كان والمذهب عند المالكیة والشافعیة انه یصح الاعتكاف في أي 

  .مسجد سواء كان الاعتكاف فرضا أو نفلا

وأما اللبث في المسجد فهو ركن الاعتكاف بالاجماع واختلفوا في مقدار اللبث  -٣

أقله  أن  فذهب الجمهور من الحنفیة والشافعیة والحنابلة اليالمجزئ في الاعتكاف المسنون

. ساعة من لیل أو نهار ویستحب الا ینقص عن یوم ولیلة خروجا من خلاف من أوجبه

وأما أكثر مدة . أقل مدة للاعتكاف هي یوم ولیلة في الجملة أن وذهب المالكیة الي

  .الرزق والمعاشالاعتكاف فلا حد لها الا ما تقتضیه ضرورة السعي علي 

   : ومدتههاقسام



  

 ٧٦

یعتكف وجب علیه  أن فمن نذر، واجب وهو المنذور )١(: فاما اقسامه فهي اثنان

وفي كون السنه مؤكدة في بعض الاحیان دون ، سنه وهو ما عدا ذلك) ٢(، الاعتكاف

  . واقل مدته لحظة زمانیة. بعض تفصیل في المذاهب

   شروطه

التمییز فلا یصح : ومنها،  یصح الاعتكاف من كافرالاسلام فلا: فمنها. واما شروطه

: ومنها، اما الصبي الممیز فیصح اعتكافه. من مجنون ونحوه ولا من صبي غیر ممیز

وفي شروط المسجد الذي یصح فیه الاعتكاف . وقوعه في المسجد فلا یصح في بیت ونحوه

الطهارة من الجنابة  :ومنها. فلا یصح الاعتكاف بدونها، النیة: تفصیل المذاهب ومنها

ولا یصح اعتكاف المراة . والحیض والنفاس وزاد بعض المذاهب شروطا اخري علي ذلك

  .بغیر اذن زوجها ولو كان اعتكافها منذور

  : فتوي

 في كل وقت، سواء أكان في الاعتكاف مستحب أن قالت دار الإفتاء المصریة،

غیره، لتحرى لیلة  في أفضل منهالعشر الأواخر من رمضان  في غیره، وهو في رمضان أم

 أن فتوى لها، في وأوضحت .القدر بالصلاة والقراءة وكثرة الدعاء، فإنها أفضل لیالى السنة

الاعتكاف ونهایته یحددها المعتكف بنفسه، فإن نوى اعتكاف مدة معلومة استحب له أیة بد

ٕ بالشروع، وان أطلق النیة الوفاء بها بكمالها، فإن خرج قبل إكمالها جاز؛ لأن التطوع لا یلزم

 في أضافت، أنه یستحب لمن أراد الاعتكاف .المسجد في ًولم یقدر شیئا دام اعتكافه ما دام

یدخل المسجد قبل غروب الشمس من لیلة الحادى والعشرین  أن العشر الأواخر من رمضان

ي  فمصلى العید من معتكفه إلى یبیت لیلة العید فیغدو أن من رمضان، ویستحب له

وعن محظورات الاعتكاف ذكرت الفتوى أنه لا یجوز . ٕالمسجد، وان خرج قبل ذلك جاز

للمعتكف الخروج من المسجد، إلا لما لابد له منه، فإن خرج المعتكف من المسجد بلا عذر 

 أن  إلىوأشارت. بطل: كنزهة، أو أمر غیر ضرورى حرم علیه ذلك وانقطع اعتكافه، أي

ٍإن كان خروجه لعذر معتاد، كقضاء حاجة من بول وغائط، المعتكف إذا خرج لعذر، ف

وكالخروج للقيء وغسل نجاسة، ووضوء ونحوه من الطهارة الواجبة، فله الخروج لذلك، ولم 
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یحرم ولم ینقطع تتابع اعتكافه، لأن كل ما سبق ذكره مما لابد منه، ولا یمكن فعل أغلبه 

  .یصح لأحد الاعتكاففي المسجد، فلو بطل الاعتكاف بخروجه إلیه لم 

الوسائل المتاحة  في التفكیر في مع قدوم شهر رمضان الكریم تبدأ معظم السیدات

بغض .لمحاولة صیام الشهر كاملا بتأجیل الدورة الشهریة حیث أنه لا یجوز صیام الحائض

 أن یدرك أن النظر سواء كان ذلك متاحا أم لا، فبالتفكیر العقلانى المجرد یستطیع الإنسان

لخالق هو الذى جعل المرأة محیضة مرة كل شهر تقریبا وخلق الشهور ومنها شهر رمضان ا

وهو الذى سبحانه وتعالى فرض فیه الصوم باستثناء حالات معینة ومنها الحیض فلو أراد 

 في تصوم الشهر كاملا فإنه كان قادرا على ذلك مرة كل شهرین أو ثلاثة أو أن االله للمرأة

عض المخلوقات الأخرى، فلماذا الالتفاف حول ما قرره االله سبحانه مواسم معینة مثل ب

تحلیل أو تحریم منع الحیض من أجل صیام شهر رمضان  في وتعالى، وقد اختلف الفقهاء

تأخیر الحیض لان ذلك قد  إلى تؤدى التي كاملا فالمالكیة لا یؤیدون استعمال الأدویة

ّصل عن الحاق الضرر بالنفس وكذلك النبى یضر بصحة المرأة واالله سبحانه وتعالى نهى 

ترضى بما كتبه االله  أن ، والواجب على المرأة)لا ضرر ولا ضرار(علیه وسلم حیث قال االله 

واذا تعذر على المرأة الصوم بسبب الحیض فإن أبواب العبادة الأخرى . علیها وقدره لها

ل فقد أجاز الشافعیة والحنابلة الناس وفى المقاب إلى غیر متعذرة كالذكر والصدقة والإحسان

یكون الدواء آمنا  أن استعمال الدواء الذى یمنع الحیض حتى تتمكن المرأة من الصیام بشرط

الأشیاء  في ویتم وصفه بواسطة طبیب متمكن حتى لا یسبب لها أضرار حیث أنه الأصل

ل على عدم جواز الإباحة ما لم یثبت دلیل التحریم ولا یوجد دلیل التحریم ولا یوجد ما ید

  .تأخیر الحیض لأجل الصیام

یراد فیها تأجیل الحیض لابد من المحافظة على  التي ومن الناحیة الطبیة فإن الحالات

الاستروجین (بطانة الرحم من الانهیار، والطرق المأمونة لذلك هو إما باستعمال كلا الهرمونین 

الحمل، وهو الأفضل أو باستعمال حالة استعمال حبوب منع  في ، كما)والبروجستیرون معا

هرمون البروجستیرون فقط ویتم ذلك بطرق معینة وغیر معتادة حسب إرشادات الطبیب 

تترتب على استعمال مثل هذه  التي هناك بعض الأمراض الجانبیة أن ویجب مراعاة. المعالج
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. ة المزاجیة للمرأةالأدویة مثل الصداع والغثیان والانتفاخ، وآلام الثدى واضطراب الحیض والحال

بعض الحالات المرضیة مثل الجلطات  في كما أنه لا ینصح باستعمال مثل هذه الأدویة

  .الدمویة أو النوبات القلبیة والسكتات الدماغیة والمدخنات وكذلك أمراض الكبد والمرارة

: ما حكم تناول المرأة لأدویة تؤخر الحیض لتصوم الشهر كاملا؟ أجابت دار الإفتاء

َْوز لها ذلك ما لم یثبت ضرر ذلك طبیا، والأولى والأفضل تركه؛ لأن وقوف المرأة یج �ِّ ِ

َّالمسلمة مع مراد االله تعالى وخضوعها لما قدره االله علیها من الحیض ووجوب الإفطار 

ًأثناءه، وقضاءها لما أفطرته بعد ذلك أثوب لها وأعظم أجرا َْ َ
هل یجوز للمرأة الإفطار من .ِ

حالة المرأة تستلزم  أن طالما: أجابت دار الإفتاء ال إجراءات التلقیح المجهري؟أجل استكم

إفطارها بنصح الأطباء للحفاظ على جنینها فیجوز لها الإفطار شرعا، وعلیها القضاء عندما 

  ما حكم عمل الفحص المهبلى أثناء الصیام؟.یتیسر لها ذلك

   :مفسداته

.  انزال سواء كان عمدا او نسیانا لیلا او نهارافمنها الجماع ولو بدون: واما مفسداته

، اما دواعي الجماع من تقبیل بشهوة ومباشرة ونحوها فانها لا تفسد الاعتكاف الا بالانزال

ولا یفسده انزال المني بفكر او نظر . یفعل تلك الدواعي بشهوة أن ولكن یحرم علي المعتكف

  . او احتلام

  . یل في المذاهبالخروج من المسجد علي تفص: ومنها

عاد للاسلام فلا یجب علیه  أن ثم، فاذا ارتد المعتكف بطل اعتكافه، الردة: ومنها

   .قضاؤه ترغیبا له في الاسلام

  : وهناك مفسدات اخري مفصلة في المذاهب

یكون  أن :الحالة الاولي: خروج المعتكف من المسجد له حالتان:  قالوا–الحنفیة  -١

 هذه الحالة لا یجوز له الخروج من المسجد مطلقا لیلا او نهارا وفي، الاعتكاف واجبا ینذر

  . فمن خرج بطل اعتكافه الا بعذر، عمدا او نسیانا

والاعذار التي تبیح للمعتكف اعتكافا واجبا الخروج من المسجد تنقسم ألي ثلاثة   -أ 

تسال في اعذار طبیعیة كالبول او الغائط او الجنابة بالاحتلام حیث لا یمكنه الاغ: اقسام
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فان المعتكف یخرج من المسجد للاغتسال من الجنابه ولقضاء حاجة ، المسجد ونحو ذلك

  . لا یمكث خارج المسجد الا بقدر قضائها أن الانسان بشرط

اذا كان المسجد المعتكف فیه لاتقام فیه ، واعذار شرعیة كالخروج لصلاة الجمعه  -ب 

ر ما یصلي اربع ركعات قبل الاذان عند بقد ولا یمكث بعد الفراغ من الصلاة الا، الجمعه

الا ، المنبر، فان مكث اكثر من ذلك لم یفسد اعتكافه لان المسجد الثاني محل للاعتكاف

   انه یكره له ذلك تنزیها لمخالفته ما التزمه اولا وهو الاعتكاف في المسجد الاول بلا ضروة

وكذا ، ا المسجداذا استمر في هذ، اعذار ضروریة كالخوف علي نفسه او متاعه -ج 

. یذهب الي مسجد اخر فورا ناویا الاعتكاف فیه أن اذا انهدم المسجد فانه یخرج بشرط

ولو بلا ، وفي هذه الحاله لا باس من الخروج منه. یكون الاعتكاف نافلا أن :الحالة الثانیه

فان عاد الي ، ولا یبطل ما مضي منه، لانه لیس له زمن معین ینتهي بالخروج، عذر

اما اذا خرج من المسجد في الاعتكاف الواجب ، جد ثانیا، ونوي الاعتكاف كان له اجرهالمس

 قالوا اذا خرج المعتكف من المسجد فان كان –المالكیة . بلا عذر اثم وبطل ما فعل منه

خروجه اقتضاء مصلحة لا بد منها كشراء طعام او شراب له او لیتطهر او لیتبول مثلا فلا 

ا اذا خرج لغیر حاجیاته الضروریة كان خرج لعیادة مریض او لصلاة وام. یبطل اعتكافه

او خرج لاداء شهادة او لتشییع ، الجمعة حیث كان المسجد الذي یعتكف فیه لیس فیه جمعه

فان اعتكافه یبطل، وان كان الخروج واجبا كما في ، جنازة ولو كانت جنازة احد والدیه

لان ترك جمعه واحدة ، كان اثما وصح اعتكافهالجمعة فان مكث بالمسجد ولم یخرج لها 

ولیس من الخروج ، والاعتكاف لا یبطل الا بارتكاب كبیرة علي المشهور، لیس من الكبائر

  . كحیض او نفاس كما تقدم، المبطل لاعتكافه ما اذا خرج لعذر

فانه ، واما اذا صادف المعتكف اثناء اعتكافه زمن لا یصح فیه الصوم كایام العید

فاذا انتهي العید اتم ما بقي ، ولا یجوز له الخروج علي الراجح،  علیه البقاء بالمسجدیجب

  . من ایام الاعتكاف الذي نذره او نواه تطوعا

یاكل او یشرب نهارا عمدا، فاذا اكل او شرب  أن :من المفسدات :  قالوا–المالكیة   - ٢

ء كان الاعتكاف واجبا او غیره، ولا نهارا عامدا بطل اعتكافه، ووجب علیه ابتداؤه من اوله، سوا
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واما اذا اكل او شرب ناسیا فلا یجب علیه ابتداؤه بل یبني علي ما تقدم . یبني علي ما تقدم منه

تناول : الاعتكاف تطوعا، ومنها أن منه، ویقضي بدل الیوم الذي حصل فیه الفطر، ولو

ر اذا خدره بالفعل، فمتي تعاطي المسكر المحرم لیلا ولو افاق قبل الفجر، وكذلك تعاطي المخد

فعل كبیرة لا تبطل الصوم كالغیبه والنمیمة : شیئا من ذلك بطل اعتكافه وابتداه من اوله، ومنها

ارتكاب الكبائر لا یبطله، وقد تقدمت الاشارة  أن علي احد قولین مشهورین، والقول الاخر هو

اغمي علیه، فان كان ذلك مبطلا فاذا جن المعتكف او . الجنون والاغماء: الي ذلك، ومنها

للصوم كما تقدم بطل اعتكافه، ولكنه لا یبتدئه من اوله بعد زوالهما، بل یبني علي ما تقدم منه، 

كان الاعتكاف واجبا كما تقدم في الحیض والنفاس،  أن ویقضي بدل الایام التي حصل فیها

  . الحیض والنفاس كما تقدم في الشروط: ومنها

   : ف وادابهمكروهات الاعتكا

  : ففیها تفصیل في المذاهب، واما مكروهاته وآدابه

او ، ینقص عن عشرة ایام أن :مكروهات الاعتكاف كثیرة منها:  قالوا–المالكیة   -١

اما اذا كان بعیدا من ، اكله خارج المسجد بالقرب منه كرحبته وفنائه: ومنها، یزید علي شهر

اخذ القادر معه في المسجد ما یكفیه من اكل او لا ی أن :ومنها، المسجد فان اعتكافه یبطل

دخوله منزله القریب من المسجد لحاجة لا بد منها اذا كان بذلك : ومنها، شرب ولباس

فان كان منزله بعیدا من المسجد ، لئلا یشتغل بهما عن الاعتكاف، المنزل زوجته او امته

لان ،  بتعلم العلم او تعلیمهالاشتغال حال الاعتكاف: ومنها، بطل اعتكافه بالخروج الیه

ویستثني من ، وذلك یحصل غالبا بالذكر والصلاة، المقصود من الاعتكاف ریاضه النفس

الاشتغال بغیر الصلاة : ومنها، ذلك العلم العیني فلا یكره الاشتغال به حال الاعتكاف

ّصل االله (لنبي والذكر وقراءة القران والتسبیح والتحمید والتهلیل والاستغفار والصلاة علي ا

صعودة منارة او : ومنها، وذلك كعیادة مریض بالمسجد وصلاة علي جنازة به) علیه وسلم

  . سطحا للاذان

: ومنها، لانه ربما احتاج له، یستصحب ثوبا غیر الذي علیه أن :دابه، فمنهاأواما 

جد الي مكثه في مسجد اعتكافه لیلة العید اذا اتصل انتهاء اعتكافه بها لیخرج من المس
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مكثه بمؤخر المسجد لیبعد عمن یشغله بالكلام : ومنها، فتتصل عبادة بعبادة، مصلي العید

یكون في العشر الاواخر منه لالتماس لیلة القدر  أن :ومنها، ایقاعه برمضان: ومنها، معه

   .لا ینقص اعتكافه عن عشرة ایام أن :ومنها، فانها تغلب فیها

اما اذا لم  .الصمت اذا اعتقد انه قربه:  فیه امور منهایكره تحریما:  قالوا–الحنفیة 

احضار : ومنها، والصمت عن معاصي اللسان من اعظم العبادات، یعتقده كذلك فلا یكره

اما عقد البیع لما یحتاجه لنفسه او لعیاله بدون احضار السلعه ، سلعة في المسجد للبیع

وان یختار ، لا یتكلم الا بخیر أن :به فمنهابخلاف عقد التجارة فانه لا یجوز واما ادا، فجائز

ثم المسجد الاقصي لمن كان مقیما ، ثم الحرم النبوي، المسجد الحرام: افضل المساجد وهي

   .ویلازم التلاوة والحدیث والعلم وتدریسه ونحو ذلك، ثم المسجد الجامع، هناك

ن تلویث المسجد اذا ام، من مكروهات الاعتكاف الحجامة والفصد:  قالوا–الشافعیة 

، اما اذا لم یكثر ذلك فلا یكره. الاكثار من العمل بصناعته في المسجد: ومنها، والا حرم

   فمن خاط او نسج خوصا قلیلا فلا یكره

، یشتغل بطاعه االله تعالي كتلاوة القران والحدیث والذكر والعلم أن :فمنها، واما ادابه

 وافضل المساجد لذلك،  المسجد الجامعوان یكون في، ویسن ه الصیام. لان ذلك طاعه

فلا یشتم ولا ، ثم المسجد الاقصي وان لا یتكلم الا بخیر، ثم المسجد النبوي، المسجد الحرام

  .ینطق بلغو الكلام

   :المســـاجـــد

   :أفضل المساجد  -

بالمدینه المنوره ثم ) علیه وسلمّصل االله (المسجد الحرام بمكة ثم مسجد رسول االله 

الاقصي بالقدس ثم مسجد قباء ثم اقدم المساجد ثم اعظمها مساحة ثم اخذ بها المسجد 

للمصلي والصلاة في المسجد المعد لسماع الدروس الدینیة افضل من الاقدم وما بعده 

یؤدیه  أن ومسجد الحي افضل من المسجد الذي به جماعة كثیرة لا ند له حقا فینبغي

كثر جمعا ما لم یكن امامة ممن یكره الاقتداء ویعمره وبعض المذاهب تفضل المسجد الأ
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  .والا كان قلیل الجمع افضل منه

  : مساجد العمارات  -

فقد . مساجد: والجمع.. وموضع السجود من بدن الإنسان. المسجد هو بیت الصلاة

جعلت لي الأرض : "قال) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن .أخرج البخاري من حدیث جابر

ِإنما یعمر مسجدَ ٱ� : "تعاليعموم قوله :  ویدل علي فضل بناء المساجد..”اً وطهوراًمسجد َ َ َ ََّ ِ ٰ ُ ُ ۡ َّ ِ
لوة وءاتى ٱلزكوة ولم یخش إلا ٱ� فعسى أولئك أن  َمن ءامن بٱ� وٱلیوم ٱلأخر وأقام ٱلصَّ ۡ َ َٓ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ َ َ َِ ِ

ٓ َٰ َ َْ ُ ۡ ۡٓ ٰ َ ٰ َ َ ٰ ََۖ َّ ََّّ ِ ِۡ َ ََّ َ ِ ِ ۡ ۡ

َیكونوا من ٱلمھتدین َ َِ َِ ۡ ُ ۡ ْ ُ  ّصل االله(النبي  أن . وأخرج مسلم عن عثمان بن عفان)١٨التوبة (" ُ

 .” في الجنةاً الله تعالي یبتغي به وجه االله بني االله له بیتاًمن بني مسجد:"قال) علیه وسلم

: ولم یرد فضل لمسجد علي مسجد في ذاته إلا للمساجد الثلاثة.”مثله في الجنة: "وفي روایة

والمسجد الأقصي بالقدس . والمسجد النبوي بالمدینة المنورة. رمةالمسجد الحرام بمكة المك

علیه ّصل االله (النبي  أن . لما أخرجه مسلم عن أبي هریرة وعن أبي سعید الخدري”الشریف

والمسجد . ومسجدي هذا. المسجد الحرام: لا تشد الرحال إلا إلي ثلاثة مساجد: "قال) وسلم

 لما أخرجه ابن ماجة وأحمد والحاكم ”في الفضلوزاد الفقهاء مسجد قباء . .”الأقصي

من تطهر في بیته ثم : "علیه وسلم قالّصل االله النبي  أن .وصححه عن سهل بن حنیف

وأما سائر المساجد فلیس لها فضل .”أتي مسجد قباء فصلي فیه صلاة كان له كأجر عمرة

 لنشاطها العلمي أو أو. وٕانما یرجع الفضل فیها لسعتها وكثرة المصلین فیها. في ذاتها

ّصل االله النبي  أن عن أنس بن مالك. فقد أخرج ابن ماجه بسند رجاله ثقات. الاجتماعي

وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرین . صلاة الرجل في بیته بصلاة: "علیه وسلم قال

. وصلاته في المسجد الذي یجمع فیه أي یصلي فیه الجمعة بخمسمائة صلاة. صلاة

وصلاته في مسجدي خمسمائة ألف . المسجد الأقصي بخمسین ألف صلاةوصلاته في 

  ".وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. صلاة

لمذهب  .واختلف الفقهاء في اتخاذ السكن فوق المساجد أو تحتها علي ثلاثة مذاهب

و وه.. یكون المسجد هو الأعلي أن فیجب. یري جواز اتخاذ المساكن تحت المسجد: الأول

عن أبي أیة ورو. قال به المالكیة والشافعیة وهو المنصوص عند الحنابلة. مذهب الجمهور

فكان هواء . وٕانما یحتاج إلي الأعلي. السطح لا یحتاج إلي أسفل أن :وحجتهم.. حنیفة
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  .اًالمسجد وعلوه مسجد

یكون المسجد  أن فیجب.  یري جواز اتخاذ المساكن فوق المسجد:المذهب الثاني

وهذا یتحقق في السفل . المسجد مما یتأبد أن :وهو المذهب عند الحنفیة وحجتهم. اًأرضی

وهو قول عن .. یري جواز اتخاذ المساكن فوق المسجد وأسفله: المذهب الثالث. دون العلو

لأنه لا . الحاجة تدعو إلي ذلك أن :أبي یوسف ومحمد بن الحسن من الحنفیة وحجتهم

  .مساكن تحت المساجد أو فوقهایوجد دلیل ینهي عن اتخاذ ال

  : ق المسجد المجاورح -

وهي بیوته التي یعبد فیها . المساجد هي أحب البقاع إلي االله عزوجل في الأرض

ِّفي بیوت أذن ٱ� أن ترفع ویذكر فیھا ٱسمھۥ یسبح لھۥ فیھا بٱلغدو : "تعاليكما قال . ویذكر ُ ُ ِّ ُ ُ ُ ُ ٍ ُ ُُ ُ ۡ
ِ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ُۡ َۡ َۡ َ َُ َّ

َوٱلأصا َٓ وٕاعمارها عن طریق .  أمر االله تعالي بإعمارها عن طریق البناءوقد. )٣٦النور (" لِۡ

َإنما یعمر مسجدَ ٱ� من ءامن بٱ� وٱلیوم ٱلأخر وأقام : "تعاليقال .. إحیاء الصلاة فیها َ َ َٓ َ َ ِ َ َ َ َ ِ َ َ َ َِ ِ
ۡ ۡ

ِ ۡ ۡ َّۡ َِّ ِِ ٰ ُ ُ َّ

لوة وءاتى ٱلزكوة ولم یخش إلا ٱ� َۖٱلصَّ َّ َّ ِ َ َ َ َ َۡ ۡ َ ََ َٰ َ َ َ فعسى أولئك أن یكونوا من ٱلمھتدینَّٰ َ َ َ َ َِ ِ َِ ٰ َۡ ُ ۡ ُْ ُ ُ ََ ٓ ٰ ْ  )١٨ التوبة(" ٓ

 :یقول االله تعالي: "قال) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن وأخرج أبونعیم عن أبي سعید الخدري

 أن  وهذا الإعمار للمساجد یستلزم.”ٕبیوتي في الأرض المساجد وان زواري فیها عمارهاأن 

 بحق الجوار المقدم ًعملا. ما یقع في زمامها منهاأیة ئفة من المسلمین لحمتتوجه كل طا

مازال جبریل : "قال) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن .فیما أخرجه الشیخان عن عائشة

النبي  أن . وأخرج الدارقطني عن جابر بن عبداالله.”یوصیني بالجار حتي ظننت أنه سیورثه

هجر المسجد  أن ثم"  صلاة لجار المسجد إلا في المسجدلا: "قال) علیه وسلمّصل االله (

وهو شد الرحال . المجاور إلي المسجد الأبعد بدون مسوغ یوقع صاحبه في محظور شرعي

 .لغیر المساجد الثلاثة الواردة علي سبیل الحصر فیما أخرجه الشیخان من حدیث أبي هریرة

المسجد الحرام : ال إلا إلي ثلاثة مساجدلا تشد الرح: "قال) علیه وسلمّصل االله (النبي أن 

ًواذا كان المسجد المجاور مزدحم" ومسجد الرسول والمسجد الأقصي  فلا كراهة من الانتقال إ

ٕلأن الأولویة للمسجد المجاور كانت لإعماره واحیائه فإذا ما تحقق ذلك . إلي المسجد الأبعد

یتوجه إلي المسجد  أن لمسجدكما یجوز لجار ا. من أهل الفضل لم یعد للجوار خصوصیة

لعموم .  إلي العلم أو لتحصیل منفعة مشروعة لا یوجد مثلها في مسجد الجواراًالأبعد سعی
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علیه ّصل االله (النبي  أن ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي هریرة. الأدلة الآمرة بطلب العلم

وما اجتمع .  إلي الجنةاً سهل االله له به طریقاً یلتمس فیه علماًمن سلك طریق: "قال) وسلم

قوم في بیت من بیوت االله یتلون كتاب االله ویتدارسونه بینهم إلا نزلت علیهم السكینة 

.  وأخرج ابن ماجة بسند ضعیف.”وغشیتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم االله فیمن عنده

یوم من ذات ) علیه وسلمّصل االله (خرج رسول االله : قال. عن عبداالله بن عمرو بن العاص

والأخري . فإذا هو بحلقتین إحداهما یقرأون القرآن ویدعون االله. فدخل المسجد. بعض حجره

كل علي خیر هؤلاء یقرأون القرآن ): "علیه وسلمّصل االله (فقال النبي . یتعلمون ویعلمون

وٕانما بعثت . وهؤلاء یتعلمون ویعلمون. ٕفإن شاء أعطاهم وان شاء منعهم. ویدعون االله

  . وجلس معهم"اًمعلم

  :یةاادة ووقبنظافة المساجد ع

ترفع ویذكر فیها اسمه بالغدو والآصال  أن المساجد بیوت االله في الأرض أذن االله

والمساجد  ُاختصها بالتكریم لكثرة واجتماع ذكر االله فیها مالك السموات والأرض ومالك الملك

ع یقول بغیر ذلك فهناك تكون أنظف البیوت علي وجه الأرض والواق أن بهذه الصفة یجب

  . وهناك مساجد بحاجة إلي جهد مخلص وعمل متواصل للنظافةاًمساجد نظیفة جد

في المسجد یضع المسلم رأسه حیث یضع أخوه المسلم قدمیه وأقدام بعض المسلمین 

والمیضأة .عاریة ولكنها غیر نظیفة وأقدام بعضهم تكسوها الجوارب برائحة أو بغیر رائحة

 نظیفة الصنابیر سائبة أو غیر موجودة وحل محلها خوابیر من خشب لحین نظیفة أو غیر

  .میسرة أو للیأس من اللصوص

 من مساجد القري والكفور والنجوع حیث قد لا اًومساجد المدن ربما كانت أوفر حظ

ورواد مساجد المدن یذهبون متوضئین أما رواد مساجد الریف فیذهبون .. تتوفر المیاه

وفي صلاة الجمعة یحتشد المسلمون للصلاة .لاستحمام والصلاة في المسجدللتوضأ وربما ل

ویختلط نظیف الثیاب بغیره ویختلط بمن اغتسل غسل الجمعة في بیته مع من لم یغتسل 

  .في بیته وبعض المصلین یغتسل في المسجد

والخطیب یطیل ولا یراعي حالة المصلین كبار السن أو المرضي ویطیل فیما لا فائدة 

ٕنه حیث یشرح بعض الأمور التي لا تهم عامة المصلین وانما یخص الدارسین والمتعمقین م
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لقد استمر أحد الخطباء علي مدي عام كامل یحكي قصص خمسة وعشرین .. في الدین

  . من الذین ذكروا في القرآناًنبی

 بأول وهل نغسل السجاد والموكیت ونرش الروائح الطیبة في ًهل ننظف المساجد أولا

المساجد وخدمها واجباتهم في نظافة المساجد أم یقفون عند "مكان سجودنا وهل یؤدي عمال 

الأبواب لتحصیل إتاوات حفظ الأحذیة ومعظمنا زار المسجد الحرام والمسجد النبوي ولم یجد 

  . یؤجرون علي حفظ الأحذیة رغم كثرتها وشدة الزحام هناكًعمالا

لنظافة والطهارة والرائحة الطیبة خاصة ونحن هل نجعل المسجد بیت االله قدوة في ا

مقبلون علي شهر رمضان حیث یمتليء المسجد كل لیلة طوال الشهر كما أننا مقبلون علي 

المسجد كأحسن ما یكون  أن  ونقولًلنفكر قلیلا.وباء ینتشر بقوة في الأماكن المزدحمة

قل من ساعة أما النظافة أفضل من التكییف الذي تنفق علیه أموالا طائلة لترطیب الجو لأ

من أیة هل یتحدث خطباء الجمعة عن النظافة والوق.فهي مظهر دائم لبیت من بیوت االله

 لتأصیل عادة النظافة في المسلمین نظافة البدن والثوب والمكان وهل یتحدث اًالأمراض كثیر

 أو اً أو مصحفاًخطباء المساجد عن ذنب من یسرق حذاء المسلم من المسجد أو مصباح

تنظیف . التي تحرسها الملائكة ویشملها االله برعایته. أي شيء من ممتلكات بیوت االله

من یة االمسجد وصیانته وتجمیله عمل یثاب علیه المسلم الذي یساهم بالجهد أو بالمال ووق

  .مسجد نظیف لمسلم نظیف ومسلمة نظیفة"الأمراض والأوبئة ولیكن شعارنا 

  الصلاة في أسئلة فقهیة 

  ا حكم سجود التلاوة؟ وما صفته؟م -

-قال رسول االله :  قال-رضى االله تعالى عنه-عن أبى هریرة : أجابت دار الإفتاء

ُإذا قرأَ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشیطان یبكي، یقول": علیه وسلمّصل االله  َ َ َُ َ َ َ
ِ ْ ْ ْ ْ ُْ َُ َّ َ ََ َ َ ََ َّ َ َ َ ُیا ویله : ِ ََ ْ َ- 

ِوفى روایة
َ َ َِ ِیا ویلي: ِ ْ َ َ أُمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأُمرت بالسجود فأَبیت فلي ،-َ

ِ ِ َِ َ َ َُ ُْ َْ ُ َ ُ َ ُِ ِ ِ ُِّ ُّْ َ ُ َّ ْ َ َ ََ َ ُ َ

ُالنار ّصل االله -كان رسول االله :  قال-رضى االله تعالى عنهما- وعن عبد االله بن عمر .”َّ

ة مؤكدة عقب وسجود التلاوة سن. یقرأ علینا السورة فیها السجدة فیسجد ونسجد -علیه وسلم

الصلاة وفى غیر  في السجدة؛ للأحادیث المذكورة وغیرها، وهو سنة مؤكدةأیة تلاوة 
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ویشترط لصحته الطهارة . الصلاة، فلا یترتب على تركها إثم، ولكن الأفضل والأولى فعلها

ًالبدن والثوب والمكان؛ لكون سجود التلاوة صلاة، أو جزءا من  في من الحدث والخبث

أما عن كیفیته . معنى الصلاة، وكذلك یشترط استقبال القبلة، وستر العورة في الصلاة، أو

یختم بتسلیمتین إذا  أن ویستحب. تكون بین تكبیرتین وفیحصل سجود التلاوة بسجدة واحدة،

 ًكان السجود خارج الصلاة؛ خروجا من خلاف من أوجب التسلیم، وهم الشافعیة والحنابلة

سجود الصلاة جاز، وكان  في سجوده للتلاوة ما یقوله في وٕان قال. الراجح عندهمفي 

رضى -سجوده ما روت عائشة  في یقول أن حسنا، وسواء فیه التسبیح والدعاء، ویستحب

: سجود القرآن في  یقول-علیه وسلمّصل االله -كان رسول االله :  قالت-االله تعالى عنها

هذا حدیث حسن : [وقال، ”سجد وجهى للذى خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته“

ِاللهم اكتب لى بها عندك أَجرا، وضع عنى بها وزرا، واجعلها لى “: وٕان قال، ]صحیح ِ ِ َّ
َ ً َ ً َ ُْ َ ْ ْ َْ َْ ُِ ِ ِِّ َ َْ َ َ ْ ْ َّ

َعندك ذخرا، وتقبلها منى كما تقبلتها من عبدك داود َ َُ ََ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ ًَ َ َ ْْ َّْ ِّ ََّ ََ َ ُ َ فهو حسن، فعن ابن عباس، قال”ْ َ ٍ َّ َ ِ ْ ْ َ :

َجاء ٌ رجلَ ُ ِّالنبي  إلى َ ِ َعلیه وسلم، فقالّصل االله َّ ََ َ
َّ ِ
َ َ َْ ٌیا رسول الله، إنى رأَیتنى اللیلة وأَنا نائم : َ

ِ َّ ِ ِ ََّ َ َ َ َ ْ ُْ َ َِِّ َ ُ َ

ُكأَنى أُصلى خلف شجرة، فسجدت، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول َ َ ََُ َُ
ِ ِ ٍ
َ َ َ َْ

ِ ِ ِ
َ ُ َ َ َُ َ َ َ َُ ََّ َ َُ ْ َ ْ ِّ ِّ َُّاللهم “: َ

َّ

َتب لى بها عندك أَجرا، وضع عنى بها وزرا، واجعلها لى عندك ذخرا، وتقبلها منى كما ْاك َ ِّ َّ ِِّ ِ ِ ِ ِ
َ ً َ ً َ ً َْ ََْ ْ ْ َُ َ َُ َ ََ َْ َْ ْ ْ ِْ ِ َِ َْ

َتقبلتها من عبدك داود َُ َ ِ ِْ َ ْ َ َ َْ ٍ، قال ابن عباس”ََّ َّ َ ُ ْ َ ُّفقرأَ النبي “: َ ِ َّ ََ َعلیه وسلم سجدة، ثم سجّصل االله َ ََ َ ََُّ ً َ ْ َْ
َّ ِ

َ  ”دََ

ویسقط حكم سجود التلاوة عن المأموم الذى لم یسجد إمامه؛ لعدم جواز مخالفة الإمام إذا 

  .تركها، وتجب على المأموم إذا سجدها إمامه؛ لوجوب متابعة الإمام

یصلى  أن وما عدد ركعاتها وكیفیة صلاتها؟ وماذا یفعل لو أراد؟ ما هى صلاة الوتر

  المسلم بعد الوتر؟

عل ما بین صلاة العشاء وطلوع الفجر تختم بها صلاة اللیل، سمیت صلاة تف: لوترا

، والوتر سنة اًبذلك لأنها تصلى وترا، ركعة واحدة، أو ثلاثا، أو أكثر، ولا یجوز جعلها شفع

وأما عن كیفیة صلاة الوتر فذلك حسب عدد ركعاته، . مؤكدة، ولیس واجبا على الصحیح

فإن أوتر المصلى بركعة ركع وسجد : ث، أو بأكثریوتر بركعة، أو بثلا أن فالمصلى إما

یصلى الثلاث ركعات متصلات بتشهد  أن ٕوتشهد فیها وسلم، وان أوتر بثلاث یجوز له
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یصلیها بتشهد بعد الثانیة من غیر تسلیم، وتشهد بعد الثالثة، وذلك  أن واحد، ویجوز

عة، وكل هذه الصور كالمغرب، ویجوز له الفصل بینها فیصلى ركعتین، ثم یسلم ویصلى رك

: یصلى بعد ذلك فله عند الفقهاء طریقتان أن وٕاذا صلى المسلم الوتر، ثم أراد. صحیحة

وعلیها : والثانیة. ًیصلى شفعا ما شاء، ثم لا یوتر بعد ذلك، وعلیها الجمهور أن :الأولي

 شاء ثم  مااًیبدأ نفله بركعة یشفع بها وتره، ثم یصلى شفع أن :القول الآخر عند الشافعیة

 أن لیلة، والحدیث الذى یأمر في یوتر، وذلك جمعا بین الحدیث الذى ینهى عن وترین

  .اًتكون آخر الصلاة من اللیل وتر

   ا حكم صلاة التراویح، وما عدد ركعاتها؟م -

عدد ركعات صلاة  أن  إلىعددا من الفقهاء ذهبوا أن :أجابت دار الإفتاء، قائلة

أنها عشرون ركعة غیر  إلى حین ذهب الجمهور في ،وترالتراویح إحدى عشرة ركعة بال

  .الوتر

 فمن استطاع صلاتها عشرین ركعة فقد فعل المطلوب ،وصلاة التراویح لیست بفرض

استطاعته ویكون بذلك مأجورا أیضا غیر أنه  في ومن لم یستطع صلاة العشرین صلى ما

رائض ولا فرق بین صلاة درجة الكمال ولا یكون بذلك تاركا فرضا من الف إلى لم یرق

   .التراویح والقیام

علیه ّصل االله  ركعة تمسكوا بفعل رسول االله ١١ عدد ركعات التراویح أن ومن قالوا

علیه ّصل االله ما كان رسول االله “وسلم ففى الصحیحین عن عائشة رضى االله تعالى عنها 

حین ذهب  في .”غیره على إحدى عشرة ركعة منها الوتر في رمضان ولا في وسلم یزید

أنها عشرون ركعة غیر الوتر واحتجوا بما  إلى جمهور الشافعیة والحنفیة، وأحمد بن حنبل

: رواه البیهقى وغیره بالإسناد الصحیح عن السائب بن یزید الصحابى رضى االله عنه قال

  .شهر رمضان بعشرین ركعة في كانوا یقومون على عهد عمر بن الخطاب رضى االله عنه

 وسماحة الشریعة تقتضى من المسلمین ألا ،سر ولا یكلف االله نفسا إلا وسعهاوالدین ی

درجة  إلى التداعى والتنابذ والتشدد إلى مثل هذه الأمور من الدین في یصل بهم الاختلاف

  .العقیدة والإیمان ولن یشاد الدین أحد إلا غلبه
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فة سفره لا تقل یفطر متى كانت مسا أن رخص االله سبحانه وتعالى للصائم المسافر

ًعن مرحلتین وتقدران بنحو ثلاثة وثمانین كیلو مترا ونصف الكیلو متر، َّ بشرط ألا یكون  َُ

 إلى سفره هذا بغرض المعصیة، وأناط الشرع رخصة الفطر بتحقق علة السفر فیه دون نظر

یكون علة، لأنه وصف ظاهر  أن ما یصاحب السفر عادة من المشقة، فصلح السفر

ُ لتعلیق الحكم به، والحكم یدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجد السفر منضبط یصلح ً ً

ّوجدت الرخصة، واذا انتفى انتفت، أما المشقة فهى حكمة غیر منضبطة؛ لأنها مختلفة  ٕ َ ِ ُ
باختلاف الناس، فلا یصلح إناطة الحكم بها، ولذلك لم یترتب هذا الحكم علیها ولم یرتبط 

ًبها وجودا وعدما، قال تع ُومن كان مریضا أَو على سفر فعدة من أَیام أُخر یرید الله  ":اليً ُ َ ً
َّ ِ ُِ ِ ٍ َِ َ

ٍ َّ ْ ٌْ َّ َ َ َ َ ْ َ ََ َ َ
َبكم الیسر ولا یرید بكم العسر َْ ُْ ْ ُْ ُُ ُِ ُِ ِ ُ الصائم ولم  في فمتى تحقق وصف السفر. )١٨٥البقرة ( "ََُ

لا، وسواء یكن إنشاؤه بغرض المعصیة جاز له الفطر؛ سواء اشتمل سفره على مشقة أم 

ُتكرر سفره هذا أم لا، حتى لو كانت مهنته تقتضى سفره المستمر فإن هذا لا یرفع عنه  ُ

ِّالصوم خیر له وأفضل مع وجود المرخص أن الرخصة الشرعیة، وبین االله سبحانه مع ذلك َ ُ 

ْوأَن تصوموا خیر لكم": الفطر بقوله تعاليفي  ُ َ ٌ ُْ َ ُ َ ْ   الفطر، والصوم خیر له من)١٨٤البقرة ( "َ

ُّهذه الحالة وأكثر ثوابا ما دام لا یشق علیه؛ لأن الصومفي  ُ َ غیر رمضان لا یساوى  في ً

ِرمضان ولا یدانیه وذلك لمن قدر علیه، فإذا ظن المسافر الضرر كره له  في الصوم ُ ُ

  .ٕالصوم، وان خاف الهلاك وجب الفطر

یص القیام بالعشر ما الفرق بین صلاة التراویح والقیام؟ وما الدلیل على تخص -

  الأواخر؟

صلاة التراویح هى قیام رمضان،  أن :أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیة

 رضى -العشر الأواخر یسمى بالقیام، وفى الصحیحین عن عائشة  في ولكن طول القیام

 إذا دخل العشر شد مئزره، -علیه وسلم ّصل االله  -كان رسول االله :  قالت-االله عنها 

المراد إحیاء اللیل كله، وقد  أن یحتمل: اللطائف في قال ابن رجب. حیا لیله، وأیقظ أهلهوأ

كان النبى یخلط : وفى المسند عنها قالت. وأحیا اللیل كله: روى من وجه فیه ضعف بلفظ

وخرج أبو نعیم بإسناد فیه ضعف . العشرین بصلاة ونوم، فإذا كان العشر شمر وشد المئزر
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ً إذا شهد رمضان قام ونام، فإذا كان أربعا -علیه وسلم ّصل االله -ن النبى كا: عن أنس قال

المراد اعتزاله  أن والصحیح: معنى شد المئزر في - أیضا-وقال . وعشرین لم یذق غمضا

فراشه  إلى ِوقد ورد ذلك صریحا من حدیث عائشة وأنس وورد تفسیره بأنه لم یأو. للنساء

ومن هذه الأحادیث .س وطوى فراشه، واعتزل النساء حتى ینسلخ رمضان، وفى حدیث أن

یُعلم سبب تخصیص لیالى العشر الأواخر بالقیام، فإن ظاهر هذه الأحادیث أنه یقوم اللیل 

 في ذلك یستدعى طول القیام والركوع والسجود، وقد ذكر أن كله بالصلاة والقراءة، ولا شك

َالمناهل الحسان عن الأعرج قال
رمضان، وكان  في س إلا وهم یلعنون الكفرةما أدركنا النا: ِ

اثنتى عشرة ركعة رأى الناس أنه  في ٕثمانى ركعات، واذا قام بها في القارئ یقرأ سورة البقرة

رمضان من القیام،  في كنا ننصرف: وعن عبد االله بن أبى بكر عن أبیه، قال. قد خفف

 - رضى االله عنه-ابر وروى مسلم عن ج. فنستعجل الخدم بالطعام، مخافة فوت السحور

 أفضل الصلاة طول القنوت، أى طول -علیه وسلمّصل االله -قال رسول االله : قال

داوم علیها  التي -علیه وسلم ّصل االله  -سنة النبى  أن ومن هذه الأحادیث یؤخذ.القیام

  .طول القیام، وطول الأركان، وأنه یخص العشر بمزید من الاجتهاد

  منزله؟ في یصلى صلاة التراویح أن هل یجوز للمرء المسلم -

 المنزل، ولكن صلاتها في یصلى صلاة التراویح أن یجوز للمسلم: أجابت دار الإفتاء

وذهب . الجماعة أفضل، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة والشافعیة والحنابلةفي 

 أن : هيالمنزل، ولكن هذا الندب مشروط بثلاثة أمور في ندب صلاة التراویح إلى المالكیة

َلا تعطل المساجد، وأَن ینشط لفعلها
ِ ِِ
ْ َ َ َْ ْ َ ُ ِ َ ََ ْ َ َّ ُ َبیته، وأَن یكون غیر آفاقي بالحرمین، فإن تخلف  في َ َّ ِ ِ َِ ََ ْ ِْ َِ َِ ْ ْ َْ َ ََ َ َْ ٍّ َُ َ

َمنها شرط كان فعلها َُ ْ
ِ ِ

َ َ ٌ ْ َ َالمسجد أَفضل في ْ َ ْ ِ ِ ْ َ المسجد أفضل من  في وعلیه فصلاة التراویح].ْ

وقت واحد إحداهما للمتأخرین عن أداء  في ا حكم وجود جماعتینم.المنزل في صلاتها

العشاء والأخرى للمصلین صلاة التراویح؟ذهب جمهور الفقهاء من  في الجماعة الأولى

مسجد له إمام راتب  في كراهة صلاة الجماعة الثانیة إلى الحنفیة والمالكیة والشافعیة

وللخروج من الخلاف . ن غیر كراهةجواز هذه الجماعة م إلى ومؤذن، وذهب الحنابلة

یأتم بإمام صلاة التراویح بنیة صلاة العشاء،  أن جماعة في یجوز لمن فاتته صلاة العشاء
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هل یجوز قضاء صلاة التراویح لمن فاتته؟إذا فاتت .ویتم صلاة العشاء بعد تسلیم الإمام

 في دهم والحنابلةالأصح عن في صلاة التراویح عن وقتها بطلوع الفجر، فقد ذهب الحنفیة

أنها لا تقضى، لأنها لیست بآكد من سنة المغرب والعشاء، وتلك لا  إلى ظاهر كلامهم

ُولأنه “لو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه، : وقال الشافعیة. تقضى فكذلك هذه ََّ ّصل االله -َِ

َعلیه وسلم
َّ ِ
َ َ َْ َ قضى ركعتي الفجر لما نام-َ َ َّ َ ِ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْالوادى عن في َ َ

ِ
َ ِ صلاة الصبحْ ْ ُّ ِ َ ْطلعت  أن  إلىَ َ ََ

ُالشمس ْ
ُ رواه أَبو داود بإسناد صحیح، وفى مسلم نحوه”َّ ُُ َ ُ َْ َ ٍَِ ِ ٍ

ْ ُْ
ِ ٍِِ َ َ ُ ِوقضى ركعتي سنة الظهر “: َ ْ

ُّ ِ َُّ َْ َ ْ َ َ َ َ
ِالمتأَخرة بعد العصر ِّْ َْ ْ َْ َ ِ

َ َ ُ رواه البخاري"ُ َ َ.  

الجماعة أفضل،  في تهاالمنزل، ولكن صلا في یصلى صلاة التراویح أن یجوز للمسلم

ندب صلاة  إلى وذهب المالكیة. وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة والشافعیة والحنابلة

ْلا تعطل المساجد، وأَن  أن :المنزل، ولكن هذا الندب مشروط بثلاثة أمور هي في التراویح َ ُ ِ َ ََ ْ َ َّ ُ َ

َینشط لفعلها
ِ ِِ
ْ َ َ َبیته، وأَن یكون غیر آف في َْ َ ْ َْ َ ُ َ َْ َ

ِ َاقي بالحرمین، فإن تخلف منها شرط كان فعلهاِ َ َُ ْ
ِ ِ َّ ِ

َ َ ٌٍّ ْ َ ْ ََ َ ْ ِ َِ ِ ْ َ َ  في ْ

َالمسجد أَفضل َ ْ ِ ِ ْ َ ما حكم .المنزل في المسجد أفضل من صلاتها في وعلیه فصلاة التراویح].ْ

العشاء  في وقت واحد إحداهما للمتأخرین عن أداء الجماعة الأولى في وجود جماعتین

 إلى ة التراویح؟ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیةوالأخرى للمصلین صلا

جواز هذه  إلى مسجد له إمام راتب ومؤذن، وذهب الحنابلة في كراهة صلاة الجماعة الثانیة

 جماعة في وللخروج من الخلاف یجوز لمن فاتته صلاة العشاء. الجماعة من غیر كراهة

هل .لاة العشاء، ویتم صلاة العشاء بعد تسلیم الإمامیأتم بإمام صلاة التراویح بنیة صأن 

یجوز قضاء صلاة التراویح لمن فاتته؟إذا فاتت صلاة التراویح عن وقتها بطلوع الفجر، فقد 

أنها لا تقضى، لأنها  إلى ظاهر كلامهم في الأصح عندهم والحنابلة في ذهب الحنفیة

لو فات : وقال الشافعیة. ذلك هذهلیست بآكد من سنة المغرب والعشاء، وتلك لا تقضى فك

ُولأنه "النفل المؤقت ندب قضاؤه،  ََّ َعلیه وسلمّصل االله -َِ
َّ ِ
َ َ َْ َ قضى ركعتي الفجر لما نام-َ َ َّ َ ِ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ  في َ

ِالوادى عن صلاة الصبح ْ ُّ ِ َِ َ ْ َ َ ُطلعت الشمس أن  إلىْ َْ
َّ ْ ٍِ رواه أَبو داود بإسناد صحیح، وفى مسلم”ََ ِ ٍ

ْ ُْ
ِ ِِ
َ ُ ٍَ َ َ َ ُ ُ َ 

ُنحوه ُ ْ ِوقضى ركعتي سنة الظهر المتأَخرة بعد العصر“: َ ِّ ِْ َْ ُ َْ َْ َ ََِ ََ َُ ْ
ُّ ِ َّ

ْ ْ َ ِ رواه الشیخان، وعلیه فمن فاتته "َ َ ْ َّ ُ َ َ

  .صلاة التراویح ندب له قضاؤها على المفتى به
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  الصلاة العشاء خلف رجل یصلى السنة؟ أن هل یجوز  -

أیة ذهب الشافعیة، وهى الرو: ئلةأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیة، قا

 في أنه یصح اقتداء المفترض بالمتنفل بشرط توافق الأداء إلى :الثانیة عند الحنابلة

علیه ّصل االله حدیث معاذ بن جبل حیث كان یصلى مع النبى  إلى صلاتیهما، استنادا

تصلى   أنوعلیه فیجوز. قومه فیصلى بهم تلك الصلاة إلى ثم یرجع، وسلم صلاة العشاء

  .الفریضة خلف آخر یصلى نافلة

  صلاة الجنازة؟ في ماذا نفعل عند السهو -

ًصلاة الجنازة فإن ترك غیر مسبوق تكبیرة عمدا  في فالأصل أنه لا سجود للسهو - ْ َ ًُ ََ ُ َ
ِ ِْ َ ٍَ ْ َ ْ َ ْ

ْبطلت ََ ُوان ترك سهوا فإن كان مأموما كبرها ما لم یطل الفصل ، َ َ َْ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ََ َ ً ُ ََ ََّ َْ َ ْ ِْ
ً َْ َ َ ِأَي بعد السلام(ِٕ َّ َ ْ َوان كان ، )َْ َ ْ َِٕ

ُإماما نبهه المأمومون فیكبرها ما لم یطل الفصل َْ َ ْ ِْ ُ َ ُ ُْ ُ ََ َ ُ ُ َ ً ََ َِّ َ ْ ََّ ِوصحت صلاة الجمیع، ِ ِ
َ ْ ُ َْ ََّ  فإن طال أعاد ،َ

ترك تكبیرة  أن  ونص المالكیة بأنه، ناسیا فأعاداًسیدنا أنس كبر ثلاث أن  فقد روى،الصلاة

َسهوا سبح ََّ ًَ َه المأمومونَ لْ ُ ُ َْ ْ ُ، فإن رجع عن قرب وكمل التكبیر كملوه معه وصحت صلاة ُ َْ َ ََّ َ َُ َ ََ َُ ُ َّ ََّ ََ َِ َّ ِْ َ ُ ٍَ ْ ْ ْ

ِالجمیع ِ
َ ْوان لم یرجع أَو لم یتنبه إلا بعد زمن طویل كملوا هم، ْ ْ ُْ ُ َ ََّ َ ٍ َِ ٍ َ َْ َ ْ َ َ َِ ْ ََّ َْ ْ

ِ ْ ْوصحت صلاتهم وبطلت ، َِٕ ََْ َ َ َُْ ُ َ ََّ

ُصلاته ُ َ.  

  ذویه لقبره أم لا ؟ ولمتوفى بزیارة أهلههل یشعر ا -

المیت یشعر بزیارة أهله، قال الشیخ عز الدین بن  أن الصحیح: أجابت لجنة الفتوي -

المیت یعرف زائره، لأنا أُمرنا بالسلام علیه، والشرع لا یأمر  أن الظاهر: عبد السلام

ما أنتم “: بدر قالعلیه وسلم قلیب ّصل االله بخطاب من لا یسمع، ولما وفد رسول االله 

قد تواترت الآثار عن العلماء بأن المیت یعرف زیارة :  وقال ابن القیم.”بأسمع منهم لما أقول

  ).الحى له ویستبشر به الروح

هل یجب الاستنجاء قبل كل وضوء أم یكفى الاستنجاء بعد قضاء الحاجة فقط والوضوء  -

  مباشرة دون استنجاء؟

لم  أن یقوم بالاستنجاء قبل كل وضوء أن  الرجللا یجب على: أجابت لجنة الفتوي -

 والوضوء ،كانت موجودة أن ٕ وانما المطلوب إزالة النجاسة،یكن به عذر كسلس بول أو غیره
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 ثم بعد مضى مدة أراد الصلاة ، فإذا استنجى الرجل بعد قضاء حاجته،لصحة الصلاة

یر دماء الحیض أو حالة نزول دماء من الفرج غ في هل تجوز الصلاة.فیكفیه الوضوء

یجب على المستحاضة الاغتسال بعد انتهاء مدة الحیض، : أجابت لجنة الفتوي!الولادة؟

تغسل فرجها وتحشوه بالقطن وتعصبه،  أن تتوضأ لوقت كل صلاة، بعد أن وبعد ذلك علیها

علیه ّصل االله  -وتصلي، وحتى لو خرج الدم بعد ذلك فإن صلاتها صحیحة، لقول الرسول 

اجتنبى الصلاة أیام : " حین استحیضت- رضى االله عنها-لفاطمة بنت أبى حبیش  -وسلم

  .”ٕ وان قطر الدم على الحصیر،محیضك، ثم اغتسلى وتوضئى لكل صلاة، ثم صلي

  الركوع؟ في ما حكم الدعاء -

َالركوع مستحب، فعن عائشة  في الدعاء َ ِ
َ ْ َ رضي الله عنها -َ َْ َ ُ

َّ ِ
ْ أَنها قالت-َ َ َ َ َكان ا“: َّ ُّلنبي َ ِ َّ

َعلیه وسلم ّصل االله  -
َّ ِ
َ َ َْ ُ یكثر-َ

ِ ْ َیقول أن ُ ُ ِركوعه وسجوده في َ ِِ ُِ ُ َ ُ َسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، : ُ َِ َّ
ْ َ َِ

َ َ ََّ َ َُّ ْ ُ

ِاللهم اغفر لي ِ َّ
ْ ْ معرفة معانى ألفاظ  إلى مغنى المحتاج“ في  وقال الخطیب الشربینى.”َُّ

ُویستحب الدعاء: [”المنهاج َ َ ُُّ ُّ َ ْ ُالركوع؛ لأنه ي  فَ ََّ
ِ ِ َعلیه وسلمّصل االله -ُُّ

َّ ِ
َ َ َْ ُكان یكثر“: َ

ِ ْ ُ َ َیقول أن َ ُ  في َ

ِركوعه وسجوده ِِ ُِ ُ َ ُ َسبحانك اللهم ربنا وبحمدك: ُ َِ َّ
ْ َ َِ

َ َ ََّ َ َُّ ْ ِاللهم اغفر لي: ُ ِ َّ
ْ ْ َُّ”.[  

الركوع بداخل یرید الصلاة معه هل یجوز له الانتظار  في إذا أحس الإمام وهو

 إلى الأصح عندهم في  الركوع لیلحقه أم لا؟یجوز ذلك شرعا، فقد ذهب الشافعیةبتطویل

، وأن لا .یكون المسبوق داخل المسجد حین الانتظار أن :استحباب الانتظار بشروط هي

الداخل أو استمالة قلبه،  إلى االله لا التودد إلى یفحش طول الانتظار، وأن یقصد به التقرب

داخل؛ لشرف المنتظر أو صداقته أو سیادته، أو نحو ذلك، لأن وأن لا یمیز بین داخل و

أما إذا أحس بقادم للصلاة خارج . الانتظار بدون تمییز إعانة للداخل على إدراك الركعة

الانتظار كأن یطوله تطویلا لو وزع على جمیع الصلاة لظهر أثره،  في عن محلها، أو بالغ

ن الداخلین للأسباب المذكورة فلا یستحب الانتظار أو لم یكن انتظاره الله تعالي، أو فرق بی

َویكره التطویل لیلحق ): [٣٨ ص(” منهاج الطالبین“ في قال الإمام النووى. قطعا، بل یكره َ َ ُْ ِ ُ ِ ْ َّ ُ َ ْ َ
َّآخرون، ولو أَحس َ َْ َ َ ُ ُالركوع أَو التشهد الأخیر بداخل لم یكره انتظاره في َ ُ َ َْ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُ َ ٍ َ ِ َِّ َ ُّ ِ َُّ ْ ْالأظ في ُ   .َِهرَ

صلاة العشاء؟ هل یقضى الأولى والثانیة،  في كیف یصلى من فاتته ركعتان مع الإمام -
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  أو یتم الثالثة والرابعة؟

 أن المقتدى وهو من یصلى جماعة بصلاة إمامه إما أن :أجابت دار الإفتاء، قائلة

ًیكون مدركا، أو مسبوقا، أو لاحقا، فالمدرك ً م، أى أدرك من صلى الركعات كاملة مع الإما: ً

جزء من ركوع الركعة  في جمیع ركعات الصلاة معه، سواء أأدرك معه التحریمة أم أدركه

هو من فاتته الركعات كلها أو بعضها بعد : قعد معه القعدة الأخیرة، واللاحق أن  إلىالأولى

اقتدائه بعذر، كغفلة وزحمة، وسبق حدث ونحوها، أو بغیر عذر، والفرق بین اللاحق 

المسبوق تفوته ركعة أو أكثر من أول الصلاة، واللاحق تفوته ركعة أو أكثر  أن :قوالمسبو

 هو من سبقه الإمام ببعض - وهو موضع السؤال -والمسبوق .من آخر الصلاة أو وسطها

 أن : وحكمه،ركعات الصلاة أو بجمیعها، أو هو الذى أدرك الإمام بعد ركعة أو أكثر

ة أو أكثر فإنه یتبع إمامه فیما بقى من الصلاة، ثم صلاته بركع في المسبوق إذا تخلف

ًیأتى بما فاته من صلاته، فلو أدرك الإمام رافعا من الركوع حین كبر للإحرام لم یأت بدعاء 

ٕآخره؛ موافقة للإمام، وان  إلى ...سمع االله لمن حمده ربنا لك الحمد: بل یقول، الاستفتاح

لاستفتاح والتعوذ والفاتحة أتى به، ویستحب للمسبوق القیام وعلم أنه یمكنه دعاء ا في أدركه

ألا یقوم لیأتى بما بقى علیه إلا بعد فراغ الإمام من التسلیمتین، فإن قام بعد فراغه من 

 في التسلیمة الأولى جاز؛ لأن الإمام خرج من الصلاة بالأولي، فإن قام قبل شروع الإمام

الركوع  في المسبوق إذا أدرك الإمام أن إلى وذهب جمهور الفقهاء.التسلیمتین بطلت صلاته

 أخرجه ”من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة“: علیه وسلمّصل االله -فقد أدرك الركعة؛ لقوله 

ذهب :وتوصیف ما یأتى به المسبوق من ركعات بعد سلام الإمام. صحیحه في البخارى

هو أول صلاته، وما یفعله ما أدركه المسبوق مع الإمام ف أن  إلىالشافعیة، وهو المفتى به

فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم “: علیه وسلمّصل االله بعد سلام إمامه فهو آخرها؛ لقوله ــ 

وٕاتمام الشيء لا یكون إلا بعد أوله، وعلى ذلك إذا أدرك ركعة من المغرب مع . ”فأتموا

وق مع الإمام فهو ما أدركه المسب أن  إلىوذهب الحنفیة والحنابلة. الثانیة في الإمام تشهد

 -علیه وآله وسلمّصل االله آخر صلاته قولا وفعلا، وذلك لما رواه أبو هریرة عن النبى ــ 

ْــ إذا أَتیتم الصلاة، فلا تأتوها وأَنتم تسعون، وأتوها وعلیكم السكینة، فما أَدركتم، : قال َ ُْ ُ َ ُ ُ َ ُ َْ َ َْ َ َْ َُ َ ِ َّ َُّ ُُ ْ َْ ََ َ َ ََ َْ َْ َ ْ ْ َ ِ
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َفصلوا، وما فات َ ََ َ
ُّ
ُكم، فاقضواَ ْ َ ْ المسبوق یقضى أول  أن  إلىوذهب المالكیة ومحمد من الحنفیة.ُ

؛ ”وما فاتكم فاقضوا“: حق التشهد، وذلك عملا بروایة في حق القراءة وآخرها في صلاته

، والأمر على السعة ”وما فاتكم فأتموا“: حق الفعل عملا بروایة في ٍلكنه بان على صلاته

ا ذهب الشافعیة، أو القضاء كما ذهب الحنفیة والحنابلة، أو الجمع فیجوز للمسلم الإتمام كم

ٕذلك المالكیة، وان كان الأیسر هو ما ذكر أولا مما ذهب إلیه  إلى بینهما كما ذهب

  .جمیع الأحوال في الشافعیة، والصلاة صحیحة

  وقت واحد؟ في مسجد واحد في ما حكم صلاة جماعتین -

تحدث مشكلات بین  التي جد واحد من الأمورمس في وقت واحد في إقامة جماعتین

ذلك یختلف باختلاف وجود إمام راتب أو ترتب فتنة ونحوه، فإن كان  في الناس، والحكم

المسجد له إمام راتب ومؤذن، وقصد المصلون تفریق المسلمین بذلك وفتنتهم بعمل جماعة 

ٕحة صلاتهم، وان لم وجود الجماعة الأولي، فإن ذلك حرام، ومن الإساءة مع ص في ثانیة

یقصدوا ذلك ولم یتنبهوا لوجود جماعة أولى وصلوا فصلاتهم صحیحة بلا إثم، وینبغى 

  .السعى لما فیه اجتماع المسلمین لا لما فیه فرقتهم

  ما هو آخر وقت لصلاة العشاء؟ -

آخر  إلى آخر وقت العشاء، فمنهم من قال في اختلف أهل العلم: أجابت لجنة الفتوى

طلوع الفجر الصادق الذى  إلى نصفه، ومنهم من قال إلى الأول، ومنهم من قالثلث اللیل 

منه بدء الصوم، وهذا هو الراجح، وعلیه الفتوى، فصلاة العشاء تكون أداء إذا أدیت قبل 

  .أذان الفجر، فإذا أذن للفجر، فقد خرج وقتها اتفاقا، وهى بعد ذلك قضاء

  ء؟ما حكم صلاة التسابیح؟ وما كیفیة الأدا -

جمهور الفقهاء یرون استحباب صلاة التسابیح لكثرة الروایات  أن :أجابت لجنة الفتوى

علیه وسلم، ّصل االله حدیث النبي،  في الواردة فیها وأما كیفیة صلاتها وفضلها فقد وردت

یا عباس یا عماه ألا أعطیك ألا : رسول االله قال للعباس بن عبد المطلب أن عن ابن عباس

عل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر االله لك ذنبك أوله وآخره قدیمه أحبوك ألا أف

كل ركعة  في تصلى أربع ركعات تقرأ أن وحدیثه خطأه وعمده صغیره وكبیره سره وعلانیته
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أول ركعة قلت وأنت قائم سبحان االله والحمد  في بفاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة

 أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقول وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك الله ولا إله إلا االله واالله

فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم 

 أن أربع ركعات في كل ركعة تفعل في ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمسة وسبعون

م تفعل ففى كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففى كل یوم فافعل فإن ل في تصلیها أن استطعت

  .كل شهر مرة فإن لم تفعل ففى كل سنة مرة فإن لم تفعل ففى عمرك مرة

في حالة موافقة  أن بین الناس تردد: هل موافقة العید یوم الجمعة یكتفي بصلاة العید -

مع العید یوم جمعة یكتفي للناس بصلاة العید ولا یصلون الجمعة باعتبار انه لا یجت

   .جماعتین للعید والجمعة في یوم واحد

أوضح الدكتور محمد عبد الستارالجبالي استاذ الفقه بكلیة الشریعةوالقانون بجامعة 

صلاة الجمعة فرض عین في حق من توفرت فیه  أن العلماءاجمعوا علي أن الازهر

یوم الجمعة فأسعوا شروطها امتثالا لقول االله تعالي یا أیها الذین امنوا اذا نودي للصلاة من 

  . الي ذكر االله وذروا البیع

حدیث  وبمفهومیة یفید الوجوب اذن هي واجبه بنص الأ الكریمةیة والأمر في الأ

علیه وسلم انه قال لقوم یتخلفون عن صلاة الجمعة لقد هممت انأمر ّصل االله رسول االله 

تهدید الشدید من رجلا یصلي بالناس ثم أحرق علي رجال یتخلفون عن الجمعة وهنا ال

لا یكون الا علي ترك امرواجب اما اذااجتمعت الجمعة والعید في یومواحد  رسول االله

: عمن صلي العید عملا بحدیث زید بن ارقم قال فالمعلوم عندالعلماء انه تسقط الجمعة

   .علیه وسلم العید ثم رخص في الجمعةفقال من یشاء فلیصلي فلیصليّصل االله النبي 

ل هذا الحكم ربما كان مناسبا لفترة معینه ولزمن معین تباعدت فیه البلدان لكننا نقو

وانقطعت فیه وسائل الاتصال بین الحضر والبدو فكان في هذا الزمن یشق علي السلم 

ثم یعود بعد  یصلي العید في الحضر ثم یرجع الي بادیته أن خاصة من سكان البادیة

   .سویعات قلیله الي صلاة الجمعة

 والاتصالات الحدیثة وعم الحضر والعمران الان وسائل المواصلات ان انتشرتو أما
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یؤدي  أن هناك مشكلة في معظم البوادي واصبحت المساجد الجامعة في كل مكان فلیس

خفف  صلاة الجمعة من ادي صلاة العید اذ لا حرج ولا ضرر یعود علیه لان الرسول

من الافضل اداء   صلاة الجمعة اشار الي انهالیه مرة اخري في یعودوا أن عناهل البوادي

صلاة الجمعة جمعا بین العمل بالسنه المتمثلة في صلاة العهید والعمل بالفرض المتمثل 

وهذا كله في حق من لا یلحقه حرج بصلاة الجمعة فان لحقه حرج فان  في صلاة الجمعة

ن حرج اضاف الدكتور قال تعالي وما جعل علیكم في الدین م شریعة الاسلام تأمر برفعه

في یومواحد هذه مسألة  اجتماع الجمعة مع العید أن الازهر احمد كریمه استاذ الفقه بجامعة

 ظروف هذه الواقعة حكما عاما او مطلقا كما یتوهم البعض الان لها خصوصیتها ولیست

 فكانوا في عید الفطر اذا اناسا من الاعراب كانوا علي مسافات بعیدة من المدینهأن 

في المسجد  حضروا لصلاة العید یشق علیهم الحضور مره ثانیه لصلاة الجمعة وان مكنوا

 من المعایدة علي أهلهم فشق ذلك علیهم بعد صلاة العید لاداء صلاة الجمعة لا یتمكنون

یصلواالعید ولا یصلوا الجمعة او یصلون  أن فشكوا ذلك لرسول االله فخصهم بالتخییر بین

صلاة العید فهذه واقعة بعینها ولیستحكما عاما وفي ایامنا هذه فالمساجد الجمعة ولا یصلون 

العید والجمعة كل  كثیرة والمواصلات متوافرة وبالتالي علة التخییر زالت وتؤدي الصلاتین

  .في زمانها

هل تسقط الجمعة اذا جاء العید یوم الجمعة ویكتفي بصلاة العید عن الجمعة وهل  -

  عید یوم جمعة وهل یسقط الظهر یوم العید اكتفاء بصلاة العید؟یسقط الظهر اذا جاء ال

واحد وهل یسقط وجوب  والجمعة في یوم العید اجابت دار الافتاء المصریة اجتماع

بناء علي اختلافهم في تصحیح الاحادث  الجمعة حینئذ فهي مسألة خلافیة بین العلماء

   جهة اخريمن جهة وفیما تدل علیه من  والاثار الواردة في ذلك

في ذلك واسع ما دامت المسأله خلافیة ولا یعترض بمذهب علي مذهب  وعلیه فالأمر

فتقام الجمعة في المساجد عملا بالاصل والاحوط ومن كان یشق علیه حضور الجمعة او 

 أن وجوبها بادءا صلاة العید فله ذلك بشرط اراد الاخذ بالرخصة فیها تقلیدا لقول من اسقط

ینكر علي من حضر الجمعة او ینكر علي من  أن عنها من غیر ضایصلي الظهر عو



  

 ٩٧

   .سلفنا الخلاف فیه اقامها في المساجد او یثیر فتنه في أمر وسع

 سقوط الظهر یوم الجمعة اكتفاء بالعید فالذیب علیه جمهور الامة سلفا وخلفا أن :ثانیا

   ضا عنهاالجمعة اذا سقطت لرخصة او عذر او فوات وجبت صلاة الظهر عوأن 

   من نام اكثر الیوم في نهار رمضان هل یبطل صومه

النوم اكثر النهار في رمضان لا یبطل الصوم بل لو نام الصائم النهار كله فصومه 

ولو نام جمیع النهار  ٢/٣٦٦المفتین  في روضه الطالبین وعمدة صحیح قال الامام النووي

النوم فلا یؤثر  ٣/١١٦لمغني صح صومه علي الصحیح المعروف وقال ابن قدامه في ا

  .في الصوم سواء وجد في جمیع النهار او بعضه

 ما هي حقیقتها یعلم البعض أن تعد الحاكمیة من المفاهیم الشائعة بین الناس دون

 ومتي ظهرت وكیف یستخدمها البعض منطلقا لاعلان الحرب علي الانظمه الحاكمة

   وتكفیرها بحجة انها لا تحكم بشرع االله

بكلیة الشریعة والقانون  ح ذلك الدكتور عبد الفتاح ادریس استاذ الفقه المقارنویوض

جامعة الازهر قائلا یقصد بالحاكمیة عند المعتقدین بها حاكمیة االله تعالي للحیاه البشریة 

وهو ما یستلزم مناصبه كل حكم خلاف ذلك العداء الذي یصل الي : وفق شریعته ومنهاجه

الحاكمیه فرع عن اصل التوحید فقد تمت نسبتها الیه ولذا فان توحید ن  أحد القتال وباعتبار

المودودي مؤسس الجماعة  أن واشار الي الحاكمیة یعني افراد االله تعالي في الحكم والتشریع

في العصر الحدیث  هذا المصطلح  هو اول من ابتدع١٩٤١الاسلامیة في الهندي عام 

علي مفهوم الحاكمیة فبحث  منظور اسلامي ترتكزسیاسیة من  وكان له سبق تأسیس نظریة

 الي ذلك الظروف فكرة الحاكمیة في اطار المسائل الاساسیة للدستور الاسلامي وقد دفعه

غربیة وضعیة مما جعله ینبذ  التي كرسها وجود الاستعمار في بلده وتحاكمه الي قوانین

خالصة الله  یة في الاسلامالحاكم أن فرأي ویدعو الي حاكمیه الهیه الحاكمیة البشریة

وان حكم غیره موهوب  الحق تعالي هو الحاكم بذاته واصله أن الاسلامي یقتضي فالمعتقد

اطلاقا وخلافه الانسان عن االله في الارض لا  لا حظ له من الحاكمیه وان الانسان وممنوح

لممالك الاسلام یعارض ا أن نعطي الحق للخلیفة في العمل بما یشیر به هواه ولذا راي
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القائمه علي مباديء مناقضة للإسلام فكان المودودي اراد بهذه الفكرة انتزاع زمام الأمر 

ممن یؤمنون بالمباديء والنظم الباطلة حتي یستتب الامر لحمله لواء الحق وعلیه فان 

الاسلام لیس له دار محدودة ومن هنا ازدرت فكرة الحاكمیة مفهومي الوطنیه القطریة 

اعتبر الاسلام  وتبني النهج نفسه سید قطب عندما صمتهما بالمروق والجاهلیةوالقومیه وو

من عبودیة العباد باعلان الوهیة االله وحده وما تقتضیه من  اعلانا عاما لتحریر الانسان

الثورة الشاملة علیحاكمیه البشر في كل صورها بازالة الانظمة والحكومات التي تقوم علي 

یم الانظمة الحاكمه او قهرها حتي تدفع الجزیةوعلي ذلك فان اساس حاكمیه البشر وتحط

   .یكونوا في حالة جهاد متصل لتحقیق هذه الاهداف أن علي اهل الحق

واضاف ولا یخفي ما كان لیوع هذا المصطلح في بلاد الاسلام من الحكم علي اهلها 

یذها لتكون النتیجة بالكفر من وجهة نظر من امنوا بفكرة الحاكمیة فركبوا متن الشطط لتنف

لیتحقق لهم السیطرة  اراقة الدماءوتخریب العامر وتقویض الامن واشاعة الفساد في الارض

بزعم انهم یقیمون مملكة االله تعالي في  اهلها علي اشلاء علي مقالید الحكم فیها ولو كان

ي علي كل الارض وهذه الفكرة اسلامیة في ظاهرها بحسبانها تدعو الي تطبیق شرع االله تعال

الذین امنوا بها تجاوزوا ذلك الي ابادة من وما علي ظهر الارض  أن مناحي الحیاة الا

  .یكون لهم الحكم والسیادة والسلطان أن لتحقیق مطمهخم في

یقرأون القرآن في صلاة التراویح من المصحف ویقلبون  بعض الائمة في المساجد -

   ؟علي صحة الصلاة صفحاته اثناء الصلاة فهل یؤثر

 أن وعضو عیئة كبار العلماء یقول الدكتور علي جمعة مفتي الجمهوریة السابق

السیدة عائشة رضي االله عنها كان یؤمها مولي لها یسمي ذكوان وكان یقرأ في امامته لها 

ذهب الشافعیة والحنابلة الي جواز ذلك ونقل المذهب في تلك المسألة  ولهذا من المصحف

و قرأة القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان یحفظه ام الامام النووي حیث قال ل

لا بل یجب علیه ذلك اذا لم یحفظ الفاتحة كما سبق ولو قلب اوراقه احیانا في صلاته لم 

تبطل ولو نظر في مكتوب غیر القرآن موجودا امامه اومعلقا وردد ما فیه في نفسه لم تبطل 

 أن غیر  رجل یقرأ في رمضان المصاحفلكن یكره وسئل الزهري عن صلاته وان طال
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فیما بینهم فقد  ونقل اما الاحناف فقد اختلفوا من المصحف في فرض المالكیة كرهو القراءة

ذهب الامام ابو حنیفة الي فساد الصلاة بهذا الفعل وذهب الصاحبان الي ما ذهب الیه 

 الصحف في الصلاة المالكیة وعلیه فنحن نري مذهب اغلب العلماء بان قراءة القرآن من

   .صحیحة ولا اثم فیها

بجامعة الازهر انه  أوضح الدكتور عبد المهدي عبد القادر الاستاذ بكلیة اصول الدین

 یكون حافظا للقرآن الكریم فاذا لم یكن حافظا له فلیقرأ أن للإمامة یجب علي من یتعرض

 كله او ما تیسر له منه یحفظ القرآن أن بما یحفظ وهو یؤم الناس ومن واجب المأموم ایضا

للقراءة من المصحف اثناء الصلاة  لا تتعرض تحفظه حتي أن كتاب االله ومن واجبنا فالقرآن

فیها الكثار من تلاوة القرآن لان  ائمة كنا ام مأمونین والتراویح من قیام رمضان ویستحب

وجود او غیر في التراویح غیر م رمضان شهر القرآن فاذا كان امام الناس الحافظ للقرآن

الموضوع علي حامل امامه والراجح  یقرأ من المصحف أن حافظ حفظا متقنا للقرآن جاز له

یكن حافظا متقنا للقرآن وبشرط لالا تزید حركاته الي  في ذلك خاص بصلاة النفل لمن لم

  .درجة یضیع فیها الخشوع

 في تكبیرالمساجد وساحات الصلاة تطالب بتقلیل صیغة ال في صدرت بعض الدعاوى -

العید باعتبار الإطالة والصلاة على النبى وأزواجه بدعة، فما هى صیغة التكبیر 

  الصحیحة؟

صیغة  في العید مندوب، ولم یرد في التكبیر أن :أجابت دار الإفتاء المصریة، قائلة

السنة المطهرة، ولكن درج بعض الصحابة منهم سلمان  في التكبیر شيء بخصوصه

االله أكبر االله أكبر االله أكبر لا إله إلا االله االله أكبر االله أكبر “: ر بصیغةالفارسى على التكبی

: ذلك مطلق وهو قـوله تعالى في  والأمر فیه على السعة، لأن النص الوارد”والله الحمد

ْولتكبروا الله على ما هداكم( ُُ ََ َ َ َ َ َ
َّ ِّ ُ ِ الشرع،  في  والمطلق یؤخذ على إطلاقه حتى یأتى ما یقیده).َ

االله أكبر االله أكبر االله أكبر “: رج المصریون من قدیم الزمان على الصیغة المشهورة وهىود

ًلا إله إلا االله، االله أكبر االله أكبر والله الحمد، االله أكبر كبیرا والحمد الله كثیرا وسبحان االله بكرة  ً

وحده، لا ، لا إله إلا االله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب ًوأصیلا
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إله إلا االله ولا نعبد إلا إیاه مخلصین له الدین ولو كره الكافرون، اللهم صل على سیدنا 

محمد وعلى آل سیدنا محمد وعلى أصحاب سیدنا محمد وعلى أنصار سیدنا محمد وعلى 

ًأزواج سیدنا محمد وعلى ذریة سیدنا محمد وسلم تسلیما كثیرا ، وهى صیغة شرعیة صحیحة ”ً

وٕان كبر على ما یكبر علیه الناس الیوم “: الإمام الشافعى رحمه االله تعالىقال عنها 

ُفحسن، وان زاد تكبیرا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر االله أحببته ً ٕ”.   

 في وزیادة الصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذریته

علیه ّصل االله تمع فیه ذكر االله ورسوله ختام التكبیر أمر مشروع؛ فإن أفضل الذكر ما اج

علیه وآله وسلم تفتح للعمل باب ّصل االله الصلاة والسلام على النبى  أن وآله وسلم، كما

ًالقبول فإنها مقبولة أبدا حتى من المنافق كما نص على ذلك أهل العلم؛ لأنها متعلقة 

قائل هذه الصیغة  أن  ادعىعلیه وآله وسلم، وبناء على ذلك فمنّصل االله بالجناب الأجل 

َّالبدعة أقرب؛ حیث تحجر واسعا وضیق ما وسعه االله تعالى  إلى المشهورة مبتدع فهو ًَّ

ذلك ما وسع سلفنا  في علیه وآله وسلم وقید المطلق بلا دلیل، ویسعناّصل االله ورسوله 

فق الشرع الصالح من استحسان مثل هذه الصیغ وقبولها وجریان عادة الناس علیها بما یوا

  .ُالشریف ولا یخالفه، ونهي من نهى عن ذلك غیر صحیح لا یلتفت إلیه ولا یعول علیه

 وتآلف وتعاطف بین جمیع ،عید الأضحى هو طاعة وعبادة وذكر الله تعالى

 وفیه من العطاء ،أوطانهم في  أو من كانوا،المسلمین، سواء من كانوا یؤدون فریضة الحج

  لألفة والمودة والتعاطف ما فیه وا،المتبادل بین المسلمین

 وما فیه من ،یقدروا عظمة هذا الیوم أن مما یستوجب على كل أفراد الأمة الإسلامیة

 فیكون هذا الیوم الكریم دعوة حق ونداء صدق لوحدة ، ومن مودة ووفاق،حرمة ومنزلة

 وأن یكونوا ،مربه إلى  وأن یتوبوا،رشدهم إلى  وأن یثوب الجمیع،المسلمین ونبذ الفرقة بینهم

متحدین كالبنیان المرصوص یشد بعضه بعضا، حتى تنهض الأمة من كبوتها وتعود لها 

   .الریادة كما كانت

ویقول الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هیئة كبار العلماء، ونحن نتنسم عبیر 

 ،الإسلام لها منزلة كریمة في الأعیاد أن نتذكر أن الاحتفال بعید الأضحى المبارك، علینا
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 ونقاء ، وتعمل على تصفیة القلوب،وأهمیة عظیمة حیث تمثل فواصل زمنیة بین العبادات

 وانتشار الألفة والمحبة بین الناس، وتتجلى إشراقاتها على المسلمین فإذا بهم ،الضمائر

عید الأضحى  أن  ویألفون ویؤلفون،، ویتم التواصى بینهم وبین أرحامهم،یزدادون حبا ومودة

 فیكبر الناس ربهم على ما هداهم إلیه من ذكره ،بیت االله الحرام إلى دة الحجیأتى مع عبا

تصاحب عید الأضحى المبارك،  التي وعبادته وطاعته، مطالبا باستثمار الأجواء الإیمانیة

تضافر الجهود ووحدة  إلى داعیا الحكومات والشعوب والأفراد والمجتمعات الإسلامیة،

ل الاجتماعي، ونبذ الفرقة والتشرذم فیما بینها، حتى تستطیع الصف، ودعم التعاون والتكاف

  .تعرقل مسیرة التقدم وتحقیق التنمیة والرخاء التي مواجهة التحدیات

 في المدینة المنورة وجدهم یلعبون إلى علیه وسلم حینما قدمّصل االله أن الرسول 

إن االله تعالى أبدلكم بهما “ : فقال،الجاهلیة في یومان كنا نلعب فیهما: یومین فسألهم فقالوا

على المسلم أمورا یجب  أن ، موضحا” ویوم الأضحى،یومین خیرا منهما هما یوم الفطر

العید ولا یضیعها حتى یأخذ ثوابها من ربه، من هذه الأمور، التكبیر  في یفعلها أن علیه

 ، والمحتاجینالأهل والفقراء إلى أن یذبح من كان قادرا أضحیته ویبعث بها ووصلاة العید،

 أن وهذه الأضحیة یغفر االله تعالى ذنوب صاحبها عند أول قطرة من دمائها، موضحا

 وفى الوقت نفسه ، إحیاء لذكرى فداء سیدنا إسماعیل علیه السلام،الأضحیة سنة مؤكدة

  . وعلى العباد، وتوسعة على الأهل،إطعام للفقراء والمحتاجین

 وهو ،یأتى عاشر یوم من أیام ذى الحجةعید الأضحى  أن مضاعفة الثواب وأوضح

 وجعل الإسلام للأیام العشرة الأولى من شهر ،یحرم فیها القتال التي شهر من الأشهر الحرم

أیام أخرى  في  فلا یوجد عمل، وضاعف فیها ثواب العبادات،ذى الحجة مكانة عظیمة

ین مع ضیوف الرحمن  وهذه الأیام المباركة یتفق فیها عامة المسلم،أفضل من هذه العشرة

الأراضى  في  ونلاحظ التوافق والتوازن بین عبادات الحجاج،الذین یؤدون فریضة الحج

 أن  فإذا كان الحجاج یقفون على عرفات ولیس لهم،بلادهم في المقدسة، وعبادات غیرهم

أوطانهم  في  فإن غیرهم من القادرین المقیمین، لیتفرغوا للذكر والتلبیة والدعاء،یصوموا

ّصل  ولصیامه فضل كبیر، حیث قال رسول االله ،حقهم سنة في  وهو،یصومون یوم عرفة
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 التي یكفر السنة أن صیام یوم عرفة أحتسب على االله“الحدیث الصحیح  في علیه وسلماالله 

 في  فإن إخوانهم،، وأیضا إذا كان ضیوف الرحمن یذبحون هدیهم”بعده التي قبله والسنة

  .أوطانهم یكبرون في  فإخوانهم،ٕ واذا كان الحجاج یلبون،بلادهم یذبحون أضحیتهم

ویقول الدكتور مختار مرزوق عبد الرحیم عمید كلیة أصول الدین جامعة الأزهر 

یكون ملازما للتكبیر والتهلیل الله عز وجل،  أن عید الأضحى في على المسلم أن بأسیوط،

، فاذا جاء العید ادى صلاة علیه وسلم، منذ یوم عرفةّصل االله كما ورد ذلك عن النبى 

علیه وسلم، وتنفیذا لأمر ّصل االله العید، ثم بعد ذلك ینحر أضحیته، إتباعا لهدى النبى 

ْإنا أَعطیناك الكوثر فصل لربك وانحر“محكم آیاته  في المولى عز وجل، حیث قال َ ْ َ َ َ َِّ َ َ
ِ ِّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َْ  أن َِّ

َُشانئك هو الأبتر َ َِ أضحیته على الفقراء والمساكین ویهدى من ، ثم بعد ذلك یذهب لیوزع ”َ

یأكل منها هو وأهله، ولیشهد أعمال الذبح، بحیث یكون  أن یشاء لأقاربه وأصدقائه، وله

توزیع الأضحیة تأكیدا وتوثیقا للروابط الاجتماعیة والإنسانیة بین جمیع المسلمین، 

للأضحیة، یعلنون هدفا شعائر العید من تكبیر وتهلیل وذبح  في والمسلمون جمیعا مشتركون

  .واحدا والتزاما بمسلك واحد یحقق الخیر والازدهار والاستقرار لجمیع أفراد الأمة الإسلامیة

یكثر من الزیارة  أن هذا الیوم المبارك من ایام العید، في من الواجب على المسلم

ر علیهما، ثم بعد ٕوالمودة لأقاربه ومعارفه وجیرانه، ولیبدأ ببره لوالدیه وادخال الفرح والسرو

یوده ولو بالاتصال هاتفیا، وذلك لتوثیق عرى المحبة بین  أن ذلك إخوته ومن یستطیع

المسلمین جمیعا، حتى یعرض المسلم نفسه لحب ورضا ومرضاة ورحمة االله تعالى عز 

علیه وسلم ّصل االله رسول االله  أن هى اسمى وأفضل الغایات والجوائز، موضحا التي وجل

الحب الله وفى البغض الله، ولیس على  في كمال الإیمان أن دیث كثیرة متعددة،أحا في ذكر

ذلك انك لا تبغض إنسانا لذاته، ولكن عندما یرتكب  في حسب الهوى، فمقاییس الإسلام

  .عدوانا او انحرافا، فانك تبغض فیه هذا العدوان

لمأكل او ا في العید، سواء في وطالب بضرورة البعد عن كل صور ومظاهر الإسراف

َیبني ءادَم خذوا زینتكم عندَ كل مسجد وكلوا وٱشربوا ولا ": المشرب أو المظهر، قال تعالى ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُْ ِّ ۡۡ ُُ ٰٖ ِ ۡ ِ َِ َ ِ َ ٓ

ُتسرفوا إنھۥ َّ ِ
ْۚ ٓ ُ ُِ َ لا یحبُّ ٱلمسرفینۡ ِ ِِ ۡ ُ ُۡ َ إنَّ ٱلمبذرین كانوا إخون ٱلشیطین وكا"، )٣١الأعراف ( ”َ ََ َ َ َ َ َِۖ ِ ِِ ٰ َّٰ ۡ ِّْ ٓ ُ ِ ُ نَ ۡ
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ٗٱلشیطن لربھۦ كفورا ُ َ ِ ِِّ َُ َٰ ۡ  التي هذا الإسراف من المحظورات أن ، موضحا)٢٧الإسراء ( "َّ

علیه وسلم، فلیبتعد عنها كل مسلم ومسلمة، ّصل االله حظرها كتاب االله تعالى وسنة رسوله 

  .ذلك في الإسراف یحرم منه أناس آخرون، ویكون هو سببا في ما یستهلكه أن ولیعلم

 فرصة عظیمة للتزاور واجتماع -الإسلام ـ خاصة عید الأضحى المباركفي  أن العید

فرحة وود وبشاشة من الجمیع  في أفراد الأسرة لتبادل التهانى والتجمع حول مائدة الطعام

تصفیة  في هذه الفرصة یجب اغتنامهاأن أى یوم من أیام السنة،  في نادرا ما تحدث

جو من الحوار الأسرى  في تتم أن اد العائلة، علىنفوس وقلوب أفر في المشكلات العالقة

زیادة المشكلة وتفاقمها وتعكر صفو  إلى خلافات تؤدى إلى الهادئ الهادف، حتى لا تنقلب

  .الأعیاد في الجو، كما نرى ونسمع ونشاهد كثیرا ما تحدث مثل هذه المشكلات

ن یصلى صلاة ًسنة المغرب إذا كنت إماما لم في أجهر بالقراءة أن هل یجوز لى -

  المغرب؟

صلاة سنة المغرب إذا ائتم بك  في نعم یجوز لك الجهر بالقراءة: أجابت لجنة الفتوي

  .غیرك ممن یصلى المغرب

في صلاة الجماعة سها الإمام ولم یعرف عدد الركعات التي صلاها وصلى الظهر  -

على ین منه بأنه خمس ركعات وتم تنبیهه من المأمومین ولكنه أصر وذلك على یق

  ؟صواب فماذا نفعل

إذا قام الإمام لركعة خامسة وتیقن : أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیة

یتبع إمامه في الخامسة فإن فعل بطلت صلاته  أن المأموم من خطأ إمامه فلا یجوز له

ینتظر الإمام ویجلس للتشهد  أن لاتباعه الإمام في الخطأ مع تیقنه منه بل یكون للمأموم

  .تى یجلس الإمام للتشهد ویسلم معه أو ینوي فراق إمامه ویجلس للتشهد ویسلمح

ما الحكم لو اكتمل الصف الأول ولم یبق مكان به وبقي الشخص منفردا في الصف  -

  الثاني وصلى منفردا في الصف حتى تمام الصلاة؟

ًمن صلى خلف الصف منفردا لغیر عذر فصلاته صحیحة مع : جابت لجنة الفتوىأ

ودلیل الجمهور على صحة الصلاة مع .  وهو الراجح في المسألة،كراهة عند الجمهورال
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 - النبي إلى  حدیث أبي بكرة، رضي االله عنه، أنه انتهى،الكراهیة خلف الصف لغیر عذر

ّصل -الصف، فذكر ذلك للنبي  إلى یصل أن  وهو راكع، فركع قبل-علیه وسلم ّصل االله 

ْ االله حرصا، ولا تعدزادك“: فقال-علیه وسلم االله  ُ أبا بكرة  أن  ووجه الدلالة من الحدیث.”ًَ

ُعلیه وسلم، بالإعادة، وانما نهي ّصل االله  ولم یأمره، ،أتى بجزء من الصلاة خلف الصف ٕ

حملوا النفي  و،ما هو الأفضل إلى علیه وسلم، أرشدهّصل االله ، فكأنه، ذلك إلى عن العود

أما إذا صلى . على نفي الكمال لا نفي الصحة” لا صلاة لمنفرد خلف الصف“في قوله 

 فالأولى ، ولا یجد فرجة في الصف،بأن اكتمل الصف، ًالإنسان لعذر خلف الصف منفردا

 وصلاته صحیحة ،ًینتظر حتى یأتي من یصف معه، فإن لم یأت أحد صلى منفردا أن له

َِّلا یكل“بلا كراهة على الراجح المفتى به، لأنه عاجز عن المصافة  ًف الله نفسُ ْ َ ُ
َّ َ إلا وسعهااُ َ ْ ُ

َّ ِ" 

  .وعلیه فصلاته صحیحة بلا كراهة .)٢٨٦البقرة(

خروج المرأة للصلاة سواء كان لأداء الفریضة او التراویح في المسجد جماعة رغبة في  -

  :ضوابط یجب مراعاتها عند الخروج؟ زیادة الثواب افضل أم في البیت وهل توجد

ي الجمهوریة السابق وعضو هیئة كبار العلماء تصلي یقول الدكتور علي جمعة مفت

تصلي التراویح في بیتها فلها هذا وأن ارادت  أن فان شاءت المرأة التراویح حیث شاءت

الذهاب للمسجد حتي تستعین باخواتها علي العبادة فلها هذا والعبرة لیست بالمكان فتصلي 

لربها سواء أكان البیت ام المسجد  التراویح في المكان الذي تجد فیه قلبها وتخشع فیه

في البیت او المسجد سواء للرجال  صلاة التراویح وقدساوي الامام الشافعي في ثواب

لا تمنع من الذهاب لبیت االله تعالي سواء لحضور درس العلم او  علیه فالمرأة وبناء. والنساء

علیه وسلم حیث امر الرجال ّصل االله لصلاة التراویح او لقراءة القرآنوهذا ما علمه لناالنبي 

خیر فهو مبني  بقوله لا تمنعوا إماء االله مساجد االله اما قول رسول االله صلاتك في بیتك

الافضل للنساء التستر اما اذا كانت المرأة تخرج لشراء ما تحتاجه وللتنزه ولغیر  أن علي

    ذلكتخرج للمسجد ولا ینبغي للرجال منعها في أن ذلك فهذا كله مباح فلا حرج

الشریعة والقانون بجامعة  الدكتور عبد العزیز فرج ـ استاذ الفقه المقارن بكلیة أوضح

تخرج من بیت الزوجیة سواء أكان لأداء الصلاة  أن للمرأة الأصل أنه لا یجوز أن الأزهر
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كتلبیة دعوة او صلة  المفروضة او نوافل كصلاة التراویح في رمضان او واجب اجتماعي

علیه وسلم قوله ّصل االله  یؤید هذا حدیث رسول االله ،من اذن الزوج ورضاهارحام فلابد 

صلاة المرأة في حجرة نومها خیر من صلاتها في مسجدي هذا فخص رسول االله تأكیدا 

تكون صلاتها في حجرة نومها سواء كانت مفروضه او نافلة  أن لستر المرأة وحفاظا علیها

مدي فضل وثواب الصلاة  ه الشریف ونحن نعلمفي مسجد وجعل لها الخیریة من صلاتها

 من التبذل أةذا واضحة علي صیانة الاسلام للمروسلم ودلاله ه علیهّصل االله في مسجده 

  .والخروج دون ضوابط شرعیة لها بحجة اتیان المساجد

حدث بعض الصحابة فقالوا كنا مع رسول االله في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر 

بیده فسقط   یوم حار اكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من یتقي الشمسفنزلنا منزلا في

علیه وسلم ّصل االله  الصوام وقام المفطرون فضربوا الابنیه وسقوا الركاب فقال رسول االله

ذهب المفطرون بالأجر هذا الموقف یعلمنا درسا قیما في فقه العبادة وا أمر العبادة لیس 

ل یمتد معني العبادة لیشمل كل فعل صالح من الأعمال مقصورا علي العبادات المفروضه ب

الذي بین ایدینا قام المفطرون  النافعة التي تعود بالخیر علي الانسان ومجتمعه وفي الموقف

   .بخدمة الصوام وانجزوا الاعمال المطلوبة في هذا الحین فأعلن رسول االله انهم فازوا بالاجر

فلاح في حقله والمعلم في مدرستهوكل عامل العامل في مصنعه وال أن ومن هنا ندرك

هذا العمل  بأن یكون ابتغاء مرضاة االله فإن في عمله حین یصحح كل منهم النیة في عمله

العاملة النافعة امام الصحابة حین  یكون عبادة ولقد رفع رسول االله الید المنتجة الكادحة

ّصل االله  ض وسقیها فقبل النبيالتقي بسیدنا سعد بنمعاذ وكان بیده خشونه من فلاحة الار

ورسوله ومن دلالات الموقف التربویة مراعاة الفروق  هذه ید یحبها االله علیه وسلم یده وقال

الفردیة في قدرات افراد المجموعة حین یتولي الانسان قیادتهموالاشراف علیهم حیث اعلن 

م وفي هذا تقدیر منه لما قد ذهبوا بالأجر الیو المفطرین أن علیه وسلمّصل االله رسول االله 

بذلوا من جهد وان الثواب لیس فقط لهؤلاء الصوام العباد بل للمكافحین العاملین ثواب واجر 

والثواب من عوامل التشجیع ورفع معنویات العامل ودفعه الي الاجتهاد في  عظیم فالمكافأة

  .عمله
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نه او تقدیمها في محاولات اعداء الاسلام اقناع الناس بانه لا یجب العمل بالس

في كتاب االله سبحانه وتعالي علهم یجدون شیئا یرتكزون علیه في  والحفاظ علیها بحثوا

 ادعائهم بان السنة لیست تشریعا وانه القرآن فقط لیس حبا في القرأن او بحثا عن الحقیقة

 من أن السنه مفسرة للقرآن ومفصلة مجمله ومقیدة لمطلقه فقالوا أن وانما لانهم یدركون

 ٣یة  سورة الاعراف الأالقرآن یأمرنا بعدم العمل بالسنه قوله تعالي في أن الأدلة علي

ا تذكرون" بكم ولا تتبعوا من دونھۦٓ أولیاء قلیلا مَّ َٱتبعوا ما أنزل إلیكم من رَّ َ َ َ َ َُ ُ ۡ ِّ ِّ َُّ َّ ََّ َ َ َٗ ِ ِ ِ ِ ِۗ ٓ ٓۡ َۡ ُ ْ ِْ ِ َِ ُ ُ َ ِ
ُ".   

ْ ٱتبعوا " ایضا حیث یقول تعالي افمن سورة الاعر ١٨٥یه الثانیه فهي الایة أما الأ ُ ِ َّ

ا تذكرون بكم ولا تتبعوا من دونھۦٓ أولیاء قلیلا مَّ َما أنزل إلیكم من رَّ َ َ َ َ َُ ُ ۡ ِّ َِّّ ََّ َ َ َٗ ِ ِ ِ ِ ِۗ ٓ ٓۡ َۡ ُ ْ ِ َِ ُ ُ َ ِ
یقول الدكتور عبد  "ُ

 أن  همالعظیم المطعني رحمه االله في كتابه الشبهات التلاویة لقد صور لهم جهلهم او ارادوا

علیه وسلم ولي من دون االله وان هدیه وارشادة ّصل االله محمدا  أن ر والناس بعنادهمیصو

وبیانه للقرآن الذي االله علیه دین اخر غیر الدین الذي بعثه االله به فحذرهم االله من الإیمان 

ابشع  ویتساءل ارایت جهلا اجهل من هذا الجهل؟ ام ارایت عنادا وحماقة .بسنته والعمل بها

یكون سیدنا محمد صلوات االله وسلامه علیه بهذه  وتلك الحماقة؟ وكیف العنادمن هذا 

الثانیه من یة مباشرة اي الأیة  واالله یقول له قبل هذه الأالمنزلة التي یناصب االله فیها العداء

الاعراف كتاب انزل الیك فلا یكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكري للمؤمنین ثم جاء 

 ما أنزل الیكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولیاء فهو خطاب للمؤمنین قوله تعالي اتبعوا

علیه وسلم سواء ما جاء بالقرآن وبقوله ّصل االله لتثبیتهم علي ما یعث االله نبیه محمدا 

وبفعله من سنه لان القرآن نفسه قال ما ینطق عن الهوي انه الا وحي یوحي وقال هو عن 

  .اقرآن ایضا ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهونفسه ما أقول الا حقا وقال ال

   ما حكم صلاة العصر بعد اذان المغرب وكیفیة صلاة العصر؟ -

لجنة الفتوي یحرم تأخیر صلاة العصر الي ما بعد غروب الشمس الا من  أجابت

عذر شرعي كالنوم والنسیان ومن فاتته صلاة العصر یعذر صلاها النائم اذا استیقظ 

ناسي اذا تذكر فان كان الفوت بغیر عذر شرعي كان اثما وعلیه القضاء والتوبه من ذنب وال

 تضییع وقت الصلاة وتكون التوبه بالندم والعزم علي عدم تأخیر الصلاة عن وقتها وعلیه
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للمغرب قائمه  یصلي العصر قضاءا قبل اداء صلاة المغرب الا اذا وجد صلاة الجماعةأن 

  .خل معهم في صلاة المغرب ثم یصلي العصر بعد الفراغ من المغربید أن فانه یجوز له

ما حكم الذي یواظب على صلاة الفرائض والسنة على قدر استطاعته، إلا أنه قد فاته  -

  عشر سنین؟ إلى �كثیر جدا من الصلوات والفرائض لمدة تكاد تصل

ه من الصلوات یقضي ما فات أن یجب على المسلم في هذه الحالة: أجابت دار الإفتاء

ًالمفروضة، وذلك بأن یصلي مع كل فریضة حاضرة فریضة مما فاتته، لقول النبي  ٍ ّصل االله ٍ

َإذا رقد “: علیه وآله وسلم َ َ َ َ أَحدكم عن الصلاة، أَو غفل عنها، فلیصلها إذا ذكرها، - نام –ِ َ َ َ َْ َُ َ ِ ِّ
َ ُ َ َ ََْ َْ ََ ْ

ِ َ َّ ِ ُ

ُفإن االله یقول َُ َ َ َّ ِأَقم الصلاة “: ِ َِ َّ ِلذكريِ ْ   .رواه مسلم )١٤سورة طه (” ِِ

  هل تأخیر الصلاة بغیر عذر ذنب؟ -

دخول وقت الصلاة شرط لأدائها،  أن ًإنه من المقرر شرعا: أجابت دار الإفتاء المصریة

َّفإن أداها المسلم في وقتها المحدد فقد برئت ذمته، واذا أداها بعد خروج الوقت من غیر عذر  َّٕ

 وصلاته صحیحة، ویندب عند فقهاء المالكیة أداء جمیع الصلوات في ًمشروع كان آثما للتأخیر

َأَفضل الأعمال الصلاة في أَول وقتها“: علیه وآله وسلمّصل االله أول وقتها؛ لقول رسول االله 
ِ ِْ َْ

ِ َِّ ُ َ َّ ََ ْ ْ ُ َ” 

  .ومما سبق یعلم الجواب.  واللفظ له”الأوسط“أخرجه الترمذي والطبراني في 

  الصبح وصلاة الضحى وصلاة الفجر؟ وما موعد الأداء؟ما الفرق بین صلاة  -

اللفظ في اللغة قد یكون موضوعا  أن :أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیة

وٕاذا ، المعنى الواحد قد یعبر عنه بلفظ واحد أو ألفاظ متعددة أن لمعنى واحد أو متعدد كما

 فإن كلا اللفظین ”الفجر والصبح“منه كان المعنى واحدا واللفظ متعددا فهذا هو الترادف و

یدلان على صلاة واحدة من الصلوات الخمس المفروضات والتي یدخل وقتها بطلوع الفجر 

أما صلاة . وینتهي بشروق الشمس، وهذا نظیر صلاة العشاء فإنها تسمى بالعشاء والعتمة

ها قید رمح یستحب فعلها بعد شروق الشمس وارتفاع التي الضحى فهي الصلاة المسنونة

وصلاة الضحى . بثلث ساعة تقریبا) أذان الظهر(وحتى قبیل الزوال ) ثلث ساعة تقریبا(

َورد فیها عن أَبي هریرة رضي الله عنه، قال َ ُ َ ُ َْ ََّ ِ
َ َ َ َْ ُ ِ َأَوصاني خلیلي بثلاث لا أَدعهن حتى أَموت: ْ ُ ْ

َّ َِ َُّ ُ َ َ ٍَ ِ ِ َِ َ َ :

ٍْصوم ثلاثة أَیام من كل شهر“ َ ِّ ُ ْ ِ ٍِ َّ َ ََ ِ ْ ٍْ، وصلاة الضحى، ونوم على وترَ ِ ٍَ َ َْ َ َ َُّ َِ َ”  
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   سنه علما بانهن امه وجدته؟١١هل یجوز للنساء الصلاة خلف امام عمره  -

اذا كان هذا الولد یحسن قراءة القرآن  اجابت لجنة الفتوي بمجمع البحوث الاسلامیة

 فقهاء وتجوزیكون اماما في احد رأیین لل أن فیجوز ویعرف ما تصح به الصلاه وما یبطلها

الصلاة خلفه اما اذا لم یحسن القراءة او لا یعرف احكام الصلاة فلا تجوز الصلاة خلفه 

  .تؤوم غیرها من النساء أن منكن تحسن القراءة’ وانما یجوز لامرا

   شهور دون الصلاة علیه؟٩ما حكم دفن جنین  -

 واستهل نزل حیا أن الجنین الذي اسقط بعد تسعة اشهر أن اجابت لجنة الفتوي

صارخا وجبت الصلاه علیه وان نزل میتا لا تجب الصلاة علیه وقیل یصلي علیه وقد ورد 

 اذا استهل المولود ورث" علیه وسلم انه قال ّصل االله في الحدیث عن ابي هریرة عن النبي 

سنن الدارمي ص  اذا استهل المولود صلي علیه وورثأیة وفي رو ٣/٨٧سنن ابي داود 

 فتشرع الصلاه علیه  علیه  لجنین قد تم دفنه بعد نزوله حیا بغیر صلاة وان كان ا٧٢٥

  .عند قبره

ما حكم دخول المرأة الحائض مصلى النساء في المساجد المختلفة للاستماع لدرس 

أثناء هذه الفترة ومس المصحف  في العلم أو حفظ القرآن وتسمیعه وحفظ الآیات القرآنیة

  بحائل في نفس الفترة؟

ٍلا یجوز للحائض دخول مصلى النساء بالمسجد لأي غرض إلا : ار الإفتاءأجابت د ِّ

ٍلا أُحل المسجد لحائض ولا جنب“: علیه وآله وسلمّصل االله ٍعابرة سبیل، لقوله  ُِ ُ ََ ََ
ٍ ِ ِ َِ ْ َ ْ

، وهذا ما ”ُّ

 ُّولا یجوز للحائض مس المصحف ولا قراءة القرآن عند الجمهور، إلا. علیه جمهور الفقهاء

ًمالكیة أجازوا لها قراءة القلیل من القرآن دون مس المصحف؛ لكونها معذورة في ذلك، الأن  ِّ

َوحتى لا یؤدي تركها القراءة   .نسیان القرآن إلى ُ

   وقت واحد؟ في مسجد واحد في ما حكم صلاة جماعتین -

تحدث مشكلات بین  التي مسجد واحد من الأمور في وقت واحد في إقامة جماعتین

ذلك یختلف باختلاف وجود إمام راتب أو ترتب فتنة ونحوه، فإن كان  في كمالناس، والح

المسجد له إمام راتب ومؤذن، وقصد المصلون تفریق المسلمین بذلك وفتنتهم بعمل جماعة 
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ٕوجود الجماعة الأولي، فإن ذلك حرام، ومن الإساءة مع صحة صلاتهم، وان لم  في ثانیة

عة أولى وصلوا فصلاتهم صحیحة بلا إثم، وینبغى یقصدوا ذلك ولم یتنبهوا لوجود جما

  .السعى لما فیه اجتماع المسلمین لا لما فیه فرقتهم

علیه وسلم، من المصلین أثناء خطبة ّصل االله ما حكم ذكر االله والصلاة على النبي،  -

  الجمعة إذا طلب الخطیب ذلك؟

 أن و غیرهاإذا طلب الخطیب ممن یستمعون خطبة الجمعة أ: أجابت لجنة الفتوى

هذا، ولا  إلى یجیبوه أن علیه وسلم، فلا بأسّصل االله یذكروا االله أو یصلوا على رسول االله 

طاعة أخرى  إلى الصلاة، بل هو قربة وطاعة انضمت في یعد هذا من الكلام المنهى عنه

ولا یعكر هذا على الأمر . وهى حضور الخطبة وسماعها، شریطة ألا یشوش على غیره

  .غیر ذلك مما یشغل عن سماع الخطبة إلى فالإنصات وعدم الكلام منصرف.بالإنصات 

   ما حكم إحیاء لیلة العید؟ -

یسن إحیاء لیلة العید بالعبادة من ذكر أو صلاة أو غیر ذلك من العبادات، لاسیما 

ْمن قام لیلتي العیدین لله محتسبا لم“: صلاة التسابیح لفضلها؛ لحدیث َ َ ًَ
ِ ِ َِّ َِ َْ ْ ُْ َِ َ ْ ِ َ َ ُ یمت قلبه یوم تموت ْ ُ ْ َُ َ َ ُ ُ ََْ ْ

ُالقلوب ُُ ، والمراد بموت القلوب شغفها بحب الدنیا، وقیل الكفر، وقیل الفزع یوم القیامة، ”ْ

 رضى -ویحصل الإحیاء بمعظم اللیل كالمبیت بمنى، وقیل بساعة منه، وعن ابن عباس 

ماعة، والدعاء بصلاة العشاء جماعة والعزم على صلاة الصبح ج“: -االله تعالى عنهما

 في ما حكم من فاتته صلاة العید؟ یشرع قضاء صلاة العید لمن فاتته متى شاء .”فیهما

ٕالغد وما بعده أو متى اتفق كسائر الرواتب، وان شاء صلاها على صفة  في باقى الیوم أو

َ رضى االله عنهما؛ لما روي-مالك والشافعى : وٕالى ذلك ذهب الإمامان. صلاة العید بتكبیر ِ ُ 

ٍعن أنس، رضى االله عنه، أنه كان إذا لم یشهد العید مع الإمام بالبصرة جمع أهله وموالیه، 

ٍثم قام عبد االله بن أبى عتبة مولاه فیصلى بهم ركعتین، یكبر فیهما؛ ولأنه قضاء صلاة، 
ُِّ َ ُ

ٌَّفكان على صفتها، كسائر الصلوات، وهو مخیر، َ ٕشاء صلاها وحده، وان شاء أن ُ ُ  في َ

َّالمصلى إلى ٕ، وان شاء مضىجماعة
َ ُ ْ.  

ُویجوز لمن فاتته صلاة العید ُُ ٕیصلي أربع ركعات، كصلاة التطوع، وان أحب  أن َْ ٍ
َ َ

ِّ
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ِفصل بسلام بین كل ركعتین؛ وذلك لما روى عن عبد االله بن مسعود رضى االله عنه أنه  ُ
ِّ ُ َ َْ

ٍ

ًمن فاته العید فلیصل أَربعا“: قال ََ ُ ُْ ِّ ْ َْ َُ ِ َ ْ َ، وروي ع”َ ِ ٍن علي بن أبى طالبُ ِ
 أنه -رضى االله عنه-ّ

ُأَمر رجلا“ َ َ ِیصلي بضعفة الناس أن َ َّ ِ َ َ ََ ُِ
َ
ُالمسجد یوم فطر أَو یوم أَضحى، وأَمره في ِّ َ َ ْ ْ ْ ََ ً َ َْ َ ٍَ ْ ِ ِ ِ ْ َیصلي  أن ْ

ِّ
َ ُ

ًأَربعا َ ٕ؛ ولأنه قضاء صلاة عید، فكان أربعا كصلاة الجمعة، وان شاء”ْ ً
یصلى ركعتین  أن ِ

َّالتشهد جلس معه، فإذا سلم  في وٕان أدرك الإمام.ُّ فلا بأس؛ لأن ذلك تطوعكصلاة التطوع
َ

ًلیست مبدلة  التي َّالإمام قام فصلى ركعتین، یأتى فیهما بالتكبیر؛ لأنه أدرك بعض الصلاة َ ُ

  .من أربع، فقضاها على صفتها كسائر الصلوات

ء، وما حكم المسح  هل هناك مواصفات معینة للخف الذي یجوز المسح علیه الوضو-*
  على الجورب الرقیق أو الذي به خروق؟

یجوز المسح على : ًبالأزهر الشریف قائلا" الأمین العام للإفتاء"أجاب الدكتور سعید عامر 
الخف، وعلى كل ما یسمي خفا، ولوكانت به خروق، لما أثر عن أصحاب النبي صلي االله 

وعلى . ًى خفافهم وكان بعضها مخروقاعلیه وسلم أنهم كانوا رضي االله عنهم یمسحون عل
وقد حكي بعض أصحاب الشافعي عن عمر بن . فیجوز المسح على كل خف: هذا 

الخطاب وعلى بن أبي طالب رضي االله عنهما جواز المسح على الجورب الرقیق وكذلك 
 یجوز المسح على اللفافة، بل إن جواز المسح على اللفافة اولي لمشقة حلها ولفها، وهذا هو

ما یرید االله لیجعل علیكم من حرج ولكن یرید لیطهركم : "القول الذي یتوافق مع قوله تعالي
  ).٦سورة المائدة آیة " (ولیتم نعمته علیكم لعلكم تشكرون

   ما حكم قراءة القرآن من المصحف فى أثناء الصلاة الجهریة؟-* 
قراءة القرآن بعد : ًیف قائلا بالأزهر الشر" الأمین العام للإفتاء"أجاب الدكتور سعید عامر 

ٕالفاتحة سنة فى الركعتین الأولیین من الصلاة، وذلك للإمام والمنفرد، وان تركت القراءة 
والأصل ان یقرأ المصلي ما یحفظه ولو كرره فى . ٕفالصلاة صحیحة وان قل ثوابها

لكیة والشافعیة ٕالركعات، واذا أراد أن یقرأ من المصحف، فالقراءة جائزة فى النوافل عند الما
والحنابلة، ومكروهة فى الفرض، اما عند الحنفیة فإنها تبطل الصلاة فى الفرض، لأنها 

  .عمل طویل، ولأن التلقین من المصحف كالتلقین من غیره
 أقیمت صلاة العصر جماعة ولم أكن صلیت الظهر، فهل أصلي العصر مع الجماعة -*

  أم الظهر الذي فاتني؟
یصح الإقتداء بمن یصلي : عند الشافعیة والحنابلة وغیرهم قالواسعید عامر . یجیب د

العصر، والمأموم یصلي الظهر، أى أن یصلي الظهر مع الإمام الذي یصلي العصر، لأن 
الشرط إتحاد صلاة المأموم وصلاة الإمام فى الهیئة والنظام ولیس فى الترتیب، والأفضل 

ًأن یصلي الظهر أولا منفردا ثم یصلي العص ر، او أن یصلي الظهر مع الإمام الذي یصلي ً
هذا بخلاف أصحاب المذهب الحنفي الذین قالوا . العصر جماعة أولا، ثم یصلي العصر

  .بعدم الجواز لإختلاف الصلاتین فى الجماعة
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من فاتته صلاة من الصلوات الخمس، فلیصلها متي ذكرها وقدر على : وبالنسبة للترتیب
، لا تسقط عنه إلا بأدائها، ففي الحدیث أن النبي صلي االله علیه أدائها، فهي دین فى ذمته

إذا رقد أحدكم عن الصلاة، أو غفل عنها فلیصلها إذا ذكرها، فإن االله یقول : "وسلم قال
  )".وأقم الصلاة لذكري(

وترتیب الفوائت فى قضائها واجب، إذا كانت خمسة أوقات فأقل، إلا إذا ضاق وقت 
أما إذا زادت الأوقات الفائته . ًا أولا لئلا یخرج وقتها فتصیر قضاءالحاضرة، فإنه یصلیه

  .ًعلى الخمسة، فلا یكون الترتیب فى قضائها واجبا، لما فیه من الحرج
 هل یجوز للمأموم التقدم على موضع الإمام حال الإزدحام خاصة فى ساحات المساجد -* 

  الكبري؟
المأموم على الإمام لقوله صلي االله علیة وسلم الشیخ عبد الحمید الأطرش لایجوز أن یتقدم 

، ومن تعمد ذلك خرج عن الجماعة، ومن وقع فى الخطأ لجهله "إنما جعل الإمام لیؤتم به"
وما كان االله لیضیع إیمانكم ان االله "بالحكم علیه أن یستغفر االله ولا یعود إلیه بعد ذلك 

  ".بالناس لرءوف رحیم
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  الفصل الثانى

  ةالــزكــا

أي طهرها من ) قد افلح من زكاها: (قال تعالي، التطهیر والنماء: هي لغه: ریفهاتع

مال مخصوص لمستحقه بشرائط  تملیك: وشرعا، زكاة الزرع اذا نما وزاد: الادناس، ویقال

   .وسیاتي بیان ذلك، مخصوصة

   :حكمها ودلیله

ه وفرض عین علي كل من توفرت فی، الزكاة ركن من اركان الاسلام الخمس

   :شروطها

اما . وفرضیتها معلومة من الدین بالضرورة، وقد فرضت في السنه الثانیة من الهجرة

َوٱلذین ": وقال تعالي. )واتوا الزكاه(: والاجماع قال تعالي، والسنه، فالكتاب: دلیل فرضیتها َِ َّ

علوم  ٞفي أمولھم حق مَّ ُ ٰۡ ّۡٞ َ َۡ ِ ِ َِ ائل وٱلمحروم)٢٤(ٓ ِ للسَّ ُ ۡ َ َۡ ِ ِ ٓ  وقال النبي .)٢٥-٢٤المعارج (" )٢٥ (ِّ

وقد اتفقت الامة . ٕبني الاسلام علي خمس فذكر منها وایتاء الزكاه): علیه وسلمّصل االله (

   .علي فرضیتها حتي صارت معلومة من الدین بالضرورة كما تقدم

دَقت للفقراء وٱلمسكین وٱلعملین علیھ"یقول تعالي  َ إنما ٱلصَّ َ َ َ َ َ َ َ َ َۡ َ ُِ ِ ِ ِٰ ٰۡ ۡ ۡ
ِ ِِ ٓ َ َُ ٰ ِا وٱلمؤلفة قلوبھم وفي َّ َِ َ َۡ ُ ُ ُُ ُ َ َّ ۡ

بیل فریضة من ٱ� وٱ� علیم حكیم ٞٱلرقاب وٱلغرمین وفي سبیل ٱ� وٱبن ٱلسَّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِ َ َ َ ِ َ َ َ ٌَ ُ ِ َِّ َّ َّۗ ِّ ِّٗ ِ َِ َۖ ِۡ ِ ِ
َٰ   ).٦٠ التوبة(" ۡ

) للـ(مصارف الزكاة ثمانیة نصفها تبدأ  أن الكریمةیة الملاحظ من قراءة هذه الأ

، ویأتى دعم الدولة للمنفعة العامة والتنمیة من ضمن الغارمین، وقد )في(خر والنصف الآ

 وسلم عمه العباس رضي االله عنه وأرضاه بالزكاة عن مالة  علیه ّصل االله أمر رسول االله 

  . لحاجة بیت المال وتدعیمهاًسنتین مقدم

   :شروطها

العقل فلا : ومنها، البلوغ فلا تجب علي الصبي: منها: یشترط لوجوب الزكاة امور

. وتجب الزكاه في مال كل منهما ویجب علي الولي اخراجها منه، تجب علي المجنون

واذا اسلم المرتد فلا یجب  سواء كان اصلیا او مرتدا، فلا تجب علي كافر الاسلام: ومنها
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الاسلام شرط لوجوب الزكاة، فهو شرط  أن علیه اخراجها لما مضي من زمن ردته، وكما

   .لان الزكاة لا تصح الا بالنیة والنیة لا تصح من الكافر،  ایضالصحتها

حولان الحول القمري علي ملك : ومنها. الملك التام، وفیه تفصیل المذاهب: ومنها

یبلغ المال المملوك نصابا، فلا تجب الزكاة الا علي  أن :ومنها. النصاب، وفیه تفصیل المذاهب

ویختلف النصاب . )الشارع علامة علي وجوب الزكاةما نصبه : والنصاب هو(مالك النصاب 

باختلاف المال المزكي، وسیاتي بیانه عند ذكر كل نوع من الانواع التي تجب فیها الزكاة، 

فراغ المال من الدین، فمن كان علیه : الحریة فلا تجب علي الرقیق ولو مكاتبا، ومنها: ومنها

   .زكاة علي تفصیل من المذاهبدین یستغرق النصاب او ینقصه فلا تجب علیه ال

  : وقت إخراج الزكاة وضمانها

َ وھو "قال تعالي كما ، ظاهرة النصوص الشرعیة توجب اخراج الزكاة عند ثبوت سببها َُ

عروشت وغیر معروشت وٱلنخل وٱلزرع مختلفا أكلھۥ وٱلزیتون  َٱلذي أنشأ جنت مَّ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُۡ ۡ ۡ ۡ َّۡ َّ َّ َُّ ُ ُ ُُ ُ ً ِ َِ َ َ َۡ ۡ َ َٖ ٖ ٰٖ َٰ ٰ
ٓ ان َّ مَّ َوٱلرُّ َ

َمتشبھا وغیر متشبھ كلوا من ثمرهۦٓ إذا أثمر  َ َ َ َۡ َ ٓ َ َِ ِ ِِ ِِ ْ ُ ُ ۚ ٖۡ ٰ َٰ َ َ َُ َُ ِوءاتوا حقھۥ یوم حصادهۦۖٗ ِ َ َ َ َ َ ََ ۡ ُ َّ ْ َ ولا تسرفوا إنھۥ لا ُ ُ ُ َُ َّ ِ
ْۚ ٓ ِ ۡ َ

َیحبُّ ٱلمسرفین ِ ِِ ۡ ُ   واخرج ابو داود یسند لا بأس به عن علي بن ابي طالب)١٤١ الانعام(" ُۡ

لا زكاة في مال حتي یحول علیه الحول واخرجة : قال) علیه وسلمّصل االله (النبي أن 

من استفاد "قال ) علیه وسلمّصل االله (الترمذي بسند فیه ضعف عن ابن عمر وان النبي 

ویثور التساؤل عما اذا تحقق سبب . مالا فلا زكاة علیه حتي یحول علیه الحول عند ربه

حصاد في الزرع فهل یجب اخراج الزكاة فورا او یجوز الزكاة بحولان الحول او بال وجوب

جدیدة او یجوز تأخیرها مطلقا  تأخیرها علي مدار العام حتي یأتي سبب جدید لوجوب زكاة

ومعني وجوب  وجوب الزكاة علي التراخي أن یري: المذهب الأول. ثلاثة مذاهب للفقهاء

كان الي قبل وجوب زكاة جدیدة الزكاة علي التراخي انه یجوز تأخیرها عن اول وقت الام

فاذا كانت الزكاة قد استحق اخراجها في اول رمضان علي سبیل المثال فانه یجوز للمكلف 

التالي وقیل مطلقا والي هذا ذهب بعض  یتأخر في اخراجها الي قبل اول رمضان أن بها

 امر بایتاء االله تعالي أن الحنفیة وهو اختیار ابي بكر الرازي وروي عن ابي یوسف وحجتهم

الزكاة  أن علي هذا المذهب ویترتب .الزكاة ولم یبین لذلك وقتا فكان الأمر بها علي السعة

لو هلكت او ضاعت من المزكي قبل اخراجها فلا ضمان علیه كما یترتب علي هذا 
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المذهب  المذهب جواز تقسیط اخراج الزكاة علي اقساط شهریة باعتبار ذلك حقا للمزكي

وجوب الزكاة علي الفور ومعني وجوب الزكاة علي الفور انه یجب تعجیل   أن یريالثاني

الفعل في أول اقوات الإمكان فاذا كانت الزكاة قد استحق اخراجها في أول رمضان علي 

مانع من الإخراج كما لو كان  لوجود الفقیر وعدم وجود اخراجها سبیل المثال وكان بالإمكان

ي المكلف اخراج الزكاة فورا دون التأخیر ولو یوما والي علیه فانه یجب عل المال محجوزا

 أن الیه الملكیة وحجتهم هذا ذهب الإمام ابو حنیفة وبعض اصحابه وعلیه الفتوي كما ذهب

الإسراع والفور  الزكاة حق الفقراء لدفع حوائجهم وهذه قرینة الفوریة لان دفع الحوائج یقتضي

یرد الأمانة  أن ه في ید المكلف وعلي الأمینولان الزكاة بعد استحقاقها صارت امان

 المكلف بالزكاة أن ویترتب علي هذا المذهب. اذا طالب بها صاحبها لأصحابها كالودیعة

منه او هلكت فانه یضمنها جمیعا لأنه اخر  لم یخرجها وهو قادر علي أدائها فضاعتأن 

ب انه لا یجوز للمكلف ما وجب علیه مع امكان الاداء فضمنه كما یترتب علي هذا المذه

وجوب الزكاة علي الفور  أن یسقط اخراجها للفقراء الا بإذنهم المذهب الثالث یري أن بالزكاة

ینتظر باخراجها فقیرا صالحا او فقیرا  أن لكن یجوز تأخیر اخراجها لعذر مقبول شرعا مثل

لزكاة وان كانت في ا أن وحجتهم له حق القرابه او الجوار والي هذا ذهب الشافعیة والحنابلة

الأصل علي الفور الا انها شرعت لمصالح الفقراء فلو كانت مصلحتهم في تأخیر اخراجها 

المزكي لا یضمن  أن ویترتب علي هذا المذهب. فلا حرج في ذلك مراعاة للمصالح الشرعیة

ب هلاك مال الزكاة الا بالتعدي او التفریط ویكون ضمانه بنسبة ما ضاع من ماله كما یترت

الشهري للفقیر لما  اخراج الزكاة علي الشهور لتكون كالراتب علي هذا المذهب جواز تقسیط

  .في ذلك من اعانته علي تدبیر المعایش وعدم السرف فیها

یكون دینا  أن :الاول: ینقسم الدین بالنسبة لذلك الي ثلاثة اقسام:  قالوا–الحنفیة 

، لكن له مطالبا من جهة العباد كدین الزكاه، عاليیكون دینا الله ت أن :والثاني. خالصا للعباد

 او نائب )وهي السوائم وما یخرج من الارض(الامام في الاموال الظاهرة : والمطالب هو

، الملاك:  ونائب الامام هم)وهي اموال التجارة كالذهب والفضة( الامام في الاموال الباطنه 

ففوضها عثمان الي اربابها في )  عنهرضي االله(لان الامام كان یاخذها الي زمن عثمان 
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، یكون دینا خالصا الله تعالي لیس له مطالب من جهة العباد أن :الثالث. الاموال الباطنه

  .كدیون االله تعالي الخالصة من نذور وكفارات وصدقه فطر ونفقه حج

فاذا ملك شخص نصاب : دین القسمین الاولین: فالدین الذي یمنع وجوب الزكاة هو

، ثم حال علیه الحول ولم یخرج زكاته، ثم حال علیه حول اخر فانه لا تجب علیه الزكاة الزكاة

فیه بالنسبة للحول الثاني، لان دین زكاة الحول الاول ینقصه عن النصاب، وكذا لو ملك مالا 

یكون الدین قرضا او ثمن مبیع او نقودا او مكیلا  أن وكان علیه دین لشخص اخر، لا فرق بین

. نا او حیوانا او غیره، والدین المذكور یمنع وجوب الزكاه بجمیع انواعها الازكاه الزروعاو موزو

   .فانه لا یمنع وجوب الزكاة:  اما القسم الثالث– العشر والخراج –الثمار 

ولا تجب الزكاة في دور السكني وثیاب البدن واثاث المنزل ودواب الركوب وسلاح 

وكذا لا تجب في ، واني اذا لم یكن من الذهب او الفضةوما یتجمل به من الا، الاستعمال

وكذا لا تجب في الات ، الجواهر كاللؤلؤ والیاقوت والزبرجد ونحوها اذا لم تكن للتجارة

وكذا لا تجب في كتب العلم اذا لم ، لا سواء ابقي اثرها في المصنوع ام، الصناعه مطلقا

   .ام لاسواء اكان مالكها من اهل العلم ، تكن للتجارة

   :الانواع التي تجب فیها الزكاه

والمراد ) وهي الابل والبقر والغنم(النعم : الانواع التي تجب فیها الزكاه خمسة اشیاء الاولي

بها الاهلیة، فلا زكاة في الوحشیة ولا في المتولد بین وحشي واهلي سواء اكانت الام اهلیة ام 

ولا زكاه في غیر ما بیناه من . نم ما یشمل المعزلا، والمراد بالبقر ما یشمل الجاموس، وبالغ

الحیوان، فلا زكاة في الخیل والبغال والحمیر والفهد والكلب المعلم ونحوها، الا اذا كانت للتجارة 

: الرابع. عروض التجارة: الثالث. الذهب والفضة ولو غیر مضرویین: الثاني. الاتي بیانها

   .مار، ولا زكاة فیما عدا هذه الانواع الخمسةالزروع والث: الخامس. المعدن والركاز

   :زكاة النعم

وفي بیان السائمة ، تكون سائمة وان تبلغ نصابا أن :تجب الزكاة في النعم بشرط

   :اما النصاب فیختلف باختلاف النعم كالاتي. تفصیل المذاهب

ه علي السائمة هي التي تكتفي برعي الكلا المباح في اكثر السن:  قالوا–الحنابله  -١
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فلو اتخذت للحمل او الركوب ، تكون مقصوره للدر او النسل او التسمین أن :ویشترط، الاقل

 أن ولا یشترط، ولو اخذت للتجارة ففیها زكاة التجارة الاتي بیانها، او الحرث فلا زكاة فیها

، فلو رعت بنفسها او بفعل غاصب اكثر الحول بدون او یقصد مالكها ذلك، ترسل للرعي

   .فیها الزكاةوجبت 

او ، السائمة هي النعم التي یرسلها صاحب العالم بانه مالك لها:  قالوا–الشافعیة  -٢

، ومثل الكلا المباح الكلا المملوك اذا كانت قیمته یسیره، نائبه لرعي الكلا المباح كل الحول

ولا یضر علفها بشئ یسیر تعیش بدونه بلا ضرر بین كیوم او یومین اذا لم یقصد بذلك 

لا تكون سامت بنفسها او ، فلو تخلف شرط من هذه الشروط العلف الیسیر قطع السوم

وكذا لو علفت بشئ تعیش بدونه ، اسامها غیر مالكها او نائبه او علفت قدرا لا تعیش بدونه

او ورثها وارث ولم یعلم ، لكن قصد بعلفها قطع السوم، بضرر بین او تعیش بلا ضرر بین

كما لا زكاه في السائمة المستكملة ، فلا زكاة فیها في كل هذه الاحوال، بانتقال الملك الیه

   .للشروط اذا قصدت للعمل

السائمة هي التي یرسلها صاحبها لترعي في البراري في اكثر :  قالوا–الحنفیة  -٣

یقصد  أن فلا بد من، السنه لقصد الدر او النسل او السمن الذي یراد به تفویتها لا ذبحها

فان قصد اسامتها للذبح او الحمل او الركوب او للحرث فلا زكاه . سامتها لذلكصاحبها ا

 أن وكذا لا تجب فیها الزكاة، وان اسامها للتجارة ففیها زكاتها التي سیاتي بیانها، فیها اصلا

سامت بنفسها بدون قصد  أن لا تجب الزكاة علفها نصف السنه او اكثر من نصفها كما

اذا بلغت الابل مائة واحدي وعشرین الي تسع وعشرین خیر :  قالوا–من مالكها المالكیة 

. اذا وجد الصنفان عند المزكي او فقدا، او حقتین، یاخذ ثلاث بنات لبون أن الساعي بین

ولا یكلف رب المال باخراج الصنف ، اما اذا وجد احدهما فقط فانه یتعین الاخراج منه

  .المفقود اذا راي الساعي ذلك

وكانت زكاة ما ، اذا زاد العدد علي مائة وعشرین استؤنفت الفریضة:  قالوا–الحنفیة 

فیجب في كل خمس تزید علي ذلك شاه مع الحقتین الي مائه . زاد كزكاه النصاب الاول

ثم تجب في ، وفي مائه وخمسین ثلاث حقاق، وخمس واربعین ففیها حقتان وبنت مخاض
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 مائه وخمس وسبعین ثلاث حقاق وبنت وفي، كل خمس تزید علي مائه واربع وسبعین

وفي مائه وست وتسعین اربع ، وفي مائه وست وثمانین ثلاث حقاق وبنت لبون، مخاض

ثم ، وفي مائتین بخیر المتصدق بین اربع حقاق او خمس بنات لبون، حقاق الي مائتین

جب في بمعني انه ی، تستانف الفریضة كما تستانف في الخمسین التي بعد المائة والخمسین

، كل خمس تزید علي مائتین شاه مضافه الي ما وجب في ذمته الي مائتین واربع وعشرین

او الخمس بنات ،  مائتین وخمسا وعشرین ففیها بنت مخاض مع الاربع حقاقتفاذا بلغ

ففیها بنت لبون مع ما وجب في المائتین الي مائتین ، اللیون الي مائتین وست وثلاثین

   .عل في الخمسین الزائدة مثل ما تقدم وهكذافاذا زادت ف، وخمسین

   :إستثمار الماشیة في الزكاة

أي التي ترعي من مخلفات الحقول . إذا كانت المواشي كالبقر والغنم من السوائم

فقد أجمع الفقهاء علي وجوب الزكاة فیها :  أو تأكل من الأعشاب غیر المملوكة لأحداًمجان

   .ولإذا بلغت النصاب وحال علیها الح

فقد ذهب . أما إذا كانت المواشي في المعلوفة وهي التي تأكل علي نفقة صاحبها

ولأن الأحادیث .  لأن نفقات العلف تأكل نماءها”جمهور الفقهاء إلي أنه لا زكاة في أعیانها

وذهب المالكیة إلي .  بالزكاة في البهائم إنما وردت في البهائم السائمة دون المعلوفةالخاصة

   . علي السائمةاًزكاة في البهائم المعلوفة قیاسوجوب ال

أما مشروع تربیة المواشي من أجل بیع ألبانها ونتاجها من الحمل فیأخذ حكم زكاة 

. یعتبر النصاب بالقیمة ولیس بالعدد أن ویترتب علي ذلك. ولیس حكم زكاة البهائم. التجارة

لتجارة في ألبانها ونتاجها من فإذا كان رأس مال هذا المشروع الخاص بتربیة المواشي ل

 اً وهو یساوي حالی- من الذهب اًالحمل قد بلغ نصاب الأثمان وهو خمسة وثمانون جرام

 - للجرام اً علي أساس سعر ثلاثمائة وأربعین جنیهاً تقریباًتسعة وعشرین ألف جنیه مصری

س المال یخرج اثنین ونصف في المائة من إجمالي رأ أن فیجب علي صاحب هذا المشروع

 لأن زكاة التجارة واجبة عند أكثر الفقهاء ” من بدء النشاط التجارياًكل سنة اعتبارأیة في نه

َ یأیُّھا ٱلذین : " عروض التجارة عموم قوله تعاليویدل علي وجوب زكاة.  للظاهریةاًخلاف َ َِ َّ َ ٓ ٰ

ا أخر َءامنوا أنفقوا من طیبت ما كسبتم وممَّ َ َ َ َ َ َۡ َ َٓ ِ ِ ِ ِۡ ُِّ ُ ُۡ َ ٰ َ ْ ْ موا ٱلخبیث منھ ٓ ُجنا لكم من ٱلأرض ولا تیمَّ ُ ِّۡ ِ َ َ ُ َِ َ َ َۡ ْۡ َ َ َۖ ۡ ِۡ َ
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ِتنفقون ولستم ب ُ َ ُ ُۡ َ َ ٌاخذیھ إلا أن تغمضوا فیھ وٱعلموا أنَّ ٱ� غنيٌّ حمیدَ ِٔ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َّ َ َْ ْٓ ُ َُ ُۡ ۚ ۡ ٓ َّ  وما .)٢٦٧البقرة ( "ِ

علیه ّصل االله ( االله كان رسول: قال. عن سمرة بن جندب. أخرجه أبوداود بإسناد فیه مقال

   .نخرج الصدقة من الذي نعده للبیع أن یأمرنا) وسلم

ًواذا كان هذا المشروع التجاري لتربیة المواشي مملوك تكون  أن  لشركاء فهل یشترطإ

. یكون رأس المال المشروع قد بلغ النصاب أن أم یكفي. حصة كل شریك بالغة النصاب

   .یرة لم تبلغ النصاب في ذاتها؟ مذهبان للفقهاءوٕان كانت حصة كل واحد من الشركاء صغ

تكون حصة كل شریك قد  أن یري أنه لا زكاة في المال المشترك إلا: المذهب الأول

قال به الحنفیة والمالكیة والقدیم عند الشافعیة . وهو مذهب الجمهور. بلغت النصاب

وهذا . فق بالغني لأن النصاب شرع للر”والمشهور عند الحنابلة وهو مذهب الظاهریة

   .یكون لمالك واحد أن یكون شرط النصاب هو أن یقتضي

. الزكاة تجب في المال المشترك إذا بلغ في مجموعة النصاب أن یري: المذهب الثاني

أیة وهو المذهب الجدید للشافعي ورو. ولو كانت حصة كل شریك لم تبلغ في ذاتها النصاب

  .ر كالمال الواحدعند الحنابلة لأن أموال الشركاء قد صا

   :زكاة الابل

، فاذا بلغتها ففیها شاة من الضان او المعز كما یاتي بیانه، اول نصاب الابل خمس

فان بلغت خمسا وعشرین ففیها بنت ، وهكذا في كل خمس شاه الي عشرین ففیها اربع شیاه

فاذا ، حقهفاذا بلغت ستا واربعین ففیها ، واذا بلغت ستا وثلاثین ففیها بنت لبون، مخاض

فاذا بلغت احدي ، فاذا بلغت ستا وسبعین ففیها بنتا لبون، بلغت احدي وستین ففیها جذعه

فاذا بلغت مائه واحدي وعشرین ففیها ثلاث بنات لبون، فاذا بلغت ، وتسعین ففیها حقتان

ففي ، وفي كل خمسین حقه، لبون فیكون في كل اربعین بنت، مائة وثلاثین تغیر الواجب

وفي مائه وخمسین ، وفي مائه واربعین حقتان وبنت لبون، ثین بنتا لبون وحقهمائة وثلا

   .وهكذا یكون التفاوت بزیادة عشرة فعشرة، ثلاث حقاق

وما بین كل فریضتین من جمیع الفرائض المتقدمة معفو عنه لا زكاة فیه، مثلا 

قابلة الاربع الزائدة علیه في م شيء فلا، الخمس من الابل فیها شاه ،والتسع فیها شاه ایضا
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ما بلغت من الابل سنه ودخلت في الثانیه : وبنت المخاض هي. علي اصل النصاب وهكذا

ما اتمت ثلاث سنین ودخلت في : ما اتمت سنتین ودخلت في الثالثه والحقة: وبنت اللبون

ا ما اتمت اربع سنین ودخلت في الخامسة اما الشاه المجزئة وبیان نوعه: الرابعه والجذعه

   .ففي ذلك تفصیل المذاهب

الشاه التي تجزئ في الزكاة ما اتمت سنه ودخلت في الثانیه معزا :  قالوا–الحنفیة 

   تكون سلیمة من العیوب ولو كانت الابل المزكاة معیبه أن :كانت او ضانا ویشترط

تتم  أن :كانت من الضان فیشترط أن الشاه التي تجزئ في الزكاة:  قالوا–الحنابلة 

تكون الشاه  أن ویجب، تمام سنه كاملة: وان كانت من المعز اشترك فیها، ه اشهرست

المخرجة سلیمة من العیوب التي تمنع من اجزائها في الاضحیة الا انه اذا كانت الابل 

المخرج عنها مریضة تنقص قیمة الشاه بنسبة نقص قیمة الابل المریضة عن الابل 

ولو ،  خمس من الابل تساوي لمرضها ثمانین جنیهااذا كان عند الشخص: مثلا، الصحیحة

فلو كانت ، فیكون نقص المریضة عن الصحیحة الخمس، كانت صحیحة لكانت قیمتها مائه

فالتي تخرج عن الابل المریضة شاه ، الشاه التي تخرج عن الابل الصحیحة تساوي خمسا

   .صحیحه تساوي اربعا فقط

تم سنه الا اذا  أن كانت ضانا وجب أن ي الزكاهالشاه التي تجزئ ف:  قالوا–الشافعیة 

اسقطت مقدم اسنانها بعد مضي سته اشهر من ولادتها فانها تجزئ وان لم تم الحول وان 

، تتم سنتین وتدخل في الثالثه ولا بد في كل منها من السلامة أن :فیشترط، كانت من المعز

   .وان كانت الابل التي یخرج زكاتها معیبه

، تكون اوفت سنه تامة أن الشاه التي تجزئ اخراجها في الزكاة لابد: قالوا –المالكیة 

الا انه في اخراج الواجب من أي الصنفین تفصیل ، سواء كانت من الضان او المعز

  -:یأتيیتلخص فیما 

كان اكثر غنم اهل البلد الضان ولو كانت غنم  أن یتعین اخراج الشاه من الضان

 اكثر الغنم في بلد المزكي هو المعز فالواجب اخراج الشاه المزكي بخلاف ذلك فان كان

ویجبر الساعي علي قبوله فان تساوي ، الا اذا تبرع بإخراجها من الضان فیكفیه ذلك، منه
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تكون  أن الضان والمعز في البلد خیر الساعي في اخذ الشاه من الضان او المعز ویجب

 اخراج المعیبة الا اذا راي الساعي انها فلا یجزئ، الشاه التي یخرجها سلیمة من العیوب

   .لكن لا یجبر المالك علي دفعها، انفع للفقراء لكثرة لحمها مثلا فیجزئ اخراجها

والتبیعه افضل فیجزئ ، الواجب في الثلاثین من البقر تبیع: قالوا – الشافعیة والمالكیة

   .اخراجها بالاولي

   .ربعون من البقر الواجب فیها مسن او مسنهفالا، الذكر والاثني سواء:  قالوا–الحنفیة 

او ثلاث مسنات بخیر اخذ الزكاة في اخذ ، في مائه وعشرین واربعه اتبعه:  قالوا–المالكیة 

فاذا وجد احدهما فقط عند المالك تعین الاخذ ، اذا وجد الصنفان او فقدا معا، ایهما شاء

   .ولیس لاخذ الزكاة جبره علي شراء الصنف الاخر، منه

فانه تجب ، الا فیما زاد علي الاربعین الي الستین، ما بین الفریضتین عفو: قالوا: الحنفیة

ففي الواحدة الزائدة علي الاربعین ، الزكاة في الزیادة بقدرها من المسنه علي ظاهر الروایة

   .وهكذا الي الستین، وفي الاثنین نصف عشر مسنه، ربع عشر مسنه

المسنه ما :  قالوا–المالكیة  .و ما اوفي سنتین ودخل في الثالثةالتبیع ه:  قالوا–المالكیة

  .اوفت ثلاث سنین ودخلت في الرابعه

  : زكاة البقر

فاذا بلغتها ففیها تبیع او تبیعه فاذا بلغت اربعین ففیها ، اول نصاب البقر ثلاثون

ففي ، هوفي كل اربعین مسن، ففي كل ثلاثین تبیع او تبیعه، فاذا زادت علي ذلك، مسنه

وفي التسعین ، وفي الثمانین مسنتان، وفي السبعین مسنه وتبیع، الستین تبیعان او تبیعتان

وفي مائع وعشرین ، وفي مائه وعشرة مسنتان وتبیع، وفي المائة مسنه وتبیعان، ثلاثه اتبعه

ولا زكاه فیه ، وما بین الفریضتین ممفوعنه، وهكذا الواجب اربعه اتبعه او ثلاث مسنات

   .والمسنه ما اوفت سنتین ودخلت في الثالثة، تبیع ما او في سنه ودخل في الثانیهوال

   :زكاة الغنم

الا ، وفیها شاه من الضان او المعز بالسن الذي تقدم بیانه، اول نصاب الغنم اربعون

وان ، وان كانت معزا فالاخراج من المعز، انه اذا كانت الغنم ضانا تعین الاخراج منها



  

 ١٢١

وان تساویا ، فان كان الغالب احدهما فالشاه المخرجة تكون منه، م ضانا ومعزاكانت الغن

یكون عنده عشرون من الضان وعشرون من المعز خیر الساعي في اخذ الشاه من  أن مثل

ففیها شاتان فاذا بلغت مائتین وواحدة ، فاذا بلغت مائه واحدي وعشرین. أي الصنفین شاه

ه شاه اربع شیاه وما زاد ففي كل مائه شاه وما بین الفریضتین ففیها ثلاث شیاه، وفي اربعمائ

   .معفو عنه فلا زكاه فیه

  : الحیوان في الزكاة

 فیها أوجبت الأحادیث الصحیحة الزكاة في الإبل والبقر والغنم ویتشرط لإیجاب الزكاة

 في من الكلأ المباح تبلغ النصاب وأن یحول علیها الحول وأن تكون سائمة أي راعیةأن 

فإذا بلغت ، أكثر العام والجمهور علي اعتبار هذا الشرط ففي الإبل لا زكاة حتي تبلغ خمسا

وحال علیها الحول ففیها شاة فإذا بلغت عشرا ففیها شاتان وهكذا كلما زادت  هذا النصاب

ولا شيء في البقر حتي تبلغ ثلاثین ففیها تبیع او تبیعه وهو ما له سنة ، خمسا زادت شاة

بلغت اربعین ففیها مسنة وهي ما لها سنتان ولا زكاة في الغنم حتي تبلغ اربعین ففیها واذا 

  .شاة الي مائة وعشرین فإذا زادت عن ذلك ففیها شاتان

   :زكاة الذهب والفضة

ونصاب الذهب عشرون مثقالا وهو ، تجب الزكاة في الذهب والفضة اذا بلغا النصاب

د عشر جنیها مصریا ونصفا وقیمة ذلك بالقروش الدینار ویساوي بالعملة المصریة اح

 قرش ـ وقیمة النصاب بالجنیه الانجلیزي اثنا عشر جنیها وثمن جنیه ١١٨٧.٥المصریة 

وقیمة النصاب من المجر ، وقیمة النصاب بالبنتو خمسه عشر بنتو وخمسا خمس، انجلیزي

   .خمسه وعشرون مجرا وثمانیه اتساع

القیمة فلو كانت غنمه أیة ج الضان عن المعز وعكسة مع رعیجزئ اخرا:  قالوا–الشافعیة 

تكون قیمتها تساوي قیمة  أن بشرط، یخرج ثنیه من المعز اجزاه ذلك أن كلها ضانا واراد

   .الجذعه من الضان وهكذا

. تكون سنها حولا أن بشرط، یجزئ اخراج الواحدة من المعز عن الضان:  قالوا–الحنابلة 
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لا تنقص سنها عن سته  أن بشرط، لضان عن اربعین من المعزكما تجزئ الشاه من ا

   .اشهر كما تقدم

الدینار اصغر من المثقال فالنصاب بالدنانیر خمسه وعشرون دینارا :  قالوا–الحنابلة 

   وسبعا دینار وتسع دینار

یخرج  أن ویجب. وقیمة النصاب من البندقي خمسه وعشرون بندقیا ونصف بندقي

ونصاب الفضة مائتا درهم ، لذهب ربع العشر زكاة له بالشروط المتقدمةمالك النصاب من ا

ویساوي ، وتساوي بالریال المصري سته وعشرین ریال مصریا وتسعه قروش وثلثي قرش

فمن ملك نصابا منها وجب علیه ، بالقروش المصریة خمسمائه وتسعه وعشرین قرشا وثلثین

كون الذهب والفضة مضرو بین او غیر ی أن ولا فرق بین، اخراج ربع العشر زكاه له

  .اما الحلي ففیه تفصیل المذاهب. مضرو بین وهذا في غیر الحلي

الحلي المباح كالسوار للمراة وقبضة السیف المعد للجهاد والسن :  قالوا–المالكیة 

یتكسر بحیث لا یرجي عودة الي  أن :اولا: والانف للرجل لا زكاة فیه الا في الاحوال الاتیه

یتكسر بحیث یمكن عودة بدون السبك مرة  أن :ثانیا. كان علیه الا بسبكه مرة اخريما 

یكون معدا لنوائب الدهر وحوادثه لا  أن :ثالثا. ولكن لم ینو مالكه اصلاحه، اخري

 أن :خامسا. یكون معدا لمن سیوجد المالك من زوجه وبنت مثلا أن :رابعا. للاستعمال

ینوي به التجارة ففي  أن :سادسا. تزوجها او یزوجها لولدهی أن یكون معدا لصداق من یرید

واما الحلي المحرم كالاواني والمرود والمكحله فتجب . جمیع هذه الاحوال تجب فیه الزكاة

   .والمعتبر في زكاة الحلي الوزن لا القیمة، فیه الزكاة بلا تفصیل

علیه الحول مع مالكه لا تجب الزكاة في الحلي المباح الذي حال :  قالوا–الشافعیة 

 أن اما اذا لم یعلم بملكه كأن یرث حلیا یبلغ نصابا ومضي علیه الحول بدون. العالم به

اما الحلي المحرم كالذهب للرجل فانه تجب . یعلم بانتقال الملك الیه فانه یتجب علیه زكاته

ائتي مثقال فانه ومثله حلي المراة اذا كان فیه اسراف كخلخال المراة اذا بلغ م، فیه الزكاة

وتجب الزكاة في قلادة المراه . تجب فیه الزكاة ایضا كما تجب في آنیه الذهب والفضة

فان كان لها عروة منهما ، اذا لم تكن لها عروة من ذهب او نحاس، الماخوذة من الذهب
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ذا ویعتبر في زكاة الحلي الوزن دون القیمة واذا انكسر الحلي لم تجب زكاته ا، فلا زكاة فیها

   .وكان اصلاحه ممكنا بلا صیاغه والا وجبت، قصد اصلاحه

هو : وضعیف فالقوي، ومتوسط، قوي: ینقسم الدین الي ثلاثه اقسام:  قالوا–الحنفیة 

هو ما لیس دین تجارة : والمتوسط. دین القرض والتجارة اذا كان علي معترف به ولو مفلسا

ونحو ذلك مما تتعلق به حاجته الاصلیة ، عهااذا با، كثمن دار السكني وثیابه المحتاج الیها

غیر المال كدین المهر فانه لیس  شيء هو ما كان في مقابل: والضعیف. كطعامه وشرابه

وكدین الخلع بان خالعها علي مال وبقي دینا في ، بدلا عن مال اخذه الزوج من زوجته

فاما الدین . ة ونحوهومثله دین الوصی، اخذه منها شيء فان هذا الدین لم یكن بدل، ذمته

فكلما قبض ، كان یساوي اربعین درهما أن .فانه یجب فیه اجاء الزكاة عن كل: القوي

اذا  شيء ولا یجب علیه اخراج، یخرج زكاتها درهما واحدا أن اربعین درهما وجب علیه

او ، قبض اقل من الاربعین سواء قبض اقل منها ابتداء بان قبض اول دفعه ثلاثین مثلا

ي الاول اربعین ثم قبض اقل منها بعد ذلك فانه لا تجب علیه الزكاة في كل حال قبض ف

فلو كان له دین ، الا في حال الاربعین الكاملة لان الزكاة لا تجب في الكسور من الاربعین

 عند اخر یبلغ ثلاثمائه درهم مثلا ثم حال علیها ثلاثه احوال فقبض منها مائتین وجب علیه

نه الاولي عنها خمسه دراهم فیبقي منها مائه وخمسه وتسعون تحتوي یخرج زكاة السأن 

علي الاربعین اربع مرات وذلك یساوي مائه وستین درهما فیخرج عنها اربعه دراهم وهي 

، زكاة السنه الثانیه فیبقي مائه وسته وثمانون درهما تحتوي ایضا علي الاربعین اربع مرات

ویعتبر حولان ، علیه فیما زاد عن ذلك شيء ولا، هم ایضافیخرج زكاة السنه الثالثه اربع درا

فیجب اداء الزكاة بمجرد ، الحول في الدین القوي من وقت ملك النصاب لا من وقت القبض

فاذا ، اما الدین المتوسط فانه لا یجب فیه الزكاة الا اذا قبض منه نصابا. القبض بلا خلاف

یخرج خمسه دراهم ولا یجب  أن وجب علیهكان الدین خمسمائه درهم مثلا وقبض مائتین 

، مثل الدین القوي في حولان الحول علیه: والدین المتوسط. علیه فیما دون ذلك كما تقدم

فانه یجب : فیعتبر حوله بحسب الاصل لا من وقت القبض في الاصح واما الدین الضعیف

وهذا كله ، قبضیحول علیه الحول من وقت ال أن اداء الزكاة فیه بقبض نصاب منه بشرط
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اما لو كان عنده مال یبلغ ذلك ثم قبض ، اذا لم یكن عنده مال یبلغ نصابا سوي مال الدین

من الدین شیئا سواء كان ما قبضه من الدین الي ما عنده من المال واخراج زكاة الجمیع 

فقد ، لان المقبوض من الدین في هذه الحالة یكون كالمال الذي استفاده في اثناء السنه

   .علمت انه یجب ضمه الي الاصل

   :زكاة الحلي

وذلك . الذي تتخذه للزینة من الذهب والفضة. اختلف الفقهاء في حكم زكاة حلي المرأة

  .علي أربعة مذاهب في الجملة

یري وجوب الزكاة في حلي المرأة من الذهب والفضة إذا توفر فیه : المذهب الأول

: وحجتهم. فیة وقول عند الشافعیة والحنابلةوهو مذهب الحن. سائر شروط وجوب الزكاة

ھبان لیأكلون أمول ٱلناس : "عموم قوله تعالي ِ یأیُّھا ٱلذین ءامنوا إنَّ كثیرا من ٱلأحبار وٱلرُّ ِ َِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َٰ ُ ٰۡ ۡ َۡ َُ َ ُۡ
ِ

َ ۡ ِّ ٗ ِ َِ ْ ٓ َّ ٓ

َبٱلبطل ویصدون عن سبیل ٱ� وٱلذین یكنزون ٱلذھب َ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ َ ََّ ُ ِ ِ ِۡ َّ ۗ َّ ِ ِِ ُِّ ُ ٰ ة ولا ینفقونھا في سبیل ٱ� ۡ ِ وٱلفضَّ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َُ ۡ

ٖفبشرھم بعذاب ألیم ِ
َ ٍ َُ َ َِ ۡ ِّ  أن . وما أخرجه أحمد والترمذي والنسائي بإسناد حسن.)٣٤ التوبة(" َ

وفي ید ابنتها مسكتان . ومعها ابنة لها) علیه وسلمّصل االله (امرأة من أهل الیمن أتت النبي 

لا فقال : أتعطین زكاة هذا؟ فقالت): علیه وسلمّصل االله (فقال  .”أي أسورتان"من ذهب 

. یسورك االله بهما یوم القیامة سوارین من نار؟ فألقتهما أن أیسرك): "علیه وسلمّصل االله (

وأبو داود والدار . كما أخرج الحاكم وصححه. هما الله ولرسوله: وقالت. فخلعتهما:وفي روایة

فرأي ) علیه وسلمّصل االله (أنها دخلت علي رسول االله . عن عائشة. قطني بسند فیه مقال

: ؟ فقالت"ما هذا یا عائشة: " فقال لها.”أي خواتم كبار من فضة"في یدها فتحات من ورق 

هن حسبك : "لا قال:؟ فقالت"أتؤدین زكاتهن: "فقال. صنعتهن لأتزین بهن لك یا رسول االله

  ".من النار

. كاة في حلي المرأة من الذهب والفضة مطلقایري عدم وجوب الز: المذهب الثاني

من المالكیة والقول الثاني للشافعیة وظاهر المذهب . وٕالیه ذهب جمهور الفقهاء. فهو عفو

ّصل (النبي  أن .ما رواه البیهقي بسند ضعیف عن جابر بن عبداالله: وحجتهم. عند الحنابلة

 علي اً البیهقي بسند صحیح موقوف كما أخرجه.”لیس في الحلي زكاة: "قال) علیه وسلماالله 

. كثیر: وٕان بلغ ألف دینار؟ فقال: فقیل. لا: أفیه زكاة؟ فقال. أنه سئل عن الحلي. جابر
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ٕ من الزكاة والا اًیكون هذا الحلي عفو أن تتحلي بالذهب فلزم أن ولأن الاسلام أجاز للمرأة

  .تتحلي المرأة به فائدة أن لما كان لمشروعیة

زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة تكون بإعارته لإحدي قریباتها  أن یري: المذهب الثالث

وروي عن . وهو قول الحسن وقتادة والشعبي. ولو مرة في العمر. أو من تحتاجه ممن تعرفها

ولعل . منهم ابن عمر وجابر وأنس والسیدة عائشة. كما یقول الامام أحمد. خمسة من الصحابة

   .ذل وعطاء وتعاون یناسب مقصود الزكاة في الحليالإعارة نوع ب أن حجتهم هي

یري وجوب الزكاة في حلي المرأة من الذهب والفضة مرة واحدة في : المذهب الرابع

   .وهو قول الامام مالك": المغني"قال ابن قدامة في . ولیس في كل عام. العمر

 ولعل :قلت. رواه البیهقي عن أنس بن مالك": سبل السلام"وقال الصنعاني في 

 للجمع بین أدلة من اًوأیض. وهو المال المحبوس عن صاحبه. حجتهم انه في حكم الضمار

  .أوجب الزكاة في حلي المرأة وبین أدلة من لم یوجبها

 ویستوي في حلي المرأة.  ما یكون من الذهباًوغالب. حلي المرأة هو ما تمتلكه مما تتزین له

 أن المهم. أو من هدایا الأصحاب. ب أو من الزوج لها من الأاًیكون من مالها أو ممنوحأن 

   .ولكنه تحت تصرف الاستعمال.  بالاسم حتي ولو لم تستعمله المرأة بالفعلاًیكون حلی

ًواذا كان حلي المرأة من الذهب قلیلا  لم یبلغ النصاب فلیس فیه زكاة بالإجماع إلا إذا ٕ

فهنا یكون اختلاف . حلیها النصابكانت المرأة تمتلك مدخرات مالیة أخري تبلغ مع قیمة 

ونصاب الزكاة في الذهب . كما سیأتي بیانه. الفقهاء في احتساب حلي المرأة من النصاب

وعند الحنفیة .  من الذهب عند الجمهوراًوالأموال النقدیة ما یبلغ خمسة وثمانین جرام

   .ستمائة جرام من الفضة

  :زكاة المقتنیات والمستغلات

وٕانما .  الفقهاء تطلق علي أداء حق یجب في أموال مخصوصةالزكاة في اصطلاح

والشرع لم یوجب . تجب الزكاة في أموال مخصوصة لأنها عبادة فلا تعرف إلا من الشرع

  :وهي. وتسمي الأموال الزكویة. الزكاة إلا في خمسة أجناس

ا دل علیهوی. النقود من الذهب والفضة والعملات الورقیة التي تتخذ أثمانا للأشیاء" ١"
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ھبان لیأكلون أمول ٱلناس : "عموم قوله تعالي ِیأیُّھا ٱلذین ءامنوا إنَّ كثیرا من ٱلأحبار وٱلرُّ ِ َِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َٰ ُ ٰۡ ۡ َۡ َُ َ ُۡ
ِ

َ ۡ ِّ ٗ ِ َِ ْ ٓ َّ ٓ

ة ولا ینفقونھ َبٱلبطل ویصدون عن سبیل ٱ� وٱلذین یكنزون ٱلذھب وٱلفضَّ َ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ َ ََ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِ ُِ ُۡ َّۡ ۡ َّ ۗ َّ ِ ِِ ُِّ ِا في سبیل ٱ� ٰ ََّ ِ ِ ِ

ٖفبشرھم بعذاب ألیم ِ
َ ٍ َُ َ َِ ۡ ِّ   .)٣٤التوبة(" َ

ِیأیُّھا ٱلذین ءامنوا أنفقوا من : "ویدل علیها عموم قوله تعالي. رةعروض التجا" ٢" ِ ِْ ُْ َُ َٓ َ َ َ َ ََّ ٓ ٰ

موا ٱل ا أخرجنا لكم من ٱلأرض ولا تیمَّ ۡطیبت ما كسبتم وممَّ ْۡ ُ ِّ ۡ َِّ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ُ َ ُۖ ۡ ۡ ِۡ َ ۡ َ ٓ ِ ِ ٰ ِخبیث منھ تنفقون ولستم بَ ُِ َ ُ ُ َۡ َ َ ِ ُِ ۡ ِاخذیھ َ َٔ ِ ِ

ٌإلا أن تغمضوا فیھ وٱعلموا أنَّ ٱ� غنيٌّ حمید ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َّ َ َْ ْٓ ُ َُ ُۡ ۚ ۡ ٓ َّ  وما أخرجه أبوداود بسند فیه .)٢٦٧ البقرة( "ِ

نخرج  أن یأمرنا. علیه وسلمّصل االله . كان رسول االله: مقال عن سمرة بن جندب قال

  .ي نعده للبیعالصدقة من الذ

ویدخل مع البقر الجاموس ویدخل مع . وهي الإبل والبقر والغنم. الحیوان من النعم" ٣"

أبا بكر رضي االله عنه كتب  أن .ویدل علیها ما أخرجه البخاري من حدیث أنس. الغنم الماعز

. ها رسولهعلي المسلمین والتي أمر االله ب. علیه وسلمّصل االله له الزكاة التي فرضها رسول االله 

وما . ومن الغنم إذا كانت أربعین إلي عشرین ومائة شاة. من كل خمس من الإبل شاة: وفیه

بعث معاذا إلي . علیه وسلمّصل االله . النبي أن .أخرجه أبوداود والحاكم وصححه عن مسروق

  .ومن كل أربعین مسنة. یأخذ من البقر من كل ثلاثین تبیعا أن الیمن وأمره

عروشت : "عاليویدل علیها عموم قوله ت. لثمارالزروع وا  "٤" ٖوھو ٱلذي أنشأ جنت مَّ َٰٖ َُ ُۡ َّٰ َ َ ََ َ ٓ ِ َّ

ان متشبھا وغیر متشبھ  مَّ ۚوغیر معروشت وٱلنخل وٱلزرع مختلفا أكلھۥ وٱلزیتون وٱلرُّ ۡ ۡ ۡ ۡ ٖۡ ِٖ ِ
ٰ ٰ َٰ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َٗ ُ َُّ َّ َُّ ُ ً ِ ۡ ْكلوا ۡ ُُ

ٓۦ إذآ أثمر و َمن ثمره َ َ َۡ َ َ َِ ِ ۖۦِِ ِءاتوا حقھۥ یوم حصاده ِ َ َ َ َ ََ ۡ ُ َّ ْ َ ولا تسرفوا إنھۥ لا یحبُّ ٱلمسرفینُ َِ ِِ ِۡ ُۡ ُ ُۡ َ ُ ُ ََّ ِ
ْۚ  الأنعام( "ٓ

علیه ّصل االله . رسول االله أن عن أبي موسي ومعاذ.  مع ما أخرجه الحاكم وصححه.)١٤١

في الزروع فأمرهم ألا یأخذوا الصدقة أي . بعثهما إلي الیمن یعلمان الناس أمر دینهم. وسلم

  .الحنطة والشعیر والتمر والزبیب: إلا من هذه الأربعة

ۡیأیُّھا ٱلذین ءامنوا أنفقوا من طیبت ما كسبتم : "لعموم قوله تعالي.  المعادن والركاز"٥" ُِّ ُ ُۡ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِٰ َٰ َّْ َْ َٓ ٓ

موا ٱلخبیث من ا أخرجنا لكم من ٱلأرض ولا تیمَّ ۡوممَّ ۡ َِ َِ َ ُ َِ َ َ َۡ ْۡ ُ َِّ َ َ َ َۖ ۡ ِۡ َ ِھ تنفقون ولستم بٓ ُ َ ُ ُۡ َ َ ِ ْاخذیھ إلا أن تغمضوا َ ُٔ ُ ِ ِ ِ ِۡ ُ َ ٓ َّ ِ
ٌفیھ وٱعلموا أنَّ ٱ� غنيٌّ حمید ِ ِ ِ َِ ََ َ َّ َ ْ ٓ ُ َ ۡ  أن  وما أخرجه الشیخان من حدیث أبي هریرة)٢٦٧البقرة ( "ۚ

الزكاة إنما تجب في  أن مما سبق یتضح."في الركاز الخمس"علیه وسلم قال ّصل االله النبي 

ولیس من تلك الأموال . لأنها عبادة توقیفیة. صوصة وعلي وجه مخصوصأموال مخ

المقتنیات التي یقتنیها المسلم لاستعماله الشخصي أو العائلي في الحال أو حتي : الزكویة
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  .في المآل مهما بلغت قیمتها

  :بیع المقتنیات في الزكاة

او . لنقود والاثمانیكون نامیا بالقوة كا أن لوجوب الزكاة في المال المملوك یشترط

أما المقتنیات من الأموال غیر  .بالفعل عادة كالزروع والثمار والبهائم وعروض التجارة

وغیرها فلا زكاة فیها  النقدیة والاثمان مثل السیارات والاراضي والمباني والاجهزة الكهربائیة

ا الزكاة فإن كانت عروضا للتجارة وجبت فیه .تكون عروضا للتجارة أن الا بالاجماع

بشروطها عند أكثر أهل العلم خلافا لداود وابن حزم وغیرهما من أهل الظاهریه وقد استدل 

ْیأیُّھا ٱلذین ءامنوا : ": "قوله تعالي الجمهور علي وجوب الزكاة في عروض التجارة بعموم ٓ ُ َ َ َ َ َِ َّ َ ٓ ٰ

ا أخرجنا لكم ُأنفقوا من طیبت ما كسبتم وممَّ َ ُ َُ َۡ َۡ َ َ َ َۡ َ َٓ ِ ِ ِ ِۡ ِّٰ َ موا ٱلخبیث منھ تنفقون ْ َ من ٱلأرض ولا تیمَّ َ َ َُ ُ َ َِ ُِ ُ ِّۡ ِ َ َۡ ْۡ ۖ ِۡ َ

ِولستم ب ُ َۡ ٌاخذیھ إلا أن تغمضوا فیھ وٱعلموا أنَّ ٱ� غنيٌّ حمیدَ َٔ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َّ َ َْ ْٓ ُ َُ ُۡ ۚ ۡ ٓ َّ  وبما أخرجه ابو )٢٦٧البقرة ( "ِ

 یأمرنا) علیه وسلم ّصل االله(كان رسول االله : داود بسند فیه مقال عن سمرة بن جندب قال

نخرج الصدقة من الذي نعده للبیع وذهب الظاهرة الي انه لا زكاة في عروض التجارة أن 

علیه ّصل االله (النبي  أن مطلقا لما أخرجه احمد والبیهقي من حدیث علي بن ابي طالب

عفوت لكم عن صدقه الخلیل والرقیق فهاتوا صدقة الرقة أي الفضة من كل : "قال) وسلم

: قال) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن وما أخرجه مسلم عن ابي هریرة" بعین درهما درهماار

 لیس علي المسلم في عبده ولا فرسه صدقة الا صدقة الفطر ومع ذلك فان الظاهریة قالوا"

فقد اخرج ابن . ."بوجوب صدقة یقدرها التاجر لتطهیر عمله الذي لا یخلص من المعصیة

) علیه وسلمّصل االله (كنا في عهد رسول االله : قیس بن ابي غرزة قالماجه وابو داود عن 

قسمانا باسم هو احسن منه فقال ) علیه وسلمّصل االله (فمر بنا رسول االله  تسمي السماسرة

كان الاجماع علي  واذا .لحلف فشوبوه بالصدقالبیع یحضره اللغو وا أن یا معشر التجار

تجب فیها زكاة  المملوكة علي سبیل القنیة فهل روضعدم وجوب الزكاة في العقارات والع

كل ما  أن  یريالمذهب الأول .التجارة اذا عرضها صاحبها للبیع ثلاثة مذاهب للفقهاء

یقتنیه المسلم لنفسه او لبیته من غیر الأموال الزكویة لا زكاة فیه فان عرضه للبیع في أي 

واء كان الملك الأول عن طریق وقت صار عروضا للتجارة تجب فیه الزكاة بشروطها س

 أن عند الحنابلة وحجتهمأیة ورو الارث او العقد وهو قول ابي یسوف ووجه عند الشافعیة
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كل ما یعرض للبیع یكون من  أن یري المذهب الثانيللبیع  التجارة تكون بعرض السلع

بالعقد عروض التجارة التي یجب اخراج الزكاة فیها بشروطها اذا كان سبب الملك الأول 

للحنابلة أیة ورو المالكیة والاصح عند الشافعیة معاوضه او تبرعا ولیس بالأرث وهو مذهب

  .المملوك بالعقد یجري علي قیاس التجارة بخلاف المملوك بالإرث أن وحجتهم

  : زكاة المواد الغذائیة

ولذلك اختلف الفقهاء في . لما كانت الزكاة فریضة مالیة مقدرة علي وجه مخصوص

ومنهم من أجاز في . فمنهم من منع مراعاة للاتباع. یل وجه إخراجها علي غیر ما وردتعد

والزكاة المفروضة بالإجماع تجب .  مراعاة للمقاصد”حدود تحقق المقصود من إعانة الفقیر

. وعروض التجارة. الذهب والفضة) النقود(في أربعة أجناس مالیة في الجملة هي النقد 

وقد أجمع . أما زكاة النقدین فالمقصود فیها الذهب والفضة. بهائم من النعموال. والزروع والثمار

العملات النقدیة أو البنكیة المتداولة في أسواق الناس الیوم تحل  أن الفقهاء المعاصرون علي

الواجب إخراجه في  أن  علياًكما أجمع الفقهاء قدیم. محل الذهب والفضة في فریضة الزكاة

ائل وٱلمحروم": نسهما لعموم قوله تعاليزكاة النقدین من ج ِفي أمولھم حق للسَّ ُ ۡۡ َۡ َ َ َۡ ِ ِ ِ ِٓ ِّ ّٰٞ ِ َ الذاریات ( "ٓ

َخذ من أمولھم صدَقة تطھرھم وتزكیھم بھا وصل علیھم إنَّ صلوتك : "وله تعاليوق. )١٩ َ َ َ َ َ َ َ ََ ٰ َ ََ َ ِّ ُ ُ ُِ ِۖ ٰۡ ِّ ۡ ُ ُ ِّ ِۡ ِ ِۡ ۡ َۡ ٗ ِ َِ ۡ

ٌسكن لھم وٱ� سمیع علیم ِ َِ َ َ ٌَ ُ َّ ۗ ۡ ُ َّ ٞ    .)١٠٣التوبة ( "َ

علیه ّصل االله (النبي  أن .وأخرج أبوداود بإسناد صحیح عن علي بن أبي طالب

ولیس علیكم شيء حتي تتم . هاتوا ربع العشور من كل أربعین درهما درهم: "قال) وسلم

ٕ واذا .”فما زاد فعلي حساب ذلك. فإذا كانت مائتي درهم ففیها خمسة دراهم. مائتي درهم

 فإن تحویلها إلي مواد تموینیة یغیر فرضها الشرعي اً النقود تجب نقودكانت الزكاة في

ویحرم الفقیر من سعة الاختیار في توجیه ماله حیث شاء من الدواء أو الغذاء أو . الواجب

   .الكساء أو السكن أو تسدید دیونه أو غیر ذلك مما هو أعرف به

. الي تموینات أو غیرها من السلع اًومن هذا الباب لا یجوز تحویل الزكاة الواجبة نقد

وقد یري البعض احتیاج الفقیر المستحق للزكاة تلك المواد التموینیة خاصة مع شحها في 

حیث تكلف العناء . فیكون المزكي من هذا الباب قد أدي الزكاة وزیادة. أزمنة وأمكنة خاصة
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ه حمي الفقیر من سفه أو أن. لشراء المواد التموینیة نیابة عن الفقیر ویسر حصوله علیها

ولكن یبقي هذا التصرف . نفسه إذ قد یستعمل نقود الزكاة في ملذاته ویترك أولاده محرومین

  .وعدم تمكینه من حقه الذي جعله االله له.  بعدم احترامه للفقیراًمن الغني متهوم

   :زكاة الدین

ط المتقدمة واستكمل الشرائ، من كان له دین علي اخر یبلغ نصابا وحال علیه الحول

 فهي وان كانت سندات – البنكنوت –اما الاوراق المالیة . ففي زكاته تفصیل في المذاهب

فتجب فیها الزكاه ، وتقوم مقام الذهب في التعامل، الا انها یمكن صرفها فضة فورا، دین

فتجب فیها الزكاة متي بلغت قیمتها ، وتقوم مقام الذهب في التعامل، متي صرفها فضة فورا

   .ووجدت باقي الشروط المعتبرة في وجوب الزكاة، ابانص

  : زكاة عروض التجارة

عروض التجارة جمع عرض ـ بسكون الراء ـ وهو ما لیس بنقد ـ ذهب او فضة وتجب 

  .فیها الزكاة ـ ربع العشر ـ بشروط وكیفیة مفصلة في المذاهب

عامل به في صورة حوالة  الت– وهو المسمي بالبنكنوت –الورق النقدي :  قالوا–الشافعیة 

الا انها غیر صحیحة شرعا لعدم وجود الایجاب والقبول لفظا بین ، علي البنك بقیمة

، فلا تجب الزكاه علي مالكه الا اذا قبض قیمته ذهبا او فضه، وعلي ذلك. المعطي والاخذ

   .ومعني علي هذه القیمة حول كامل

تكون هذه العروض  أن :الاول:  ستهتجب زكاة عروض التجارة بشروط:  قالوا–الشافعیة 

سواء اشتراها بنقد او بدین ، فمن اشتري عروضا نوي بها التجارة، قد ملكت بمعاوضة كشراء

اما اذا كانت العروض مملوكة بغیر معاوضة كما . وجب علیه زكاتها، حال او مؤجل

ي بهذه ینو أن :الثاني. الإرث، كان ترك لورثته عروض تجارة فلا تجب علیهم زكاتهم

فاذا لم ینو بالعروض ، العروض التجارة حال المعاوضة في صلب العقد او في مجلسة

ویشترط تجدید نیه التجارة عند كل معاوضة حتي ، التجارة علي هذا الوجه فلا زكاه فیها

لانسحاب حكم ، فاذا فرغ راس المال فلا تجب النیة عند كل تصرف، یفرغ راس المال

 أي امساكه للانتفاع به –لا یقصد بالمال القنیه  أن :الثالث. ما تقدمالتجارة علیه اكتفاء ب
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فاذا اراد التجارة بعد احتاج لتجدید نیه للتجارة ،  فان قصد ذلك انقطع الحول–وعدم التجارة 

فان لم یمض حول ، مضي حول من وقت ملك العروض: الرابع. مقرونه بتصرف في المال

، الا اذا كان الثمن الذي ملك به العروض نقدا حالا، هامن ذلك الوقت فلا تجب الزكاه فی

ففي هاتین ، ولكنه یملك ما یكمل النصاب من النقد، او كان اقل من نصاب، وكان نصابا

لا  أن :الخامسالصورتین تجب علیه الزكاة في العروض متي معني حول علي اصلها وهو 

 علي ما –ا تقوم به العروض یصیر جمیع مال التجارة في اثناء الحول نقدا من جنس م

 وهو اقل من النصاب، فان صار جمیع المال نقدا مع كونه –یاتي في كیفیه زكاة العروض 

اقل من نصاب انقطع الحول، فاذا اشتري به سلعه للتجارة ابتدأ حولها من حین شرائها ولا 

 او باع اما لو صار بعض المال الي ما ذكر، وبقي بعضه عروضا،. عبره بالزمن السابق

. الكل بنصاب من نقد او بعرض او بنقد لا یقوم به اخر الحول كما یاتي، فلا ینقطع الحول

تبلغ قیمة العروض اخر الحول نصابا، فالعبرة بأخر الحول لا یجمعه ولا  أن :السادس

بطرفیه، واذا كانت عروض التجارة مما تتعلق الزكاة بعینها كالسائمة والثمر نظر، فان وجد 

ب في عین المال وفي قیمة زكیت عین المال علي حكم زكاة السوائم والثمر دون النصا

القیمة، وان وجد النصاب في احدهما دون الاخر زكي ما وجد فیه النصاب، من قیمة 

عروض التجارة، او ذات السوائم والثمر، وتتكرر زكاة عروض التجارة بتكرار الاعوام ما دام 

اما . تقوم اخر الحول بما اشتریت به من ذهب وفضه أن :وكیفیة زكاتها. النصاب كاملا

اذا اشتراها بغیر نقد فتقوم بالنقد الغالب في البلد، ولا بد في التقویم اخر الحول من عدلین، 

   لانها شهادة بالقیمة، والشاهد في ذلك لا بد من تعدده، والواجب فیها ربع العشر

تبلغ قیمتها نصابا  أن :ارة بشروط منهاتجب الزكاة في عروض التج:  قالوا–الحنفیة 

الا اذا كانت ، وله تقویمها باي النوعین شاء، وتقوم بالمضروبة منهما، من الذهب او الفضة

وتعتبر ، النصاب فحینئذ یتعین التقویم بما یبلغها، وتبلغ بالاخر، لا تبلغ باحدهما نصابا

 فحال علیها الحول –ي بلد اخر قیمتها في البلد الذي فیه المال حتي لو ارسل تجارة ال

فلو ارسلها الي مفازة اعتبرت قیمتها في اقرب الامصار الي ، اعتبرت قیمتها في تلك البلد

 أن :ومنها. وتضم بعض العروض الي بعض في التقویم وان اختلفت اجناسها، تلك المفازة
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ل الحول والمعتبر في ذلك طرفا الحول لا وسطه فمن ملك في او، یحول علیها الحول

وجبت فیه الزكاة اما لو نقص في اوله او في ، نصابا ثم نقص في اثنائه ثم كمل في اخره

فانه لا تجب فیه الزكاة كما تقدم في شروط الزكاة وكذا لو زادت فیمتها في اخر ، اخره

وان ، ینوي التجارة أن :ومنها. فانه یخرج زكاتها باعتبار هذه الزیادة، الحول عن النصاب

یتجر  أن هذه النیه مصحوبة بعمل التجارة فعلا فلو اتشري حیوانا لیستخدمه ثم نويتكون 

، واذا وهب له مال غیر النقدین، لا یكون للتجارة الا اذا شرع في بیعه او تاجیره بالفعل، فیه

فان هذه النیة لا تصح الا اذا ، او اوصي له به ونوي به التجارة عند الهبه اوالوصیة

في ... فتعتبر النیه في الاصل ، واذا استبدل سلعه تجاریة بسلعه مثلها، تصرف بالفعل

فیكون البدل للتجار بلا نیه اكتفاء بالنیه في الاصل الا اذا نوي عدم التجارة فیه فانه ، البدل

فلو اشتري ، تكون العین المتجر فیها صالحة لنیه التجارة أن :ومنها، لا یكون للتجارة حینئذ

اما اذا لم ، وجب في الزرع الخارج العشر دون الزكاة، ، او بذرا وزرعهارض عشر وزرعها

فان الزكاة لا ، بخلاف الارض الخارجیة، فان الزكاة تجب في قیمتها، یزرع الارض العشریة

ثم قطع نیه ، واذا كان عنده ماشیة للتجارة لم یحل علیها الحول. تجب فیها وان لم یزرعها

قت جعلها سائمة، فاذا تم الحول من ذلك الوقت زكاها نفسها علي التجارة وابتدأ الحول من و

واذا اتجر في الذهب او الفضة زكاهما علي حكم . حكم زكاة السائمة المتقدمة ولا یقومها

واذا بقیت عروض التجارة ، ولا یشترط في وجوب زكاتهما نیه التجارة، زكاة النقد المتقدمة

   .یه زكاتها لجمیع الاحوال لا لعام واحد فقطفعل، عنده اعواما ثم باعها بعد ذلك

وانما تجب الزكاة في قیمتها لا في عینها، ویضم عند التقویم بعضها الي بعض ولو 

اختلفت اجنامها كثیاب ونحاس كما یضم الربح الناشئ عن التجارة الي اصل المال في الحول 

واذا كان الذهب او . لمذاهبوكذلك المال الذي استفاده من غیر التجارة، وفي ذلك تفصیل ا

   .الفضة مغشوشا فلا زكاة فیهما حتي یبلغ ما فیهما من الذهب والفضة الخالصین نصابا

   :زكاة التجارة

هل یجوز إخراج زكاة عروض التجارة وزكاة الزروع والأنعام بالقیمة النقدیة؟ الزكاة 

. نقدان الذهب والفضةالمفروضة بالاجماع تجب في أربعة أجناس مالیة في الجملة هي ال
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تخرج  أن أما زكاة النقدین فالأصل. والبهائم من النعم. والزروع والثمار. وعروض التجارة

منها ولا یجوز إخراجها بوضع آخر كالمواد الغذائیة والملابس إلا إذا كان الفقیر في حاجة 

الأصل  أن ا عليوأما زكاة عروض التجارة فقد اتفق الفقهاء القائلون بوجوبه.إلیها استثناء

لقول عمر بن الخطاب لحماس في زكاة . في إخراجها هو النقد بنسبة ربع العشر من قیمتها

واختلف الفقهاء في حكم إخراج زكاة عروض التجارة . قومها قیمته ثم أد زكاتها: تجارته

ولا . یري وجوب إخراج زكاة عروض التجارة من النقود: المذهب الأول.منها علي مذهبین

ٕوهو ظاهر كلام المالكیة والیه ذهب . ز إخراجها من السلع محل التجارة أو غیرهایجو

نصاب زكاة التجارة معتبر بالقیمة  أن :وحجتهم. وهو مذهب الحنابلة. الشافعیة في الجدید

كان عمر بن الخطاب یأخذ العروض في الصدقة : وقال عطاء. فكانت الزكاة من القیمة

وهو مذهب .  یري جواز إخراج زكاة عروض التجارة منها:المذهب الثاني.من الدراهم

 أن بل ذهب بعضهم في وجه للمذهب القدیم. ٕالحنفیة والیه ذهب الشافعیة في مذهبهم القدیم

ما أخرجه : وحجتهم. فلو أخرج من الثمن لم یجزئه. زكاة العروض تخرج منها لا من ثمنها

 یأمرنا) علیه وسلمّصل االله (كان النبي : قال. أبوداود بسند فیه جهالة عن سمرة بن جندب

فقد " الابل والبقر والغنم"أما زكاة الحیوان من الأنعام .نخرج الصدقة من الذي نعده للبیعأن 

. یخرج بدل الشاة ناقة أن ذهب جمهور الفقهاء إلي وجوب إخراجها منها ویصح عند أكثرهم

ص علیه غیره من غیر جنسه فلم وذهب الحنابلة إلي انه لا یجزيء لأنه أخرج عن المنصو

یخرج الحیوان الواجب أو قیمته  أن المزكي له الخیار في أن وذهب الحنفیة إلي. یجزئه

ویدل للجمهور ما أخرجه البخاري من حدیث أنس المبین . لأن القیمة في حكم العین. اًنقد

إلي عشرین وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعین : "وجاء فیه. لفریضة الزكاة

  "زادت علي عشرین ومائة إلي مائتي شاتات. ومائة شاة

  : زكاة الزرع والثمار

لما أخرجه البخاري من حدیث ابن . یكون منها أن وزكاة الزروع والثمار فالأصل

 اًفیما سقت السماء والعیون أو كان عثری: "قال) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن .عمر

لما .  والجمهور علي أنه لا یجوز إخراج القیمة." العشروما سقي بالنضح نصف. العشر
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بعثه إلي ) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن . عن معاذ- بسند فیه انقطاع -أخرجه أبو داود 

 ."والبقرة من البقر. والبعیر من الإبل. والشاة من الغنم. خذ الحب من الحب: "الیمن فقال

 للحنابلة وهو ما روي عن عمر بن عبدالعزیز إلي أیةوذهب الحنفیة وقول عند المالكیة ورو

معاذ بن جبل قال لأهل  أن ولما روي. لأن القیمة في حكم العین. إخراج القیمة جائزأن 

ائتوني بعرض ثیاب آخذه منكم مكان الذرة والشعیر فإنه أهون علیكم وخیر : "الیمن

  "للمهاجرین بالمدنیة

. دلیل العام بدلیل خاص من الكتاب والسنهثبتت فرضیتها زیادة علي ما تقدم من ال

ما سقت السماء ففیه ): "علیه وسلمّصل االله ( وقال .”واتوا حقه یوم حصاده: "قال تعالي

وهذا الحدیث قد بین ما "  ففیه نصف العشر)دولاب( او دالیة )دلو(العشر وما سقي غرب 

   .اجملته الایه الكریمة المذكورة

ولها شروط أخري وأحكام مفصله ، اة العامة المتقدمةواما شروطها فهي شروط الزك

  .في المذاهب

فلا تجب الزكاة في مال الصبي ، من الشروط العامة العقل والبلوغ:  قالوا–الحنفیة 

هذین الشرطین غیر معتبرین في زكاه الزروع والثمار فتجب في مال  أن ، الامجنونوال

فلا تجب ، تكون الارض عشریة أن :ما تقدمویشترط لزكاتهما زیادة علي ، الصبي والمجنون

وان یكون الخارج منها مما یقصد بزراعته استغلال ، الزكاة في الخارج من الارض الخارجیة

لان ،  والسعف)الغاب(فلا تجب في الحطب والحشیش والقصب الفارسي ، الأرض ونماؤها

، اعها واستفاد منهانعم لو قطعها وب، الارض لا تنمو بزراعه هذه الأصناف بل تفسد بها

: ولا بد من زرع الارض بالفعل بالنسبة للزكاه، بلغت نصابا أن وجبت الزكاة في قیمتها

فلو ، بخلاف الخراج فانه یتقرر متي كانت صالحة للزراعة وصاحبها متمكن من زرعها

فسبب وجوب ، فلا تجب فیها الزكاة ویجب فیها الخراج، تمكن من زراعه ارض ولم یزرعها

فسبب وجوبه النمو ولو ، بخلاف الخراج، حقیقة بالخارج منها، اة هو الارض النامیةالزك

هو انه یجب فیها العشر اذا كانت خارجة من ارض تسقي ، وحكم زكاة الزرع والثمار. تقدیرا

 ونصف العشر – الماء الذي یسیح علي الارض من المصارف ونحوها –بالمطر او السیح 
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یخرج زكاه كل ما تخرجه  أن ویجب، سقي بالدلاء ونحوهااذا كانت خارجة من ارض ت

الارض من الحنطه والشعیر والدخن والارز واصناف الحبوب والبقول والریاحین والورد 

سواء ، وقصب السكر والبطیخ والفثاء والخیار والباذنجان والعصفر والتمر والعنب وغیر ذلك

، ا فلا یشترط فیها نصاب ولا حولان حولكانت له ثمرة تبقي اولا وسواء كان قلیلا او كثیر

وفیما یجمع من ثمار الاشجار ، وفي الجوز واللوز والكمون والكزبرة، وتجب في الكتان وبذره

كبذر ، ولا تجب في البذور التي لا تصلح الا للزراعه، التي لیست بمملوكة كاشجار الجبال

ما هو تابع للارض كالنخل ولا تجب فی، البطیخ والحناء وبذر الحلبة وبذر الباذنجان

ولا تجب فیما یخرج من الشجر كالصمغ والقطران، ولا تجب في حطب القطن ، والاشجار

فتجب ، ولا تجب في الموز وما ینفق علي الزرع من الكلف یحسب علي الزارع، ونحوه

 واذا باع الزرع قبل ادراكه وجبت الزكاه، تخصم منه النفقات أن الزكاه في كل الخارج بدون

عند ظهور الثمرة ، ووقت وجوب زكاة الخضر، علي المشتري، وبعد الادراك علي البائع

اما وقت . ثم یخرج حقها وقت قطعها، والامن علیها من الفساد بان بلغت حدا ینتفع بها

لمالك، واذا وتسقط الزكاة بهلاك الخارج من غیر صنع ا. زكاة الحبوب فبعد كیلها وتنقیتها

   .وكذا ما یقتاته اضطرارا، ، سقط بقدر ما هلكههلك بعضه بغیر صنع

   :زكاة الأرض الزراعیة المستأجرة

: لعموم قوله تعالي. أجمع الفقهاء علي وجوب الزكاة في الزروع والثمار في الجملة

ا أخرجنا لك" ُیأیُّھا ٱلذین ءامنوا أنفقوا من طیبت ما كسبتم وممَّ َ ُ ُ َُ َۡ َۡ َ َ َ َ َ َ َ َ َۡ َ َ َٓ ِ ِ ِ ِ ِۡ ِّٰ َٰ َّْ ْ ٓ موا ٓ ْم من ٱلأرض ولا تیمَّ ُ َِّ َ ََ َ ۖ ِۡ َ ۡ

ِٱلخبیث منھ تنفقون ولستم ب ُِ َ ُ ُ َۡ َ َ ِ ُِ ۡ َ ٌاخذیھ إلا أن تغمضوا فیھ وٱعلموا أنَّ ٱ� غنيٌّ حمیدَ ٔۡ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َّ َ َْ ْٓ ُ َُ ُۡ ۚ ۡ ٓ َّ البقرة ( "ِ

عروشت وغیر معر": وقال تعالي. )٢٦٧ ُوھو ٱلذي أنشأ جنت مَّ ُ ُۡ ۡ َۡ َ َ َ َ ََ ٖ َٰٖ ََّٰ َ َ ٓ ِ َوشت وٱلنخل وٱلزرع َّ َ َ َۡ َّ َّۡ ٖ َٰ

ان متشبھا وغیر متشبھ  مَّ ۚمختلفا أكلھۥ وٱلزیتون وٱلرُّ ۡ ٖۡ ِ ِ
ٰ َٰ َ َ َ َُ ُ ُ َُ َ َ َ َ ََ ٗ ُ َُّ ُ ُ ً ِ ُكلوا من ثمرهۦٓ إذآ أثمر وءاتوا حقھۥ ۡ َّ َ ََ َ َ َ َ َْ ُ ْ ُۡ َ ِ ِ ِِ ُ

ِیوم حصادهۦۖ ِ َ َ ََ َ ولا تسرفوا إنھۥ لا یحبُّ ٱلمسرفینۡ َِ ِِ ِۡ ُۡ ُ ُۡ َ ُ ُ ََّ ِ
ْۚ حقه أي :  قال ابن عباس.)١٤١ نعامالأ( "ٓ

فیما : "قال) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن .وأخرج البخاري عن ابن عمر. الزكاة المفروضة

   .”وما سقي بالنضح نصف العشر.  العشراًسقت السماء والعیون أو كان عثری

. والعثري هو النبات الذي یشرب بعروقه لأنه عثر علي الماء وحده دون جهد صاحبه

ومقداره خمسة أوسق عند . یبلغ النتاج النصاب أن ویشترط لوجوب زكاة الزروع والثمار
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النبي  أن لما أخرجه البخاري عن ابن عمر. اًوهو ما یعادل ستمائة كیلو تقریب. الجمهور

 وقال .”لیس فیما دون خمسة أو ساق من ثمر ولا حب صدقة: "قال) علیه وسلمّصل االله (

لعموم . بل هي واجبة في القلیل والكثیر. رط نصاب لزكاة الزروع والثمارلا یشت: أبو حنیفة

عروشت وغیر معروشت وٱلنخل وٱلزرع مختلفا أكلھۥ " الكریمةیة الأ ُوھو ٱلذي أنشأ جنت مَّ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ً ِ َِ َ َ َۡ ۡ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َۡ ۡ ۡ َّۡ َّ َّٖ ٖ ٰٖ َٰ ٰ
ٓ َّ

ان متشبھا وغیر متشب مَّ ِوٱلزیتون وٱلرُّ ِ
ٰ َٰ َ َ َُ َُ َ َ َ َ َۡ َۡ ٗ ُ ۖۦھٖۚ َّ ِكلوا من ثمرهۦٓ إذآ أثمر وءاتوا حقھۥ یوم حصاده ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ََ ۡ ُ َّ َ َْ ُ ْ ُۡ َ ِ ِ ُ 

َولا تسرفوا إنھۥ لا یحبُّ ٱلمسرفین َِ ِِ ِۡ ُۡ ُ ُۡ َ ُ ُ ََّ ِ
ْۚ ولا إشكال في وجوب زكاة الزروع .)١٤١ الأنعام( "ٓ

بحیث تكون الأرض والثمار مملوكة . والثمار في حال كونها مملوكة لصاحب الأرض

ولكن المشكلة فیما لو كانت الزروع والثمار مملوكة . لشخص واحد ممن تجب علیه الزكاة

أو . فهل تجب الزكاة علي المستأجر مالك الثمرة. والأرض مملوكة لصاحبها. للمستأجر

المذهب ..  للأرض؟ مذهبان للفقهاءاًتجب علي المؤجر في الأجرة التي حصلها بصفته مالك

   . الزروع والثمار علي المستأجریري وجوب زكاة: الأول

أو نصف العشر إذا كان السقي . ومقدارها العشر فیما لو كان السقي بماء المطر

وٕالیه ذهب . قال به أبو یوسف ومحمد من الحنفیة. وهو مذهب جمهور الفقهاء. بالندح

ها لا بملكیة العبرة في زكاة الزروع والثمار بملكیت أن :وحجتهم. المالكیة والشافعیة والحنابلة

لأن الزكاة . فمن ملك الثمرة وقت حدوثها هو من تجب علیه الزكاة. الأرض أو الشجر

عروشت وغیر معروشت "كما قال تعالي. متعلقة بالثمرة لا بالأرض ٖوھو ٱلذي أنشأ جنت مَّ ٖ ٰٖ َٰ َ َُ ُ ُۡ ۡ َۡ َ َ َ َ ََ َّٰ َ َ ٓ ِ َّ

ُوٱلنخل وٱلزرع مختلفا أكلھۥ وٱلزیتو ُۡ َّۡ َّ ََّ َ َ َ َُ ُُ ُ ً ِ َ ۡ ان متشبھا وغیر متشبھ ۡ مَّ ۚن وٱلرُّ ٖۡ ِ ِ
ٰ َٰ َ َ َُ َُ َ َ َ ََ َكلوا من ثمرهۦٓ إذآ ٗ َِ ِ ِِ َ ْ ُُ

ِأثمر وءاتوا حقھۥ یوم حصادهۦۖ ِ َ َ َ َ َ َ َ ََ ۡ ُ َّ ْ ُ ۡ َ ولا تسرفوا إنھۥ لا یحبُّ ٱلمسرفینَ َِ ِِ ِۡ ُۡ ُ ُۡ َ ُ ُ ََّ ِ
ْۚ   ..)١٤١ الأنعام( "ٓ

لتي استحقها من یري وجوب الزكاة علي المؤجر في الأجرة ا: المذهب الثاني

یخرج  أن  وجب علیهًفإذا كان قد أجر الفدان بألف جنیه مثلا. ومقدارها العشر. المستأجر

وهو قول . ولا شيء علي المستأجر في زرعه الذي زرع. العشر وهو مائة جنیه في الألف

الزكاة وجبت في الزرع لكونه نماء  أن :وحجتهم. أبي حنیفة وعلیه الفتوي في المذهب

فإذا كان صاحب الأرض قد استثمر أرضه بالإجارة فقد أصبحت الأجرة مقصودة . الأرض

وحتي لا یضیع : فكان أولي بالإیجاب وعلیه أقول. فكان النماء له معني مع ملكه. كالثمرة

حق الفقراء في إساءة استخدام هذا الخلاف الفقهي فیما یتعلق بزكاة الأرض الزراعیة 
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مذهبه كمذهب أبي  أن یمتنع عن زكاة نتاج الأرض بدعويأن  إذ یمكن للمستأجر. المؤجرة

یمتنع  أن كما یمكن لصاحب الأرض. حنیفة في وجوب الزكاة علي المؤجر دون المستأجر

مذهبه كمذهب الجمهور في وجوب الزكاة علي  أن عن زكاة أجرة الأرض الزراعیة بدعوي

 یتفق علیه اًلأرض الزراعیة بندیتضمن عقد إجارة ا أن فإنه یجب. المستأجر مالك الثمرة

. العاقدان المؤجر والمستأجر علي تحدید مسئولیة الزكاة بینهما حتي لا یضیع حق الفقراء

 اًأخرجه البخاري تعلیق" "المسلمون عند شروطهم): "علیه وسلمّصل االله ( بقول النبي ًعملا

  ". من حدیث عوف المزنياًوالدار قطني مرفوع

  : المعادن والركاز

  : ي تعریف المعدن والركاز وحكمهما تفصیل في المذاهبف

، وهو شرعا مال وجد تحت الارض، المعدن والركاز بمعني واحد:  قالوا–الحنفیة 

، او كان كنزا دفنه الكفار، یضعه احد فیها أن سواء كان معدنا خلقیا خلقه االله تعالي بدون

لانه لا یشترط فیهما ما یشترط ، قةولا یسمي ما یخرج من المعدن والركاز زكاة علي الحقی

ما ینطبع بالنار ومائع، وما لیس بمنطبع ولا : وتنقسم المعادن الي اقسام ثلاثه، في الزكاة

والمائع ما كان . والرصاص والحدید ما كان كالذهب والفضه والنحاس، فالمنطبع، مائع

بمنطبع ولا مائع ما كان والذي لیس ، ونحوهما) زیت البترول الغاز(والنفط ) الزفت(كالقار 

ومصرفه ، فاما الذي ینطبع بالنار فیجب فیه اخراج الخمس. كالنورة والجواهر والیواقیت

فان الله  شيء واعلموا انما غنمتم من"مصرف خمس الغنیمه المذكورة في قوله تعالي 

وجد في ارض غیر مملوكة لاحد كالصحراء  أن  وما بقي بعد الخمس یكون للواجد.”خمسه

كان من ضرب اهل  أن اما. وانما یجب فیه الخمس اذا كان علیه علامة الجاهلیة. لجبلوا

 أن اما. ولو اشتبه الضرب یجعل جاهلیا، الاسلام فهو بمنزله اللقطة ولا یجب فیه الخمس

ومن وجد في داره معدنا او . وجده في ارض مملوكة ففیه الخمس المذكور والباقي للمالك

ولا فرق فیمن وجد الكنز ، فیه الخمس ویكون ملكا لصاحب الدارفانه لا یجب ، ركازا

واما . مسلما او ذمیا، بالغا او صبیا، حرا او عبدا، یكون رجلا او امراه أن والمعدن بین

ومثله ما لیس بمنطبع ولا مائع كالنورة . فیه اصلا شيء المائع كالقار والنفط والملح فلا
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ویستثني من المائع الزئبق فانه یجب فیه  شيء اوالجواهر ونحوهما فانه لا یجب فیهم

فانه ، ویلحق بالكنز ما یوجد تحت الارض من سلاح والات واثاث ونحو ذلك، الخمس

فیما یستخرج من البحر كالعنبر واللؤلؤ والمرجان والسمك  شيء ولا، یخمس علي ما تقدم

   .الا اذا اعده للتجارة كما تقدم، ونحو ذلك

  : مصارف الزكاة

انما الصدقات للفقراء : "ف الزكاة للاصناف الثمانیه المذكورة في قوله تعاليتصر

والمساكین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل االله وابن 

وفي تعریف كل واحد من هؤلاء الاصناف وما یتعلق بذلك من الاحكام تفصیل في " السبیل

   .المذاهب

الفقیر هو الذي یملك اقل من النصاب، او یملك نصابا غیر تام یستغرق : ا قالو–الحنفیة 

حاجته، او یملك نصبا كثیرة غیر تامة تستغرق الحاجة، فان ملكها لا یخرجه عن كونه 

والمسكین هو الذي لا یملك شیئا . وصرفها للفقیر العالم افضل. فقیرا یجوز صرف الزكاة له

یسال لذلك  أن  او لتحصیل ما یوازي به بدنه، ویحل لهفیحتاج الي المساله لقوته اصلا

والعامل هو . بخلاف الفقیر، فانه لا تحل له المسألة ما دام یملك قوت یومه بعد ستره بدنه

والغارم هو الذي . والرقاب هم الارقاء المكاتبون. الذي نصبه الامام لاخذ الصدقات والعشور

. ه، والدفع الیه لسداد دینه افضل من الدفع للفقیرعلیه دین ولا یملك نصابا كاملا بعد دین

وابن السبیل هو . هم الفقراء المنقطعون للغزو في سبیل االله علي الاصح) وفي سبیل االله(

 أن الغریب المنقطع عن ماله، فیجوز صرف الزكاة له بقدر الحاجة فقط والافضل له

ویشترط لصحة اداء .  خلافه الصدیقواما المؤلفه قلوبهم فانهم منعوا من الزكاة في. یستدین

   :الزكاة النیه المقارنه لاخراجها او لعزل ما وجب اخراجه

: والمسكین هو، او لم یجد نصف كفایته، من لم یجد شیئا: الفقیر هو:  قالوا–الحنابله 

. فیعطي كل واحد منهما من الزكاة تمام كفایته مع عائلته سنه، من یجد نصفها او اكثر

فیعطي منها بقدر اجرته ولو ، كل من یحتاج الیه في تحصیل الزكاه: یها هووالعامل عل

او ، او یخشي شره، السید المطاع في عشیرته ممن یرجي اسلامه: والمؤلف هو. غنیا
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، او یحتاج الیه في جبایتها ممن لا یعطیها، یرجي قوة ایمانه، او اسلام نظیره من الكفار

من دین  شيء المكاتب ولو قبل حلول: والرقاب هو. فیعطي منها ما یحصل به التالیف

من استدان للاصلاح :احدهما: والغارم قسمان. ویعطي ما یقضي به دین الكتابه، الكتابه

ویعطي ما ، او محرم وتاب، من استدان لاصلاح نفسه في امر مباح: ثانیهما. بین الناس

ویعطي ما ، وان ینفق منه علیهلم یكن هناك دی أن الغازي: وفي سبیل االله هو. یفي به دینه

هو الغریب : وابن السبیل. یحتاج الیه من سلاح او فرس او طعام او شراب وما یفي بعودته

ویعطي ما یبلغه لبلده ، الذي فرغت منه النفقه في غیر بلده في سفر مباح او محرم وتاب

 هذه الأصناف ویكفي الدفع لواحد من. سواء كان في بلده غنیا او فقیرا، ولو وجد مقرضا

، یدفع زكاته لجماعه أن یدفع الجماعه زكاتهم لواحد، كما یجوز للواحد أن ویجوز، الثمانیة

ولا یجوز دفع ، ولا یجوز اخراج الزكاة بقیمة الواجب وانما الواجب إخراج عین ما وجب

 او ولا لمن تلزمه نفقته ما لم یكن عاملا، الزكاة للكافر ولا لرقیق ولا لغني بمال او كسب

   .غازیا او مؤلفا او مكاتبا او ابن سبیل او غارما لاصلاح ذات بین

. ولا یجوز دفعها لهاشمي، تدفع الزوجة زكاتها لزوجها وكذا العكس أن ولا یجوز ایضا

وان ، ویستردها ممن اخذها، فان دفعها لغیر مستحقها جهلا ثم علم عدم استحقاقه لم تجزئه

لم تلزمة نفقتهم والافضل تفرقتها  أن كما یجزئه تفرقتها للاقارب، دفعها لمن یظنه فقیرا اجزاه

ویحرم ، جمیعها لفقراء بلده ویجوز نقلها لاقل من مسافه القصر من البلد الذي فیه المال

   .نقلها الي مسافة القصر وتجزئه

او له مال او كسب ، هو من لا مال له اصلا ولا كسب من حلال:  قالوا–الشافعیة 

ولم یكن له منفق یعطیه ما یكفیه ، بان كان اقل من نصف الكفایه،  یكفیهمن حلال لا

والكفایه تعتبر بالنسبة لعمره الغالب وهو اثنان وستون سنه الا اذا . كالزوج بالنسبة للزوجة

فان كان ربحه في كل یوم اقل ، فیعتبر ربحه في كل یوم علي حده، كان له مال یتجر فیه

فالعبره بكل یوم ، وكذا اذا جاوز العمر الغالب، الیوم فهو فقیرمن نصف الكفایه في ذلك 

. علي حدة فان كان عنده من المال او الكسب مالا یكفیه في نصف الیوم فهو فقیر

من قدر علي مال او كسب حلال یساوي نصف ما یكفیه من العمر الغالب : والمسكین
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او وجود ، نه وجود مسكن لائق بهفلا یمنع من الفقر والمسك، او اكثر من النصف، المتقدم

وكذا لا یمنع من وصف المراه بالفقر والمسكنه وجود حلي ، ثیاب كذلك ولو كانت للتجمل

، وكذا وجود كتب العلم الذي یحتاج لها للمذاكره او المراجعة، لها تحتاج للتنزین به عادة

، او دین له مؤجل، كما انه اذا كان له كسب من حرام او مال غائب عنه بمرحلتین او اكثر

فان ذلك كله لا یمنعه من الاخذ من الزكاه بوصف الفقر او المسكنه والعامل علي الزكاة 

وانما یأخذ العامل منها اذا ، من له دخل في جمع الزكاة كالساعي والحافظ والكاتب: هو

بهم هم فیعطي بقدر اجر مثله والمؤلفه قلو، ولم یكن له اجرة مقدرة من قبله، فرقها الامام

: الثاني. فیعطي منها لیقوي اسلامة، ضعیف الایمان الذي اسلم حدیثا: الاول: اربعه انواع

: الثالث. من اسلم وله شرف في قومه ویتوقع باعطائه من الزكاه اسلام غیره من الكفار

من : الرابع. یكفینا شر من تحت ولایته من الكفار أن مسلم قوي الایمان یتوقع باعطائه

یعطي من الزكاة ما یستعین به علي اداء ، هو المكاتب: والرقاب. انع الزكاهشر میكفینا 

 أن )٢(تكون كتابته صحیحه  أن )١(وانما یعطي بشروط ، نجوم الكتابه لیخلص من الرق

لا یكون مكاتبا  أن )٤(لا یكون عنده وفاء بما علیه من دین الكتابه  أن )٣(یكون مسلما 

  . لنفس المزكي

فیعطي ، مدین للاصلاح بین المتخاصمین: الاول: المدین واقسامه ثلاثه :ووالغارم ه

 من استدان في مصلحة نفسه لیصرف في مباح او غیر مباح بشرط: الثاني. منها ولو غنیا

من علیه دین بسبب ضمان لغیره وكان معسرا هو والمضمون اذا كان : الثالث. یتوبأن 

یعطي متي اعسر هو ولو ، دون اذن المضمونفان تبرع هو بالضمان ب، الضمان باذنه

ویعطي الغارم في القسمین الاخیرین ما عجز عنه من الدین بخلاف القسم ، ایسر المضمون

هو المجاهد المتطوع للغزو ولیس له نصیب : وفي سبیل االله، فیعطي نمنها ولو غنیا، الاول

وایابا واقامة ولو  هاباویعطي منها ما یحتاج الیه ذ، من المخصصات للغزاه في الدیوان

ویهیا له ما یحمل متاعه ، كما تعطي له نفقه من یمونه وكسوته، وقیمة سلاح وفرس، غنیا

فیعطي ، هو المسافر من بلد الزكاة او المار بها: وابن السبیل. لم یعتد حملها أن ،وزاده

حین السفر یكون محتاجا  أن )١(بشرط ، كان له مال أن ،منها ما یوصله لمقصده او لماله
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. یكون سفره لغرض صحیح شرعا أن )٣(لا یكون عاصیا بسفره  أن )٢(او المرور 

 زیادة علي الشروط الخاصة لكل –ویشترط في اخذ الزكاة من هذه الاصناف الثمانیه 

لا یكون من بني  أن :الثالث. كمال الحریة: الثاني. الاسلام: الاول:  شروط خمسة–صنف 

ویستثني من ذلك ، ولا عتیقا لواحد منهم ولو منع حقه من بیت المال، هاشم ولا بني المطلب

لان ذلك ، ولو كفارا او عبیدا او من ال البیت، الحمال والكیال والحافظ للزكاه فیأخذون منها

یكون القابض  أن :الخامس. لا تكون نفقته واجبه علي المزكي أن :الرابع. اجرة علي العمل

   .لعاقل حسن التصرفللزكاه رشیدا وهو البالغ ا

 الا، سواء فرقها الامام او المالك، وجدوا أن ویجب في الزكاة تعمیم الاصناف الثمانیه

، الا اذا كانت الاصناف محصورة بالبلد ووفي بهم المال، المالك لا یجب علیه التعمیمأن 

والا وجب اعطاء ثلاثة اشخاص من كل صنف، وان فقد بعض الاصناف اعطیت للموجود 

   .ختار جماعه جواز دفع الزكاة ولو كانت زكاه مال لواحدوا

ولا یجوز للمالك ، وتشترط نیه الزكاة عند دفعها للامام او المستحقین او عند عزلها

اما الامام . متي وجد مستحق لها في بلدها، نقل الزكاة من بلدها الي بلد اخر ولو كان قریبا

وهذا فیما یشترط ، ذي تم الحول والمال موجود فیهوبلد الزكاه هو المحل ال، فیجوز له نقلها

وهو موجود ، فبلد زكاته المحل الذي تعلقت الزكاه به، واما غیره كالزرع. فیه الحول كالذهب

   .فیه

   :وقت إخراج الزكاة وضمانها

َوھو "كما قال تعالي ، ظاهر النصوص الشرعیة توجب اخراج الزكاة عند ثبوت سببها َُ

َٱلذي أنشأ ََ ٓ ِ ان َّ مَّ عروشت وغیر معروشت وٱلنخل وٱلزرع مختلفا أكلھۥ وٱلزیتون وٱلرُّ َ جنت مَّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُۡ ۡ ۡ ۡ َّۡ َّ َّ َُّ ُ ُ ُُ ُ ً ِ َ َ َۡ ۡ ٖ ٖ ٰٖ َٰ ٰ

ۚمتشبھا وغیر متشبھ  ٖۡ ِ ِ
ٰ َٰ َ َ َُ َُ ََ ِكلوا من ثمرهۦٓ إذآ أثمر وءاتوا حقھۥ یوم حصادهۦۖٗ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ََ ۡ ُ َّ َ َْ ُ ْ ُۡ َ ِ ِ ِ ولا تسرفوا إُ

ْۚ ٓ ُ ُ َِ ۡ َنھۥ لا َ ُ َّ

َیحبُّ ٱلمسرفین ِ ِِ ۡ ُ   واخرج ابو داود یسند لا بأس به عن علي بن ابي طالب.)١٤١ الأنعام( "ُۡ

لا زكاة في مال حتي یحول علیه الحول واخرجة : قال) علیه وسلمّصل االله (النبي أن 

من استفاد "قال ) علیه وسلمّصل االله (الترمذي بسند فیه ضعف عن ابن عمر وان النبي 

التساؤل عما اذا تحقق سبب  لا فلا زكاة علیه حتي یحول علیه الحول عند ربه ویثورما

الزكاة بحولان الحول او بالحصاد في الزرع فهل یجب اخراج الزكاة فورا او یجوز  وجوب
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جدیدة او یجوز تأخیرها مطلقا  تأخیرها علي مدار العام حتي یأتي سبب جدید لوجوب زكاة

ومعني وجوب  وجوب الزكاة علي التراخي أن یري: المذهب الأول. ثلاثة مذاهب للفقهاء

الزكاة علي التراخي انه یجوز تأخیرها عن اول وقت الامكان الي قبل وجوب زكاة جدیدة 

فاذا كانت الزكاة قد استحق اخراجها في اول رمضان علي سبیل المثال فانه یجوز للمكلف 

التالي وقیل مطلقا والي هذا ذهب بعض  یتأخر في اخراجها الي قبل اول رمضان أن بها

االله تعالي امر بایتاء  أن الحنفیة وهو اختیار ابي بكر الرازي وروي عن ابي یوسف وحجتهم

الزكاة  أن علي هذا المذهب ویترتب .الزكاة ولم یبین لذلك وقتا فكان الأمر بها علي السعة

ما یترتب علي هذا لو هلكت او ضاعت من المزكي قبل اخراجها فلا ضمان علیه ك

المذهب  المذهب جواز تقسیط اخراج الزكاة علي اقساط شهریة باعتبار ذلك حقا للمزكي

وجوب الزكاة علي الفور ومعني وجوب الزكاة علي الفور انه یجب تعجیل  أن  یريالثاني

الفعل في أول اقوات الإمكان فاذا كانت الزكاة قد استحق اخراجها في أول رمضان علي 

مانع من الإخراج كما لو كان  لوجود الفقیر وعدم وجود اخراجها لمثال وكان بالإمكانسبیل ا

علیه فانه یجب علي المكلف اخراج الزكاة فورا دون التأخیر ولو یوما والي  المال محجوزا

 أن الیه الملكیة وحجتهم هذا ذهب الإمام ابو حنیفة وبعض اصحابه وعلیه الفتوي كما ذهب

الإسراع والفور  اء لدفع حوائجهم وهذه قرینة الفوریة لان دفع الحوائج یقتضيالزكاة حق الفقر

یرد الأمانة  أن ولان الزكاة بعد استحقاقها صارت امانه في ید المكلف وعلي الأمین

 المكلف بالزكاة أن ویترتب علي هذا المذهب. اذا طالب بها صاحبها لأصحابها كالودیعة

منه او هلكت فانه یضمنها جمیعا لأنه اخر  ها فضاعتاخرجها وهو قادر علي إخراجأن 

ما وجب علیه مع امكان الاداء فضمنه كما یترتب علي هذا المذهب انه لا یجوز للمكلف 

وجوب الزكاة علي الفور  أن یسقط اخراجها للفقراء الا بإذنهم المذهب الثالث یري أن بالزكاة

ینتظر باخراجها فقیرا صالحا او فقیرا ن  ألكن یجوز تأخیر اخراجها لعذر مقبول شرعا مثل

الزكاة وان كانت في  أن وحجتهم له حق القرابة او الجوار والي هذا ذهب الشافعیة والحنابلة

الأصل علي الفور الا انها شرعت لمصالح الفقراء فلو كانت مصلحتهم في تأخیر اخراجها 

المزكي لا یضمن  أن المذهبویترتب علي هذا . فلا حرج في ذلك مراعاة للمصالح الشرعیة
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ویكون ضمانه بنسبة ما ضاع من ماله كما یترتب  هلاك مال الزكاة الا بالتعدي او التفریط

الشهري للفقیر لما  اخراج الزكاة علي الشهور لتكون كالراتب علي هذا المذهب جواز تقسیط

  .في ذلك من اعانته علي تدبیر المعایش وعدم السرف فیها

   :نت والاحفادالزكاة لزوج الب

: زوج ابنته یمر بأزمة مالیة من زكاة ماله؟ قال االله تعاليیعطیه المسلم  أن هل یجوز

دَقت للفقراء وٱلمسكین وٱلعملین علیھا وٱلمؤلفة قلوبھم وفي ٱلرقاب وٱلغرمین " َإنما ٱلصَّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ
َٰ ۡ ۡ ۡ ۡ َۡ َ َ َِّ ۡ ُ ُ ُُ ٰ ُٰ َ َُّ ۡ ِ ِِ ٓ ُ ٰ َّ

ِوفي سبیل ٱ� َ ََّ ِ ِ بیل فریضة من ٱ� وٱ� علیم حكیمِ ٞ وٱبن ٱلسَّ ِ َِ َ َ ِ َ َ ٌَ ُ َِّ َّۗ ِّ ٗ ِ َ ۖ ِۡ الكریمة یة  هذه الأ.)٦٠ التوبة( "ِ

ٕ وانما .”إنما الصدقات: "وقد صدرها االله تعالي بقوله. هي الاصل في معرفة مصارف الزكاة

. افأو في وجه غیر داخل في هذه الاصن. فلا یجوز صرف الزكاة لأحد. تفید الحصر

أتیت : قال. ویؤكد ذلك ما أخرجه أبوداود بسند فیه مقال عن زیاد بن الحرث الصدائي

أعطني من : فأتاه رجل فقال. ً طویلااًفذكر حدیث. فبایعته) علیه وسلمّصل االله (رسول االله 

إن االله تعالي لم یرض بحكم نبي ولا ): "علیه وسلمّصل االله (فقال له رسول االله . الصدقة

فجزأها ثمانیة أجزاء فإن كنت من تلك الاجزاء .  الصدقات حتي حكم فیها هوغیره في

 في هذه الاصناف الثمانیة أنه ًمن كان داخلا أن وقد أجمع الفقهاء علي.”أعطیتك حقك

وتحقق مقصود الشارع . لایستحق الزكاة إلا بتوافر شروط معینة تضمن سلامة الاستحقاق

ومن تلك الشروط ألا یكون . وبعضها محل خلافوبعض هذه الشروط محل اتفاق . منه

فمن أعطي الزكاة . لأن منافع الاملاك بینهم متصلة.  للمزكياً أو أباًالمستحق للزكاة ابن

وأخرج أحمد وأبو داود بإسناد صحیح عن عمرو بن . لابنه أو لابیه كأنه أعطاها لنفسه

 ًرجلا أن .ابر بن عبدااللهوأخرجه ابن ماجه باسناد صحیح عن ج. شعیب عن أبیه عن جده

أنت ): "علیه وسلمّصل االله (یجتاح مالي؟ فقال  أن وٕان أبي یرید. اً وولدًلي مالا أن :قال

. وذهب الحنفیة والشافعیة والحنابلة إلي تعمیم ذلك علي الاصول والفروع.”ومالك لابیك

یم هذا المنع علي وذهب المالكیة إلي تعم. فیشمل المنع دفع الزكاة إلي الاجداد والاحفاد

 بأن الذین تلزم نفقتهم عند المالكیة هم الأب والأم اًالاقارب الذین تلزم نفقتهم المزكي علم

والابن والبنت دون أولادهما أو أزواجهما وتجب نفقة الابن مادام في حد . دون الجد والجدة
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یة والشافعیة وقید المالك.تتزوج ویدخل بها زوجها أن وكما تجب نفقة البنت إلي. الصغر

أما لو أعطي والده أو . الاعطاء الممنوع بسهم الفقراء والمساكین: وابن تیمیة من الحنابلة

هذا المنع من  أن وذهب المالكیة والشافعیة إلي.ولده من سهم العاملین أو الغارمین فلا بأس

 علي ابنته  بالانفاقًإعطاء الزكاة للاقارب مقید بثبوت النفق فان كان المزكي لیس مسئولا

  .لزواجها أو لاستقلالها فإنه یجوز إعطاء الزكاة لها

 ًفإنه یجوز للمزكي دفع الزكاة لزوج البنت عند الجمهور لانه لیس مسئولا. وعلي هذا

یدفع زكاته لابنته مباشرة عند المالكیة والشافعیة  أن كما یجوز للأب.  بالانفاق علیهاًشرع

. لین علي الزكاة أو من سهم الغارمین بحسب المقتضيوابن تیمیة إذا كان من سهم العام

وسهم الغارمین یرجع إلي . لأن سهم العاملین یرجع إلي أجر العمل في نقل وحفظ الزكاة

یدفع زكاته لابنته مباشرة إذا كانت متزوجة  أن كما یجوز للأب. تسدید دیونهم قبل الغیر

.  علي زوجها ولیست علي أبیهااًها شرعوقد دخلت بزوجها عند المالكیة والشافعیة لأن نفقت

لأن الممنوع عندهم هو دفع . یدفع زكاة ماله لاحفاده عند المالكیة أن كما یجوز للجد والجدة

لأن منافع الاملاك غیر . الزكاة للأولاد من الدرجة الاولي أما الاحفاد فتجوز لهم الزكاة

   .قراءوفي كل هذا رحمة بالابناء والاحفاد الف. متصلة بینهم

   :الزكاة للوالدین والأقربین

دَقت للفقراء وٱلمسكین وٱلعملین علیھا وٱلمؤلفة قلوبھم وفي ": قال االله تعالي ِإنما ٱلصَّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َۡ ُ ُ ُُ ٰ ُٰ َ َُ َ ََّ ۡ ۡ ۡ ۡۡ ِ ِِ ٓ ُ ٰ َّ

بیل فریضة من ٱ� ِۗٱلرقاب وٱلغرمین وفي سبیل ٱ� وٱبن ٱلسَّ َ َ َ ِ َ َ َ ََّ َِّّ ِّٗ ِ َِ َۖ ِۡ ِِ ِ ِ ِ ِ َِٰ ٞ وٱ� علیم حكیمۡ ِ َِ َ ٌَ ُ  .)٦٠ التوبة( "َّ

إنما : "وقد صدرها االله تعالي بقوله. الكریمة هي الأصل في معرفة مصارف الزكاةیة هذه الأ

أو في وجه غیر داخل في هذه . فلا یجوز صرف الزكاة لأحد. وٕانما تفید الحصر. ”الصدقات

: قال. ال عن زیاد بن الحرث الصدائيویؤكد ذلك ما أخرجه أبو داود بسند فیه مق. الأصناف

أعطني : فأتاه رجل فقال. ً طویلااًفذكر حدیث. فبایعته) علیه وسلمّصل االله (أتیت رسول االله 

إن االله تعالي لم یرض بحكم نبي ولا ): "علیه وسلمّصل االله (فقال له رسول االله . من الصدقة

زاء فإن كنت من تلك الأجزاء فجزأها ثمانیة أج. غیره في الصدقات حتي حكم فیها هو

 في هذه الأصناف الثمانیة أنه لا ًمن كان داخلا أن وقد أجمع الفقهاء علي. ”اعطیتك حقك
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. وتحقق مقصود الشارع منه. یستحق الزكاة إلا بتوافر شروط معینة تضمن سلامة الاستحقاق

 المستحق ومن تلك الشروط ألا یكون. وبعض هذه الشروط محل اتفاق وبعضها محل خلاف

فمن اعطي الزكاة لابنه أو لأبیه .  لأن منافع الأملاك بینهم متصلة” للمزكياً أو أباًللزكاة ابن

. وذهب الحنفیة والشافعیة والحنابلة الي تعمیم ذلك علي الاصول والفروع. كأنه أعطاها لنفسه

ذا المنع علي وذهب المالكیة الي تعمیم ه. فیشمل المنع دفع الزكاة الي الأجداد والأحفاد

 هم الأب والأم -  عند المالكیة -  بأن الذین تلزم نفقتهم اًالأقارب الذین تلزم نفقتهم المزكي علم

یجب نفقة الابن مادام في حد . والابن والبنت دون أولادهما أو أزواجهما. دون الجد والجدة

ة والشافعیة وابن وقید المالكی.تتزوج ویدخل بها زوجها أن كما تجب نفقة البنت الي. الصغر

أما لو أعطي والده أو ولده من . الإعطاء الممنوع بسهم الفقراء والمساكین: تیمیة من الحنابلة

   .سهم العاملین أو الغارمین فلا بأس

هذا المنع من إعطاء الزكاة للأقارب مقید بثبوت  أن وذهب المالكیة والشافعیة إلي

ق علي ابنته لزواجها أو لاستقلالها فإنه یجوز النفقة فإن كان المزكي لیس مسئولا بالإنفا

 عند الجمهور -یدفع زكاته لزوج ابنته  أن فإنه یجوز للمسلم. وعلي هذا. إعطاء الزكاة لها

 -یدفع زكاته لابنته مباشرة  أن كما یجوز للمسلم.  بالإنفاق علیهاً لأنه لیس مسئولا شرع-

 من سهم العاملین علي الزكاة أو من سهم  إذا كان-عند المالكیة والشافعیة وابن تیمیة 

. لأن سهم العاملین یرجع الي أجر العمل في نقل وحفظ الزكاة" الغارمین بحسب المقتضي

یدفع زكاته لابنته  أن كما یجوز للمسلم. وسهم الغارمین یرجع الي تسدید دیونهم قبل الغیر

 اً لأن نفقتها شرع-والشافعیة  عند المالكیة -وقد دخلت بزوجها . مباشرة إذا كانت متزوجة

  .علي زوجها ولیست علي أبیها

لأن الممنوع عندهم هو . یدفع زكاة ماله لأحفاده عند المالكیة أن كما یجوز للمسلم

لأن منافع الأملاك غیر " دفع الزكاة للأولاد من الدرجة الأولي أما الأحفاذ فتجوز لهم الزكاة

ِوجھدوا في ٱ� : "وصدق االله حیث یقول. لمسلمین وسعة لوفي كل هذا رحمة. متصلة بینهم َ ََّ ِ ْ ُ ِ ٰ

ۡحق جھادهۦۚ ھو ٱجتبىكم  ُُ ٰ َ ََّ َ َ َۡ ِ ِ ۚوما جعل علیكم في ٱلدین من حرجِ ٖۡ َ َ َ َ َ َ َۡ ِ ِ ِۡ ِّ ُ َ ىكم َ ُ ملة أبیكم إبرھیم ھو سمَّ ُ ُ َٰ َ َ َُ ۡ َِّۚ ِ ٰ ۡ ِ ِ َ َّ

سول شھ ِٱلمسلمین من قبل وفي ھذا لیكون ٱلرَّ َ َُ ُ ُ َُ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ َِ ٰ ۡ ۡ ْیدا علیكم وتكونوا شھدَاء على ٱلناس فأقیموا ۡ ُْ ِۡ َ َ َۚ ِۡ َّ َ ُ ُ ُ ُ ََ َ َ َ َٓ ً

لوة وءاتوا ٱلزكوة وٱعتصموا بٱ� ھو مولىكم فنعم ٱلمولى ونعم ٱلنصیر ُٱلصَّ ۡ ُ ُِ ِ ِ َِّ ََّ َۡ ۡ ۡ ۡ َۡ َ َ َ ِ َ َ َٰ َ ٰ َ ٰ َ َٰ ُ َ ُ َۡ ۖ َّ ِ ْ َْ   ).٧٨الحج (" َ



  

 ١٤٥

  

  : النفقة علي الفقراء

وأن . واجبات الدینیة التي یغفل عنها كثیر من الناسالنفقة علي الفقراء من ال أن ذكرنا

. الإسلام جعلها من المال في حق الأقارب ومن زكاة المال وصدقاته في حق غیر الأقارب

ثم قسمنا الحدیث عن أحكام النفقة علي . وتكلمنا عن حكم النفقة علي الصغیر من الأقارب

" ١."نهم من الوالدین أو غیر الوالدینالأقارب البالغین الفقراء بحسب مرتبتهم من حیث كو

وتكون . أما الوالدان الفقیران فقد بینا استحقاقهم للنفقة علي الأولاد ذكورا أو إناثا بالإجماع

أو بحسب درجة یسارهم عند المالكیة . النفقة بینهم بالسویة عند الحنفیة والشافعیة في وجه

ویثور .بلة والشافعیة في الوجه الثانيأو بحسب نصیبهم في الإرث عند الحنا. في المشهور

  أو كانوا فقراء؟. التساؤل عن حكم نفقة الوالدین علي الأحفاد إذا انعدم الأولاد

ذهب الجمهور من الحنفیة والشافعیة . وقد اختلف الفقهاء في ذلك علي مذهبین

 إلي: الكیةوذهب الم. إلي وجوب تلك النفقة علي الأحفاد لأنهم من جملة الأبناء: والحنابلة

نفقة الوالدین لا تجب إلا علي الأولاد المباشرین فقط دون غیرهم لأن صفة الوالدیة أن 

  .لاتنسحب إلا علیهم

یكونوا عاجزین عن الكسب؟هناك  أن وهل یشترط لوجوب النفقة علي الآباء الفقراء

 إلي وجوب ذهب الحنفیة وبعض المالكیة وهو الأظهر عند الشافعیة: مذهبان للفقهاء في ذلك

. النفقة علي الآباء الفقراء ولو كانوا قادرین علي الكسب لأن االله تعالي قد أمر بالإحسان إلیهم

. وهو محظور شرعا. ٕوفي إلزامهم التكسب مع غني الأبناء ترك للإحسان إلیهم وایذاء لهم

 الاباء النفقة لا تجب علي أن وذهب المالكیة في المشهور والشافعیة في قول للحنابلة إلي

والقادر علي . كانوا قادرین علي الكسب لأن النفقة تجب علي سبیل المواساة والبر أن الفقراء

 ولیس اً بالغاًوأما إذا كان القریب الفقیر كبیر" ٢."الكسب في حكم الموسر مستغن عن المواساة

ء في حكم من الآباء أو الأجداد مثل الإخوة والأخوات والأعمام والعمات فقد اختلف الفقها

النفقة علي الأقارب الفقراء البالغین من غیر  أن یري: المذهب الأول: النفقة لهم علي مذهبین

 أن :وحجتهم. وهو مذهب المالكیة والشافعیة. وٕانما یأخذون من الزكاة. اًالآباء لا تجب مطلق
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 أن یري: ثانيالمذهب ال.ومن سواهم لا یلحق بهم. الشرع ورد بإیجاب نفقة الوالدین والمولودین

ٕالنفقة علي الأقارب الفقراء البالغین من غیر الآباء واجبة في الجملة والي هذا ذهب الحنفیة 

واشترط أصحاب هذا المذهب لوجوب النفقة .قیاس الأقارب علي الوالدین: وحجتهم. والحنابلة

نفسه وعیاله یكون المنفق واجدا ما ینفقه فاضلا عن  أن :علي الأقارب الفقراء من غیر الآباء

 أن إلا. كما اشترطوا صفة القرابة. كما اشترطوا اتحاد الدین بین المنفق والمنفق علیه. وخادمه

. یكون القریب وارثا أن یكفي: أمام الحنابلة فقالوا. الحنفیة فسروا القریب بذي الرحم المحرم

ُوٱلولدَت یرضعن أولدَھنَّ: "قوله تعالي:  الجمیعوحجة َُٰ ۡ ۡ َۡ َٰ َ َِ ُِ ٰ َّ حولین كاملین لمن أرادَ أن یتم ۡ ِ ِ ُِ َ ََ َ َۡ ۖ ۡ ۡ ِۡ َِ ََ

ضاعة وعلى ٱلمولود لھۥ رزقھنَّ وكسوتھنَّ بٱلمعروف لا تكلف نفس إلا وسعھا لا  َٱلرَّ ُ َ ُ ُ َ َ َۚ ۡ َۡ َ َ َ َ َ َ َ َ َۡ ۚ ۡ ۡ ُۡ ُ ُ ُ ُ َُّ َِّ ٌِ َ َ ِ ِ ِۡ ۡ
ِ ُ ۚ

ۚۦ  ِتضارَّ ولدَة بولدھا ولا مولود لھۥ بولده ِ ِ َِ َ َ َُ َ َ َ َ َ َِ ُِ َّ ٞ ُ ٰۡ ُۢ َوعلىٓ َ َۗٱلوارث مثل ذلك َ ِ ِ َِٰ ُ
ۡ

ِ َ َ فإن أرادَا فصالا عن ۡ َ ًَ ِ َ ۡ ِ َ

ۡتراض منھما وتشاور فلا جناح علیھما وإن أردتم أن تسترضعوا أولدَكم فلا جناح علیكم  ُ ۡ ُ ۡ ُ ُ ُ ُِّ َ َ ُ َ َ َۡ ۡ ۡ ۡ ۡ َۡ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َٰ َ َ َ ۗ ْۡ ٓ ِ ُّ ِ ِ ٖ ٖ

ا ءاتیتم بٱلمعروف وٱتقوا ٱ ْإذا سلمتم مَّ ُ ُ َُّ َ َ َ َۗ ۡ ۡ ِۡ ُ ۡ
ِ َِ ٓ َّ ٞ� وٱعلموا أنَّ ٱ� بما تعملون بصیرَ ِ َ َ َ َ َُ ۡ َۡ ِ َ ََّ ََّ ْ ٓ ُ . )٢٣٣البقرة ( "َ

 أن وزاد الحنفیة شرطا وهو. وعلي الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك: وفي قراءة ابن مسعود

وهذا بخلاف نفقة الأصول . فلا تستحق قبله لأنها صلة محضة. یحكم القاضي بالنفقة

لما فیها من دفع . لي قضاء القاضي لأنها وجبت بطریق الإحیاءوالفروع فهي لا تتوقف ع

   .الهلاك لوجود معني البعضیة بین المنفق والمنفق علیه

  :)الصدقة الجاریة(زكاة 

 رضى االله -عن أبى هریرة : ما هى الصدقة الجاریة؟ وما أمثلتها؟ أجابت دار الإفتاء

َِّإذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا “:  قال-علیه وسلمّصل االله  -رسول االله  أن -عنه ِ ُِ َ ُ َُ ََ َ َْ ْ َْ َ ُ َ ْ َ

ٍمن ثلاثة َِ ََ ُإلا من صدقة جاریة، أَو علم ینتفع به، أَو ولد صالح یدعو له: ْ ُ َ ُ َ ََ َْ ٍ ِ ٍ ِ ِ ٍ ٍ ِ
َ ََ ْ ُ ْ

ِ ََِ ْ ٍ َّْ ِ َ َ  أخرجه مسلم. ”ْ

: علیه وسلمّصل االله -قال النبى :  قال- رضى االله عنه –صحیحه، وعن أبى هریرة في 

ُإن مما یلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، “ ً ُ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ًَ َ َُ َ َ َ َُ َ َ َ َْ ً ْ َ َ ُْ ْ ِْ ِ ِْ َْ َّ َّ

ْومصحفا ورثه، أَو مسجدا بناه، أَو بیتا لابن السبیل بناه، أَو نهرا أَجراه، أَو ْ ْ َ ْ ُُ ُ َُ ًْ ْ ْْ َ َ ََ َ َ ُ َِ ِ َّ ِ ِ ً ً ِ ْ َْ َّ َ َ صدقة أَخرجها ًَ ََ ْ ً َ َ َ

ِمن ماله ِ ِ
َ ِصحته وحیاته، یلحقه من بعد موته في ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ

ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َْ ُ ْ َ ما یوقف أصله وینتفع : والصدقة الجاریة. ”َّ

وما ... بثمرته، أو ما ینتفع به مع بقاء عینه، كالعقار والأرضین، والحیوان والنخل والآبار 

جد، أو مكتب لتحفیظ القرآن، أو ملجأ للأیتام، أو ومن أمثلتها التبرع لبناء مس. أشبه ذلك
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  .ذلك مما فیه نفع إلى مستشفى خیرى لعلاج فقراء المسلمین، وما

  : صدقه الفطر

) علیه وسلمّصل االله (امرنا بها النبي ، صدقة الفطر واجبة علي كل حر مسلم قادر

یخطب قبل ) ه وسلمعلیّصل االله (وقد كان . في السنه التي فرض فیها رمضان قبل الزكاة

: فقد اخرج عبد الرزاق بسند صحیح عن عبد ابن ثعلبه قال، ویامر باخراجها، یوم الفطر

ادوا صاعا ((: قبل یوم الفطر بیوم او یومین فقال) علیه وسلمّصل االله (خطب رسول االله 

وفي بیان ) )من بر او قمح او صاعا من تمر او شعیر عن كل حر او عبد صغیر وكبیر

   ومقادیرها تفصیل المذاهبحكمها

القمح )١(: ویجب اخراجها من غالب قوت البلد من الاصناف التسعه الاتیه وهي

الاقط )٩(الزبیب ) ٨(التمر ) ٧(الارز ) ٦(الدخن ) ٥(الذرة ) ٤(السلت )٣(الشعیر )٢(

خیر المزكي ، ولم یغلب احدهما،  فان اقتات اهل البلد صنفین منها)لبن یابس اخرج زبده(

كأن اقتاتوا = ولا یصح اخراجها من غیر الغالب، الا اذا كان افضل . ي الاخراج من ایهماف

وما عدا هذه الاصناف التسعه كالفول والعدس لا یجزئ الاخراج . شعیرا فاخرج برا فیجزئ

فان كان . فیتعین الاخراج من المقتات، وتركوا الاصناف التسعه، الا اذا اقتاتته الناس، منه

وان استوي صنفان في الاقتیات كالفول والعدس .  وغیر غالب اخرج من الغالبفیه غالب

الصاع من  أن إذ: مثلا. واذا اخرجها من اللحم اعتبر الشبع. خیر في الاخراج من ایهما

  . یخرج من اللحم ما یشبع اثنین أن فیجب، القمح یشبع اثنین لو خبر

وان لا یكون ) ٣( والاسلام) ٢( الحریة) ١(: ولا تصرف الا لفقیر او مسكین بشرط

ویجوز اعطاء كل فقیر او . ولا تعطي لبقیة الاصناف الثمانیه المتقدمة. من بني هاشم

وهنا امور تتعلق بذلك . یعطي كل واحد صاعا أن والاولي، مسكین صاعا او اقل او اكثر

اذا كان الغلة وجبت تنقیته، ، اذا كان الطعام الذي یرید الاخراج منه فیه غلت: اولا: وهي

وقبل الذهاب لصلاة ، یندب اخراجها بعد فجر یوم العید: ثانیا. ثلثا فاكثر، والا ندبت الغربله

ولا یجوز اكثر من یومین علي . ویجوز اخراجها قبل یوم العید بیوم او یومین. العید

 وكان من وجبت علیه زكاتهم غیر قادر، اذا وجبت زكاه عن عدة اشخاص: ثالثا. المعتمد
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ثم بزوجته ثم والدیه ، یخرجها عن بعضهم بدا بنفسه أن ویمكنه، علي اخراجها عنهم جمیعا

 بل –ولا تسقط بمضي ذلك الیوم . یحرم تاخیر زكاه الفطر عن یوم العید: رابعا. ثم ولده

كان میسورا لیلة  أن ،وعن كل من تلزمه نفقته، فیطالب بإخراجها عن نفسه، تبقي في ذمته

لا یجب . ثم قدر علیها في یوم العید،  من كان عاجزا عنها وقت وجوبها- :خامسا. العید

ندب له ، من وجبت علیه زكاة الفطر وهو مسافر: سادسا. ولكنه یندب فقط، علیه اخراجها

فان لم تجر ، او اوصاهم به، ولا یجب اذا كان عادة اهله الاخراج عنه، اخراجها عن نفسه

 من اقتات صنفا -:سابعا . جب علیه اخراجها عن نفسهعادة اهله بذلك او لم یوصهم و

اقل مما یقتاته اهل البلد كالشعیر بالنسبة للقمح جاز له الاخراج منه عن نفسه وعمن تلزمه 

 یجوز اخراج -:ثامنا. فان اقتاته لشح او غیره فلا یجزئه الاخراج منه، اذا اقتاته لفقره، نفقته

، من الخبز بالوزن، قدح وثلث كما تقدم: وهو، الكیلاو السویق ب، زكاة الفطر من الدقیق

  .بالرطل المصري) ج تقریبا.ك ٢ ٢/١= (وقدر بخمسة ارطال ونصف رطل 

ما هى زكاة الفطر وما الحكمة من مشروعیتها وما وقت وجوبها وما مصارفها وما 

ها یجب إخراج التي زكاة الفطر هى: مقدارها وعلى من تجب علیهم؟ أجابت دار الإفتاء

ِ صاع من غالب قوت البلد –ِعلى المسلم قبل صلاة عید الفطر بمقدار محدد  ِّ على كل -ُ ُ

ٍنفس من المسلمین؛ لحدیث ابن عمر  ْ علیه ّصل االله أن رسول االله “: -  رضى االله عنهما-َ

ًوآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعیر  ًٍ ِْ َ ْ ِ َ ََ

ٍر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمینُعلى كل ح ْ َ وقیمة . َّ، ویخرجها العائل عمن تلزمه نفقته”ٍّ

 ٨ً هجریا حددتها دار الإفتاء المصریة بما لا یقل عن ١٤٣٧زكاة الفطر لهذا العام 

 كیلو ونصف الكیلو من الحبوب عن كل فرد،ویجوز ٢جنیهات عن كل فرد، أى ما یعادل 

قضاء حاجاتهم  في ً من الحبوب، تیسیرا على الفقراءًة نقودا بدلاإخراج زكاة الفطر بالقیم

ویكون ذلك قبل موعد صلاة العید، لنیل أجرها، وحتى یتیسر للمحتاجین . ومطالبهم

ُالاستفادة منها، أما إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العید فیعد صدقة من الصدقات ولا تجزئ 

ِأما الفقیر المعسر الذى لم یفضل عن قوته وشرط وجوبها هو الیسار، . عن زكاة الفطر ُ ُْ َ َّ

ْوقوت من َ
ِ ِنفقته لیلة العید ویومه شيء فلا تجب علیه زكاة الفطر؛ لأنه غیر قادر في ُ

ُ ٌ ُ َ َ .
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ًوشرعها االله تعالى طهرة للصائم من اللغو والرفث، واغناء للمساكین عن السؤال ٕ ً َ ْ یوم  في ُ

أغنوهم “: علیه وآله وسلمّصل االله قال رسول االله العید الذى یفرح المسلمون بقدومه؛ حیث 

ًولا مانع شرعا من تعجیل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما .”عن طواف هذا الیوم

بصوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد : هو الصحیح عند الشافعیة؛ لأنها تجب بسببین

غروب شمس یوم  إلى فعیةویمتد وقت الأداء لها عند الشا. أحدهما جاز تقدیمه على الآخر

  .ٕالعید، ومن لم یخرجها لم تسقط عنه وانما یجب علیه إخراجها قضاء

   :مقدار زكاة الفطر ووقتها

كنا نخرج زكاة : "مقدار زكاة الفطر هو كما أخرج البخاري عن أبي سعید الخدري قال

.  من تمرأو صاعا. صاعا من طعام) علیه وسلمّصل االله (الفطر إذ كان فینا رسول االله 

فلا أزال أخرجه كما كنت . أو صاعا من أقط.  من زبیباًأو صاع. أو صاعا من شعیر

كما یري أبوحنیفة في . الواجب من القمح نصف صاع أن ویري الحنفیة. أخرجه ما عشت

. أما باقي الأصناف فالواجب فیها صاع. الواجب في الزبیب نصف صاعأن أیة رو

علیه ّصل االله (النبي  أن . بسند ضعیف عن ثعلبة بن صغیراستدلالا بما أخرجه الدارقطني

أدوا صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعیر أو نصف صاع من بر :"قال) وسلم

والزبیب یلحق بالقمح لارتفاع ثمنه : قالوا" عن كل صغیر أو كبیر ذكر أو أنثي حر أو عبد

نفیة إلي أنه یجزيء إخراج زكاة  كیلو ومائتي جرام تقریبا وذهب الح٢والصاع كیل یزن 

لتمكین الفقیر من سعة الاختیار في . وهو الأفضل: قالوا. یكون بالقیمة من النقود أن الفطر

لأنه لم یرد نص . الأصناف المذكورة أو نحوها وذهب الجمهور إلي عدم جواز إخراج القیمة

  .بذلك

. عند الجمهوروأول وقت وجوب زكاة الفطر هو غروب شمس آخر یوم من رمضان 

أول وقت لوجوبها هو طلوع فجر یوم العید  أن وذهب الحنفیة وأحد القولین عند المالكیة إلي

حیث ذهب الجمهور . وهل یجوز تقدیم إخراجها عن أول وقت وجوبها؟ خلاف بین الفقهاء

وروي عن ) رضي االله عنهما(لثبوت ذلك عن ابن عمر . إلي جواز تقدیمها بیوم أو یومین

وروي عن أبي . لحنفیة في قول مصحح عندهم أنه یجوز تقدیمها من أول رمضانبعض ا
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واختلف الفقهاء في وقت أداء زكاة .حنیفة أنه یجوز تقدیمها سنة أو سنتین كزكاة المال

. وقت أداء زكاة الفطر موسع مدي الحیاة أن یري: المذهب الأول.الفطر علي مذهبین

ٕصلي في العید والیه ذهب أكثر الحنفیة وهو مذهب ویستحب إخراجها قبل الذهاب إلي الم

فهي تجب في . الأمر بأدائها غیر مقید بوقت كالزكاة أن :وحجتهم. ابن حزم الظاهري

وقت زكاة  أن یري: المذهب الثاني.ففي أي وقت أدي كان مؤدیا لا قاضیا. مطلق الوقت

 بعد صلاة العید أثم حیث ینتهي بصلاة العید من عامة فمن آخرها إلي ما. الفطر مضیق

وٕالي هذا ذهب الجمهور من المالكیة . لأنها وجبت في ذمته. ووجب إخراجها قضاء

فرض رسول االله : ما أخرجه الشیخان عن ابن عمر أنه قال: وحجتهم. والشافعیة والحنابلة

وأخرج . تؤدي قبل خروج الناس إلي الصلاة أن وأمر بها. زكاة الفطر) علیه وسلمّصل االله (

اغنوهم في : "قال) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن لدارقطني بسند ضعیف عن ابن عمرا

  "هذا الیوم

  ":هالجا" زكاة 

تستوجب الشكر، نعمة الجاه ونعمة المنصب، إذ إنها هبة من االله  التي من النعم

معاشهم  في تعالي، أمتن بها على صاحبها لیقوم بخدمة البلاد والعباد فیما هو صالح لهم

یفعل الخیرات، وأن یكتسب  أن ومعادهم، فبها یستطیع صاحب الجاه أو صاحب المنصب

المكرمات، وینفع الناس بتفریج كرباتهم وتخفیف عناء المكلومین منهم، والعطف على 

الیتامي والأرامل وذوي العاهات والمحتاجین فكم من شخص روي لنا التاریخ بل وعاصرناهم 

فعل الخیرات ونفع الناس فسخروا جاههم  في حمیدة بسبب سعیهمقد خلدوا ذكرهم ومآثرهم ال

كل خیر ولا یزال الناس یدعون لهم بالأجر والمثوبة ویذكرونهم بكل  في ومناصبهم، ومالهم

المجالس واللقاءات مع ما ینتظرهم من الجزاء الاوفي والثواب الأعظم عند االله  في خیر

  .ًتعالي الذي لا یضیع أجر من أحسن عملا

بإعتبارها فریضة " زكاة الجاه"ٕهذا ما أكدته دراسة حدیثة، طالبت بضرورة نشر واحیاء 

 أن الوقت الحالي، وأوضحت الدراسة في غفل عنها كثیر من أصحاب الجاه والمناصب

المجتمع ویحقق  في تطبیق هذه الفریضة یقضي على أمراض القلوب والصراع الطبقي
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  .دعم قیم الإنتماء والولاء للوطنالتكافل والتكامل الاجتماعیین، وی

ومما أنعم االله به " وٕان تعدوا نعمة االله لا تحصوها" قرآنة الكریم  في ان االله تعالي قال

 الله تبارك وتعالي على اًیكون ذا منصب وجاه مما یستوجب حمد أن علي الإنسان المسلم

االله تبارك وتعالي قال  إلى ترجع الفضل فیه أن :هذه النعمة وذلك یكون بأحد أمرین الأول

" إنما أوتیته على علم عندي" فتقول اًتكون كافر أن لا" وما بكم من نعمة فمن االله"سبحانه 

 ومعناها إعانة الغیر لجلب منفعة أو دفع .”زكاة الجاه"والأمر الثاني هو ما یسمیه العلماء بـ 

نفس عن مؤمن كربة من من ) " وسلم علیه ّصل االله (مضرة، وفیها یقول سیدنا رسول االله 

 كرب الدنیا، نفس االله عنه كربة من كرب یوم القیامة، ومن یسر على معسر، یسر االله علیه

عون العبد ما كان  في الدنیا والآخرة، واالله في  ستره االلهاًالدنیا والآخرة، ومن ستر مؤمنفي 

  .”عون أخیة في العبد

هذا فقیل على  في كلام حسن) كرم االله وجهه(وینسب للإمام على بن ابي طالب 

العمل به وزكاة الجاه بذله، وزكاة  في ٕزكاة العلم ونشره وبذله لمستحقه واجهاد النفس"لسانه 

الحلم الاحتمال وزكاة المال الأفضل، وزكاة القدرة الإنصاف، وزكاة الجمال العفاف، وزكاة 

لجیران وصلة الأرحام، الظفر الاحسان، وزكاة البدن الجهاد والصیام، وزكاة الیسار بر ا

سبیل االله، وزكاة السلطان  في طاعة االله، وزكاة الشجاعة الجهاد في وزكاة الصحة السعي

  .إغاثة الملهوف، وزكاة النعم اصطناع المعروف

الاسلام وقد  في لها مكانة وأهمیة" الشفاعة الحسنة"أو " زكاة الجاه" أن وبینت الدراسة

قدمها على بعض السنن من العبادات  أن علیها)  وسلم علیه ّصل االله (بلغ حث النبي 

 أن من إلى حاجة أحب في لئن أمشي مع أخ) "علیه الصلاة والسلام(كالأعتكاف فقال 

  "مسجدي هذا في اعتكف

 في  بین الشفاعة الحسنة والسعياًهناك فرق أن أكدت الدراسة: الشفاعة والوساطة

حقه وقضاء  إلى فمساعدة إنسان للوصولقضاء حاجة الناس وبین الوساطة المذمومة، 

 التي حاجته، أو دفع الظلم عنه، أو الا صلاح ما بینه وبین الناس هى الشفاعة الحسنة

وقول رسول االله " من یشفع شفاعة حسنة یكن له نصیب منها"قول االله تعالي  في وردت



  

 ١٥٢

 أن حین في " أحباشفعوا تؤجروا ویقضي االله على لسان رسوله ما) " وسلم علیه ّصل االله (

الإعتداء على حقوق الآخرین  إلى الوساطة بالمعنى المعروف الیوم هي ما فیها توسط یؤدي

استحقاق، أو إعطائه مالا یستحق، أو الاضرار  في أو ظلمهم، كتقدیم شخص على غیره

ومن یشفع شفاعة سیئة یكن له "( لعموم قول االله تعالي اًبالمصلحة العامة فإنها محرمة شرع

ولیس من الشفاعة من یتوكل عن غیره ویستعمل ) اًمقیت شيء كفل منها وكان االله على كل

 فیقول اًاستخلاص حق، أو متابعة معاملة وقضیة ونحو ذلك، ویأخذ علیها أجر في جاهة

هذا العمل جائز ) أعطني كذا وأنا استخلص حقك أو أنهي معاملتك بجاهي ومعرفتي: (ًمثلا

، ولم یكن فیه رشوة لموظف، ومن هنا لا یأخذ حكم الشفاعة فتجوز مجال مباح في اذا كان

قسم الشفاعة الحسنة، اذ لم یقصد به الإحسان ولا  في فیه الأجرة والهدیة، ولا یدخل

المساعدة، وقد لا تكون هناك علاقة تعاقد بین من قام بهذا العمل وبین صاحبة، كما هو 

  .الحال بین الشافع والمشفوع له

  *:ت المعاصرة للزكاةالتطبیقا

الزكاة هي الضمان الإجتماعي الإسلامي والذي یحدد ملامح مشروع قانون بشأن 

البناء التشریعي الحدیث لهذا الركن المهم من أركان  في انشاء هیئة مستقلة بالزكاة اسهامها

ٕكل قطر عربي واسلامي وعلى  في الاسلام الخمسة وعونا على وضع التقنین الزكوي اللازم

  .هذا المجال الحیوي في نظیم التنسیق والتعاون بین هذه الأقطارت

البناء ا في ًعامة مستقلة بالزكاة إسهام وقد شمل مشروع القانون المقترح إنشاء هیئة

 على وضع التقنین اًالتشریعي الحدیث لهذا الركن المهم من أركان الاسلام الخمسة وعون

  وعلى تنظیم التنسیق والتعاون بین هذه الاقطاركل قطر عربي واسلامي، في الزكوي اللازم

وقد شمل مشروع القانون المقترح انشاء هیئة عامة مستقلة بالزكماة . هذا المجال الحیويفي 

نحو ستة وتسعین مادة، شرح فیها الزكاة والتكافل الاسلامي والمكلفین بها، واموالها 

هدفها  التي المؤسسة العامة للزكاةوشروطها وبین مشروع القانون المقترح، كیفیة إنشاء 

متابعة شئون الزكاة، وتكون لها شخصیة معنویة عامة مستقلة، میزانیتها مستقلة عن الدولة 

                                           
  الأزهر جامعة نآالقر وعلوم التفسیر أستاذ إسماعیل بكر محمد للدكتور : وتجارتكمالك ىـزكتُ كیف  *



  

 ١٥٣

 لا یقل عن عشرة ولا یزید على عشرین من ذوي العلم اًیتولي إدارتها مجلس إدارة یضم عدد

  .ت من مجلس الوزراءالمجالات المتصلة بالزكاة، ویعینون بقرارا في والدین والخبرة

تكون  أن وتشمل اختصاصات المؤسسة المقترحة التوعیه بأحكام الزكاة، على

مختلف المجالات الفقهیة والتشریعیة والاجتماعیة  في  للبحوث الزكویةاًالمؤسسة مركز

 اًوالاقتصادیة والمالیة، وتضع المؤسسة مشروعات اللوائح اللازمة لتنفیذ هذا القانون، وأیض

یقدمونها، مع تحدید الزكاة  التي ، بناء على الاقراراتاًالزكاة ممن یدفعونها اختیارتلقي 

ٕالواجبة واجراء المسح الاجتماعي الشامل لمدن وقري الدولة للتعرف على صورة واضحة 

هذا المجال  في سبقت للجهات الأخري التي للفقر والحاجة مع الاستعانة بالدراسات

الحال صرفة فور تحصیله، وذلك بإتباع سیاسة للإستثمارات واستثمار كل ما لا تقتضي 

 یعود على أموال الزكاة اً مناسباًقصیرة أو متوسطة او طویلة الأجل على نحو یحقق عائد

بالربح والنماء، ویتیح للمنتفعین بنظام الزكاة خدمات نافعة وأماكن عمل لمن لا عمل له 

  .لأمةالتنمیة العامة للمجتمع وا في منهم، ویسهم

یتفق فقه الزكاه مع الأسلوب المعاصر بما یتفق مع مصادر الشریعة  أن ویجب

 أحكام المنافع والخدمات اًالاسلامیة، حیث یؤصل أحكام التمویل في نظام الزكاة وأیض

الزكویة والتشریع الذي یوجب الزكاة وأهمیة اصداره وضرورته وجدواه، ویقدم عینة محددة 

 لتطبیق الشریعة الاسلامیة وفى الجانب الاجتماعي والاقتصادي الأبعاد واضحة المعالم

  .الدول العربیة والاسلامیة في  لآمال الجماهیراًتحقیق

الیتیم الذي فقد .. وأحد خصائص المجتمع الإسلامي هو الاهتمام بالفئات الضعیفة 

هذه الفئات التي لا .. الوطن والرقیق فاقد الحریة  أباه والمسكین فاقد المال وأبن السبیل فاقد

وصانعة الانتاج في  ولا تخشي ینظر لها الإسلام علي انها عدة النصر في الحروب یرجي

وهذا ما .. وجهاد هذه الفئات یتنزل النصر من عند االله علي الأمة كلها فبإخلاص.. السلم 

 "وهل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم؟: " حین قال) علیه وسلمّصل االله (عناه الرسول 

تكون هذه الفئات الشعبیة الضعیفة مطمئنة لتوافر كفایتها من  أن لهذا حرص الإسلام علي

تقوم بثورة بل توارث الجمیع علي مر  أن مطالب الحیاة الأساسیة فأهتم الاسلام بها دون



  

 ١٥٤

یكون هناك مورد ثابت یفي  أن ولا بد .الخ.... السنین حقوق الفقراء والمساكین وابن السبیل 

 وهذا هو دور الزكاة التي جعل الشرع كل حصیلتها لهذه الأغراض.. لمطالب بهذه ا

  : الاجتماعیة وهي لیست بالشيء الهین حیث انها تصل الى

  .انها العشر او نصفه مما أنبت االله من الثروة الزراعیة -١

 . وربع العشر من الثروة النقدیة والتجاریة -٢

 .وتقریبا ربع العشر من الثروة الحیوانیة -٣

  .س ما یعثر علیه من الكنوزوخم -٤

بل هو ركن من .. وهذا الحق لیس حقا عارضا للفقراء او سطحیا في حیاة المسلمین 

وهي ملتقي شعبتین في شریعة .. بالقوة ممن منعه  ویؤخذ ویكفر من جحده أركان الإسلام

  .العبادة والسلوك الاجتماعي: الإسلام

 أن في القرآن الكریم فیجبأیة لاثین وفریضة الزكاة اقترنت بالصلاة في اثنتین وث

وهذا العمل الیسیر الذي بین یدیك .. یكون شأنها محددا بوضوح لا لبس فیه مثل الصلاة

الغرض منه تصحیح بعض المعتقدات الخاطئه التي شاعت حول الزكاه عن سوء قصد او 

 وفقا سوء فهم او سوء تطبیق مع البعد عن اختلافات المذاهب واختیار أرجح الآراء

   .لنصوص الشریعة ومقاصدها مع مراعاة تطور المجتمع الاسلامي



  

 ١٥٥

  أسئلة فقهیه في الزكاة

   كیف تزكي عن مالك؟ -

... وحال علیه الحول یجب علیك الزكاة اذا بلغ مالك ما یساوي النصاب الشرعي

  . جم فضة او ما یساویهما من أموال٦٢٤ او ٢١ جم ذهب عیار ٨٥هو  والنصاب

نقدیة او ذهبیة او فضیة او  أموال( سنة الهجریة یبدأ من أول بلوغ المال والحول او ال

واجبه السداد في وقت حساب  سلع او مواد خام اوسندات او أسهم او شیكات او كمبیالات

 قدر النصاب ویضاف كل ما حصلت علیه طوال العام الهجري حتي ولو في )النصاب

هذا ولا یضر نقصان النصاب في % ٢.٥یوم من العام وتزكي عن الجمیع بنسبة  آخر

  .خلال السنة فالعبرة بأول العام وآخره

   متى تخرج الزكاة ؟ -

وقتا محددا لك بحسب الشهور الهجریة فذلك انفع للفقیر حیث انها تقل عن السنة  ثبت

   .المیلادیة بأحد عشر یوما

الجرد بأحد عشر یوما اذا كنت تقوم بجرد مخازنك تبعا للتقویم المیلادي فأخرج الزكاة قبل 

علي وجه التقریب ثم تعاود النظر من الجرد او تزید النسبة في آخر الحول المیلادي الي 

  .ویجوز اخراج الزكاة قبل وجوبها لمحتاج من زكاة العام القادم مثلا). القرضاوي% (٢.٥٧٥

ي تعطیها لشخص معین ف أن ولا یجوز تأخیر الزكاة عن وقتها الا لضرورة كأن ترید

الیه في اقرب وقت ممكن فالزكاة دین في الذمة ینبغي الوفاء  بلدة ولیس في قدرتك توصیلها

به والمؤمن یشعر بضیق في صدره اذا أخر الزكاة عن وقتها بخلاف الشعور بالراحة 

  والسعادة اذا اخرجها في وقتها

ة وقت البعض انه قد لا یجد سیوله نقدیة كافی مشكلة هل یجوز تقسیط دفع الزكاة؟

 .اخراج الزكاة ولحل هذه المشكلة یمكن دفع اقساط محددة في كل شهر من زكاة العام القادم

لا من زكاة العام الماضي ـ حتي اذا حان وقت زكاة العام القادم تتم المراجعة لما تم دفعه 

  .تدفعه أن من المفروض

خرج مالا ولا تخرج زكاة التجارة ت هل یجوز اخراج الزكاة من السلع التي تتاجر فیها؟



  

 ١٥٦

لن ( یأخذها وغیر معیبة وغیر كاسدة من السلع نفسها الا اذا كانت هذه السلع مفیدة لمن

  .صدق االله العظیم) تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون

   هل علي السلع الكاسدة زكاة؟ -

 لا تجب فیها الزكاة ولو ظلت، السلع التي لا تبع وتشغل مكانا بلا منفعة عند البائع

 السلع التي یحتكرها البائع -سنین الا عند بیعها وبلوغ ثمنها النصاب زكاة عام واحد 

 وهي طالما لا تعد من الأقوات الضروریة فتزكي عند -تجارة المحتكر-انتظارا لغلو ثمنها

بیعها لعام واحد مهما طال الانتظار اما اذا كانت من الأقوات الضروریة فلا یجوز له 

  .احتكارها اصلا

نفس الحكم علي العمارات والعقارات المعدة للبیع فلا زكاة علیها الا عند بیعها فان 

بشرط الا یكون الغرض من استثمار الأموال في هذه  وذلك. باعها زكاها عن عام واحد

الأشیاء هو التهرب من الزكاة فتلزمه في هذه الحالة الزكاة في كل عام معاملة له علي 

   .فقهاءنقیض قصده كما یقول ال

   ما لا تجب فیه زكاة التجارة؟ -

لا زكاة في مبني المصنع او العیادة او المكتب او المحل ولا آلاته او معداته وانما 

  .الزكاة في السلع التي تباع والخامات التي تصنع

   كیف تزكي عن الحلي والجواهر؟ -

 فیه الزكاة اذا كان اقتناء الحلي والجواهر والمصوغات للأكتناز ذخیرة للزمن وجبت

 جم ٨٥(طالما بلغ النصاب % ٢.٥فیقدر كل عام بقیمته من النقود ویزكي عنه بمقدار 

  .وحال علیه الحول) ذهب

اذا كان الغرض الانتفاع والاستعمال الشخصي نظر في أمره فإن كان محرما مثل ما 

ه للنساء یتخذه الرجل لنفسه من سوار او خاتم ذهبي او مثل الإسراف الظاهر والمبالغ فی

اما ما كان لاستعمال المرأة . بما یجاوز الاعتدال عن بیئة او وسط المرأة فإن زكاتها واجبه

  .بدون اسراف او مبالغة فلا تجب فیه الزكاة

   ما هي زكاة ارباح المهن الحرة والأجور والرواتب؟ -

فیه  هذه الأموال هي ریع لقوي الانسان البشریة التي یوظفها في عمل نافع وهو لیس



  

 ١٥٧

زكاة حین قبضه ولكن یضمه الي سائر ما عنده في النصاب والحول فیزكیه جمیعا عند 

وما جاء من هذه المكاسب اثناء الحول یزكي في آخر ، تمام الحول منذ تمام النصاب

  .الحول ولو لم یتم حول كامل علي جزء منها

   هل یزكي من علیه دین؟ -

یلح  ذا استوفي الدین اجله او صاحبها، شخص یمتلك النصاب وعلیه دین لأحد الناس

ویحتاج ماله وجب علیه سداد الدین اولا فإن بقي معه ما یساوي النصاب بعد ذلك زكي 

أما اذا لم یكن مطلوبا منه السداد الفوري یزكي اولا عن ماله ثم یسدد ما علیه من دین ، عنه

   .لأن الزكاة بمرور الحول اصبحت واجبة علیه علي الفور

   كاة الدیون المستحقه لك؟ما هي ز -

تضعها في حسابك  أن علیك، اذا كانت الدیون التي لك دیون حیة أي یرجي سدادها

عند بلوغ الحول فقد یكون هو المكمل للنصاب اما اذا كان عندك مال آخر بلغ النصاب 

اما الدیون المعدومة التي لا یرجي  .فالدین یضاف الي المال ولكن لا یزكي الا عند قبضه

سدادها فلا توضع في الحساب عند مرور الحول ولكن اذا مكنك االله منها فزكها فورا عند 

  .واحد فقط ولا تستقبل بها حولا جدیدا قبضها لعام

   ما هي زكاة الودائع في البنوك؟ -

هذه الودائع وما یضاف  بغض النظر عن حكم الودائع في البنوك فإن الزكاة تجب في

الارباح حرام لا یجوز اخراج الزكاة منها فان العلماء  أن قیا ولا تقولالیها من أرباح ما دام با

  .اختلفوا في شأنها فصار الحكم من المشتبهات ومن غیر مضطر للبنوك فلا یتعامل معها

ینفق قیمة  أن علي شرط% ٢.٥بعض العلماء یري التزكیة عن اصل الودیعة فقط 

زكاة الشیكات : القرضاوي" نطاق زكاته الفوائد في أوجه الخیر والمصلحة العامة خارج

اذا كان لدیك شیكات واجبة الدفع قبل حلول وقت الزكاة علیك اخراج زكاتها وان لم  ونحوها؟

  .تزكیها عند موعدها أن تقبضها ولكن اذا حل موعدها بعد حلول وقت الزكاة فعلیك

   عزلت أموال الزكاة ثم ضاعت فما العمل؟ -

تسلمها من یستحقها فاذا ضاعت علیك اخراج مثلها اما الزكاة دین في ذمتك حتي ی
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تخرج بدلها ولا  أن اذا اعطیتها لانسان یعطیها آخر فضاعت منه من غیر تفریط فلا یلزمك

  ؟.المؤتمن غیر ضامن ما لم یفرط" علي المؤتمن ایضا فالقاعده الفقهیة تقول 

   من هم المستحقون للزكاة؟ -

دَقت "ة  من سورة التوب٦٠یة  في الأاصناف ذكرهم االله عز وجلثمانیة  ُإنما ٱلصَّ َٰ َ َّ ِ
ِللفقراء وٱلمسكین وٱلعملین علیھا وٱلمؤلفة قلوبھم وفي ٱلرقاب وٱلغرمین وفي سبیل ٱ�  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ

َٰ ۡ ۡ ۡ ۡ َۡ َ َِّ ۡ ُ ُ ُُ ٰ ُٰ َ َُّ ۡ ِ ٓ

بیل فریضة من ٱ� وٱ� علیم ح َوٱبن ٱلسَّ َ َ ِ َ َ ٌَ ِ ُ َِّ َّۗ ِّ ٗ ِ َ ۖ ِۡ ٞكیمِ الزكاة المفروضة یة  والمراد بالصدقات في الأ"ِ

  : وغیر المفروضة كما یلي

الفقیر هو من لا یملك شیئا والمسكین هو : (الفقراء والمساكین الصنف الأول والثاني

ابدأ بالأحوج من الأقارب ثم الجیران ثم ) والبعض یقول بالعكس(من لا یملك كفایته 

یجوز  .ریض احق من السلیم والصالح أولي من غیر الصالحوالم الاصدقاء ثم طلاب العلم

یجوز اعطاؤها للأقارب عدا الأب والأم  اعطاؤها لشخص واحد او اكثر حسب الاحتیاج

  .حاجتهم من اصل المال لا من الزكاة والجد والجدة والابن وابن الأبن فأنهم یأخذون

 أن راسة أموال الزكاة عليالمعینون لجمع وتوزیع وح: الصنف الثالث العاملون علیها

یتعفف  أن كان غنیا أن وامناء حتي ولو كانوا اغنیاء الا انه من المستحب مسلمین یكونوا

   .عن الأخذ منها او یأخذها ویعطیها لمن هو أحوج

هم الكفار الذین نطمع في إسلامهم او ضعفاء الایمان : الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم

عمر بن الخطاب من اخذ الزكاة لما رأي انهم لا یستجیبون وقد منعهم  لتقویة ایمانهم

 أن له الحق في الاختیار لمن یشاء من الأصناف الثمانیة الا وٕان كان المزكي .للإسلام

هذا الباب یشمل في معناه . الأولي اعطاء المسلمین دون غیرهم أن رأي الكثیر من الفقهاء

   .لدعوة وتألیف القلوب وتثبیتها علي الاسلامالأوسع اعداد الدعاه والمراكز التي تقوم با

لتخلیص الرقاب من العبودیة ومن الأسر لیكون الجمیع : الصنف الخامس وفي الرقاب

   أحرارا لافضل لأحد منهم علي الآخر الا بالتقوي

هو من علیه دین اقترضه من مسلم او كافر لسد حاجته  :الصنف السادس والغارمین

  .لا یكون فاسقا یقترض لشرب الخمر او الدخان مثلابشرط الا یكون غنیا وا

المراد تجهیز المقاتلین بالأسلحة لقتال العدو وینصرف : الصنف السابع وفي سبیل االله
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ایضا لیشمل كل انواع الخیر كبناء المدارس والمستشفیات والمساجد ونحو ذلك لذوي 

  .الحاجات والمساكین بدون اسراف او مبالغة

مسافر ابتعد عن بلده وماله یعطي ما یكفیه لیعیده بسلام : بن السبیلالصنف الثامن وا

فاذا كان موسرا في بلده اعطي ما یأخذه علي سبیل القرض یرده علي فقراء المسلمین اما 

  .اذا لم یكن من أهل الصلاح اخذ منه ضمانات لكي یرد هذا القرض

   من یحرم علیه اخذ الزكاة؟ -

الاباء والأبناء كما ذكرنا من قبل  ، ساب العمل مع توفره القوي القادر علي اكت-الغني

الزوجة لأن نفقتها واجبة علي زوجها ولكن اذا كانت مدینه من قبل الزواج او بسبب خاص 

تأخذ من زكاته لسداد هذا  أن  فیجوز-مثل أداء الحج او دفع غرامة لاخیها مثلا (بها 

  ).ه نفع من زكاتها له الزوج الفقیر لو كان سیعود علي الزوج-الدین 

   ما حكم من أعطي الزكاة لغیر مستحقها خطأ؟ -

 لیس علیك اعادة الزكاة اذا كنت بذلت جهدك في التحري والاحتیاط ولك الأجر كاملا

یخرج زكاته وصدقته بنفسه فهو افضل حتي  أن شاء االله والأعمال بالنیات ومن استطاعأن 

 و فیه من نعمة فلیس الرائي كمن سمع فإن لم یستطعیتعظ بما یراه فیزداد شكرا الله علي ما ه

  .یخرجها بنفسه فلیوكل عنه في ذلك من تطمئن نفسه الیه ویتأكد لدیه انه مخلص وأمینأن 

   هل یجوز اعطاء الزكاة للعاملین عند المزكي؟ -

من شروط صحة الزكاة الا یرجو المزكي من زكاته نفعا دنیویا كالتشجیع علي زیادة 

لا تخلط بین الزكاة والعیدیة او المكافأة او البقشیش ـ یجوز اعطاء  لعمل مثلاالجهد في ا

  : العاملین عندك بثلاثة شروط

لا تخلط بین الواجبات فالزكاة واجب شرعي تنفقها خالصة لوجه االله اما المكافأة  -١

  التشجیعیة فهي تعطیها لمستحقیها في وقتها المعلوم

  . في اعطائه فالمعطي في الحقیقة هو االله كما تعلمالا تتعالي علیه وتري لنفسك فضلا - ٢

  .الا یكون لك اقارب احوج الي زكاتك من عمالك فالأقربون اولي بالمعروف -٣

   هل تمول موائد الرحمن من الزكاة؟ -



  

 ١٦٠

فأنه یأكل منها المسلم وغیر المسلم والصائم  تقام بجزء من الزكاة لا بجمیعها أن یجوز

  .تمول من صدقات التطوع أن یضا والأوليوالمفطر وقد یأكل منها غني ا

   هل یجوز بناء المساجد من الزكاة؟ -

فضل بناء المساجد عظیم عند االله ویستحب فیه البساطة وعدم المبالغة ویجوز 

المساهمة فیه بجزء من الزكاة بمقدار العشر مثلا واعط الباقي لمستحقیه من الفقراء ویجوز 

قائم فعلا وعلي من یقومون بخدمته فهذا یدخل في ایضا الانفاق علي اعمار المسجد ال

  المصرف السابع وهو في سبیل االله

   یجعله من الزكاة؟ أن هل یجوز لمن له دین -

هذا لا یجوز فالزكاة ، لدیك دین عند شخص وهو یماطلك فهل تجعله زكاة منك له

   .تحتاج الي نیه مسبقة تقرنها بزكاتك ولا یجوز تأخیر النیة عن العمل

   تغني الضرائب عن الزكاة ؟ هل -

   :لا تسد الضرائب مسد الزكاة لعدة اسباب

، الزكاة واجب شرعي علي كل مسلم له مال بلغ نصابا وحال علیه الحول -١

 الضرائب لا تخضع للنصاب ولا تتفق احكامها مع احكام الزكاة ولها مصارف عامة تختلف

  .عن مصارف الزكاة الثمانیة

یعود من  أن فع دنیوي بخلاف الزكاة التي لا ینبغيالضرائب یرجي من ورائها ن -٢

   .ورائها أي نفع دنیوي علي المزكي

الزكاة عبادة مفروضة علي كل مسلم والضرائب التزام مدني تجاه الدولة وواجب  -٣

  .الزكاة عن الضرائب التي هي حق للدوله یتعین اداؤه النفاذ وهكذا فلا تغني

   اة؟هل یجوز احتساب الآضحیة من مال الزك -

سنة مؤكدة وتكون من صدقة التطوع لا من الزكاة الواجبة فالأضحیة یأكل  الأضحیة

تكون من الزكاة المفروضة للفقراء والمساكین وغیرهم  أن منها أهل البیت والأغنیاء ولا یجوز

  .ممن ذكروا من قبل

  هل في المال حق سوي الزكاة؟
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لإسلام یحث الاغنیاء علي بذل المطاف فاأیة اخراج الزكاة كاملة لیس نه أن اعلم

في شتي وجوه البر وأن تنفق بسخاء وطیب نفس في سبیل االله وذلك في الكثیر من  المال

الآیات والأحادیث التي تدعو الي صدقات التطوع في حیاتك والصدقات الجاریة التي ینتفع 

او بئر حفرته . تهكمسجد بنی. الناس بها بعد مماتك لیكون لك بها اجر ما دام الانتفاع قائما

او مانحو ذلك من .. او دار علم وقفتها لطلاب العلم .. او جهاز طبي لعلاج المرضي .. 

  .وما أكثرها..انواع الخیر 

  هل یجوز إعطاء اللاجئین من دولة أخري من الصدقات والزكاة المفروضة؟ -

صدقات، إن اللاجئین الأجانب سواء أكانوا مسلمین أو غیر مسلمین یجوز إعطاؤهم ال

 أو اً أو طعاماًویجوز إنشاء صندوق، وقفي یضرف من ریعه علیهم، سواء سكنا أو عطاء

الخ، ویجوز إعطاء الزكاة المفروضة للمسلمین منهم دون  ... ً أو إنتقالااًعلاجا أو تعلیم

ذلك  في یسهم أن غیرهم، لأن شعیرة الزكاة تختص بالمسلمین دون سواهم، فعلي كل قادر

سب قدراته وما یطلبه، من خیر وجزاء عند االله تعالي، ومن ذلك ما فعله مساهمة تنا

ءو ٱلدار وٱلإیمن من قبلھم یحبُّون من "ن، قال االله تعالي الأنصار مع المهاجری ۡوٱلذین تبوَّ َۡ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ ۡ ُِ َ َٰ ِ
ۡ َّ َّ

ا أوتوا ْھاجر إلیھم ولا یجدون في صدورھم حاجة ممَّ ُ َ َُ ٓ ِّ ۡ ُ ۡٗ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِِ ُ ُ ِ ِ ۡ ۡ ویؤثرون على أنفسھم ولو كان بھم ِ ۡ ُ ُِ ِِ َ َ َ َ ََ ٰۡ َۡ ُ َِ َِ ٓ

َخصاصة ومن یوق شحَّ نفسھۦ فأولئك ھم ٱلمفلحون َ َ َ َ َُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِۡ ۡۡ ُُ
ٓ َٰ ُْ َ َ ََ   ).٩الحشر " (ٞۚ

   ما یستحب للمزكي فعله؟ -

 عجل باخراجها عند وقت وجوبها فانت لا تعرف -لا تبطل صدقتك بالمن والأذي 

یستحب الاسرار بالصدقة فهو یطفيء ، تطوع اذا استطعتالیها صدقة  اضف الغیب

اما اذا كان في اظهارها مصلحة ، غضب الرب كما جاء بالحدیث الشریف الصحیح

  .كالتشجیع علي بذل المال فهذا خیر ایضا بشرط البعد عن الریاء وحب الظهور

 وقد اخرج الزكاة بیمینك بتواضع الله عز وجل ولا تري لنفسك فضلا علي من تعطیه

وكانت  كان بعض الصالحین یجعل یده اسفل ید الفقیر مشعرا ایاه انه صاحب الفضل

تعطیها للفقراء حیث انها تقع في ید  أن تعطر النقود قبل) رضي االله عنها(السیدة فاطمه 

   .تقع في ید الفقیر أن االله قبل

البركة وعن یدعو للمزكي بالخیر و أن یستحب لمن اخذ الزكاة: الدعاء للمزكي وشكره
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   .رواه احمد" لا یشكر االله من لا یشكر الناس) "علیه وسلمّصل االله (الرسول 

  التركة؟ في الزكاة -

اذا حدثت الوفاه للإنسان لم یعد مالكا لما له وانما تصیر الأموال تركة للورثة والورثة 

ُ یوصیكم : "د استقطاع الدیون المتعلقة بها لقوله تعاليالتركة بع یملكون ُ ِ ۡۖٱ� في أولدكم ُ ُ َِ ِٰ ۡ َ ٓ ُ َّ

َللذكر مثل حظ ٱلأنثیین فإن كنَّ نساء فوق ٱثنتین فلھنَّ ثلثا ما ترك وإن كانت وحدَة فلھا  َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َٗ ۡ ۡ ۚ ِۡ ِ ِ ِٰ ۡ ُِ ِ ِ ِۖ َ َُ ُِّ ُۡ َۡ ٗ ٓ ُ ۡ
ِ

َّ

ا ترك إن كان دس ممَّ َٱلنصف ولأبویھ لكل وحد منھما ٱلسُّ َ َ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ ِّ ِّ ُُ ۡ ٖ ٰ ُ ِّۡ َۡ ِ ٞ لھۥ ولد فإن لم یكن لھۥ ولد ۚ َٞ ُ َ ََ َ َُ ۡ َُّ َّ ِ َ
ۚ

دس من بعد وصیَّة یوصي بھا أو دَین  ۗوورثھۥٓ أبواه فلأمھ ٱلثلث فإن كان لھۥٓ إخوة فلأمھ ٱلسُّ ۡ ۡ ۡ ٍٞ َ ۡ َٓ َ َ َ ِ َ َ ِ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ِّ ُ ِّ ُ ُٖ ۢ َ َ َ َۚ ُ ُ َُ ُۚ ُ ُّ َ ِ
ُءاباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أیُّھم أقرب ۡ ُ ُ ۡ ُ ۡ َُ َ َ َ َۡ َ َ َۡ َ ََ ُ ُٓ ٗ لكم نفعا فریضة من ٱ� إنَّ ٱ� كان علیما حكیماۡٓ ِٗ َِ َ َ ِ َ ًَ َ َ ََ َّ َِّ ۗ ِّ ۡٗ ِ

ۚ ۡ ُ َ "

واذا كان الورثة لم یقوموا بقسمة التركة الا بعد سنة أو أكثر فهذا یعني عدم ) ١١النساء (

علي كل وارث في هذا المال  ملكیة كل واحد منهم لنصیبه المعلوم ومن هنا وجبت الزكاة

 الحول من یوم الوفاة اذا كان المال مما یشترط التزكیة الحول وكان قد بلغ بمجرد حولان

الأنعام اما الزروع  الزكویة مثل النقود وعروض التجارة وبهیمة النصاب الشرعي من الأوعیة

زكاتها بالحصاد دون شرط الحول في كل ما تنبته الأرض عند الحنفیة  والثمار فتجب

روع والثمار بلوغ النصاب وان یكون النتاج من الحبوب واشترط الجمهور في زكاة الز

ونظرا لاختلاط مال الورثة بسبب ترك التركة بدون  .والثمار التي تدخر بدون كلفة غالبا

قسمة تلك المدة من السنوات التي تجب فیها الزكاة فقد یثور التساؤل عن وجوب الزكاة في 

الزكاة علي الشركاء منفردین باعتبار  جوبهذا المال قبل قسمته باعتبار حال الشركة او و

  یريالمذهب الأول الملك المنفرد وقد اختلف الفقهاء في ذلك علي ثلاثة مذاهب في الجملة

احكام الزكاة تناط  أن او الاشتراك في المال لا تأثیر له في أحكام الزكاة بل الخلطةأن 

 سائر امواله الخاصة فإن یحسب حصته في المال مع أن بالملك المنفرد فعلي كل وارث

بلغت النصاب زكاها وهذا مذهب الحنفیة والظاهریة لان تحدید النصاب في وجوب الزكاة 

 في المال قبل قسمته الخلطة او الاشتراك أن یري: المذهب الثاني. كان رفقا بصاحب المال

د لان عن الامام احمأیة یخرجوا حق الزكاة منه وهو مذهب الشافعیة في الجدید وروأن 

یري : النصاب في وجوب الزكاة كان رفقا بالفقراء والمساكین والمستحقین المذهب الثالث

كانت الخلطة في  أن وجبت الزكاة قبل قسمتها اما التفصیل فإن كانت الخلطة في الماشیة
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غیرالماشیة فیجب التقسیم قبل اخراج الزكاة حتي سحب كل  النقود وسائر الأموال الزكویة

والمشهور  ه في زكاة ماله الخاص وهو مذهب المالكیة والقدیم عند الشافعیةشریك نصیب

اوجب الزكاة في مجموع الماشیة اذا كانت ) علیه وسلمّصل االله (عند الحنابلة لان النبي 

اذا كانت : قال) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن فیما أخرجه البخاري من حدیث انس مختلطة

لتي ترعي مجانا ناقصة من اربعین شاة شاه واحدة فلیس فیها سائمه الرجل وهي الغنم ا

یشاء ربها ولا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع خشیة الصدقة وما كان  أن صدقة الا

  .من خلیطین فانهما یتراجعان بینهما بالسویة

   المال المحجوز علیة؟ في الزكاة -

یه وفي حكمه المال المفروض اختلف الفقهاء في حكم الزكاة علي المال المحجور عل

علیه حراسة قضائیة إذا بلغ نصاب الزكاة وذلك بناء علي اختلافهم في حكم الزكاة علي 

: المذهب الأول. المال الغائب ویمكن اجمال اقوال الفقهاء في هذا المال في ثلاثة مذاهب

لق الزكاة بذمة الحجر أو الحراسة القضائیة لا یمنع وجوب الزكاة علي المال بل تتع أن یري

المال یخرجها بعد فك الحجر عما مضي من السنین وهو مذهب المالكیة وأحد القولین عند 

الزكاة دین یتعلق بالذمة كدین الآدمي فلا یسقطه الحجر وقد اخرج  أن الشافعیة وحجتهم

  "یقضي أن دین االله احق: "علیه وسلم قالّصل االله النبي  أن الشیخان عن ابن عباس

الحجر أو الحراسة القضائیة یمنع وجوب الزكاة علي المال  أن  یري: الثانيالمذهب

في فترة الحجر فإذا رفع الحجر استأنف حولا جدیدا حتي تجب الزكاة في هذا المال وهذا 

المحجور علیه قد حیل بینه وبین  أن مذهب الحنابلة والقول الثاني عند الشافعیة وحجتهم

اج الزكاة كما لم یعد قادرا علي الانتفاع بماله فصار في حكم ماله ولم یعد قادرا علي اخر

المال  أن المال المعضوب أو المال الضائع المیئوس من حصوله هذا بالاضافة إلي

المحجور علیه لیس نامیا في حكم الغالب والزكاة إنما تجب في المال النامي لعدم التعسف 

موال الزكویة فإذا كان المال المحجور المذهب الثالث یري التفصیل بحسب نوع الأ. فیها

علیه ماشیة من الإبل والبقر والغنم فهذا تجب فیه الزكاة سنویا ولا عبرة بالحجر أما إذا كان 

المال المحجور علیه من النقود أو عروض التجارة أو من الزروع والثمار فلا تجب فیه 
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الماشیة یحصل لها  أن همالزكاة مدة الحجر وهذا مذهب الحنفیة وبعض الشافعیة وحجت

تكون في مال نام حقیقته بالتوالد والتناسل أو تقدیریا  أن النماء في ظل الحجر وشرط الزكاة

بالاستنماء بأن یكون في یده أو ید نائبه لأن السبب الموجب للزكاة هو النماء في المال 

. ه لفقد شرط الوجوبفلابد منه تحقیقا أو تقدیرا فإن لم یتمكن من الاستنماء فلا زكاة علی

المال المحجور علیه أو المفروض علیه حراسة إذا كان في صورة ودائع بنكیة  أن ویلاحظ

في هذا العصر فإنه یكون نامیا حقیقة لأن البنوك تستثمر تلك الودائع وتضیف الأرباح 

علي رأس المال إلا في أحوال خاصة مثل صورة تجمید الأرصدة التي تجعل رأس المال 

  .سا عن النماء فیكون لكل صورة حكمها عند اصحاب المذهب الثالثمحبو

   استثمار أموال الزكاة؟ -

أنه لا یجوز صرف الزكاة في مشاریع أو في جهات  إلى ذهب عامة الفقهاء قد ذهبوا

دَقت : "الجهات الثمانیة الواردة علي سبیل الحصر في قوله تعاليخیریة غیر  ُإنما ٱلصَّ َٰ َ َّ ِ
ِللفقراء ٓ َ َ ُ ۡ ِ وٱلمسكین وٱلعملین علیھا وٱلمؤلفة قلوبھم وفي ٱلرقاب وٱلغرمین وفي سبیل ٱ� ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ

َٰ ۡ ۡ ۡ َۡ َِّ ۡ ُ ُ ُُ ٰ ُٰ ََّ ۡ

بیل فریضة من ٱ� وٱ� علیم حكیم ٞوٱبن ٱلسَّ ِ َِ َ َ ِ َ َ ٌَ ُ َِّ َّۗ ِّ ٗ ِ َ ۖ ِۡ ویؤكد ذلك ما أخرجه أبو داود ) ٦٠التوبة" (ِ

) علیه وسلمّصل االله (رسول االله  أن  حدیث زیاد بن الحارث الصدائيمن. بسند فیه مقال

ِأتاه رجل فقال أعطني من الصدقة َِّ ْ ِفقال له رسول االله . ٌ َإن االله تعالى ): "َّعلیه وسلمّصل االله (ُ َ َّ

ٍلم یرض بحكم نبي ولا غیره في الصدقات حتى حكم فیها هو فجزأها ثمانیة أجزاء َِ َّ َّ َّ ِ ٍّ ِ ُ فإن " َ

َّنت من تلك الأجزاء أعطیتك حقكك ُ ِ َ.  

یموله من مصادر الوقف  أن و من أراد إقامة مشروع استثماري لصالح الفقراء فعلیه

لأن الزكاة حق قلیل في المال : والهبات بصفته من الصدقات الجاریة؛ وعلل ذلك بقوله

أیة لیهم في وجب لسد العوز العاجل عند الفقراء والمساكین وسائر المستحقین المنصوص ع

 وقد لا یثمر فیه ضرر ًفكان استقطاع جزء منها لإقامة مشروع قد یثمر مستقبلا. الصدقات

خاصة وأن استثمار . صرف الزكاة في غیر ما شرعت له إلى بالإضافة. محقق للفقراء

الفقراء یمتلكون  أن بدعوى. أموال الزكاة قد یكون ذریعة لامتناع الأغنیاء عن دفع الزكاة

وقدد أجاز بعض الفقهاء المعاصرین صرف الزكاة في مشروع استثماري  .ارات تغنیهماستثم

  :لصالح الفقراء بشرطین
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حسن دراسة المشروع بما یضمن تحقیق الربح والبعد عن مظنة : الشرط الأول

   .الخسارة

وهذا الشرط الثاني . حقه من الزكاة إلى ألا یوجد فقیر في حاجة عاجلة: الشرط الثاني

 لكثرة الفقراء وشدة اً مستبعداً الاقتراح بالمشروع الاستثماري من أموال الزكاة أمریجعل

ولم یعد إلا دعوة أهل الخیر والفضل للتبرع بالصدقات الزائدة . حاجتهم لأنصبتهم من الزكاة

 كما هو الأمر -لإقامة المشروعات الاستثماریة الخیریة لصالح الفقراء من أموال الأغنیاء 

ٰنَّ ربَّك یعلم أنك تقوم أدنى إِ": وصدق االله حیث یقول.  ولیس من حقوق الفقراء- الطبیعي َ َۡ َ َُ ُُ ََ َ َ ََّ ۡ

َّمن ثلثي ٱلیل ونصفھۥ وثلثھۥ وطائفة من ٱلذین معك وٱ� یقدر ٱلیل وٱلنھار علم أن لن  َّ َّ َ َ َّ ََ ُ َُ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َۚ َّ َّۚ ۡ ۡ ُۡ ُ ِّ ُ ُِّ َ َ َُ ِٞ ٓ ُ ُ
ِ

َتحصوه فتاب ع َ َ َ ُ ُ ۡ ر من ٱلقرءان علم أن سیكون منكم مَّرضى وءاخرون ُ َلیكم فٱقرءوا ما تیسَّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ َۡ ٰ َ َۡ ۚ ۡ ُۡ ُ ُ ُ َِ ِ َِ َۡ ِ
ۡ ْ ۖ

ر  َیضربون في ٱلأرض یبتغون من فضل ٱ� وءاخرون یقتلون في سبیل ٱ� فٱقرءوا ما تیسَّ َ َ َ ِ َ َ َ َ َ ِ َ َ َ ََ َ َ َ َ َْ ُ ُ ُ ُۡ ۖ َّ َِّ ِِ ِ ِ ِ ُِ ٰ ۡ ۡ ۡ ُۡ ِ َ ۡ
ِ

ُمنھ وأقیمو ُِ َِ َۡ لوة وءاتوا ٱلزكوۚ ٰا ٱلصَّ َ َّٰ ْ ُْ ََ َ ٖة وأقرضوا ٱ� قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خیر َ ۡ َۡ ُ ْ ُ ٗ ْۡ ِّ ُ َ َ َ َ ً ُ َِ ُ َ ََ ِ ِّ ۚ َ َّ ِ
ۡ َ َ

ُۢتجدوه عند ٱ� ھو خیرا وأعظم أجرا وٱستغفروا ٱ� إن ٱ� غفور رحیم َ ِِ ِ َِّ ُ َ ٗ َ ٗ َ ُٞ ُ ََ َ ِ ََّ َّ ََّّ ُ َ ُۖ ْ َ َ َۡ ۡ ۡ ۡ ۡۚ َ َ   ).٢٠ المزمل( ." "ِ

  *:تساؤلات في التطبیقات المعاصرة للزكاة -

وربع العشر من الثروة النقدیة . من الثروة الزراعیة أنها العشر او نصفه مما أنبت االله

  .وخمس ما یعثر علیه من الكنوز. وتقریبا ربع العشر من الثروة الحیوانیة. والتجاریة

   كیف تزكي عن مالك؟

 النصاب الشرعي وحال علیه الحول اذا بلغ مالك ما یساوي یجب علیك الزكاة

 یساوي اً جم فضة اوما یساویهما من اموال وحالی٦٢٤ جم ذهب او ٨٥والنصاب هو 

  . جنیها تقریبا٣٤٠٠

أموال نقدیة او ذهبیة او فضیة او سلع (والحول او السنه الهجریة یبدأ من بلوغ المال 

حساب  ة السداد في وقتاو مواد خام او سندات أو أسهم او شیكات او كمبیالات واجب

ویضاف كل ما حصلت علیه طوال العام الهجري حتي ولو في اخر  قدر النصاب) النصاب

هذا ولا یضر نقصان النصاب في خلال %. ٢.٥یوم من العام وتزكي عن الجمیع بنسبة 

   .السنه فالعبرة بأول العام وآخرة

                                           
  الأزهر جامعة نآالقر وعلوم التفسیر أستاذ إسماعیل بكر محمد للدكتور : وتجارتكمالك ـزكىتُ كیف  *
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  وقت اخراج الزكاه؟

 ة فذلك انفع للفقیر حیث انها تقل عن ثبت وقتا محددا لك بحسب الشهور الهجری

 .السنه المیلادیة بأحد عشر یوما

  اذا كنت تقوم بجرد مخازنك تبعا للتقویم المیلادي فأخرج الزكاه قبل الجرد بأحد

ثم تعاود النظر من الجرد او تزید النسبة في اخر الحول  عشر یوما علي وجه التقریب

 .%٢.٥٧٥المیلادي الي 

 ه قبل وجوبها لمحتاج من زكاة العام القادم مثلاویجوز اخراج الزكا. 

 تعطیها لشخص معین  أن ولا یجوز تأخیر الزكاة عن وقتها الا لضرورة كأن ترید

في بلدة ولیس في قدرتك توصیلها الیه في اقرب وقت ممكن فالزكاة دین في الذمة ینبغي 

 بخلاف الشعور بالراحة الوفاء به والمؤمن یشعر بضیق في صدره اذا آخر الزكاه عن وقتها

  .والسعادة اذا اخرجها في وقتها

  هل یجوز تقسیط دفع الزكاه؟

 انه قد لا یجد سیولة نقدیة كافیة وقت اخراج الزكاه ولحل هذه مشكلة البعض -

العام  المشكلة یمكن دفع أقساط محددة في كل شهر من زكاة العام القادم لا من زكاه

 أن لعام القادم تتم المراجعة لما تم دفعه من المفروضالماضي ـ حتي اذا حان وقت زكاة ا

  .تدفعه

  فیها؟ هل یجوز اخراج الزكاة من السلع التي تتاجر

مفیدة لمن  زكاة التجارة تخرج مالا ولا تخرج من السلع نفسها الا اذاكانت هذه السلع

ْلن تنالوا ٱلبرَّ حتى تنفقوا" وغیر معیبة وغیر كاسدة یأخذها ُْ ُ َِ ٰ َ ََّ َ ِ
ۡ ا تحبُّون وما تنفقوا من شيء ُ ٖ ممَّ ۡ َ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َُ َ َ ۚ

ٞفإنَّ ٱ� بھۦ علیم ِ َِ ِ َِ َّ   )٩٢آل عمران ( "َ

  هل علي السلع الكاسدة زكاة؟

  السلع التي لا تباع وتشغل مكانا بلا منفعة عند البائع لا تجب فیها الزكاه ولو ظلت

 .سنین الا عند بیعها وبلوغ ثمنها النصاب زكاة عام واحد

 وهي طالما لا تعد  ع التي یحتكرها البائع انتظارا لغلو ثمنها ـ تجارة المحتكر ـالسل
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من الاقوات الضروریة فتزكي عند بیعها لعام واحد مهما طال الانتظار اما اذا كانت من 

 .الأقوات الضروریة فلا یجوز له احتكارها اصلا

 لیها الا عند بیعها فان نفس الحكم علي العمارات والعقارات المعدة للبیع فلا زكاة ع

 .باعها زكاها عن عام واحد

  وذلك بشرط الا یكون الغرض من استثمار الاموال في هذه الاشیاء هو التهرب من

عام معاملة له علي نقیض قصده كما یقول  الزكاة فتلزمه في هذه الحالة الزكاة في كل

  .الفقهاء

 ما لا تجب فیه زكاة التجارة.  

 ولا الاته او معداته وانما  ع او العیادة او المكتب او المحللا زكاة في مبني المصن

  .الزكاه في السلع التي تباع والخامات التي تصنع

  كیف تزكي عن الحلي والجواهر؟

  اذا كان اقتناء الحلي والجواهر والمصوغات للأكتناز ذخیرة للزمن وجبت فیه

طالما بلغ النصاب  % ٢.٥ویزكي عنه بمقدار  الزكاة فیقدر كل عام بقیمته من النقود

  . جم ذهب وحال علیه الحول٨٥

  اذا كان الغرض الانتفاع والاستعمال الشخصي نظر في أمره فان كان محرما

مثل ما یتخذه الرجل لنفسه من سوار او خاتم ذهبي او مثل الاسراف الظاهر والمبالغ 

  . واجبهفیه للنساء بما یجاوز الاعتدال عن بیئة او وسط المرأة فان زكاتها

 اما ما كان لاستعمال المرأة بدون اسراف او مبالغة فلا تجب فیه الزكاة.  

 ما كیفیة احتساب الزكاة عن الراتب الحكومي؟  

  جراما من الذهب، ٨٥الزكاة تجب في المال إذا بلغ النصاب، وهو ما یساوي 

 حوله وحال علیه الحول، فإذا كان معك مال، وأضفت إلیه راتبك فاكتمل النصاب، فإن

ٕیبدأ من یوم بلوغه النصاب، فتجب علیك زكاته من تاریخ بلوغه النصاب، واذا لم یكن 

  .عندك مال، وتنفق راتبك، فلا زكاة علیك

  شهر رمضان؟ في ما فضل الصدقات
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رمضان؛ فالتصدق فیه  في تقع التي أفضل الصدقة أن :دار الإفتاء المصریة، تقول

جین والتوسعة على الأبناء والأقارب محبوبة، ولهذا كان على عباد االله والإنفاق على المحتا

یُعطى الإنسان  أن ویجوز. رمضان في علیه وآله وسلم أجود ما یكونّصل االله المصطفى 

  .یوزعها على أكثر من شخص أن ٍزكاة فطره لشخص واحد، كما یجوز له

نهار رمضان فما  في إطعام ستین مسكینا كفارة جماع الزوجةجامعت زوجتى

إذا انتهك الزوج حرمة شهر : الحكم؟أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیة، قائلة

 وذلك لأن رمضان شعیرة من ، كان مرتكبا لجریمة لا یبررها شيء،رمضان بالجماع

ْذلك ومن یعظم شعائر الله فإنها من“:  قال االله تعالى،تقدس وأن توقر أن الشعائر یجب ْ
ِ ِ َّ ِ ِّ ِ

َ َ ََِّْ ََ ََ ُ َ َ َ 

ِتقوى القلوب ُُ ْ َ والمسلم إذا أفطر برمضان عامدا دون عذر شرعى لا یعوضه صیام الدهر . ”َْ

من أفطر یوما من رمضان، من غیر رخصة من “: علیه وسلمّصل االله كله، قال رسول االله 

  .”ٕاالله لم یقضه صیام الدهر كله، وان صامه

 ، والعزم على عدم العودة بالندم،والواجب علیكما التوبة الصادقة الله رب العالمین

 ، فإن لم تستطع الصیام فلتطعم ستین مسكینا،وعلیك صیام شهرین متتابعین بعد رمضان

َعلیه وسلم، فقالّصل االله ، أن أعرابیا أتى النبى“: لما روى أبو هریرة
َّ ِ
َ َ َْ یا رسول االله، : َ

 -، فقال النبى نهار شهر رمضان في وقعت على امرأتى:  فقال“! ما شأنك؟“: هلكت؟ فقال

َعلیه وسلمّصل االله 
َّ ِ
َ َ َْ لا : ، فقال"صم شهرین متتابعین: "لا، قال: قال" هل تجد رقبة تعتقها؟: "َ

  "أطعم ستین مسكینا: "أستطیع، قال

 رضى االله -عن أبى هریرة : ما هى الصدقة الجاریة؟ وما أمثلتها؟ أجابت دار الإفتاء

َِّإذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا “:  قال-لمعلیه وسّصل االله  -رسول االله  أن -عنه ِ ُِ َ ُ َُ ََ َ َْ ْ َْ َ ُ َ ْ َ

ٍمن ثلاثة َِ ََ ُإلا من صدقة جاریة، أَو علم ینتفع به، أَو ولد صالح یدعو له: ْ ُ َ ُ َ ََ َْ ٍ ِ ٍ ِ ِ ٍ ٍ ِ
َ ََ ْ ُ ْ

ِ ََِ ْ ٍ َّْ ِ َ َ  أخرجه مسلم. ”ْ

: علیه وسلم ّصل االله-قال النبى :  قال- رضى االله عنه –صحیحه، وعن أبى هریرة في 

ُإن مما یلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، “ ً ُ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ًَ َ َُ َ َ َ َُ َ َ َ َْ ً ْ َ َ ُْ ْ ِْ ِ ِْ َْ َّ َّ

َومصحفا ورثه، أَو مسجدا بناه، أَو بیتا لابن السبیل بناه، أَو نهرا أَجر ًْ ْ ْْ َ َ َْ ْ َ ْ ُُ َُ َ َ ُ َِ ِ َّ ِ ِ ً ً ِ ْ َْ َّ َ َاه، أَو صدقة أَخرجها ًَ ََ ْ ً َ َ َ ْ ُ

ِمن ماله ِ ِ
َ ِصحته وحیاته، یلحقه من بعد موته في ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ

ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َْ ُ ْ َ ما یوقف أصله وینتفع : والصدقة الجاریة. ”َّ
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وما ... بثمرته، أو ما ینتفع به مع بقاء عینه، كالعقار والأرضین، والحیوان والنخل والآبار 

ع لبناء مسجد، أو مكتب لتحفیظ القرآن، أو ملجأ للأیتام، أو ومن أمثلتها التبر. أشبه ذلك

  .ذلك مما فیه نفع إلى مستشفى خیرى لعلاج فقراء المسلمین، وما

   هل یجوز إخراج الزكاة للأخ والأخت للنفقة على العلاج؟ -

ِالأخ والأخت  إلى دفع الزكاة أن :أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیة، قائلة

: علیه وسلمّصل االله ذا كانا من أهل الزكاة، بل هما أولى بها من غیرهما، لقوله ٌجائز إ

  . أخرجه الترمذي.”الصدقة على المسكین صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان صدقة وصلة“

  لدى شقة سكنیة عرضتها للبیع بالتقسیط، فكیف احتسب زكاتها؟ -

كنت اشتریتها بنیة  أن هذه الشقة: أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیة

استثمارها والتجارة بعینها فالواجب علیك تقویمها على رأس الحول وتخرج الزكاة عنها بمقدار 

مواعیدها، أما  في من كامل ثمنها وذلك إذا بعتها لموسر قادر على سداد الأقساط% ٢.٥

 زكاة عما الموعد المضروب بینكما، فأخرج في إذا بعتها لمعسر وظننت أنه ربما لا یفى

وتنتظر حتى تقبض )  جراما من الذهب٨٥أى ما یساوى (قبضته من المال إذا بلغ نصابا 

  .الدین ثم تخرج الزكاة عن الجمیع بعد قبضه

  ٕأجازة إسقاط الدین عن المدین واحتسابه من الزكاة ؟ -

ًلا مانع شرعا من إعطائك : أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهوریة السابق، قائلا

هل .زكاة لزوج ابنتك وأولادها، طالما أنك غیر ملزم بالإنفاق علیهم، وأنهم محتاجون لهاال

َتقید من  أن بمعنى. من الممكن خصم الدیون المتعثرة لأحد الأشخاص على حساب الزكاة ََُّ

  ٕضمن مدفوعات الزكاة دون إشعارهم بذلك، وانما یفادون فقط بالتنازل عن الدین؟

خصم الدیون المتعثرة وتقییدها : بدار الإفتاء المصریة، قائلةأجابت أمانة الفتوى 

ٕضمن مدفوعات الزكاة واخبار أصحابها بالتنازل عن دیونهم دون إشعارهم بأن ذلك من 

الزكاة جائز على قول عند الشافعیة وقال به أشهب من المالكیة وهو مذهب الإمام جعفر 

دینین تحت صنف الغارمین الذي هو الصادق والحسن البصري وعطاء؛ لدخول هؤلاء الم

َّاالله تعالى سمى إبراء المعسر من الدین  أن ویشهد لهذا الرأي. أحد مصارف الزكاة الثمانیة
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ٌوان كان ذو عسرة فنظرة: الذي علیه صدقة فقال َٕ َ
ِ
َ َْ ٍ ْ ُ ُ َ َ ْمیسرة وأَن تصدقوا خیر لكم إلى َِ َُ َ ٌ َ َْ َْ ُ َّ َ ْ َ

ٍ
ُْكنتم  أن َ ْ ُ

َتعلمون  ُ َ ْ ٕ، فهذا تصدق على المدین المعسر، وان لم یكن فیه إقباض ولا تملیك )٢٨٠البقرة (َ ٌ ُّ َ َ

الأمور بمقاصدها، وأن الإبراء في ذلك بمنزلة الإقباض؛ فإنه لو دفع إلیه  أن ًله بناء على

ْزكاته ثم أخذها منه عن دینه جاز، فكذلك لو أسقط الدین عنه من الزكاة؛ لحصول الغرض  َ

ْهم الدین عن كاهل المدینبكل منهما وهو إزاحة  ًولا نرى بأسا من الأخذ بهذا الرأي لما . َّ

ْفیه من الإرفاق بأصحاب الدیون المتعثرة والتیسیر على الغارم برفع هم الدین عن عاتقه َّ .

َولا بأس كذلك بعدم إشعار الغارمین بأن ذلك من الزكاة؛ لما فیه من جبر خواطرهم ورفع 
ِ

ٍهم وكلها معان سامیة نبیلة یحث علیها الإسلام ویدعو معنویاتهم وحفظ ماء وجوه

أودعت منذ سنتین مبلغا من المال قیمته أحد عشر ألف جنیه مصري ببنك فیصل .إلیها

یصرف لي العائد عن هذا المبلغ كل ثلاثة أشهر، وهذا العائد یدخل  أن الإسلامي، على

هل أنا ملزم بأداء زكاة . ه النفقاتفي نفقة الحیاة الیومیة الضروریة؛ لأن الدخل لا یفي هذ

  المال عن المبلغ المودع بالبنك خلال هاتین السنتین؟ وما قیمتها عن كل سنة؟

الزكاة فریضة وركن من أركان الإسلام الخمسة، : أجاب الدكتور علي جمعة، قائلا

ًتجب في مال المسلم متى بلغ النصاب المقرر شرعا وحال علیه الحول، وكان خالیا من 

الدین فاضلا عن حوائج المزكي الأصلیة وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي هو ما 

 ویجب على السائل.  بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة٢١ جراما من الذهب عیار ٨٥قیمته 

یخرج الزكاة على رأس المال جمیعه، ولا زكاة على العائد ما دام أنه یصرفه أولا بأول أن 

ّ، وتكون الزكاة على السنتین اللتین لم یزك فیهما حتى تبرأ ذمته أمام االله في نفقات حیاته

  .%٢.٥تعالى، وقیمة الزكاة ربع العشر أي 

  هل في المال حق سوي الزكاه؟ -

المطاف فالإسلام یحث الاغنیاء علي بذل أیة اخراج الزكاة كاملة لیس نه أن اعلم

فس في سبیل االله وذلك في الكثیر من المال في شتي وجوه البر وان تنفق بسخاء وطیب ن

الآیات والاحادیث التي تدعو الي صدقات التطوع في حیاتك والصدقات الجاریة التي ینتفع 

الناس بها بعد مماتك لیكون لكبها اجر ما دام الانتفاع قائما كمسجد بنیته او بئرحفرته او 
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 نحو ذلك من انواع الخیر جهاز كبي لعلاج المرضي او دار علم وقفتها لطلاب العلم اوما

  .وما أكثرها

  ما یستحب للمزكي فعله؟ -

  لا تبطل صدقتك بالمن والاذي •

  وقت وجوبها فانت لا تعرف الغیب عجل باخراجها عند •

  اضف الیها صدقة تطوع اذااستطعت •

فهو یطفيء غضب الرب كما جاء في الحدیث الشریف  یستحب الاسرار بالصدقة •

ا مصلحة كالتشجیع علي بذل المال فهذا خیر ایضا بشرط الصحیح اما اذا كان في اظهاره

  .البعد عن الریاء وحب الظهور

وقد  بتواضع الله عز وجل ولا تري لنفسك فضلا علي من تعطیه بیمینك اخرج الزكاه •

مشعرا ایاه انه صاحب الفضل وكانت  كان بعض الصالحین یجعل یده اسفل ید الفقیر

تعطیها للفقراء حیث انها تقع في ید االله  أن النقود قبلالسیدة فاطمه رضي االله عنها تعطر 

  .تقع في ید الفقیر أن قبل

  الدعاء للمزكي وشكره؟ -

عیه ّصل االله للمزكي بالخیر والبركة وعن رسول االله  یدعو أن لمن اخذ الزكاه یستحب

  .وسلم لا یشكر االله من لا یشكر الناس رواه احمد

   ال؟هل یجوز تجهیز العرائس من زكاة الم -

ًإن الزكاة تجب لأصناف محددة منها الفقراء، ومن ثم یجوز دفع الزكاة للفقیر بوصفه فقیرا 

  .ًجهاز النكاح فهذا شأنه لكن تدفع لهم نقدا أو من عین المال الواجب كزكاة في فإن استعملها

  هل تجب الزكاة علي المال المدخر لجهاز البنت للزواج؟ -

، ویشترط اً جرام٨٥ مثقالا من الذهب، وزنها الآن نصاب زكاة المال عشرون :الفتوي

یكون فاضلا عن الحوائج الأصلیة لمالكه؛  أن لوجوب الزكاة في هذا المقدر وما فوقه

كالنفقة والسكني والثیاب بالمعروف، وحاجة من تجب نفقته علیه شرعا، وأن یحول علیه 

  . أو ینقصه عن هذا النصاب بما یستغرق المال المدخراًالحول، وألا یكون المالك مدین
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كل حول، ثم تحتسب الزكاة أیة ویحتسب النصاب بالعملة وفق سعر الذهب في نه

علي الجملة بواقع ربع العشر، ولا عبرة شرعا بالغرض المدخر من أجله المال، مادامت قد 

عنه وعلي هذا ففي واقعة السؤال إذا بلغ المبلغ المسئول . توافرت فیه الشروط المشار إلیها

قیمة النصاب الواجب فیه الزكاة بالقدر والشروط المنوه بها وفق سعر الذهب الخالص عیار 

، وجبت فیه الزكاة عن كل حول مضي دون اعتبار للغرض المدخر من أجله وهو ٢٣.٥

 .تزویج البنت

  هل یجوز إخراج الزكاة للأقارب؟ -

نسان نفقته كالأبوین قسم تجب على الإ: الأقارب قسمان، الأول: أجابت لجنة الفتوى

 في والأولاد والزوجة، والإجماع على أنه لا یجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض

. لا تجعلهم فقراء ولا مساكین یستحقون الزكاة التي ینفق علیهم النفقة الكافیة أن المزكى

هاء على جواز وقد اتفق الفق. قسم لا تجب علیه نفقته، كالعم والخال والعمة والخالة: والثاني

 في إعطاء الزكاة للقسم الثانى، بل هم أولى بها من غیرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم

الصدقة على “علیه وسلم ّصل االله وقت واحد كما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى 

  .”المسكین صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة

   هل على العقار المؤجر زكاة؟ -

لا تجب الزكاة على العقار المؤجر إلا : ة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیةأجابت لجن

 جراما من ٨٥إذا بلغت أجرته مع بقیة المال الذى تملكه قدرا یتجاوز النصاب وهو قیمة 

ً ومر علیها عام هجرى كامل فائض عن حوائجك الأصلیة وحوائج من ٢١الذهب عیار 

  .تلزمك نفقتهم

  ط دینه ویحتسبه من زكاة المال؟یسق أن هل یجوز للدائن -

ِلا یجوز للدائن: لجنة الفتوي ِ َِّ ُ ُ ُیسقط دینه عن مدینه الفقیر المعسر الذى لیس عنده  أن َ َ َْ ِ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َْ ِ ِْ ُْ َْ َْ ْ ََ ُ َُ

ِما یسد به دینه ویحسبه من زكاة ماله ِ ِ ِ ِ ِ
َ ََ َ ْ َُ َ َ ُ َْ َْ َ ِ ُّ َّفإن فعل ذلك لم یجزئه عن الز. ُ ِ َِ ُ ُْ ْ ْ َ ََ َ َ َِ

َ ْ َكاة، وبهذا قال ِ َ َ َ ِ َ
ِ َ

ِجمهور الفقهاء الحنفیة والحنابلة والمالكیة وهو الأصح عند الشافعیة، وسبب المنع ْ َْ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُّ َّ ََّّ َ َ َ ُ ُ ُ َُِ َ ََ َالزكاة  أن َ َ َّ

ِحق الله تعالي، فلا یجوز للإنسان َ َْ ُِ ِ ِ َّ
ُ َ ََ َ َ َیصرفها أن ِّ َ ِ ْ َنفع نفسه أَو إحیا إلى َ ْ ِ ْ

ِ ِ ْ َْ ِء ماله، واستیفاء دینه َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ
تسقط عنه هذا الدین وتحتسبه من زكاتك الواجبة علیك إلا إذا  أن وبناء علیه فلا یجوز لك
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تسرع بتطهیر مالك ولا یتسنى لك تأخیر ذلك حتى یعطیك  أن قبضته منه غیر أنه یلزمك

  .هذا الدین فربما یطول الأمر منه فعجل بتطهیر مالك

 في دة أخى من الأب وأمه من الزكاة، حیث إنه بعد وفاة أبى أصبحاهل یجوز مساع -

  ضیق؟

تعطى الزكاة لأخیك ولزوجة أبیك إذا كانا محتاجین،  أن یجوز: أجابت لجنة الفتوي

الصدقة على (وكانوا ضمن الأصناف المستحقة للزكاة، بل هما أولى من غیرهما، لأن 

  .تهم علیك، ولأنهم ممن لا تجب نفق)القریب صدقة وصلة

بعض الناس یخرجون زكاة فطرهم لاقاربهم غیر المقیمین معهم في مكان اقامتهم فما  -

   حكم الدین؟

زكاةن  أن اوضح الشیخ علي عبد الباقي الامین العام لمجمع البحوث الاسلامیة السابق

الفطر طهرة للصائم وشكر الله تعالي علي نعمة التوفیق للصوم وشرعت لاغناء الفقراء وسد 

وهو یوم فرح للمسلمین وبناء . حاجتهم لیوم العید واغنائهم عن المسألة في هذا الیوم العظیم

علي ذلك فاعطاؤها للفقراء والمساكین في المنطقة التي یعیش فیها المزكي هو الأصل ولكن 

یجوز تحویلها الي فقراء في بلد اخر اذا كانوا اقرباء للمزكي او اشد حاجة من فقراء المنطقة 

لتي یقیم فیها المزكي بمعني انه یوز اعطاؤها لفقراء بعیدا عن محل اقامة المزكي في حالة ا

یكون اقرباؤه اشد فقرا من الفقراء الذین في موطنه الذي یقیم فیه وهنا هو الأحسن  أن واحدة

   .والفضل فالصدقة علي الفقراء صدقة فقط وعلي الاقارب صدقة وصلة

زكاة الفطر اوجبها  أن الفقة بجامعة الازهر استاذ د محمداضافت الدكتورة فتحیة محمو

علیه وسلم علي كل مسلم اومسلمة صغیرا كان اوكبیرا وهذه الزكاة مكان ّصل االله رسول االله 

 علیه وسلمّصل االله بقول رسول االله  خروجها هو المكان الذي وجبت فیه لانها مرتبطة

یبدأ بذوي  أن جب علي كل مخرج لهذه الزكاةفي هذا الیوم ومن هنا و اغنوهم عن المسأله

اخراجها لفقیر  ویكره للمزكي ارحامه الذین لا یعولهم من الجیران ثم بالجار الاقرب فالأقرب

ابعد مع وجود فقیر اقرب اما بالنسبة لاخراج زكاة الفطر اوزكاة المال الي الاقارب الذین 

نقلها الیهم صلة للرحم اذا كانوا في في محال بعدیة عن محل وجوب الزكاة فیجوز  یسكنون

  .حاجة الیها
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أما لو كانوا فقراء وهم ابعد مع فقیر ذي رحم اقرب او قرب جیرة فیقدم القرب المكاني 

فاذا ما أعطي الشخص جزءا من زكاته الواجبه الي اقاربه غیر المحتاجین في  علب الأبعد

سمي زكاة ولا یسقط عنه ما یجب اماكن بعیدة عنه مع وجود محتاج قریب منه فانها لا ت

 علیه اخراجه وانما تسمي صدقة لقول االله تعالي وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم

الفقیر اذا مات في بلد جوعا كان  أن الذي نص علي وهذا من عظمة التشریع الاسلامي

  .اهل البلد جمیعا اثمین وعلیهم دینه

لمال في البنك لكي یحصلوا علي عائد بعض اصحاب المعاشات یضعون مبلغا من ا -

لیواجهوا ابعاء الحیاة فهل تجب الزكاة علي رأس المال فقط ام علي راس  شهري او سنوي

   المال والعائد معا؟

 أن یقول الدكتور نصر فرید واصل مفتي الجمهوریة الأسبق وعضو هیئة كبار العلماء

ت في أمواله شروط وجوب الزكاة الزكاة ركن من أركان الاسلام وفرض علي كل من توافر

خالیة من الدین وان  یبلغ النصاب الشرعي وأن تكون ذمة مالكه أن في الأموال النقدیة وهو

 یكون فائضا عن حاجته المعیشیة وحاجة من یعول وان یمضي علیه سنه والنصاب

روط وهو الشرعي اي الحد الادني للمال النقدي الذي یجب فیه الزكاة بعد استیفاء باقي الش

فاذا ملك المسلم  . یوموجوب الزكاة٢١من الذهب عیار   جراما٨٥ما یعادل قیمته الحالیة 

اي ربع العشر وبناء علي ذلك % ٢٥هذا النصاب او اكثر منه وجبت فیه الزكاة بمقدار 

الزكاة عن رأس المال المودع في البنك اذا بلغ نصابا مضافا  یخرج أن یجب علي المسلم

اما اذا كان ینفق هذا العائد . العام اذا لم ینفعه في حاجته المعیشیةأیة  في نهالیه العائد

لانها  انها تجب في نماء المال وتخرج من النماء خلال العام فلا زكاة فیه وانما تجب الزكاة

قالت السیدة عائشة اتجروا في اموال الیتامي حتي لا  .من الأصل لاكلته الزكاه لو اخرجت

   .تأكله الزكاه

 والنقد من الأموال الحولیة التي تجب الزكاة فیها اذا مضي علي النصاب حول كامل واري

الزكاة تجب في الاصل والربح معا فیضم الربح الي الاصل لانه جزره وتابع له وناشيء عنه أن 

وهذا الذي ارجحه مع ملاحظة اذا كان الریح یأخذه صاحبه شهریا او علي دفعات طوال العام 
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  . تجب فیه زكاة لانقطاع حوله وبناء علي هذا یخرج علي الاصل فقطفانه لا

أوضح الدكتور عبد اللطیف محمد عامر استاذ الشرعیة بكلیة الحقوق بجامعة 

یكون فائضا عن الحاجة الاصلیة  أن من شروط المال الذي تجب فیه الزكاة أن الزقازیق

من الشرط  أن القادرین كما  الاغنیاءلان المحتاج الي ماله حاجة اصلیة لا یعد من لمالكه

عن نفسه الحبس وبدل  الا یكون المالك مدینا محتاجا الي دفع ما في یده من النصاب لیدفع

   .علیه وسلم لا صدقة الا عن ظهر غنيّصل االله قول الرسول  علي هذا الشروط

العائد من اصحاب الودائع من هو محتاج الیها والي  أن الي هذا الشرط نري وبالنظر

منها وانما هو یلجا الي ایداعها لانه لا یجید التجارة فیودعها لینفق من عائدها علي حاجته 

بین  لضاعت الضروریة ولم یلجأ الي ذلك استغناة عن ظهر غني ولو تركها في بیته

لا تتركوا اموالكم " ورسول االله یقول  .الانفاق علي ضروراته واخراج الزكاة الواجبه فیها

وهذا الایداع لا یدخل ایضا في التجارة والتي اطلق الفقهاء علي الزكاه فیها "  الصدقتأكلها

باسم زكاة عروض التجارةوذلك لان اعداد المال للتجارة یتضمن عهنصرین الأول هو العمل 

الثاني هو فیه قصد الربح فاذا عمل عملا بغیر نیة في  الفعلي في ممارسة البیع والشراء

ومن . علي ربح بغیر ممارسة العمل فلیس تاجرا ولا زكاة علیه حصولال الربح او نوي

الصور الحدیثة ایضا للحصول علي الربح ایضا ما یلجأ الیه البعض من شراء بعض 

الاسهم في احدي الشركات الصناعیة او التجاریة فاذا كانت شركة صناعیة فانها تعامل 

 التي فیها بل من ایراد هذه الاسهم وربحها معاملة الافراد فلا تؤخذ الزكاة من قیمة الاسهم

 الا هذا المذهب من المعاصرین الشیخ محمد ابو زهرة وممن یذهب الصافي بمقدار العشر

نكتفي باحدي الزكاتین اما الزكاة عن قیمة الاسهم مع ربحها  أن الراجح في زكاة الاسهمأن 

ا الزكاة عن غلة الشركة وایرادها ام .بمقدار العشر كما هو المعمول به في الزكاة والتجارة

 .بمقدار العشر من الصافي حیث لا یمكن ایجاب زكاتین في حول واحد وبسبب واخحد

وقد اتجه بعض الفقهاء  .تعید الشيء مرتین أن في الدصقة هو لقول رسول االله لا تنسيء

الاحتمالات فقالوا بأحد  في زكاة العمارات والمصانع ونجوها ایضا هذا الاتجاه المعاصرین

ربع عشرها ثانیا اخذ الزكاة من  الاشبه اعتبارها مالا كمال التجارة وتقویمها كل حول واخراج
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ثالثا قیاسها علي الارض الزراعیة  مالا مستفاذا فیزكي زكاة النقود غلتها وربحها باعتبارها

د في كل ویمكن حساب ذلك بمعرفة سعر العائد السنوي علي الودیعة واخراجد عشر هذاالعائ

   .وهذا ما نراه كما رآه غیرنا من الفقهاء المعاصرین. عام

اضاف الدكتور عبد الفتاح ادریس استاذ الفقه المقارن بكلیة الشرعیة والقانون بجامعة 

الاصول المستغلة لا تجب الزكاة في عینها  أن الفقهاء قدیما وحدیثا اتفقوا علي أن الازهر

فالبعض . من هذه الغلة  خلاف بین الفقهاء في الواجبوانما تجب الزكاة في غلتها علي

علي النقود ونحوها من سائر الاموال فیوجد فیها ربع العشر والبعض یقیسها علي  یقیسها

   الارض الزراعیة فیوجب فیها نصف العشر

هذه الغلة یجب فیها ربع العشر قیاسا علي سائر  أن ولكن الراجح من هذه الاراء هو

او عمارة  جب فیها الزكاة من غیر الزروع واشار فالذي یملك سیارة ویؤجرهاالاموال التي ی

او شقة او ورضشة او مصنعا انما تجب الزكاة في غلته او ربعها واجرته اذا أحال علیه 

 الحول وبلغ النصاب واذا ما ضم الي غیره من أموال الزكي فانه یبلغ النصاب فالمال

لارض التي تستخرج منها الزروع والثمارونحوها ولیست بذاته بخلاف ا النقدي معد للنماء

معدة للنماء بذاتها وانما نماؤها بما یستزرع فیها فالذي یقیس النقود بالارض الزراعیة لا 

  .یقیس علي مماثل وانما یقیس علي مغایر

یقومون بذبح ماشیة في شهر رمضان وتوزیعها علي الفقراء  بعض رجال الأعمال -

   توزیعها نقودا؟ خراج زكاة الفطر فهل هذا یجزيء ام یجبوالمساكین بنیة ا

فهل تعد  الواردة في زكاة الفطر نصت علي اصناف معینه من الطعام أن الاحادیث

نعدل عنها الي  أن او نتجاوزها أن بحیث لا یجوز لنا تعبدیة مقصودة بذاتها هذه الاصناف

غالب   علي سبیل الحصر؟هذه الاصناف قد ضربت علي سبیل المثال لا أن غیرها ام

الظن انها ضربت علي سبیل المثال لا الحصر بدلیل انها حدث اولا في صنفین هما 

التمروالشعیر فلما انتشر القمح في عصر الصحابة كان صنفا ثالثا ثم كان الزبیب بعد ذلك 

   .صنفا رابعا وهكذا

زكاة الفطر  في اخراج واذن فان ضابط هذا التغییر یتمثل كما یري المالكیة والشافعیة
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من اي صنف من اصناف الطعام مادام في غالب قوت البلد حتي وان لم یكن من 

   .الاصناف المنصوص علیها

علیها لیست تعبدیة ولا مقصودة لذاتها كما قال  هذه الاصناف المنصوص أن وقد رأوا

زكاة من غیر الحنفیة بأن ما سوي المنصوص علیها یجوز اخراج قیمتها كما یجوز اخراج ال

الحبوب كاللبن والجبن واللحم وتعتبر قیمته بقیمة الاشیاء المنصوص علیها واذا كان 

في هذا التحدید  قد عادوا فحددواغ غالب قوت البلد في تسعة اصناف واعتمدوا المالكیة

علي الاصناف المتداوله في عصرهم لا في كل العصور فلیس هناك دلیل علي قصر 

متي كان غالب  بعض محققي المذهب یقولون أن لتسعة المذكورة بلالاصناف علي هذه ا

  .قوت البلد من غیر هذه التسعة جهاز اخراج الزكاة منه

زكاة الفطر مرتبطة بشهر الصوم وهي طعمة للمساكین وطهرة للصائم مما قد یكون الم  -

  فهل تصرف فیما تصرف فیه زكاة الأموال؟ .بصومه من اللغو والرفث

هیئة كبار  ر احمد طه ریان ـ استاذ الفقة المقارن بجامعة الازهر وعضویقول الدكتو

زكاة الفطر تجب علي كل مسلم قادر اخراجها حتي ولوكان یملك نصاب الزكاة  أن العلماء

  من تلزمه نفقته في یوم العید وانما یملك ما یزید علي قوته وقوت

فرض زكاة  علیه وسلم ّصل االلهرسول االله  أن والحكمة في مشروعیتها ماورد من

الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكین ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة 

مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ولا تخرج زكاة الفطر للمشروعات 

الفقراء  العامة مثل بناء المساجد والمستشفیات والمدارس وغیرها بل تنفق في مساعدة

علیه وسلم اغنوهم عن السؤال في ذلك الیوم فالحدیث ّصل االله والمساكین لقول رسول االله 

النبوي ییر الي تلبیة الاحتیاجات الضروریة للفقراء والمساكین خصوصا في مثل هذا الیوم 

ومطعم وكل ما یحتاجه الفقراء في هذا الیوم حیث تظهر البهجة والسرور  من ملبس

   .موالاحتفال بهذا الیو

رسول االله شرع صدقة  أن الفقه بجامعة الازهر الي اشار الدكتور احمد كریمة استاذ

علیه ّصل االله الفطر طهرة للصائم واعانة للفقراء والمساكین لا سیما في یوم العید حیث قال 
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وتتصرف الي مصرفین فقط وهم الفقراء والمساكین . عن السؤال في ذلك الیوم وسلم اغنوهم

ذوي الحاجات مثل الغارم وابن السبیل والمؤلفة قبولهم لتحقق علة الاغناء عن ویلحق بهم 

  .السؤال فیه

الأموال النقدیة  في الرقاب وفي سبیل االله والعاملین علیها فهنا في كوات أما مصارفها

وهي المعادن المستخرجة من باطن الارض  الذهب والفضة من الزروع والانعام والركاز

لانها  ز دفعها من منتصف شهر رمضان الي قبل اداء صلاة العیدوصدقة الفطر یجو

صدقة ترتبط بشهر رمضان اما توجیه صدقة الفطر لغیر ما ذكر فتكون باطلة لانها دفعت 

في غیر مصرفها الذي حدده الشارع الحكیم اما المصالح العامة فهي اما من زكوات 

  ع قال تعالي وافعلوا الخیر لعلكم تفلحونالأموال النقدیة سالفة الذكر واما من صدقات التطو

زكاة  أن أهل العلم اجمعوا علي أن أوضح الشیخ محمد حمودة من علماء الازهر

الثمانیه المنصوص علیها في  الفطر تصرف للفقراء والمساكین ولیس غیرهم من المصارف

   .الصدقاتأیة 

في  عن السؤال اغنوهمأضاف انها تختص بالفقراء والمساكین طبقا لتوجیه رسول االله 

 هذا الیوم وهو یعني التوسعة علي الفقراء لیلة العید ویومه بما یتسني لادخال البهجة

والسرور لنفسهم وهو ما قال به الشافعي وابن رشد وكذلك الملاكیة والحنابله فقد قالوا بوجود 

  .تخصیصها للفقراء والمساكین

اته هل یجوز للورثة دفع الزكاة بعد والدى توفى ولم یكن یدفع زكاة المال طوال حی -

  .كل عام من أعوام حیاته؟ في وفاته؟ وكیف یتم حسابها مع عدم معرفة ثروته

إذا مات المیت وكانت علیه زكاة : أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیة

ین  فد،تقدیرها في یخرجوا الزكاة قدر استطاعتهم أن واجبة لم یخرجها فإنه یجب على الورثة

َّعلیه وسلم قال ا فدین الله عز ّصل االله النبى  أن توزع التركة، لما روى أن االله یسدد قبل َ
ِ َّ

ُ ْ َ َ

ُّوجل أَحق َ ََّ
َیقضیب أن َ أوصى والدى قبل وفاته بأن لا تقسم تركته إلا بعد زواج آخر أولاده، .ُْ

ملزمة لجمیع وأشهد على هذه الوصیة أحد أولاده، فهل تعد تلك الوصیة واجبة النفاذ و

الوصیة على النحو الذى ورد بالسؤال وصیة غیر شرعیة  أن :أجابت لجنة الفتوي.الورثة؟
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  .التركة في یطالب بحقه أن ولا یجب على الورثة تنفیذها، بل من حق كل وارث

مصر؟ وهل یجوز إعطاؤهم من  في اللاجئین الأجانب إلى ما حكم إعطاء الأضحیات -

  . أو عمل أوقاف یصرف من ریعها علیهم؟الصدقات والزكاة المفروضة

إنه یجوز إعطاء اللاجئین الأجانب؛ سواء أكانوا مسلمین أم غیر : أجابت دار الإفتاء

ِّمسلمین، من الصدقات النقدیة ومن الأضحیة ولو كلها، ولو فروها، أو رأسها، أو غیر ذلك 

ُویجوز عمل صندوق وقفي یصرف من ر. ًلحما وغیره: من أجزائها ٍّ ًتعلیما وسكنا : یعه علیهمٍ ً

ًوعلاجا وانتقالا داخل البلاد وخارجها ویجوز إعطاء الزكاة للمسلمین منهم دون غیرهم؛ . ً

 في یجوز، لا یعنى عدم المسارعة: وقولنا. لأن شعیرة الزكاة تختص بالمسلمین دون سواهم

تناسب قدراته ًذلك مساهمة  في یسهم أن هذا الواجب الاجتماعي، بل ینبغى على كل قادر

محافظة  في أتبرع لبناء مسجد أن هل یجوز.وما یطلبه من خیر وجزاء عند االله تعالي

علیه ّصل االله  قال ،التبرع لبناء المساجد من أعظم القربات أن :أجابت لجنة الفتوي.أخري؟

ْومن“، وقال علیه الصلاة والسلام ”الجنة في من بنى مسجدا الله بنى االله له بیتا“وسلم  َ ََ بنى َ

ُمسجدا بنى الله له أَوسع منه ُ ُ َْ ِ َّ
َ ْ ََ َ َ ً ِ الآخرة  في تنفع صاحبها التي وهو من الصدقات الجاریة. ”ْ

إذا مات الإنسان انقطع عنه “: علیه وسلمّصل االله  قال ،باستمرار انتفاع الناس بالصلاة فیه

ولا . ” یدعو لهإلا من صدقة جاریة، أو علم ینتفع به، أو ولد صالح: عمله إلا من ثلاثة

َیشترط التبرع لمسجد یبنى بمنطقة الإنسان ومكانه، بل یجوز التبرع بأى بقعة من بقاع  ُْ

بناء  إلى حاجة في  بل قد یندب التبرع للمكان البعید عن القریب، إذا كان الناس،الأرض

  .مسجد أعظم من حاجة أهل منطقة الإنسان لمسجد یصلون

  د غیر بلد كسب المال؟ما حكم إخراج زكاة المال في بل -

إنه یجوز نقل الزكاة لأجل شدة : أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیة، قائلة

تخرج الزكاة في بلد كسب المال ما دام بها  أن وٕالا فالأولى لك. حاجة المستحقین أو قرابتهم

  .بلد آخر فإنها تجزئك ولكنه خلاف الأولى إلى مستحقو الزكاة فإن نقلتها

  ًیجوز إخراج الزكاة لأیتام حالتهم المادیة میسورة جدا؟هل  -

ِإنما الصدقات للفقراء “ ”:حدد االله تعالى مصارف الزكاة فقال: أجابت لجنة الفتوى ِ
ََُ ْ ُ َ َ َّ َ َّ

ِ
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َوالمساكین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي س َ َ َِ ِ ِ
َ َ َ َ َ ََ َِ َِ ْ ْ ْ ِْ َ ُِّ ْ ُ َُ َُ َِ َّ ِ ِ َِ ُ ِبیل الله وابن َْ ْ َ

ِ َّ ِ ِ

ٌالسبیل فریضة من الله والله علیم حكیم ٌ
ِ ِ َّ ِ َّ ِ
َ َ ُ ََ َ ً َِ ِ ِ فهؤلاء الأصناف الثمانیة هم الذین  )٦٠التوبة ( ”َّ

ومجرد الیتم لا یبیح استحقاق الزكاة ما دام الیتیم میسورا وقد قال ، یشرع دفع الزكاة إلیهم

َّ لا حق“: علیه وسلم عن الزكاةّصل االله  َ ٍ فیها لغني، ولا لقوي مكتسبَ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َُ ٍّ َِ َ ٍّ َ  شرح مشكل الآثار ”َ

یصل هؤلاء الأیتام بالهدایا والصدقات من غیر  أن  والسائل الكریم یستحب له).٣١٦/ ٦(

علیه وسلم على كفالة الیتیم ّصل االله الزكاة فهي من أفضل الأعمال، وقد حث النبي 

 ” أنا وكافل الیتیم في الجنة هكذا“: علیه وسلم ّصل االلهوالإحسان إلیه، قال رسول االله 

  .وأشار بالسبابة والوسطى

  الزكاه عن اسهمها؟ ة وكیف اخرجصما حدود التعامل في البور -

دار الافتاء البورصة ما هي الا سوق للأوراق المالیة والمعاملات التجاریة  اجابت

جائز شرعا   االله تعالي او بیعهاوالتعامل فیها بشراء اسهم الشركات التي تتعامل فیما احله

یكون الشراء او البیع بقصد المشاركة في التجارة او الصناعةاما اذا كان بقصد  أن بشرط

المضاربة علي هذه الاسهم لافساد الواقع المالي لهذه الاسهم والتدلیس علي جمهور 

لواقعیة لهذه واخلالا بالاسعار ا المتعاملین فلا یجوز شرعا لان فیه نوعا من المغامرة

المؤسسات المالیة والتجاریة وتخرج الزكاه عن الاسهم اذ حال علیها الحول وبلغت قیمتها 

الحول تساوي نصابا او اكثر أیة الحول القمري وكانت في نهیة االسوقیة النصاب وقت بد

   .كانت صناعیة او انتاجیة او خدمیة فلا زكاة فیها أن وذلك اذا كانت الشركات تجاریة اما

علما أنني ، ّعدم أداء الزكاة لسنوات عدیدة مضت هل علي تأدیتها بأثر رجعيفى حالة  -

  إذا أدیتها بأثر رجعى ستتأثر حالتى المادیة؟

الزكاة ركن من أركان الدین، یجب تأدیته، لأنه من علامات :أجابت لجنة الفتوى

ِوالذین هم للزكاة": الإیمان، وحق للفقراء، قال تعالى ِ ََِّ َّ ْ ُ َ َ فاعلونَ ُ ِ ٌّوالذین في أَموالهم حق ": ، وقال"َ َ ْ ِ
ِ ِ َِّ
َ َْ َ

ٌمعلوم ُ ْ ِللسائل والمحروم. َ ُ ْ َ ْ َ
ِ ِ فإذا وجبت الزكاة في مال إنسان، فقد تعلق بهذا المال حقوق . "َِّ

فإن لم تؤد الزكاة التي علیك . للفقراء والمساكین وبقیة الأصناف الثمانیة المستحقة للزكاة

ارتكبت محرما، بل وكبیرة، لتعلق حق االله بالمال، فالعقوبة شدیدة، قال لسنوات مضت، فقد 
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ما من صاحب كنز لا یؤدي زكاته إلا أحمي علیه في نار : (علیه وسلمّصل االله رسول االله 

جهنم، فیجعل صفائح، فیكوى بها جنباه وجبینه، حتى یحكم االله بین عباده في یوم كان مقداره 

ترد  أن ، ومن جملة توبتك)النار إلى ٕالجنة واما إلى بیله إماخمسین ألف سنة، ثم یرى س

علیه ّصل االله ٕالمال لأصحابه، فتدفع ما علیك لمستحقیه، والا لم تكن التوبة صادقة، قال 

ُّدین االله أَحق": وسلم َ
ِ

ُ ْ َیقضى أن َ یؤثر ذلك  أن تدفع ما علیك حالا، دون أن فإن استطعت. "ُْ

ن تعول، فلتفعل، فإن كنت معسرا، تبقى الزكاة بذمتك حتى على نفقتك على نفسك وعلى م

  .تكتب وصیة بوجوب إخراجها بعد وفاتك وقبل تقسیم التركة أن ویجب علیك. ییسر االله علیك

   هل یجوز إخراج الزكاة للأخ والأخت للنفقة على العلاج؟ -

ِلأخ والأخت ا إلى دفع الزكاة أن :أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیة، قائلة

: علیه وسلمّصل االله ٌجائز إذا كانا من أهل الزكاة، بل هما أولى بها من غیرهما، لقوله 

  . أخرجه الترمذي."الصدقة على المسكین صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان صدقة وصلة“

أجابت لجنة الفتوى  لدى شقة سكنیة عرضتها للبیع بالتقسیط، فكیف احتسب زكاتها؟

كنت اشتریتها بنیة استثمارها والتجارة بعینها  أن هذه الشقة: لإسلامیةبمجمع البحوث ا

من كامل ثمنها % ٢.٥فالواجب علیك تقویمها على رأس الحول وتخرج الزكاة عنها بمقدار 

مواعیدها، أما إذا بعتها لمعسر وظننت  في وذلك إذا بعتها لموسر قادر على سداد الأقساط

مضروب بینكما، فأخرج زكاة عما قبضته من المال إذا بلغ الموعد ال في أنه ربما لا یفى

وتنتظر حتى تقبض الدین ثم تخرج الزكاة عن )  جراما من الذهب٨٥أى ما یساوى (نصابا 

  .الجمیع بعد قبضه

  امتلك شقة سكنیة عرضتها للبیع بالتقسیط، فكیف احتسب زكاتها؟ -

كنت اشتریتها بنیة  أن هذه الشقة: أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیة

استثمارها والتجارة بعینها فالواجب علیك تقویمها على رأس الحول وتخرج الزكاة عنها بمقدار 

مواعیدها، أما  في من كامل ثمنها وذلك إذا بعتها لموسر قادر على سداد الأقساط% ٢.٥

 زكاة عما الموعد المضروب بینكما، فأخرج في إذا بعتها لمعسر وظننت أنه ربما لا یفى

 جراما من الذهب ـ، وتنتظر حتى تقبض ٨٥قبضته من المال إذا بلغ نصابا ـ أى ما یساوى 
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  .الدین ثم تخرج الزكاة عن الجمیع بعد قبضه

هل قراءة القرآن من المصحف الشریف تتطلب حجابا كاملا مثل الصلاة؟ هل تجوز لى  -

  ؟قراءة القرآن الكریم وحفظه من المصحف وأنا غیر متوضئ 

یكون  أن یستحب للمسلم إذا قرأ القرآن: أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیة

ومن : نوادر الأصول في ًساترا لعورته على هیئة حسنة قال الترمذى الحكیم أو عبداالله

یتلبس كما یتلبس للدخول على الأمیر لأنه مناج وكان أبو  أن حرمته أى حرمة القرآن

فالأدب الأدب یا ذا (: وقد أحسن من قال.  ولبس وارتدى واستقبل القبلةالعالیة إذا قرأ اعتم

. هیئ لنجوى الملك الدیان طهارة الحدث والمكان. فقارئ الذكر یناجى العالي.. التالى 

 أن وقراءة المرأة للقرآن لا یشترط فیها. واستك لها والبس ثیاب الزینة ولازم الوقار والسكینة

یكون على طهارة خروجا  أن ة، والأفضل لمن یمس المصحفالصلا في تغطى ما تغطیه

مقام  في كان القارئ أن من الخلاف، لكن لا بأس بقراءة القرآن لغیر المتوضئ، لا سیما

  . التعلم أو التعلیم

شهر  في "شنط رمضان"هل یجوز إخراج جزء من زكاة المال للفقراء والمساكین  -

  العید؟ في رمضان؛ ولحوم

زكاة المال تخرج نقودا للفقیر، فهو أعلم بمصلحته، ولا ینبغى : فتويأجابت لجنة ال

  .إجباره على أخذ شيء بعینه قد لا یحتاجه، وربما یحتاج المال لشراء الدواء أو قضاء الدین

ما حكم الحصول على تصریح بالعمل من مصنع دون العمل فیه للحصول على 

  سكن من الدولة؟

وضعتها الدولة للحصول  التي لتزام بالشروط والضوابطینبغى الا: أجابت لجنة الفتوي

  .على مسكن، ولا یجوز التحایل علیها

  ما حكم إخراج زكاة المال لأخى مع العلم إنه یعمل؟ -

ینفق على نفسه وأهله  أن أحد إخوانك لا یستطیع أن إذا ثبت: أجابت لجنة الفتوي

ذلك من الفقراء والمساكین  كان ،النفقة اللازمة من طعام وشراب وسكن وملبس ودواء

بینكما، لحدیث  التي  ووقتئذ كان دفع الزكاة له أولى من غیره، للقرابة،المستحقین للزكاة



  

 ١٨٣

صدقتك على ذى ”:علیه وسلم قالّصل االله النبى  أن :سلمان بن عامر رضى االله عنه

قة اللازمة كان أحد إخوانك یستطیع النفقة على نفسه وأهله النف أن أما. ”الرحم صدقة وصلة

 ولا یجزيء إخراج ،ویعجز عن كمالیات حیاته وما لیس بضرورى فیها، فلیس مستحقا للزكاة

  .الزكاة له

لى ولدان وبنت وعندى أملاك عبارة عن شقق وفیلا وأنوى التقسیم بالتساوى بینهم  -

  حالة الوفاة؟ في بموجب عقود نافذة

لى أولاده حال حیاته ولكن ذلك لا یوزع أمواله ع أن یجوز للوالد: جابت لجنة الفتويأ

، لأن من شرط المیراث موت المورث، ویعد ذلك من قبیل الهبة، فلا بد من اًیعتبر میراث

حال الصحة ولیس مرض الموت، لكن  في التسویة بین أولاده جمیعا، وأن یكون ذلك

موته توزیع الأفضل ألا یوزع الوالد أمواله على أولاده حال حیاته، بل یتركها لتوزع بعد 

لا یقسم ماله،  أن أحب: قال الإمام أحمد. [المیراث الشرعي، وهذا الأمر له حسنات كثیرة

یولد له، فإن أعطى ولده ماله، ثم ولد له ولد فأعجب  أن ویدعه على فرائض االله تعالى لعله

بعض ما أعطى كل واحد  في الجمیع أو یرجع في یرجع فیسوى بینهم، یعنى یرجع أن َّإلي

  .٦/٦١المغنى ] ، لیساوى إخوته،هذا الولد الحادث  إلى نهم لیدفعوهم

حیاتها واستمر معها الذهب حتى وفاتها وهى غیر متزوجة،  في ًأهدیت أختى ذهبا

  هل تعود الهدیة أم یتم توزیعها على الورثة؟

الهبة تملك بالقبض، وقد قبضت أختك ما وهبتیه لها قبل موتها، : أجابت لجنة الفتوي

  .ملكها، فیكون بعد وفاتها ملكا لورثتها، ولا تعود هذه الهبة إلیك بعد وفاتها في ستقروا

أتبرع بنقود العقیقة للفقراء أم یجب الذبح؟ وما هو الیوم الذى أعق فیه؟  أن هل یجوز -

  أعطى من اللحم لغیر المسلمین؟ أن وهل یجوز

 في وتسن. بل یشترط الذبحالعقیقة لا یجزئ عنها إخراج المال، : أجابت لجنة الفتوي

ولا بأس بإعطاء غیر . ٕیوم السابع، واذا تأخرت فلا بأس بفعلها متى استطاع الإنسان

ًالمسلم من العقیقة أو دعوته إلیها، لا سیما إذا كان هذا واحسانا إلیه تألیفا لقلبه، ولقوله  ٕ

ْلا ینهاكم الله عن الذین لم یقاتلوكم“: تعالي ْ َُ ُُ َِ َِّ ََّ ُ َ ُ ََ ِ ُ ْ ْالدین ولم یخرجوكم من دیاركم في َ ْ ُْ ُِ ِ َِ ُ ُ
ِ ِْ ْ َ َ ْتبروهم  أن ِّ ُ ََُّ
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ْوتقسطوا إلیهم ِ َِْ ُ ِ ُْ َالله یحب المقسطین أن َ
ِ ِ ِ َّْ ُ ْ ُّ ُ  .)٨ُالممتحنة  (”َ

فى قریتنا مقابر قدیمة ولا ندفن فیها الآن فما حكم بیع هذه المقابر من أجل بناء مقابر  -

  جدیدة لنستنفع بها؟

المقبرة لا یجوز بیعها لأنها إما أنها كانت  في متى تم الدفن: فتويأجابت لجنة ال

مملوكة للمتوفى قبل وفاته أو أنها موقوفة علیه وحده أو موقوفة علیه وعلى من یدفن فیها 

أما إذا لم یكن دفن فیها أحد من قبل فهى . من بعده، وفى كل هذه الأحوال لا یجوز بیعها

  .میراث عمن تركها

  ا وأخاف ألا یقبل االله توبتي؟ًأذنبت ذنب -

یحسن الظن بربه تبارك  أن على السائل: أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیة

رحمة االله واسعة واالله عز وجل یقبل من تاب إلیه مهما بلغ ذنبه قال  أن وتعالى، ولیعلم

َقل یاعبادي الذین أَسرفوا على أَنفسهم لا“: تعالى ْ َِ ِ َِّ ِ ُِ ْ َ َ َ َُ ُْ َ َ ِ تقنطوا من رحمة اللهْ َّ ِ ِ
َ ْ َ ْ َُ َالله یغفر الذنوب  أن َْ َ َُ ُّ ِ َّ

ُ ْ

ُجمیعا إنه هو الغفور الرحیم
ِ َِّ ُ ُ َ ْ َ ُ ُ ََِّ یحسن الظن بربه تبارك وتعالى  أن  وعلى السائل.)٥٣الزمر ( ”ً

َفإن حسن الظن باالله باب الأمل والتفاؤل، وقد قال رسول االله  َعلیه وسلمّصل االله َ
َّ ِ
َ َ َْ  لاَ“: َ

َّیموتن أَحدكم إلا وهو یحسن باالله الظن ََّّ ِ ِ ُِ
ِ ْ ُ َ ََ َُ

َّ
ْ ُ ُ َ ُ”  

  أخرجت مالا بنیة الصدقة منذ فترة فهل یجوز احتسابه من زكاة المال؟ -

إنما “علیه وسلم ّصل االله النیة شرط في صحة العبادات لقوله  أن :أجابت لجنة الفتوى

لا یجوز احتسابه من زكاة المال لعدم  وبالتالي فالمال المدفوع كصدقة ”الأعمال بالنیات

  .وجود نیة إخراج الزكاة عند دفع المال

  من حق الرجل أم المرأة؟) الذهب(في حالة فسخ الخطبة من طرف الرجل هل الشبكة 

یعقد علیها، ثم فسخ  أن إذا قدم الرجل شیئا من المهر لخطیبته قبل: أجابت لجنة الفتوى

یسترد ما دفعه لأجل الزواج، لأنه دفعه للزواج ولم  أن  فيالخطبة لسبب أو لدونه، فله الحق

وٕان كانت الشبكة مشروطة من قبل المرأة وولیها، وقدمها الرجل على أثر شرطهم، . یتم

 أن كانت باقیة، وقیمتها أن یستردها كاملة أن باعتبارها جزءا من المهر، ثم فسخ الخطبة فله

. ر ملكها للشبكة أو بعض منها إلا بالعقد ولم یحدثتصرفت فیها المرأة، لأن المرأة لا یستق
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أما الذهب الذي ینفقه الزوج بمحض إرادته دون شرط من الولي ولا المرأة، وینفقه كهدیة لها، 

  .یؤخذ منه قدر ما عاد من ضرر بسبب الفسخ أن وٕان تم الفسخ من قبله فیجوز

م یدفع المؤخر ولم یدفع  وزوجها ل- ً كان ذكرا-أختى توفیت وهي تلد ومات المولود  -

  ثمن الشبكة فهل لنا حق عنده؟

المولود قد ولد وبه حیاة بأن نزل صارخا ثم مات بعد  أن لو ثبت: أجابت لجنة الفتوى

 ویوزع هذا الباقي على ورثة المولود ،أمه فإن التركة توزع للزوج الربع والباقي للمولود الذكر

ٕالمولود لم ینزل حیا وانما نزل  أن وٕان ثبت. ونولا شيء للإخوة ما لم یكن هناك ورثة آخر

تنجب أبناء آخرین فإن نصف التركة للزوج والباقي للإخوة  أن میتا وأن الأم قد ماتت دون

للذكر مثل حظ الأنثیین ما لم یكن هناك ورثة آخرون ووقتئذ كان لكم نصف ما تركته 

 غیر ذلك وللزوج النصف أختكم من أموال سواء كان مؤخر صداق أو ذهبا أم قائمة أم

  .أیضا كل ذلك بشرط عدم وجود ورثة آخرین غیركم

رمضان، وهل یجوز التبرع لإقامة  في  من أموال الزكاة”شنط رمضان“هل یجوز إخراج  -

   موائد الإفطار واحتسابها من أموال الزكاة؟

رمضان،  في  من أموال الزكاة”شنط رمضان“إنه یجوز إخراج : أجابت دار الإفتاء المصریة

أما موائد الإفطار فلا تكون من أموال الزكاة، ولكن من الصدقات والتبرعات وغیرها من 

لا تفرق بین الفقراء والأغنیاء  التي رمضان في والإنفاق على موائد الإفطار. وجوه الإنفاق

 إنما هو من وجوه الخیر والتكافل الأخرى كالصدقات والتبرعات لا من الزكاة، إلا إذا اشترط

لا یأكل منها إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبیل من المسلمین، فحینئذ  أن صاحب المائدة

حكم التملیك، على اعتبار  في یجوز إخراجها من الزكاة، ویكون تقدیم الطعام لهم حینئذ

یتحرى فیها تسلیمها للمحتاجین  التي ًذلك قائما مقام التملیك، أما شنط رمضان في الإطعام

بلادنا  في وموائد الإفطار المنتشرة.یجوز إخراجها من الزكاة لأن التملیك متحقق فیهافهذه 

هى بلا شك مظهر مشرق من مظاهر الخیر والتكافل -والتى یطلق علیها موائد الرحمن-

بین المسلمین، لكنها طالما جمعت الفقیر والغنى فإنها لا تصح من الزكاة؛ لأن االله تعالى 

ِإنما الصدقات للفقراء والمساكین : (قوله سبحانه في سورة التوبة في اةقد حدد مصارف الزك ِ ِ
َ َُ ُ َ َّ َّ
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ًوالعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمین وفى سبیل االله وابن السبیل فریضة  ِ ِ َِ ُِ ِِ ِ َِّ ِ
َ ََ َِ ِّ ُ ُ ِ َّ ِ ِ

ُ

ٌمن االله واالله علیم حكیم ٌ
ِ ِ ِ
َ َ ُ َ

ِ
یها التملیك؛ فأوجبوا تملیكها للفقیر ، ولذلك اشترط جمهور الفقهاء ف)َ

ٕهو أدرى بها من غیره، وانما أجاز بعض العلماء  التي حاجته في أو المسكین حتى ینفقها

  .صورة عینیة عند تحقق المصلحة بمعرفة حاجة الفقیر وتلبیة متطلباته في إخراجها

ها وما ما هى زكاة الفطر وما الحكمة من مشروعیتها وما وقت وجوبها وما مصارف -

   مقدارها وعلى من تجب علیهم؟

یجب إخراجها على المسلم قبل صلاة عید  التي زكاة الفطر هى: أجابت دار الإفتاء

ِ صاع من غالب قوت البلد –ِالفطر بمقدار محدد  ٍ على كل نفس من المسلمین؛ لحدیث -ُ ْ َ ِّ ُ

ِ فرض زكاة الفطر علیه وآله وسلمّصل االله أن رسول االله “: - رضى االله عنهما-ابن عمر  ْ ِ َ ََ

ٍمن رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعیر على كل حر أو عبد ذكر أو  ْ َ ُ ً ًٍّ ٍ ْ َ

 ١٤٣٧وقیمة زكاة الفطر لهذا العام . َّ، ویخرجها العائل عمن تلزمه نفقته”أنثى من المسلمین

 ٢، أى ما یعادل  جنیهات عن كل فرد٨ًهجریا حددتها دار الإفتاء المصریة بما لا یقل عن 

 ًكیلو ونصف الكیلو من الحبوب عن كل فرد،ویجوز إخراج زكاة الفطر بالقیمة نقودا بدلا

ویكون ذلك قبل موعد صلاة . قضاء حاجاتهم ومطالبهم في ًمن الحبوب، تیسیرا على الفقراء

د صلاة العید، لنیل أجرها، وحتى یتیسر للمحتاجین الاستفادة منها، أما إخراج زكاة الفطر بع

َّوشرط وجوبها هو الیسار، أما . ُالعید فیعد صدقة من الصدقات ولا تجزئ عن زكاة الفطر

ْالفقیر المعسر الذى لم یفضل عن قوته وقوت من َ
ِ ُ ُ ِْ ُ ٌنفقته لیلة العید ویومه شيء فلا تجب  في َ ُ َ َ

ِعلیه زكاة الفطر؛ لأنه غیر قادر
ًوشرعها االله تعالى طهرة للصائم من الل. ُ َْ غو والرفث، ُ

ًواغناء للمساكین عن السؤال یوم العید الذى یفرح المسلمون بقدومه؛ حیث قال رسول  في ٕ

ًولا مانع شرعا من تعجیل  .”أغنوهم عن طواف هذا الیوم“: علیه وآله وسلمّصل االله االله 

: زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحیح عند الشافعیة؛ لأنها تجب بسببین

ویمتد وقت الأداء . ضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقدیمه على الآخربصوم رم

ٕغروب شمس یوم العید، ومن لم یخرجها لم تسقط عنه وانما یجب  إلى لها عند الشافعیة

  .علیه إخراجها قضاء
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  الفصل الثالث

  الصـــیام

   :مقدمة عن الصیام

   رمز رمضان؟–إیاحا  -

الفراعنة كفار وطواغیت ویتمنون لو هدموا  أن یعتبرونالإسلامیین المتشددین  أن رغم

الأهرامات والمعابد وحطموا التماثیل الفرعونیة إلا أنهم عجزوا رغم مرور مایقرب من خمسة 

ّعشر قرنا علي نزول القران الكریم عن إثناء المصریین عن اعتبار ملكة فرعونیة رمزا لبدء 

وراء جیل یغنون في مطلع الشهر الكریم شهر رمضان المعظم ومازال المصریون جیلا 

 "وحوي یاحوي ایاحا"الأغنیة التي كانوا یرددونها قبل الإسلام بآلاف السنین أیضا وهي 

ومعناها باللغة الهیروغلیفیة أهلا اهلا یاقمر الزمان أما معناها الحالي فهي أهلا أهلا یاقمر 

 التقدیر واكثر لأنه لولا هذه الملكة ایاحا أو الملكة أیاح حتب تستحق هذا أن عتقدی.رمضان 

لتفككت مصر وانهارت منذ آلاف السنین ولكن بطولاتها الخارقة هي ما اورثتنا الوطنیة 

إیاحا بنت تاعا تزوجت من  أن ویروي التاریح.وعملت جیشنا العظیم كیف یصنع المعجزات 

یخها والذین الملك سقنن رع وشجعته علي محاربة الهكسوس أول من احتل مصر في تار

دخلوا أرضها قادمین من فلسطین بسبب الجفاف في بلادهم فاستضافهم المصریون 

وأكرموهم ولكنهم سرعان ما انقلبوا علیهم ودمروا طیبة عاصمة مصر وأعظم مدن الدنیا 

عبر التاریخ وأقاموا دولة خاصة بهم علي اجزاء كبیرة من ارض المحروسة واستشهد الملك 

ا وخلیفته كامس علي مواصلة الحرب فاستشهد هو أیضا فقامت بقیادة الزوج فشجعت ابنه

لیكون هو الملك الذي قهر الهكسوس ” أحمس“الجیش بنفسها حتي دفعت ابنها الثالث 

وذهبت إیاح حتب إلي كل أقالیم مصر .وأعاد طیبة لسابق عهدها بعد دحر الهكسوس 

الفلاحة شتات الجیش قبل المعركة عندما جمعت الملكة  ولتجمع الرجال لمحاربة الهكسوس

 الفاصلة خطبت فیهم خطابا حماسیا وطالبت ابنها أحمس بألا یعود إلا منتصرا لذا استحقت

  . یتغني المصریون باسمها للابدأن 
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  :  صوم العذراء–ةصوم المسیحی -

 لخمسة عشر یوما، تبدأ ”صوم القدیسة العذراء مریم“یحتفل المسیحیون المصریون بـ 

أم ” و”أم النور“ من نفس الشهر، ویلقبها المسیحیون بـ ٢٢ابع من أغسطس وتنتهي في الس

ِّالمخلص وفي الكتاب المقدس . وعدید من الألقاب ذات الدلالات العمیقة لمكانتها لدیهم”ُ

السلام لك أیتها الممتلئة نعمة الرب معك “: بشارة الملاك للعذراء بمیلاد السید المسیح

ِلأنه نظر إلي اتضاع أَمته“:  فتقول مریم عندئذ."اءمباركة أنت في النس ِ
َ ِ َ ُِّ َِ ََ َ َفهو ذا منذ الآن . ََّ ُ َْ ُ َُ َ

ِجمیع الأجیال تطوبني ِ
ُ َ ََِّ ُ ِ ْ َ  مكانة رفیعة في قلوب المصریین ”القدیسة العذراء مریم“ وتحوز .ُ

، ”مریم“عموما، أقباطا ومسلمین، فالجمیع یكرمها، وفي القرآن الكریم سورة كاملة اسمها 

ُواذ قالت الملائكة یا مریم“:  یقول القرآن الكریم”آل عمران“وفي سورة  َ َْ َ َُ َ ِ َِ ْ َْ َ ِالله اصطفاك  أن َِٕ ََّ َ ْ َ

َوطهرك واصطفاك علي نساء العالمین
ِ ِ ِ ِ َِ ََ َْ َ َ َ َْ َ  یطلقون اسمها ”مریم“ُ، ولفرط حب المصریین لـ ”َََّ

 اسمها عن اللغات الأجنبیة ایضا، ویعشقون  بها، وأخذوا مشتقاتًعلي بناتهم، تبركا وتفاؤلا

 بحنو الأم، واختلطت هذه الصورة لدي المصریین ”الطفل یسوع“صورتها، وهي تحمل 

 في العصور القدیمة، ویرسم الفنانون العذراء ”حورس“ وهي تحمل ابنها ”إیزیس“بصورة 

ا، طلبا للمعونة، ویلجأ المسیحیون إلي العذراء عامة، وفي عیده.مریم بملامح مصریة عادة

َّوحل المشاكل، ولإشفاء مرضاهم، فهي الشفیعة المكرمة عند المسیح، وینذرون لها النذور،  ُ

ویقدمون العطایا، وینحرون الذبائح علي اسمها، وهي لا تتركهم حزاني، بل تسرع في 

م نجدتهم، وتقبل طلباتهم، وتشفي أمراضهم، وتحل مشكلاتهم، وعندما یعجز البشر، فهي تقو

بالمعجزات، وكثیرا ما نسمع عن معجزات العذراء مع المسیحیین والمسلمین علي السواء، 

صوم “ویحرص الأقباط علي . فهي تلبي لمن یعتقد فیها، وتمتلئ الكتب بمعجزات العذراء

 مع أنه من الدرجة الثانیة، لأنه محبوب جدا لدیهم، والبعض ینذر أسبوع صیام ”العذراء

، ویكون غذاء بعض الأقباط ١٥یوما بدلا من  ٢١الأساسي، فیصوم مقدما قبل الصیام 

خلاله الخبز الناشف والملح، ویمتنع بعضهم عن أكل السمك، رغم التصریح بأكله، 

ملوخیة “ وهي ”شلولو“وبعضهم یأكل خبزا وعنبا فقط، ومعظم أقباط الصعید یتناولون وجبة 

أیة لا في صیام العذراء، ویتناقل البعض حك وماء وملح وتوم ولیمون، ولا یأكلونها إ”ناشفة
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 إلي مصر، لم تجد ”رحلة العائلة المقدسة“العذراء أثناء  أن شفاهیة عن هذه الوجبة، حیث

ًما تأكله فأعطاها البعض قلیلا من الملوخیة الناشفة، فوضعت علیها ماء وتناولتها، ویتندر 

وتصوم بعض النساء .دادها، لسهولة إع”شلولو طبیخ الست علي الفرشة“البعض بأن 

 لها، وقدیما كان الأقباط یعلقون صور العذراء اًالمسلمات صیام العذراء مریم، تبركا وحب

علي واجهات منازلهم، وفي الشرفات، ویضعون أسفل الصورة مصباحا مضیئا، أو یثبتون 

 خاصة حولها عقدا من النور، وفي التراث القبطي الشعبي یحتفظون دائما بصور القدیسین،

صور القدیسة مریم، في حافظة نقودهم أو یعلقونها في سیاراتهم، وجمیع الأقباط یزینون 

منازلهم وغرفهم بصور العذراء مریم، للتبرك بها، وتتحلي النساء بأیقونات صغیرة من 

وأتذكر هنا ما رأیته .الذهب، كما توضع بجانب الأطفال حدیثي الولادة كتمیمة لحفظ المولود

 بمحافظة سوهاج، یوم احتفال بعید العذراء، حیث ”دیر النغامیش“ت قلیلة في قریة قبل سنوا

تجمع أهل القریة وهم یحملون أیقونة كبیرة للقدیسة، في موكب احتفالي بالترانیم والألحان 

حاملي الأیقونة دخلوا بها جمیع بیوت القریة، حیث  أن عبر مكبرات الصوت، والمدهش

نة بالزغارید، ویعلقون عقودا من الورد والعملات النقدیة علیها، یستقبل الأهالي الأیقو

وتباركت مصر أكثر من مرة بظهور . ویستمر الاحتفال من العاشرة صباحا إلي الغروب

، وكان أول ١٩٦٨العذراء علي قباب كنائسها، وأشهرها ظهورها في كنیستها بالزیتون عام 

تدافع المصریون كلهم لرؤیة هذا  أن  لبثمن رآها أحد العمال المسلمین وقتها، ثم ما

الظهور العجیب، وتجلت فیه بصورة نورانیة عظیمة وهي تبارك مصر كلها، وصاحب 

وكان ظهورها یستمر لعدة ساعات، ولعدة . ظهورها حمام أبیض نوراني مختلف الأحجام

م وطمأنینة أیام، بما لا یدع مجالا للشك، وفي ظهورها هذا، رسالة من السماء للحب والسلا

الشعب، والموالد كظاهرة شعبیة تصاحب الاحتفال بأعیاد القدیسین، وهي ظاهرة معروفة 

عند المصریین القدماء، حیث كان یتم الاحتفال بالآلهة المصریة القدیمة، وتقدیم القرابین 

والنذور والأضاحي والتضرع إلیها، واستمرت الظاهرة رغم اختلاف المعتقد، وفي كل بلد 

وكانت مصر قد تباركت . كنیسة أو دیر باسم العذراء یقام مولد للاحتفال بالقدیسةفیها

 إلیها، وتوجد آثار باقیة ”القدیسة مریم والطفل یسوع ویوسف النجار“بمجيء العائلة المقدسة 
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إلي الآن تشهد بمجيء العائلة المقدسة وبمباركتها لأرض مصر، إذ شیدت في هذه الأماكن 

َّالقدیسة مریم، یفد إلیها العالم كله لنیل البركة، وتلقب الكنائس والأدیرة كنائس تحمل اسم  ُ

بأسماء القدیسین، لكن أكثرها باسم العذراء، وطیلة الخمسة عشر یوما، فترة الصیام، تكون 

ویذكر أنه حین وصلت العذراء إلي  حجر العائلة المقدسة .هناك خدمة روحیة ووعظ وترانیم

غارة بها حجران أحدهما عال والآخر منخفض، فصلت علي الحجر بلبیس، وجدت فیها م

المنخفض ووضعت یدها علي الحجر العالي ورضعت ابنها، فنزلت نقطتان علي الحجر 

جاء  أن فجعلته یفور وأخذ یصفو حتي أصبح بلور زجاج، وظل هذا الحجر في بلبیس إلي

حجر باریس أو "س وكتب علیه نابلیون مع الحملة الفرنسیة وأخذه لمتحف اللوفر في باری

  ".حجر العائلة المقدسة

شجرة العذراء مریم توجد في أقصي شمال القاهرة بالقرب من مسلة سنوسرت، وتعتبر 

شجرة مریم من الآثار القبطیة المعروفة، وقد ذكرها المؤرخ الإسلامي المقریزي الذي عاش 

َّ حطت بالقرب من عین شمس العائلة المقدسة“ أن منتصف القرن الخامس عشر المیلادي،

َّناحیة المطریة وهناك استراحت بجوار عین ماء، وغسلت مریم فیها ثیاب المسیح وصبت 

ماء الغسیل بتلك الأراضي، فأنبت االله نبات البلسان ولا یعرف بمكان من الأراضي إلا 

ّهناك، وكان یسقي من ماء بئر تعظمها النصاري وتقصدها وتغتسل بمائها وتستشفي   .”بهُ

أنه كان یستخرج من البلسان المذكور عطر البلسم، ویعتبر من الهدایا الثمینة “وذكر أیضا 

التي ترسل إلي الملوك، وظلت حدیقة المطریة لعدة قرون مشهورة كأحد الأماكن المقدسة 

 مرموقا لكثیر من السیاح والحجاج من جهات العالم المختلفة، ولا اًفي الشرق، وكانت مزار

لكنیسة القبطیة المصریة تحتفل بذكري دخول المسیح أرض مصر المباركة أول شهر تزال ا

م، فقام جماعة من الكهنة ١٦٥٦یونیو من كل عام والشجرة التي أدركها الوهن سقطت عام 

بأخذ فرع من فروع هذه الشجرة وقاموا بزرعها بالكنیسة المجاورة المسماة بكنیسة الشجرة 

، وقبل فترة قریبة تم أخذ فرع من الشجرة وزراعته بجوار الشجرة مریم ونمت الشجرة وتفرعت

الناس یذهبون إلي هذه  أن الأصلیة العتیقة وهي عامرة بالأوراق، وثمار الجمیز، ویذكر

الشجرة للتبرك بها، ولدي بعض المسیحیین اعتقاد بأن هذه الشجرة تعالج النساء 
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امشي من “ من أناس یخبزون فقالوا لها وفي المطریة أیضا طلبت العذراء الخبز.العواقر

 لا یوجد به ”شق التعبان“، وفي المطریة إلي الآن شارع ”لا یخمر لكم عجین”: فقالت”هنا

وفي المعادي ركبت العائلة المقدسة . أفران ولا یخبز فیه أحد لأن العجین لا یختمر هناك

لسلة في النیل لتوقع ، وكانت هناك ساحرة تضع س”جبل الطیر“المعدیة حتي وصلوا إلي 

ِّالمراكب الناس وعندما كان الطفل یسوع في المركب أخذت تشعوذ لیسقط المركب بالطفل  ُ

هناك سیدة معها طفل إلهي یبطل كل  أن یسوع وأمه، لكن بلا فائدة، وتساءلت فقالوا لها

سحر وكان هناك مركب بجوار الصخرة فاخذت الساحرة تشعوذ حتي تسقط هذه الصخرة 

المركب وهنا مالت الصخرة بالفعل فخاف الناس وفجأة أشار الطفل الذي لم یتجاوز علي 

عمره سنتین للصخرة بكفه فثبتت مكانها وهي مفصولة عن الجبل، وعند نزولهم وجدوا كف 

ویروي المقریزي أنه أثناء رحلة العائلة المقدسة لأرض مصر .الطفل مطبوعا علي الصخرة

لا خرج علیهم رجل زنجي فوجد بنت جمیلة معها طفل وشیخ،  می٤٠أنه بعد البدرشین بـ 

الرب یوقف نمو “فقام الزنجي بإزاحة العذراء مریم من علي الدابة فصاحت صارخة فیه 

، وفي الحال بدأت یدا الزنجي في الانكماش، وصارت مثل یدي طفل ابن یوم ”عقلك ویدیك

 في تلك اً ونهارًسنة یبكي لیلاوأصیب بنوبة بكاء حادة طوال عمره، وبقي ثماني عشرة 

 ”َّعیاط“المنطقة الخالیة من السكان، وكانت مصر وقتها تتحدث لغة مصریة قدیمة، وكلمة 

 وتساءل ”كثیر البكاء“، أي ”َّالرجل العیاط“ بالعربیة، وسمي ذلك الزنجي بـ ”بكاء“فیها تعني 

هل مررت ! مات العیاط؟هل ! هل تحسن العیاط؟! َّما حال العیاط؟“: الناس عبر السنین

، واستقرت بعض القبائل حول العیاط وبمرور الوقت أصبحت المنطقة تعرف ”علي العیاط؟

  .”العیاط"بـ

  : شعبان والتهیئة الروحیة -

ُّعندما یهل علینا شهر شعبان ندرك وبلا أدنى شك أننا على أعتاب وأبواب شهر كریم 

ا الشهر الكریم، ویجعلونه مقصدهم هو شهر رمضان، وقد كان الصالحون یدركون فضل هذ

یبلغهم إیاه، وستة أشهر یسألونه  أن ومحور اهتمامهم، فستة أشهر یسألون االله عز وجل

  .یتقبله منهم أن سبحانه وتعالى
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 في ولنا ولهم، وكانوا یتخذون من شعبان توطئة وتهیئة لاستقبال هذا الشهر الكریم

َكان “:  حیث تقول السیدة عاشة رضى االله عنهاعلیه وسلم أسوة حسنة،ّصل االله رسول االله  َ

ِرسول الله  َّ ُ ُ َعلیه وسلم یصوم حتى نقول لا یفطر ویفطر حتى نقول لا یصوم وما ّصل االله َ َ َ َُ ُ َُ ُ ََ َ ُ ُ َ َ ََ ََ ْ ْ َُ َُ ََّ َّ
ُ ُ
ِ ِ َّ ِ َْ

ِرأَیت رسول الله  َّ َ ُ َ َُ ِعلیه وسلم استكمل صیام شهر قط إّصل االله ْ ُّ َ ٍَ ْ َ َ ََ َ
ِ َّ ِ

َ ْ َ ْ َ َ ُلا رمضان وما رأَیتهَْ َُ ْ َ ََ ََ َ
ٍشهر  في َّ ْ َ

ُأَكثر صیاما منه َْ ِ ِ
ً ََ َشعبان في ْ َ ْ ُهو شهر ترفع ”: قال،علیه وسلم عن ذلكّصل االله  ولما سئل ،”َ َ ْ ُْ ٌ َ َ ُ

ُفیه الأعمال َ ْ َ
ِ ُّرب العالمین، فأُحب إلى ِ ِ َِ َ َ َ ْ ِّ ٌیرفع عملى وأَنا صائم أن َ

ِ ِ
َ َ َ َ ََ َُ وٕاذا كان أهل الدنیا .”ْ

تعدون كل الاستعداد لأمور دنیاهم، وحق لهم، وهو أمر محمود لمن یعمل ویخطط یس

ًیعقد ندوة أو مؤتمرا أعد له وهیأ  أن ٕلإنجاح ما هو مقبل علیه من عمل، واذا كان من یرید

ًلأسابیع أو لشهور عدة، فإن شهرا كریما بما فیه من لیلة هى خیر من ألف شهر لجدیر  أن ً

  .ًها لاستقباله مبكرانعد أنفسنا وأن نهیأ

شعبان،  في هو شهر الصوم، فلتكن التهیئة بالحرص على النوافل والإكثار من الصیام

وهو شهر القیام، فلتكن التهیئة بالحرص على قیام اللیل، وقبله الحرص على أداء الفرائض، 

ٕجماعة طوال شهر شعبان، واذا كان رمضان شهر  في ولا سیما صلاة الفجر وأداؤها

ٕآن، فلنبدأ رحلتنا مع القرآن مبكرا، فهما ودراسة وتفقها، واذا كان رمضان شهر البر القر ً ًً ً

رمضان  في إعداد أنفسنا لإخراج زكاة أموالنا في والإحسان والجود والكرم، فلنبدأ من الآن

رجاء التعرض لنفحات االله عز وجل فیه بمضاعفة الحسنات، ولنكثر من الصدقات قبیل 

التكافل الإنسانى والتوازن المجتمعى بإدخال السعادة والبهجة والسرور رمضان، لإحداث 

هذا الشهر الكریم جائع ولا محروم،  في ًعلى الأسرة الفقیرة والأكثر فقرا، بحیث لا یكون بیننا

ٌما آمن بى من بات شبعانا وجاره جائع“: حیث یقول نبینا
ِ
َ َ َُ ُ َ ً َ َْ ْ َ َ َ َ

ِ ِجنبه وهو یعلم ب إلى َ ِ
ُ َ ْ َ ََ َُ

ِ ، ویقول ”هِْ

ُمن كان معه فضل ظهر فلیعد به على من لا ظهر له ومن كان له “: علیه وسلمّصل االله  ُ َ َ َُ َ ََ ََ َْ ْ َْ َ َ ََ َ ْ َْ ََ ِ ِ ْ ُ ٌ ََْ ُ َْ

ُفضل زاد فلیعد به على من لا زاد له َ ََ ََ َ ََ ْ َ
ِ ٍِ ْ ُ َْ ُ ّ، فقال أَبو سعید الخدري”َْ ِ ْ ُ ْ ِ

َ َ ِفذكر من أَصناف المال “: َ
َ ْ

ِ َِ ْْ َ َ َ َ

َّحتى  َّرأَینا أَنه لا حق لأحد مناَ َِّ ٍ
َ َ َُ ِ َّ َ َ ْ ٍفضل في َ ْ َ”  

َویطعمون “: فقال سبحانهوقد جعل الإسلام جزاء من یطعمون الطعام وثوابهم عظیما،  َُ ُِ ۡ

ًٱلطعام على حبھۦ مسكینا ویتیما وأسیرا  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َٗ ٗ ۡ ِّ ُ ٰ َ َ ُ إنما نطعمكم لوجھ ٱ� لا نرید منك)٨(َّ ُ َ ُ ُِ ِ ِ ُِ ِ ِ َ ََّ ۡ ۡ ُ ۡ َّ َم جزاء ولا ِ َ َٗ ٓ َ ۡ
ًشكورا  ُ بنا یوما عبوسا قمطریرا )٩(ُ ٗ إنا نخاف من رَّ ِٗ َ ۡ َۡ َ َ َُ ِّ َُ ًَ ِ َّ ۡ فوقىھم ٱ� شرَّ ذلك ٱلیوم ولقىھم )١٠(ِ ُ ُٰ َ ٰ َ ََّ َ َ َ َ َِ ۡ ۡ ِ َٰ ُ َّ ُ
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ٗنضرة وسرورا  ُ ُ َ َٗ ۡ ٗ وجزىھم بما صبروا جنة وحریرا)١١(َ ِ َ َ َ َ َ َ َ َٗ َّ ْ ُ ُِ ٰ وقد . )١٢-٨الإنسان  (”)١٢ (َ

وسلم أجود الناس، وكان أجود بالخیر من الریح المرسلة، ویقول علیه ّصل االله نبینا كان 

َما من یوم یصبح العباد فیه إلا ملكان ینزلان، فیقول أَحدهما“: علیه وسلمّصل االله  َ ْ َُ ُ َُ َ َ َ ُ ُ َُ َُ ِ ِ َِ ْ َ َ َّ ِ ِِ ِ ِ ِْ ْ ٍ َُّاللهم : ْ
َّ

ُأَعط منفقا خلفا، ویقول الآخر َ َ ْْ ُ ُ ً ًَ َ َ ِ ِ
ُ ًََهم أَعط ممسكا تلفاَّالل: ْ ً ِ ِ

ْ ُ ْ ٌثلاثة “: علیه وسلمّصل االله ، ویقول ”َُّ َ ََ

َأُقسم علیهن وأُحدثكم حدیثا فاحفظوه، قال َ َُ ُ َ ْ ًْ ُ ِْ ِ
َ َ َْ ُ ِّ َ َّ ِ َ ٌما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد : ُ َْ َْ ََ

ِ ٍ ِ ٍُ ََ َ َُ َ َْ ََ َ

�مظلمة فصبر علیها إلا زاده الله عزا، ِ َّ
ُ َ َُ َ َ َّ ِ َ ََْ ََ َ ً َ ٍ ولا فتح عبد باب مسأَلة إلا فتح الله علیه باب فقرَْ ْ َ َ ََ َ َ ُ َ َ َ َ َ

ِ َّ ٍْ َْ ََ ََّ ِ ْ َ ٌ ََ”  

ۡوإذ “: وتعاليوجوه الخیر، حیث یقول الحق سبحانه  في المال یزید وینمو بالإنفاقن إ ِ َ

َتأذن ربُّكم لئن شكرتم لأزیدَنكم ولئن كفرتم إنَّ عذابي لش َ َ َ َ ََ ُ َ ُ َ ُ َ ُِ َِ َ َ َ َۡ ۡ ۡ ۡۡ ِۡ ِۖ َّ ِ
َ َّ ٞدیدَ ، وشكر النعمة )٧إبراهیم  (”ِ

وجوه الخیر ومعرفة حق االله فیه، بخاصة تجاه  في یكون من جنسها، فشكر المال إنفاقه

  .ین والأیتام والمحتاجین، فهلم یا باغى الخیر أقبل، ویا باغى الشر أقصرالفقراء والمساك

  : الصیام والصوم -

، فكل كلمة لها معناها اًعني واحدالقرآن الكریم كلمات مترادفه تحمل م في لا توجد

ٕالخاص، ولهذا یختلف معني كلمة الصیام بالیاء عن معني كلمة الصوم بالواو وان كانت 

  . دون صیاماًالقاعدة أنه لا صیام دون صوم ولكن هناك صوم

 في البقرة ومرتان في مرات ٦(أیة  ١٢ في وقد ذكر القرآن الكریم الصیام ومشتقاته

 في أما كلمة الصوم فقد وردت مرة واحدة) النساء والمجادلة في  ومرة واحدةالمائدة والأحزاب

ا ترینَّ من ٱلبشر أحدا فقولي إني ": قوله تعالي في سورة مریم ِّ فكلي وٱشربي وقري عینا فإمَّ ُ ُِ ِ ِ ِٓ ِ ِ َِ َ َ َ َ َٗ َ َ َ َ َ َ َ ََ ۖ ۡ
ِ

ۡ ٗ ۡ ِّ

حمن صوما فلن أكلم ٱلیوم إنس ِنذرت للرَّ ِِ َِ َۡ ۡ ۡ ۡ َۡ َ َۡ ُِّ َٰ َ ََ ٗ ُ انها یة  وكما یتضح من هذه الأ.)٢٦مریم ( "یّٗاَ

 أن صوم عن الكلام ولیس عن الطعام والشراب فهى صوم دون صیام، أما الصیام فیجب

 عن اًآخره، صوم الصائم أیض إلى یتضمن مع الإمتناع عن الطعام والشراب من أول الیوم

و یسرق أو یترك الصلاة  أو یكذب أاًتفسد صیامة كأن یغتاب أحد أن یمكن التي المحرمات

یكشف بفهمة وبوصلة إیمانه حرمته ولذلك قال  أن وغیر ذلك مما یستطیع المسلم الحقیقي

 أن  فيمن لم یدع قول الزور والعمل به فلیس الله حاجة" وسلم  علیه ّصل االله رسول االله 

  "یدع طعامة وشرابه
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یذهب  التي المعراجوٕاذا كانت الصلاة قد فرضت على المسلمین في رحلة الإسراء و

السنة التاسعة من الهجرة، فقد فرض صوم شهر رمضان بعد  في الرأي الغالب أنها وقعت

الكعبة المشرفةفى العاشرة من شعبان من السنة الثانیة من  إلى تغییر القبلة من بیت المقدس

م  من الأیام المتفرقة مثل صیااًالهجرة وقبل هذا التكلیف كان المسلمون یصومون عدد

  ).١٥ و١٤ و١٣أیام ( أیام كل شهر هجري ٣عاشوراء والأیام البیض وهي 

یا "الصوم  في  عاداتهااًسبقت الإسلام كانت لها ایض التي الشعوب أن المؤكد أن إلا

البقرة " (أیها الذین آمنوا كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون

 للشهر الذي نزل فیه القرآن اًمضان بالذات جاء تعظیمالتكلیف بصوم شهر ر أن إلا) ١٨٣

  .یوم الدین إلى  بقوة الخالقاًالكریم المعجزة الدائمة بإعتبارها كلام االله الذي سیظل محفوظ

   :فرض الصیام -

ذكر صاحب السیرة الحلبیة عن ابي سعید الخدري رضي االله عنه فرض شهر رمضان 

علیه وسلم یصوم هو واصحابه قبل ّصل االله بان وكان بعد ما صرفت القبلة الي الكعبة في شع

وهي الأیام البیض وهي الثالث عشر، والرابع عشر،  فرض الصیام ثلاثة ایام من كل شهر، أي

علیه وسلم قبل فرض رمضان ّصل االله كان الواجب علیه : وجوبا وقیل: قیل. والخامس عشر

ْ یأیُّھا ٱلذین ءامنوا ": حانه قولهین انزل سبصوم عاشوراء، ثم نسخ ذلك بوجوب رمضان ح ُ َ َ َ َ َِ َّ َ ٓ ٰ

َكتب علیكم ٱلصیام كما كتب على ٱلذین من قبلكم لعلكم تتقون َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ َ ُ َ ُ ُ َ َُّ َ َ َۡ ۡ َِّّ َِّ ِ ِ ِ ِۡ ُۡ   ).١٨٣البقرة ( "ُ

 الصیام لیس كباقي الفرائض أن موجه للموحدین كي یعلموایة فالخطاب في هذه الأ

 بعث االله الرسل والانبیاء أن لتبدیل لانه ملازم لعقیدة التوحید منذوالشعائر القابله للنسخ وا

كتب علیكم الصیام كما كتب علي الذین من :(في الارض عبر العصور فكان قوله تعالي

تصدق علي التوحید ولا تقبل النسخ لانها ثابته  وهذه الاقدمیه للصیام) قبلكم لعلكم تتقون

   .اليبحسب متعلقها وهو االله سبحانه وتع

  ":مصداقا لقوله تعالية یاومن هنا كانت دعوة الرسل مؤسسة علي التوحید مبدأ وغ

سول إلا نوحي إلیھ أنھۥ لا إلھ إلا أنا فٱعبدون ِوما أرسلنا من قبلك من رَّ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ُۡ ۡ ۡ َۡ َ ٓ ٓ َ َ۠ َ َ ََّ ََّ َ َ َ ََٰ َ َ َُّ ِ ِ ِ ِ ِٓ ٍ ۡ  )٢٥الانبیاء ( "ٓ

عن طریقها یتذوق التوحید في معناه  لعبادة التيفالصیام بملازمته وثباته مع التوحید جعله ا
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صیام الامه في الختام كصیام الصحابة الكرام مع  أن یفهم من الایه أن التجریدي ویمكن

   .علیه وسلمّصل االله النبي 

والعبد في صیامه یقلد ربه الصمد الذي لا یأكل ولا یشرب ولا یحتاج، وهي خطوة نحو 

ناجاة االله دون اغراض فانیه ودون إنشغال بحاجیات البدن التجرد والاستعداد الروحي لم

وملذاته فاالله سبحانه هو الصمد الذي لا یأكل ولایشرب ولا یحتاج، والعبد قد اكتسب هذه 

الصفة مجازا الا انه عبر بصومه عن احتیاجه الحقیقي وهو تعلقه باالله وانتظار جزاءه 

ربا رغم الصوم بفعل الغذاء المخزون في الخاص علي الصیام مع العلم انه یبقي آكلا شا

   .معدته

الصیام هو العبادة التي لم تول اهتماما كاملا وكفیلا بتحدید اهم : الصیام عبادة مدبرة

ابعاده وغایاته، وحینما نطالع اراء الواصفین لغایات الصیام فاننا نجدهم لا یكادون یخرجون 

جتماعي، وكذلك عند وصف عملیته عن دائرة الوصف المادي او الوصف الاخلاقي والا

الامساك عن شهوتي البطن والفرج : (فانهم یقتصرون علي الدوران حول قاعدة واحدة هي

وقد نزل العلماء ساحة الصیام كل في تخصصه ) من طلوع الفجر الي غروب الشمس

عظیمه ومجاله وادلي بدلوه لكنهم لم یصلوا الي الغایه والحكمة الحقیقیة من هذه الفریضة ال

   :ولتفصیل ذلك سوف نعرض هذه الحقیقة بوضوح تام كما یلي

  وقف علماء الشریعة عند الحكم الفقهي بالجواز وعدم الجواز:أولا علماء الشریعة

التكرار موضوعي ومعقول الا انه  وهذا.. واصبحت الفتاوي واضحة ومكرره عبر الازمان 

باب  أن بل.. من وراء الحكم   الحكمةغیر مستشرف لادراك اعطي للصوم شكلا الیا وجافا

   .الاجتهاد في الصوم مقید ومقفل بما قاله فقهاء العصر الأول في اجتهاداتهم

 احتار علماء اللغة في معني كلمة الصوم، لان معناه في اللغة :علماء اللغة: ثانیا

لعربیة هو الامساك والرفعة، وهو معني متناقض، والصوم بهذین المعنیین یكون اللفظة ا

ولم یتفطن الفقهاء الي هذا . واحد أن التي جمعة اشتراكا لفظیا یوظف علي قدم المساواة في

یوظف الا بأحد شقیه وهو معني دون الاخر،  أن المشترك اللفظي لا یمكن أن لانهم رأوا

دون  وقاسوا الصوم علي غیره من الكلمات التي تحمل معنیین فانها توظف بواحد منهما
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توظیف  أن ل كلمة القرء، فهي تحمل معني الحیض، ومعني الطهر، فاماالاخر، مث

استل : بالمعني الأول دون الثاني، او بالمعني الثاني دون الأول وكلمة شام السیف، اي

 ولهم الحق في هذا لكنهم لم یكن لهم الحق في تعمیم صفة الاشتراك اللفظي.. واغمد

   .وطریقة توظیفاته

الصوم الحقیقیة، لان معناه الأول أیة  حرموا الأمه من ادراك غوعلي القاعدة السابقة

هو الإمساك وهو یعني الامتناع والاختفاء والاحجام وبذلك یكون مؤسسا لمبدأ السلب، اما 

المعني الثاني للصوم فهو الرفعة والارتفاع وهذا المعني ینحو الي الظهور والبروز والتآلف 

ا اخذنا المعنیین معا وجدنا انفسنا في تناقض حسب بذلك یؤسس مبدأ الایجاب واذ وهو

   .قاعدة الاشتراك اللفظي المعمول بها عند الفقهاء وعلماء اللغة

 الاضاءة لا تحدث الا اذا أن وفي العصر الحدیث كشف التكنولوجیا والالكترونیات

كس یكون الموجب مع الموجب او الع أن اتحد السالب مع الموجب علي قاعدة واحدة، اما

وعلي هذا فاتحاد السالب والموجب لا .. فهذا لا یعطي ضوءا ولا یؤسس قاعدة كهربائیة

الامتناع : الصوم یحمل في لفظه معنیین هما أن وبما. یؤسس تناقضا او سلبا مهدما

والارتفاع فانه یدخل في اطارالسلب للترقي، وبما انه امتناع من جهة فان الامتناع لا یؤسس 

 وبما انه لا یظهر علي الخارج فانه لا یوجد مثیل له لانه لا یحاكي ولا نظائر في الخارج

عدم المحاكاه فیالخارج اخذ الصوم صفة الارتفاع والترقي : یحاكي ومن هذه الصفة، اي

َّلا "قي من صفات االله سبحانه وتعالي لانه عن الانظار وهذه الصفة في وضعها الحقی

ُتدركھ ٱلأبصر وھو ی ُ ُ َُ َ َ ٰ ۡ َ ۡ ُ ُِ ُدرك ٱلأبصر وھو ٱللطیف ٱلخبیرۡ ُ ُ ُِ َ
ۡ ِۡ َّ َ َ َ َۖ ٰ ۡ َ ِ الصوم  أن  وبما)١٠٣الانعام ( "ۡ

مجاز لا تدركه الابصار لطبیعته الخفائیة ولا یدرك الابصار لطبیعته السلبیة والعدمیة فانه 

  .یدركه الا من یدرك الابصار وهو االله سبحانه وتعالي أن بهذه الصفة لا یمكن

كل عمل ابن ادم له الا (وم بادراك االله له في قوله تعالي صللویتجلي هذا التخصیص 

التي خص االله بها الصوم أیة وهذا التخصیص بالجزاء والعن )الصوم فانه لي وانا اجزي به

اتیت : ناتج عن كونه لا مثل له لما اخرجه النسائي والحافظ الدمیاطي عن ابي امامه قال

علیك بالصوم فانه لا : (قال: بأمر اخذه عنك رنيم: علیه وسلم فقلتّصل االله رسول االله 
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 ولا یقال في الصوم لیس كمثله شيء لان الشيء امر ثبوتي اووجودي والصوم ).مثل له

هدفه  ترك فهو معقول عدمي ووصف سلبي یؤسس مبدأ التجرید عند الانسان ،وهذا التجرید

یتأتي الا بالامتناع  أن عاملتحقیق التعامل الروحي المحض مع االله سبحانه وتعالي وهذا الت

عن الرغبات الجسدیة من جهة ،وعن الرغبات النفسیة المتمثلة في الانانیة، والعجب، وحب 

  .والتكافؤ في المعاملة من جهة اخري، والانتقام، التسلط

علیه وسلم ّصل االله وقد دل علي هذا ما أخرجه مسلم في صحیحه من قول النبي 

فلا یرفت یومئذ ولا یصخب، فان سابه احد او قاتله فلیقل اني فاذا كان یوم صوم احدكم (

وعند هذه السلبیة تحدث الایجابیة التي ما بعدها ایجابیة وهس استئثار ) امرؤ صائم

ولا یعلم قدرها الا من .. صاحب هذه العبادة بالخصوصیة عند االله لانها عبادة لا مثیل لها

  .لیس كمثله شيء

طباء لابراز فوائد الصوم والحكمة منه علي المستوي البدني،  تدخل الا:الاطباء: ثالثا

لكن تدخلهم كان مجرد احكام طبیة حول الحمیة بصفة عامة، وانحصرت نصائحهم حول 

. التحذیر من الافراط في الأكل عند تناول الافطار او شرب الماء بكثرة بعد الافطار، الخ

دنیه تنحصر في تخفیض نسبة الكولیسترول تعلیقاتهم علي الصوم من حیث آثاره الب أن كما

  .او شمع المرارة في الدم

كأنه مجرد حمیة للحفاظ علي  وهكذا اصبحت نظرة هؤلاء وتعلیلاتهم للصوم وفوائده

الصحة البدنیه في صورتها الحیوانیه لا غیر، ناسین انه یوجد الكثیر ممن یلازم مبدأ 

الملازمه ناتجه عن فقر مدقع، او   هذهالحمیة طول حیاته قبل وبعد رمضلان سواء كانت

عن تطوع للصوم في الایام العادیة، او عن حمیة ناتجة عن الوعي الصحي والتزام الثقافة 

الطبیة وعلي هذا فیمكن الاستفادة من نصائح الاطباء للأستدلال علي فوائد الصوم البدنیه 

الامساك من اجل الامساك، الرئیسیة من الصوم لانه فوق أیة كلامهم لا یؤسس الغ أن الا

   .وانما یعني اخضاع رغبات البدن لطاعة االله تعالي

عن حاجتها رغم توفر الوسائل لتحقیقها : كبح النفس أن : قالوا:علماء الاخلاق: رابعا

وكأنهما  .یذكروا الصوم الا وذكروا معه الصبر أن من أعلي مستویات الصبر، بل انهم ما
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مهمة أیة یركزوا علي عنصر الصبر كغ أن یه وقد حق لهؤلاءشیئان متلازمان تلازما ذات

ولكن ) الصوم نصف الصبر(علیه وسلم ّصل االله من غایات الصوم مصداقا لقول النبي 

علیا لم یتفطن لها الكثیر من علماء الاخلاق وفي ما وراء الصبر أیة رغم ذلك تبقي غ

اخلاقیة أیة یكون مجرد غ أن بلتوحیدیة ایمانیة قأیة المكتسب بالصوم اذ انه سیصبح غ

 وهذا الحدیث یؤكد) الصبر نصف الایمان(علیه وسلم ّصل االله وذلك مصداقا لقول النبي 

الهدف لا یقف عند الانتفاع من الصوم كتمركز ذاتي، وانما ینحو نحو الترقي الي أن 

   .مراتب الایمان والتوحید الخالص

الهدف الرئیسي للصوم هو  أن اع رأي علماء الاجتم:علماء الاجتماع: خامسا

العنصر الاجتماعي اذ انه في نظرهم لا یمكن تذكیر الغني بسوء حالة الفقیرالا عن طریق 

  .الصوم ،وهم بتبصرهم هذا یجعلون من الصوم وسیلة لاستجداء الاغنیاء للرأفة بالفقراء

 انه ربما یكون مجرد تخمین غیر قائم علي براهن علمي، اذ-في نظري-وهذا قصور

یتفطن الاغنیاء للفقراء بسبب الصوم فلربما یكون الشعور بالجوع  أن لیس من الضروري

عند الاغنیاء له نتیجة عكسیة غیر هذه المتوقعة لان الجائع بقدر ما أحس بالجوع الا وكان 

حرصه علي ماله اكثر من حرصه علیه من قبل خوفا من الفاقه وبذلك قد لا یلتفت الي 

واذا كان الهدف هو اشعار الاغنیاء بألم الفقراء فان فرض الصوم علي الفقراء . الفقراء البته

وهذا مجدر انطباع شخصي من علماء الاجتماع لا سند له قطعیا . یكون عبثا ولا فائدة منه

من الكتاب والسنه اذ الانفاق له بابه الخاص وهو الزكاة والصدقة وهو عبادة قائمه بذاتها 

العلیا من الصوم أیة الاجتماعیة لیست هي الغ فالمساواة. وض الصیاممفروضه كما هو مفر

   .الباعث الرئیسي للتكافل بالصوم هو الایمان باالله فارض الصوموكل العبادات أن اذ

الحب في االله والبغض في : قواعد الاسلام هي أن معلوم: الصیام ومقاصد الشریعة

: لصام والزكاة والحج ومقاصده خمسه هيالشهادان والصلاة وا: االله، واركانه خمسة هي

ومن عظمة الصیام انه یحقق هذه المقاصد . حفظ الدین والعقل والنفس والنسب والمال

   :الخمسة ولدیها تظهر لنا حكمة فرض الصیام قبل الخروج للجهاد كما یلي

الصیام یحفظ الدین لانه ركن من أركان الاسلام الخمسة ولانه یعود : حفظ الدین - ١
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یكون في محاب االله ومراضیه بعیدا عن مصعیته وغضبه فالصائم یتعود  أن لم دائماالمس

علي الاهتمام بالوقت والدقة في المواعید حیث یتحري وقت الامساك ووقت الافطار یدقق في 

ذلك حتي لا یبطل صومه وتكرار ذلك لمدة شهر تكسب الصائم هذا الجانب التربوي الهام، 

   .علي كل الطاعات في توازن تام بین الخالق والخلق والنفسفیحافظ بعد ضهر رمضان 

كما یعوده الحذر التام من الوقوع في المعصیة والمخالفة لان افطار یوم بغیر عذر 

من أفطر یوما في رمضان من (علیه وسلم ّصل االله شرعي لا یعوض بشيء مصداقا لقوله 

   ).غیر رخصة ولا مرض لم یجزه صوم الدهر كله وان صامه

وهو سر القبول من والصیام یحفظ دین العبد لانه یكسبه صفة الاخلاص في العمل، 

ُۚألا � ٱلدین ٱلخالص": االله تعالي حیث یقول ِ َ ۡ ُ ِّ ِ َِّ َ َّ وٱلذین ٱتخذوا من دونھۦٓ أولیاء ما نعبدھم إلا َ َِّ ۡ ُ ُُ ُۡ َۡ ََ َ َ َ َٓ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ َّ

َلیقربونا إلى ٱ� زلفى إنَّ ٱ� َّ َِّ ِٓ ٰ َ َ َۡ ُ َِ ٓ ُ ِّ ُ َ یحكم بینھم في ما ھم فیھ یختلفون إنَّ ٱ� لا یھدي من ھو ِ َ َ َ َ َ َ َُ ۡ ُ ۡ ُۡ ۡ ۡ ِۡ ِ ِ ِ َِ ُ َُ َّ ِۗ َ َۡ ُ

ٞكذب كفار َّٞ َ َِ ) اخلص دینك یكفیك القلیل من العمل(علیه وسلم ّصل االله وقال . )٣الزمر ( "ٰ

، ر االلهفهناك من سجد وركع لغی، ومن غیره االله تعالي علي الصیام لم یعبد به غیر االله

اما الصوم فهو ، البیت وهو یعبد الاصنام وهناك من حج، وهناك من انفق ماله لغیر االله

الا : یقول الامام ابو العزائم معلقا علي قوله تعالي بها غیر االله العبادة الوحیدة التي لم یعبد

  ).الصوم فانه لي وانا اجزي به

 الاسلامي من التغییر والتبدیل وسر تسمیة الشهر وتعیینه بشهر رمضان هو حفظ للدین

ولم یعین ویحدد ) كتب علیكم الصیام(والاختلاف الذي وقع فیه الیهود والنصاري لانه لو قال 

میعاد الصیام لذهب كل جماعة برأي واختیار وصامت كل طائفة بحسب ما تهوي وتختار، 

ادي في كل قواعدة وتفرقت الكلمه وانشقت عصا الجماعة الاسلامیة التي جاء الدین لها ،ون

بها فكان الصیام في شهر رمضان لترسیخ معني الجماعةلانهم یصومون في شهر واحد علي 

اختلاف السنتهم والوانهم فتمیز الصیام بذلك عن غیره من العبادات لان الصلاة لا یؤدیها 

ت المسلمون جمیعا في وقت واحد ولا في مكان واحد لاختلاف فروق التوقیت وتباعد المسافا

والزكاة لها نصاب ربما لم یبلغة الكثیر من المسلمین والحج لمن استطاع ام الصوم فهو 

  فریضة محددة الوقت ولا تتقید بمكان واحد وهي اشعار بوحدة الدین وحفظه

في ساحات الجهاد هوراسمال  واذا حفظ الدین بالصیام كان التوجیه الایماني الصادق
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ِولقد أرسلنا من : "واخلاص النوایا قال تعاليقوة الایمان المجاهد ،وبالتالي یتحقق النصر ب َ َۡ َ َۡ َ ۡ َ

ْۖقبلك رسلا إلى قومھم فجاءوھم بٱلبینت فٱنتقمنا من ٱلذین أجرموا  ُ ِّ ُ ُ ۡ ُ َُ َ َ َ َ َۡ ۡ ۡ َۡ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َ َ َ ٰ َٰ ۡ
ِ ِٓ ِ َ ُوكان حقا علینا نصر ً َ َ َۡ َۡ َ ََ ًّ َ

َٱلمؤمنین ِ ِ ۡ ُ   )٤٧الروم ( "ۡ

بذكر سیئة او أثر  كل مكان یشغل الصائم عن ربهأمر الصیام بترك : حفظ العقل -٢

من شر من الآثار القبیحة لان للمكان تأثیر علي الانسان اما بذكر الانسان ربه كالمساجد 

وحكمة  .واما بذكره باجرام المجرمین وعصیان العاصین كالمواخر والحانات وما یشابهها

ي الذكر والاشتغال بالأقوال والمحافظة عل، ترك الغافلین صون وتصفیة الذهن والعقل

   .السدیدة والاعمال المفیدة

 فان فسد الفكر فسدت مملكة العقل وخاب، والفكر هو وزیر العقل ودلیل النفس الحائرة

في آیات الكتاب من النقل، وصوم الفكر هو تركه التدبیر في شهوات الكائنات ونوال ما 

 لان الفكر سراج نوراني وظیفته التدبرواشتغاله بما یحیط به من الایات  فیها من رغبات

ذلكلان ..والتأمل بما في هذا الوجود من آیات تدل علي وجود رب الأرض والسماوات 

الصوم یربط المسلم بالكون وما فیه من اقمار ونجوم حیث یتحري اول الشهر واخره قال 

 الوقوف عند وصوم العقل هو عدم )صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته( علیه وسلم ّصل االله 

الذي یدیرها  وتجاوز الاسباب بعد الاخذ بها والصعود منها الي المصدر المادیات وتاثیرها

الكونیه والانسانیه انها لم تقم بالطبیعة ولا بالعلة  ویدبرها فیلاحظ ما فیالوجود من العوالم

ور المكون والصدفة وانما قامت بحي قیوم وهو اقرب لها منها فینتقل من عقال الكون الي ن

وینفذ من اقطار الظلمات ومن سور الارض والسماوات الي فسیح انوار الآیات ومنها الي 

   .جنة التجلیات

لما خلق : ( البیهقي والطبراني وابو نعیم جاء في الخبر الذي رواه: حفظ النفس -٣

: نا؟ قالیا عقل من ا: قال، فأدبر، یا عقل ادبر: فأقبل قال، یا عقل اقبل: له االله العقل قال

یا : ولما خلق االله النفس قال لها، یا عقل انت أكرم الخلق لدي: قال، انت ربي وانا عبدك،

: یا نفس من انا؟قالت: ثم قال لها، انت انت وأنا أنا ـ فحبست الف سنه: نفس من أنا؟ قالت

 وانا انت أنت: ثم قال لها یا نفس من أنا؟ قالت، فعذبت بالنار الف سنه، انت أنت وأنا أنا

  .یا نفس من أنا؟ قالت انت ربي وانا عبدك: ثم قال لها، وموها او جوعوها :فقال. انا
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) جهاد النفس( فالصیام هو المدرسة التربویة للنفس البشریة وهو سیف الجهاد الأكبر 

لان الانسان مركب من حقیقتین متصلتین جسم وروح فالجسم بطبعه وسفله یمیل الي 

تمیل الي الخیرات والتقوي والطاعاتوالحرب بین  روح بحسب طهارتهاالشهوات والمعاصي وال

 الجسم واحتل العرش ساءت المملكة الانسانیة الحقیقتین سجال والمیدان هو القلب فاذا قوي

وتلاشت التقوي الربانیه واذا قویت الروح علي الجسم واعتلت العرش سادت الطاعات 

   .وظهرت القربات

تأمر الجسم بالصیام والروح بالعلم والقرآن  أن رادت العزة الالهیة ا علیهلتلك الحكمة ال

حتي یضعف الجسم یترك مألوفاته وتقوي الروح بغذائها القرأني وشرابها الروحاني ومتي 

قویت علي الجسم اعتلت عرش المملكة وسادت التقوي وصلحت النفس وصیام النفوس امر 

   .ن افواه الائمه الورثة المجددینولا یتلقي الا م عجیب وغریب وتفصیله محیر

ْقل ٱعملوا ": تركها الكسل المخل بحكمة العمل قال تعالي: صوم النفس الجمادیة - ١ ُ َ ۡ ِ ُ

َۖفسیرى ٱ� عملكم ورسولھۥ وٱلمؤمنون ُ ُِ ۡۡ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ َۡ ُ ُ َ ُ َّ ۡ وستردون إلى علم ٱلغیب وٱلشھدَة فینبئكم بما كنتم َ ِّ ُُ ُ ُ ُ َ َُ َ َ َ َ َ َ َِ َِ َ ِٰ ِ ِٰ َّٰ ۡ َ ُّۡ
ِ

َعملونتَ َُ اللهم (علیه وسلم یتعوذ من اوصاف الجماد بقوله ّصل االله  وكان النبي ):١٠٥: التوبه( "ۡ

ویحفز امته علي المسارعة والتنافس في فعل الخیرات بقوله ) اني اعوذ بك من العجز والكسل

یا أتاكم رمضان شهر بركة یغشاكم االله فیه فینزل الرحمة ویحط الخطا: (علیه وسلمّصل االله 

ویستجیب الدعاء وینظر الي تنافسكم فیه ویباهي بكم ملائكته فأروا ربكم من أنفسكم خیرا، فان 

  لالشقي من حرم فیه رحمة االله عز وج

بعدم الاشتغال بتسمین  ترك اعمال المترفین واتباع الوسط :صوم النفس النباتیه -٢

من قل مطعمه  ضل الناساف( علیه وسلم ّصل االله قال  الجسم والوقوف عند نحافته وغلظته

   )وضحكه ورضي بما یستر به عورته

ترك الطمع والجشع الحیواني والحرص علي المتاعالفاني : صوم النفس الحیوانیه -٣

فان قاتله احد او شاتمه فلیقل اني صائم اني (علیه وسلم ّصل االله والي ذلك اشار النبي 

حمن "د الرحمن من صفات عبافیكتسب صفة الحلم علي الجاهلین وهي ) صائم ِعباد ٱلرَّ َٰ َۡ ُ ِ

ٗٱلذین یمشون على ٱلأرض ھونا  ۡ ۡ َۡ َ َ َ َِ َ ۡ َ ُ ِ ٗوإذا خاطبھم ٱلجھلون قالوا سلماَّ َ َ ُ َ ََٰ ُ ُْ ََ َ ََ ِ ٰ ۡ ُ   )٦٣الفرقان ( "ِ

ترك الانهماك في الملذات والعكوف علي الشهوات من : صوم النفس الشهوانیه -٤
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لحفظ شرفها  لاعه وسماع وضیغالنساء والبنیه وكل متاع من اموال ومبان وحرث ،وخ

   .ونوال الشهوات الباقیة والملذات الدائمه في جنات النعیم

وترك البطش ، ترك الاعتداء علي المال والنفس: صوم النفس السبعیة الوحشیة -٥

الارض والبلاد من  تطهر والافتراء علي الاتقیاء وان تستعمل قوتها وجرأتها في بالضعفاء

ن والمعتدین كما استعمل الشدة في ذلك سید المرسلین واصحابه من وتخذل الكافری الظالمین

   .الانصار والمهاجرین فصیامها عن الاثم والعدوان والتعاون علي البر والتقوي

عدم الاغترار بمداومة التسبیح والتقدیس والفناء عن : صوم النفس الملكیة -٦

ذ قال ربُّك للمل": عبادتها وقد قالت حال اللبس
ٓ َٰ َ َ َ َۡ ِ َ ُئكة إني جاعل في ٱلأرض خلیفة قالوا أتجعل ۡ َ َۡ َۡ َ َ َ ََ ْ ٓ ُِ ۖ ٗ ِ ِ ِ ِ َِ ۡ ٞ ِّ ِ

َفیھا من یفسد فیھا ویسفك ٱلدماء  َ َ َ َ َ َٓ ِّ ُُ ُِ ِ ِ ِۡ َۖونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ۡ ََ ُ َ َ ُ ِّ َ َِّ َُ ُ ُ َِ ۡ َقال إني أعلم ما لا ِۡ َ َِّ َُ ۡ َ ٓ ِ َ

َتعلمون ُ َ ۡ هد سر الأسماء والصفات حتي تش، حصن التوحید الخالص فتدخل، )٣٠البقرة ( "َ

وتري آثار  وتشرب من رحیق صافي شراب لا حول ولا قوة الا باالله فتتحقق بالوحدانیة

  المتعال ولا تحجب بها عن الكبیر الوحدانیه فتعمل جمیع الاعمال

وم للغیر مع توجیه ذلك الي النفس لترك التقریع والتشنیع وال: صوم النفس اللوامه -٧

والامراض فهلكت مع الهالكین قال  والاعتراض بلبت بالمفاسد عراضبالا لانها اذا اشتغلت

: وقال الامام او العزائم رضي االله عنه من اغتاب فقد خرق صومه( علیه وسلمّصل االله 

اذا فتحت عیون راسك رایت عیوب غیرك واذا فتحت عیون قلبك رایت عیوب نفسك (

  )الإلهيفداویتها فرأیت الجمال 

ترك الاصرار علي السیئات والاوزار فلا تكمن :  بالسوءصوم النفس الامارة -٨

ّصل ولا تصر علیه ولا تطغي علي انسان ولا تضره ولا تبغي الفساد في الارض قال  السوء

  )نه فان كان یوم صوم احدكم فلا یرفث ولا یصخب ولا یجهلجُالصیام (علیه وسلم االله 

اكبر وهو جهاد النفس : عانالجهاط نو أن هذا هو اثر الصیام علي النفس ومعلوم

نفسه وهذه  واصغر وهو جهاد العدو والانسان لا یستطیع الخروج لجهاد العدو الا اذا جاهد

   .هي حكمة فرض الصیام قبل الخروج لغزوة بدر الكبري

النسب الالهي والنسب الدیني والنسب  :الأنساب ثلاثة هي أن معلوم: حفظ النسب -٤

   :نساب الثلاثةالدنیوي والصیام یحفظ هذه الا
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نسب یقبل به االله : فالنسب الالهي قسمه الامام ابو العزائم رضي االله عنه الي قسمین

وهو تحققك بحقیقتك وانكشاف معانیك لك حتي لا تنسي من انت نفسا ولا طرفة ، علیك

   .والفقر لذاته الاحدیة، لجانبه العلي عیه والتفویض فتكون دائم الاضطرار والتوكل

وهوالتخلق باخلاقه الالهیة في المضایق التي ، نسب تقبل به علي االله ثانيوالقسم ال

وهذا یتحقق في الصیام  التخلق باخلاقك الحیوانیه او الاخلاق الابلیسیة تدفعك بقوة الي

حیث یكون عفوك عن مقدرة واحسانك ولو الي المسيء وصلتك ولو للقاطعین واكرامك ولو 

   .للمهین

الذي یتحقق ایضا في الصیام حیث یتزین ، و نسب الاسلاماما النسب الدیني فه

فمن رأي ، الصائم باغلب تعالیم الاسلام حرصا علي طاعة االله تعالي واجتناب نواهیه

علیه ّصل االله بكتاب االله تعالي وتأسي برسوله  الصائم شهد له بانه مسلم حقیقي لانه ارتبط

فالصیام یجعل المجاهد . فس والنفیسبالن ودافع عن ثغور الاسلام وسلم ورحم اخوانه

   .ما یملك في سبیل رفعة دین الاسلام وقهر اعدائه یضحي بكل

هو النسب الدنیوي وبحفظه الصیام ایضا لانه یأمر المسلم بالا یقرب : والنسب الاخیر

ّصل االله ویسن المصطفي ، زوجته الحلال وهو صائم من طلوع الفجر الي غروب الشمس

حتي ینقطع بالكلیة لیلا ونهارا عن زوجته الحلال  كاف في العشر الاواخرعلیه وسلم الاعت

یبتعد عن الحرام حیث تعود علي العفة وهو  أن فاذا كان ذلك بالنسبة للحلال فمن باب اولي

  ویأمن المجاهد علي عرضه اذا خرج للجهاز، صائم وبالتالي تحفظ الانساب

وحث علي ، علي المال والنفس تداءبأن حرم الاع حفظ الصیام المال: حفظ المال -٥

فنجد السارق یقلع عن السرقة في شهر رمضان ، التعاون علي البر والتقوي وطاعة الرحمن

وآكل اموال الناس بالباطل فیحفظ المال وتعم البركة وارتبط الصیام ، وكذلك المرتشي

، اة الفطرالصیام معلق بین السماء والارض لا یرفع الا بزك أن بصدقة الفطر حیث ورد

موالكم  أحصنوا(علیه وسلم بقوله ّصل االله للمال وحفظ له كما اخبر بذلك  والزكاة حصن

  ).ما نقص مال من صدقة(وقال ) بالزكاة

وثواب الصیام یجعل البخلاء یخرجون عنتبلدهم ویشاركون في الانفاق اقتداء برسول 



  

 ٢٠٤

علیه وسلم اجود ّصل االله االله كان رسول ( علیه وسلم كما ورد في الصحیحین ّصل االله  االله

وكان اجود ما یكون في رمضان حین یلقاه جبریل وكان جبریل یلقاه كل لیله في ، الناس

علیه وسلم حین یلقاه جبریل اجود بالخیر من ّصل االله رمضان فیدارسه القرآن فلرسول االله 

   )الریح المرسلة

من (:  لیحفظ المال بقولهعلیه وسلم في الانفاق في شهر رمضانّصل االله وقد رغب 

ینقص  أن فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل اجره من غیر

علیه ّصل االله یا رسول االله لیس كلنا یملك ما یفطر به صائما فقال : قالوا .من اجره شيء

ن االله یعطي هذا ا(الأمر لیس بكثرة الانفاق وانما هو علاج للنفوس البخیلة،  أن وسلم مبینا

فاذا حفظ المال بالصیام امن  )الاجر لمن فطر صائما علي تمرة او مذقه لبن او شربه ماء

  .ج للقاء العدورالمجاهد علي ماله وهو خا

هو الفریضة التي هي ترك في الحقیقة وهو العمل الروحاني   الصیام:تعریف الصیام

 الانسان یترك فیه ضروریات الحیاة الذي یصیر الانسان فیه كالملائكة الروحانیین لان

فهو  )حیوان وملك(الانسان  أن والصوم رمز یشیر الي. الجسمانیة ولوازم النفس الحیوانیه

بقوته الحیوانیه یعمل اعمال البهائم، وبقوته الملكیة یعرف االله ویعبده ویتشبه بسكان ملكوته 

الملكیة ولیطهر نفسه من كثافة الأعلي فیترك لوازم قواه الحیوانیه بالصوم لیتذكر قوته 

التوسع في الأعمال الحیوانیه فان النفس یقوي طمعها ومیلها الي الحرص والأمل والحماقة 

قومها كلما توسعت في كل ما یقوي الجانب الحیواني منها ویكون بذلك  والخیانه وبغض بني

وریات حیاته الحیوانیة بعیدا عن رتبه الانسان قریبا من الانعام لتشبهه بها فاذا قلل من ضر

وتشبه بحیاته الملكیة من الصوم والتفقه كان اشبه بالملائكه منه بالحیوان وكان الصیام 

الذي  من امراضها وصفاء لجوهرها حتي تتكمل بكمالها الحقیقي، تزكیة لنفسه وشفاء لها

   .عند ملیك مقتدر تخدمها الملائكه تكون به في مقعد صدق

انه فرض فرضه االله وشفاء من حیث انه یرد للنفس صحتها فالصوم عبادة من حیث 

وتزكیة من حیث انه جلاء للنفس من التطرف عن الحالة الوسطي التي هي الفضیلة وبه 

تتجمل النفس بالرحمه والصلة والبر والاحسان والتواضع فیكون الصائم عبدا عاملا الله بتركه 
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مما اباحه االله له في غیر رمضان  ساءما نهاه االله عنه من الأكل والشرب وملامسة الن

وبذلك یكون متجملا بجمال الروحانیین ومتخلقا باخلاق االله من الرحمه والعطف والاحسان 

فیكون له ـ باطاعة  والود والشفقة ویكون مجاهدا نفسه في ذات االله لحبسها عن شهواتها

كوت االله وبالتخلق باخلاق الأمر ـ النعیم المقیم ویحظي بالتشبه بالروحانیین في مشاهدة مل

  فما أیسر ما ترك وما أعظم ما نال .هنعیم النظر الي وجه الكریم سبحاناالله ـ ب

ومشاهدة الروح ومن صام ، وسیاحة العقل، جهاد الجسم: الصیام: من معاني الصیام

ومن صام صیام اهل ، بسلطان الحق بتلك الحقائق فقد نفذ من اقطار السموات والارض

رك الأكل والشرب وملامسة النساء ولم یجاهد جسمه ولم یسح بعقله ولم یشهد العادة فت

   .والعطش ولا من قیامه الا العناء والسهر بروحه فلیس له من صیامه الا الجوع

وكیف لا یكون كذلك وانه  التجرد من الانسانیة بعد التجرد من الحیوانیه: والصیام

ِّفكلي وٱشربي وقر": تعالي یقول َ ََ َ َِ ۡ ِ ا ترینَّ من ٱلبشر أحدا ُ ٗي عینا فإمَّ َ َ َ َ ََ ۖ
ِ َ َ َۡ ِ ِ ِ ٗ ُفقولي إني نذرت ۡ ۡ َ ُ ََ ِّ ِ ٓ ِ

ٗللرحمن صوما َ َ َّۡ ِۡ ٰ ٗ فلن أكلم ٱلیوم إنسیّاِ ِ ِ َ َۡ َۡ ۡ ُِّ َ  إلى الانسانیه ةلان الصیام خروج عن مرتب )٢٦ مریم(" ََ

َقال : "وتعالىانه  وقال سبح،سهلمع انسان مع انه مجا لا یتكلم المكانة الملكوتیه فالصائم َ

ٗرب ٱجعل لي ءایة قال ءایتك ألا تكلم ٱلناس ثلث لیال سویّا ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َٖ َ َ َ ُ ُٰ َ ََّّ َ ِّ َِّ ََ ۖ ٗ ٓ ۡ الاولي یة  فنفت الأ)١٠ مریم( "ِّ

الثانیه نفت كلام الاناسي واثبتت یة ولم تنف الكلام مع الملائكه وفي الأ كلام الاناسي

عما تقتضیه المجانسه مجاهدة  ائق الحیوانیه امسكتالكلام مع الملائكه وذلك لان احق

لتفوز بالمشاهدة رزقنا االله الصیام الذي به نجانس العالم الأعلي،انه مجیب الدعاء رب 

  . العالمین

والصیام تجرید مما یناسب الانسانیه وتخلیه عما یناسب الملكیة واتصال بعالم 

ترك ما تحب مسارعة الي ما : یام والص صورة الناسوت وهو العجب العجاب اللاهوت في

الحیاة  والتحدید وباعث الشهوة والتجدید بل ولوازم یحب سبحانه وخروج من سور الحیطة

  .الانسانیة تشبها باخلاق رب البریة

  

  ضة الصیامیفر
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ُیأیُّھا ٱلذین ءامنوا كتب علیكم ٱلصیام": الصیام فریضة علي كل مسلم قال تعالي َُ َ َ َ َ َ َ َِّ ُ َ ُ ُۡ ِ ِْ َّ َ ٓ َ كما ٰ َ

َكتب على ٱلذین من قبلكم لعلكم تتقون  َ َ َ َُ ُ َ ُ َ َُّ َ َۡ َّۡ َِّ ِ ِ ریضا أو على )١٨٣(ِۡ عدودَت فمن كان منكم مَّ ٰ أیَّاما مَّ َ ََ َُ َ َۡ َۡ ٰ ًَ ِ ِ ٖۚ ُ ٗ
ع ام أخر وعلى ٱلذین یطیقونھۥ فدیة طعام مسكین فمن تطوَّ َسفر فعدة من أیَّ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََّ َ َ َ َ َۖ ۡ ۡ ٖٞ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ٞ ۡ ُ ُ ُِّ َ ۚ ُ

ٍ
َ َّ ٞ خیرا فھو خیر ٖ ٗۡ َۡ َ ََ ُ

َلھۥۚ وأن تصوموا خیر لكم إن كنتم تعلمون َُ ۡ ۡ ُ ُ َُ ُ ُ ُۡ َۡ َ َِ َّ َّٞ ْ    ).١٨٤ - ١٨٣البقرة ( ")١٨٤ (َ

: اي) كتب علیكم الصیام(یا أیها الذین صدقوا باالله ورسوله : اي) یا أیها الذین امنوا(

ومن تدبر الصوم صام وهو الترك، والصیام شرعا هو الامساك  فرض والصیام لغة مصدر

االله تعالي حرم علینا في الصوم ما أباحه لنا في الفطر الأمر الذي یقتضي ما  أن فعلم

الامساك عن شهوتي البطن والفرج : فقول الفقهاء. حرمه علینا في الفطر من صغیرة وكبیرة

فلا یسمع  یقتضي حبس جمیع الجوارح عن الاستطالة فیما اباحه االله تعالي من الضروریات

ما یكره سماعه شرعا ولا یتلكم ولا یشم ولا یمس الا بقدر الضرورة مع مراقبة انفاس الصوم 

واستحضار انه صائم ومن امسك عن شهوتي البطن والفرج وتوسع بالجوارح فیما اباحه االله 

او تعدي حدود االله تعالي فقد انتهك حرمة الصوم وفاته من اجر الصیام بقدر ما أفرط به 

   .هذا هو الصیام شرعامن جوارحه و

یكون في حكم الفرضیة فقط،  أن ووجه الشبة جائز) ما كتب علي الذین من قبلكم(

كان الأول فیكون تعیین زمان صیامنا  فان یكون فیها وفي تعیین الزمان والعمل أن وجائز

 أن ورد وبما) ایاما معدودات( :وهذا ما یظهر بدلیل قوله. خاصا في كل یوم وبیان مقداره

) شهر رمضان(تعالي  ثم نسخ بقوله تعالي الصیام كان أول فرضه ثلاثة ایام من كل شهر

اباح للمریض  أن رحمة بنا في أول عهدنا بالصیام بعد وبدلیل الفدیة التي دعلها االله

وذكر  )شهر رمضان(قوله تعالي أیة ثم نسخ هذا الحكم بیة والمسافر القضاء في هذه الأ

   . بیانا للناسخ والمنسوخالمریض والمسافر ایضا

 المطابقة في كل معاني الصیام ـ یكون هوجه الشب أن وان كان الحكم الثاني ـ وهو

وهو شهر رمضان وكان الصائم یترك  الذي فرض علینا هو ما فرض علي الذین من قبلنا

ِأحلَّ"لعشاء حتي خفف االله عنا بقوله تعالي الأكل والنكاح من صلاة العشاء الي صلاة ا ُ 

فث إلى نسائكم ھنَّ لباس لكم وأنتم لباس لھنَّ علم ٱ� أنكم كنتم تختانون  َلكم لیلة ٱلصیام ٱلرَّ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ ََ َ ٰ َۡ َ َۡ ۡ ُ ۡ ۡ ُ ۡ ِّ َّۡ ُ َّ َ ِ ِ ِ ِ ِۗ َّ َّٞ ٞ ۚ ُٓ ِ ِ ۡ

ُأنفسكم فتاب علیكم وعفا عنكم فٱلـن بشروھنَّ وٱبتغوا ما كتب ٱ� َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ُ ۡ ُۡ ُ ۡ ۡ ِۡ ٰ َٰۖٔ
ۡ ُ ُ َ ُ ُ ٰ لكم وكلوا وٱشربوا حتى َ َّ َ َ َ َْ ُْ ۡۡ ُ ُۚ ُ َ

وا ٱلصیام إلى ٱلیل ولا  َیتبیَّن لكم ٱلخیط ٱلأبیض من ٱلخیط ٱلأسود من ٱلفجر ثم أتمُّ َ ُ ََ َ َ َ َ َ َ َ َۚ ۡ ۖ ۡ ۡ ۡ ۡ ِۡ َّ ِ َ ِّ ُْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َُّ ِ َ َ َ َۡ ۡ ۡ ۡ َۡ َ ُ
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ِتبشروھنَّ وأنتم عكفون في ٱلمسجد تلك حدود ٱ� َ َ َ َ َ َ ََّ ُ ُ ُ ۡ ُ ُۡ ِۡ ِ ِ ِ ِۗ ِ ٰ ٰ ُٰ ُ ِ فلا تقربوھا كذلك یبین ٱ� ءایتھۦ للناس َُ َّ ِ ِ ِ َِٰ َ َ َ َ َُ َّ ُ ِّ ُ َُٰ َ َ َۗ ۡ َ

َلعلھم یتقون َ َُ ََّ ۡ ُ لعلكم (وقد ورد التأویلان عن افراد من الصحابة وقوله تعالي  )١٨٧البقرة ( "َّ

   .تتقون من الوقع في المفطرات فتناولا بتقواكم رضوان االله تعالي: اي) تتقون

منصوبة علي الظرفیة بنزع الخافض او انها مفعول به )  معدوداتایاما: (قوله تعالي

وتأولها عطاء انها صیام ثلاثة من كل  تصوموا ایاما معدودوات أن لفعل محذوف تقدیره

هي  الأیام المعدودوات أن الشهر لا یقال له ایاما معدودوات وقال بعضهم أن شهر بحجة

یة علیه وسلم قبل نزول الأّصل االله  ومهاكان یص رمضان وان الثلاثة الایامن التي شهر

االله  أن لأنه لم یرد نص صریح ولا برهان عليیة الأولي لسیاق الأكانت تطوعا وهذا هو 

   .فرض علینا اولا صیام ثلاثة ایام وعلیه عمل الامة سلفا وخلفا

عدودَت  "قوله تعالي ٖۚیَّاما مَّ ٰ ُ ۡ َفمن كان منكم مریضا أو على سٗ َ ً َّ َٰ َ ۡ َ ِ ُ َِ َ ٖفرَ َۚفعدة من أیام أخر َ َّ َِّ ُ َ
ٍ ۡ ٞ َّ ِ َ 

ع خیرا فھو خیر لھۥۚ وأن تصوموا خیر  ٞوعلى ٱلذین یطیقونھۥ فدیة طعام مسكین فمن تطوَّ ٞ ٗۡ ۡ ۡ ۖ َۡ َ َ َ َ َ َ َْ ُۡ ُ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َ َ َّٖ ِ ِ ِ ِ ُِ ٞ ُ َ

َلكم إن كنتم تعلمون ُ ۡ َۡ ُ ُ ُۡ َ ِ ن تأخیر المریض الذي لا یقوي علي الصیام خوفا م أن االله لنا  یبین"َّ

وان  فالحكم انه یفطر ویقضي عدة الایام التي افطرها بعد شفائه برء او زیادة مرض

مشقة السفر یفطر ویقضي عدد الایام التي افطرها ملاحظا  علي المسافر الذي لا یقوي

  حرمة الشهر في بقیة الجوارح حتي یكون من اهل التقوي الصائمین بكل الجوارح الا البطن

رفع االله تعالي عن المریض  "علي الذین یطیقونه فدیة طعام مسكینو": قوله تعالي

رحمة بهما وخفف عمن امتحنهم بفرض الصیام فرخص لهم في  الصوم وعن المسافر مشقة

یكون طاق یطیق قام به  أن التالیة وجائزیة الفدیة عن الصیام حتي نسخ هذا الحكم بالأ

 وكالمرأة الحامل والمرضع لشیخ الهرمكا علیه او صعب بسهوله واطاق یطیق كعسر علیه

 عند فطره وسحوره لا یجد محله یأوي الیها كمن طال حملها ورضاعها وظهر ضعفها اوأن 

یة ویكون حكم هذه الأ حتي یجد فان وجد صام بقیة الشهر وقضي عدد الایام التي افطرها

   .لم ینسخ بالنسبة لمن ذكرناهم

یه المفطر بدلا من صومه للمسكن طاعة لحكم الفدیة هي ما یفد )فدیة طعام مسكین(

علي انها خبر  والفدیة هي صاع من بر او شعیر او طعام ولفظة فدیة مرفوعة، االله تعالي

   .فحكمة فدیة او مبتدا لخبر محذوف تقدیره فعلیه فدیة: اي لمبتدأ محذوف
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بنا في عمل االله یرغ أن والتطوع هو نوافل البر والمعني) فمن تطوع خیرا فهو خیر له(

الخیر في رمضان بان من أطعم مسكینین عن الیوم او أكثر كان ذلك تطوعا منه مقبولا 

  . التطوع خیر لهم عند االله ووعد االله العبد بخیر لا تعلم نفس قدره أن وقد بشر المتطوعین

یبین االله تعالي لنا العمل  )كنتم تعلمون أن وان تصوموا خیر لكم(: قوله تعالي

لان القضاء  بالقضاء رخص للمریض والمسافر في الفطر وكلفهما أن بعد یهلد الافضل

وصیام المریض والمسافر خیر له لینال فضل ، فقال ثم رغبنا في الأفضل یسقط العقوبة

تعلمون خیر الخیرین فتسارعون الیه وهو :  اي)كنتم تعلمونن إ( صیام رضمان في رمضان

   .الصیام

َشھر رمض"": قوله تعالي َ َ ُ ۡ ٰان ٱلذي أنزل فیھ ٱلقرءان ھدى للناس وبینت من ٱلھدَى َ َُ ِّ ِّ ُ ُۡ ۡ َُ َ َ َ َ َٖ ٰ
ِ َّ ِّ ٗ ۡ ُ ِ ِ ِِ ٓ َّ

َۗوٱلفرقان فمن شھدَ منكم ٱلشھر فلیصمھ ومن كان مریضا أو على سفر فعدة من أیَّام أخر  َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ٰ َ َ َ َ َُ ۡ ۡ
ٍ

َ َۡ ٞ ۡ ۡ ۡ ۚ ِّۡ ُ َُّ ِ ِٖ َ ُ ًُ ِ
ۖ َّ ُ ِ ِ

َیرید ٱ� بكم ٱلیسر و َ ۡ ُ ُۡ ُ ُ ِ ُ َّ ُ ۡلا یرید بكم ٱلعسر ولتكملوا ٱلعدة ولتكبروا ٱ� على ما ھدَىكم ولعلكم ِ ۡ ُ ِّ ُ ُُ َ ُ َ ُ ُ ُ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َٰ ٰ ََ َّ ْ ِْ ِ ِ َِ َّ ۡ ُۡ ۡ ۡ ُ ِ ُ ِ
َتشكرون ُ ُ ۡ   .)١٨٥البقرة ("َ

قال سبحانه ایاما معدودوات فشهر رمضان  أن عین االله لنا زمان فریضة الصوم بعد

 تقول انه خبر لمبتدأ أن ولك)  الصیامكتب علیكم(بدل من الصیام في قوله سبحانه 

الشهر لان الشهر مواقیت لمصالح الناس ) شهر(محذوف اومبتدأ لخبر محذوف ومعني 

من حرارة  التي ترمض فیه الفصال مأخذوه من الرمضاء) رمضان(وقضاء حوائجهم ومعني 

: تقول أن وجائز، حال التسمیة زمن الصیف وسمي بهذا الاسم لانه جاء في .الصیف

   .تزول بالصیام: ترمض فیه معاصي العبادة اي

القرآن انزل نجوما  أن ومعلوم. الموصوف بانزال القرآن: اي) الذي انزل فیه القرآن(

القرآن نسخته السفرة الكرام من  أن :یكون انزل في رمضان؟ والجواب أن متفرقة فكیف یصح

ن من شهري رمضان وانزل الي أم الكتاب لیلة النصف من شعبان الي لیلة الرابع والعشری

یفتتح االله انزال بعضه في رمضان  أن وجائز، الدنیا في اللیلة الخامسة والعشرین منه سماء

   .فیكون كانزال الكل

   .بیانا لما فیه سعادة العالم في دینهم واخراهم وفي مصالحهم الدنیویة: اي) هدي للناس (

وتثقیف  ئق التي بها تزكیة النفوسمبینه للحقا: اي) وبینات من الهدي والفرقان(
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وهذا معني ، العقول وعمارة القلوب بالغیب المصون الذي ترتسم اسراره علي جواهر النفوس

   )من الهدي( 

 الایات الفارقة بین الحق والباطل فیما یتعلق بالاخلاق والآداب: اي) والفرقان: ( وقوله

تمع العام الاسلامي وما یتعلق بتلك من الاجتماعیة المنزلیة وبالمجتمعات في المدن وبالمج

نها المعارضات  وقد ینتج، احكام في المعاملات التي تقتضي المعارضات والمفاوضات

فبهذا الفرقان یظهر العدل والمیزان فهذا الكتاب الذي انزله االله علي نبیه علیه الصلاة 

دة االله تعالي ومن اخلاق ومن عبا والسلام جامع لما یلزم الفرد والمجتمع من عقائد التوحید

یدخل اهل الجنه الجنة واهل النار  أن ومعاملات من اول وضع النطفة في رحم الأم الي

   )لو ضاع مني عقال بعیر لوجدته في كتاب االله( علیه السلام  النار قال علي

وما ذل من ، وانما سعد سلف الأمة بالعمل بما أنزه االله علي نبیه علیه الصلاة والسلام

 من الخلف ـ حتي تمكن منهم من كانوا بالأمس عبیدا یباعون في اسواقهم من بني ذل

انما یسعد اخر هذه ( الأصفر ـ الا بمخالفة هذا الكتاب المجید قال ابو هریرة رضیاالله عنه

   )الأمة بما سعد به أولها

من أدركه الشهر وهو بین أهله : اي) فمن شهد منكم الشهر فلیصمه: (قوله تعالي

وبقوله  )كتب علیكم الصیام: (لحكم صیامه وقد تعینت فریضة صوم رمضان بقوله تعاليفا

تلقي هذاالكتاب المجید لا یكون الا  أن روحانیه وهي اشارةیة في تلك الأ )فلیصمه(: تعالي

الروح بمیل هذا الهیكل  بالروح المجردة من ملابسة مقتضیات الهیكل الانساني وانما تحجب

علي تحصیلها وبذلك تحجب الروح عن مكاشفة  روریة والكمالیة وحرصهاالي لوازمه الض

، الغیوب بشغل الجوارح فیما یدعو الیه الجسم یأمرنا االله بصوم الشهر الذي انزل فیه الكتاب

لا  علیه اسرار القدس لان تلك الأسرار ال لأن الصیام ریاضة تصفو بها النفس فتتلقي

،  علینا تزكیة النفس بالصیام لتتأهل لقبول تلك الأسرارففرض االله تجانس المادة ولوازمها

بجهاد قاهر یكبح  یجعل له ریاضة خاصة أن السالك الي االله تعالي یجب أن ومن هذا نعلم

من الطمع في غیر مطمع مما اباحه االله تعالي لنا مما یقوي له الدم ، به جماح النفس

 لا یتسلي عن مألوفه وقد عین االله تعالي الضاري وتنفتح به العروق ویجعل الانسان كالسبع
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ولم یرد حكم صریح  السابقة بأیام معدوداتیة عنه في الأ اخبر أن زمن الصیام محدودا بعد

  .بعین عندها وزمانها الا هذه الایة

یة تقدم تأویلها ولم تأت هذه الأ) ومن كان مریضا او علي سفر فعدة من ایام اخر(

السابقة المراد بها یة الأ أن الساقة في التأویل الذي أولنایة یر للأهنا تكرارا لانها بیان وتفس

علي هذا التأویل ببقائها علي حكمها ) وعلي الذین یطیقونه(رمضان ولم یذكر هنا سبحانه 

   .وقد بینت ذلك محصورا في الرجل الكهل والمرأة العجوز وفي المرضع والحبلي كما قررنا

نبین سرا یة نكتب تأویل هذه الأ أن وقبل) د بكم العسراالله بكم الیسر ولا یری یرید(

الوقوع بل  هنا لیست من الارادة الواجبة) یرید(لفظة ) یرید االله(یقول االله تعالي  یجب رعایته

   .هي من الارادة المحبوبة الله التي هي الأمر

وهي بمعني قدر وقضي وارادة محبوبه وهي قسم واجب الوقوع : سمانقن الارادة إف

ِیر: "مكنه الوقوع وهي بمعني امر ورغب كما قال تعاليم ۡۚید ٱ� أن یخفف عنكم ُ ُ ََ َ ُِّ َ ُ َّ َوخلق ُ ِ ُ َ

ٗٱلإنسن ضعیف ِ َ َُ ٰ ِ
وء من ٱلقول إلا من " وقال سبحانه )٢٨النساء ( "اۡ َلا یحبُّ ٱ� ٱلجھر بٱلسُّ َ َ ََّ َِّ ِِ ُۡ َۡ ۡ ِۡ ِِ ٓ َّ ُ

ًظلم وكان ٱ� سمیعا علیما ًِ ِ َِ َ َ َُ َّ َ َۚ لا یأمر االله بالجهر بالسور من القول الا : اي )١٤٨اء سلنا( "ُ

: في حالة المرض والسفر تخفیفا عنكم بدلیل قوله تعالي وهنا یأمركم االله بالافطار، من ظلم

وأن (: لانها لو كانت من الارادات الواجبه الوقوع لم یقل تعالي) وان تصوموا خیرا لكم(

) كنتم تعلمون أن وان تصوموا خیرا لكم: (یقل تعاليلم ) كنتم تعلمون أن تصوموا خیر لكم

االله تعالي لم یكلفنا بهذه الاحكام لیشق علینا او یكلفنا ما لا  أن یظهر لنا جلیایة وبهذه الأ

 واخلاصنا لذاته في معاملاتنا  علیه نطیق، انما ذلك لتظهر محبتنا له وایثارنا لاوامره ال

  .وعباداتنا واقوالنا واحوالنا

   :الصومحكم  -

فیستشعر . أعظمها العبادة بالطاعة والخضوع الله. شرع االله تعالي الصوم لفوائد كثیرة

فكم یحتاج العبد إلي فتح الصلة . ً یرضي االله بناء علي طلبه سبحانهاًالعبد أنه یؤدي شیئ

 فإنه سیبادر إلي أدائه. الصوم مما كتبه االله علیه أن فإذا علم. المباشرة مع خالقه ومولاه

لغذاء روحه أو فطرته المجبولة علي الحنین لخالقها بل والتطوع بالمزید من الصیام في أیام 
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 أن بعد الفریضة كالرصید المدخر في تقویة الصلة مع إله الناس ولهذا نص الفقهاء علي

العبادة غیر مفهومة المعني وهو المقصود بكونها طاعة للمعبود وحسبنا في الدلالة علي 

َوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى ٱ� ورسولھۥٓ أمرا أن یكون : "له تعاليذلك عموم قو َُ َ ََ ً ُ َ َ َ ُ َ ُ َ ََ َۡ ُ ُ َُ َِّ َ َ ٍ ِ ِ ِۡ ٖۡ

ُلھم ٱلخیرة ََ َ ُِ ۡ بیناُ ٗ من أمرھم ومن یعص ٱ� ورسولھۥ فقد ضلَّ ضللا مُّ ِۡ ٗ َٰ ََ َ َ َ َ َ ََ َ ُ ُ َۡ َّ ِ ۡ ۡ ۡۗ ِ ِِ
 وما )٣٦الأحزاب ( "َ

كل عمل ابن آدم له إلا : " وسلم قالعلیهّصل االله لنبي ا أن أخرجه الشیخان عن أبي هریرة

" الصوم لي وأنا أجزي به یدع طعامه وشرابه من أجلي: الصوم فإن االله عز وجل یقول

یذكروا بعض  أن فأضاف ترك الطعام والشراب إلیه سبحانه ومع ذلك فقد حاول الفقهاء

تحتاج إلي الاقتناع بمشروعیة المعاني الحسیة التي تصلح لخطاب العقول المادیة والتي 

  :الصوم ومن تلك المعاني ما یلي

 تطهیر النفوس وتزكیتها وتنقیتها من الأخلاق الردیئة والطباع الرذیلة لأن الصوم  -١

ٕ فالنفس إذا شبعت تمنت الشهوات واذا جاعت امتنعت عما ”یقهر الطبع ویكسر الشهوة

موجبا لشیئین أحدهما ": شرح فتح القدیر"تهوي فكان الصوم كما یقول الكمال بن الهمام في 

سكون النفس الأمارة وكسر سورتها في الفضول المتعلقة بجمیع الجوارح : عین الآخر وهما

إذا : من العین واللسان والأذن والفرج فإن به تضعف حركتها في محسوساتها ولهذا قیل

  . ٕجاعت النفس شبعت جمیع الأعضاء واذا شبعت جاعت كلها

ن لأن أدواته في الإضلال والإغواء تكمن في الشهوات ولا تشتد الشهوات قهر الشیطا  - أ 

إلا بالأكل والشرب فجاء الصوم لإضعاف أدوات الشیطان ولذلك ورد في الصحیحین من حدیث 

قال " إن الشیطان لیجري من ابن آدم مجري الدم: "علیه وسلم قالّصل االله النبي  أن صفیة

إحیاء "وقد أورده الغزالي في . هذا هو نص الحدیث: ل العراقيقا": كشف الخفاء"العجلوني في 

  . ”فضیقوا مجاریه بالجوع: "وبعض الصوفیة وأدرج فیه زیادة" علوم الدین

لأنه إذا انقادت نفس الصائم بالامتناع عن . وسیلة التقوي والامتناع عن الجرائم  -ب 

. تنقاد للامتناع عن الحرام  أن من عقابه فأولياً في مرضاة االله تعالي وخوفاًالحلال طمع

  .  لاتقاء محارم االله تعالياًفكان الصوم سبب

فإن الصائم لما ذاق ألم الجوع في بعض . وسیلة الرحمة والعطف علي المساكین -ج 
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 كما یقول -الأوقات ذكر من هذا حاله في عموم الأوقات فتسارع إلیه الرقة علیه والرحمة 

لإنسان نوع ألم باطن فیسارع لدفعه عنه بالإحسان  حقیقتها في حق ا-الكمال بن الهمام 

   .إلیه فینال بذلك ما عند االله من حسن الجزاء

وفي ذلك مدعاة لإخلاص . اًموافقة الفقراء بتحمل ما یتحملون من الجوع والعطش أحیان

یقول داماد أفندي . یرزق الفقراء وأن یوسع علي المحتاجین أن الدعاء إلي االله تعالي

لأنهما في حق الغني فقط أما . وهذا المعني والذي سبقه فیه كلام": ع الأنهرصاحب مجم"

قال . الفقیر یبادل الغني الرحمة بالرحمة والدعاء بالدعاء أن :قلت. في حق الفقیر فلا

ُھل جزاء ٱلإحسن إلا ٱلإحسن": تعالي ُٰ َٰ َ َ َۡ ۡ ِۡ ِ
ۡ َّۡ ِ ِ ٓ   .)٦٠الرحمن" (َ

  :سنن الصوم وأركانه

لقوله علیه الصلاة  الصوم تعجیل الفطر وتأخیر السحور من سنن: سنن الصوم

ومن سننه السحور لقوله علیه الصلاة  )لایزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر(والسلام 

   )تسحروا فان في السحور بركة(والسلام 

) اللهم اني لك صمت وعلي رزقك افطرت( یقول الصائم عند فطره أن ومن السنة

 أن الزور والعمل به فلیس الله تعالي حاجة في من لم یدع قول(م وقال علیه الصلاة والسلا

   )یدع طعامه وشرابه

  :أركان الصوم

من لم یجمع الصیام قبل ( عن السیدة حفصة رضي االله عنها: النیة: الركن الأول

   )فلا صیام له الفجر

 قبل الفجر صادق من أول اللیل الي قبل وقولنا تكون قبل الفجر، أن والنیة یجب

فصوم الفرض لا یصح الا بتبیت النیة اجماعا ، والصوم اما فریضة او نافلة، طلوع الفجر

ّصل االله النبي  أن لما روي اما في صوم النافلة فعند الشافعیة تجوز النیه بعد طلوع الفجر

سال عن طعام فلم یجد وشدد قوم لعدم ثبوت هذا  أن بعد علیه وسلم نوي الصیام ضحوه

قبول فأوجبوا تبییت الاعمال بالنیات ومن ثبت عنده رمضان فنوي صیام الحدیث بطریق م

واهل العزائم یشددون في ، الشهر فقد نوي ومن قام للسحور فقد نوي لان محل النیه القلب



  

 ٢١٣

مراقبة النیة في كل انفاسهم حتي لا یغفلوا عن الصیام فیقع في غفلة تؤدي الي توسعة في 

  مباح او وقوع في معصیة

ینوي الانسان صیام رمضان من اول لیلة كما ذكرنا  أن ویكفي، نیة القلبومحل ال

 یستحضر الصائم انه یصوم طاعة لأمر االله وتقربا الیه أن والقیام للسحور فیه والمناسب

   .سبحانه ابتغاء نیل فضله سبحانه وتعالي

ادق عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الص الامساك :الامساك: الركن الثاني

یراعي بقدر  أن في النهار وهنا یجب علیه رفض الصیام الي غروب الشمس فلا ینوي

في مكروه او محرم فان االله امرنا في رمضان  استطاعته المحافظة علي جوارحه من الوقوع

بترك المباحات لنعلم وجوب ترك المكروهات ومن باب أولي المحرمات التي نظن انها لا 

ِّیأیُّھا ٱلذین ءامنوا ٱجتنبوا كثیرا من ٱلظن ":  االله تعاليقالفطر وقد تفطر وهي في الحقیقة ت ِّ َُّ َ َ َ َ َ َٗ ِ ِ َِ َْ ْۡ ُ َّ َ ٓ ٰ

سوا ولا یغتب بَّعضكم بعضا  ۚإنَّ بعض ٱلظن إثم و لا تجسَّ ً ۡ ۡ َۡ َ َ َ َ َ َُ َ َُ ُ َِّ َۡ ْ ۖ ٞ ۡ ِ ِأیحب أحدكم أن یأكل لحم أخیھ َِّ ِ ۡ َِ َ َ ََ َۡ َ ُ ُۡ َ َ ُّ ُُ

َمیتا فكرھتموه و ُ ُ َۚ ُ َ ٗۡ ِ َ ِٱتقوا ٱ� إن ٱ� تواب رحیمۡ َّ َّٞ َ ْ ََّ ِ ََّ ََّّ ۚ  .الغیبة تفطر الصائم أن )١٢: الحجرات(" ُٞ

الغفلة یتركون ما أباحة االله لهم ویقعون فیما حرمه االله علیهم من الحماقة  من اهل وكثیرا

عدم والغیبة والنمیمه والكذب والغش والحیانه والحسد وغیر ذلك لعدم مراقبتهم لاحكام االله و

   .خوفهم عقاب االله تعالي

 الرجل ةالقيء قهرا، وقبل: الذي یفطر معلوم، اما الذي لا یفطر: یفطر ما یفطر وما لا

امرأته أو نومه معها في فراش واحد، اذا كان متمكنا لا یخشي علي نفسه حصول ما یفطر اما اذا 

 ئمن ذرعه الق( لیه وسلمعّصل االله كان شابا او عاجزا عن ملك نفسه، فالأولي ترك ذلك قال 

ثلاثة لا یفطرن الصائم ( علیه وسلم ّصل االله وقال ) فلیس علیه قضاء ومن استقاء عمدا فلیقض

  .وانما كرهت الحجامه للصائم خوفا علیه من الضعف) الحجامة والقيء والاحتلام

   :شرعیة الصوم

ي غروب الصوم شرعا هو الامساك عن المفطرات یوما كاملا من طلوع الفجر ال

: المفروض: الأول: الشمس وفقا لشروطه علي تفضیل في المذاهب وینقسم الي اربعة اقسام

وهو صیام شهر رمضان اداء وقضاء وصیام الكفارات والصیام المنذور اما اتمام صوم 

. ومثله صوم الایام التي نذر اعتكافها وقضاؤه اذا افسد ممنون، التطوع بعدالشروع فیه
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. الصیام المكروه وزاد الحنفیة قسما: الرابع. الصیام المندوب: الثالث: المحرمالصیام : الثاني

  .خامسا وهو الصیام الواجب

وكانت فرضیة في شعبان من السنه . هو فرض عین علي الملكف: صوم رمضان

الثانیة من الهجرة وثبت فرضیته بالكتاب والسنه والاجماع وللصیام ركن واحد وهو الامساك 

  .تعن المفطرا

  ).الشافعیه(الامساك عن المفطرات ـ والنیه ـ والصائم : اركان الصیام

كثیرة منها الاسلام والعقل والبلوع والنیه والشروط تنقسم الي شروط : شروط الصیام

  ،.مذهب الشافعیة. وجوب وشروط صحة علي تفصیل المذاهب

  وشرعاحسا  الاسلام ـ البلوغ ـ العقل ـ العقل ـ الاطاقة) ٤ (شروط وجوب

الاسلام ـ التمییز ـ خلو الصائم من الحیض والنفاس والولادة وقت  )٤( شروط صحة

  ).لایصح صوم یومي العید وایام التشریق( یكون الوقت قابلا للصوم  أن الصوم ـ

  .الاسلام ـ العقل ـ البلوغ: )٣(شروط وجوب : مذهب الحنفیة

   .الصحة ـ الاقامة): ٢ (شروط صحة

  .الطهارة من الحیض والنفاس ـ النیة: )٢( الأداءشروط صحة 

  : النیة في الصوم

خلاف بین الفقهاء في عدم صحة صوم رمضان ولا غیره من الصیام الواجب أو  لا

. اً مخصوصاًلأن الصوم هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة زمن. التطوع إلا بنیة

فلا یمكن تمییز العادة . أو انشغالوهذا الامتناع قد یتحقق في الواقع بسبب مرض أو حمیة 

" وما أمروا إلا لیعبدوا االله مخلصین له الدین حنفاء: "كما قال سبحانه. عن العبادة إلا بالنیة

 -علیه وسلم ّصل االله  -النبي  أن  ولما أخرجه البخاري عن عمر بن الخطاب."٥: البینة"

انما : "للشیخین بلفظأیة في روو" انما الأعمال بالنیات وانما لكل امريء ما نوي: "قال

. اًولا یشترط التلفظ بها إجماع. ومحل النیة القلب. .”الأعمال بالنیة ولكل امريء ما نوي

ًوان كان النطق بها مستحب أما تبییت النیة .. یفضي إلي وسوسة أن  عند الجمهور إلاإ

قهاء في اشتراط وقد اختلف الف. فیعني عقد العزم علي الصوم من اللیل وقبل أذان الفجر
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تبییت  أن یري: المذهب الأول. هذا التبییت لصحة الصوم علي ثلاثة مذاهب في الجملة

وهو مذهب المالكیة . اً أم تطوعاًسواء أكان الصوم واجب. اًالنیة شرط لصحة الصیام مطلق

ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن : وحجتهم. ."سبل السلام"والظاهریة واختاره الصنعاني في 

:  قال-علیه وسلم ّصل االله  -النبي  أن .ححه ابن خزیمة وابن حبان عن ابن عمروص

من لم یجمع الصیام قبل الفجر : "وفي روایة" من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام له"

ونفي الصحة هو المجاز . هذا نفي لصحة الصوم بغیر تبییت نیة أن :قالوا. .”فلا صیام له

   .في حقیقة الصوم ووجوده لوقوعهالأقرب بعد استبعاد ن

. یري التفصیل بین صوم الفریضة الذي لا یصح بغیر تبییت النیة: المذهب الثاني

وبین صوم التطوع الذي لا یشترط لصحته تبییت النیة وانما یصح بعقد نیته في النهار قبل 

 الواردة بنفي الأحادیث أن :وحجتهم.. وهو مذهب الشافعیة والحنابلة.. تناول أحد المفطرات

لوجود الأدلة علي جواز صیام . الصیام لمن لم یبیت النیة محمولة علي صیام الفریضة

علیه وسلم ّصل االله  -النبي  أن ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن عائشة. التطوع بغیر تبییت

 .”فاني إذن صائم: "قال.. لا: قلنا: ؟ فقالت"هل عندكم شيء: " دخل ذات یوم فقال لأهله-

 - علیه وسلم ّصل االله  -أرسل النبي :  أخرجه الشیخان عن الربیع بنت معوذ قالتوما

ومن .  فلیتم بقیة یومهاًمن أصبح مفطر" :غداة عاشوراء إلي قري الأنصار التي حول المدینة

  ” فلیصماًأصبح صائم

یري التفصیل بین الصیام المتعلق بالعین كصیام رمضان وصیام : المذهب الثالث

وبین الصیام المتعلق بالذمة كصیام . یام محددة بعینها فهذا لا یحتاج إلي تبییت نیةالنذر لأ

قالوا .. الكفارات وقضاء رمضان وصیام النذر غیر المعین فهذا لا یصح إلا بتبییت النیة

لأن صیام . وصیام التطوع یدخل ضمن الصیام المعین الذي لا یصح إلا بتبییت النیة

 أن :وحجتهم.. وهذا مذهب الحنفیة.. یوم المعین الذي تم صیامهالنافلة یثبت ثوابه لل

أما .. یكون تعیینه بتبییت النیة أن الصیام المتعلق بالذمة لیس له وقت مخصوص فوجب

ولا یسع المكلف . الصیام المتعلق بالعین فلا یحتاج إلي تبییت نیة لتعین وجوب صومه

َشھر رمض: "لقوله تعالي. تركه بدون عذر َ َ ُ ۡ ٖان ٱلذي أنزل فیھ ٱلقرءان ھدى للناس وبینت َ َٰ ِّ ُ َُ َ َ َ َِ َّ ِّ ٗ ۡ ُ ۡ ُِ ِ ِِ ٓ َّ

ۚمن ٱلھدَى وٱلفرقان  ِۡ َ ُٰ ۡ َۡ َُ ُۖفمن شھد منكم ٱلشھر فلیصمھِّ ۡ ُۡ َ َ َۡ َ ََّ ُ َُ ِ َ ٞ ومن كان مریضا أو على سفر فعدة ِ َّۡ ِ َ َ ٰ َٖ َ َ َ َ َ ََ َ ً ِ
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َمن أیَّام أخر یرید ٱ� بكم ٱلیسر ولا َُ َ َۡ ُۡ ُ ِّۡ ُُ ِ ُ َّ ُۗ ِ َ ٍ
َ یرید بكم ٱلعسر ولتكملوا ٱلعدة ولتكبروا ٱ� على ما َ َ َ َ َٰ ََ ُ ُ َُ َّ ْ ُْ ِّ ُ ُِ ِ ِ َِ َّ ۡ ُۡ ۡ ۡ ُ ِ ُ ِ

َھدَىكم ولعلكم تشكرون َ َ َُ ۡ ُۡ ُ َ ُۡ َ   )١٨٥ البقرة(" َّٰ

   :الصوم في موجبات القضاء -

ولا یجب . القضاء في أبواب العبادات یعني فعل العبادة بعد وقتها المحدد شرعا

إحدي هاتین الحالتین علي سبیل .  إلا في حالتین علي سبیل الحصرالقضاء علي الصوم

  .والأخري علي سبیل الخلاف بین الفقهاء. الاجماع

أما الحال الأولي التي یكون قضاء الصوم فیها واجبا بالإجماع فهي فوات أو إفساد 

ارته أو أفسد صیام كف. فمن ترك یوما أو أیاما من رمضان. الصوم المفروض للقادر علیه

أو نذره وكان قادرا علي الإعادة وجب علیه القضاء إلا ما روي عن بعض السلف في 

حیث یري عبداالله بن عمرو وعبداالله بن . الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا علي ولدهما

لعموم قوله . عباس أنهما یطعمان ولا قضاء علیهما حتي ولو كانا قادرین علي القضاء

اما مَّ": تعالي ٗأیَّ ام أخر َ ریضا أو على سفر فعدة من أیَّ َۚعدودَت فمن كان منكم مَّ َ َ َ ََ َ َ ٰ َ َُ
ٍ

َ َ ٰۡ ٞ ۡ ِّۡ َّ ِ ِٖ َ ًُ ِ ٖۚ َوعلى ٱلذین ُ ِ َّ َ َ َ

ۖیطیقونھۥ فدیة طعام مسكین ٖۡ ِ ِ ِ ِۡ ُ َ َ َُ ُٞ ُ ع خیرا فھو خیر لھۥۚ وأن تصوموا خیر لكم إن كنتم َ ۡ فمن تطوَّ ۡ ُ ُ ُ ُُ ُ ُِ َّ َّ َٞ ٞ ٗۡ ۡ َۡ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ

َتعلمون ُ َ ۡ لعموم . وقضاء الفائت من الصوم المفروض یكون علي التراخي .)١٨٤ البقرة( "َ

ۚشھر رمضان ٱلذي أنزل فیھ ٱلقرءان ھدى للناس وبینت من ٱلھدَى وٱلفرقان ": "قوله تعالي ۡ ۡ ِۡ َِ ٰ َ َُ ُۡ ۡ ۡ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ِّ ِّ ُ ُ ُٖ ٰ َّ ِّ ٗ ِ ِ ِِ ٓ َّ

َفمن شھدَ منكم ٱلشھر فلیصمھ ومن كان م َ َ َ َ َ ََ َ َ َُۖ ُۡ ۡۡ َّ ُ ُ ِ ٖریضا أو على سفر ِ َ َٰ ََ ۡ َ ً َۗفعدة من أیام أخرِ َّ َِّ ُ َ
ٍ ۡ ٞ َّ ِ ُ یرید ٱ� َ َّ ُ ِ ُ

َبكم ٱلیسر ولا یرید بكم ٱلعسر ولتكملوا ٱلعدة ولتكبروا ٱ� على ما ھدَىكم ولعلكم تشكرون َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ۡ ۡ ُ ِّ ُ ُ ُُ ُ َ ُ َ ُ ُ ُ َ ُۡ َۡ ٰ ٰ ََّ َ َّ ْ ِْ ِ ِ َِ َّ ۡ ۡ ُۡ ۡ ُۡ ُِ ُِ ِ "

  )١٨٥ البقرة(

وذهب جمهور الفقهاء من المالكیة .والظاهریة ووجه عند الحنابلة وهو مذهب الحنفیة .

قضاء الفائت من الصوم المفروض بصفة الكفارة  أن والشافعیة والمشهور عند الحنابلة إلي

یكون قبل  أن أو النذر یكون علي التراخي أما قضاء الفائت من صوم شهر رمضان فیجب

ء فدیة مقدارها إطعام مسكین بسبب ٕحلول رمضان التالي والا وجب علیه مع القضا

وهم لا یقولون ذلك إلا عن . لأن ذلك روي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هریرة. التأخیر

الحال الثانیة التي یكون قضاء .لحسن الظن بهم. علیه وسلمّصل االله . توقیف من رسول االله

. الذي تطوع بهالصوم فیها واجبا علي سبیل الخلاف بین الفقهاء هي من أفسد صیامه 
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یفسد صیامه  أن حیث اختلف الفقهاء في حكم من تطوع بصوم یوم الاثنین مثلا ثم بدا له

ذهب الحنفیة والمالكیة .هل یجب علیه قضاء هذا الیوم أولا؟ مذهبان للفقهاء. لسبب أو آخر

لما أخرجه أحمد والترمذي وصحح . والظاهریة إلي أنه یجب قضاء صوم التطوع عند إفساده

فأكلنا . فعرض لنا طعام اشتهیناه. كنت أنا وحفصة صائمتین: عن عائشة قالت. رسالها

: فبدرتني إلیه حفصة وكانت ابنة أبیها فقالت. علیه وسلمّصل االله فجاء رسول االله . منه

عیله ّصل االله : فقال. فعرض لنا طعام اشتهیناه فأكلنا منه. یارسول االله إنا كنا صائمین

  ."ما آخر مكانهأقضیا یو: "وسلم

لأن . وذهب الشافعیة والحنابلة إلي عدم وجوب قضاء صوم التطوع عند إفساده

: قالت: واستدلالا بما أخرجه مسلم عن عائشة. القضاء من خصائص صیام الفریضة

علیه ّصل االله . فأكل منه" فلقد أصبحت صائما. أرینه: "فقال: أهدي لنا حیس. یارسول االله

فإن شاء . ا مثل صوم التطوع مثل الرجل یخرج من ماله الصدقةإنم: "ثم قال. وسلم

. النبي أن  وأخرج أحمد والترمذي بسند فیه مقال عن أم هاني.”ٕأمضاها وان شاء حبسها

شاء صام  أن أمیر نفسه: الصائم المتطوع أمین نفسه وفي روایة: "قال. علیه وسلمّصل االله 

  ".وٕان شاء أفطر

   :یةالشرائع السماو في الصیام -

لقوله . االله تعالي فرض الصیام علي الأمم السابقة أن لا خلاف بین العلماء علي

ْیأیُّھا ٱلذین ءامنوا : "تعالي ُ َ َ َ َ َِ َّ َ ٓ ۡكتب علیكم ٱلصیام كما كتب على ٱلذین من قبلكمٰ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ُ ُۡ َۡ َ َّ َ ََ َ َ َ ِّ َ َُ َ لعلكم تتقونُ َُ ُ ََّ َ ۡ َّ "

: علي قولین. أیام الصیام الواجب صیامها علیهم ولكنهم اختلفوا في تعیین .)١٨٣البقرة (

ولم یكن في . الصیام في الأمم السابقة كان ثلاثة أیام في كل شهر أن یري: القول الأول

ِوأنزلنا إلیك ٱلكتب بٱلحق مصدقا لما بین یدَیھ : " بقوله تعاليًستدلالاا. ًشهر رمضان كاملا ِۡ ۡ َۡ َ َ َ َ َ َ َ َِّ ٗ ِّ ُ ِّ ۡ ۡ ۡ
ِ ِ

َٰ َ ََ ٓ َ

ِمن ٱلك ِۡ ا جاءك من ٱلحق َ ِّۚتب ومھیمنا علیھ فٱحكم بینھم بما أنزل ٱ� ولا تتبع أھواءھم عمَّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َۡ ِ ِ ِ ِٓ ٓ ٓۡ ُ ُ ُۡ ۡ ۡ ۡ ۖ ۡ َۡ َِ َِّ َ َ َ َ ََ ُ َُۖ َّ ً ٰ

َلكل جعلنا منكم شرعة ومنھاجا ولو شاءٓ ٱ� لجعلكم أمة وحدة ولكن لیبلو َ َ َ َّ َ َ َ َ ٗ َ َ َ َ َُ ِّ َ ٗ َ َ َۡ ۡ ِۡ ِ ۡ ِ ِ ۡ ِ ِٰ َ ٰ ۚ ۡٗ ُٗ ُ َ ُ َ ُُ َّ
ۡ َكم في مآ ّٖ ِ ۡ ُ

ِۚءاتىكم فٱستبقوا ٱلخیرت ٰۡ َۖ َۡ َۡ ْ َ ُ َۡ ُ َِ َ إلى ٱ� مرجعكم جمیعا فینبئكم بما كنتم فیھ تختلفونٰ َ َ َ ُِ ُ ُ ُ ُ ُ َِ ِ ِ َِ َ َ َۡ ۡ ِّ ُ ۡ ُِ ِٗ ِ ۡ : المائدة(" َّ

قال به معاذ وابن مسعود وابن عباس وعطاء وقتادة . ٕ والي هذا ذهب أكثر أهل العلم.)٤٨

الصیام في الأمم السابقة كان محله شهر  أن یري: القول الثاني. والضحاك والحسن والسدي
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فقد روي ابن أبي حاتم بسنده عن ابن . وهو قول ابن عمر وبعض أهل العلم. رمضان

صیام رمضان كتبه االله علي الأمم من : "علیه وسلمّصل االله قال رسول االله : قال. عمر

اختلاف  أن أصحاب هذا الرأيویري .  وذلك في حدیث طویل اختصر منه ذلك.”قبلكم

إنما هو في صفة الصوم ولیس " لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا: "الشرائع الوارد في الآیة

كتب علیهم إذا صلي أحدهم العتمة ونام حرم : "حیث روي عن ابن عمر قال. في محله

لمسلمین  وعندما أوجب االله تعالي الصیام علي ا."علیه الطعام والشراب والنساء إلي مثلها

. واختلف الفقهاء في صفة هذا التدرج. علیه وسلم أخذهم بالتدرجّصل االله في عهد نبینا 

  :ومن أشهر أقوالهم

وكان كما كان علیه . الصیام علي المسلمین شرع قبل الهجرة وفي مبدأ الإسلام أن "١"

صیام  أن وقیل. الأمم قبلنا من كل شهر ثلاثة أیام وصیام عاشوراء علي سبیل الاستحباب

روي هذا عن معاذ وابن مسعود وابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك بن . اًعاشوراء كان واجب

. نسخ االله ذلك بصیام شهر رمضان أن  من زمان نوح إلياًلم یزل هذا مشروع: مزاحم وزاد

. فلما نزل فرض رمضان. كان عاشوراء یصام قبل رمضان: أخرج الشیخان عن عائشة قالت

أحیل : قال. وأخرج الإمام أحمد عن معاد بن جبل. "اء صام ومن شاء أفطرمن ش: "قال

قدم المدینة فجعل یصوم من كل . علیه وسلمّصل االله . فإن رسول االله. الصیام ثلاثة أحوال

َیأیُّھا ٱلذین : ": االله فرض علیه الصیام وأنزل االله تعالي أن ثم. شهر ثلاثة أیام وصام عاشوراء َ َِ َّ َ ٓ ٰ

ُءامن َ ۡكتب علیكم ٱلصیام كما كتب على ٱلذین من قبلكمْوا َ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ُ ُۡ َۡ َ َّ َ ََ َ َ َ ِّ َ َُ َ لعلكم تتقونُ َُ ُ ََّ َ ۡ  أن "٢".)١٨٣البقرة (" َّ

وكان محله شهر رمضان علي . الصیام علي المسلمین شرع بعد الهجرة في السنة الثانیة منها

فأجزأ ذلك . ومه كل یوم لا یص عناًفكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكین. سبیل التخییر

ٗشھر رمضان ٱلذي أنزل فیھ ٱلقرءان ھدى : "االله عز وجل أنزل قوله تعالي أن ثم. عنه ُ ُ َُ َ َ َ َ َۡ ُۡ ۡ ُِ ِ ِِ ٓ َّ َ

ۚللناس وبینت من ٱلھدَى وٱلفرقان  ِۡ َِ ٰ َُ ۡ َۡ َ َ َُ ِّ ِّٖ ٰ َّ َفمن شھد منكم ٱلشھر فلیصمھ ومن كان مریضا أو عِّ ً َ َ َ ُ َ َ َۡ ۡ َۡ ِ َ ََ َّ ُ َُۖ ۡ َ َُ ِ ٰلى ِ َ

َۗسفر فعدة من أیام أخر َّ ِّ ََ ُ َ
ٍ ۡ ٞ َّ ِ َ َ یرید ٱ� بكم ٱلیسر ولا یرید بكم ٱلعسر ولتكملوا ٱلعدة ولتكبروا ٱ� َٖ َّ َّْ ُْ ِّ ُ ُ ُ َُ ُ ُ ُ َ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َّ ۡ ۡ ُۡ ۡ ۡ ُۡ ُِ ُِ ُِ ُِ

َعلى ما ھدَىكم ولعلكم تشكرون َ َ َ َ َُ ۡ ُۡ ُ َ ُ َۡ َ ٰ یح صیامه علي المقیم الصح أن فأثبت. "١٨٥: البقرة" "َّٰ

وكانوا یأكلون ویشربون ویأتون ": تفسیره"قال ابن كثیر في . ورخص فیه للمریض والمسافر

كان یعمل .  من الأنصار یقال له صرمةًرجلا أن ثم. فإذا ناموا امتنعوا. النساء ما لم یناموا
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. فلم یأكل ولم یشرب حتي أصبح. فجاء إلي أهله فصلي العشاء ثم نام.  حتي أمسياًصائم

مالي أراك : "فقال. اً شدیداًوقد جهد جهد. علیه وسلمّصل االله . فرآه رسول االله. اًصائمفأصبح 

. إني عملت أمس فجئت حین جئت فألقیت نفسي فنمت. یا رسول االله: قال" قد جهدت جهدا؟

علیه ّصل االله . وكان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام فأتي النبي: قال. اًفأصبحت صائم

فث إلى نسائكم ھنَّ لباس : "فأنزل االله عز وجل. ه ذلكفذكر ل. وسلم ٞأحلَّ لكم لیلة ٱلصیام ٱلرَّ َ َ َِ ِ ِ ُِ ۡ ِّ ۡۚ ُُ َ َ َ َ ُ َٓ ٰ َِ ِ ۡ ُ

َلكم وأنتم لباس لھنَّ علم ٱ� أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب علیكم وعفا عنكم فٱلـن  َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََٰٔ
ۡ َ َ َ َ َ َۖ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ُ ۡ ُۡ ُ َ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُۡ َ ۡ َ ََّ ُ َّ َ ِ ِۗ َّ َّٞ

ُبشر ِ ِوھنَّ وٱبتغوا ما كتب ٱ� لكم وكلوا وٱشربوا حتى یتبیَّن لكم ٱلخیط ٱلأبیض من ٱلخیط َٰ ِۡ ۡ ۡ َۡ َ َ ٰ َ َ َۡ ۡ َۡ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ۡ َُ ُ ُۡ ُ َ ُ ُ ََّ ْ ْ ُْ ۚ ُ َّ ُ

وا ٱلصیام إلى ٱلیل ولا تبشروھنَّ وأنتم عكفون في ٱل ۡٱلأسود من ٱلفجر ثم أتمُّ ۡ ِۡ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ َ َٰ ٰۡ ُ ُ َِّ َ ُۚ ۡ ۖ ۡ ِۡ َّ ِ َ ْ َّ ِ َ َمسجد تلك َ َ َۡ ِ ِ ۗ ِ ٰ

َحدود ٱ� فلا تقربوھا كذلك یبین ٱ� ءایتھۦ للناس لعلھم یتقون َ َ َ َ َ َ َ َ ُِ َ ََّ َّۡ ُ ُ ِّ ُ ُ َُّ َِ ِ ِ ِ ِٰ ُ َّ َّٰ َ َ َۗ ۡ ُ ُ 

  .)١٨٧البقرة (" 

  :ثبوت شهر رمضان -

رؤیة الهلال اذا كان السماء خالیة مما یمنع ) ١(یثبت شهر رمضان بأحد أمرین 

اكمال شعبان ثلاثین یوما اذا لم تكن السماء خالیة مما ذكر ) ٢. (الرؤیة من غیم او ذهان

ومتي تثبت رؤیة الهلال بقطر من الاقطار  وفي ثبوت رؤیة الهلال تفصیل في المذاهب

ویفترض علي المسلمین  .وجب الصوم علي سائر الاقطار قریبة او بعیدة من جهة الثبوت

اسع والعشرین من شعبان ورمضان حتي یلتمسوا الهلال في غروب الیوم التأن أیة فرض كف

یتبینوا امر صومهم وافطارهم واذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال او بعدهوجب صوم الیوم 

كان في آخر  أن ووجب افطار الیوم الذي یلیه، الذي یلیه اذا كانت الرؤیة في آخر شعبان

  .ر في الثانیةولا الافطا، عند رؤیته الامساك في الصورة الاولي ولا یجب، رمضان

  : اثبات الصیام -

من حضر في بلد  معني هذه الایه )فمن شهد منكم الشهر فلیصمه: ( قال االله تعالي

یصوم ما لم یكن لدیه مانع من مرض او  أن وثبتت عنده رؤیة الهلال شرعا وجب علیه

  .حیض او نفاس

  والاجماعشهر، والشهر انما یعرف بالهلال االله فرض علینا صوم أن :اثبات الرؤیة

الصیام لا یثبت الا برؤیة الهلال او بكمال عدة شعبان ثلاثین یوما بعد تعیین اوله أن 

برؤیة الهلال ولا یعتمد بقول المنجم الا في البلاد التي بها جبال شاهقه تمنع العبد عن 
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   .رؤیة الهلال اوللیلة عادة

یحتاطوا لرمضان في كل أن  للمسلمین أما في البلاد الممكن رؤیة الهلال فیها فالأولي

أیة شهر بتعیین اول الشهر واخره فان مثل هذا العمل من اعمال البر التي تدل علي عن

 بما فرض االله علیهم وكل واحد من المسلمین مطالب شرعا ببیان اوقات الفرائض المسلمین

شباح بقوت الا كما هو مطالب شرعا بالسعي علي نفقة من فرض االله علیه نفقتهم فالمعني

علي الدنیا مع التساهل في أمور الدین دلیل  المستاهل في قوت الارواح غافل والحرص

  علي بعد الانسان عن االله تعالي وحرانه من مراقبته سبحانه وتعالي

رؤیة الهلال لا تتعین علي كل مسلم وتثبت بما تثبت به الحقوق یعني برؤیة عدلین من 

افق الصائمین لا أفق غیرهم فلو رئي الهلال في الهند ولم المسلمین والمعتبر في الرؤیة الافق 

یر في مصر فلا یجب الصوم علي اهل مصر حتي یروه ما لم یتكاثف الغیم علي محل 

تم  أن یثبت أن یكلموا عدة شعبان ثلاثین یوما او یقدروا له أن فعلي المسلمین. رؤیة الهلال

ین او یكون القمر تسري مقداره المعلوم ثلاثین بالرؤیة الصحیحة فیكون شعبان تسعة وعشر

بلدا من بلاد الافق رأته في خلل الغیم او  أن اختفي قبل الفجر او یسمح: في كل شهر، اي

   .بعد ا نصراف الغیم عندهم وشهد عدلان فیتعین الصیام وهو من معاني فاقدروا له

ر یوم من  ومن ذلك ما یقوم به الناس في آخ)المقصد یبرر الوسیلة(وفي المثل 

في الشوارع بنظام حتي یصلوا الي محل الرؤیة فیري بعض  شعبان من الاجتماع والمرور

في  من البدع المضلة التي لم یكن علیها هذا أن من لا ینظرون الي الاشیاء بعین الحكمة

زمن السلف الصالح ونعم لم تكن تعمل في زمن السلف لان كل مسلم في زمن السلف 

الي ما  من رجب لیثبت لدیه رمضان اما الان فقد اصبحنا في حاجةالصالح كان یتحري 

یبررها وانما  ینبه الناس الي اثبات هلال رمضان فالوسیلة وان كانت بدعة الا انالمقصود

   .الاعمال بالنیابت

علیه ّصل االله رسول االله  أن :بن عمر رضي االله عنهماأعن : ما ورد في اثبات رمضان

لا تصوموا حتي تروا الهلال ولا تفطروا حتي تروه فان غم علیكم : (وسلم ذكر رمضان فقال

فان غم علیكم فأكملوا عدة شعبان : (للبخاريیة ااخرجه السته الا الترمذي وفي رو) فاقدروا له
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   )فإن غم علیكم فصوموا ثلاثین یوما( ولمسلم والنسائي عن ابي هریرة ) ثلاثین یوما

علیه وسلم اثبت الصیام ّصل االله رسول االله  أن وقد ورد تثبت :بمن تثبت الرؤیة

وأل العزائم یأخذون بالأحوط فیصومون  بشهادة عدل واحد واخذ به الشافعي رضي االله عنه

والذي یعتبر العدل ، برؤیة عدل واحد ولا یفطرون شوال الا برؤیة عدلین اخذا بالعزائم

اذا كان هذا الخبر ورد من افقه الواحد یري خبر البرق الواصل علي السلك كشهادة العدل 

فثبت به الصیام اذا كان  الوجه البحري من مصر اذا بلغه رؤیة الهلال في الصعید كمن في

اخر لمن یحتاطون لرمضان فلا یتعین الصیام علیهم حتي یرو  خبر البرق ورد في افق

  .من رمضان بغیر حجة الهلال ویحرم صوم یوم الشك علي من اعتقد انه

   : شوالثبوت شهر -

برؤیة هلاله ) شهادة رجلین عدلین أو رجل وامرأتین(یثبت دخول شوال باخبار عدلین 

فاذا ، سواء كانت السماء صحوا اولا فإن لم یر هلال شوال وجب اكمال رمضان ثلاثین یوما

تكون السما وصحوا اولا فان كانت  أن هلال شوال فاما تم رمضان ثلاثین یوما ولم یر

  .لفطر في صبیخة وجب الافطار في صبیحتها واعتبر ذلك الیوم من شوالصحوا فلا یحل ا

   :صیام یوم الشك -

یوم ) الحنفیة( یوم الشك. في تعریف یوم الشك وحكم صومه تفصیل في المذاهب

وذلك بان لم یر الهلال بسبب ، یكون من رمضان أن الشك هو اخر یوم من شعبان احتمل

هل هو من   من شعبان فوقع الشك في الیوم التالي لهغیم بعد غروب یوم التاسع والعشرین

شعبان او من رمضان او حصل الشك رد القاضي شهادة الشهود او تحدث الناس بالرؤیة 

  .ولم تثبت

   :حكمة النهي عن صوم یوم الشك -

ما الحكمة من النهي عن صوم یوم الشك؟ أجابت أمانة الفتوي بدار الإفتاء المصریة 

 وهو الیوم الثلاثون من شعبان  ، تأكید علي أنه لا یجوز صیام یوم الشكعلي تلك الفتوي بال

حكم صوم یوم الشك له  أن وأوضحت الفتوي. إذا تحدث الناس بالرؤیة ولم تثبت

 فهذا هو المراد بالنهي عند جمهور ،یصام عن رمضان بنیة الاحتیاط له أن :الأولي:حالتان
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 ومنهم من رآه مكروها ، صومه كأكثر الشافعیة ثم منهم من جعله حراما لا یصح،العلماء

 فالجمهور علي أنه ،أما الثانیة فأن یصام عن غیر رمضان. كالحنفیة والمالكیة والحنابلة

 رضي االله -یجوز صومه إذا وافق عادة في صوم التطوع كما هو نص حدیث أبي هریرة

ق من غیر عادة فهو  أما التطوع المطل، ویلتحق بذلك عندهم صوم القضاء والنذر،-عنه

 ولا بأس ،وصله بما قبله من النصف الثاني فیجوز أن حرام علي الصحیح عند الشافعیة إلا

 أن :وعن الحكمة في النهي عن صوم یوم الشك قالت الفتوي.به عند الحنفیة والمالكیة

 فإذا حكم بعدم ثبوت ،- عند إمكانها فلكیا-الحاكم هو الذي یقضي بصحة بینة الرؤیة

 ، ویحسم مادة الخلاف فیه،هر فإن حكمه هذا یرفع النزاع في الأمر الظني ظاهرا وباطناالش

 بالوصول إلي ما في الواقع ونفس - تحت أي سقف معرفي یعیش فیه-ولیس المسلم مكلفا

 وهذا یعلم ، والأخذ بغلبة الظن واجب شرعي، بل المظنة في ذلك تنزل منزلة المئنة،الأمر

یكونوا نهبا  أن  ویحذرهم من، والجدیة في أمر عبادتهم،ثبات في دینهمالمسلمین القوة وال

ٕلخطر الشائعات بین أهل البلد الواحد عن طریق تحدث بعض الناس بینهم بالرؤیة واحداثهم 

ما الحكم إذا بدأ شخص الصیام في بلد .للبلبلة والفوضي في ذلك مع عدم الحكم بثبوتها

علي تلك الفتوي بالقول إنه إذا بدأ المكلف الصیام في وسافر لأخري ؟أجابت دار الإفتاء 

 وسافر إلي بلد آخر اختلف العید فیه مع ،مصر طبقا لتحدید أول شهر رمضان فیها

تخالف هذه  أن : فالأصل أنه یتبع أهل تلك البلد في رؤیة هلال شوال إلا في حالتین،مصر

 عن ثلاثین أو یقل عن تسعة  أو تجعل شهر رمضان یزید،الرؤیة الحساب الفلكي القطعي

إذا رؤي مثلا هلال شوال في مصر ولم یر في البلد ' :وأضافت الفتوي.وعشرین یوما

الأخري أو بالعكس مع كون الرؤیتین داخلتین في نطاق الإمكان الفلكي ومع صحة عدد 

 إذ لا;  فإن الصائم یتبع حینئذ هلال البلد الذي هو فیها صیاما أو إفطارا،أیام الشهر

وٕان كانت . 'محظور حینئذ من زیادة علي الشهر أو نقص فیه أو مخالفة للحساب القطعي

 ،البلد التي سافر إلیها لا تبالي بالحساب القطعي بل خالفته في إمكان الرؤیة أو استحالتها

أو كان الصائم بحیث لو تابعها لزاد علي ثلاثین أو نقص عن تسعة وعشرین فلا یجوز له 

ذلك یأتي  أن وأوضحت الفتوي.ا في الإفطار أو الصوم الزائد أو الناقص قطعاحینئذ متابعته
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 أن  ولیس له،أنه اتبع رؤیة مصر التي یعلم صحتها فصار مقیدا بها: الأولي: لعلتین

أنه : أما الثانیة.ینقض ما قد بني شهره علیه بمخالفة القطعي من عدد الشهر وحساب الفلك

 علیه:  مؤكدة أنه لا یقال، فلا عبرة بها في حقه،لتي سافر إلیهاقد تبین له خطأ رؤیة البلد ا

  . منعا للفتنة ورأبا للصدع،یقلد البلد التي سافر إلیها ولو خالفت القطعي عددا وحساباأن 

   :الصیام المحرم -

لا بغیر اذن فومن الصوم المحرم صیام المرأة ن. الصیام المحروم فیه تفضیل المذاهب

ها برضاه الا اذا لم یكن محتاجالها كأن یكون غائبا او محرما او زوجها او بغیر علم

  .معتكفا

  :الصوم المندوب منه: الصوم المندوب

صوم تاسوعاء وعاشوراء مسنون لا (صوم المحرم وافضله یوم التاسع والعاشر منه  -١

  ) مندوب

تكون هي الایام البیض وهي یوم الثالث  أن صیام ثلاثة ایام من كل شهر ویندب -٢

 . ر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر العربيعش

 صوم تسع ذي الحجة السابقة علي یوم النحر ومن التسع یوم عرفه لغیر حاج أما  -٣

 . صوم الحاج ففیه تفضیل المذاهب

 )٥صوم یوم الاثنین والخمیس من كل اسبوع  -٤

   .تكون متتابعة وان تكون متصله أن صوم ست من شوال والافضل -٥

   :ن شوالالأیام الستة م -

من صام :" قال. علیه وسلمّصل االله النبي  أن .أخرج مسلم عن أبي أیوب الأنصاري

وأخرج الترمذي بإسناد صحیح عن . " من شوال كان كصیام الدهراًرمضان ثم أتبعة ست

صیام شهر رمضان بعشرة أشهر وستة أیام " :قال. علیه وسلمّصل االله النبي  أن .ثوبان

الحسنة بعشر أمثالها فكان شهر رمضان بعشرة  أن یعني" مام السنةفذلك ت. بعدهن بشهرین

فإذا فعل ذلك كل عام فكأنما . فذلك سنة كاملة. اًوالأیام الستة من شوال بستین یوم. أشهر

الفقهاء اختلفوا في  أن ومع ثبوت الحدیث بصیام الأیام الستة من شوال إلا.صام عمره كله



  

 ٢٢٤

وهو . یري استحباب صیام ستة أیام من شوال: ذهب الأولالم.حكمها علي مذهبین في الجملة

وٕالیه ذهب الشافعیة . وهو قول عند المالكیة. مذهب الجمهور قال به المتأخرون من الحنفیة

واختلف .حدیث أبي أیوب الثابت في صحیح مسلم والسالف الذكر: وحجتهم. والحنابلة

أم أنه عام لكل مسلم . مضانأصحاب هذا المذهب في تخصیص هذا الاستحباب لمن صام ر

هذا الاستحباب خاص  أن ذهب الأكثرون إلي.صام رمضان أو لم یصمه لسبب أو آخر؟

وذهب الشافعیة في المذهب إلي استحباب . بمن صام رمضان حتي یتحقق له صیام الدهر

  .صیام الأیام الستة من شوال عام لكل مسلم سواء صام رمضان أم لا

عن أبي حنیفة أیة وهو رو. هیة صیام الستة أیام من شوالیري كرا: المذهب الثاني

تلحق تلك الأیام الستة بشهر  أن الخوف: وٕالیه ذهب الإمام مالك وبعض أصحابة وحجتهم

الحدیث المرغب لصیام الستة من  أن ویحتمل: قال ابن رشد. رمضان بسبب فشو الجهل

إنه یستحب لمن یرید : لمالكیةولذلك قال ا. شوال لم یبلغ الإمام مالك أو لم یصح عنده

ولو جعلها في عشر ذي الحجة لكان . یؤخرها إلي ما بعد شوال في القعدة أن صیامها

ٕوالحدیث وان نص علي شوال لكنه للتخفیف علي المكلف لاعتیاده الصیام ولیس . أفضل

  .لتخصیص حكمها بذلك

. تكون متفرقةأن  الأصل في صیام الأیام الستة من شوال أن وقد أجمع الفقهاء علي

ونص الحنفیة والمالكیة . بل ذهب الجمهور إلي استحباب ذلك التفریق من باب التیسیر

من باب . اًوذهب الشافعیة إلي استحباب صیامها متتابع. اًعلي كراهیة صیامها متتابع

إذ قد یحصل من الأعذار ما یحول دون . وتأمینا لمغبة التأخیر. المبادرة إلي العبادة

  .لها إذا تأخر في أدائهااستكما

فلا . التتابع والتفریق في صیام الستة من شوال علي السواء أن وذهب الحنابلة إلي

  .فضل لاحدهما علي الآخر

وأما وقت صیام بدء صیام الستة من شوال فهو من الیوم التالي لعید الفطر لتحریم 

 أن .ي سعید الخدريلما أخرجه الشیخان عن أب. صامه عند الجمهور أن صیامه وبطلانه

  .نهي عن صیام یومي عید الفطر وعید الأضحي. علیه وسلمّصل االله النبي 
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فإن صامه . صیام یوم العید مكروه تحریما أن إليأیة وذهب الحنفیة في ظاهر الرو

نذر صومه صح  أن ولكنه. والفتوي عند الحنفیة تحریم صیام یوم العید. أجزاه مع الإثم

  .إن صامه أجزأه مع الحرمةو. النذر في المختار

 )وهو احب الصیام الي االله تعالي، صیام داود علیه السلام(صوم یوم وافطار یوم   -

) رجب، ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم(صوم رجب وشعبان وبقیة الاشهر الحرام  -

 .وبالجملة فیندب تطوعا في ایام السن الا ما ورد النهي عن صومه كراهة او تحریما

 افراد یوم الجمعة بالصوم وافراد یوم -٢ صوم یوم الشیك -١: مكروهالصوم ال -

السبت ویكره صوم یوم النیروز ویوم المهرجان وهما موسمان لغیر المسلمین اعتاد الناس 

  .یصوم قبل شهر رمضان بیوم او یومین لا أكثر أن الاحتفال بهما ویكره

   :الوصال في الصوم

یفطر  أن یصوم یومین فأكثر بدون أن اء هوالوصال في اللغة وعند أكثر الفقه

   .اًیطعم شیئ أن فهو یصل صوم النهار بإمساك اللیل مع صوم الذي بعده من غیر. بینهما

فهو خاص . الوصال في الصوم لا یقطعه جماع الزوجین ونحوه أن عند الشافعیة

لّ االله صوحكم الوصال یختلف في حق النبي . بالإمساك عن الطعام والشراب في اللیل

   .علیه وسلم عن سائر الأمة

أجمع الفقهاء علي مشروعیة الوصال : علیه وسلمّصل االله الوصال في حق النبي : ًأولا

فذهب الجمهور . وان اختلفوا في صفة تلك المشروعیة. علیه وسلم في الجملةّصل االله للنبي 

 أن حرمین والغزالي إليوذهب إمام ال. علیه وسلمّصل االله وأنه من خصائصه . إلي انه مباح

ویدل علي مشروعیة الوصال للنبي . علیه وسلم مستحبّصل االله الوصال في حق النبي 

علیه ّصل االله النبي  أن علیه وسلم ما أخرجه الشیخان واللفظ للبخاري عن أبي هریرةّصل االله 

طعمني ربي إني لست مثلكم إني أبیت ی: "قال. إنك تواصل: قالوا. "لا تواصلوا: "وسلم قال

علي ثلاثة معان في " یطعمني ربي ویسقیني. "واختلف العلماء في معني الحدیث. "ویسقیني

علیه وسلم ّصل االله االله عز وجل یطعم النبي  أن وهو. الحدیث علي ظاهره أن "١: "الجملة

   .وهو قول السیوطي. كرامة له. من طعام الجنة وطعامها لا یفطر
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لما أخرجه البخاري . علیه وسلم قوة الطاعم الشاربلّ االله صان االله تعالي یعطي نبیه 

لا یقال إلا في " أظل"لفظ  أن : قالوا.”إني أظل یطعمني ربي ویسقیني: "عن أنس بلفظ

ولیس المراد . فدل علي انه لم یأكل. ولا یجوز الأكل والشرب فیه للصائم بالاجماع. النهار

ولو كان المراد الأكل حقیقة . قوة الطاعم الشاربعن اعطائه أیة وٕانما ذلك كن. الأكل حقیقة

ٕ والي هذا ذهب بعض العلماء وصححه ."ما أنا مواصل: "ولكان جوابه. ًلما كان وصالا

علیه وسلم عن الطعام ّصل االله محبة االله تعالي كانت تشغل النبي  أن "٣. "النووي

 أي علو - العندیة المكانیة یفید" عند ربي: "وقوله. لأن الحب البالغ یشغل عنهما. والشراب

   .وهو قول بعض أهل العلم منهم الدسوقي.  ولیس عندیة المكان-المنزلة 

واختلفوا . أجمع الفقهاء علي تحریم الوصال للعاجز عنه: الوصال في حق الأمة: اًثانی

یري كراهة الوصال في : المذهب الأول: وذلك علي ثلاثة مذاهب. في حكمه للقادر علیه

. وهو مذهب الجمهور قال به الحنفیة والمالكیة والحنابلة وبعض الشافعیة. لقادر علیهالصوم ل

مقصوده الرفق  أن علیه وسلم نهي عن الوصال بما یدل عليّصل االله النبي  أن :وحجتهم

علیه وسلم واصل في ّصل االله الرسول  أن .فقد أخرج الشیخان عن ابن عمر. والرحمة

إني لست مثلكم إني أطعم : "قال. أنت تواصل: قیل له. مفنهاه. رمضان فواصل الناس

. ً أم نفلااًسواء أكان الصوم فرض. یري تحریم الوصال للقادر علیه: المذهب الثاني. ”وأسقي

علیه وسلم نهي عن الوصال بما یدل ّصل االله النبي  أن :وحجتهم. وهو الأصح عند الشافعیة

علیه وسلم نهي عن ّصل االله النبي  أن .رةفقد أخرج الشیخان عن أبي هری. علي العزم

فلما لم ینتهوا عن الوصال . ”إني لست مثلكم إني أبیت یطعمني ربي ویسقیني: "الوصال وقال

ّصل فقال النبي . ثم رأوا الهلال. علیه وسلم یومین أو لیلتینّصل االله فواصل بهم النبي . قال

   .ینتهوا أن ل لهم حین أبواكالمنك" لو تأخر الهلال لزدتكم: "علیه وسلماالله 

وهو قول عبداالله بن . یري استحباب الوصال في الصوم للقادر علیه: المذهب الثالث

ابن الزبیر واصل سبعة  أن وحكي الماوردي. كما نقله ابن المنذر. الزبیر وابن أبي نعم

ه وسلم علیّصل االله الاقتداء بالنبي : وحجتهم..  ثم أفطر علي سمن ولبن وصبراًعشر یوم

  .كما ذكره العبدري
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  : الأوقات التي یجاب فیها الدعاء

علیه وسلم ّصل االله ولكن رسول االله  كل اوقات رمضان مؤكده فیها الاجابة والقبول

في آخر كل لیلة من لیالي رمضان لاجابة السائلین وقبول  ینزل بشرنا بأن ربنا جل جلاله

آخر اللیل من كل لیالي شهر رمضان  أن توبة التائبین وللعفو والاحسان فتعین من هذا

والجسم مع االله تعالي في  یكون حاضر القلب أن مرغب فیه وعلي كل مقبل علي االله تعالي

ّصل من فضل االله ورضوانه الأكبر وخیر دعاء عینه رسول االله  رمضان لیفوز بما یبتغیه

الك في طریق االله اعلم والس) اللهم اني اسألك العفو والعافیه(: یقول أن علیه وسلماالله 

 فقد ورد، والثناء علیه والصلاة والسلام علي افضل رسله یرفعها بعد حمد االله أن بحاجته فله

 .یعمم الدعاء موقنا بالاجابه أن هذا یحقق الاجابه والقبول واذا دعا الداعي فالأوليأن 

  .ولیلة القدر، لیلة بدر الكبري: یجاب فیهما الدعاء وهما وهناك لیلتان

وهي اللیله التي ینظر االله ، هي السابعة عشر من رمضان: لیلة بدر الكبري: أولا

كبري بهذه اللیلة یة اتعالي فیها الي المسلمین فینصرهم ویهلك عدوهم ولأهل الایمان باالله عن

  .ویحیونها بالقربات والطاعات والتضرع الي االله تعالي، یلتمسون فیها الخیر والنصرة

یصلي ركعتي  أن في لیلة الفرقان بعد شرب الماء وصلاة المغرب :اآدابها وادعیته

سبب  أن التي لا تحصي وذنوب نفسه التي لا تعد ویعتقد ثم یستحضر نعم االله، التسابیح

   .الي االله تعالي ویرفع یدیه قائلا الشدائد المعاصي فیتوب الي بصدق ثم یوجه قلبه وقالبه

َُّٱللهم(
َ لك َّ ُٱلحمدَ ْ َ ولكْ َ ُٱلشكر َ ْ

َ ولك ُّ َ ُٱلثناءَ ُٱلحسن ََّ َ َ ُٱلجمیل ْ ِ
َ َ أَسأَلكْ ُ ٰتصلى وتسلم على  أن ْ َ َ َ

ِّ ِّ
َ َُ َُ َ

َسیدنا محمد وآله وأَن تغیثنا یاغیاث  َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ْ ََ ُ َ َ َّ ُ َٱلمستغیثینَِّ

ِ ِ َ ْ ُ ْ بما أَنت أَهله، لا إله إلا أَنت أَسأَْ َ َْ َّْ ِ ِ َِ َُ ََ ْ َلكَ ْ یامن ُ َ َ

ِِّأَنت قلت إني َ َُْ ُٱللهَ أَنا ْ
ِ لا إله إلا أَنا أَمرى كلمح َّ ْ َْ ََ ِ َ

َّ ِ َِ ِٱلبصرَ َ ُ أَو هو أَقرب، َْ َْ َ ُ َن تدفع عنا مالا قبل أْ ََ َ
ِ َ َ ََّ َْ ْ

َلنا به، وأَن تهب لنا من 
ِ َِ ْ ََ ََ ِ َِ ِٱلخیرَ ْ َ َ ما أَنت أَهل له، وأَن تصلحَ حوالنا وتْ َُ َ ََ ْ ََ َْ َ ُ

ِ
ْ ٌ ْ ْ ََحفظناَ َ َ من ْ

ِٱلذنوبِ ُ  َِّٱلتي ُّ

ُتوجب  ِ َٱلنقم،ُ َ َ ومن ِّ ِ ِٱلذنوبَ ُ َُِّ تغیر َِّٱلتي ُّ َٱلنعم،ُ َ َ ومن ِّ ِ ِٱلذنوبَ ُ ُ تهتك َِّٱلتي ُّ ِ
ْ َٱلحرم،َ َ ُ َ ومن ْ ِ ِٱلذنوبَ ُ ُّ 

َ تحبس غیث َِّٱلتي ْ َْ ُ ِ ِٱلسماء،َ
َ َ ومن َّ ِ ُٱلذنوبَ ُ ُ تدیل َِّٱلتي ُّ َٱلأعداء،ُِ َ ْ َ أنصرنَ ْ ُ َ على من ظلمنا، وأهلكاْ ِْ َ َ َْ ََ ََ َ 

َٱلكافرین ِ ِ َ ُْ بالكافرین وأَخرجنا من بینهم سالمین غنمین، وأَجل أَعداءك عن بلادنا ومكنا منهم ْ ْْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِِّّ َ َ َ ََ ْ ْ ََ ِ ِ َِ ََ َ ََ ْ ْ ْ ِْ َ َ َِ ِْ َ ْ

َبالحق، وأَید أَنصارك  َ َ ْ ْ ِّ َ ِّ َ ْ َٱلمجاهدینِ
ِ ِ

َ ُ َ في سبیلك بالنصر وْ ِ ْ َّ ِ َِ ِ ِ
ِفتح ْٱلَ ْ ِٱلمبینَ ِ

ُ َّ یارب ْ َ َٱلعالَ َ َمینْ
ثم یقول . ِ
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یا باسط یا ودود یا معطى یا وهاب یا غفور یا تواب یا رقیب یا مجیب أغثنا یا االله عدد 

 مرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم ١٠٠

  ) آله وسلموعلىعلي سیدنا محمد ّصل االله وكذلك ننجى المؤمنین، و

بیته ویصلي ركعتي التسابیح في  إلى  عقب صلاة العشاء یتوجه إذا صلى التراویحثم

 ویذكر هذه الأسماء المذكورة قبل خمسمائة مرة یتلو الدعاء ،حجرته ویدعو الدعاء السابق

عقب كل مائة مرة ویكرر هذا العمل في لیلة التاسع عشر واللیالي الآحاد من العشر 

سأل االله ما یحبه فإن االله یستجیب لمن دعاه  وی، استغاثة االلهمنالأواخر من رمضان ویكثر 

  .بهذه الأسماء

   : الكفاراتصوم -

  . كفارة القتل– ٣  كفارة الظهار-٢  كفارة الیمین-١: انواعها

   : الصیامكفارة

  التي تجب علي من أفطر في اداء رمضان علي التفضیل السابق في المذاهبهي

فإن لم ، كالعمي والبكم والجنون لعیوبتكون سلیمه من ا أن وهي اعتاق رقبه مؤمنه بشرط

فإن صام في أول الشهر العربي اكمله وما بعده باعتبار  فصیام شهرین متتابعین یجدها

 الشهر العربي صام باقیة وصام الشهر الذي بعده كاملا ثناءوان ابتداء في ا، الأهله

ضاء من الكفارة ولا بد ولایحسب یوم الق، باعتبار الهلال واكمل الأول ثلاثین یوما من الثلث

لو أفسد یوما في اثنائها ولو بعذر شرعي كسفر صار ما  من تتابع هذین الشهرین بحیث

 التتابع الواجب فیها فإن لم یستطع الصوم طاعووجب علیه استئنافها لانق، صامه نفلا

  .لمشقة شدیدة فاطعام ستین مسكینا فهي واجبه علي الترتیب المذكور

  : الكفارات في الإسلام حلفي   المالیةالعقوبات -

تصبح بدیلا  أن  العقوبات المالیة في الإسلام كحل في الكفارات، فهل یمكنشرعت

یصوم الذي أفطر یوم في رمضان  أن في ظل الظروف الاقتصادیة الراهنة، فبدلا من

یتبرع بقیمة هذا المبلغ لأحد أوجه  أن  مسكینا؟ وهل یمكن٦٠یطعم  أن شهرین متتابعین

 أن المحتاجین؟ علماء الدین یؤكدونأیة  تقوم على رعلتيیر أو الجمعیات ودور الزكاة االخ
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یصوم ستین یوما متصلین عن كل یوم أفطره، وأن هذه الكفارة  أن من أفطر متعمدا علیه

شرعت حتى یعلم المسلم عظمة وقدر فریضة الصیام التي هي ركن من أركان الإسلام، فإن 

 حقوق االله تعالى أنه لا خصائصمن  أن وأوضح العلماء. مسكینالم یستطع فلیطعم ستین

 أو التخفیف في ، أو إنقاصها، أو استبدالها بغیرها، أو إلغاؤها،یجوز العفو أو التنازل عنها

 ویقول الدكتور مختار مرزوق، عمید كلیة أصول الدین بجامعة الأزهر فرع أسیوط،.مقدارها

یصوم  أن  فإن علیهعمدامن أفطر مت أن علیه وسلم، هو ّصل اهللالذي سنه لنا النبي، أن 

مكان الیوم ستین یوما متصلا، فهذه هي كفارة إفطاره لیوم واحد في شهر رمضان، فإن لم 

علیه وسلم، وطبقه، ّصل االله یطعم ستین مسكینا، وهذا ما قاله النبي،  أن یستطع فإن علیه

علیه ّصل االله النبي،  إلى حینما ذهبعلى صحابي جلیل جامع امرأته في نهار رمضان، و

وسلم، قال له صم ستین یوما، فأخبر الرجل النبي، بما معناه أنه لم یصبر على صیام یوم 

إطعام  إلى علیه وسلم،ّصل االله واحد، فكیف یصوم ستین یوما متصلة، فأرشده النبي، 

 أن أي الأحناف فيیأخذ بر أن ٕستین مسكینا، واذا أفطر الشهر كله، أو نصفه فمن الممكن

یقضي الأیام التي أفطرها، ثم یكفر بكفارة واحدة عن جمیع الأیام، وهناك رأي في توزیع تلك 

أقربائه  إلى ، بإعطائها)وهو أموال الكفارة العظمى(الأموال بأن یقوم بتوزیعها على أقربائه 

الصیام .س بالصدقةوجیرانه، وأهل بلدته من الفقراء والمساكین، فهؤلاء الناس هم أولى النا

االله تعالى جعل هذه الكفارات على هذه الهیئة كي یعظم الناس أحكام  أن :أولى وأضاف

یفطر في رمضان، وأن یقدم فدیة لآلاف من الناس،  أن الإسلام، فمن الناس من یستطیع

ولا یؤثر ذلك فیه من الناحیة المالیة، أما إذا علم أنه سیصوم عن الیوم ستین یوما، فإنه 

 عز وجل على العباد، فإذا ما انتقلنا من الصیام للعجز حینئذ یعرف عظمة ما فرضه االله

الناحیة المالیة، فإنه حینئذ ینتفع الفقراء والمساكین بهذه الكفارات المتعددة من كفارة  إلى عنه

الیمین ومن كفارة الظهار ومن كفارة الإفطار في شهر رمضان متعمدا، وكذلك النذور 

  .التي ینذرها الإنسانالمالیة 

 الذین یستخدمون أسلوب الفدیة دون وجه حق، وتكون صحتهم قویة ولیس یوصف

أي أصحاب الحیل غیر الشرعیة، ولقد اختار االله شهر ) المتأولون(لهم حق الرخصة بأنهم 
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رمضان دون غیره من شهور السنة لأداء فریضة الصیام فیه، وذلك بأن االله شرفه بإنزال 

، وفي الآیات التي تتحدث ) رمضان الذي أنزل فیه القرآنرشه: (كریم، فقال تعالىالقرآن ال

المولى تبارك وتعالى قد رخص لفئة من الناس دون غیرهم في  أن عن فریضة الصیام نجد

ٕعلیهم عدة من أیام أُخر، واذا لم یستطیعوا  أن الفطر وهم المرضى والمسافرون، وبین

 وحدهم هم الذین أبیح لهم هذا وهؤلاء ذلك، فعلیهم الفدیة، الصیام للمرض الشدید، أو غیر

هذا  أن الأمر، أما الذین یقدرون على الصیام ولا یصومون ثم یقومون بإخراج الفدیة، بحجة

فیه مصلحة للفقراء والمساكین وأن هذا مما یساعد في حل الأزمة الاقتصادیة التي یعاني 

 أصحاب حیل غیر وهمدوا عن الصواب والحق، منها الكثیر من الناس، فهؤلاء قد ابتع

من خصائص حقوق االله تعالى أنه لا یجوز العفو . اًشرعیة، وهذه الحیل غیر مقبولة شرع

 ولا ، أو التخفیف في مقدارها، أو إنقاصها، أو استبدالها بغیرها، أو إلغاؤها،أو التنازل عنها

من أفطر في نهار رمضان متعمدا ٕ وانما یعاقب ،یملك أحدا ذلك بسیاسة شرعیة أو غیرها

 فإن كان ، فإن عجز عن صیامها أطعم ستین مسكینا، بصیام شهرین متتابعین،بالجماع

یعذر المتهاون في ذلك بما یراه  أن  فإن لولي الأمر أو نائبه،تعمد فطره بغیر الجماع

ب وفي ذلك كله یج ، أو نحو ذلك من عقوبات، بضربه أو حبسه أو تغریمه،مناسبا له

كان قادرا على القضاء، ولما كانت حقوق االله تعالى واردة  أن ،رالقضاء في حق من أفط

على سبیل الحصر بنصوص الشرع، فلا یجوز التزید فیها، ولذا فلم یرد نص یوجب تغریم 

من أفطر بغیر الجماع بإطعام ستین مسكینا، وهو رأي لبعض السلف مستنده ضعیف، ولا 

 دلیل العقل، وكذلك الكفارات، فمن أوت، أو تشریعها بالرأي یسوغ القیاس في العقوبا

خصالها ما هو صیام، ومنها ما هو إطعام، وفي كل جرم یوجبها جعل الصیام أول خصال 

 إلى الكفارة، باعتباره عقوبة رادعة في حق مرتكب الجرم، بحیث لا ینتقل من الصیام

فارة الفطر بالجماع في نهار رمضان، الإطعام إلا عند العجز عن الصیام، وهذا وارد في ك

وفي كفارة الظهار، باستثناء كفارة الحنث في الیمین، حیث جعل إطعام عشرة مساكین أو 

الصوم، وباستثناء أیضا كفارة  إلى كسوتهم هي الخصلة الأولى، فإن عجز عنها انتقل

 منصوص القتل، حیث یجب صیام شهرین متتابعین عند العجز عن عتق الرقبة، وكل ذلك
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  . الثبوت والدلالةیةعلیه بنصوص قطع

   :التطوع -

: ومن أفضل الطاعات.  هو التقرب إلي االله تعالي بما لیس بفرض من العباداتالتطوع

یدل لذلك ما أخرجه الشیخان من حدیث . التقرب إلي االله تعالي بما لیس بفرض من الصوم

كل : "ب العزة في الحدیث القدسي قال عن ر- علیه وسلم ّصل االله  - النبي  أن .أبي هریرة

وأخرج . ” فإنه لي وأنا أجزي به یدع طعامه وشرابه من أجليلصومعمل ابن آدم له إلا ا

إن في الجنة بابا : " قال- علیه وسلم ّصل االله  - النبي  أن .الشیخان من حدیث سهل بن سعد

أین : یقال. همیقال له الریان یدخل منه الصائمون یوم القیامة لا یدخل منه أحد غیر

كما . ”فإذا دخلوا أغلق فلم یدخل منه أحد. رهمفیقومون لا یدخل منه أحد غی. الصائمون

ما من عبد : " قال- علیه وسلم ّصل االله  - النبي  أن .أخرج الشیخان عن أبي سعید الخدري

   "یصوم یوما في سبیل االله إلا باعد االله بذلك الیوم عن وجهه النار سبعین خریفا

التطوع حق لكل مسلم قادر علیه ولو كان كبیر السن إلا إذا تسبب في مشقة  وصوم

 یسقط عن كبار - وهو صیام شهر رمضان -لأنه إذا كان صیام الفریضة . وحرج لصحته

: هم؟ یقول تعاليوهو لیس بفرض علی. فكیف بهم یصومون التطوع. السن عند الحرج

ُوأنفقوا في سبیل ٱ� ولا ت" َ َُ ِ َ ََّ ِ ِ ِ ِْ َلقوا بأیدیكم إلى ٱلتھلكة وأحسنوا إنَّ ٱ� یحبُّ ٱلمحسنینَ َِ ِ ِ ِ ِ ِۡ ۡ ۡ ُۡ ُ ۡۡ َۡ َّ ِ ِ ِ
ْۚ ْٓ ُ َ ُ َُ ََ ُ البقرة (" َّ

 رأي شیخا یهادي بین -علیه وسلم ّصل االله  -النبي  أن  وأخرج الشیخان عن أنس.)١٩٥

 لنفسه إن االله تعالي عن تعذیب هذا: "یمشي فقال أن نذر: قالوا" ما هذا؟: "ابنیه فقال

ّصل االله  -كان رسول االله : قال. وأخرج الشیخان من حدیث جابر. یركب أن  وأمره.”لغني

. صائم: فقالوا" ما هذا؟: "فقال.  في سفره فرأي زحاما ورجلا قد ضلل علیه-علیه وسلم 

   .”لیس من البر الصیام في السفر "-علیه وسلم ّصل االله  -فقال 

یداوم علیه؟ لقد اختلف الفقهاء  أن  فهل یجوز له رغب المسلم في صوم التطوعوٕاذا

یري أنه یحرم علي المسلم المداومة علي الصوم : المذهب الأول. في ذلك علي مذهبین

من السنة : وحجتهم: هو الأوجه دلیلا: وقال الصنعاني. وهو اختیار ابن خزیمة. تطوعا

   .والمعقول
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 -النبي  أن . عبداالله بن عمرفمنه ما أخرجه الشیخان من حدیث:  دلیل السنةأما

لا صام : "لمسلم بلفظأیة  وفي رو.”لا صام من صام إلي الأبد: " قال-علیه وسلم ّصل االله 

علیه ّصل االله  -هذا اللفظ من النبي  أن : یقول ابن العربي في بیان وجه الدلالة.”ولا أفطر

ٕ وان كان -علیه وسلم  ّصل االله -فیا ویح من دعا علیه النبي .  علیهدعاءكان  أن - وسلم 

وٕاذا لم .  أنه لم یصم-علیه وسلم ّصل االله  -معناه الخبر فیا ویح من أخبر عنه النبي 

   .یصم شرعا فكیف یكتب له ثواب

 فهو ما یترتب علي مداومة الصیام من الضعف ومشابهة المتبتلین  دلیل المعقولوأما

 أخرجه الطبراني عن سعد بن أبي وقاصوقد ورد النهي عن الرهبانیة فیما . أو المترهبنین

المذهب  .”إن االله أبدلنا بالرهبانیة الحنیفة السمحة: " قال-علیه وسلم ّصل االله  -النبي أن 

یري مشروعیة المداومة علي الصیام بدون كراهیة عند المالكیة وبعض الشافعیة : الثاني

. هة المداومة علي الصیاموذهب الحنفیة وبعض الشافعیة والحنابلة إلي كرا. والحنابلة

أما دلیل السنة فمنه ما أخرجه ابن السني من حدیث أبي . من السنة والمأثور: وحجتهم

من صام الدهر فقد وهب نفسه من االله عز : " قال- وسلمعلیه ّصل االله  -النبي  أن هریرة

. دیث لا ندري ما صحة هذا الح- وهو من أئمة الحدیث المتأخرین -قال الصنعاني " وجل

. منهم أبوطلحة. جماعة من الصحابة كانوا یسردون الصوم أن وأما دلیل المأثور فما روي

  . أربعین سنة-علیه وسلم ّصل االله  -قیل إنه صام بعد موت النبي 

  : النذر -

 هو إلزام المسلم المكلف نفسه بفعل طاعة الله غیر واجبة علیه بأصل الشرع ولا النذر

َّثم : " الوفاء به في الجملة لعموم قوله تعاليوعیته ووجوبخلاف بین الفقهاء علي مشر ُ

ۡلیقضوا تفثھم  ُ َُ َ َ ْ ۡ َ ۡولیوفوا نذورھم ۡ ُ َ ُ َُ ُُ ْ فوا بٱلبیت ٱلعتیقۡ ِولیطوَّ ِِ َِ َ َ َۡ ۡ ۡۡ ْ ُ  ولما أخرجه البخاري )٢٩ الحج(" َّ

ومن .  االله فلیطعهیطیع أن من نذر: "علیه وسلم قالّصل االله النبي  أن من حدیث عائشة

عمر بن الخطاب سأل  أن . وما أخرجه الشیخان عن ابن عمر.”یعصیه فلا یعصه أن نذر

 اًأعتكف یوم أن یا رسول االله إني نذرت في الجاهلیة: "علیه وسلم فقالّصل االله رسول االله 

 وفي. اًاذهب فاعتكف یوم: "علیه وسلمّصل االله فقال " فكیف تري؟. في المسجد الحرام
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   .”أوف بنذرك: "روایة

فذهب الحنفیة وبعض المالكیة إلي أنه .  الفقهاء في صفة النذر الشرعیةواختلف

وذهب جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة .  للنفس علي الطاعةًلأن فیه حملا. مندوب

. النذر إذا كان علي سبیل التبرر أو التقرب إلي االله تعالي فهو مستحب أن والحنابلة إلي

   .اًلما فیه من مشقة بجعل غیر الواجب واجب. كروهو مه: وقیل. لأنه قربة

وهو الذي یلتزم فیه الناذر قربه في مقابل .  إذا كان النذر علي سبیل المجازاةأما

االله تعالي  أن لأن الناذر قد یظن. حرام: وقیل. َّحدوث نعمة أو اندفاع بلیة فهو نذر مكروه

علیه وسلم ّصل االله النبي  أن بن عمروقد أخرج الشیخان من حدیث ا. قد استجاب لنذره

 فالنذر لا یجر .”وٕانما یستخرج به من البخیل. إنه لا یأتي بخیر: "النهي عن النذر وق

أو كان في . وٕاذا عجز المسلم عن الوفاء بالنذر. ًولا یرد قضاء. اًولا یصرف ضر. اًنفع

 .من حدیث عقبة بن عامرلما أخرجه مسلم . یتحلل منه بكفارة یمین أن الوفاء به مشقة فله

 وكفارة الیمین مبینة في قوله .”كفارة النذرة كفارة یمین: "قالعلیه وسلم ّصل االله النبي أن 

ُلا یؤاخذكم ٱ� بٱللغو في أیمنكم ولكن یؤاخذكم بما عقدتم ٱلأیمن فكفرتھۥٓ إطعام : "تعالي ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َۡ
ِ ِ ِ ُِ ُ ۡ ُُ ُ َ ُ ُ ََّٰ ُّ ََّ َ ۖ َّٰ ٰ ۡۡ َۡ ۡ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِٰ ٓ َّ ُ

ُعشرة مسكین من أوسط ما تطعمون أھلیكم أو كسوتھم أو تحریر رقبة فمن لم یجد فصیام  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َۡ ِ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َُّ ٖۖ ِ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ َۡ َ َ َُ ُ ُۡ ٰ

ام ذلك كفرة أیمنكم إذا حلفتم وٱحفظوا أیمنكم كذلك یبین ٱ� ُثلثة أیَّ َّ ُ ِّ ُ ۡ ۡ ۡ َۚ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِٰ َٰ َ َ َ ََ َ َ َۚ ٰ ۚ ُٰ ُ َ ُ َۡ ۡ َۡ ُ ۡ َ َْ ٓ ِ ُ َّٰ ٖ
ۡ لكم ءایتھۦ لعلكم ٰ ُۡ َ ُ ََّ َ َ َِ ِ ٰ

َتشكرون ُ ُ ۡ   ".٨٩ :المائدة"" َ

  :  المتطوع لإكرام الضیففطر -

یتم صیام  أن  الفقهاء في حكم من تطوع بصوم یوم الله تعالي هل یجب علیهاختلف

خاصة إذا . اًأم یجوز له الفطر خلال نهار الصوم لكون الصیام تطوع. ًذلك الیوم وفاء للنیة

   .یكرمه بالغذاء معه؟ مذهبان للفقهاء أن ضیف ویریدنزل به 

 اًفمن نوي صیام یوم تطوع. یري لزوم صوم التطوع بالشروع فیه: المذهب الأول

وهو . فإن أفطر فقد أساء ووجب علیه القضاء.  لم یعد له حق في الفطراًوصار صائم

َیأیُّھ: "عموم قوله تعالي: وحجتهم. ةمذهب الحنفیة والمالكی ََ ٓ َا ٱلذین ءامنوا أطیعوا ٱ� ٰ َّ ْ ُْ ِ َِ ٓ ُ َ َ َ َّ

سول  َوأطیعوا ٱلرَّ َُ ُْ ِ ۡولا تبطلوا أعملكمَ ُِ ْ َُ ُ ََٰ َۡ َۡ  یرة وما أخرجه مسلم من حدیث أبي هر.)٣٣ محمد(" ٓ

 فلیصل اًإذا دعي أحدكم فلیجب فإن كان صائم: " قال-علیه وسلم ّصل االله  - النبي أن 
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ًوان كان مفطر  منع الصائم -علیه وسلم ّصل االله  -النبي  أن :ستدلال ووجه الا.” فلیطعمإ

أي یدعو لهم . یصلي لأهل الطعام أن بل علیه. المتطوع من الفطر إذا دعي الي الطعام

فإن ضعف الصائم أمام . یستحیا منه أن فاالله أحق.  منهماًولا یأكل حرج. كةبالخیر والبر

 ” مكانهاًیصوم یوم أن مع االله ووجب علیهالطعام أو أمام أهل الطعام فأكل معهم فقد أساء 

كنت أنا وحفصة : لما أخرجه أحمد والترمذي بسند صوب إرساله عن عائشة قالت

: -علیه وسلم ّصل االله  -فجاء رسول االله .  منهفأكلنا. فعرض لنا طعام اشتهیناه. صائمتین

فمن . بالشروع فیهیري عدم لزوم صوم التطوع : المذهب الثاني .” آخر مكانهاًاقضیا یوم"

یفطر في أي  أن یتم صومه أو أن فله الحق.  بالفعلاًوصار صائم. اًنوي صیام یوم تطوع

عموم قوله : وحجتهم.  والظاهریةالحنابلةوهو مذهب الجمهور قال به الشافعیة و. ساعة شاء

. وما أخرجه مسلم في صحیحه عن عائشة" وما جعل علیكم في الدین من حرج: "تعالي

:  فقال-علیه وسلم ّصل االله  - فأخبرت النبي - أي شاة مطبوخة - أهدي لنا حیس :قالت

.  بزیادةلنسائي وقد أخرجه ا-علیه وسلم ّصل االله  -. فأكل" اًأرنیه فلقد أصبحت صائم"

إنما مثل صوم التطوع مثل : "أكل أن  قال بعد-علیه وسلم ّصل االله  -النبي  أن وفیها

 وأخرج الإمام أحمد .”ٕفإن شاء أمضاها وان شاء حبسها. دقةالرجل یخرج من ماله الص

 -علیه وسلم ّصل االله  -النبي  أن .من حدیث أم هانيء. والبیهقي والترمذي بسند فیه مقال

  ".ٕشاء صام وان شاء أفطر أن -أمین نفسه : وفي روایة- الصائم المتطوع أمیر نفسه : "قال

  :  یفسد الصوم ومالا یفسدهما

   .وما یوجب القضاء والكفارة، ما یوجب القضاء فقط:  نوعان الصوممفسد

   .وفي كل ذلك تفصیل في المذاهب، مباح ومكروه:  المفسد نوعانغیر

تناول الصائم مالیس فیه غذاء اوما في ) ١) (الحنفیة( یوجب القضاء بدون الكفارة ما

یتناول غذاء او  أن )٢ (معني الغذاء وتنقضي سهوة البطن به، وما في معني الغذاء هو الدواء

  .یقضي شهوة الفرج غیر كامله أن - ٣دواء لعذر شرعي كمرض او سفر او اكراه او خطأ 

تناول غذاء او ما في معناه بدون عذر شرعي وتنقضي ) ١( یوجب القضاء والكفارة ما

   .الفرج كامله یقضي شهوة أن )٢(شهوه البطن 
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الا في حالة   ما یصل الي جوفهذوق شيء لم یتحلل منه) ١: ( یكره للصائمما

تذوق الطعام لتتبین ملوحته ویجوز لمن یشتري شیئا یؤكل او  أن الضرورة فیجوز المرأة

مضغ شیيء بلا عذر فإن كان لعذر اذا مضغت الأم طعام صغیرها ) ٢(.یذوقه أن یشرب

تقبیل ) ٤. (الذي لایصل منه شيء الي الجوف) اللبان(مضغ العلك ) ٣. (فلا كراهة

وضع فرج الرجل في فرج (او مباشرة فاحشة ) مضغ الشفة(الزوجة سواء كانت قبله فاحشة 

جمع ریقه في فمه ثم ) ٥(واذا أمن علي نفسه من الانزال فلا یكره ، زوجته دون حائل

 اما اذا كان لا )الفصد ـ الحجامة(الصوم  یضعفه عن أن فعل ما نظن) ٦. (ابتلاعه

  .فلا كراهة یضعفه

  : لصوم في االقئ -

ثم أطلق . قاء الرجل ما أكله قیأ من باب باع: یقال.  في اللغة مصدر قاءالقيء

هو الخارج : تكلف القيء والقيء في اصطلاح الفقهاء: المصدر علي الطعام المقذوف وتقیأ

ویختلف حكم القيء في الصوم بحسب صفتي العمد . من الطعام بعد استقراره في المعدة

لا خلاف عند : أو لا حكم صوم من ذرعه أي غلبه القيء: ما یليكما سنوضحه فی. وغیره

سواء أكان الخارج من القيء . الصائم إذا ذرعه القيء لم یبطل صومه أن أكثر الفقهاء علي

 وغیرهما. استدلالا بحدیث أبي هریرة الذي أخرجه ابن حبان والترمذي وحسنه. قلیلا أم كثیرا

 اًومن استقاء عمد.  القيء فلیس علیه قضاءعهمن ذر ":علیه وسلم قالّصل االله النبي أن 

سواء أكان عمدا . القيء مفطر أن :عن الحسن البصريأیة  وقال ربیعة الرأي ورو."فلیقض

وهذا فیمن ذرعه القيء لا یبطل صومه هو قول كل من : قال ابن المنذر. أو اضطرار

. من ذرعه القید لیس بمفطر أن الجمهور علي: وقال ابن رشد. یحفظ عنه العلم ربه أقول

: وحجة من ذهب إلي الفطر بمطلق القيء ولو اضطرارا. إنه مفطر: إلا ربیعة فإنه قال

ّصل إن رسول االله "عموم حدیث أبي الدرداء الذي أخرجه ابن حبان الترمذي وأحمد وغیرهم 

. لخدري وكذلك ما أخرجه الترمذي بسند ضعیف عن أبي سعید ا."علیه وسلم قاء فأفطراالله 

ثلاث لا یفطرن : "علیه وسلم قالّصل االله عن النبي .  أبي شیبة عن عطاء بن یساروابن

  ".والاحتلام. والقيء. الحجامة: الصائم
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لحدیث أبي هریرة . ذهب أكثر أهل العلم إلي أنه مفطر.  حكم من تعمد القيءثانیا

القيء  أن إلي.  الحنابلةعندأیة وذهب أبویوسف من الحنفیة ورو. فیمن ذرعه القيء. السابق

وٕان كان أكثر من . لعدم الخروج حكما. كان أقل من ملء الفم فلا یفسد الصوم أن عمدا

عن الإمام أیة  ابن مسعود وابن عباس وطاوس والهادي ورونذلك أفسد الصوم وروي ع

 وذلك لتعارض الادلة الواردة في. عمدا أو ذرعا. القيء لا یفطر مطلقا أن :قالوا. مالك

والاعتماد علي البراءة الاصلیة وسبب اختلاف الفقهاء في مسألة فطر الصائم . ذلك

 بین الأحادیث الواردة في هذه لتعارضیرجع كما یقول ابن رشد إلي ما یتوهم من ا: بالقيء

: أحدهما. ذلك أنه ورد في هذا الباب حدیثان. واختلافهم أیضا في تصحیحها. المسألة

فلقیت : قال معدان" قاء فأفطر. "علیه وسلمّصل االله . سول االلهر أن حدیث أبي الدرداء

:  قال.” فأفطرقاءإن رسول االله . "أبا الدرداء حدثني أن :ثوبان في مسجد دمشق فقلت له

حدیث أبي : والآخر. وحدیذث ثوبان هذا صححه الترمذي. أنا صببت له وضوءه. صدق

من ذرعه القيء : "قال. علیه وسلمّصل االله . النبي أن .هریرة خرجه الترمذي وأبوداود أیضا

فمن .  وروي موقوفا عن ابن عمر.”وٕان استقاء فعلیه القضاء. وهو صائم فلیس علیه قضاء

ومن أخذ بظاهر حدیث ثوبان . لیس فیه فطر أصلا: قال.  عنده الاثران كلاهماصحلم ی

یستقيء  أن  بینولم یفرق. ورجحه علي حدیث أبي هریرة أوجب الفطر من القيء بإطلاق

أو لا یستقيء ومن جمع بین الحدیثین وقال حدیث ثوبان مجمل وحدیث أبي هریرة مفسر 

  .وهو الذي علیه الجمهور.  بین القيء والاستقاءةقوالواجب حمل المجمل علي المفسر فر

سواء وصل ، الي الحلق من فم او اذن او عین او أنف) ماء(وصول مانع   -٥

او السواك حتي وصل الي الحلق او وصل خطأ كأن ) مضمضة(عمدا او سهوا او غلبه 

وفي حكم المائع ( اكله قبل العجز او بعد غروب الشمس والا فلا یفسد صومه  أن یتبین

 فمجرد وصول دخانه الي حلقه مفطر وان لم ربهالذي اعتاد الناس ش البخور وكذلك الدخان

،  الطعام اذا استنشقها فلا اثر لهااما دخان الحطب فلا اثر له كرائحة، یصل الي المعدة

صومه وأما لو اكتحل لیلا ثم وجد طعمه  ولو اكتحل نهرا فوجد طعم الكحل في حلقه فسد

 وصول أي شيء الي المعدة سواء كان مائعا او عیره ومن فسد -٥. نهارا فلا یفسد صومه
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اما من فسد صومه في اداء رمضان وجب علیه الامساك بقیة الیوم تعظیما لحرمة الشهر 

  .صومه في غیر اداء رمضان كالصیام المنذور فلا یجب علیه الامساك بقیة الیوم

حجم الصبي : یقال. أي المص. مأخوذة من الحجم: الحجامة في اللغة: الحجامة  -٦

هي استخراج الدم المحقن من الجسم : والحجامة في اصطلاح الفقهاء. إذا مصه. ثدي أمه

. وخصها بعض الفقهاء بإخراج الدم من القفا. ي سائر البدن من أي جزء فاً أو شرطاًمص

وتفترق الحجامة في أنها . إخراج دم من الجسد: كلاهما أن والحجامة تتفق مع الفصد في

شق : اً وفصاداًفصد یفصد فصد: تقول. أما الفصد فهو شق العرق. مص للدم بعد الشرط

. فلا یجوز ممارستها إلا بإشراف طبي. والحجامة تستخدم في التداوي. العرق لإخراج الدم

النبي  أن .عن أنس بن مالك. الشیخانما أخرجه : منها. وقد ورد في ندبها بعض الأحادیث

خیر : " وأخرجه أحمد بلفظ.“إن أمثل ما تداویتم به الحجامة : "علیه وسلم قالّصل االله 

علیه ّصل االله النبي أن  .وأخرج الشیخان من حدیث جابر بن عبداالله. "ماتداویتم به الحجامة

أو لذعة .  شربة عسلأو. من أدویتكم خیر ففي شرطة محجم شيء إن كان في: "وسلم قال

   .”أكتوي أن وما أحب. بنار توافق الداء

في حجامة . ویمكن إجمال أقوالهم. اً كبیراً اختلف الفقهاء في حكم الحجامة اختلافوقد

   :في المذهبین التالیین. الصائم

. وبها یفطر كل من الحاجم والمحجوم. یري تحریم الحجامة للصائم: الأولالمذهب 

ومحمد بن إسحاق وابن . ٕوبه قال داود والأوزاعي واسحاق بن راهویة. وهو مذهب الحنابلة

 ما أخرجه البخاري -١: من السنة بما یأتي: وحجتهم. وعبد الرحمن بن مهدي. خزیمة

وعن أبي . وعن شداد بن أوس. ن وغیره عن ثوبان حباابنوأخرجه .  عن غیر واحداًتعلیق

علیه وسلم أتي علي رجل ّصل االله النبي أن . وصححه الترمذي عن رافع بن خدیج. هریرة

حیث . ظاهر: ووجه الدلالة" أفطر الحاجم والمحجوم: "فقال. بالبقیع وهو یحتجم في رمضان

 ما -٢. لأنها تفسده. وم في الصةلما حكم بفطر الحاجم والمحجوم فهمنا حرمة الحجام

  .أخرجه اسحاق الجوز جاني من حدیث ابن عباس

موضع بین مكة والمدینة علي "علیه وسلم بالقاحة ّصل االله احتجم رسول االله : قال
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فنهي رسول االله . فوجد لذلك ضعفا شدیدا. وهو محرم صائم. بقرن وناب" ثلاث مراحل منها

الحجامة كانت  أن :ذا الحدیثوجه الدلالة من هو. یحتجم الصائم أن علیه وسلمّصل االله 

وقد بین هذا الحدیث علة النهي عن .  تحریمها للصائم بعد الإباحةوردثم .  مشروعةأولا

أنه سأل . وقد أخرج البخاري عن ثابت البناني. وهي الخوف من الضعف. الحجامة للصائم

  .ن أجل الضعفلا إلا م: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال. أنس بن مالك

 كراهة لمن لا تضعفه ومع ونیري مشروعیة الحجامة للصائم بد: المذهب الثاني

. وٕالي هذا ذهب الجمهور. وفي الحالین لا یفطر الحاجم ولا المحجوم. الكراهة إذا أضعفته

وبه قال أبو سعید الخدري وابن مسعود وأم سلمة . قال الحنفیة والمالكیة والشافعیة والظاهریة

من السنة : جتهموح. والشعبي والنخعي والثوري. ن بن علي وعروة وسعید بن جبیروحسی

  :والمعقول

: قال. في صحیح البخاري. حدیث ابن عباس :مایلي. فمنه: أما دلیل السنة -١

 حدیث عطاء بن -٢" واحتجم وهو صائم. علیه وسلم وهو محرمّصل االله احتجم النبي "

ثلاث لا یفطرن : " علیه وسلم قالّصل االله النبي أن  - الذي اخرجه ابن أبي شیبة -یسار 

   .”الحجامة والقيء والاحتلام: الصائم

والفصد . الحجامة دم خارج من البدن فأشبه الفصد أن :فقالوا: وأما دلیل المعقول -٢

ولأنها تسبب الضعف . وٕانما كرهوها للخروج من الخلاف. فكذلك الحجامة. لایحرم ولایفطر

   . أو الحاجم شریكهعن الصوم للمحجوم

إذا كانت الحجامة عند جمهور الفقهاء مكروهة : الألعاب الریاضیة العنیفة: اًثانی

ما ینشغل به كثیر من الشباب الیوم من  أن فإنه بفقة القیاس نري. للصائم لأنها تضعفه

لم یكن في كل البلاد  أن المشاركة في الفرق الریاضیة التي صارت ظاهرة في أكثر

مع ما یحوط .  بعد العصر وقبل المغربوبخاصة. یة خلال شهر رمضانالإسلام

أمر یخالف روح الشریعة . المتلاعبین من جمهور یحمسه علي بذل المزید من الطاقة

فكم من شباب یتساقطون علي أرض الملاعب بسبب مجهودهم الریاضي . وحكمة الصیام

 رضواضعف شباب آخرون فأعوكم . العنیف مع اعتصامهم بحبل االله وتمسكهم بالصیام
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عن ضیافة االله في شهر الصیام لیتمكنوا من إشباع هوي المتفرجین في الملاعب 

إذا كان السلف الصالح قد تحرزوا عن نهار رمضان في الحجامة التي ترجع .. الریاضیة

یعیدوا حرمة  أن فأولي بشباب ورجال هذه الآمة. وجعلوها في اللیل. بالنفع علي أجسادهم

أو یجتهدوا . ویجعلوا منه راحة یتقوون بها علي طاعة اللیل. بث رمضان ویجنبوه العنهار

  .في استثمار نهار الصیام بما یفید دینهم وأوطانهم

  العطش في رمضان؟ -

أنعم االله بها علینا نعمة العطش ونعمة الجوع، فالشعور بالعطش مؤشر  التي  النعممن

ماء استجابة للعطش تعویضا لهذا النقص، فبقدر دقیق لنقص الماء بالجسم، ویعتبر شرب ال

شدة العطش بقدر ما نشرب من ماء حتى نروى ظمأنا، فحینما یشعر الانسان أو الحیوان 

بالعطش فإن هذا الشعور یعطى إشارة لمركز من مراكز المخ یترتب علیها افراز هرمون 

الدم  إلى لماء من الكلیةنقل قدر من ا في یسمى الهرمون المضاد لإدرار البول، وهو یساعد

سائر أعضاء الجسم، وفى هذا تعویض لنقص الماء الذى تحتاجه خلایا الجسم  إلى ومنه

  . القوام الأساسى لسوائل الجسم وأهمها الدماءوهى تقدر بمائة تریلیون خلیة، كما یمثل الم

خلیص الدم یختفى هذا الهرمون اختفاء یترتب علیه ت في  حالة زیادة كمیة الماءوفى

الجسم من الماء الزائد الذى یخرج معظمه على هیئة بول، وبهذا یتحرر الدم من الماء الزائد 

  .والمواد الضارة الذائبة فیه

 الماء من أهم ضروریات الحیاة للإنسان والحیوان، فهو یأتى بعد الأكسجین ویعتبر

ن فحسب، بل تمتد من حیث أهمیته للحیاة، ولا تقتصر أهمیة الماء على الانسان والحیوا

َأو لم یر ٱلذین “.. محكم آیاتهفي  لتشمل جمیع الكائنات الحیة، كما یبین لنا القرآن الكریم َ َ َِ َّ ۡ َ َ

موت وٱلأرض كانتا رتقا ففتقنھما  ۖكفروا أنَّ ٱلسَّ ۡ ۡ ََ َ َ َ َ َُ َُٰ َ َ َ َ َ َ َ َٗ ْۡ َ ۡ ِ ٰ ٰ ٍّۚوجعلنا من ٱلماءٓ كل شيء حي ٓ َ َ َ َ ٍَ ِۡ َ ُ ََّ ۡ َۡ َأفلا ِ َ َ

َیؤمنون ُ ِ ۡ الانسان والحیوان والكائنات  في  ویؤدى الماء وظائف حیویة عدیدة،)لأنبیاء ا٣٠( ”ُ

وظائف  في الحیة الأخري، بحیث یترتب على فقدان الماء أو نقصه الشدید اضطراب

یتألف منها أعضاء الجسم، ومن أهم  التي الجسم، وانعدام الحیویة والنشاط والحیاة للخلایا

خلایا  في  التفاعلات والوظائف الحیویة العدیدةاءاسى لإجروظائف الماء أنه عامل أس

الجسم وأعضائه وسوائله، فدون هذه التفاعلات لا تقوم حیاة للكائن الحي، وتشمل فوائد 
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الماء طرد المواد الضارة من الجسم عن طریق البول، كما یعمل الماء على تنظیم درجة 

 التنظیم حیاة لجمیع خلایا هذایة، وفى الحالات غیر المرض في حرارة الجسم لتظل ثابتة

الجسم وأعضائه، فإذا ارتفعت حرارة الجسم أو قلت لأسباب مرضیة مثلا، اضطربت 

  .فقدان حیویتها وحیاتها إلى وظائف الأعضاء والخلایا، وقد یؤدى هذا

 لزیادة حاجة المرأة الحامل للماء خلال شهور الحمل ینشط إفراز هرمون ونظرا

من المبیض، حیث یعمل هذا الهرمون على زیادة العطش، وبالتالى  relaxin رلاكسین

  .تناول الحامل كمیة أكثر من الماء لتعویض نقصه خلال الحمل

أمراض تتصف بنقص  إلى  أمراض یطلق علیها أمراض العطش، وهى تنقسموهناك

 إلى د یؤدىالعطش وأخرى بشدته، ویترتب على أیهما فقدان التوازن الطبیعى للماء فقدانا ق

قد  التي وظائف الجسم، وینجم عن نقص العطش قلة تناول الماء في حدوث اضطرابات

 الدمویة، وحدوث صدمة حراریة بسبب نقص لدورةالاصابة بالجفاف وانهیار ا إلى تؤدى

كثیرین من المسنین یشكون من  أن  إلىالحرارة، وتجدر الاشارة في الماء وارتفاع شدید

تدخل علاجي، ویمكن للمسن التغلب على نقص  إلى ى الحاجةنقص العطش بما یعن

 كوب كل رالعطش بالتعود على تناول ثمانیة أكواب من الماء یومیا بحیث یشرب مقدا

من أیة الوق في تعویض نقص الماء، كما یساعد في ساعتین، ویفید تناول الماء بهذه الكمیة

  .الامساك الذى غالبا ما یشكو منه المسنون

تتصف بشدة العطش مرض السكر غیر المعالج، حیث تشمل  التي للأمراض ومثالا

نقص الماء بالجسم  إلى البول خروجا یؤدى في أعراضه خروج كمیة كبیرة من الماء

شدة العطش الاصابة  إلى تؤدى التي والشعور بالعطش الشدید، وتشمل الحالات المرضیة

  .بالقىء أو الاسهال الشدید

المحافظة على القدر الكافى من الماء  في ر بالعطش تساعدعملیة الشعو أن وكما

الحفاظ على  إلى الذى یحتاجه الجسم، فإن الشعور بالجوع له أهمیة وظیفیة حیث یؤدى

 ساعة دون تناول طعام، وهذا ما ٢٤حدود معدله الطبیعى على مدار  في مستوى سكر الدم

لمعدل الطبیعى خلال مدة حدود ا في الصیام، حیث یظل مستوى سكر الدم في یحدث
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رمضان هذا العام، فعندما یشعر  في  ساعة، مثلما یحدث١٦ إلى قد تصل التي الصیام

إفراز هرمون  إلى الانسان أو الحیوان بالجوع لأى سبب فإن الشعور بالجوع یؤدى

سكر  إلى بدالك في )النشا الحیواني(تحویل الجلیكوجیم  في الادرینالین الذى یساعد

الدم لیحافظ على مستوى السكر الطبیعي، وحینما یتعود  إلى  الذى یصل من الكبدالجلوكوز

تناول  في الصائم على الصیام خلال رمضان فإنه یكتسب مقاومة للجوع تجعله لا یفرط

له من السمنة ومن أمراض أخري، وصدق أیة الطعام خلال باقى شهور العام، وفى هذا وق

ْیبني ءادَم خذوا زینتكم عندَ كل مسجد وكلوا “: كم آیاتهمحي  ف القائلوتعالىالحق تبارك  ُْ ُٰ ُ ُ َُ َ َ َ َٖ ِ ۡ ِّ ِۡ َِ َ ِ
ُ َ ٓ

َوٱشربوا ولا تسرفوا إنھۥ لا یحبُّ ٱلمسرفین َ َ َِ ِِ ِۡ ُۡ ُ ُ ُۡ َ ُ ُ ََّ ِ
ْۚ ْٓ   .) الأعراف٣١( ”ۡ

  دستور الصائمین؟ -

الأسنان، الفم، البلعوم، ( معظم الأمراض الباطنة، تأتى من الجهاز الهضمى أن

 في وملحقات الجهاز الهضمى من غدد لعابیة، وغدد) مريء، المعدة، الأمعاء، القولونال

الدم، وغدة  في غدة صماء لإفراز الأنسولین(جدر أجزاء الجهاز، وكبد ومرارة وبنكریاس 

والسبب الرئیسى لأمراض الجهاز ). الجهاز الهضميخلذات قناة تصب الأنزیمات دا

خطأ، من حیث الكمیات  في  أدنى شك، نأكل خطأالهضمى هو الطعام لأننا وبلا

وحتى شهر رمضان، شهر الصوم، حولناه من شهر !!والنوعیات والإضافات والأوقات

  !!الأكل في شهر الطعام والتفنن، تفننا شدیدا إلى للعبادة

شهر رمضان، شهر الراحة لأعضاء الهضم والتمثیل الغذائى للأكل والأطعمة،  أن مع

جنوح مزاج ومشاعر  في معنى الصوم وروحانیاته، وتقویة القدرة على التحكمدون الالتفات ل

ونسیان معنى الصوم !! الأمراض إلى الإقبال على الطعام، بعد فترة من الصیام، مما یؤدى

الطریق لعلاج السمنة والسكر والضغط ودهن أیة  والجوع هما بدمالصیا أن كعبادة، مع

یسببها تناول الطعام دون  أن من الممكن التي ت الأمراضٕالكبد، واجهاد البنكریاس، وعشرا

ولقد صدر، منذ أربعة عشر قرنا، الدستور الربانى للتغذیة السلیمة !!ضبط وبلا حساب

  : والسنة الشریفةكریموالصوم الآمن، بمواد مستقاة من القرآن ال

  .وكلوا واشربوا ولاتسرفوا، إنه لایحب المسرفین -١
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ى یذهب الظمأ وتبتل العروق ویثبت الأجر بإذن االله افطر على تمر، وماء، حت -٢

 .ثم صل المغرب وأكمل إفطارك ودون حد الشبع

  ..المعدة هى بیت الداء أن  لاحظ -٣

  .ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فحذار من امتلائه بالطعام -٤

فثلث لطعامه، : وبحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبه، فإن كان ولابد من الأكل -٥

  ).التنفس(ابه، وثلث لنفسه وثلث لشر

  .السحور بركة، اخروا السحور ولو بجرعة ماء -٦

  .إیاك من الشبع، فنحن قوم لانأكل حتى نجوع واذا أكلنا لانشبع -٧

   قبل وبعد الإفطار؟ -

یترك ما لا ینفعه ولا  أن الأولي له،  یترك المباح له مما هو ضروري لحیاتهالذي

ن عمارة أوقات الشهر بالقربات فیعمل بالنهار مما تعود في غیر رمضان لیتمكن م، یضره

مما لا بد منه من عمل لمعاشه بتلاوة القرآن وعلم نافع ویذكر االله تعالي بأعمال  بعد فراغه

ومن ادخال السرور علي الفقراء ومن اغاثه الملهوف وبر ،  بین الناسلاحالبر من الاص

 من مجالسه الصالحین وعمل الرغائب ،ویعمر اللیل بالقیام والتهجد الوالدین وصله الرحم،

القرآن المجید وسماعه  وتلاوة وزیارة المتقین واطعام الفقراء وغشیان مجالس الذكر والعلم

 لترد علیه واردات الصوم فانه تشبه بالملائكه الكرام ومن تشبه بقوم قلبهالي حفظ  ومسارعته

  .كان منهم

 في الاستحمام ”الصفیحة والكوز“ أیام محمد علي كان اعتماد المصریین علي حتي

أدخل محمد علي نظام المواسیر التي تنقل المیاه وتنتهي بما سماه خبراء  أن والوضوء ،الي

وقد اختلف رجال الدین حول الصنبور، وكان أشدهم في رفضه . ”الصنبور“اللغة العربیة 

بینما أید . النار لأنه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في حرمتهالحنابلة الذین أفتوا ب

وراج بالفعل استخدام ، المذهب الحنفي الوسیلة الجدیدة لسهولة استخدامها في الوضوء

  . نسبة الي المذهب المؤید”الحنفیة“أطلق علیه الناس اسم  أن الصنبور ولكن بعد

خلق االله الانسان من طین أضاف الیه عنصرا آخر  أن  علینا القرآن أنه بعدیقص
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ونفخت فیه من “حانه فلم یقل ذاته سب إلى وقد نسب االله ذلك. یه من روحهروحیا بأن نفخ ف

یتھۥ “ ولكن قال ”الروح ُفإذا سوَّ ُ ۡ َ َ ِ ِونفخت فیھ من روحيَ ِ ِ ُِّ َُ ۡ َ َ فقعوا لھۥ سجدینَ َِ ِ ٰ ُ َُ ْ َ  )٧٢سورة ص ( ”َ

ن یعد الانسا أن  إرادة االلهقتضتوبذلك كرم االله الانسان تكریما لم یرق الیه كائن آخر وا

لا تكون الا بالعلم فكان التكریم الثانى للأنسان  التي الأرض وأن یكلفه بعمارتها في للخلافة

استقر الأمر بالانسان  أن وبعد. الأرض إلى یهبط أن فعلمه االله الأسماء كلها قبل. بالعلم

  إلى توالى إرسال الرسللهىضوء التعلیم الا في ممارسة مهمته فیها في على الأرض وبدأ

فكان أول الوحى الیه . جاء الدور على محمد الذى جعله االله خاتم الأنبیاء والمرسلین أن

التكلیف الالهى الأول للانسان وهو إعمار الأرض مادیا ومعنویا أى صنع  إلى عودا

اذا تأملنا تشریعات الإسلام كلها بما فیها العبادات نجد أنها جمیعا تنطلق من . الحضارة فیه

ومن هنا وجدنا القرآن یركز . الدنیا والآخرة في مصلحة الإنسان وسعادتهمنطلق واحد هو 

الإنسان أو حدیث عن  إلى القرآن اما حدیث في فكل ما. على موضوع أساسى هو الانسان

 عاتعالیمه الانسان دف في یدفع الاسلام. الإنسان أو عن أمر یتصل بالانسان بشكل أو بآخر

صنع  في ها لیس فقط بتأكیده العلم وأهمیته البالغةصنع الحضارة وضمان استمرارإلى 

ِأولم یسیروا في ": یقول الحق. ضرورة دراسة الحضارات السابقةالحضارة وانما بتأكیده  ِ ْۡ ُ َ ََ َ

ۚٱلأرض فینظروا كیف كان عقبة ٱلذین كانوا من قبلھم ٰۡ ِ ِ ِ ِِ ۡ ۡ َۡ ُ َْ ُ َ َ َ َْ ََّ ُ َ َ َ ُ َ ِ َ ة ۡ ٗ كانوا ھم أشد منھم قوَّ ُ ُۡ ُ ۡ ُۡ َِ َّ َ ِوءاثارا في َْ ٗ َ َ َ

ٖٱلأرض فأخذھم ٱ� بذنوبھم وما كان لھم من ٱ� من واق َ ِ َ َ َ َِ َّ َِّّ ُ ۡ َُ َُ َ َِ ِ ُِ َُ ُ َ ِ ۡ َ  ما سبق قراءة) ٢١سورة غافر  ("ۡ

.  تألیف الدكتور محمود حمدى زقزوق مكتبة الشروق” إسلامیةفریضةالحضارة “كتاب في 

 ساعة، بینما ٢١ حیث یطول الیوم أیسلندا في أطول فترة صیام یصومها المسلمون حالیا

وفى أوروبا أطول رمضان من حیث .  ساعات ونصف الساعة٩الأرجنتین  في أقصر یوم

  .  سنة٣٣عدد ساعات الصیام منذ 

 كل عام ومع حلول شهر رمضان المعظم تنشر وسائل الإعلام مرئیة ومسموعة فى

ومن هذه الفتاوى ما .. قد یبطلهومقروءة كثیرا من الفتاوى المتعلقة بالصیام وأحكامه وما 

وبرغم صدور عدة فتاوى من دار الافتاء .أثناء الصیام في یتعلق باستخدام قطرة العین

بعض  أن المصریة على مدى عدة سنوات بأن استخدام قطرة العین لا یبطل الصیام إلا

ذلك واستعرض بعضهم الآراء المتعارضة الصادرة عن  في شیوخنا الأفاضل قد شككوا
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بعض العلماء منذ مئات السنین متعللین بأنهم ینقلون آراء السابقین من العلماء وذلك دون 

لماذا یكتفى بعض .. كثیر من البلبلة إلى تحلیل لهذه الآراء وعدم ابداء آرائهم مما قد یؤدى

قد یكون قد مرت علیها مئات السنین  التي علمائنا الأفاضل بذكر آراء العلماء السابقین

 إلى ظروف تختلف تماما عن ظروفنا دون اعمال فكرهم وابداء آرائهم المستندةفي  وصدرت

 اجتهد السابقون فلماذا لا قدل.. الاعتبار في القرآن والسنة مع أخذ آراء السابقین في ما جاء

القرآن الكریم حدد بعض الأمور تحدیدا دقیقا مثل أركان  أن نجتهد نحن؟ ولنتذكر جمیعا

المواریث بینما ترك كثیرا من التفاصیل لیعمل الإنسان عقله بما یناسب كل الإسلام وأحكام 

 في أما فیما یختص باستخدام قطرة العین. حدود ما جاء بالقرآن والسنة في زمان ومكان

 العین وما مصیرها؟ في توضع التي ما هو حجم نقطة القطرة: نتساءل أن أثناء الصیام فلنا

 یمتص من سطح العین ولكن جزءا صغیرا جدا ”اهیة لحجمهاعلى القلة المتن“معظمها أن 

الحلق عن طریق الأنف مما قد یجعل الإنسان یشعر بطعم القطرة، وذلك دون  إلى قد یصل

الجوف وهو نفس ما یحدث عند الوضوء مع الاختلاف الكبیر بین حجم نقطة  إلى هاوصول

ولكن الإنسان لا یشعر “الوضوء أثناء  في العین إلى تصل التي القطرة وحجم كمیة الماء

الوضوء یبطل الصیام على  أن یدعى البعض أن ، فهل یمكن”بطعمها لأن الماء لا طعم له

بالطبع فإن ذلك من .. أثناء الوضوء مثل القطرة في نالعی إلى الماء یصل أن أساس

. .هى ركن من أركان الإسلام التي یحدث فالوضوء مقدمة ضروریة للصلاة أن المستحیل

 أن ومن ناحیة أخرى فإننا نعرف جمیعا. استعمال القطرة لا یبطل الصیام أن وهذا یؤكد

یفسر  أن  البعض منإلیهفهل یعقل ما ذهب .. الأعمال بالنیات ولكل امريء ما نوي

أثناء الصیام على أنه تحایل مما یبطل الصوم علما بأن القطرة لا  في استعمال القطرة

اننى ارجو الجمیع التفكیر جیدا كما أمرنا االله سبحانه ..  التشخیصتستعمل لغیر التداوى أو

الاعتبار دون  في علیه وسلم قبل ابداء الرأى مع أخذ آراء السابقینّصل االله وتعالى ورسوله 

  .القرآن والسنة في التقید بها مع شرط الالتزام بما جاء

 في الاستحمام ”كوزالصفیحة وال“حتي أیام محمد علي كان اعتماد المصریین علي 

أدخل محمد علي نظام المواسیر التي تنقل المیاه وتنتهي بما سماه خبراء  أن والوضوء ،الي
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وقد اختلف رجال الدین حول الصنبور، وكان أشدهم في رفضه . ”الصنبور“اللغة العربیة 

ا أید بینم.  لأنه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الناربحرمتهالحنابلة الذین أفتوا 

وراج بالفعل استخدام ، المذهب الحنفي الوسیلة الجدیدة لسهولة استخدامها في الوضوء

  . نسبة الي المذهب المؤید”الحنفیة“أطلق علیه الناس اسم  أن الصنبور ولكن بعد

هناك طرقا مختلفة لتناول الطعام حتى لا تشعر بالتخمة المعتادة وعسر الهضم  

ة على معدة خالیة طوال النهار، وقد تكونىن قد نجحت او ما المرتبط بتناول الإفطار فجأ

.. والصیام هو حالة من تهذیب الروح والنفس والبدن..زلت تعانین الانتفاخات وسوء الهضم

 أن ومن المفترض..  هذا الشهر لنعید تنظیم كل أجهزتنا الحیویةلىوقد منحنا سبحانه وتعا

عكس ما یتوقع الجمیع من أنه سیعانى من سوء یمنحنا صیام هذا الشهر الصحة والحیویة ب

حركة الجهاز الهضمى او عدم تنظیم لضغط الدم او معدلات  في الهضم او اضطراب

وكلها مخاوف ..  الوزن بالطبعوزیادة.. السكر او وظائف الكبد او معدلات الكولیسترول

لاح وتأهیل ولكن الحقیقة انه شهر الإص..عند البعض كل عام خلال هذا الشهر الفضیل

الجسد، كما یقول الدكتور ولید عبد الفتاح العسیلى استشارى الصحة العامة والتغذیة 

 لأیامویقدم عدة نصائح وقواعد سوف تضمن لك صیاما بلا متاعب مع ا. الإكلینیكیة

  .المتبقیة من الشهر الكریم

  دقیقة على الأقل ما بین كسر الصیام وتناول وجبة٢٠ فائدة ترك :١ نصیحة

هذا هو الوقت اللازم لتنظیم التناغم ما بین الجهاز العصبى  أن فقد تبین علمیا.. الإفطار

والهضمى لكى یستطیع الإنسان تناول الحجم والقدر المناسب له فقط دون زیادة المناسب 

 واحدة عند سماع الآذان سیتناول الإنسان كمیة أكبر من قدرة ةففى حالة تناول الإفطار مر

  هازه الهضمى، على قدر الإشارات العصبیة المرسلة للمخ طوال الیوم أنا جعاناستیعاب ج

 أن  مهم جدا جدا عدم تناول كمیات كبیرة من الماء عند كسر الصیام او:٢ نصیحة

حالة جفاف  في ٕهذا تحمیل زائد على الكبد واجهاد له، فقد كان في  لأناًیكون الماء بارد

یقوموا باستشارة الطبیب المعالج  أن مرضى الكلى یجبن  أننبه هنا أن ویجب_طوال الیوم 

ّوعند كسر الصیام یفضل تناول كوب من _  من عدمهلصیامللنصح او لتحدید وجوب ا
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 دقیقة یتم تناول الكم الذى أریده من الماء وسبحان االله هذه ٢٠الماء فقط مع التمر وبعد 

  .علیه وسلمّصل االله هى سنة الرسول 

 الحفاظ دائما على الإحساس بعد الأكل او الشرب بالخفة وعدم  محاولة:٣ نصیحة

 في وللمتأمل..التعامل مع الطعام في الامتلاء ففى هذا فرصة أفضل لكل أجهزة الجسم

الصیام یزید من معدلات التمثیل الغذائى  أن حكمة شهر الصوم الكریم وفضائله الكثیرة نجد

طلاق أى التخلص من كل السموم المختزنة على الإ  detoxالالقیاسیة وهو أعظم أنظمة 

داخل خلایانا الدهنیة فلا تحملوا أجسامكم فوق طاقتها ویقینا ستستمتعوا طوال الشهر 

 في ولمن یرید انقاص جزء من وزنه الزائد والحصول على هضم منتظم.بالنشاط والحیویة

  :أیام الشهر الكریم وجبات مثالیة للإفطار والسحور

 تمرات ٥-٣ء بتناول محفز بسیط للجهاز الهضمى والعصبى مثل یجب البد: اولا

دقیقة دون أكل او شرب ٢٠شوربة+  تمر ١كوب عصیراو +  تمر ١وماء لیس بالكثیراو 

.. وهى أهم شروط الاستمتاع بصحة وهضم جید طوال الیوم، ثم تناول الوجبة الرئیسیة

  :نهوهناك ثلاث مستویات لمن یرید إنقاص وز

  ..ل حجم طبق واحد متنوع أیا كان المحتوىتناو: الأول

  سلاطة+خضار+ نوع واحد فقط بروتینات+تناول نوع واحد فقط نشویات : الثانى

خضارثم ترك ساعتین +سلاطة +تناول نوع واحد فقط نشویات او بروتینات : الثالث

على الأقل وتناول قطعة حلویات او فواكه متنوعة، وهنا مهم جدا التنویه عن أهمیة 

 شرب اًالامتناع عن تناول اى سوائل أثناء الطعام او بعده على الأقل بنصف ساعة وایض

 أن  السحور تكون قبل النوم بساعة على الأقل، ومهموجبةثم .الماء أثناء ساعات الإفطار

  تكون وجبة خفیفة لتساعدك على عدم الإحساس بالجوع او العطش خلال الصیام

: وهذا یعد أفضل أشكال السحوراو..  او یامیشعسل او تمر+زبادي+فواكه: مثال

  سلاطة+زبادي+نوع واحد من الطعام+ رغیف ١/٢

 عدم تناول كمیات كبیرة من الماء بعد السحور لتجنب سوء الهضم او الجوع ومهم

یمنحها الخالق  التي وأخیرا فإن هذا الشهر العظیم هو الفرصة.الیوم التالي في والعطش
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 لتنظیم كل أجهزة الجسم الحیویة فهو شهر الإصلاح الروحى سبحانه وتعالى للإنسان

  .والجسدى أیضا فلا تفوتوه

   : یحسن الحالة الصحیةالزبادي

 حالة المعاناة من مشكلة الإنتفاخ خلال نهار رمضان یجب تناول كوب من فى

ى فالزبادى یتم تصنیعه من خلال تخمیر اللبن فیساعد عل.. أثناء وجبة السحور في الزبادى

وجبة السحور یعوض المعدة ما  في تناول كوب من الزبادى. الهضم لاحتوائه على البكتیریا

الزبادى یساعد على تقلیل تراكم  أن كما. على هضم الأغذیةدتفقده من بكتیریا مما یساع

منطقة البطن من خلال تناوله ثلاث مرات إسبوعیاعلى الأقل لاحتوائه على  في الدهون

تعیش بشكل طبیعى داخل جسم  التي باسیلیسوهى من البكتیریا المفیدةاللاكتو“بكتیریا 

 هضم سكر اللاكتوز ولذا ینصح لىالإنسان وتقوم بإفراز حمض اللاكتیز الذى یساعد ع

بتناول الزبادى خالى الدسم بانتظام مع تقلیل النشویات والسكریات لأن الكالسیوم یحفز 

  . الجسم على حرق الدهون

من أیة علاج العدوى والحم في الزبادى لأن ذلك یساعد إلى وم والخیار إضافة الثیمكن

الإلتهابات لیكون مضادا حیویا قویا یمكن استهلاكه یومیا لاحتواء الثوم على الالیسین 

المسئول عن ذلك، كما یقلل من إنتفاخ المعدة ویقوى الجهاز الهضمي، لأنه یزود الجسم 

هضم كما یمد الجسم بالطاقة مما یساعد على تنشیط  سهل اللبروتینبالدهون المفیدة وا

فصل  في تشیع التي وظائف المخ ویزید من القدرة على التركیز وبالتالى محاربة حاله الخمول

.. على مقاومة الجوع الصیف، كما یساعد على تخلص الجسم من السموم ویجعله أقدر

ویعمل على تطهیرالجلد  حب الشباب ورویحتوى الزبادى على الزنك الذى یقلل من ظه

وتنظیفه وتقلیل حجم المسام لاحتوائه على خمائر وفطریات طبیعیة والبروتین العالى القیمة 

  .الحیویة

الأمهات بتعوید أطفالهن على تناول الزبادى بإضافة الفواكه إلیه كالموز،  ینصح

م والبوتاسیوم الفراولة أوالبرتقال لأنه یزودهم بالبروتین وأیضا بعض الدهون كالكالسیو

إنتاج مادة الأنثرفیرون المضادة للفیروسات وأمراض الكبد فضلا  في والصودیوم كما یسهم
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 یقل عن سبع مواد لها تأثیرات المضادات الحیویة المعروفة من لاعن إحتوائه على ما 

سكر اللاكتوز  أن تصیب الجهاز الهضمي، كما التي حیث الفعالیة ضد المیكروبات

جلوكوز یمد الجسم بالطاقة وینشط المخ  إلى المعدة في الزبادى یتحول في الموجود

ولتحقیق الفائدة منه یضاف إلیه جنین القمح والشوفان فتزید القدرة على التركیز مما یرفع 

  . القدرة على التحصیل الدراسى

  : شهر الصوم في  مثاليوزن -

 الشعور بالشبع مما  مضغ الطعام جیدا ولفترة أطول عن المعتاد یساعد علىضرورة

تقلیل الشهیة وكمیة الطعام، ولذا یفضل البدء بالتمر الذى یمد الجسم بالسكریات  إلى یؤدى

اللازمة، ثم طبق السلطة الذى یزید من الإحساس بامتلاء المعدة لاحتوائه على الألیاف 

  والطماطم مع مراعاة عدم إضافة الصوص لاحتوائه علي نسبةركالخس والخیار والجز

مع الاهتمام بالطبق الرئیسى وأن یكون من الأغذیة الصحیة .عالیة من السعرات الحراریة

ارتفاع  في كالمشویات من اللحوم او الأسماك وتجنب الأطعمة المقلیة أو الحارة لأنها تسهم

  .الكولیسترول وزیادة الوزن

المكسرات او  حلویات رمضان الغنیة بالدهون والسكریات كالكنافة والقطایف باستبدال

تقلیل الشهیة  في المهلبیة لاحتوائهم على سعرات حراریة أقل، كما تساعد المكسرات مثل اللوز

  .الدم في من أمراض القلب والأوعیة الدمویة ومستوى الكولیسترولأیة الوق إلى بالإضافة

ٕ استبدال العصائر الغنیة بالسكریات بالماء لتجنب الجفاف وازالة السموم من ویمكنك

الجهاز الهضمى، وایضا تنصح بتناول الفاكهة بدلا من العصائر الطبیعیة لاحتوائها على 

نسبة قلیلة من السكریات وسعرات حراریة منخفضة والكثیر من الألیاف مما یساعد على 

تحتوى على الكثیر  التي  الجسم، مع مراعاة عدم تناول الفاكهةىزیادة معدل حرق الدهونف

 وٕاذا كنت من الذین تعودوا تناول المشروبات.ة كالعنبوالتین والمانجومن السعرات الحراری

فنجان واحد بعد الإفطار، ذلك  إلى تحتوى على الكافیین مثل القهوة، هنا یجب تقلیلهالتي 

 وایضا فقدان المزید من املاح المعدنیة والإحساس بول،زیادة الت إلى لأن الكافیین یؤدى

ویفضل عدم استخدام العسل الأبیض أو المحلیات ..لأخضربالعطش، واستبداله بالشاى ا
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بالنسبة لوجبة السحور یفضل .زیادة الوزن في الصناعیة كبدیل للسكر فهذه البدائل تسهم

 إضافات كالملح والزیت، وذلك بدونتناول الزبادى لأنه یساعد على الهضم والفول المدمس 

طیخ والجبنة القریش لتعویض الجسم الأملاح لاحتوائه تعلى البروتین والمعادن، او تناول الب

یكون هذا الغذاء  أن المعدنیة اللازمة له، أو بطاطس مسلوقة مضاف الیها البقدونس، على

 الیومیة من السعرات الجسمبالكمیات المناسبة غیر مبالغ فیها والتى تتناسب مع احتیاجات 

زمة له لممارسة وظائفه المختلفة الحراریة واللازمة لتغذیة المخ والحصول على الطاقة اللا

  .خلایا المخ بشكل منتظم في كالتفكیر والذاكرة ولعمل الموصلات العصبیة

   : صائمتأملات -

سعادة التقوى بشهر رمضان لا نظیر لها، فقد جاء الشهر العظیم لیحتفل بها، ویعظم 

ام كما كتب على یا أیها الذین آمنوا كتب علیكم الصی“: یقول سبحانه. فضلها ویرفع قدرها

إن زادها خیر زاد، یحیطها بالجلال والإكرام، وتظفر “... الذین من قبلكم لعلكم تتقون

رمضان  في  بخیر فوز وأكرم مرتبة، حیث یتولى المولى سبحانهعدودات،أیام م في بالصیام

كل عمل ابن آدم “: جزاء الصائمین، وهو أكرم الأكرمین وأعظم المانحین، یقول عز وجل

فالصیام لا یعلم ثواب عامله إلا االله، ویستحق المتقون . ”إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى بهله 

السماء،  في الارض، وذخر لهم في  فالتقوى نور لهمرفیع،هذا الثواب العظیم والفوز ال

 وهى ”خصال البر” وأرقى درجات الرقى والكمال لأنها جماع الفضائل، إلى واستقامة ترجع

رمضان  في یحظى الصائمون بها التي إن الاستقامة.لت قدرته من العبادمطلوب االله ج

إن الذین قالوا ربنا االله ثم “ العزةیقول رب .سمو وتهذیب یجلب الأمن والسكینة والصفاء

 ”استقاموا تتنزل علیهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون

 المتقون تمجد إیمانهم الصادق، وصبرهم الخاص، ومسلكهم یعتصم بها التي والاستقامة

 والامتناع عن الشمس،غروب  إلى الرشید، فإنهم بالإمساك عن الطعام والشراب من الفجر

طاقات الرحمة والتكافل  إلى المعاصى والشرور، والاقبال على مكارم الأخلاق، والانطلاق

جهاد النفس، تنتظرهم جنة عرضها والبر ـ قد أصبحوا متمسكین باكرم صور الهجرة و

السموات والأرض أعدت للمتقین، لیدخلوها من باب لا یدخل منه أحد غیرهم، یقول 
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الجنة بابا یقال له الریان یدخل منه الصائمون یوم  في إن“: علیه وسلمّصل االله المصطفى 

ل آخرهم أغلق یقال أین الصائمون؟ فیدخلون منه فإذا دخ. القیامة، لا یدخل منه أحد غیرهم

شهر رمضان هدى للناس وبینات من الهدى  في أما القرآن الذى نزل: فلم یدخل منه أحد

أیام ولیالى رمضان، ففیه منهج  في  الصائمین المتقین، یأخذ نصیبهةوالفرقان فهو ربیع حیا

قد جاءكم من االله “: الفلاح الذى رسمه الخالق، وهو نور مبین وصراط مستقیم، یقول تعالى

 إلى نور وكتاب مبین یهدى به االله من اتبع رضوانه سبل السلام ویخرجهم من الظلمات

وشفاعة الصیام والقرآن لا نظیر لها عند . ”مصراط مستقی إلى النور بإذنه ویهدیهم

الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم “: علیه وسلمّصل االله یقول الرسول . الصائمین المتقین

 أى رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعنى فیه، ویقول القرآن یقول الصیام. القیامة

المتقین یسیرون على هدى القرآن، والتطبیق  أن :منعته النوم باللیل فشفعنى فیه فیشفعان

الصلاة والزكاة وحفظ الفروج والأمانات والعهود وغیرها،  في العملى یحدد لهم سبل الفلاح

نفوس المتقین،  إلى أیام ولیالى رمضان حبیبة أن .الدونولذلك یرثون الفردوس هم فیها خ

 والمودة والعدل، سماحةوحسبها أنها تحرضهم دائما على بث الخیر، والتمسك بالإنفاق وال

والإحسان والرحمة والاخاء والبر، وفوز المتقین یشهد بأنهم یغضون أبصارهم عن 

 لكل ما یحرم قوله أو المحرمات، ویحفظون فروجهم، ویصومون السمع عن الإصغاء

یكرهه، ویكفون أیدیهم عن ارتكاب ما یغضب االله، وینبذون الشح وقول الزور، ویشیعون 

 الحرام، ویعشقون تكالیف االله وأوامره، ویلزمون الإخلاص، وینأون عن بونالحلال ویجتن

 االله بهم الغلو وتعذیب النفس، ولذلك ظفروا بالخیر له، وكرموا تكریما لم ینله سواهم، وباهى

جنات ونعیم  في إن المتقین“: ملائكته، لقد فازوا بالصیام والتقوى فوزا عظیما یقول سبحانه

  ”فاكهین بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحیم كلوا واشربوا هنیئا بما كنتم تعملون

 فالإنسان الصادق یطمئن  ،  وفي الدنیا الطمأنینة ، ثمرة الصدق في الآخرة هي الجنة

 أو یشهد به من  ، ٕ والي ما یلقیه من خبر ، الناس یطمئنون إلیه أن  كما ، ٕلنفسه والي الناس

 ویجعل موقف  ،  وهذا بخلاف الكذب الذي یصبغ صاحبه بالریبة ،  أو یعد به غیره ، شهادة

دع ما یریبك إلي ما لا “  :  قال صلوات االله وسلامه علیه ،  في شكوك وأوهامنهالناس م
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 وتتشكل شخصیة المسلم بالصدق في سائر .”  والكذب ریبة ،  فإن الصدق طمأنینة ، یریبك

 ففي جانب الجهاد وطلب الشهادة في  ،  وفي شتي المعاملات والعلاقات الإنسانیة ، الجوانب

من “  : علیه وسلمّصل االله ٕ بصدقه منزلة الشهداء وان لم یستشهد قال مسلمسبیل االله یبلغ ال

 فالصدق ینیر  . ”ٕلي الشهادة بصدق بلغه االله منازل الشهداء وان مات علي فراشهسأل االله تعا

 ولكن الإنسان الذي  ،  والبر یهدیه إلي الجنة ، للمسلم طریق البر فإذا به یسلك مسلك الأبرار

 لابد له من غرس هذا الخلق في أعماقه وأن یتحراه في  ،  علي الصدقصیتهیقیم بناء شخ

 صادقا في  ،  ومن هنا یغدو تكوینه الأخلاقي ،  ویلتحم بطبیعته ،  في نفسهكل سلوكه لیثبت

 القول بغیر  ،  وتسقط منزلته ،  ومن ألوان الكذب التي تفقد الثقة بالإنسان . كل ما یصدر عنه

  ،  وشهادة الزور ،  ومن الكذب قول الزور ،  وخداع الناس ،  في النصیحةخلاص وعدم الإ ، علم

 فشاهد الزور لا یفتري علي من یشهد علیه ویظلمه بإضاعة حقه  ، كبر الكبائروهي من أ

 وأساء  ،  إلي من شهد له حیث أعانه علي جوره وطغیانه ، ٕ وانما یمتد ظلمه وعدوانه ، فحسب

 فقد باع دینه بعرض  ، ٕ واخفاء جانب العدل نفسه ، إلي القضاء بمحاولته طمس معالم الحقیقة

 ألیس جدیرا بأن یقرن قول الزور بالشرك  ، اع الدار الآخرة بدنیا غیره من الناس وب ، من الدنیا

 أما شخصیة المسلم  . ”فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور“  : في قول االله تعالي

 ومن صفات المؤمنین الخلصاء والذین لا یشهدون الزور  ،  مع الزور والكذبيفإنها تتناف

 ویلهب  ، اللغو مروا كراما، كما تتنافي شخصیة المسلم عن كل ما یوغر الصدوروٕاذا مروا ب

 بغیة  ،  ویظهر بوجهین ،  أو یفرق بین شخصین كمن یتلون بلونین ، جذوة الشر بین الناس

 عن أبي هریرة رضي االله عنه  ،  فمثل هذا یكون من شرار الناس ، ینإشعال الشحناء بین قلب

 الذي یأتي هؤلاء  ، تجد من شرار الناس یوم القیامة عند االله ذا الوجهین“:  قال النبي : قال

 وفي جانب المعاملات ـ بیعا أو شراء ـ إذا تحقق الصدق بورك في .” بوجه وهؤلاء بوجه

 فإن صدقا وبینا بورك  ،  البیعان بالخیار ما لم یتفرقا :  علیهمهالبیع قال صلوات االله وسلا

 ویعني الإسلام ببناء الشخصیة علي  . إن كتما وكذبا محقت بركة بیعهما و ، لهما في بیعهما

 ویدعو الآباء والأمهات إلي تنشئة الأبناء علیه منذ  ،  ومقتبل الحیاة ، الصدق منذ فجر الصبا

   .  منذ نعومة أظفارهملیه وتعویدهم ع ، صغرهم
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ة لدى شیوخنا رمضان؟سوف نجد إجابات كثیر في ماهى الحكمة وراء نزول القرآن

وجود  إلى شیخ أمین الخولى رحمه االله كانت له إجابة جدیدة ومختلفة، فهو ینبهالالكبار ولكن 

بین شهر الصیام، بالصیام یدرك الإنسان آدمیته، وهذا الادراك هو الذى  وصلة بین القرآن

ان بالمعجزات،  ومعنى التدین، فالانسان مخلوق فیه قوة ولیس مهیئا للاتیلحیاةیقوم علیه فهم ا

 التي ٕضعفه وحدود قوته والى نعمة الطعام إلى ولذلك فرض االله الصیام لكى یتنبه الانسان

ٕالایمان والى  إلى هى من أكبر نعم االله علیه، وبهذه النظرة الانسانیة نزل القرآن لیهدى

ا جاء به التي علیه وسلم، ولیست له معجزة من المعجزاتّصل االله الاسلام، على رسوله 

درجة من النضج تجعلها  إلى أزمنة لم تكن الانسانیة قد وصلت في بعض الرسل من قبله

حد ذاته، فقد نزل  في الخوارق، ولهذا جاء القرآن معجرة إلى تدرك بالعقل وبالتفكیر دون حاجة

أیة یأتى أهل البلاغة بسورة أو حتى ب أن  وتحدىصاحةبلغة العرب وهم أهل البلاغة والف

هذا كتاب أحكمت آیاته لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من  أن ك أدرك العقلاءمثله، وبذل

لایسوق آیاته إلا للعاقلین وللعالمین وللمتفكرین ولمن یفقهون، ویأمرهم أیة هو كتاب هد.. خلفه

بالنظر والتدبر والتعقل، ویحدد طاقة البشر أساسا للمسئولیة فلا یكلف االله نفسا إلا وسعها، 

ضوء الدلیل في یة مع دلیل عقلى وجب فهم الأأیة م القدماء ذلك فقالوا لو تعارضت وقد فه

القرآن والصیام كلاهما یخاطب بشریة الانسان،  أن  إلىیشیر شیخنا أمین الخولى.العقلى

 في سماء الدنیا إلى  من اللوح المحفوظزلرمضان أنه ن في فشهر رمضان أنزل فیه القرآن

الأرض مفرقا على مدى عشرین عاما،  في علیه وسلمّصل االله رسول رمضان ثم أنزل على ال

شهر  في الصیامأیة  أن شهر رمضان الذى أنزل فیه القرآن تعنى أن وبعض المفسرین قالوا

 بمعنى بدء نزول قرآنشهر رمضان أنزل فیه ال أن القرآن، وبعضهم قال في رمضان أنزلت

شیخ أمین الولكن .قرآن كله ویطلق على بعضهرمضان ولفظ القرآن یطلق على ال في القرآن

 إلى النزول لیس فقط بمعنى الهبوط من السماء أن  إلىیقودیة فهم الأ أن الخولى رأى

 قوله في القرآن استعمل كلمة النزول بمعنى آخر لیس فیه انتقال ولا هبوط أن ، بدلیلالأرض

َلقد أرسلنا رسلنا بٱلبینت و: (تعالى َ َِ َٰ َ َ َِّ ُ ُۡ ۡ
ِ َ َۡ َ ِۖأنزلنا معھم ٱلكتب وٱلمیزان لیقوم ٱلناس بٱلقسط ۡ ِ ِ ِ ِۡ ۡ ۡ ۡ ۡ

ِ ُ َُّ َ ُ َ َ َ َ َ ََ َ َ َٰ ُ َوأنزلنا َ َۡ َ َ

ٞٱلحدید فیھ بأس شدید  ِ ِ ِ َِ ٞ ۡ َ ََ ِومنفع للناس ولیعلم ٱ� من ینصرهۥ ورسلھۥ بٱلغیب إنَّ ٱ� قويٌّ ۡ ِ ِ َِ ََ َّ َّۚ ۡ ِۡ ِ ِ َِ ۡ ُ ُ ُ ُ ُ ُ َُ ََ َ َ َ َ َ َُ َ َّ ٰ

ٞعزیز ِ ۖیبني ءادم قد أنزلنا علیكم لباسا یوري سوءتكم وریشا "له  وفى قو،)٢٥الحدید " (َ ٰ ٰ ٰٗ ُ ُ َ َِ َِ َ َ َ ُ ٗ َ َ َ َ َۡ ِ ِ ۡ ِۡ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ٓ
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َولباس ٱلتقوى ذلك خیر ذلك من ءایت ٱ� لعلھم یذكرون َ َ ِ َ َ َ َ َ َ َُ ۡ ُ َُّ ََّّ َّ َ ََ َّ ِ ِ ِ ِ ِٰ ۡ ٰۡ ٰۚٞ َ ٰ أما حین یقصد ) ٢٦الأعراف ( "ۡ

مثل قوله  في ٕصراحة الانتقال من أین والى أین المادى فإنه یذكر القرآن النزول بمعنى الهبوط

وأنزل علینا مائدة من (، )جاجاأنزلنا من السماء ماء ث(و) أنزل من السماء ماء(تعالى 

یكون نزوله المادى نزل به جبریل علیه  أن رمضان لیس شرطا في فنزول القرآن). السماء

رمضان  في فانزالهیة ارآن نعمة وهدفالق .الیهأیة السلام ولكنه نزول بمعنى تقریب الشئ والهد

 الذى یدرك فیه رشهر رمضان وهو الشه في الناس وأنسهم به إلى یكون بتقریبه أن یمكن

 إلى وتفسیر الحیاة والطریقأیة القرآن تأكیدا لذلك ویجدون الهد في الصائم انسانیته یجدون

ى للناس وبینات من الهدى القرآن هد أن یرضى عنها االله، أما معنى قوله تعالى التي الحیاة

 بین انفیه فرقان بین عصر وعصر قبله، وكذلك رمضان فیه فرق أن والفرقان فإن معناها

رمضان ریاضة خاصة وتدریب للجسد  في والصیامأیة الطاعة والجحود، القرآن كتاب هد

نفوسهم عندما  في رمضان یشعرون من الصوم بما یشعرون به في وللنفس، ولذلك نجد الناس

  .فهم المنهج الصحیح لحیاة المسلمإلى یة االصوم وفى القرآن هد في یتدبرون القرآن، ویجدون

ُّیعد الصبر ثمرة من ثمرات عبادة الصوم، فالصوم هو الامتناع عن تناول جمیع  َ ُ

ََّغروب الشمس، ومن ثم  إلى االله تعالى من طلوع الفجر الصادق إلى المفطرات بنیة التقرب

ة تجعل المسلم یتحلى بالصبر على الطاعة، وعلى ألم الجوع والعطش فإن هذه العباد

 الصوم تعوید الصائم على حبس النفس عن حاجاتها فيو.وحاجات النفس وشهواتها

ُوجنة للمسلم، ففي أثنائه تحبس نفس الصائم على فعل أیة وشهواتها، لأن الصوم وق

یة ً، امتثالا لأمر االله تعالى في الأالطاعات والأعمال الصالحات واجتناب النواهي والشهوات

فث إلى نسائكم ھنَّ لباس لكم وأنتم لباس لھنَّ علم ٱ�  ": الكریمة ُأحلَّ لكم لیلة ٱلصیام ٱلرَّ َّ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َۗ ُ ۡ ۡ ُ ۡ ِّ َّۡ َّٞ ُٞ ُ ُ َ َ َ َ ُ ََ ۚ ُٓ ٰ َِ ِ ۡ ُ

ۡۖأنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب علیكم وعفا عنكم ۡ ۡ ۡ ُۡ ُ َ ُ ُ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َۡ َ ۡ ُ فٱلـن بشروھنَّ ََّ ُ ِ َٰ َ َٰٔ
ۡ ۡۚوٱبتغوا ما كتب ٱ� لكم َ ُ َ َ ْ ََ ُُ َّ َ َ َۡ

ْوكلوا وٱشربوا حتى یتبین لكم ٱلخیط ٱلأبیض من ٱلخیط ٱلأسود من ٱلفجر ثم أتموا  َ َ ُ َ َّ ْ ْ ُُّ َ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َّ ُُ َ ُۖ ۡ ۡ ۡ ۡ ِۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ َۡ َ ََ َ َ ُٰ ۡ

ۚٱلصیام إلى ٱلیل ِ ۡ َّ َ ِ َ َ ۡ ولا تبشروھنَّ وأنتمِّ ُ ُُ ُ ََ َ َ َِ َ عكفون في ٱلمسجد تلك حدود ٱ� فلا تقربوھا كذلك ٰ َ َ ِ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِٰ َ َ َۗ ُۡ َُ َُّ ُ ُ ۡ ۡۗ ِ ٰ ٰ

َیبین ٱ� ءایتھۦ للناس لعلھم یتقون َ َ َ َ َُ ََّ َّۡ ُ ُ ِّ َُّ ِ ِ ِ ِ ٰ ُ وهكذا یرسخ الشرع الشریف العلاقة بین  .)١٨٧البقرة " (َّ

ًالصوم والصبر، وأن عبادة الصوم تمثل طریقا مختصرا لي بخلق الصبر، ذلك التح إلى ً

 ومراتبه، وأكثره من ذكره بأسبابهالخلق الذي حث االله تعالى عباده بالتخلق به والتحقق 
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َیا أَیها الذین :(زل مثوبتهم وأجرهم؛ فقال تعالىوتكراره، بل أثنى على أهله المتحققین به وأج
َِّ

َ ُّ َ

ِآمنوا استعینوا بالصبر والصلاة َِ َّ ََّ ِ ْ ِ ُ َُ ْ َالله م أن َ َ
َع الصابرینَّ ِِ َّ ّصل ، ولقد بین النبي )١٥٣البقرة () َ

یسلكها المسلم حتى یتعود على الصبر هو  أن أفضل الطرق التي ینبغي أن معلیه وسلاالله 

 ، ولا یفهم من ذلك”الصوم نصف الصبر“: علیه وسلمّصل االله طریق الصوم؛ حیث قال 

ٕرهاق، وانما تقوم بترسیخ تزكیة النفس هذه العبادة تحمل في طیاتها المشقة والتعذیب والإأن 

 التقوى والمراقبة الله تعالى، لذا كان ثواب الصائم وأجره عند محتى یتحقق المسلم الصائم بمقا

كل عمل ابن آدم “: علیه وسلمّصل االله االله تعالى وحده، اختص به من سائر الأعمال، قال 

إلا الصوم، فإنه :  عز وجلسبعمائة ضعف، قال االله إلى یضاعف، الحسنة بعشر أمثالها

ّصل َّالنبي  أن  ویظهر من هذا الحدیث،”أجليلي وأنا أجزي به، یدع شهوته وطعامه من 

 أن علیه وسلم قد سمى شهر رمضان بشهر الصبر؛ وهي تسمیة لها دلالاتها التي تؤكداالله 

 رمضان هو شهر إمساك النفس عن خسیس عاداتها، وحبسها عن شهواتها، ومنعها عن

�مألوفاتها، وأن االله تعالى قد جعل الصوم سببا قویا في إزالة عو  وحجب النفس ائقً

والشیاطین، فلنغتنم شهر رمضان شهر الصبر، ولنستلهم منه الدروس النافعة التي ترسخ 

فینا الأخلاق والفضائل التي دعت إلیها الأدیان وفي خاتمتها الإسلام الحنیف ورسوله الكریم 

  . وسلمعلیهّصل االله 

هى من صفات  التي  ،  فضیلة الإحسان ،  وقیمه الفاضلة ، من أخلاق الإسلام العالیة

 وقد جاء الأمر الإلهى  ، المؤمنین الصادقین، فیها تكون سریرة الإنسان أحسن علانیة

َ نَّ ٱ� یأمر بٱلعدل وٱلإحسن و"  : قول االله تعالي في بالإحسان بعد العدل َ َ َ َِ ِٰ ۡ ِ
ۡ ِۡ ۡ ُ ُ ۡ

َ ٰإیتاي ذي ٱلقربى َّ ََ ۡ ُ ۡ ِ
ِٕ

ٓ ِ

َوینھى عن ٱلفحشاء وٱلمنكر وٱلبغي یعظكم لعلكم تذكرون َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ۡ ۡ َُّ َ ََّ َ َ َ ُٰ َ ُ ُ ِۡ ۚ ِۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ

ِ ِ ٓ  ومن أنواع .)٩٠النحل " (ِ

 والعمل على ما فیه  ،  وذلك بالبر بهما وحسن طاعتهما ، الوالدین إلى  الإحسان : الإحسان

 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین إحسانا ومن أنواع  :  كما قال االله تعالي ، رضاؤهما

  والإحسان ،  بحفظها من المعاصى ووقایتها من التهلكةلنفسا إلى  الإحسان : الإحسان كذلك

 وفى كل حال من  ،  وفى كل عمل من الأعمال ، الناس جمیعا إلى  والإحسان ، الجارإلى 

  ،  فجزاء أهل الإحسان.”االله یحب المحسنین أن وأحسنوا“ا  وقد جاء الأمر به عام ، الأحوال
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 ماداموا متقین  ،  إنهم یحظون بمعیة االله ورعایته ، لهمكل أعما في  وتوفیقه ، محبة االله لهم

 ویقول الرسول صلوات االله وسلامه ”إن االله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون“ومحسنین 

ٕ واذا ذبحتم فأحسنوا  ،  فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ،  كل شيءاالله كتب الإحسان على أن  : علیه

الإحسان یقال  أن  ویذكر الأصفهانى .  رواه مسلمذبیحتهالذبحة ولیحد أحدكم شفرته ولیرح 

 بأن یعلم علما حسنا  ، العمل في  الإحسان : والثاني.   الإنعام على الغیر : على وجهین أحدهما

 أن  لأن العدل هو ،  فالإحسان فوق العدل ، سان أعم من الإنعام والإح ، ویعمل عملا حسنا

 ویأخذ أقل مما  ، یعطى أكثر مما علیه أن  والإحسان ،  لهما ویأخذ  ، یعطى الإنسان ما علیه

 أشد الحاجة في  فإن الناس ،  أما بالنسبة للمعنى الأول للإحسان وهو إنعام على الغیر . له

 لهم ومعرفة أهل الحاجة لمد ید العون إلیهم حتى لا یخطئوا تحرى الصواب بالنسبةإلى 

  :  عن أبى هریرة رضى االله عنه قال ، یهملوا من یستحق أن  أو ،  فیعطوا من لا یستحق ، فیهم

علیه وسلم لیس المسكین الذى یطوف على الناس ترده اللقمة ّصل االله قال رسول االله 

 ولا یفطن له فیتصدق  ، لكن المسكین الذى لا یجد غنى یغنیه و .  والتمرة والتمرتان ، واللقمتان

الفعل فإن االله  في  وهو ما یكون ،  الثانى للإحسانالمعنى ولا یقوم فیسأل الناس وأما  ، علیه

 فإتقان العمل وجودته هى معنى الإحسان بهذا  ، یتقنه أن تعالى یحب إذا عمل أحدكم عملا

 ولا یتأتى  ،  والإخلاص الله تعالى فیه ، إحسان العمل وقد حرص الإسلام على  . الوجه

 یبذل فیه أفراد  ،  وتخطیط مدروس ،  أساس علميلى إلا إذا كان قائما ع ، العمل في الإحسان

   .  وتقدما بالمجتمع ، وسعهم نهوضا بالأمة في مایة االمجتمع غ

حوت في ثلاث أكبر حیوان ألا وهو الحوت، وقد ذكر ال إلى قرآننا العظیم أشار

یة قصص مهمة من قصص القرآن الكریم، وذلك في خمسة مواضع، في سورة الأعراف الأ

 في قصة أهل القریة حاضرة البحر الذین حرم علیهم الصید في یوم السبت، ذكر ١٦٣

في قصة ) ٦٣، ٦١( سورة الكهف في الآیتین في) الحوت(وذكر بالإفراد ).حیتان(بالجمع 

في قصة ) ٤٨(، والقلم )١٤٢(وفي سورة الصافات . ملاقاة الخضرموسى وفتاه إذ ذهب ل

َوذا : (ٕوما أعظم ثبات هذا النبي الكریم وایمانه وتسبیحه. صاحب الحوت یونس علیه السلام َ
َّالنون إذ ذهب مغاضبا فظن َ َ ً َ

ِ َ ُ َ َ ْ ِ ِ ِْلن نقد أن ُّ َ ْ ِ علیه فنادى في الظلماترََ ِ ِ
َ ُ َُّ َ ََ ْ َِّلا إله إلا أَ أن َ َِ َ َنت َ ْ
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َسبحانك إني كنت من الظالمین َ
ِ ِ َِّ

ُ َْ ُ ِِّ َ َ ْ َفاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین ُ َ
ِ ِ ِِ ْ ُْ ْ ِْ ْ َُ َ َ ََ ََ ََ َ َِّ ُ ْ َّْ ُ َ َ.(  

فى شهر رمضان المبارك تخشع القلوب وفى هذا خشوع للجوارح، من هذا المنطلق 

هرة أو من الصعید لشرح فقه صعید مصر تستقدم العلماء سواء من القا في كانت الأسرة

ولقد . الصیام وبطلانه وشرعیته وكیفیة أدائه حتى تكون على إلمام تام بموضوع الصیام

  خلال هذا الشهر الكریم فكانت الوالدة رحمها االله قبلیرناغ في نفكر أن الصعید في تعودنا

ء السلام وكان هذا ٕتفطر تقوم بإفطار الفقراء والمحتاجین من منطلق أحكام الطعام وافشاأن 

التصرف من الوالدة یسعد الوالد كثیرا ویحثها على القیام به أحسن قیام فكان هذا التصرف 

یزید من المحبة والود والتعاون بین الأسر الفقیرة والغنیة فكان هناك ارتباط طیب بین القادر 

اصة إذا كان شهر رمضان تكثر الزیارات المتبادلة مع الأسر الأخرى خ في .وغیر القادر

هناك خلاف بحضور شهر رمضان تنتهى كافة المشاكل وتزول الخلافات ویحل محلها الود 

شهر رمضان وتناول طعام  في بلدتى إلى وكم تغمرنى السعادة البالغة حین أذهب. والمحبة

 الإفطار والسحور مع اسرتى واسر القریة، وفى هذا الشهر الكریم تكثر المجالس الشعبیة

رها علماء الدین الإسلامى ورجال الدین المسیحى ویتنافس الجمیع حول خدمة یحضالتي 

 إمام المسجد دور أن الصعید نجد في .المجتمع وتنمیة البلد والمحافظة علیها من أى سوء

حل أى مشكلة أو  في جوار كبراء الأسر والمسئولین للمشاركةا إلى ًبالغ الأهمیة، فهو دائم

إخراج الذریة  في والبیت هو المسئول الأول. الشهر الفضیلموضوعات تخص أیة توضیح 

الصالحة الطیبة ویكون ذلك بالقدوة الصالحة للوالدین، ففى هذا البیت یتم تربیة النشء على 

الصدق والإخلاص والحب والمودة والإیثار والتوكل على االله وبر الوالدین، ویتكاتف الجمیع 

ات والمعاملات، وفیه یجتمع الجمیع لتناول طعام جمیع العباد في على إقامة شرع االله

المسجد وبعد التراویح نجتمع مرة أخرى لتلاوة القرآن الكریم ویقوم أحد  في الإفطار والصلاة

علیه وسلم، ویجیب العالم على كافة ّصل االله  بالحدیث عن سیرة الحبیب المصطفى لماءالع

ت فكان هذا المجلس بمثابة علم یستفید منه أسئلة الحاضرین المتعلقة بالصیام أو الأخلاقیا

شهر رمضان أو طوال أیام السنة  في  سواءاًالصعید یعمل دائم في ورب الأسرة. كل فرد

ٕ الأبناء الأداب والأخلاق وحب الغیر وانكار الذات والتحلى بالمثل فوسن في یغرس أن على
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كل شيء والتواضع  في علمنا الرفقكان الوالد ی.. العلیا واحترام الآخرین واتباع أوامر الشرع

كل وقت،  في تكون قلوبنا حاضرة وألسنتنا رطبة بذكر االله سبحانه أن ونبذ الكبر، ویعلمنا

 لأن ذلك من كمال الإیمان وحسن الإسلام ودلیل حسن الظن باالله یرأوجه الخ في والإنفاق

ین أفراد المجتمع عامة والثقة به ونیل مرضاته، وحب الناس وتقویة العلاقات الاجتماعیة ب

   .والأسرة خاصة

  حتى،تناول الطعام والشراب في رمضان على الإسراف في دأب كثیر من المسلمین

البحث عن أنواع  في  إذ یشغل بعضهم نهاره،صیامهم لیكاد یفقد الحكمة من مشروعیتهأن 

 ،لخمول والنوم ویستتبع ذلك ا،تناولها في  ثم یقضى أكثر لیله،الأطعمة والأشربة لیجمعها

 فیما زاد عن ، فضلا عما فیه من الإضرار بالنفس، والقرباتباتوالتكاسل عن أداء الواج

 وقد أمر ، فیما زاد منها عن الحاجة،ٕ واضاعة المال،حاجة البدن من هذه الأطعمة والأشربة

 ،التقرب إلیه بأنواع الطاعات في  ورغبهم،االله سبحانه المكلفین بأداء ما فرضه علیهم

 فهو منهى ،ترك هذه الفرائض والقربات إلى ى فكل ما أد،والأمر بالشيء نهى عن ضده

 إذ روى عنه ،علیه وسلم من یملأ بطنه بالطعام والشرابّصل االله  وقد ذم رسول االله ،عنه

 وروى عن ابن ،سبعة أمعاء في  والكافر یأكل،معى واحد في المسلم یأكل: أبوهریرة أنه قال

كف : علیه وسلمّصل االله  فقال ،علیه وسلمّصل االله جل عند رسول االله عمر قال تجشأ ر

 أن الدنیا أطولهم جوعا یوم القیامة وروى عن أبى هریرة في  فإن أكثرهم شبعا،عنا جشاءك

 فلا یزن ،لیؤتین یوم القیامة بالعظیم الأكول الشروب: علیه وسلم قالّصل االله رسول االله 

كلوا “:  وقال تعالي،شئتم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا أن أوا واقر،عند االله جناح بعوضة

المبذرین كانوا إخوان الشیاطین وكان  أن ولا تبذر تبذیرا: ( وقال جل شأنه”واشربوا ولا تسرفوا

 فقد روى عنه ،علیه وسلم عن التبذیرّصل االله ، كما نهى رسول االله )الشیطان لربه كفورا

وٕاذا . إسراف ولا مخیلةرغی في ، كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا:عبداالله بن عمرو أنه قال

 فیمد ، بما یعانیه غیر الواجد من ألم الجوع الدائم،كانت شرعیة الصیام لیشعر المسلم الواجد

 الذى دعا إلیه ، تحقیقا للتكافل الاجتماعى بین أفراد الأمة،إلیه طوق النجاة لینقذه من آلامه

هذا  في  والأشربةطعمةتناول أنواع الأ في  فإن الإسراف،علیهالإسلام وحض المسلمین 
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 لامتلاء معدة الواجد طوال ساعات النهار ، یفقد الحكمة من مشروعیة الصیام،الشهر

 لا یجدون ما ،ابتلى بها أناس التي  مما بفقد معه الشعور بالجوع والإحساس بالآلام،واللیل

 حتى ،ه واحتواهم بین ذراعی،رهم الفقر بدثارهدث أن  بعد،ینفقون على حوائجهم الضروریة

 ومساعدتهم على دفع غائلة ،تفتقر من الواجدین مد ید العون إلیهم التي الحال إلى صیرهم

 في مثل المؤمنین: علیه وسلمّصل االله  یصدق علینا قول رسول االله ،الجوع والفقر عنهم

ضو تداعى له سائر الجسد  إذا اشتكى منه ع،توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد

  .بالسهر والحمى

  :تأملات بعد رمضان -

نظل نتذكر أیامه ولیالیه المباركة،  أن  بوسعنا ورمضان یسدل أستاره ویودعنا إلالیس

المنازل،  في المساجد، وتم إزاحة التراب عن المصاحف في ففیه تضاعف أعداد المصلین

ٕ الناظرین، وانما قرئت آیاته بغض النظر وبالتالى لم یعد المصحف مجرد كتاب للزینة أمام

ونحن نودع هذا الشهر الكریم، ربما .معانیها أم تمت قراءتها بسرعة في عما إذا كنا تمعنا

أیام  في نستبق الأحداث وما سیقوله شیوخ المساجد وأئمتها الأفاضل للمصلین أن یعن لنا

المصلین بأن المساجد عادت عید الفطر المبارك وما یلیها، فهؤلاء اعتادوا على تذكیر 

. الجوامع في  ولم یعودوا یصلون صلاة الجماعةازلهمخاویة بعد رمضان وذهب روادها لمن

ٕلیس هذا فحسب، فالأئمة، لا أقول كلهم وانما معظمهم، أصبحوا یكررون هذه المقولة 

عتادوا بصورة ربما تصیب الإنسان بالإحباط والاستیاء، لیس من نفسه ولا من هؤلاء الذین ا

 من الأئمة أنفسهم، فعلیهم یقع تیاءٕرمضان ثم تركوها خاویة، وانما مبعث الاس في المساجد

  .هذا الفراغ في كل اللوم

مسئولیة امتلاء المساجد بالمصلین والرواد وراغبى صلاة  أن  لا یعلمه الأئمةوالذى

ة الجماعة، فهم الجماعة إنما تقع علیهم مباشرة، فهم السبب وراء هروب المصلین من صلا

  .ارتیاد المساجد أو هجرها في الدعاة لصحیح الدین، وعلیهم تقع مهمة ترغیب المسلمین

 على المصلین وتذكیرهم بهجرهم المساجد – الرمضانى – لماذا الهجوم السنوى ثم

نحث المصلین على  أن طوال العام دون شهر رمضان، ولعلى اعتقد هنا، أنه یتوجب علینا
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معظم أوقاتها، ولیس شن هجوم علیهم  في جد وعدم هجر صلاة الجماعةارتیاد المسا

أیة بد في فصحیح الدعوة هى الترغیب ولیس الترهیب، وهكذا فعل رسولنا الكریم. وتأنیبهم

الدعوة للدین الجدید لم تلغ عادات أهل العرب آنذاك بسرعة  أن الرسالة المحمدیة، حتى

  .ذاك الزمان والمكان في ى نفسیة الناسوٕانما جاء التحریم تدریجیا حفاظا عل

تذكیر المصلین بأن المسلمین  في  من صلاة الجماعة، یظل بعض الأئمةوقریبا

هجروا المصاحف وقراءتها بعد رمضان، ثم یوجهون سهام نقدهم للشباب تحدیدا بالتقاعس 

ل عید رمضان، لتنتهى العادة بإعلان قدوم هلا في كانت عادة محمودة التي عن القراءة

بمنازلنا  أن  یعلمون، أننا جمیعا، كبارا وشبابا، نعلملاهؤلاء  أن واعتقد. الفطر المبارك

ٕجوهرة ثمینة لا تعادلها جوهرة، ألا وهى المصحف الكریم، وحتى وان علاه التراب أحیانا، 

 في مضمونها أثمن شىء في فنحن نعود إلیه مشتاقین له ولقراءته وتدبر معانیه، والجوهرة

وحتى لا یفسر البعض كلامى بأنه هجوم .وجود ولا یضاهیها قیمة سوى قوة الإیمان نفسهال

أسلوب ومضمون الدعوة یختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة،  أن :على الأئمة والشیوخ، أقول

وقتنا الراهن، فلیس  في وما كان یقنع أطفال وشباب أمس بصحیح الدین لم یعد مناسبا

 أننى لن أضیف جدیدا اعتقد، فالعقول والعادات تبدلت هى الأخرى، والزمن وحده الذى تغیر

تقدیم الدین للأطفال  في یبحثوا عن وسائل جدیدة أن  إلىإذا دعوت علماء الدین وفقهاءه

والشباب، وبصورة علمیة ولیس فقط نظریة، وعلى علماء الیوم تقدیم الدین بوسائل تقنیة 

 به، فقد حثنا ولى الیوم من تعلیم بالبعد الثالث دیننا أبعیدا عن التلقین والحفظ، فما نراه

ٕالصین فقط، وانما  إلى ذلك لیس الذهاب في الرسول الكریم على طلب العلم، وكان یعنى

التطویر وعدم الركون عند مجرد القراءة والحفظ، فالعلم وحده كفیل  إلى دعوة محمدیة أبدیة

 للجمیع دتؤك التي ٕ معانیه وادراكها عبر الأقلامبأن یربط الأطفال والشباب بالدین بعد تدبر

  .عظمة القرآن الذى یتضمن الكثیر من المعجزات العلمیة والرقمیة

   :أفضل الصیام بعد رمضان -

 انقضي الشهر وقد حصل من الخروق في الصیام ما حصل فما هو الحل وما هو إذا

وجرحنا ذلك الصیام العمل؟ ماذا نفعل وبالتأكید قد حصل في صیامنا نقص وتقصیر، 
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ببعض الآثام؟ علماء الدین یؤكدون أنه یستحب التطوع بالصیام والإكثار من الصیام 

َ لما جاء في حدیث أبي هریرة، قالفار،والصدقات، والإكثار من التوبة والاستغ ُقال رسول : َ َ َُ َ

ِالله  َعلیه وسلمّصل االله َّ
َّ ِ
َ َ َْ َنعم الشهر شهر رمضان، : "َ َ َ َ ُ ُْ َْ َّ

َ ْ
ِتفتح فیه أَبواب الجنان، ویصفد فیه ِ ِ ِ ُِ َّ َ ُ ُ َُ َِ َ ِ ْ ْ َ ُْ

ُمردة الشیاطین، ویغفر فیه إلا لمن أَبي، قالوا َ َ ُ َْ َ َ
ِ ِ ِ ِِ ُ ََ ْ َ ِ َّ ُ ْومن: َ َ َ یأبي یا أَبا هریرة؟ قالَ َ َ َ َْ ُ َ َ َ َالذي یأبي: َْ َْ

 أن َِّ

َّیستغفر الله عز وجل َ َ َ ََ
َّ َّ ِ

َ ْ َ  الاستغفار فإنكم لا تدرون متي أكثروا من: "، وقال الحسن رحمه االله"ْ

یا بني عود لسانك الاستغفار فإن الله ساعات لا یرد فیهن : "، وقال لقمان لابنه"تنزل الرحمة

ُفاعلم أَنه لا إله إلا الله : (، وقد جمع االله بین التوحید والاستغفار في قوله تعالي"ًسائلا َ ُ
َّ َّ ِ َِ ََ َّ ْ ْ َ

َواستغفر لذنبك ِ َ ِ ِ
ْ ْ َ ْ الاستغفار هو ختام الأعمال الصالحة كلها، فنختم به  أن لماء وأوضح الع).َ

 بالاستغفار، صیامنایُختم  أن صلاتنا وحجنا وقیامنا للیل ونختم به مجالسنا، وكذلك ینبغي

وقد كتب عمر بن عبدالعزیز لأهل الأمصار یأمرهم بختم شهر رمضان بالاستغفار وصدقة 

للغو والرفث والاستغفار یرقع ما تخرق من الفطر، فإن صدقة الفطر طهرة للصائم من ا

 یعةویقول الدكتور عبدالفتاح إدریس، أستاذ الفقه المقارن بكلیة الشر. الصیام باللغو والرفث

والقانون بجامعة الأزهر، إنه یستحب التطوع بصیام ستة أیام من شهر شوال، وتسع من ذي 

وهي أیام الثالث : ، وأیام البیضالحجة والمحرم وشعبان، والاثنین والخمیس من كل أسبوع

ٕعشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري، وأفضل التطوع صوم یوم وافطار 

 أن فلحدیث أبي أیوب الأنصاري رضي االله عنه:  ست من شوالامیوم، أما استحباب صی

 من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، فكأنما صام: "علیه وسلم قالّصل االله رسول االله 

أربع لم : "الدهر وأما صیام تسع من ذي الحجة، فلما روي عن حفصة رضي االله عنها قالت

 عاشوراء، والعشر، وثلاثة أیام من كل امصی: علیه وسلمّصل االله یكن یدعهن رسول االله 

كان یصوم تسع ذي الحجة، ویوم عاشوراء، : "بلفظأیة ، وفي رو"شهر، والركعتین قبل الغداة

   .، وآكد التسع یوم عرفة" كل شهر، وأول اثنین من الشهر، والخمیسوثلاثة أیام من

 من جانبه نبه الشیخ إبراهیم حافظ من علماء الأزهر، إلي وجوب الاستغفار الاستغفار

عقب كل طاعة قدمها العبد الله عز وجل، وصیامنا هذا یحتاج إلي استغفار نافع وعمل 

ثم نرقعه وقد اتسع الخرق علي الراقع، كم صالح شافع، كم نخرق صیامنا بسهام الكلام، 
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 ثم نقطعه بحسام السیئات القاطع، كان بعض السلف إذا تنرفو خروقه بمخیط الحسنا

صلي استغفر االله من تقصیره فیها، كما یستغفر المذنب من ذنبه، إذا كان هذا حال 

التوبة، وهي حل المحسنین، فكیف حالنا نحن المسیئین المقصرین، أنفع الاستغفار ما قرنته 

 أن  علي المعصیة معقود، وعزمهوقلبهعقدة الإصرار علي الذنب، فمن استغفر االله بلسانه 

یرجع إلي المعاصي بعد الشهر ویعود فصومه علیه مردود، وباب القبول عنه مسدود، 

ونذكر في هذا المقام سفر الكثیرین بعد الصیام إلي أماكن الفسق، والفجور، والمعصیة، 

 لأن رین،كثیر من العصاة إلي معاصیهم بعد رمضان، فصیام الستة أیام تعني شهوعودة 

الحسنة بعشر أمثالها، بالإضافة إلي شهر رمضان، أیضا بعشر أمثاله وهذا یعدل سنة 

   .هجریة كاملة

 وأضاف، نحن لیس عندنا رصید كبیر من الحسنات بحیث إنه لا یهم ما وقع المداومة

ُلا ندري بعد ذلك الصیام والقیام هل قبل منا العمل أم لا؟ وقد قال االله منا من السیئات فإننا 

ِ نظر عباده إلي مسألة مهمة قال إنما یتقبل الله من المتقین، فاًتعالي لافت َِّ ِ
ُ َْ َ ُ َّ ُ َ ََََّ  یعني ذلك ماذاَّ

 من هو إنما یتقبل االله من المتقین، ونحن نزكي أنفسنا إذا قلنا إننا من المتقین، واالله أعلم

یرد، ونسأل االله تثبیت الأجر وقبول  أن نخشي علي العمل من أن المتقي منا، ولذلك لا بد

  .العمل، ولذلك كان السلف رحمهم االله یجتهدون في إتمام العمل

  : المداومة على الطاعات بعد رمضان -

ً لیالى وأیام شهر رمضان المبارك سریعا بما كانت تحمله من إشراقات وأنوار تمر

ركات وخیرات، وقد فاز المخلصون الذین صاموا وقاموا وفعلوا الطاعات محتسبین الأجر وب

ّصل االله لیلة العید وهى لیلة الجائزة، قال  في والفضل عند االله تعالي، فكان لهم ما یرجون

ما : یقول االله عز وجل للملائكة“: الحدیث القدسي في  عن رب العزةرویهعلیه وسلم فیما ی

: توفیه أجره، قال أن إلهنا وسیدنا جزاؤه: ر إذا عمل عمله؟ فتقول الملائكةجزاء الأجی

فإنى أشهدكم یا ملائكتى أنى قد جعلت ثوابهم من صیامهم شهر رمضان وقیامه : فیقول

 في  فوعزتى وجلالى لا تسألونى الیوم شیئالونىیا عبادي، س: رضائى ومغفرتي، ویقول

دنیاكم إلا نظرت لكم، فوعزتى لأسترن علیكم عثراتكم ما جمعكم لآخرتكم إلا أعطیتكم، ولا ل

راقبتموني، فوعزتى لا أخزیكم ولا أفضحكم بین یدى أصحاب الحدود، انصرفوا مغفورا لكم 
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 بما یعطى االله عز وجل هذه نقد أرضیتمونى ورضیت عنكم، فتفرح الملائكة ویستبشرو

  "الأمة إذا أفطروا من شهر رمضان

ن وقد زاد ارتباط المسلم بالقرآن العظیم تلاوة وحفظا وتدبرا،  انقضى شهر رمضانعم

فعل الطاعات، والاستزادة من أداء القربات والنوافل، والإكثار من عمارة  في مع التنافس

. بیوت االله بالجماعات والتراویح والاعتكاف، مع بذل الصدقات والزكوات ومواساة المحتاجین

تزكیة  في تتجلى مقاصدها التي مرات عبادة الصومثمرة ناضجة من ث لكولا ریب فإن ذ

من أجلها شرع االله تعالى  التي النفس ومجاهدتها، حتى یتحلى المسلم بمعانى التقوي،

ۡ یأیُّھا ٱلذین ءامنوا كتب علیكم ٱلصیام كما كتب على ٱلذین من قبلكم  ":الصوم، قال سبحانه ُِّ َ ُ ُ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِۡ َۡ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َُّ ُ ْ َ ٓ ٰ

َّلعل َ َكم تتقونَ ُ َُّ َ المقصود من هذه المواسم والأوقات  أن  من ذلكلىویتج. )١٨٣البقرة " (ۡ

 محطات یتزود منها معانى الإخلاص الله یتخذها المسلم أن المشهودة بالخیر والبركة

العمل والمحافظة على الوقت والتخلى عن الأخلاق السیئة، ثم منها تمتد معه  في والاجتهاد

 ذلك على تلك المواسم، معایشةلأوقات الأخري، ولا یحصر فعل الطاعات وا إلى تلك القیم

   .فإذا انتهت انقطع عن فعل الخیرات

مجاهدة النفس والشیطان عن  في ََّ ثم یتخذ صاحب البصیرة من نفسه قدوة عملیةومن

نه تعوقه عن المداومة على فعل القربات والطاعات على مدى عمره، فإ التي الملهیات والموانع

 في غیر رمضان ما فعل فیه من الخیر والعبادة، كذلك كما أمسك المسلم في یفعل أن بمقدوره

  واجتنب كل ما یفسد الصوم من الأقوال والأفعال، وابتعد عن الوقوعطراترمضان عن المف

السر والعلانیة، فخرج من مدرسة الصیام طیب النفس،  في مواطن الإثم، وراقب االله تعالىفي 

ََّخلق، ومن ثم یمكنهحسن ال ُ غیر رمضان ما أمكنه فیه، وكذلك  في یمسك ویجتنب ویبتعد أن ُ

 في رمضان، فیمكنه الثبات على ذلك بعده بدلیل حصوله في ناستوى عنده السر والعل

ترسیخ هذه المعانى یحقق صلاح الأمة والمجتمع، وهى من مقاصد  أن رمضان، ولا یخفى

ًأفراد الأمة فردا فردا في هذه الأخلاق النبیلةتقوم بغرس  التي عبادة الصوم  أن ولیعلم المسلم. ً

الأوقات  في  رمضان ولیالیه، بل هى مبثوثةرأیام شه في مواسم الخیر لیست محصورة

الصلاة، ویوم الجمعة، والستة أیام من شوال، والعشر  إلى والأیام على مدار العام، كالصلاة
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وم عرفة ویوم عاشوراء ولیلة النصف من شعبان والثلث ُالأول من شهر ذى الحجة، وهناك ی

طلب الخیر طول الدهر، فعن  إلى سلمعلیه وّصل االله الأخیر من كل لیلة، وقد ندبنا النبى 

افعلوا الخیر دهركم “: علیه وسلمّصل االله قال رسول االله : أنس بن مالك، رضى االله عنه قال

ل نفحات من رحمته یصیب بها من یشاء من وتعرضوا لنفحات رحمة االله، فإن الله عز وج

فعل  أن  یعلم المسلمذلكوب. ”یستر عوراتكم وأن یؤمن روعاتكم أن عباده، وسلوا االله عز وجل

الخیر وأداء الطاعات شأنهما الاستمرار والدوام، فإن الخیر والطاعة من المطلوبات على 

محتاجین وسد حاجتهم من أفضل ٕسبیل االله واطعام الطعام ومواساة ال في الدوام كالإنفاق

 بالأخلاق لفلیأخذ كل مسلم نفسه بالجد والاجتهاد ولیتح. االله تعالي إلى الأعمال وأحبها

شهر رمضان، ولا یتكاسل  في طرقها التي النبیلة ولیتمسك بالمداومة على أنواع الخیر والبر

  .ٕاالله أدومها وان قل إلى عن ذلك بحال، فإن أحب الأعمال

  :  والكرامة من آیات االله عز وجلالإستقامة -

ًالأنس بالرحمن، أودع االله فیها أسرارا خفیة  في ً أیاما بطعم الإیمان، ولیالىعشنا

، أطلعنا االله فیها على بعض الخیرات والأنوار، فما من مسلم إلا واعترف  علیه ًوحكما 

 أن  إلى فما أحوجناًبفضله، وأقر بوحدانیته، وما من عاص إلا استحى خوفا ووجلا من ناره،

 ٕعلیه وسلم، واذا أراد الإنسان الكرامةّصل االله  وأن نستقیم الله ولرسوله ة،نداوم على الطاع

أعظم الكرامة لزوم : الدنیا والآخرة فعلیه بالاستقامة، قال الشیخ ابن تیمیة رحمه االلهفي 

زیده مما یقربه إلیه یعینه على ما یحبه ویرضاه وی أن الاستقامة، فلم یكرم االله عبدا بمثل

علیه وسلم، فهى ّصل االله والاستقامة هى لزوم الطاعة الله تعالى ورسوله .ویرفع به درجته

ّصل االله (نقطفها بعد شهر الصیام والقیام والدعاء، وكانت وصیة رسول االله  التي الثمرة

 في قل لى! یا رسول االله: (، للصحابى الجلیل سفیان بن عبد االله لما قال له)علیه وسلم

قل آمنت باالله ثم : ( فقال رسول االله!  غیرك، یا رسول اهللاً لا أسأل عنه أحدًالإسلام قولا

ُإن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم “: ویقول الحق سبحانه وتعالي).استقم
ِ َِْ َُ ُُ َََّ َََ َُ َ ْ َُّ َّ َُِّّ َ َ َّ

َالملائكة أَلا تخافوا ولا تحز َْ َ ََ ََ ُ َّ ُ َ ِ َ ِنوا وأَبشروا بالجنةْ َِّ َ ْ ِ ُ ْ َ َكنتم توعدوني  التُ ُ َ ُ ُْ ْ  ویقول )٣٠فصلت ( ”ُ

نا ٱ� ثم ٱستقموا فلا خوف علیھم ولا ": سورة الأحقاف في ًسبحانه أیضا َ إنَّ ٱلذین قالوا ربُّ َ ََ َ َ َۡ ُِ ۡ ۡ ٌۡ َ َ َ َ َ َْ ْٰ َّ ُ ُ َّ ُ ِ َّ ِ
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َھم یحزنون  َُ َ ۡ ۡ َٰ أولئك أصحب ٱلجنة خ)١٣(ُ ِ َِّ َ َ َۡ ُُ ٰ ۡ َ ٓ َٰ َلدین فیھا جزاء بما كانوا یعملونْ َ َ َ َ َ َ َُ ۢۡ ْ ُ َ َِ ٓ ِ ِ ألا “: ")١٤ (ِ

ٍ وقد ینفطر قلب الناس لخطر داهم،، قد یخاف الناس”تخافوا ولا تحزنوا ٍ  وقد ، وقد یقلقون،ُ

. واألا تخافوا ولا تحزن: یُقهرون، لكن ربنا سبحانه وتعالى یطمئن هؤلاء المستقیمین بأمرین

 ولا یحزنون على ما فات حیث یحزن الناس، ، حیث یخاف الناسفلا یخافون مما هو آت

َّوهل من شعور یدمر السعادة الإنسانیة كالخوف أو الندم؟، فلما قالوا ربنا االله ثم استقاموا  ّ ٍ

ِ ولا خالق سواه،َّرزقوا قناعة توقن بأن االله سبحانه وتعالى الخالق وحده  ولا ،ّ وأنه هو الرب،َ

ِرب سواه   .ِ ولا معین سواه، المعینَ وأنه هو،َّ

 فائدة تربویة عظیمة وهى الاستمرار على عمل الطاعات، وعدم قطعها حتى ولو وهنا

ٕعلیه وسلم أدومها وان قل، ّصل االله رسول االله  إلى كانت نوافل، ولذلك كان أحب الأعمال

جوف اللیل ویداوم على ذلك، مع الإخلاص وحسن  في فلو لم یصل الإنسان إلا ركعتین

ًالقصد والتوجه، لكان شیئا طیبا، فالمحافظة على الأعمال الصالحة ثمرة الاستقامة، ولنتأمل  ً

ًوأَن لو استقاموا على الطریقة لأسقیناهم ماء غدق“: قوله سبحانه وتعالي َ َ ً َ ُْ ُ َ َْْ َ َْ َْ َ ِ ِ َّ َ ََ َ ِ
ْلنفتنهم فیه ومن  اَ َ ََ َ

ِ ِ ِ ِ
ُْ ْ

َیعرض عن ذكر ربه یسلكه عذ َُ ُ َ َ ُْ ْْ ْ
ِ ِِّ َ ِ ِْ ً صعداًابْ َ  فإذا استقام العبد على الطریق .)١٧-١٦الجن ( ”اَ

ِالمستقیم لسقى ماء غدقا، وأولى ثمار الاستقامة ً ومن . سعادة ورغد وراحة في یعیش أن :ً

ُاالله سبحانه وتعالى یفرج عنك أن :ثمار الاستقامة َّ یزیل عنك كل كرب،ّ َ  ،َّ كل حزن،َّ كل هم،ُ

 إلى ولا یزال عبدى یتقرب: ( یقوللذىملنا الحدیث القدسى اوٕاذا تأ. َّ كل قلق،َّكل ضیق

. تدل على الاستقامة والمداومة على الطاعة والاستمرار) لا یزال(كلمة ) بالنوافل حتى أحبه

درجة الصالحین المقربین  إلى فلا یزال یتقرب ویتقرب، ویقوم بالنوافل ویفعل، حتى یصل

 اًإنى أحب فلان: ، نادى جبریلاًب االله تعالى عبدفإذا أح(، السماء والأرض في المحبوبین

 في أحبوا فلان بن فلانا، ثم یوضع له القبول: أهل السماء في فأحبه، ثم ینادى جبریل

ٕالنوافل ترقق القلوب وتقربها من االله تعالى والناس، وان قطع  أن  ولیعلم العبد).الأرض

  . االله عز وجلوحشة بعیدة عن في النوافل یقسى القلب، ویجعل النفس

 قلیله ویلملم رمضان أوراقه وعاداته وبعض مأكولاته ویرحل تاركا لنا طاقة من أیام

جانب فیض  إلى یمضى یمنحنا أن نور الطاعات، وعددا جمیلا من الذكریات، ولكن قبل
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العبادة، دعوته السنویة لكسر العادة وهى هبة غیر مرئیة وفرصة قد تغیب عن الكثیرین 

مكة  في ٌرمضان ینجز عمرة في البعض.كیف؟.. بیراة قویة ودرسا كفیخسرون حكم

لروحه لاتتطلب السفر، ففى شهر الصوم صیانة ) بفتح العین(َوالبعض الآخر ینجز عمرة 

سنویة لروح المسلم وجسده، یزیح عن الروح ما تكاثر من هموم ویریح الجسد مما تراكم من 

 للفتوحات الربانیة، فتنطلق ئدة، وتقام لنا ماحیاتنا أنوار وفیوضات في دهون، حیث تسرى

العلا عبر أبوب الرحمة، فهو موسم للعبادة، ومدرسة یتعلم فیها المسلم  إلى الروح، وتعرج

الصبر على الشدائد والقوة لمواجهة المكائد، ودورة تدریبیة لممارسة الأخلاق الحمیدة رغم 

 والشهوة والشرابیوم عن الطعام والصائم الذى یمسك طوال ال!. أنف آلیات العولمة

وهذه المراقبة تربى المسلم وتصعد به . والنمیمة، یحظى بطاعة االله ویألف مراقبته تعالى

ٕعلى طریق الإحسان، فإذا قال صدق واذا عمل أخلص، واذا حكم عدل واذا غضب سكن،  ٕ ٕ

ٕواذا قدر عفا، واذا وعد وفى، واذا اؤتمن أدى، واذا صنع أتقن، واذا تاجر قن ٕ ٕ ٕ ع، ولا یشهد ٕ

ٕ ولا یأكل باطلا ولا یفعل سوءا واذا استمر الصائم هكذا شهرا كاملا، یصبح كل ذلك رازو

   .عادات وسلوكیات ایجابیة إلى وهنا یعید شحن الأخلاق لتتحول.. عادة وخلقا حسنا

 شرعه االله تعالى لبناء الفرد المؤمن ولخدمة المجتمع المسلم المتضامن فالصوم

 تمرین على الصبر وغرس -االله  إلى ّكونه عبادة تقرب إلى  ـ بالإضافةوالمتكاتف، فهو

ّلخلق المراقبة، وقهر للشهوات الجموح المهدرة للحزم والعزم، وترویض للغرائز البشریة 

وفرصة للإحساس بحوائج الآخرین . أغلب الفضائیات والأسواقاتعمل لأجله التي العاتیة

تقتحم علینا حتى  التي وبلغة الإعلانات. عبر الزكاةوتذكیر بفریضة التكافل الاجتماعى 

صومنا، فإن رمضان موسم كبیر للتنزیلات، ولكنها من نوع آخر، لا تحتاج لدفع المال 

أوله " أمام التلفاز، تنزیلات شعارها جلوسللاستفادة منها، ولا استعمال المحمول، ولا ال

  ".رحمه، وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار

وٕانما أیضا بمضاعفة الأجر ،  االله رمضان لیس فقط بإنزال القرآن فیه فضلفقد

وفى رمضان . أیامه ولیالیه في والثواب للمحسنین ومضاعفة العقوبة للعصاة المستهترین

وهى سنة ، الصیام، یتمیز الشهر الكریم بصلاة القیام إلى تتكثف العبادات، فبالإضافة
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وهى من االله الرحمة، ومن الناس الدعاء، ومن  ، وربهعبدمؤكدة، والصلاة صلة بین ال

   .الملائكة الاستغفار

ًرمضان، وحكمته، یقف منبهرا بهذا التوجیه الربانى المركز نحو الطاعة  في المتأمل

مدة  في وكل ذلك.. والقرب من االله تعالى، والحث على فعل الخیرات، وتضاعف الأجر

لیله ونهاره بالقرب من ربه سبحانه وتعالى،  طول ًلیكون المسلم مشغولا، محددة ومحدودة

فهو بین الصیام، وقراءة القرآن ،والقیام، وبین صلة الرحم، والبذل والجود، ومعاونة أخیه 

 لیحررنا من أسر أى عادة مهما كانت، ”كسر العادة“وهكذا یربینا رمضان على . المسلم

رب كل صباح، أصبحنا مأمورین نأكل ونش أن تعودنا أن فیفك أسر عبودیتنا للمألوف، فبعد

 على المال، صرنا مطالبین بالبذل حرصبالصوم حتى غروب الشمس، وكما ألفنا ال

كان لیلنا للخلود والنوم، نلزم أنفسنا بالقیام فیه الله  أن والتصدق ودفع زكاة الفطر، وبعد

   .تعالى بالصلاة

ن الأیام العادیة، رمضان فتختلف مواعید الأكل والشرب ع في  یتم كسر العادةنعم

وكما یأتى . كثیر من الدوائر في وتختلف أیضا أوقات النوم، وحتى مواعید الدوام تتغیر

تتسرب إلینا،  التي رمضان لكسر العادة الفسیولوجیة یدعونا أیضا لكسر العادات الزائفة

  .  الصوابجادة إلى لیعیدنا مرة أخرى

التأقلم مع الوضع  في  من الصیام تبدأ تأملت هذه الحالة، تجد انه بعد أسبوعینفإذا

الجدید، ورویدا رویدا تعتاد مواعید الإفطار والإمساك، وتتغیر الساعة البیولوجیة لنومك 

ویبدأ العید ! واستیقاظك، وعندما یكتمل كل ذلك وتتأقلم على النظام الجدید ینتهى رمضان

رمضان كسر العادة، وعندما حیاتك الطبیعیة لماذا؟ لأنه من جوانب حكمة  إلى ومعه تعود

ٕتعتاد الوضع الجدید لا یصبح جدیدا وانما یغدو مألوفا وعادیا، لذا تنتفى الحكمة من هذا 

 أن التغییر، مع انتهاء الشهر، وعندها ینتهى الدرس وهو انه یمكنك بالإصرار والعزیمة

 أن درك من عاداتك السیئة، ومن یستوعب ذلك الدرس یرتجدد حیاتك وتتخلى عن الكثی

  .رمضان، طاقة نور یستمر مفعولها طوال العام في وراء فیض العبادة وكسر العادة

 علینا شهر رمضان المبارك الذى تتسابق فیه الفضائیات على تقدیم كثیر من أهل
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تؤثر علیهم  أن الأعمال لتجذب أكبر قدر من المشاهدین، وللأسف الشدید منه أطفال ممكن

 طفلا من كوریا تراوحت أعمارهم ١٧٧٨دراسة على  في ا شدیدا،مشاهدة التلیفزیون تأثیر

 ساعات یومیا ٣ مشاهدتهم للتلیفزیون بین ساعة وترات شهر وتراوحت ف٣٠ و٢٤بین 

أنه كلما زادت عدد ساعات مشاهدة الأطفال للتلیفزیون زادت فرصة  إلى وانتهت الدراسة.

الولایات المتحدة الأمریكیة  في مماثلةوأیضا هناك دراسة . نمو اللغة لدیهم في حدوث تأخر

وقد یكون ذلك لعدد . ” نمو مفردات الطفلىیؤثر عل:طول فترة مشاهدة التلیفزیون  أن أكدت

 أن حین في اتجاه واحد في من الأسباب أنه عند مشاهدة التلیفزیون یكون تبادل المعلومات

كما أنه عند . الطفلیكون هناك حوار بین متكلم ومتلق وهو  أن اكتساب اللغة یجب

 فیقل الكلام جدا بینهم ونمشاهدة التلیفزیون یكون تركیز الطفل والأبوین على شاشة التلیفزی

وأخیرا مشاهدة التلیفزیون بكثرة ولفترة طویلة تؤثر .وهو المحرك الأساسى لاكتساب اللغة 

  .ونةبشدة على نمو القدرات المعرفیة للأطفال إذا ما قورن بالكتب والصور المل

 أیضا الألعاب الالكترونیة أیا كان نوعها والتى یلعب فیها الطفل بسرعة وهو هناك

 قدرات لدى ٣جالس على مقعده مما یجعل هذه الألعاب تؤثر بشدة على العقل فهى تدمر 

القدرة على التركیز والانتباه والتذكر، وذلك لان الطفل یستخدم موجات المخ بسرعة : الطفل

الانتباه والتركیز وبعد ذلك التذكر خاصة بالنسبة  في  تقل قدراته تدریجیاشدیدة وبالتالى

  .لطلبة المدارس ویصابون بصعوبات تعلم

   : عظم االله في القرآن تلك اللیلة المباركة فذكرها في موضعین عظیمین: القدرلیلة

ِ وٱلكتب ٱلمبین )١(ٓحم ": قال تعالي - ١ ِ ُ
ۡ ِۡ َِٰ ِ إنا أنزلنھ في )٢(َ ُ َٰ َۡ َ ٓ َّ بركة إنا كنا منذرینِ َلیلة مُّ َ َِ ِ ُ ٍَّ َُّ َ َِ

ۚ َ ٰ ٖ ۡ 

السفر  أن : وأكثر العلماء علي انها لیلة القدر وبعض العلماء یقول)٣-١الدخان ( ")٣(

الكرام ابتدءوا بنسخ القرآن في اللیلة الخامسة عشرة من شعبان ثم اتموا نسخه وانزل الي 

ِإنا أنزلنھ في لیلة ٱلقدر" وقال سبحانھ  .سماء الدنیا لیلة القدر في رمضان ۡ َ َ َۡ ِۡ َِ َۡ ُ ٰ َ ٓ َّ ) ١القدر ( "ِ

 علیه وسلم بانزال القرآن فیها، وبأنها خیر من الف شهر، وبأن الملائكهّصل االله فعظمها االله 

هذا الفضل العظیم یدوم حتي مطلع  أن تنزل الي الارض للسلام علي المصلین فیها، ویبین

علیه وسلم وقتها الا بحالة لا تجعل العامل یحكم انها لّ االله صالفجر، ولم یعین لنا رسول االله 
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لیلة كذا من الشهر ولكنه حصرها في اللیالي الفردیة من العشر الاواخر لینال العامل اجر 

وكان أئمة السلف یعتكفون تلك اللیالي . احیاء تلك اللیالي، ویفوز بقیامه في لیلة القدر ضمنا

 االله صلي علیه وسلم وكثیر من العمال المخلصین یرون ولسفي المساجد، اقتداء بعمل ر

الملائمه بعیون ارواحهم عند صفائها من لوازم الجسم لانهم تشبهوا بصفات العالم الأعلي من 

الصیام والقیام والتسبیح ومن تلاوة القرآن والذكر وقد یري بعض الحاضرین في المجلس 

َ وٱلذین " بعیون الروح لا بعیون الرأس قال سبحانه تنالملائكه وغیرهم لا یراها لان الرؤیا كا َِ َّ

َجھدوا فینا لنھدینھم سبلنا وإنَّ ٱ� لمع ٱلمحسنین َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِۡ ُۡ ُ ُ ۡ ُۡ َ َ ََ َّ ِ ۚ َ َ ََّ ْ ُ وسواء في الأجر من رأي  )٦٩العنكبوت ( "ٰ

ه االله یعجلالملائكه ومن لم یرهم اذا وفق لاحیاء تلك اللیلة ورؤیة الملائكه لأهل الصفا فضل 

ْ قل یعباد ٱلذین ءامنوا ٱتقوا "لهم لا یقتضي نقص اجر العاملین الذین لم یروا قال سبحانه  ُْ ُ َُّ َ َ َ َ َِ ِ َِّ ٰ ۡ

ربَّكم للذین أحسنوا في ھذه ٱلدنیا حسنة وأرض ٱ� وسعة 
ٌۗ ََّ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِٰ ٰ ُۚ ۡۡ َۡ ۡ َۗ ٞ َ ُّ ْ ُ ِإنما یوفى ٱلصبرون أجرھم بغیرَُّ ۡ َۡ ِ ِ ُِ ََ ُ َّ َ ُ ََ ٰ َّ َّ 

ٖحساب َ   )١٠: الزمر(" ِ

علیه وسلم في العشر الأواخر ّصل االله یتبع هدي رسول االله  أن  على المسلمینبغي

علیه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأیقظ أهله ّصل االله من رمضان فقد ورد أنه 

 یجتهد في العبادة ویحث أهله على ذلك حتى یكون في أن فیجب على المسلم. وأحیا لیله

هل . ولا یحرم نفسه من قیام لیلة القدر التي هي خیر من ألف شهریم،تودیع هذا الشهر الكر

 أن یجوز للصائم: أجابت دار الإفتاء یبلع ریقه في رمضان أثناء الصیام؟ أن یجوز للصائم

 ما لا یمكن -لعموم البلوى بها-من الأشیاء التي لا تفطر  أن یبلع ریقه؛ لأن الفقهاء ذكروا

 الروائح الطیبة وغبار الطریق وغیر ذلك من كل ما لا یمكن متراز منه كبلع الریق وشالاح

الاحتراز منهما حكم من أكل أو شرب ناسیا وهو صائم؟ وهل هناك فرق بین صوم الفرض 

من أكل أو شرب ناسیا في نهار رمضان أو في صیام  أن :والنفل؟أجابت دار الإفتاء

َ فعن أَبي هریرة رة، علیه القضاء ولا الكفاالتطوع لا یبطل صومه، ولا یجب َ َْ ُ ِ ْ ُرضي االله -َ َ
ِ

َ

ُعنه َ قال-َْ ِقال رسول االله : َ ُ َ َُ َعلیه وسلمّصل االله -َ
َّ ِ
َ َ َْ َمن نسي وهو صائم، فأَكل أَو شرب، : (-َ ِ َ ْ ََ ََ ٌ

ِ ِ
َ َ َُ َ َ ْ

ُفلیتم صومه، فإنما أَطعمه االله وسقاه َ َ َ ََ ُ َ َ َ ُْ ُ ُْ ََِّ ََِّ ُ، وعن أَبي ه)ْ ِ ْ َریرة َ َ َرضي ا-َْ
ِ

ُللهَ
ُ عنهَّ َ أیضا قال-َْ َ َقال : ً َ

ِرسول الله  َّ ُ ُ َعلیه وسلمّصل االله -َ
َّ ِ
َ َ َْ ُإذا أَكل الصائم ناسیا أَو شرب ناسیا فإنما هو رزق ساقه : (َ ً َ ًَ َ ََ ٌ ْ ِ َِ ُ َ َِّْ ِِ ِ َِ ََ ُ َّ َ َ

ِالله إلیه، ولا قضاء علیه ِ َّْ َْ ََ َ َُ َ ََ
 أو شرب أكلالصائم إذا  أن فهذه الأحادیث الشریفة أدلة على )ِ
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یتم صومه، ولا قضاء علیه، ویومه الذي أتم صیامه صحیح ویجزئه، ولا  أن ًناسیا فعلیه

فرق في ذلك بین صیام النفل والفریضة، وهذا هو ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء من الحنفیة 

  .والشافعیة والحنابلة

نور، جلیلة القدر، عظیمة الأجر، َّمن االله تعالى على الأمة المحمدیة بلیلة ساطعة ال

إنها لیلة القدر، ولیلة القدر اسم للیلة التي . عظیمة الثواب، عامة البركة، شاملة الرحمة

علیه ّصل االله جعلها االله تعالى مبدأ الوحي بتنزل القرآن الكریم على قلب النبي الأمین 

قعة فیها كالقضاء والحكم  الذي أضیفت إلیه اللیلة یفید معاني سامیة وا”القدر”وسلم، و

ََّ تفید التعریف بالجنس، ومن ثم صار ”القدر“والشرف والعظمة والفخامة والفضل، وأل في 

  .َ بمنزلة العلم لهذه اللیلة المباركة-لیلة القدر-هذا الاسم 

فضلها، ومنبها على  إلى ُ حث االله تعالى عباده لمعرفة قدر هذه اللیلة، مشیراولقد

ِإنا أَنزلناه في لیلة القدر“: ال في الذكر الحكیمعظیم شرفها، فق ْ َ ْ ِْ َِ َْ ُ َ َ ْ ْوما أَدراك ما لیلة القدر )١(َِّ َْ ْ ُ َ َْ َ ََ َ َ 

ٍلیلة القدر خیر من أَلف شهر ) ٢( ِْ َ
ِ ِْ ْْ ٌ ْ َْ ْ َ ُ َ ْتنزل ال) ٣(َ ُ ُملائكةَََّ َ ِ َ ٍ والروح فیها بإذن ربهم من كل أَمر َ ِْ

ِّ ُ ْ ِ ِ
ْ َ َِ ِِِّ ْ ُ ُّ َ

َسلام هي ) ٤(
ِ

ٌ َ ِحتى مطلع الفجرَ ْ َ ْ ِ َْ َ
َّ  في هذه ” لیلة القدر“، وتكرار لفظة )٥ -١القدر ( ”)٥ (َ

ویشیر هذا البیان بمكانة هذه اللیلة  .الآیات البینات تأكید على شرف وقتها، وسمو مكانتها

َّ به لتعظیم ما عظمه االله تعالى من الأوقات والأحداث والوقائع تفالالاح إلى أیضا

ال الصالحة التي حصلت فیها أو ارتبطت بها، فهي تذكر المسلمین والأشخاص والأعم

ًوتربط قلوبهم بأیام االله تعالى وما كان فیها من نعم، امتثالا لقول االله تعالى لكلیمه موسى 

ِوذكرهم بأَیام الله" :التسلیمعلیه وعلى نبینا أفضل الصلاة و َّ ِ َّ ِ ْ ُ ْ
ِّ َ َّفي ذلك لآیات لكل صبا أن َ َ ِّ ُ ِ ٍ ِ ِ

َ َ َ رٍ َ

ُشكور   .)٥ إبراهیم(" َ

 فضل لیلة القدر في تضعیف ثواب الأعمال الصالحات واستجابة الدعوات ویظهر

وقبول التوبة ونشر الرحمة ووفرة البركة وسعة المغفرة على مدار زمانها؛ إذ فضل الزمان 

یكون بما یحصل فیه من تنزل الخیر وشیوع الرحمة وعموم النفع من االله تعالى على 

یتحرى هذه اللیلة المباركة وأن یستدرك ما قد فات وألا یحرم نفسه  أن وعلى المسلم.عباده

من هذه الفضل العمیم، وأن یتعرض لهذه النفحات الربانیة والمنح الإلهیة بالتوبة الصادقة 
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اللهم “: االله تعالى، ویكثر فیها من قوله إلى االله تعالى وكثرة الذكر والتضرع إلى والرجوع

 من أخلص في الإقبال على االله تعالى عید، والس”حب العفو فاعف عنيإنك عفو ت

بالاستكثار من الصلاة وتلاوة للقرآن والاستغفار والدعاء والذكر والصدقات وتخلیص القلب 

فاللهم حققنا بذلك واجعلنا في شهرنا هذا من عتقائك . من الشحناء والأحقاد وما یستتبعهما

  .  المسلمیندظ علینا بلادنا وسائر بلامن النار ومن المقبولین وأحف

، وختم له بحسن العاقبة، وخیر الناس من طال عمره وحسن عمله، الأعمال بخواتیمها

ِوالذي نفسي بیده“: علیه وسلمّصل االله یقول نبینا،  ِ ِ َِّ
َِ ْ َ َّالرجل لیعمل بعمل أَهل النار حتى  أن َ َِ َ ُِ َّ ِ ِْ َ ََ ُ َْ َ َّ

َما یكون بینه وبین َْ َْ ُ َ ََ ُ ُ ُها إلا ذراع فیسبق َ ِ ِْ ََ ٌ َ َ
ِعلیهِ َْ َّ الكتاب فیعمل بعمل أَهل الجنة فیدخلها، وان َ ِٕ َْ َ ُ ُ َ َ َ َُ ُ َِ َِّ ْ ِْ ِْ َ ََ ِ ْ َ

َُالرجل لیعمل بعمل أَهل الجنة حتى ما یكون بینه وبینها إلا ذراع فیسبق علیه الكتاب فیختم  ْ َُ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َُ َ ُ َِ ِ ِ ِْ ْْ ْ َْ َُ ِ ِ َّ ِْ ٌْ َ َ َ ََ ُ ُ َ َ ََّ ِ ِْ َ َّ

ُله َ بعمل أَهل النار فَ ِ َّ ِ ِْ َ َ
َیدخلهاِ ُ ُ ْ ِ یا مقلب القلوب ثبت قلبي “: علیه وسلم یقولّصل االله ، وكان ”َ ْ َْ ْ َِّ ِ ُُ ََ َ

ِّ
ُ

َعلى دینك وطاعتك  َِ ِ ِ
َ ََ َ ُفقیل له، “َ َ َ ِیا رسول الله: َِ َّ َ ُ َ ُإنك تكثر: َ

ِ ْ ُ َ َتقول أن َِّ ْ یا مقلب القلوب ثبت “: َُ َِّ ِ ُُ َْ َ َِّ
ُ

َقلبي عل َ ِ َى دینك وطاعتكَْ َِ ِ ِ
َ َقال، ”َ ِوما یؤمني، وانما قلوب العباد بین أُصبعي الرحمن”:َ َ َ َْ َّْ ْ َ َُ َ َ ُ ُْ َ

ِ ِ ْ ُُ ََِّٕ َِّ َإنه إذا ، ِّ ِ ُِ َّ

َأَراد ُیقلب قلب عبد قلبه أن َ َ َ َ َ ُ
َّ ٍَ َْ ْ ِّواذا كنا نذكر الناس في أول رمضان بأنه إذا جاء رمضان .”َِّ َ ُ ٕ

 أقبل ویا باغي الشر أقصر، فإننا ریا باغي الخی: وجلٍنادى مناد من قبل رب العزة عز 

نعطى  أن وٕاذا أردنا. الأمر ألزم في هذه الأیام الأخیرة من هذا الشهر الفضیل أن نؤكد

علامة من علامات قبول العمل أو عدم قبوله فإننا نذكر منها مدى حب الإنسان للطاعة 

:  الأكمل، وقال نبیناجهى إتمامها على الووالعبادة والارتباط بها والاجتهاد فیها والحرص عل

َمن مات على ش“ َ َ َ َْ ِيء بعثه الله علیهَ َّ ٍَْ َ ُ ُ ََ َ ً، فالشهید یأتي یوم القیامة وجرحه یثغب دما، اللون ”ْ

ًوالریح ریح المسك، ومن مات حاجا بعث یوم القیامة ملبیا، لون الدم ُُ َ ِ وهكذا في سائر ، �

ولو فكر كل واحد ، یبعث علیها أن  یرجوالتيا في الحال َّ فلینظر كل واحد من،أعمال الخیر

ًمنا في ذلك جیدا فیما یجب یرى نفسه علیه عند لقاء  أن یرى نفسه علیه وما لا یجب أن َّ

یكون على  أن االله یوم القیامة لما أقدم على عمل سوء أو منكر أو قبیح قط، ولاجتهد

ً مقصورا على أعمال لخاتمةمر في حسن اولیس الأ.یلقى االله علیها أن الصورة التي یحب

ًالعبادات من صلاة وصیام وحج ودعاء وذكر وقراءة قرآن، أو محصورا في هذه الأمور 
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فمن كان یكفل ، كل عمل یقوم به الإنسان إلى فحسب، إنما حسن الخاتمة یتجاوز ذلك

 أن  إلى بیدهیأخذ أن یتركه في منتصف الطریق بلا عذر، إنما علیه أن ًیتیما فلا ینبغي

ٍوكذلك من یقوم على شأن طالب علم فقیر، فلیجتهد، یبلغ رشده ویقوى على حمل أمره  أن ٍ

 ًیحصل على أعلى الدرجات العلمیة ما دام هذا الطالب مؤهلا أن  إلىیواصل الخیر معه

بناء مسجد أو مشفى أو دار سكن لإیواء غیر القادرین أو  إلى لذلك، وكذلك من یعمد

كل هؤلاء علیهم ألا یتوقفوا في منتصف ،  بعض العشوائیاتانوارع أو سكأطفال الش

 وكذلك حال من ،یواصلوا العمل ما وسعهم ذلك أن الطریق وألا یصابوا بالفتور، إنما علیهم

 أن ولیدرك الإنسان أنه كلما دنا أجله كان أكثر حاجة.یعلم العلم أو الفقه أو القرآن الكریم 

  .لخیرًیبذل جهدا أكبر في ا

العشرة الأواخر من رمضان لیلة القدر ولم یفوز بها، شقى من في  أن شقى من عرف

ما كان  إلى لیلة خالیة من الشر والأذى ولا یخلص الشیطان فیها في لا یحرص على التعبد

ُ، شقى من لم یغفر له ..سلام هي حتى مطلع الفجر.. یخلص في غیرها، فهي سلام كلها، 

، ”غفر له ما تقدم من ذنبه“ ذلك الأجر عند االله عز وجل فيحتسب فیها، فمن قامها وا

إنا أنزلناه في لیلة القدر، شقى من لم یغتنم ، نزل فیها القرآن التي شقى من لا یدرك اللیلة

شقى  .. ”فیها یفرق كل أمر حكیم“یكتب االله فیها الآجال والأرزاق خلال العام  التي اللیلة

 من عدد الحصى حاملة الخیر والبركة والرحمة كثررض أمن تكون الملائكة على الأ

 بما لا یرضى ً، ویمسى مشغولا”تنزل الملائكة والروح فیها بإذن ربهم من كل أمر“والمغفرة 

إذا دخل العشر شد مئزره، وأحیا (علیه وسلم ّصل االله كان رسول االله .هذه اللیلة في االله

كان یجتهد في : (مسلمأیة  وفي روها، عنكما قالت عائشة رضي االله) لیله، وأیقظ أهله

وهذا یدل على أهمیة وفضل هذه العشر، وشد المئزر ) العشر الأواخر ما لا یجتهد في غیره

عن ترك أیة كن: عن الجد والتشمیر في العبادة، وقیلأیة الذى كان یفعله رسولنا الكریم كن

 بالذكر والصلاة وقراءة لیلا العلیه وسلم یحي فیهّصل االله الملذات والاشتغال بهن، وكان 

 على اغتنام هذه الأوقات اًالقرآن وسائر القربات، وأنه یوقظ أهله فیها للصلاة والذكر حرص

هذه اللیلة بالعبادة والطاعة أكثر مما یجتهد فیما سواها من لیالي  في الفاضلة، ویجتهد
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ُوافقت لیلة القدر،  أن رأیتأ: وفى ذات لیلة سألت السیدة عائشة الرسول الكریم قائلة.الشهر

وقد كان من هدي النبي .”ٌّاللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني“: قولي: ما أقول فیها؟ قال

 الاعتكاف في العشر الأواخر في رمضان، فقد أخرج البخاري -علیه وسلم ّصل االله  -

 كان -وسلم علیه ّصل االله  -أن النبي “:  أنها قالت- رضي االله عنها -ومسلم عن عائشة 

قال .“َّیعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه االله تعالى، ثم أعتكف أزواجه من بعده 

 من القدر وهو الشرف كما ”لیلة القدر“سمیت هذه اللیلة بـ : الشیخ ابن عثیمین رحمه االله

تقول فلان ذو قدر عظیم، أي ذو شرف، وأنه یقدر فیها ما یكون في تلك السنة، فیكتب 

 سیجري في ذلك العام، وهذا من حكمة االله عز وجل وبیان إتقان صنعه وخلقه، اها مفی

من قام لیلة القدر إیمانا “: علیه وسلمّصل االله وقیل لأن للعبادة فیها قدر عظیم لقول النبي 

 ذكر الشیخ بن ”لیلة القدر“وعن علامات  )متفق علیه (”واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

قوة : العلامات المقارنة.للیلة القدر علامات مقارنة وعلامات لاحقة أن  االلهعثیمین رحمه

الإضاءة والنور في تلك اللیلة، وهذه العلامة في الوقت الحاضر لا یحس بها إلا من كان 

الأنوار، والطمأنینة، أي طمأنینة القلب، وانشراح الصدر من المؤمن،  في في البر عائشا

 صدر في تلك اللیلة أكثر من مما یجده في بقیة اللیالي، راح وانشفإنه یجد راحة وطمأنینة

، اًوأن الریاح تكون فیها ساكنة أي لا تأتي فیها عواصف أو قواصف، بل یكون الجو مناسب

ُوأنه قد یري االله الإنسان اللیلة في المنام، كما حصل ذلك لبعض الصحابة رضي االله عنهم، 

 أن :أما العلامات اللاحقة. في غیرها من اللیاليمماأكثر وأن الإنسان یجد في القیام لذة 

الشمس تطلع في صبیحتها لیس لها شعاع، صافیة لیست كعادتها في بقیة الأیام، ویدل 

: علیه وسلمّصل االله أخبرنا رسول االله : لذلك حدیث أبي بن كعب رضي االله عنه أنه قال

  ).رواه مسلم" (أنها تطلع یومئذ لا شعاع لها“

لیلة القدر خیر من ألف “:  إذ قال جل شأنه، االله تعالى لیلة القدر على غیرهافضل

:  وقال على وعروة،ألف شهر لیس فیها لیلة القدر في  فالعمل فیه خیر من العمل،”شهر

 ، ولم یعصوه طرفة عین،عبدوا االله ثمانین سنة: فقال. ذكر النبى أربعة من بنى إسرائیل“

یا :  فأتاه جبریل فقال، فعجب أصحابه من ذلك، ویوشع بن نونزقیلفذكر أیوب وزكریا وح
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 فقد أنزل ، لم یعصوا االله طرفة عین،محمد عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانین سنة

 وروى عنه أنه قال عن ،” فسر بذلك رسول االله، ثم قرأ سورة القدر،االله علیك خیرا من ذلك

:  وروى عنه أنه قال،” من حرم خیرها فقد حرم،شهرفیه لیلة خیر من ألف “: شهر رمضان

 وفى هذه اللیلة تنزل الملائكة ،” غفر له ما تقدم من ذنبه،من قام لیلة القدر إیمانا واحتسابا“

مطلع  إلى  فیؤمنون على دعاء الناس،الأرض إلى  ومن سدرة المنتهى،من كل سماء

 وقد ، شأنهم عند تنزل البركة والرحمة،كتهاهذه اللیلة لكثرة بر في  أو أنه یكثر تنزلهم،الفجر

كبكبة من الملائكة یصلون  في إذا كان لیلة القدر نزل جبریل“: روى عن رسول االله أنه قال

 ومن فضائل هذه اللیلة أنها لیلة ،”ویسلمون على كل عبد قائم أو قاعد یذكر االله تعالى

 في  وقد جاء،ا سوءا ولا أذىیعمل فیه أن  لا یستطیع الشیطان، أى أنها لیلة سالمة،سلام

یصیب  أن  ولا یستطیع،هذه اللیلة حتى یضيء فجرها في إن الشیطان لا یخرج“: الحدیث

 في وقد اختلف العلماء. ” ولا ینفذ فیها سحر ساحر،فیها أحدا بخبل ولا شيء من الفساد

تعیینها   فيء على خلاف بین العلما،العشر الأواخر من رمضان في  والصحیح أنها،تعیینها

 في ،العشر الأواخر من رمضان في التمسوها“: رسول االله قال أن  وقد روى،من هذه العشر

 ومن الخیر للمسلمین ألا یعلموا وقتها من ،”خامسة تبقى في ،سابعة تبقى في ،تاسعة تبقى

 فإن ، بخلاف ما إذا علموا عینها،العبادة فیه بغیة إصابتها في  حتى یجتهدوا،شهر رمضان

 وهذا ،غیرها في  فتقل عبادتهم،هم تتقاصر على قیامها دون سائر لیالى الشهر أو العامهمم

 وأنها تبدو لناظرها ، وقد روى عن النبى أمارات هذه اللیلة،یتنافى مع ما قصد إلیه الشارع

 في  وأن الشمس تطلع، وأن الطقس فیها معتدل، كأن فیها قمرا ساطعا،صافیة مضیئة

لیلة سمحة “: لیلة القدر في  فقد قال رسول االله، كالقمر لیلة البدر،ها لاعصبیحتها لا شع

 وروى عنه أنه قال ،” وتصبح الشمس صبیحتها ضعیفة حمراء، لا حارة ولا باردة،طلقة

 لا برد فیها ولا ، ساكنة ساجیة، كأن فیها قمرا ساطعا، لیلة القدر أنها صافیةدلالةإن “: فیها

الشمس صبیحتها تخرج  أن ٕ وان أمارتها،ه حتى یصبح یرمى بكب ولا یحل لكو،حر

 ،كل الأوقات في ٕ واذا كان الدعاء مستحبا،” مثل القمر لیلة البدر، لیس لها شعاع،مستویة

 ،العشر الأواخر منه وفى أوتاره مستحب في شهر رمضان وخاصة في الإكثار منه أن إلا



  

 ٢٧٤

 لما روى ،”حب العفو فاعف عنى عفو تإنكاللهم “ومن الدعاء الذى یستحب الإكثار منه 

اللهم إنك : قولى:  قال،وافقت لیلة القدر فما أدعو ؟ أن یا رسول االله“: عن عائشة قالت

  ”عفو تحب العفو فاعف عنى

، حیث یؤمن المسلمون أنها اًلیلة القدر هى إحدى لیالى شهر رمضان وأعظمها قدر

 یل بإنزال القرآن من اللوح المحفوظأمر االله فیها جبر التي خیر من ألف شهر، وهى اللیلة

، ثم من بیت العزة صار ینزل به جبریل على ”بیت العزة“سماء الدنیا یسمى  في مكانإلى 

 ً وسلم، متفرقا على حسب الأسباب والحوادث، فأول ما نزل منه كانهعلیّصل االله النبي، 

ل فیها الرحمات على غد تلك اللیلة نزل خمس آیات من سورة العلق، وهذه اللیلة تتنزفي 

ُإنا أَنزلناه": قوله تعالى في سائر المخلوقات، وتعم السكینة، وذلك َْ َ ِلیلة القدر في َِّ ْ َ ْ ِ َ َ وما )١ (َْ َ
ِأَدراك ما لیلة القدر ْ َْ ْ ُ َ َْ َ َ ٍ لیلة القدر خیر من أَلف شهر)٢ (َ ِْ َ

ِ ْ ْْ ِّ ٌ ْ َْ ْ َ ُ َ ِِ تنزل الملائكة والروح فیها بإ)٣ (َ
َ

ِ ِ
ُ ُّ َ ُ َ َ َ ْ ُ ِذن َََّ ْ

ٍربهم من كل أَمر ْ
ِّ ُ ِّ ِ ِّ ِلام هي حتى مطلع الفجرَ س)٤ (َ َْ َّ َ َ

ِ
ٌ وهى لیلة عظیمة لا ) ٥-١القدر (، )"٥(َ

  .العام في تأتى إلا مرة واحدة

ذلك العام، وهذا من  في هذه اللیلة تاریخیة فیكتب فیها ما سیجرى أن  العلماءویؤكد

من “: علیه وسلمّصل االله ا لقول النبي، للعبادة فیها قدرا عظیم أن حكمته عز وجل، وقیل

فیها یفرق كل أمر : (، وقوله تعالى”ٌقام لیلة القدر إیمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

القرآن أنها خیر من ألف شهر، وهى لیلة الشرف العظیم، والخیر  في  وردكما، و)حكیم

عتق للطائعین، ولیلة الفوز للفائزین، لیلة والبركة، لیلة السعادة والهدوء والنور والراحة، لیلة ال

ویقول .الرحمة تتزین فیها السماء، وتضيء فیها الأرض وتفتح فیها أبواب السماء للمقبولین

من أبرز قیم هذه  أن  حسب االله، أستاذ الدراسات الإسلامیة بجامعة حلوان،اءالدكتور به

بنص الكتاب، فقد ) مباركة(أنها لیلة تفرض علیها الروحانیة وتفرد العبادة هى  التي اللیلة،

 وغیرهم من علماء ، ومجاهد، وعكرمة، وسعید بن جبیر، وقتادة،صح عن ابن عباس

. اللیلة المباركة هى لیلة القدر وفیها أنزل القرآن أن :امالسلف ومفسریهم والصحابة الكر

 للملائكة، فضلها یتجلى أكثر أن :یكتب، ویفصل، وقیل: وفیها یفرق كل أمر حكیم، أي

تقدر فیها مقادیر الخلائق على مدى العام، فیكتب فیها الأحیاء والأموات، والناجون : وقیل
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 والعزیز والذلیل، ویكتب فیها الجدب والقحط، الداج،والهالكون، والسعداء والأشقیاء، والحاج و

غفرة الذنوب تلك السنة، والبعض فسر ذلك بكونها لیلة م في وكل ما أراده االله تبارك وتعالى

وستر العیوب، وفسرها الخلیل بن أحمد عالم العربیة وواضع نحوها، بأن القدریة فیها، 

 عن الملائكة الذین ینزلون من لأرضبمعنى الضیق، والمقصود أنها لیلة تضیق فیها ا

سماواتهم العلا لیتباهوا بأعداد العابدین والمقبلین على المولى عز وجل، بأمر ربهم، وقال 

حین ذهب على بن  في ، لأن الأحكام تقدر فیها،)الحكم(قتیبة بأن القدریة هنا معناها ابن 

 وتنزل فیها رحمة ذات قدر،سر التسمیة عائد لأنه نزل فیها كتاب ذو  أن  إلىعبید االله

أولى  أن أنه حینما تحدثوا عن فضائلها قالوا إلى كثرة بركاتهاوأشار،.قدر، وملائكة ذوو قدر

ذلك أنها  في  شهادة المولى عز وجل لها بأنها لیلة ذات قدر عظیم، والدلیلفضائلها، هى

َ الملائكة والروح فیها لَََُّتنز": لقوله تعالى: خیر من ألف شهر، ونزول الملائكة والروح فیها
ِ ِ

ُ ُّ َ ُ َ َ ْ

ْبإذ ٍن ربهم من كل أَمرِِ ِْ
ِّ ُ ْ ِ ْ َِ ُتنزل ا(قوله عز جل :  قال ابن قتیبة)٤القدر " (ِّ ُلملائكة والروحَََّ ُّ َ ُ َ ِ َ ْ( 

َیعنى جبریل علیه السلام معهم، فیها، أي
ِلیلة القدر، بإذن ربهم أي: ِ ِِّ َ ِ ٍبكل أمر من الخیر : ْ

هذه اللیلة لكثرة بركتها، والملائكة  في ُّیكثر تنزل الملائكة: يأ: والبركة، وقال ابن كثیر

ِوة القرآن، ویحیطون بحلق الذكر، ّیتنزلون مع تنزل البركة والرحمة، كما یتنزلون عند تلا َ ِ

 إلى كذلك قالوا من فضائلها إنها سلام حتى مطلع الفجر، ومعنى السلام فیها هو مردود

 أو تجاوز بمعناه العام، وقال ابن الجوزي، ومعنى فیهاعجز الشیطان عن اقتراف أى أذى 

سلام هى (ن، ومعنى لا یحدث فیها داء، ولا یرسل فیها شیطا: سلام فیها على قولین، وهما

 أن حین رأى قتادة في أى یعمها الخیر والبركة حتى ساعة الفجر،) حتى مطلع الفجر

 حتى ساعة الفجر، وقد وقف كثیر ركات أى تتنزل فیها الملائكة بالسلام والخیر والب”سلام“

فر من صام رمضان إیمانا واحتسابا غ“علیه وسلم ّصل االله من العلماء أمام قول رسول االله 

إیمانا واحتسابا أى تصدیقا بمشروعیة الصیام فیها :  فقالوا”له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

وببركته، والحرص علیه، والإیمان بثوابه، والعمل على ذلك، واحتساب الأجر عند المولى 

ٕعز وجل، بعیدا عن الریاء والسمعة ومنافقة الناس، وادعاء العبادة، ویستحب لیلة القدر  في ً

ّصل  الدعاء، والعمل الصالح، والتقرب بالخیرات، خاصة الدعاء الذى علمه رسول االله كثرة
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 إنك عفو تحب العفو لهمال: (إذا رأیت لیلة القدر فقولي: (بقوله.. علیه وسلم لعائشة االله 

أخفاها االله لحكمتینوتقول الدكتورة آمال محمد عبدالغني، أستاذة الفقه المقارن ). عنيُفأعف

االله أخفى لیلة القدر عن عباده لحكمتین عظیمتین  أن ة الإسلامیة بجامعة المنیا،والشریع

 ویصیبها فإنها لو هاكل اللیالى لعله یدرك في طلبها الذى یجتهد في یتبین الجاد أن إحداهما

یزداد الناس  أن تلك اللیلة فقط، والحكمة الثانیة، في كانت لیلة معینة لم یجتهد الناس إلا

تخرج الشمس صبیحتها  أن ربهم لینتفعوا به ومن علامتها إلى  یتقربون به،اًلح صاًعملا

 وطمأنینة فیهاصافیة لا شعاع فیها وهذه علامة متأخرة وفیها علامات أخرى كزیادة الأنوار 

 اًإن للعبادة فیها قدر(وقیل . كل هذه من علامات لیلة القدر. المؤمن وراحته وانشراح صدره

ٌمن قام لیلة القدر إیمانا واحتسابا غفر له ما تقدم : علیه وسلمّصل االله بي،  لقول الناًعظیم

 خیر من ألف نهاالقرآن أ في ، وكما ورد)فیها یفرق كل أمر حكیم: (، وقوله تعالى)من ذنبه

شهر، وهى لیلة الشرف العظیم، والخیر والبركة، والسعادة والهدوء والنور والراحة، والعتق 

  .ز للفائزینللطائعین، والفو

 كقول االله  ، معنى القدر الذى أضیف إلیه اللیلة هو التعظیم أن یرى بعض العلماء

 فهى ذات قدر وتعظیم لما نزل فیها من القرآن  ) وماقدروا االله حق قدره  ( سبحانه وتعالي

ذه ه في  وأیضا لما ینزل ، العظمة والقدر لما یحدث فیها من نزول الملائكة أن  أو .. الكریم

الذى یحییها یصبح ذا قدر  أن  أو ،  رحمات االله تعالى وبركاته وغفرانه وفیوضاتهناللیلة م

 أى ”من صام رمضان إیمانا“  : علیه وسلمّصل االله    والمراد بقوله .  ومنزلة كریمة ، وشرف

 في جاء كما  ،  فقد وعد رب العزة بثواب الصائمین وتكفل به ، تصدیقا بوعد االله تعالى بالثواب

 كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لى وأنا أجزى به واحتسابا أى طلبا  :  القدسيیثالحد

 والاحتساب  . لوجه االله سبحانه وتعالى وثوابه وطلبا للأجر لا لشيء آخر من ریاء أو نحوه

 ه حینئذ لأن ل ،  احتسبه : ٕ وانما قیل لمن ینوى بعمله وجه االله ، من الحسب كالاعتداد من العدد

علیه ّصل االله    وفى قول الرسول . حال مباشرة الفعل كأنه معتد به في  فجعل ،  عملهیعتدأن 

 والمعروف أنه  .  غفر له ما تقدم من ذنبه ما یفید الإطلاق فیشمل الصغائر والكبائر : وسلم

ندم على ما  ال :  وأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة النصوح بشروطها وهي ، یختص بالصغائر
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 وفى بیان  .  ورد الحقوق لأصحابها ،  والعزم على عدم العودة والإقلاع عن الذنب ، فات

 قید هذا الجزاء  ،  لجزاء الصائم بغفران االله له ما تقدم من ذنبه علیه وسلمّصل االله    الرسول

غیر ذلك من  لینفى عن ساحة الصائم الریاء وحب الظهور و ،” إیمانا واحتسابا“  بأن صیامه

  ، عبادته في  ولیكون الصائم مخلصا ،  بل أحیانا تحبطها ، تقلل ثواب العبادة التي الدواعى

 ومقبلا بها على ربه سبحانه وتعالى قاصدا بها وجه االله تعالى وحده لا شریك  ، وصادقا فیها

 ربهشرك بعبادة فمن كان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا ی  ( : له كما قال االله تعالي

 یكون لمن قام لیلة القدر إیمانا واحتسابا  ،  وهو غفران الذنوب ،  وهذا الجزاء أیضا ). أحدا

 وبقراءة القرآن والتهجد  ،  وهى صلاة التراویح ، ویكون قیام لیلة القدر بأداء صلاة القیام فیها

 الأواخر من رالعش في  هى ولما كانت لیلة القدر غیر محددة ولامعینة بل . والذكر والدعاء

 وقال الإمام  ،  ویتناول الغفران الذنوب الصغیرة ،  وفى الوتر من العشر الأواخر ، شهر رمضان

یخفف من  أن  ویجوز .  وبه جزم إمام الحرمین ،  المعروف أنه یختص بالصغائر : النووي

 ولكن  ،) أخر ذنبه وما تما تقدم من  (  وعند الإمام النسائي ، الكبائر إذا لم یصادف صغیرة

شأن  في لم تفعل بعد؟ والجواب على هذا هو كما روى التي كیف تغفر الذنوب المتأخرة

عن حفظهم أیة  إنه كن :  ومحصل الجواب إنه قیل ).اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم ( : أهل بدر

 على تبثواب المتر وهل یحصل ال . ذنوبهم تقع مغفورة أن  :  وقیل معناه ، من الكبائر فلاتقع

 أو یتوقف ذلك على كشفها له ؟ جماعة من العلماء منهم الطبرى  ، لیلة القدر لمن أقامها

ٕ وان  ، الثواب المترتب على لیلة القدر یحصل لمن اتفق له قیامها بالعبادة أن  : وغیره یقولون

  ولا یتوقف الفضل الحاصل له على كشفها أو ظهور شيء من ، لم یظهر له شيء

   . العلامات

   سورة القدرتفسیر

ُإنا أَنزلناه" تعالي قوله َْ َ ِلیلة القدر في َِّ ْ َ ْ ِ َ أشار االله عز وجل الي فضل القرآن العظیم في : "َْ

  :من ثلاثة اوجهیة هذه الأ

: ولم یقل) انا(أنه اتي بالضمیر الدال علي الذات المقدسة بصیغة الجمع فقال : أولا

ذلك للتعظیم لا للتعدد  أن ،ومعلوم لكل ذي عقل وروح، انزلته: یقلولم ) انزلناه: (اني، وقال
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  .ولا ینزل العظیم الا العظیم، ذلك للتعظیم لا للتعدد أن ،ومعلوم لكل ذي عقل وروح

انه عبر عن المنزل بالضمیر في مكان الاظهار اشارة الي انه غني عن البیان : ثانیا

یلة القدر التي هي خیر من الف شهر، ولم یختر انه انزل في ل: ثالثا .شهرته وفضله وشرفه

لانزاله تلك اللیله، الا لعظم قدره وسموه واختلف العلماء في لیلة القدر هل هي لیلة واحدة 

في الدهر كله ام هي متكررة في كل سنه، والحق انها لیلة مخصوصة شرفها االله بنزول 

الحراموبین المقدس ولیلة الجمعة  وبعض اللیالي كبیت اللههالقرآن فیها كما شرف الأمكن

وشهر رمضان، ولا یقال لماذا خص بعض المكان والزمان بالتشریف فإن ذلك فضل االله 

یؤتیه من یشاء، كما أنه فضل بعض الاناسي علي غیرهم وذلك لغیر علة بل بمحض المنة 

م كانوا الصحابة رضوان االله علیه أن كوالفضل وجعلها متكررة رحمة بالأمة المحمدیة وذل

رجلا من  أن علیه وسلمّصل االله یتذاكرون في أخبار الغابرین من الأمم، فذكرلرسول االله 

ّصل االله بني اسرائیل حمل السلاح علي عاتقه في سبیل اللهالف شهر فعجب رسول االله 

 اعمارا وأقلها الاممیارب جعلت امتي اقصر (علیه وسلم لذلك وتمني ذلك لأمته، وقال 

الرجل یعیش منهم خمسین او ستین سنه یضیع  أن ن الصحابة لذلك لما رأواوحز) اعمالا

اكثر من ثلاثة ارباعها فانهم یصرفون من الیوم ثمان ساعات نوما ،وساعتین بیناكل وشرب 

، بوسبع ساعات علي الاقل في الاشتغال بالدنیا، وساعتین بین لهو ولع. وقضاء الحاجة

 تخلص لهم فان الشیطان لا تحلو له الوسوسة في وقت ما فلم یبق الا اوقات الصلاة ولیتها

كما تحلو في الصلاة فیشتغل قلب المصلي بالدنیا والخوف من الناس وحب الشهوات 

االله اكبر قالت الملائكه كذبت فإن النقود في قلبك اكبر : والملذات من النساء حتي اذا قال

كان مشتغلا بھا او بغیرھا لصدق اذا من االله، او النساء او الأملاك او الجنه اومقعد ا

علیھ وسلم فاذھب الله حزنھ لانھ ھو الذي كرمھ الله بقولھ صلّ الله فحزن لذلك رسول الله 

ٓ ولسوف یعطیك ربُّك فترضى": تعالي ٰ َ ََ َ َ َ َ َ َۡ ۡ ِۡ ُ : فنزل جبریل علیه السلام وقال له) ٥الضحي  ("َ

ا صاحبها في جهاد في سبیله لیس فیها  هي خیر من الف شهر، صرفهة بلیلكبركُان االله ی(

  ).لیله القدر

علیه وسلم اذ هي خصوصیة للأمة المحمدیة فصار الرجل ّصل االله  رسول االله فسر

اذا تساهل في السنه كلها، ثم جاء رمضان فصام وقام لیلة القدر بصلاة العشاء في جماعة 
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مم الماضیة صرفت في والفجر في جماعة كتب له في هذه اللیله ثواب الف شهر من الا

   . فكأنما عبد االله اكثر من اربعة الاف سنهنهالطاعات فاذا عاش خمسین س

علیه وسلم خرج لیخبر الناس بلیلة القدر ّصل االله رسول االله  أن  في الحدیثوورد

فتلاحي رجلان فرفعت وأمرهم بالتماسها في العشر الاواخر من رمضان فانها اخفیت فیها 

 أن وعسي(. علیه وسلمّصل االله عشر لیالي لیعظم اجرهم وقال رسول االله لیقوم الناس ال

الدعاي فیها مستجاب وتعیینها مضرة فقد یدعو الرجل علي  أن ومن ذلك) یكون خیرا لكم

عدوه فیها فیستحاب له وكم تفضل االله بنعمة علي عباد خفیت علیهم في الدنیا فینالون 

القدر لانه جعل فیها من الاسرار ما لا ة  لیلیراتاجهرم یوم القیامه كماستر اكثر الخ

 حتي صارت بیتا للرب عز وجل جملهایكاشف به الا عبادة الذین زكي نفوسهم و

واصطفاهم وان كان كاشف الناس ببعض اسرارها كنزول الملائكه والروح وكونها امن 

   .وسلام

لي فیها علیهم ویرفع  اسرارا كثیرة اودعها قلوب اخصائه من طریق الالهام فیتجواخفي

 مما لا تحوم حول حماة العقول ولا الأوهام، الحجب والاستار ویشهدهم انواره ووجهه الجمیل

من الحكم ما  تلك الأسرار وان في اخفاء، وترتد بالحیرة علي سور انواره البصائر والابصار

وم  له مقدار وكم وهب االله هبة حجبها عن اناس حتي اذا كشف الحجاب یصيلا یح

   .القیامه شاهدوا عظم رحمة االله بهم ونعمائه من حیث لا یشعرون

وله وهو تعبر عن القدر بمدل أن  بمعني التقدیر لما یبرز من العلم القدیم ولكوالقدر

ا ٱلإنسن إذا ما ": تقول القدر هو الضیق كما في قوله تعالي أن العظمة والعلو ولك َ فأمَّ ََ ِ ُ ٰ ِ
ۡ َ َ

ُٱبتلىھ ربُّھۥ  َُ ٰ ََ مھۥ فیقول ربي أكرمن ۡ ِفأكرمھۥ ونعَّ َ َ َ َ َ َ َ َۡ َ ۡ َٓ ِّ ُ ُ ُُ َ َ ا إذا ما ٱبتلىھ فقدَر علیھ رزقھۥ فیقول ١٥َ ُ وأمَّ ُ ُُ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ ٰ َۡ َ
ِ ِ ۡ ۡ َ ِ ٓ

َربي أھن َ َٰ َ ٓ فتضیق الارض بهم فانها بالنسبة ، والضیق هنا لنزول الملائكة بكثرة )١٦الفجر ( "ِّ

لك بالسموات السبع وما فیهن من الملائكه ولا  الشمس جزء من ملیون تقریبا فما بايال

العالم الاسلامي من الحجاج یطوف كله  أن ینزلون دفعه واحدة ولكن طوائف طوائف كما

   .بالبیت طائفة بعد طائفة ولو ارادوا الطواف جمیعا مرة واحدة لما وسعهم البیت
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االله  أن لمؤمنین وتفصیل هذاتشریفهم ا: تشریفهم بالمؤمنین وثانیا:أولا : نزول الملائكهوحكمة

لانه مخلوق من الطین وفیه النبات  الجماد خلق الانسان جامعا لكل حقائق العوالم ففیه

ٗ وٱ� أنبتكم من ٱلأرض نبات "لقولھ تعالي َۡ َ َ ََ َِ َ ۡ ِّ ُ ۢ َ ُ الا   فهو كالشجرة یمشي علي الارض)١٧نوح ( "َّ

ن والفخذان افرعها واصابع الیدین والذراعا،  شجرة االله فالرأس جذع والعنق ساقهااانه

 والشراب والجماع والاخلاق البهیمیة والانسان حیوان من حیث الطعام، والرجلین اغصانها

الناس من اذا غضب رفس كالحمار او ضرب برأسه كالعجل او بطش بیده كالأسد او  ومن

والي الفم  الناس من اذا اشتد غضبه وبصق الي العین اعماها من أن بصق كالثعبان حتي

وفي الانسان النفس الملكیة التي اذا صفت ملكت  .وذلك لتسمم ریقه من شدة الغضب، قتل

وتبدلت الاوصاف ، خلاق الروح فصار طوعا لها وصارت اخلاقها )الصلصال(الجسم 

 بل خیرا من الملائكه لان ذلك الطین افصار الجسم ملك الحیوانیه باوصاف النفس الملكیة

والحجب والموانع والسجون والاغلال والقیود  لص من الشواغل والملاهيوذاك الحیوان تخ

الانسان روحانیا لدیها هو خیر أم  مع توفر الدواعي واتحدث تلك القوي بالروح حتي صار

فاالله یفاخر . الذي خلق مطبوعا علي الخیر لتجرده من العناصر ؟ وكیف لا وهومن النور

الذي جري مجري البول   الیهذا الطین والماء المهینانظروا: به ملائكته وكأنه یقول لهم

ولا فضلا بل  لنفسه عبادة مع ذلك یري، بعده مرتین كیف اتصل باالله اتصالا لا انفصال

 ل وجیشهد الفضل الله الذي وفقه للعبادة وفضلا عن ذلك یري نفسه مقصرا في حقه عز

َ وإذ قال ر": فهذا خیر أم من رأي لنفسه عملا؟ فقال َ ََ ۡ
ِبُّك للملئكة إني جاعل في ٱلأرض ِ ۡ َ ۡ ِۡ ِ ِ ِ ِٞ َ َ َِّ َِ َ ٓ ٰ

ٓخلیفة قالوا أتجعل فیھا من یفسد فیھا ویسفك ٱلدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني  ِّٓ َ ُ ُِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َۖ ُ ُ ِّ ُ ُ ُ ُِّ ِّ ُِ ِ ِ ِ ِ ِۡ ۡ ۡ ۡٓ ۡ َ ْ ُ ۖ ٗ

َأعلم ما لا تعلمون َُ َ َ َۡ َۡ ُ  خلقهم وما یعملون؟ ولا غرو فمن شهد فأي تسبیح لهم واالله )٣٠ البقرة(" َ

 ده وعمله بالشرك والعیاذ باالله تعالي فاالله یفاخر الملائكه بعباهلنفسه عملا فقد شاب اعتقاد

وذاك رسول شریف جاء من عند الملك ،  الملائكة الیهم بالسلاموأرسل .وهذا تشریف لهم

ومن الناس من یشهد ، سلامیرسل االله لعبده من یقرئه ال أن اعظم من وأي شرف، العلام

ابراهیم ملكوت السموات  وكذلك نري(الملائكه بعیني راسه وذلك بنص كتاب االله تعالي 

ملة ابیكم ابراهیم هو سماكم (: ونحن اتباعه كما قال تعالي ٧٥: الانعام) والارض

الله لیس وفضل ا )ورثة الانبیاء العلماء: (فله في ابنائه وارثون ورثوه )٧٨/ الحج( )المسلمین
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فاذا قویت النفس وصارت ملكیة صار الجسد ملكیا والجوارح ملكیة فقبل  مقصورا ولامحدودا

 فیها والصفات الظاهرةوالباطنه بها ولا ساريانتري العین المادة یسبقها القلب فیري السر ال

العین تخطيء فیریالشمس مثلا صغیرة وهي اكبر من الارض الف الف  أن یخطيء فیحین

وهذا من خطأ  ئه الف مره تقریبا وتري الاصبع اذا وضع بجانبها أطول من المئذنةوثلاثما

تنزل فنري بقلبنا  أن  منبدالعین وقد ذكر االله تعالي في كتابه العزیز نزول الملائكة فلا

نقف في موقف العلم الذي علمنا االله  أن ولابد .نزولهاوان لم نره بعین البصر رؤیة یقینیة

قال رسول االله ،  فان العلیم هو االله ومن قال انا غني عن العلم فقد كفرعلي لسان رسوله

 العابد الخلوة لفقد یدخ )مجلس علم خیر من عبادة سبعین سنه( علیه وسلم ّصل االله 

ولو ، اضل منه ویكفره وذلك نتیجة الجهل الیه ابلیس فیصیره ویتعبد السنین الطوال فیأتي

ومن ذلك ما حكي ، لكان خیرا له عبد االله ولو قلیلا یقینه ثمانه سعي الي عالم فثبت بالعلم 

قد  عن السید عبد القادر الجیلاني انه بینما كان قائما الله في جوف اللیل، فاذا بالسقف

اني ابحث : فقال، لبیك سیدي: اي عبدي عبد القادر فقال( :ارتفع وغمر بالنور ونادي مناد

االله لم یحرك حراما علي  أن :فقال بم عرفت؟: لاخسأ یا ملعون فقا: فقال. لك المعاصي

:  تعاليلوقد احكم االله شریعته علي لسان رسوله فقا) لسان نبي ویبیحه علي لسان ولي

  .)٣: المائدة() الیوم اكملت لكم دینكم واتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا(

لائكة كان لها معلم وهو آدم نتعلم حتي نعلم االله حق العلم فان الم أن  ینبغي بناولذا

وما ذاك الا  )اطلب العلم ولو بالصین( علیه وسلمّصل االله له قال  والعلم خیر ما یسعي

 فمن الناس یكون السعي للعلم فقط لا لغیره أن العلم الالهي الذي ینتج المعرفة باالله ولا بد

، ركه مدعیا انه لیس بوليفاذا لم ینبئه ت، بما یحدث له  الي العالم العارف لینبئهیأتيمن 

فلنقبل علي معرفة  تباح وما قدره االله علینا نراه أن فان اسرار الغیب لا ینبغي، وهذا جهل

 ونحن هفانها خیر لنا من الدنیا وما فیها، وما قدرهاالله لنا من الخیر ننال االله سبحانه وتعالي

 لملائكه الي الارضفي راحة مطمئنون ففي السعي للعلم شرف عظیم ولذا ارسل االله ا

ُقال یـادَم أنبئھم ": الله اسرارا في خلقه وحكما تخفي علي كل حكیم، قال تعالي أن لیعلمهم ۡ َِ ۢ ُ َٔ
ٓ َٰ َ َ

ا أنبأھم بأسمائھم قال  َبأسمائھم فلمَّ َ َ ََ َۡ ُ ِۡ ِِ ِٓ ٓ ٓۡ َۡ َ َ َِ ِۢ َ َألم أقل لكم إني أعلم غیب ٱلسموت وٱلأرض وأعلۖ َ َ َّ َۡ ۡ ۡ َۡ َ َ ََ َ َ َ َّ َِ َ ۡ ِ ۡ ٰۡ ٰ ُ ٓ ِّ ُِ َم ما ُ ُ
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َتبدون وما كنتم تكتمون َ ُُ َ َُ َ ُ ُ ُۡ ۡ ِّوإذ قال ربُّك للملئكة إني  ":همقول أن  وحتي یعلمهم)٣٣البقرة ("ۡ َِ ِِ ِ َِ َٓ ٰ َ َ َ َ َۡ ۡ

َجاعل في ٱلأرض خلیفة قالوا أتجعل فیھا من یفسد فیھا ویسفك ٱلدماء  َ َ َ َ َ َ َ َٓ ِّ ُُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِۡ ۡ ۡۡ ََ َ َ َْ ٓ ُِ ۖ ٗ َ ۡ َونحن نسبح بحمدكٞ ِ ۡ َۡ ُ ِّ َ َِ ُ َُ 

َۖونقدس لك َ ُ َِّ َ َ قال إني أعلم ما لا تعلمونُ َ َُ َ َ َ ِّۡ َۡ َُ َ ٓ كان اعتراضا علي حكمة االله وهو ) ٣٠ البقرة ("ِ

  .ایضا من حكمة االله اذا اعقبه بعلمهم حكمة الخلافة في الارض

استفهم االله عن لیلة القدر تعظیما لها لیبینها : ) وما أدراك ما لیلة القدر(:  تعاليقوله

 بصیغة وما جاء، بصیغة الماضي الا وفسر) ما أدراك(: نه سبحانه ما قال في القرآنفا، لنا

وذلك ضنا بالغیب فان المضارع دال علي الحال ،  الا وأبهم)وما یدریك(المضارع 

لیلة القدر خیر من ألف (علي ما حصل قوله تعالي  الماضي یدل أن  في حینبالوالاستق

، )تنزل الملائكة والروح فیها بإذن ربهم من كل أمر: (عاليلیس فیها لیلة قدر، قوله ت) شهر

الروح جبریل كما قال : وقد یعود علي لیلة القدر ـ وقیل، قد یعود الضمیر فیها علي الملائكة

من الملائكة یصلون  اذا كانت لیلة القدر نزل جبریل في كبكبة( وسلم یهعلّصل االله 

او هو نوع من الملائكه لا تراهم ) عز وجل اللهویسلمون علي كل عبد قائم او قاعد یذكر ا

وهذا تشریف ) بإذن ربهم( .او هو ملك عظیم ینزل في هذه اللیله، الملائكه الا لیلة القدر

لان الأمر دال علي الجبر ،  لهم شبه اخیتار فلم یقل بأمر ربهملمن االله لهم اذ انه جع

) من كل امريء(وفي قراءة ) كل أمرمن (وتشریف لأحبابه ایضا، ، احبابه والقهر ولیزوروا

امان من كل ما فیه : وعلي القراءة الأولي اي، سلام علي المؤمنین. فرد من الملائكه: اي

یحدث  او تنزل الملائكه والروح فیها بإذن ربهم بكل ما. اجتباهمسوء فیحفظ االله بعنایته من 

   .في هذه السنه

أمان او تسلیم وقد یكون الوقف  :أي): سلام هي حتي مطلع الفجر(  تعالي قوله

بفتح اللام في مطلع فتدل ) سلام هي حتي مطلع الفجر( علیها والبدء بها وقد یكون البدء

او یعم امنها ورحمتها وتسلیم ، وبالكسر للمكان، علي الزمان المعني الي طلوع الفجر

   . كل الأرض من المغرب الي المشرق واالله اعلمفي الملائكه علي المؤمنین

خیر ما یدعو به الانسان لتفریج الكروب ولوفاء الدیون وللنجاه من :  لیلة القدردعاء

علیه وسلم من الادعیة علمها ّصل االله بالسند الصحیح عن رسول االله  الخطوب ما ورد

علیه وسلم لافراد من الصاحبه كانوا في شدة وضیق ففرج االله كروبهم ّصل االله رسول االله 
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  . ویسر امورهمصدورهمووفي دیونهم وشرح 

واعوذ بك من ، اللهم اني اعوذ بك من الهم والخزن، االله اغنني بحلالك عن حرامك(

اللهم ، واعوذ بك من غلبة الدین وقهر الرجال، العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل

وتعز من تشاء وتذل من تشاء ، مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء

تعطیهما من تشاء  قدیر رحمن الدینا والاخرة ورحیمهما  كل شيءليانك ع دك الخیربی

اللهم فارج الهم ، وتمنعهما ممن تشاء ارحمني رحمة تغنیني بها عن رحمة من سواك

برحمة  مجیب دعوة المضطرین رحمن الدنیا والاخرة ورحیمهما انت ترحمني، وكاشف الغم

ناصیتي بیدك عدل في حكمك ماض   امتكبن عبدك وااني تغنیني بها عن من سواك اللهم

او علمته احدا من ، في قضاؤك اساله بكل اسم هو لك سمیت به نفسك او انزلته في كتابك

ونور بصري ، تجعل القرآن العظیم ربیع قلبي أن خلقك او استأثرت به في علم الغیب عندك

  .وجلاء حزني وذهاب همي وغمي وشكایتي یا االله وانشراح صدري

   : لیلة القدرإحیاء

علیه ّصل االله لفعل النبي .  الفقهاء علي استحباب إحیاء لیلة القدر في الجملةأجمع

علیه وسلم جاور ّصل االله رسول االله  أن وسلم فقد أخرج الشیخان عن أبي سعید الخدري

كان : كما أخرج الشیخان عن عائشة قالت.. في العشر الأواخر من رمضان" أي اعتكف"

 دخل العشر أحیا اللیل وأیقظ أهله وشد المئزر وأخرج البخاري إذاعلیه وسلم ّصل االله بي الن

 غفر له اً واحتساباًمن قام لیلة القدر إیمان: "علیه وسلم قالّصل االله النبي  أن عن أبي هریرة

   .”ما تقدم من ذنبه

ر ذلك من الأعمال وغی.  إحیاء لیلة القدر بالصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاءویكون

فیما . علیه وسلم للسیدة عائشةّصل االله وأن یكثر من الدعاء الذي علمه النبي . الصالحة

علمت  أن أرأیت: قلت یا رسول االله: عن عائشة قالت. أخرجه الترمذي وقال حسن صحیح

م اللهم إنك عفو كری: قولي: "علیه وسلم وسلمّصل االله  فها؟ فقال أقولأي لیلة القدر ما 

أهم  أن هذا الحدیث فیه إیماء إلي: قال بعض أهل العلم. ."تحب العفو فاعف عني

فإن بالطهارة من . وطهارته من دنس الشعوب. المطالب انفكاك الإنسان من تبعات الذنوب



  

 ٢٨٤

واختلف الفقهاء في مدي .  االله هم المفلحونزبوح. ذلك یتأهل للانتظام في سلك حزب االله

لیلة القدر  أن فذهب الأكثرون إلي. علیه وسلم بلیلة القدرالله ّصل ااختصاص أمة محمد 

. واستدلوا علي ذلك بما أخرجه البیهقي. ولم تكن في الأمم السابقة. خاصة بالأمة المحمدیة

.  من بني إسرائیل لبس السلاح في سبیل االله تعالي ألف شهرًرجلا أن .بسند فیه مقال

ِإنا أنزلنھ في لیلة ٱلقدر ":  وجلفأنزل االله عز. فعجب المسلمون من ذلك ۡ َ َ َۡ ِۡ َِ َ َّۡ ُ ٰ َ ٓ ِ وما أدرىك ما لیلة ٱلقدر ١ِ ۡ َۡ ٰۡ ُ َ َۡ َ َ َ َ ََ ٓ

ٖ لیلة ٱلقدر خیر من ألف شھر٢ ۡ ۡ ۡ َۡ َ َِ ۡ َۡ ِّ ٞ ِ ۡ ُ َ وأخرج الإمام مالك في الموطأ أنه سمع من یثق  )٣-١ القدر(" َ

أو ما . أعمار الناس قبله أريعلیه وسلم ّصل االله رسول االله  أن :به من أهل العلم یقول

فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا یبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غیرهم في . شاء االله من ذلك

   .فأعطاه االله لیلة القدر خیر من ألف شهر. طول العمر

 بما ً استدلالا”لیلة القدر كانت في الأمم السابقة أن  بعض أهل العلم إليوذهب

أفي كل . یا رسول االله أخبرني عن لیلة القدر: وفیه أنه قال. أخرجه النسائي عن أبي ذر

ُأفتكون مع الأنبیاء فإذا رفعوا رفعت: قلت. ."نعم: "رمضان هي؟ قال أو إلي یوم القیامة؟ . ُ

  ".بل هي إلي یوم القیامة: "قال

 ”فذهب الجمهور إلي أنها باقیة إلي یوم القیامة.  في بقاء لیلة القدراً الفقهاء أیواختلف

مثل ما أخرجه الباري عن أبي . لحدیث أبي ذر الذي ذكرناه وللأحادیث الداعیة إلي تحریها

 م غفر له ما تقداً واحتساباًمن قام لیلة القدر إیمان: "علیه وسلم قالّصل االله النبي  أن هریرة

وهو قول الشیعة . اً ورأسًلیلة القدر رفعت أصلا أن وذهب بعض العلماء إلي" من ذنبه

وقد أخرج . وكأنه خطأ: قال ابن حجر. ه الفاكهاني في شرح العمدة عند الحنفیةوحكا

: أقول.. كذب من قال ذلك: لیلة القدر رفعت؟ قال أن زعموا: عبدالرزاق أنه قیل لأبي هریرة

فقد . لا یحرمنا من فضل لیلة القدر أن  في ذلك فطمعنا في رحمة االلهقوالومهما اختلفت الأ

أنا عند ": یقول االله تعالي: علیه وسلم قالّصل االله النبي  أن أبي هریرةأخرج الشیخان عن 

  ."ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني

   : لیلة القدرفضل

 في اللغة تطلق علي القدر المعین من الزمن الذي یبدأ من غروب الشمس إلي اللیلة
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كما یطلق علي . وقاروالقدر في اللغة یطلق علي الشرف وال. ویقابلها النهار. طلوع الفجر

. ي أضیفت إلیه اللیلةومن هنا اختلف الفقهاء في المراد من القدر الذ. التضییق والقضاء

ِوما قدروا ٱ� حق قدرهۦ": ومنه قوله تعالي.  التعظیم والتشریفقدرالمراد بال: فقیل ِ ۡ َ ََّ َ ُ َ ََ َّ ْ َ 

َوٱلأرض جمیعا قبضتھۥ یوم ٱلقیمة وٱلسَّ َ َ َ َ َ َِ ِ ِٰ ۡ َۡ ۡ ۡ ُۡ ُُ َ ٗ ا یشركونَ َموت مطویَّت بیمینھۦۚ سبحنھۥ وتعلى عمَّ َ َ َ َ َ َ َ َُ َِ
ۡ ُ ُ ُٰ َ َٰ ٰ ٰ ٰۡ ِ ِ ِ ِ ِ

ُۢ ُٰ ۡ "

أو لما ینزل فیها من .  والمعني أنها لیلة ذات قدر وشرف لنزول القرآن فیها)٦٧الزمر (

المراد بالقدر هنا : وقیل. یر ذا قدر وشرفالذي یحییها یص أن البركة والرحمة والمغفرة أو

ِلینفق ذو سعة من سعتھۦۖ : "ي ومنه قوله تعال.التضییق ِ ِ َِ َ َ َِّ ُٖ ُ ُومن قدر علیھ رزقھۥۡ ُ ُۡ ِ ِ ِۡ َ َ َ َ ا َ ٓ فلینفق ممَّ ِ ِۡ ُ ۡ َ

ٗءاتىھ ٱ� لا یكلف ٱ� نفسا إلا ما ءاتىھا سیجعل ٱ� بعدَ عسر یسرا ۡ ۡ ۡ ُۡ ُ ُ ُ ُ ُٖ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ َُّ َّ َّۚ ٰۡ َ َ َ ٰ َٓ َّ ِۚ ً ِّ  والمعني )٧الطلاق (" َ

. أو لأن الأرض تضیق فیها عن الملائكة.  علي الناس معرفتها بالتعیینأنها لیلة مضیق

لأن . وهو مؤاخي القضاء أي بمعني الحكم والفصل والقضاء. المراد بالقدر هنا القدر: وقیل

.  في هذه السنة بأمر االله سبحانهسیقعالملائكة تكتب فیها الأرزاق والآجال وغیر ذلك مما 

ٓإنا : "عاليكما قال ت َّ بركة إنا كنا منذرین ِ َأنزلنھ في لیلة مُّ َ َِ ِ ُِ ٍ َُّ َُّ َ َِ
ۚ َۡ َ َٰ ٖ ۡ ٰ ٍ فیھا یفرق كلُّ أمر حكیم )٣(َ ِ َِ َ ٍَ ۡ َ ُۡ ُ ُ)٤( 

َأمرا من عندنا إنا كنا مرسلین ِ ِ ِ ِۡ ۡ ُۡ َِّّ َُّ ِ
ۚٓ َ ٗ لیلة القدر  أن وقد نص الفقهاء علي .)٥-٣الدخان (" )٥ (َ

 ألف شهر لیس فیها فيمن العمل الصالح وأن العمل الصالح فیها خیر . هي أفضل اللیالي

ٖلیلة ٱلقدر خیر من ألف شھر: "تعاليكما قال . لیلة القدر ۡ ۡ ۡ َۡ َ َِ ۡ َۡ ِّ ٞ ِ ۡ ُ َ : اًومن فضلها أیض.)٣ القدر(" َ

كما قال . هبوط الملائكة إلي الأرض یؤمنون علي دعاء الناس إلي وقت طلوع الفجر

وح: "تعالي ُ تنزل ٱلملئكة وٱلرُّ َُ َُ َ َ َِ
ٓ َٰ ۡ ٖ فیھا بإذن ربھم من كل أمرَّ ۡ َ ِّ ِّ ُِّ ِ َ َِ ِ ِ

ۡ . اً أیضا ومن فضله)٤ القدر(" ِ

ضي بالبلایا وفي سائر اللیالي یق. االله تعالي لا یقدر فیها إلا السلامة أن .كما قال الضحاك

یعمل فیها سوءا ولا أذي  أن هي لیلة سالمة لا یستطیع الشیطان: وقال مجاهد. والسلامة

ِسلم ھي حتى مطلع ٱلفجر": كما قال تعالي ۡ َ ٰۡ
ِ َ َۡ َ َ َ ََّ ِ ٌ وأما علامات لیلة القدر فقد أقر بها  .)٥القدر (" ٰ

علامات لیلة القدر یراها من شاء االله من عباده في كل  أن :وقالوا. العلماء بصفة عامة

فمنها ما أخرجه أحمد . لأن الأحادیث وأخبار الصالحین تظاهرت علیها. سنة من رمضان

لیلة القدر في ": قال. علیه وسلمّصل االله النبي  أن .عن عبادة بن الصامتبرجال ثقات 

 من قامهن ابتغاء حسبتهن فإن االله تبارك وتعالي یغفر له ما تقدم من ذنبه لبواقيالعشر ا
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علیه ّصل االله وقال " وهي لیلة وتر تسع أو سبع أو خامسة أو ثالثة أو آخر لیلة. وما تأخر

كأن فیها " ضوء الصبح عند انصداع الفجر"القدر أنها صافیة بلجة أمارة لیلة  أن :وسلم

َّولا یحل . لا برد فیها ولا حر" هادئة علي السجیة والطبیعة" ساجیة كنة سااً ساطعاًقمر

الشمس صبیحتها تخرج مستویة لیس  أن وأن أمارتها. یرمي به فیها حتي تصبح أن لكوكب

وقد اتفق العلماء .”یخرج معها یومئذ أن حل للشیطانولا ی. لها شعاع مثل القمر لیلة البدر

وحتي لا یتشاغل عن .  من الریاءاًمنع. یكتمها أن القدرعلي أنه یستحب لمن رأي لیلة 

ویستأنس : قال ابن حجر.  عن منع التحاسدًفضلا. الشكر الله بالنظر إلیها وذكرها للناس

یا بني لا تقصص رؤیاك علي اخوتك ": لذلك بقول یعقوب علیه وعلي نبینا الصلاة والسلام

  ".٥: یوسف" "نالشیطان للإنسان عدو مبی أن فیكیدوا لك كیدا

.  الفقهاء في تحدید الأیام التي تكون فیها لیلة القدر علي مذهبین في الجملةاختلف

وقد تكون .. قد تكون في رمضان.. لیلة القدر تدور في جمیع السنة أن یري: المذهب الأول

به قال أبو  ووٕالي هذا ذهب بعض العلماء منهم عبد االله بن مسعود.. انفي غیر رمض

من یقم الحول : ما روي عن ابن مسعود أنه كان یقولوحجتهمحنیفة في المشهور عنه 

 :ولما بلغ قوله هذا إلي ابن عمر قال..  إلي أنها في السنة كلهااًمشیر" یصب لیلة القدر

ولكنه .. علم أنها في العشر الأواخر من شهر رمضانیرحم االله أبا عبد الرحمن أما إنه "

  "أراد ألا یتكل الناس

وهو قول أكثر أهل .. لیلة القدر تدور في شهر رمضان خاصة أن یري :المذهب الثاني

: قال" علیه وسلمّصل االله "النبي  أن العلم وحجتهم ما أخرجه البخاري من حدیث عائشة

واختلف هؤلاء الجمهور في  ."ر الأواخر من رمضانتحروا لیلة القدر في الوتر من العش"

نها في العشر الأواخر من : تعیین لیلة القدر من رمضان علي أقوال كثیرة من أشهرها

وٕالي هذا ذهب بعض المالكیة .. وتؤكد أنها في الأوتار أي اللیالي الفردیة فیها.. رمضان

وهو . شرین من شهر رمضانهي لیلة السابع والع:والحنابلة وهو مذهب الشافعیة وقیل

هي دائرة مع : عن ابن عباس وقیلرويو.. المشهور عند المالكیة والحنابلة وبعض الحنفیة

هي اللیلة الأولي من :وهو قول أبي حنیفة وقیل.. رمضان في أي لیلة منه دون تعیین
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  .انلیلة القدر أول لیلة من رمض:وهو قول أبي رزین العقیلي الصحابي لقول أنس.. رمضان 

وهو قول عن ابن مسعود بحجة أنها هي .. هي لیلة السابع عشر من رمضان:وقیل

َوما أَنزلنا على : "ونزل فیها القرآن لقوله تعالي.. اللیلة التي كانت في صبیحتها واقعة بدر َ َْ َ َ َ
ِعبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان َِ ْ َ َ َ َْ ْ َْ َُ َ َْ َْ ْ َ ِ ْ"  

ونسبه .. وهو قول بعض المالكیة والشافعیة.. لأواسطهي لیلة مبهمة في العشر ا:وقیل

وهو قول .. الطبري إلي عثمان بن أبي العاص والحسن البصري وقیل لیلة التاسع عشر

هي لیلة متنقلة في : ونسبه الطبري لزید بن ثابت وابن مسعود وقیل.. علي بن أبي طالب

 بین اًجمع.عضها إلي غیرهالیالي العشر الأواخر تنتقل في بعض السنین إلي لیلة وفي ب

وٕالي هذا ذهب .. الأحادیث التي وردت في تحدیدها في لیالي مختلفة من شهر رمضان

هذا هو الظاهر المختار والحكمة من إبهام لیلة : الإمام مالك وأحمد والمزني وقال النووي

 الأمة  تعالي أبهم هذه اللیلة عليهللا أن ما ذكره ابن قدامة عن بعض أهل العلم.القدر

  . في إدراكهااًلیجتهدوا في طلبها ویجدوا في العبادة طمع

وأخفي .كما أخفي ساعة الإجابة في یوم الجمعة لیكثروا من الدعاء في الیوم كله 

وأخفي الأجل .. ورضاه في الطاعات لیجتهدوا في جمیعها.. اسمه الأعظم في الأسماء

  . منهااًوقیام الساعة لیجد الناس في العمل حذر

 االله تعالى على الأمة المحمدیة بلیلة ساطعة النور، جلیلة القدر، عظیمة الأجر، َّنم

إنها لیلة القدر، ولیلة القدر اسم للیلة التي . عظیمة الثواب، عامة البركة، شاملة الرحمة

علیه ّصل االله جعلها االله تعالى مبدأ الوحي بتنزل القرآن الكریم على قلب النبي الأمین 

 الذي أضیفت إلیه اللیلة یفید معاني سامیة واقعة فیها كالقضاء والحكم "لقدرا"وسلم، و

ََّ تفید التعریف بالجنس، ومن ثم صار ”القدر“والشرف والعظمة والفخامة والفضل، وأل في 

ولقد حث االله تعالى عباده لمعرفة . َ بمنزلة العلم لهذه اللیلة المباركة-لیلة القدر-هذا الاسم 

َِّإنا “: فضلها، ومنبها على عظیم شرفها، فقال في الذكر الحكیم إلى ُ مشیرایلة،لقدر هذه ال

ِأَنزلناه في لیلة القدر ْ َ ْ ِْ َِ َْ ُ َ َ ِوما أَدراك ما لیلة القدر . ْ ْ َْ ْ ُ َ َْ َ ََ َ ٍلیلة القدر خیر من أَلف شهر .َ ِْ َ
ِ ِْ ْْ ٌ ْ َْ ْ َ ُ َ ُتنزل الملائكة .َ َ ِ َ َ ْ ُ َََّ

َوالروح فیها بإذن ر َِ ْ ِِ ِ
ُ ُّ ْهمِّبَ ٍ من كل أَمر ِ ْ

ِّ ُ ْ ِسلام هي حتى مطلع الفجر.ِ ْ َ ْ ِ َْ َ
َّ َ َ

ِ
ٌ َ ، وتكرار ]٥ -١: القدر [”َ
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ویشیر . في هذه الآیات البینات تأكید على شرف وقتها، وسمو مكانتها ” لیلة القدر“لفظة 

 توقاَّالاحتفال به لتعظیم ما عظمه االله تعالى من الأ إلى هذا البیان بمكانة هذه اللیلة أیضا

والأحداث والوقائع والأشخاص والأعمال الصالحة التي حصلت فیها أو ارتبطت بها، فهي 

ًتذكر المسلمین وتربط قلوبهم بأیام االله تعالى وما كان فیها من نعم، امتثالا لقول االله تعالى 

ِوذكرهم بأَیام الله“: لكلیمه موسى علیه وعلى نبینا أفضل الصلاة والتسلیم َّ ِ َّ ِ ْ ُ ْ
ِّ َ ٍفي ذلك لآیات   أنَ ِ ِ

َ َ َ َ

ٍلكل صبار شكور ٍُ َُ َّ َ ِّ   ]٥ إبراهیم [”ِ

 فضل لیلة القدر في تضعیف ثواب الأعمال الصالحات واستجابة الدعوات ویظهر

وقبول التوبة ونشر الرحمة ووفرة البركة وسعة المغفرة على مدار زمانها؛ إذ فضل الزمان 

عموم النفع من االله تعالى على یكون بما یحصل فیه من تنزل الخیر وشیوع الرحمة و

یتحرى هذه اللیلة المباركة وأن یستدرك ما قد فات وألا یحرم نفسه  أن وعلى المسلم.عباده

من هذه الفضل العمیم، وأن یتعرض لهذه النفحات الربانیة والمنح الإلهیة بالتوبة الصادقة 

اللهم “: یكثر فیها من قولهاالله تعالى، و إلى االله تعالى وكثرة الذكر والتضرع إلى والرجوع

 من أخلص في الإقبال على االله تعالى عید، والس”إنك عفو تحب العفو فاعف عني

بالاستكثار من الصلاة وتلاوة للقرآن والاستغفار والدعاء والذكر والصدقات وتخلیص القلب 

 عتقائك فاللهم حققنا بذلك واجعلنا في شهرنا هذا من. من الشحناء والأحقاد وما یستتبعهما

  .  المسلمیندمن النار ومن المقبولین وأحفظ علینا بلادنا وسائر بلا

، وختم له بحسن العاقبة،  بخواتیمها، وخیر الناس من طال عمره وحسن عملهالأعمال

ِوالذي نفسي بیده“: علیه وسلمّصل االله یقول نبینا،  ِ ِ َِّ
َِ ْ َ ِالرجل لیعمل بعمل أَهل النار  أن َ َّ ِ ِْ َ ََ ِ ُ َْ َ َُ َّحتى َّ َ

َما یكون بینه وبینها إلا ذراع فیسبق ع َ َ ُ َ َُ ِ ِْ َ ٌ َ َ
ِ َ َْ َْ ُ ُ ِلیهَ َّ الكتاب فیعمل بعمل أَهل الجنة فیدخلها، وان َْ ِٕ َْ َ ُ ُ َ َ َ َُ ُ َِ َِّ ْ ِْ ِْ َ ََ ِ ْ َ

ُالرجل لیعمل بعمل أَهل الجنة حتى ما یكون بینه وبینها إلا ذراع فیسبق ِ ِ َّ ِْ َْ َ ُ َ َ َ َ َ َُ ُ ٌَ َ َ
ِ َِ َْ َْ ُ ُ َ َ ََّ ْ ِ ِْ َ َ َُ علیه الكتاب فیختم َّ ْ َُ ُ ََ ِ ِْ َْ

َله بعمل أَهل النار فی َُ ِ َّ ِ ِْ َ َ
ِ َدخلهاَ ُ ُ ِ یا مقلب القلوب ثبت قلبي “: علیه وسلم یقولّصل االله ، وكان ”ْ ْ َْ ْ َِّ ِ ُُ ََ َِّ

ُ

َعلى دینك وطاعتك َِ ِ ِ
َ ََ َ ُفقیل له ”َ َ َ ِیا رسول الله: َِ َّ َ ُ َ ُإنك تكثر: َ

ِ ْ ُ َ َتقول أن َِّ َ یا مقلب“: َُ ََِّ ْ القلوب ثبت ُ َِّ ِ ُُ ْ

َقلبي على دینك وطاعتك  َ َِ ِ ِ
َ ََ َ َ ِ َقال، “ْ ِوما یؤمني، وانما قلوب العباد بین أُصبعي الرحمن“: َ َ َ َْ َّْ ْ َ َُ َ َ ُ ُْ َ

ِ ِ ْ ُُ ََِّٕ َِّ ُإنه ، ِّ َِّ

َإذا أَراد َ َ ُیقلب قلب عبد قلبه أن ِ َ َ َ َ ُ
َّ ٍَ َْ ْ ِّواذا كنا نذكر الناس في أول رمضان بأنه إذا جاء .”َِّ َ ُ رمضان ٕ
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 ویا باغي الشر أقصر، فإننا أقبلیا باغي الخیر : ٍنادى مناد من قبل رب العزة عز وجل

نعطى  أن وٕاذا أردنا. الأمر ألزم في هذه الأیام الأخیرة من هذا الشهر الفضیل أن نؤكد

علامة من علامات قبول العمل أو عدم قبوله فإننا نذكر منها مدى حب الإنسان للطاعة 

:  على الوجه الأكمل، وقال نبینالارتباط بها والاجتهاد فیها والحرص على إتمامهاوالعبادة وا

ِمن مات على شيء بعثه الله علیه“ َّ ٍَْ ََ ُ ُ َ ََ َ ْ َ َ َْ ً فالشهید یأتي یوم القیامة وجرحه یثغب دما، اللون ،”َ

ًوالریح ریح المسك، ومن مات حاجا بعث یوم القیامة ملبیا، لون الدم ُُ َ ِ  سائر وهكذا في، �

ولو فكر كل واحد ، یبعث علیها أن  یرجوتيَّ فلینظر كل واحد منا في الحال ال،أعمال الخیر

ًمنا في ذلك جیدا فیما یجب یرى نفسه علیه عند لقاء  أن یرى نفسه علیه وما لا یجب أن َّ

یكون على  أن االله یوم القیامة لما أقدم على عمل سوء أو منكر أو قبیح قط، ولاجتهد

ً مقصورا على أعمال اتمةولیس الأمر في حسن الخ.یلقى االله علیها أن  التي یحبالصورة

ًالعبادات من صلاة وصیام وحج ودعاء وذكر وقراءة قرآن، أو محصورا في هذه الأمور 

فمن كان یكفل ، كل عمل یقوم به الإنسان إلى فحسب، إنما حسن الخاتمة یتجاوز ذلك

 أن  إلىیأخذ بیده أن صف الطریق بلا عذر، إنما علیهیتركه في منت أن ًیتیما فلا ینبغي

ٍوكذلك من یقوم على شأن طالب علم فقیر، فلیجتهد،  رشده ویقوى على حمل أمرهیبلغ  أن ٍ

 ًیحصل على أعلى الدرجات العلمیة ما دام هذا الطالب مؤهلا أن  إلىیواصل الخیر معه

سكن لإیواء غیر القادرین أو بناء مسجد أو مشفى أو دار  إلى لذلك، وكذلك من یعمد

كل هؤلاء علیهم ألا یتوقفوا في منتصف ، أطفال الشوارع أو سكان بعض العشوائیات

 وكذلك حال من ،یواصلوا العمل ما وسعهم ذلك أن الطریق وألا یصابوا بالفتور، إنما علیهم

 أن ان أكثر حاجةولیدرك الإنسان أنه كلما دنا أجله ك.یعلم العلم أو الفقه أو القرآن الكریم 

  .ًیبذل جهدا أكبر في الخیر

العشرة الأواخر من رمضان لیلة القدر ولم یفوز بها، شقى من في  أن  من عرفشقى

ما كان  إلى لیلة خالیة من الشر والأذى ولا یخلص الشیطان فیها في لا یحرص على التعبد

ُقى من لم یغفر له ، ش..سلام هي حتى مطلع الفجر.. یخلص في غیرها، فهي سلام كلها، 

، ”غفر له ما تقدم من ذنبه“ ذلك الأجر عند االله عز وجل يفیها، فمن قامها واحتسب ف
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إنا أنزلناه في لیلة القدر، شقى من لم یغتنم ، نزل فیها القرآن التي شقى من لا یدرك اللیلة

شقى  .. ”كیمفیها یفرق كل أمر ح“یكتب االله فیها الآجال والأرزاق خلال العام  التي اللیلة

 من عدد الحصى حاملة الخیر والبركة والرحمة ثرمن تكون الملائكة على الأرض أك

 بما لا یرضى ً، ویمسى مشغولا”تنزل الملائكة والروح فیها بإذن ربهم من كل أمر“والمغفرة 

إذا دخل العشر شد مئزره، وأحیا (علیه وسلم ّصل االله كان رسول االله .هذه اللیلة في االله

كان یجتهد في : (مسلمأیة  وفي روا،كما قالت عائشة رضي االله عنه) ، وأیقظ أهلهلیله

وهذا یدل على أهمیة وفضل هذه العشر، وشد المئزر ) العشر الأواخر ما لا یجتهد في غیره

عن ترك أیة كن: عن الجد والتشمیر في العبادة، وقیلأیة الذى كان یفعله رسولنا الكریم كن

 بالذكر والصلاة وقراءة یلعلیه وسلم یحي فیها اللّصل االله بهن، وكان الملذات والاشتغال 

 على اغتنام هذه الأوقات اًالقرآن وسائر القربات، وأنه یوقظ أهله فیها للصلاة والذكر حرص

هذه اللیلة بالعبادة والطاعة أكثر مما یجتهد فیما سواها من لیالي  في الفاضلة، ویجتهد

ُوافقت لیلة القدر،  أن أرأیت:  السیدة عائشة الرسول الكریم قائلةوفى ذات لیلة سألت.الشهر

وقد كان من هدي النبي .”ٌّاللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني“: قولي: ما أقول فیها؟ قال

 الاعتكاف في العشر الأواخر في رمضان، فقد أخرج البخاري -علیه وسلم ّصل االله  -

 كان -علیه وسلم ّصل االله  -أن النبي “: نها قالت أ- رضي االله عنها -ومسلم عن عائشة 

قال .“َّیعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه االله تعالى، ثم أعتكف أزواجه من بعده 

 من القدر وهو الشرف كما ”لیلة القدر“سمیت هذه اللیلة بـ : الشیخ ابن عثیمین رحمه االله

 فیها ما یكون في تلك السنة، فیكتب تقول فلان ذو قدر عظیم، أي ذو شرف، وأنه یقدر

فیها ما سیجري في ذلك العام، وهذا من حكمة االله عز وجل وبیان إتقان صنعه وخلقه، 

من قام لیلة القدر إیمانا “: علیه وسلمّصل االله وقیل لأن للعبادة فیها قدر عظیم لقول النبي 

 ذكر الشیخ بن ”لیلة القدر“وعن علامات  )متفق علیه (”واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

قوة : العلامات المقارنة.للیلة القدر علامات مقارنة وعلامات لاحقة أن عثیمین رحمه االله

الإضاءة والنور في تلك اللیلة، وهذه العلامة في الوقت الحاضر لا یحس بها إلا من كان 

در من المؤمن، الأنوار، والطمأنینة، أي طمأنینة القلب، وانشراح الص في في البر عائشا



  

 ٢٩١

 صدر في تلك اللیلة أكثر من مما یجده في بقیة اللیالي، احفإنه یجد راحة وطمأنینة وانشر

، اًوأن الریاح تكون فیها ساكنة أي لا تأتي فیها عواصف أو قواصف، بل یكون الجو مناسب

عنهم، ُوأنه قد یري االله الإنسان اللیلة في المنام، كما حصل ذلك لبعض الصحابة رضي االله 

 أن :أما العلامات اللاحقة. في غیرها من اللیاليماوأن الإنسان یجد في القیام لذة أكثر م

الشمس تطلع في صبیحتها لیس لها شعاع، صافیة لیست كعادتها في بقیة الأیام، ویدل 

: علیه وسلمّصل االله أخبرنا رسول االله : لذلك حدیث أبي بن كعب رضي االله عنه أنه قال

  ).رواه مسلم (” یومئذ لا شعاع لهاأنها تطلع“

لیلة القدر خیر من ألف “:  إذ قال جل شأنه، االله تعالى لیلة القدر على غیرهافضل

:  وقال على وعروة،ألف شهر لیس فیها لیلة القدر في  فالعمل فیه خیر من العمل،”شهر

 ،وه طرفة عین ولم یعص،عبدوا االله ثمانین سنة: فقال. ذكر النبى أربعة من بنى إسرائیل“

یا :  فأتاه جبریل فقال، فعجب أصحابه من ذلك، ویوشع بن نونقیلفذكر أیوب وزكریا وحز

 فقد أنزل ، لم یعصوا االله طرفة عین،محمد عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانین سنة

 وروى عنه أنه قال عن ،” فسر بذلك رسول االله، ثم قرأ سورة القدر،االله علیك خیرا من ذلك

:  وروى عنه أنه قال،” من حرم خیرها فقد حرم،هرفیه لیلة خیر من ألف ش“: شهر رمضان

 وفى هذه اللیلة تنزل الملائكة ،” غفر له ما تقدم من ذنبه،من قام لیلة القدر إیمانا واحتسابا“

مطلع  إلى  فیؤمنون على دعاء الناس،الأرض إلى  ومن سدرة المنتهى،من كل سماء

 وقد ، شأنهم عند تنزل البركة والرحمة،تهاهذه اللیلة لكثرة برك في ثر تنزلهم أو أنه یك،الفجر

كبة من الملائكة وك في  نزل جبریل"إذا كان لیلة القدر“: روى عن رسول االله أنه قال

 ومن فضائل هذه اللیلة أنها ،”یصلون ویسلمون على كل عبد قائم أو قاعد یذكر االله تعالى

  وقد جاء، سوءا ولا أذىفیهایعمل  أن  لا یستطیع الشیطان، سالمة أى أنها لیلة،لیلة سلام

 أن  ولا یستطیع،هذه اللیلة حتى یضيء فجرها في إن الشیطان لا یخرج“: الحدیثفي 

 وقد اختلف العلماء. ” ولا ینفذ فیها سحر ساحر،یصیب فیها أحدا بخبل ولا شيء من الفساد

 في  على خلاف بین العلماء،اخر من رمضانالعشر الأو في  والصحیح أنها،تعیینهافي 

العشر الأواخر من  في التمسوها“: رسول االله قال أن  وقد روى،تعیینها من هذه العشر
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 ومن الخیر للمسلمین ألا ،”خامسة تبقى في ،سابعة تبقى في ،تاسعة تبقى في ،رمضان

 بخلاف ما إذا ،هاالعبادة فیه بغیة إصابت في  حتى یجتهدوا،یعلموا وقتها من شهر رمضان

 فتقل ، تتقاصر على قیامها دون سائر لیالى الشهر أو العامهممهم فإن ،علموا عینها

 وقد روى عن النبى أمارات هذه ، وهذا یتنافى مع ما قصد إلیه الشارع،غیرها في عبادتهم

 ، وأن الطقس فیها معتدل، كأن فیها قمرا ساطعا، وأنها تبدو لناظرها صافیة مضیئة،اللیلة

لیلة  في  فقد قال رسول االله، كالقمر لیلة البدر، لهاعصبیحتها لا شعا في وأن الشمس تطلع

 ،” وتصبح الشمس صبیحتها ضعیفة حمراء، لا حارة ولا باردة،لیلة سمحة طلقة“: القدر

 ، كأن فیها قمرا ساطعا،إن أمارة لیلة القدر أنها صافیة بلجة“: وروى عنه أنه قال فیها

 أن ٕ وان أمارتها، یرمى به حتى یصبحب ولا یحل لكوك، لا برد فیها ولا حر،ساكنة ساجیة

ٕ واذا كان الدعاء ،” مثل القمر لیلة البدر، لیس لها شعاع،الشمس صبیحتها تخرج مستویة

العشر الأواخر  في شهر رمضان وخاصة في الإكثار منه أن  إلا،كل الأوقات في مستحبا

 عفو تحب العفو نكاللهم إ“اء الذى یستحب الإكثار منه  ومن الدع،منه وفى أوتاره مستحب

 ،وافقت لیلة القدر فما أدعو ؟ أن یا رسول االله“:  لما روى عن عائشة قالت،”ف عنىُفاع

  ”ياللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عن: قولى: قال

، حیث یؤمن المسلمون أنها اً القدر هى إحدى لیالى شهر رمضان وأعظمها قدرلیلة

 أمر االله فیها جبریل بإنزال القرآن من اللوح المحفوظ التي  ألف شهر، وهى اللیلةخیر من

، ثم من بیت العزة صار ینزل به جبریل على ”بیت العزة“سماء الدنیا یسمى  في مكانإلى 

 ًعلیه وسلم، متفرقا على حسب الأسباب والحوادث، فأول ما نزل منه كانّصل االله النبي، 

زل خمس آیات من سورة العلق، وهذه اللیلة تتنزل فیها الرحمات على غد تلك اللیلة نفي 

ُإنا أَنزلناه: (قوله تعالى في سائر المخلوقات، وتعم السكینة، وذلك َْ َ ِلیلة القدر في َِّ ْ َ ْ ِ َ َوما أَدراك . َْ َ ْ َ َ
ُلیلةمَا  َ ِ القدرَْ ْ َ ٍلیلة القدر خیر من أَلف شهر. ْ ِْ َ

ِ ْ ْْ ِّ ٌ ْ َْ ْ َ ُ َ ْتنزل ال. َ ُ ِّملائكة والروح فیها بإذن ربهم من كل َََّ ُ َِّ ِ ِِِّ َ َِ ْ ِ ِ
ُ ُّ َ ُ َ َ

ٍأَمر ِسلام هي حتى مطلع الفجر. ْ َْ َّ َ َ
ِ

ٌ َ   .العام في ، وهى لیلة عظیمة لا تأتى إلا مرة واحدة)َ

ذلك العام، وهذا من  في هذه اللیلة تاریخیة فیكتب فیها ما سیجرى أن  العلماءویؤكد

من “: علیه وسلمّصل االله ة فیها قدرا عظیما لقول النبي، للعباد أن حكمته عز وجل، وقیل
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فیها یفرق كل أمر : (، وقوله تعالى”ٌقام لیلة القدر إیمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

القرآن أنها خیر من ألف شهر، وهى لیلة الشرف العظیم، والخیر  في  وردكما، و)حكیم

والراحة، لیلة العتق للطائعین، ولیلة الفوز للفائزین، لیلة والبركة، لیلة السعادة والهدوء والنور 

ویقول .الرحمة تتزین فیها السماء، وتضيء فیها الأرض وتفتح فیها أبواب السماء للمقبولین

من أبرز قیم هذه  أن  حسب االله، أستاذ الدراسات الإسلامیة بجامعة حلوان،اءالدكتور به

بنص الكتاب، فقد ) مباركة(تفرد العبادة هى أنها لیلة تفرض علیها الروحانیة و التي اللیلة،

 وغیرهم من علماء ، ومجاهد، وعكرمة، وسعید بن جبیر، وقتادة،صح عن ابن عباس

. اللیلة المباركة هى لیلة القدر وفیها أنزل القرآن أن :امالسلف ومفسریهم والصحابة الكر

فضلها یتجلى أكثر للملائكة،  أن :یكتب، ویفصل، وقیل: وفیها یفرق كل أمر حكیم، أي

تقدر فیها مقادیر الخلائق على مدى العام، فیكتب فیها الأحیاء والأموات، والناجون : وقیل

 والعزیز والذلیل، ویكتب فیها الجدب والقحط، الداج،والهالكون، والسعداء والأشقیاء، والحاج و

لك بكونها لیلة مغفرة الذنوب تلك السنة، والبعض فسر ذ في وكل ما أراده االله تبارك وتعالى

وستر العیوب، وفسرها الخلیل بن أحمد عالم العربیة وواضع نحوها، بأن القدریة فیها، 

 عن الملائكة الذین ینزلون من لأرضبمعنى الضیق، والمقصود أنها لیلة تضیق فیها ا

 ربهم، وقال سماواتهم العلا لیتباهوا بأعداد العابدین والمقبلین على المولى عز وجل، بأمر

حین ذهب على بن  في ، لأن الأحكام تقدر فیها،)الحكم(ابن قتیبة بأن القدریة هنا معناها 

 وتنزل فیها رحمة ذات قدر،سر التسمیة عائد لأنه نزل فیها كتاب ذو  أن  إلىعبید االله

أولى  أن أنه حینما تحدثوا عن فضائلها قالوا إلى كثرة بركاتهاوأشار،.قدر، وملائكة ذوو قدر

ذلك أنها  في فضائلها، هى شهادة المولى عز وجل لها بأنها لیلة ذات قدر عظیم، والدلیل

َ الملائكة والروح فیها لَََُّتنز: (لقوله تعالى: خیر من ألف شهر، ونزول الملائكة والروح فیها
ِ ِ

ُ ُّ َ ُ َ َ ْ

ٍبإذن ربهم من كل أَمر ِْ
ِّ ُ ْ ِ ْ َِ ِِِّ ُزل الملائكة والروحََتن( قوله عز جل : قال ابن قتیبة) ْ ُّ َ ُ َ ِ َ ْ ُ  یعنى جبریل )َّ

َعلیه السلام معهم، فیها، أي
ِلیلة القدر، بإذن ربهم أي: ِ ِِّ َ ِ ٍبكل أمر من الخیر والبركة، وقال : ْ

ّهذه اللیلة لكثرة بركتها، والملائكة یتنزلون مع تنزل  في ُّیكثر تنزل الملائكة: يأ: ابن كثیر

ِعند تلاوة القرآن، ویحیطون بحلق الذكر، كذلك قالوا من البركة والرحمة، كما یتنزلون  َ ِ



  

 ٢٩٤

عجز الشیطان  إلى فضائلها إنها سلام حتى مطلع الفجر، ومعنى السلام فیها هو مردود

 أو تجاوز بمعناه العام، وقال ابن الجوزي، ومعنى سلام فیها على فیهاعن اقتراف أى أذى 

سلام هى حتى مطلع (ها شیطان، ومعنى لا یحدث فیها داء، ولا یرسل فی: قولین، وهما

 أى تتنزل ”سلام“ أن حین رأى قتادة في أى یعمها الخیر والبركة حتى ساعة الفجر،) الفجر

 حتى ساعة الفجر، وقد وقف كثیر من العلماء أمام ركاتفیها الملائكة بالسلام والخیر والب

تسابا غفر له ما تقدم من من صام رمضان إیمانا واح“علیه وسلم ّصل االله قول رسول االله 

إیمانا واحتسابا أى تصدیقا بمشروعیة الصیام فیها وببركته، والحرص :  فقالوا”ذنبه وما تأخر

ًعلیه، والإیمان بثوابه، والعمل على ذلك، واحتساب الأجر عند المولى عز وجل، بعیدا عن 

در كثرة الدعاء، والعمل لیلة الق في ٕالریاء والسمعة ومنافقة الناس، وادعاء العبادة، ویستحب

علیه وسلم ّصل االله الصالح، والتقرب بالخیرات، خاصة الدعاء الذى علمه رسول االله 

 إنك عفو تحب العفو فأعف همالل) إذا رأیت لیلة القدر فقولي: (بقوله.. لعائشة 

وتقول الدكتورة آمال محمد عبدالغني، أستاذة الفقه المقارن  أخفاها االله لحكمتین).عني

االله أخفى لیلة القدر عن عباده لحكمتین عظیمتین  أن الشریعة الإسلامیة بجامعة المنیا،و

 ویصیبها فإنها لو اكل اللیالى لعله یدركه في طلبها الذى یجتهد في یتبین الجاد أن إحداهما

یزداد الناس  أن تلك اللیلة فقط، والحكمة الثانیة، في كانت لیلة معینة لم یجتهد الناس إلا

تخرج الشمس صبیحتها  أن ربهم لینتفعوا به ومن علامتها إلى  یتقربون به،اً صالحلاًعم

 وطمأنینة یهاصافیة لا شعاع فیها وهذه علامة متأخرة وفیها علامات أخرى كزیادة الأنوار ف

 اًإن للعبادة فیها قدر(وقیل . كل هذه من علامات لیلة القدر. المؤمن وراحته وانشراح صدره

ٌمن قام لیلة القدر إیمانا واحتسابا غفر له ما تقدم : علیه وسلمّصل االله ول النبي،  لقاًعظیم

 خیر من ألف هاالقرآن أن في ، وكما ورد)فیها یفرق كل أمر حكیم: (، وقوله تعالى)من ذنبه

شهر، وهى لیلة الشرف العظیم، والخیر والبركة، والسعادة والهدوء والنور والراحة، والعتق 

  . والفوز للفائزینللطائعین،

 كقول االله  ، معنى القدر الذى أضیف إلیه اللیلة هو التعظیم أن  بعض العلماءیرى

 فهى ذات قدر وتعظیم لما نزل فیها من القرآن  ) وماقدروا االله حق قدره  ( سبحانه وتعالي
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هذه  في ل وأیضا لما ینز ، العظمة والقدر لما یحدث فیها من نزول الملائكة أن  أو .. الكریم

الذى یحییها یصبح ذا قدر  أن  أو ، اللیلة من رحمات االله تعالى وبركاته وغفرانه وفیوضاته

 أى ”من صام رمضان إیمانا“  : علیه وسلمّصل االله    والمراد بقوله .  ومنزلة كریمة ، وشرف

 في  كما جاء ،  فقد وعد رب العزة بثواب الصائمین وتكفل به ، تصدیقا بوعد االله تعالى بالثواب

 كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لى وأنا أجزى به واحتسابا أى طلبا  :  القدسيثالحدی

 والاحتساب من  . لوجه االله سبحانه وتعالى وثوابه وطلبا للأجر لا لشيء آخر من ریاء أو نحوه

 أن  لأن له حینئذ ،  احتسبه : ٕ وانما قیل لمن ینوى بعمله وجه االله ، الحسب كالاعتداد من العدد

علیه ّصل االله    وفى قول الرسول . حال مباشرة الفعل كأنه معتد به في  فجعل ،  عملهعتدی

 والمعروف أنه  .  غفر له ما تقدم من ذنبه ما یفید الإطلاق فیشمل الصغائر والكبائر : وسلم

 الندم على ما  :  وأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة النصوح بشروطها وهي ، یختص بالصغائر

   وفى بیان الرسول .  ورد الحقوق لأصحابها ،  والعزم على عدم العودة والإقلاع عن الذنب ، اتف

   قید هذا الجزاء بأن صیامه ،  لجزاء الصائم بغفران االله له ما تقدم من ذنبه علیه وسلمّصل االله  

 التي لدواعىظهور وغیر ذلك من ا لینفى عن ساحة الصائم الریاء وحب ال ،” إیمانا واحتسابا“

  ،  وصادقا فیها ، عبادته في  ولیكون الصائم مخلصا ،  بل أحیانا تحبطها ، تقلل ثواب العبادة

ومقبلا بها على ربه سبحانه وتعالى قاصدا بها وجه االله تعالى وحده لا شریك له كما قال االله 

 وهذا الجزاء  ).  أحدابه ولا یشرك بعبادة رفمن كان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا  ( : تعالي

 یكون لمن قام لیلة القدر إیمانا واحتسابا ویكون قیام لیلة القدر  ،  وهو غفران الذنوب ، أیضا

 ولما  .  وبقراءة القرآن والتهجد والذكر والدعاء ،  وهى صلاة التراویح ، بأداء صلاة القیام فیها

 وفى  ، العشر الأواخر من شهر رمضان في ینة بل هىكانت لیلة القدر غیر محددة ولامع

 المعروف أنه  :  وقال الإمام النووي ،  ویتناول الغفران الذنوب الصغیرة ، الوتر من العشر الأواخر

یخفف من الكبائر إذا لم یصادف  أن  ویجوز .  وبه جزم إمام الحرمین ، یختص بالصغائر

  ولكن كیف تغفر الذنوب المتأخرة ،) خرقدم من ذنبه وما تأما ت  (  وعند الإمام النسائي ، صغیرة

اعملوا ما شئتم فقد  ( : شأن أهل بدر في لم تفعل بعد؟ والجواب على هذا هو كما روىالتي 

  :  وقیل معناه ، عن حفظهم من الكبائر فلاتقعیة ا إنه كن :  ومحصل الجواب إنه قیل ).غفر لكم
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 أو یتوقف  ،  على لیلة القدر لمن أقامهابحصل الثواب المترت وهل ی . ذنوبهم تقع مغفورةأن 

الثواب المترتب على  أن  : ذلك على كشفها له ؟ جماعة من العلماء منهم الطبرى وغیره یقولون

 ولا یتوقف الفضل  ، ٕ وان لم یظهر له شيء ، لیلة القدر یحصل لمن اتفق له قیامها بالعبادة

   . شيء من العلاماتالحاصل له على كشفها أو ظهور 

   : شهر رمضانفضل

ًشهر رمضان الذي أنزل فیه القرآن هدي للناس وبینات من الهدي : " االله تعاليیقول

شهر الصیام من بین : یمدح االله تعالي": تفسیره"یقول ابن كثیر في " ١٨٥: البقرة" "والفرقان

ختصه بذلك وقد ورد الحدیث وا. سائر الشهور بأن اختاره من بینه لانزال القرآن العظیم فیه

فقد أخرج الامام أحمد عن . بأنه الشهر الذي كانت الكتب الالهیة تنزل فیه علي الأنبیاء

أنزلت صحف ابراهیم في أول لیلة : "قال. علیه وسلمّصل االله . النبي أن .واثلة بن الأسقع

ت من والانجیل لثلاث عشرة خل. وأنزلت التوراة لست مضین من رمضان. من رمضان

وقد روي من :  قال ابن كثیر.” خلت من رمضانینوأنزل القرآن لأربع وعشر. رمضان

والانجیل . الزبور أنزل اثنتي عشرة لیلة خلت من رمضان أن :وفیه. حدیث جابر بن عبداالله

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن : قلت. رواه ابن مردویة. والباقي كما تقدم. لثماني عشرة

ثم أنزل .  مباركة جملة واحدةةقرآن في رمضان في لیلة القدر وفي لیلنزل ال: قال. عباس

. عن ابن جبیر عن ابن عباسیة اوفي رو.  في الشهور والأیامًعلي مواقع النجوم ترتیلا

ثم . فجعل في بیت العزة. أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلي سماء الدنیا: قال

أیة وفي رو. في عشرین سنة لجواب كلام الناس. سلمعلیه وّصل االله . أنزل علي رسول االله

نزل القرآن في شهر رمضان في لیلة القدر علي هذه السماء : عكرمة عن ابن عباس قال

وكان االله یحدث لنبیه ما یشاء ولا یجيء المشركون بمثل یخاصمون به . الدنیا جملة واحدة

َوقال ٱلذین: "وذلك قوله. م االله بجوابهالا جاءه َ َِ َّ ٗۚ كفروا لولا نزل علیھ ٱلقرءان جملة وحدَة َ ۡ ۡ ۡ ِۡ َِٰ َ َ َٗ َ ُ َ ِّ ُ َ َُ ُ ُۡ ْ َ َ

ٗكذلك لنثبت بھۦ فؤادَك ورتلنھ ترتیلا  ِ ِ ِ ِۡ َ َ َُ ِّٰ ۡ َّ َ َ َ َ َۖ ُ ُِ َ َ َ َ ولا یأتونك بمثل إلا جئنك بٱلحق وأحسن )٣٢(ٰ َ َ َ َ َ َ َ َۡ َ ِّۡ ۡ
ِ ِ ِ

َٰ َِ َّ ٍَ ُ َۡ

ًتفسیرا ِ ۡ االله تعالي أوجب صیامه  أن :ان ومن فضائل شهر رمض.)٣٣- ٣٢الفرقان (" )٣٣ (َ

: أما دلیل الكتاب فقوله تعالي" ١: "ویدل لذلك الكتاب والسنة والاجماع. علي المسلمین

ً هدي للناس وبینات من الهدي والفرقان فمن شهد منكم نشهر رمضان الذي أنزل فیه القرآ"
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 بكم الیسر ولا ّ أو علي سفر فعدة من أیام أخر یرید االلهاًالشهر فلیصمه ومن كان مریض

" ١٨٥: البقرة" "یرید بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا االله علي ما هداكم ولعلكم تشكرون

هكذا بصیغة الأمر یقول " فمن شهد منكم الشهر فلیصمه: "في قوله سبحانه: ووجه الدلالة

ن أي كان مقیما في البلد حی. هذا إیجاب حتم علي من شهد استهلال الشهر: ابن كثیر

الإباحة یة ونسخت هذه الأ. یصوم لا محالة أن :وهو صحیح في بدنه. دخل شهر رمضان

   .یومیفطر ویفدي باطعام مسكین عن كل  أن اًالمتقدمة لمن كان صحیحا مقیم

حدیث ابن عمر في : وأما دلیل السنة فأحادیث كثیرة نذكر منها ما یلي "٢"

لا  أن شهادة: بني الاسلام علي خمس: "لقا. علیه وسلمّصل االله . النبي أن .الصحیحین

 .”وصوم رمضان. والحج. وٕایتاء الزكاة. وٕاقام الصلاة.  رسول اهللاًإله إلا االله وأن محمد

أركان الاسلام الذي لا یتم إلا . علیه وسلمّصل االله .  النبينواضح من بیا: ووجه الدلالة

 التي لا تحلل منها إلا بعذر فكانت تلك من الفرائض الشرعیة. ومنها صیام رمضان. بها

إذا رأیتموه : "قال. علیه وسلمّصل االله . النبي أن .وحدیث ابن عمر في الصحیحین. مشروع

": سبل السلام"یقول الصنعاني في " فان غم علیكم فاقدروا له. وٕاذا رأیتموه فأفطروا. فصوموا

من شوال لرؤیة وٕافطاره أول یوم . الحدیث دلیل علي وجوب صوم رمضان لرؤیة هلاله

  .هلاله

  :  الصوم وآدابة وحكمه ومراتبه ودرجاتهفضائل

   : ورد في فضائل الصومما

كل عمل ابن (علیه وسلم ّصل االله قال رسول االله :  ابي هریرة رضي االله عنه قالعن

الا الصوم فانه : ضعف قال االله تعالي  الحسنة بعشر امثالها الي سبعمائه، ادم یضاعف

للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة ) (به یدع شهوته وطعامه من اجليلي وانا اجزي 

الصیام (یة ا وفي رو).من ریح المسك  فم الصائم اطیب عند االلهفولخلو) (عند لقاء ربه

جنة فاذا كان یوم صوم احدكم فلا یرفث ولا یصخب فان شاتمه احد او قاتله فلیقل اني 

علیه ّصل االله قال رسول االله :  االله عنه قال وعن سهل بن سعید رضي).صائم اني صائم

منه الصائمون یوم القیامه لا یدخل معهم  دخلان في الجنة بابا یقال له الریان ی(وسلم 

ّصل قال :  وعن ابي هریرة رضي االله عنه قال).ومن دخله لا یظمأ ابدا(وزاد الترمذي ) احد



  

 ٢٩٨

انه لا ینقص من اجر الصائم ) الا(من فطر صائما كان له مثل اجره (علیه وسلم االله 

اذا دخل شهر (علیه وسلم ّصل االله قال رسول االله :  وعنه رضي االله عنه قال).شیئا

اخري أیة  وفي رو).وسلسلت الشیاطین رمضان فتحت ابواب الرحمه وغلقت ابواب جهنم

  ویقول علیه).هلم ویا باغي الشر اقصر وینادي مناد كل لیله یا باغي الخیر( للنسائي

به لان  وانما كان الصوم مخصوصا) وباب العبادة الصوم لكل شيء باب( الصلاة والسلام

   .له عملان عظیمان

وهو عمل سري لا یطلع علیه احد غیر االله تعالي ولیس ، كف النفس: احدهما

  كالصلاة والزكاة وغیرهما

 الا بواسطة ولن یقوي العدو، الصوم قهر لعدو االله فان الشیطان هو العدو أن :والثاني

الشهوات والجوع یكسر جمیع الشهوات التي هي الة الیطان ولذلك یقومل علیه الصلاة 

   ).مجري الدم فضیقوا مجاري الشیطان بالجوع ان الشیطان لیجري من ابن ادم(والسلام 

  : ورد في فضائل الصوم عن الأئمةما

 في ذلك فضائل ) وبقوت القل(ابو طالب المكي رضي االله عنه في كتابه   الامامقال

   .الصوم ووصف الصائمین

النظر، وصون  في غض البصر عن الاتساع:  الخصوص حفظ الجوارح الستصوم

أو الوزر أو القعود مع أهل الباطل، وحفظ اللسان عن . محرم إلى السمع عن الإصغاء

اة ٕكتب عنه كان علیه، وان حفظ له لم یكن له ومراع أن الخوض فیما لا یعنى جملة، مما

كف عن فعلها، وترك التمنى الذى لا  التي لأفكارالقلب فعكوف الهم علیه وقطع الخواطر وا

وحبس الرجل عن السعى . محرم من مكسب أو فاحشة إلى یجدى وكف الید عن البطش

   .فیما لم یؤمر به ولم یندب إلیه من غیر أعمال البر

 والشرب والجماع، فهو  صام تطوعا بهذه الجوارح الست وأفطر بجارحتى الأكلفمن

الفضل لأنه من الموقنین الحافظین للحدود، ومن أفطر بهذه  في عند االله من الصائمین

الست أو ببعضها وصام بجارحتى البطن والفرج فما ضیع أكثر مما حفظ، فهذا مفطر عند 

  ).العلماء، صائم عند نفسه
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ام الحمقي وصومهم ولذرة ایا حبذا نوم الأكیاس كیف یعیبون قی:  قال ابو الدرداءوقد

ومثل من صام عن الأكل وافطر ، الجبال عبادة من المغترین من تقوي افضل من امثال

ومثل من افطر ، بمخالفة الأمر مثل من مسح كل عضو ،فصلاته مردودة علیه لجهله

فهو ،  عن النهي مثل من غسل كل عضو مرة واحدة وصليهوالجماع وصام بجوارح بالأكل

لاحكامه للأصل  فصلاته متقلبة، في العدد الا انه مكمل للفرض بحسن العملتارك للفضل 

ومثل من صام عن الأكل والجماع وصام بجوارحه ، صائم في الفضل، للسعة وهو مفطر

 الأمر والندب الست عن الاثام كمثل من غسل كل عضو ثلاثة ثلاثا فقد جمع الفرض وأكل

مین وهذا صوم الممدوحین في الكتاب من المحسنین وعند العلماء من الصائ فهو

   .الموصوفین بالذكري من اولي الالباب

یجتنب حظوظ الجوارح والشهبات من الاشیاء ویفضل الحلال  أن  فضائل الصومومن

فبذلك یزو ، منه ولا یفطر الا علي حلال متقللا ویرفض الشهوات الداعیة الي العادات

لم یبطل صومه  أن شرها بظاهر جسمه فان ذلكفي صومه ولا یبا الصیام ولا یقبل امرأته

متمكن مالك لاربه ولیقل نومه بالنهار لیعقل صومه  فانه ینقصه وتركه افضل الا لقوي

والثلاث  وقد كانوا یتسحرون بالثمرتین، بعمارة الاذكار ولیجد احساس جوعه وعطشه

ابته التماسا لبركة من الماء ومنهم من كان یقضم من شعیر د وبالحبات من الزبیب والجرعة

 بلسانه ویسقط الاهتمام بهم عن قلبه فذلك لخلقذكر ا السحور ولیكثر ذرك االله تعالي ولیقلل

او ضرب لم یكافيء علي ذلك لأجل حرمة  وان شتم. ازكي لصومه ولا یجادل ولا یخاصم

ته او الصائم اذا اهتم بعشائه قبل محل وق أن ولا یهتم لعشائه قبل محل وقته یقال، الصوم

ویشكر االله  یفطر علیه أن لهمن اول النهار كتبت علیه خطیئة ولیرض بالیسیر مما قسم 

   .تعالي كثیرا علیه

 فضائل الصوم التقلل من الطعام والشراب وتعجیل الفطور وتأخیر السحور ویفطر ومن

هكذا . وجد فانه بركة، او علي شربة من ماء فانه طهور أن كان، والا علي تمر أن علي رطب

انه كان یفطر علي جرعة ماء او مذقة من لبن او (علیه وسلم ّصل االله روي عن رسول االله 

  ).كم من صائم حظه من صیامه الجوع والعطش(وفي الخیر) ليیص أن تمرات قبل
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هو الذي یصوم عن الحلال من : هو الذي یجوع بالنهار ویفطر علي حرام وقیل: قیل

لسانه عن  هو الذي لا یغض بصره ولا یحفظ: الناس وقیلالطعام ویفطر بالغیبة من لحوم 

او سعي في معصیة في ساعة من صومه خرق  العبد اذا كذب او اغتاب أن الآثام ویقال

وكانوا یقولون الغیبة تفطر  ) ما لم یخرقها بكذب او بغیبةنةالصوم ج(صومه وفي الحدیث 

   .الصائم وكانوا یتوضئون من اذي المسلم

   )من اغتاب فسد صومه(: بن الحرث عن سفیان عن بشر وروي

وروي عن  )خصلتان تفسدان الصوم الغیبة والكذب(  عن لیث عن مجاهد وروینا

، النمیمة، الغیبة، خمس یفطرن الصائم الكذب(علیه وسلم ّصل االله جابر عن رسول االله 

حد في من الناس من یكمل له صوم رمضان وا أن ویقال) والیمین الكاذب والنظر بشهو

 الفرائض من الصلاة والزكاة التي یحاسب علیها ئرعشر رمضانات او في عشرین مثل سا

   .فان وجدت كاملة والا تممت من سائر تطوعه، العبد

والمراد من الصیام مجانیة ) من اغتاب خرق صومه فلیرفع بالاستغفار:( الخبروفي

ة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر من الأمر بالصلا المراد أن كما الاثام لا الجوع والعطش،

من لم یترك قول الزور والعمل به فلیس الله حاجة ( علیه وسلم ّصل االله كما قال رسول االله 

  )یترك طعامه وشرابه أن في

، وتارك لشهوده، وتارك لوجودة، لرغبته تارك لشهوته وتارك : اربعة انواعمونئالصا

وشهوة وحظ یة وولأ ك رغباته من كرامةفالسالك یصوم بترك شهواته والواصل یصوم بتر

، فیري الصیام باالله والله ومن االله، والمتمكن یصوم مشاهدا أكلم مشاهد التوحید وأجل عاجل

   . عمله فاذا لحظه استغفرودفیغني عن شه

َّوما قدَروا ٱ� حق "وارث مقام شهود تلك المعاني وهو یترك في صیامه  والمتحد ََ َ ََ َّ ْ ُ

ۡقدرهۦٓ إذ
ِ ِ ِ ۡ ٰ قالوا ما أنزل ٱ� على بشر من شيء قل من أنزل ٱلكتب ٱلذي جاء بھۦ موسى َ َ َ َ َ ٰ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ِِّ ِ ِِ ٓ َّٓ ٰ ۡ َ َۡ ۡ ۗ ُۡ َٖ ٖ ُ َّ ْ ُ

ا لم تعلموا أنتم ولا  ٓنورا وھدى للناس تجعلونھۥ قراطیس تبدونھا وتخفون كثیرا وعلمتم مَّ َ َ َ َ َ ََ ُ َ َ ُ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َۡ ُ ۡ ُ ُ َُ ۖ ْۡ ٓ ۡ ۡ ۡ ۡ ِّۖ ُ ِّٗ ِٗ ُِ ِ َّ ٗ

ۖاباؤكم ءَ ۡ ُُ ٓ َقل ٱ� ثم ذرھم في خوضھم یلعبونَ ُُ َ َۡ ۡ ِ ِ ِۡ ۡ َۡ َ ُ َُّ ُۖ َّ وهذا هو صیام ورثة رسول االله ) ٩١الانعام (" ِ

وفي هذا المقام  شمیم من هذا العبیر والشهداء بداله من الصدیقین ولا . وسلمعلیهّصل االله 

اق حلاوة التنزل للماء  صیام فوق ذلك لمن ذوهناك ) ولا قوة الا بااللهللاحو(صیام اهل 
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الذي صورك هو الذي وفقك والذي جملك بمعاني الصفات هو الذي ، فخذ بذوقك، المهین

   .اقامك ـ فمن انت اذا تحققت

فاحفظ السر عن غیر أهله منحني االله وایاك صیام   سر من اسرار الصمدیةوالصیام

  .اهل الاتحاد انه مجیب الدعاء

یفطر علي طعام حلال لا  أن  یكمل الصیام ویتم، وهوثم نذكر خاتمة بها:  الصوماداب

شبهة فیه، وان لایستكثر من اكل الحلال بحیث یتدارك ما فاته ضحوه فیكون قد جمع بین اكلتیه 

شهوته ویبطل سر الصوم وفائدته ویفضي الي التكاسل عن  دفعه واحدة فتثقل معدته، وتقوي

  .سران وربما لا توازیه فائدة الصوم لم یستیقظ قبل الصبح وكل ذلك خربماالتهجد و

في اللیل بعد  الصلاة في النهار قبل اللیل والتهجد بالصلاة، القیام في الشریعة: القیام

 ویتأكد في العشر الأواخر من رمضان خصوصا في اللیالي، والقیام في رمضان سنه، النوم

من قام رمضان ایمانا ( سلمعلیه وّصل االله علیه وسلم قام فیها قال ّصل االله الوتریة فانه 

  ) غفر له ما تقدم من ذنبهاحتساباو

  : الصومحكم

  .وتشمل حكمة صحیة، وحكمة اجتماعیة، وحكمة شرعیة:  الأوليالحكمة

ة بیت الداء، والحمیة راس الدواء، وأن اكثر دالمع أن معلوم: حكمة الصیام الصحیة - ١

ترك الأكل والشرب في كل الأمراض الأمراض سببه المعده ولذلك فان الطبیب یأمر المریض ب

والخلاق العظیم ارحم بخلقه من انفسهم، ومن رحمته بهم امرهم بترك الأكل والشرب وملامسة 

منه أیة  في رمضان، لتقوي المعدة وتصح الجوارح ویتوفر الدم، رحمة بهم وعننهاراالنساء 

یم المقیم فسبحان من امرنا سبحانه وقبل منهم هذا العمل عبادة له سبحانه ووعدهم علیه بالنع

 ابما هو خیر لنا ـ وهو الغني عنا وعن اعمالنا ـ واثابنا علیه بالجنه وعبد یكرمه مولاه فیأمره بم

هو صحة وعافیة وخیر، ثم یتفضل فیعطیه الجنه جزاء للعبد علي ما هو نفع له، والعبد اللئیم 

 وشدید العذاب یوم القیامه اسأله یظلم نفسه فیخالف ربه فیقع في بلایا الأمراض في الدنیا

   .یعلمنا حكمة العبادة ویعیننا علیها حتي نسعد في الدنیا والاخرة أن سبحانه

ولان كل  یثوم لصحته وعافیته حكمة الصیام الصحیة لیعلم الصائم انه انما بینت
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قلب الا المعدة والقلب فجعل االله الصیام راحة لل عضو من اعضاء الجسم یستریح عند النوم

 وراحة للمعدة لان الصائم لا یحتاج الي حركة تجهد المعدة للهضم ولا یتولد دم غلیظ من

   .كثرة الأكل یتعب القلب

یقوم بنفسه بجمیع  أن الانسان لا یمكنه أن معلوم :حكمة الصیام الاجتماعیة -٢

ه فرد من انواعها الي مساعدة غیره في جمیع لوازم لوازمها كالحیوانات التي لا یحتاج

فالإنسان الواحد یحتاج الي كثیر من الأناس والحیوانات والالات البخاریة والكهربائیة في 

َیأیُّھا ٱلذین ءامنوا لا تحلوا شعئر ٱ� ولا ٱلشھر ٱلحرام ":  قال سبحانههنیل ما لا بد له من َ َ َ َ ِ َ َ َ َ َ َ َۡ ۡ َّ َ ُ َ َُّ ِ ِ ِٓ ٰٓ َٰ ْ ُّْ َّ َ

ٓولا ٱلھدي ولا ٱلقلئدَ ولا ََ َ َ ََ َ َ َ َِ
ٓ ٰ ۡ بھم ورضونا وإذا حللتم ۡۡ ۡ ءامین ٱلبیت ٱلحرام یبتغون فضلا من رَّ ۡ ِّ ِّ ُِّ َۡ ۡ َۡ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ۚ ٗ ٰ ۡ ۡ ۡ ِۡ ِ ٗ َ َُ َ َ ٓ

َفٱصطادوا ولا یجرمنكم شن َ َۡ ُ ََّ َ َ َِ ۡ ْۡۚ ُ ْۘان قوم أن صدوكم عن ٱلمسجد ٱلحرام أن تعتدوا َ َٔ ُ َ َ َۡ ۡ َۡ َ
ِ َ َ َ َ َۡ ِۡ ِ ِ ۡ ُُ ُّ َوتعاونوا على ٍ َ َ َ َْ ُ َ

ۡٱلبر وٱلتق َّ َ ِّ ِ
ٰۖوى ۡ ِولا تعاونوا على ٱلإثم وٱلعدون وٱتقوا ٱ� إنَّ ٱ� شدید ٱلعقابَ ِ َِ َ َۡ ۡ ُۡ َ ََّ َِّ ِۖ ْ ۡ ُْ َ ُ ََّ َ َ َ َ َ َ َۚ ٰ ُ ِ

ۡ
 )٢لمائدة ا( "ِ

   .اذا تقرر ذلك

وقلب  یكسب قلب الاغنیاء رحمة بالفقراء وقلب الرؤساء عطفا علي العمال: فالصیام

سول ٱ� وٱلذین ": سبحانه وتعاليالملوك شفقة بالرعیة فیصبح المجتمع كما قال  د رَّ حمَّ َمُّ َ ِ َِ َّ ۚ َّ ُ ُ ٞ

ِمعھۥٓ أشداء على ٱلكفار  َّ ُ َۡ َ َ َُ ُٓ َّ ِ ۡۖرحماءٓ بینھم َ ُ َ ُ َ َ َُ دا یبتغون فضلا من ٱ� ورضونا ۡ ۖترىھم ركعا سجَّ ٗ َٰ َ ِ َ َ َ َۡ ۡ ِۡ َّ ِّ ُ ُ ۡ ُٗ َ َ ٰ َُ ٗ ٗ َّ

جود ذلك م َسیماھم في وجوھھم من أثر ٱلسُّ َ َِ ِ ِ ِ َِٰ َۚ ُ ِّ ُ ُ ۡ ُِ
َ ۡ ٍثلھم في ٱلتورىة ومثلھم في ٱلإنجیل كزرع ِ ۡ َۡ َ ِٰ ِ ِ

ۡ ِۚ ِ ِۡ ُ ۡ ُُ َُ ََ َ َ َّ

ۡأخرج شط َ َ َ ۡ َھۥ فَ َٔ اع لیغیظ بھم ٱلكفار وعدَ ٱ� َ ُٔ ُازرهۥ فٱستغلظ فٱستوى على سوقھۦ یعجب ٱلزرَّ َّ َۗ َ َ َ َ َ َ ََّ ُُّ َ َۡ ُ ِ ِ َ َِ ِ ِ ُِ ُ ُ ُِ ۡ ۡ ٰۡ ٰ َ َ َ َ َۡ

لحت  ِٱلذین ءامنوا وعملوا ٱلصَّ ِ ِ ِٰ َُ َ َ َ َ َٰ ْ ْ ُ غفرة وأجرا عظیماَّ ۢمنھم مَّ َۡ َ َ َِ ِ ًِ ۡ َٗ وغني لم یذق ألم  )٢٩ الفتح( "ُۡ

 یعةورئیس لم یحس بفقد مشتهیاته خضوعا لسلطان الشر  یرحم الفقراء؟الجوع والعطش كیف

في رعیته  وملك لا یجاهد نفسه بالصیام كیف یعدل كیف یحسن الي من ولاهم عمله؟

   .ویمنح الأمه الحریة والمساواة

ویجعل الانسان یحس بأنه عبد مقهور  هو العمل الذي یزكي النفس ویهذبها: امفالصی

فاذا  .عنده والملك والمملوك لدیه لا فرق بین الغني والفقیر، قوي لقهار قادر وعابد لمعبود

نحن تركنا الصیام انقلبت النفس الانسانیه فصارت نفسا ابلیسیة او وحشیة فأفسدت المجتمع 

تنفیذ اغراضها لنیل شهواتها فالمسلم تارك الصیام شر علي الأمه شر من   تطیقهابقدر م

   .شر لعي اسرته وعلي نفسه، علي الوطن

 تري مسلما یفطر رمضان ولا تقوم في وجهه مشنعه علیه لیرتدع فتحت علي وأمة
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لان المفطر في رمضان دون عذر شرعي اغضب ربه ، نفسها ابواب غضب االله تعالي

غضب ربه كیف علیه وسلم بتریك التشبه به ـ ورجل یّصل االله ره ونبیه سبحانه بمخالفة أم

وهم یحاربون ) یحیا الوطن:(  حناجرهم بقولهم حوا؟ ولعل الذین بیرضي والدیه او قومه

الشریعة ویعقون الوالدین ویقطعون الارحام ـ ظهرت لهم نتیجة اعمالهم بتسلیط الاعداء 

ایا نبیهم لجمعهم سبحانه علي الحق واعزهم وأذل علیهم ولو عملوا بأوامر دینهم وبوص

ُوما جعلھ ٱ� إلا بشرى ولتطمئنَّ بھۦ قلوبكم"اعداءهم قال سبحانه  ُ َُ ُ ُُ ِ ِ ِِ َِ َ َ َ َ َ َۡ َ ٰ ۡ َّ ُ ۡ◌ وما ٱلنصر إلا من َّ ِ َّ ِ ُ َ َۡ َّ ۚۡ

ِۚعند ٱ�  َّ ِ ٌإنَّ ٱ� عزیز حكیمِ ِ َ ٌَ ِ َ َّ   .)١٠ لالانفا ("ِ

 وعزة واستجابة للدعاء وبذلك یسعد المجتمع عمل یكسب الصائم رحمة: فالصیام

وتتحد الكلمة وتصبح الأمه كالأسرة یكون رئیسها والدا عطوفا رحیما واثقا ببنیه وتكون الأمة 

  .بوالدهم وتلك النتائج مقدماتها القیام باحكام الشرع الحنیف ابناء بررة واثقین

بین عالم  ق الوسطالانسان هو المخلو أن معلوم شرعا: حكمة الصیام الشرعیة -٣

منحه ما به یسخر كل الأنواع  الأرواح المجردة وعالم الحیوان وهو خلیقة ربه في الأرض

فهي مخلوقة له، لا فرق بین ما في السموات من الافلاك والأملاك والجنه  التي تحیط به

 الجمادات والنبات والمعادن والحیوانات وما في الأجواء من منوغیرها وما في الارض 

لهواء والأمطار والسحب فالإنسان في الحقیقة ونفس الأمر له كل شيء لأنه سبحانه خلق ا

وهو غني عنها ومن نظر بعقله في العالم أعلاه واسفله یظهر له انه خلق لنفع  الأشیاء

 تكون له القدره علي تسخیر جمیع الكائنات فقد مالانسان وبقدر ما یناله الإنسان من العل

یقهر كل شيء لینتفع به، وقد یبلغ بتزكیة نفسه مقاما تخدمه فیه  أن قلهیبلغ الانسان بع

الملائكه ولو علم الانسان نفسه علما مؤیدا بدور الكشف لتضاءلت في عینه اكمل مراتب 

 الروحاني لیفوز بالخیر الحقیقي كمالهفي نظره كل خیر فیها وفر بهمة لنیل  الدنیا واضمحل

الحیاة وصفاء العیشة انسه روحه بما یجانسها   في مسراتفي جوار الاطهار حیث البقاء

وجمسه بما یطیب به من ملذات  من عالم الطهر، وعقله بما یشاكله من جمل الایات

  وزوال ومسرات من غیر شوب او عناء او جهاد ولا كدر انقطاع

شكر النعمة  أن اقتضته حكمة ایجاد الانسان ممتعا بكل الحقائق ومعلوم: الصیام
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ففرض االله تعالي الصیام لنشكره سبحانه علي نعمته علینا ، ین علي كل منعم علیهمتع

وتسخیر السحاب ، والآیات والأسرار بتسخیره ما في السموات لنا من الأفلاك والأملاك

ولا تشرب  تأكل  التي سخرها االله لنا ارواحا مجردة لاالملائكهوتصریف الریاح ولما كانت 

نتقرب الي االله  أن لزمنا، وكذلك الأفلاك،  لنا بما لا غني لنا عنهولا تلامس النساء تقوم

فاننا نشكره علي تسخیر ، له سبحانه الأكل والشرب عبادة المنعم المتفضل علینا بترك

   حكمة من حكم الصیاملوهي او .ملائكته وافلاكه لنا

ترك ضروریاته عبد مملوك الله بطبعه اذا أمره ب الصائم یتحقق انه أن : الثانیهالحكمة

وفي ذلك من السعادة للعبد التي من  لان العبد لا یتصرف ـ ولا في نفسه ـ الا بأمره سیده

تشهده وهي في  أن مما لا یمكن للأرواح، اجلها رضوان سیدة عنه واسباغ احسانه علیه

   .عالم الأشباح

ها نفسه قبسا الصائم اشبه الملائكه فتكون لروحه ملكوتیه تقتبس فی أن : الثالثةالحكمة

 ملكوتیا تجمل به العقل والحس والجسم فیلحظ الصائم انوارا من الحكمة العلیا واسرارا نورانیا

یات المنبلجة في نفسه وفي الافاق فیمیل بكلتیه الي الفضائل التي تجعله قریبا من لأمن ا

علم متصفا بصفاته من الرحمه والعطف والحنان، والاحسان وال، متخلقا باخلاقه، بهر

   .مسارعا الي نیل كماله الروحاني لینفع نفسه وأهل عصره بما یناله من هذا الخیر، والعرفان

الصائم یشعر من نفسه انه تشبه بأفضل الرسل علیه وعلیهم  أن : الرابعةالحكمة

اصي ویتباعد الصلاة والسلام فیكون له من الفرح والبهجة وعلو الهمة ما یجعله یكره المع

وبذلك یعیش عزیزا في الدنیا آنسا بمعیة   ویحسن الي من اساء الیهعن ضرر الخلق

   .الاخیار یوم القیامه

 یقل نومه وینشط لعمارة ةالصائم بامساكه عن لوازم الحیوانی أن هي : الخامسةالحكمة

الأوقات بالعبادة وتحصیل العلم وتلاوة القرآن وتزهد نفسه في شهوات الحیوانات وملاذ 

 حتي یكون في نومه مشاهدا لما تقتبسه روحه من العالم ات الابلیسیةالبشریة ومقتضی

وبذلك تنكشف له غیوب بما یرد علي قلبه من الروح ، الأعلي، وفي یقظته مراقبا ربه

لصفائها وراحتها من عناء تدبیر الجسم الشهواني فیكون الجسم مجانسا للروح وفي هذا 
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نه مجاهد والملائكه مفطرون علي الخیر وذلك المقام یكون الانسان افضل من الملائكه لا

  .العظیمفضل االله یؤتیه من یشاء واالله ذو الفضل 

  : یتكفل بجزاء الصائمیناالله

یقول االله عز : ( وسلم قال علیه ّصل االله  أبى هریرة رضى االله عنه عن النبي عن

، وللصائم وجل الصوم لي وأنا أجزي به، یدع شهوته وأكله وشربه من أجلي والصوم جنة

فرحتان فرحة حین یفطر وفرحة حین یلقي ربه، ولخلوف فم الصائم أطیب عند االله من ریح 

  .الصوم في والترمذي رواه البخاري ومسلم ).المسك

 الحدیث كما یقول الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هیئة كبار العللاماء واستاذ یبدأ

وتكفل رب العزة ) لصوم لى وأنا أجزي بها(: الحدیث وعلومة بجامعة الأزهر یقول االله تعالي

كل عمل ابن آدم له الا الصیام فإنه لى وأنا (: روایة في سباحنه وتعالي بجزاء الصائمین

 في  للقائمین بها وقد ورداً لهذه العبادة وتكریماًنفسة تشریف إلى وأضاف االله تعالي) أجزي به

الصوم بعید عن الریاء لخفائة بخلاف  أن نوردها منها أن االله تعالى معان الفائدة إلى اضافة

الصلاة والحج والصدقة وأنه لیس للصائم ولا لنفسة فیه حق وأن الاستغناء عن الطاعم من 

 فتقرب الصائم بما یتعلق بهذه الصفة وان كانت صفات االله تعالي لا ىصفات االله تعال

فة حسناته وانها اضافة وأنه سبحانه المتفرد بعلم مقدار ثواب الصائم ومضاع شيء یشبهها

الصوم عبادة لا  أن تشریف وأن جمیع العبادات توفي منها مظالم العباد الا الصیام ونوجح

كل عمل من أعمال الخیر والطاعة یحصل لصاحبها حظ  أن یدخل فیها الریاء والمعنى

 في ءالصوم الریا في منها لأنها ظاهرة الا الصوم فإنه لا یدخل فیه الریاء، نعم قد یدخل

 بأن صائم فیكون الریاء فقط من جهة الاخبار بخلاف بقیة ًالقول كمن یخبر عن نفسه مثلا

الصوم لى وأنا أجزي به یدع ( أنه یقول دالأعمال فإن الریاء قد یدخلها بمجرد فعلها لذلك ور

ومانع من النار أیة ومعنى الصوم جنة أي وق) شهوته وأكله وشربة من اجلي الصوم جنة

الصوم للمسلم من النار بمغفرة االله تعالي لما تقدم من أیة النار ووق إلى عمل یقربومن كل 

وللصائم فرحتان فرحة ) ذنبه غفر له ما تقدم من اً وحتساباًمن صام رمضان ایمان(الذنوب 

  .حین یفطر وفرحة حین یلقي ربه سبحانه وتعالى
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الدنیا عند  في حة الصائمالآخره فر في الدنیا وفرحة في للصائم فرحة أن  إلىوأشار

فطرة بتمام عبادته لقیامة بها على أكمل وجه لما یرجوه من ثواب عند االله عظیم وبما أفاءه  

 إلى علیه  ربه خلال شهرة المبارك من رحمات حیث فتحت أبواب الجنة ومن امان وطمأنینه

ن ربه سبحانه  وفي الآخرة عند لقاء ربه حیث ینال الجزاء الاوفي مورغیر ذلك من الأم

 خصوصیة عظیمة اًوهذه ایض) ولخلوف فم الصائم أطیب عند االله من ریح المسك(

للصائمین جعلها االله تعالي لهم أعظم من رائحة دم المجاهد الون لون الدم والریح ریح المسك، 

وأما الصائم فخلوف فمة أطیب عند االله من رائحة المسك والخلوف هو تغیر رائحة الفم بسبب 

  .متناع عن الطعام والشارب ولكن جعلها االله أطیب من رائحة المسك لعظم هذه العبادةالا

  :  الصوممراتب

تركالأكل والشرب وملامسة النساء من طلوع الفجر الي غروب  :صوم العامة: أولا

   .الشمس

فإن ، مع حفظ الجوارح من الاستطالة، شهوتي البطن والفرج ترك: صوم العلماء: ثانیا

فصیام اللسان ترك الكلام ، عضو صیام بحسبه ولكل ذا اطلق ارید منه الترك مطلقاالصوم ا

وصیام الإذن ترك الاصغاء الا الي علم او ما لابد منه ، الا في ذكر االله او ما لابد له منه

ا ترینَّ من ٱلبشر أحدا فق ": بحانهقال س ُفكلي وٱشربي وقري عینا فإمَّ َُ َ َ َ َ َٗ َ َ َ َ َ َ َ ََ ۖ ۡ
ِ

ۡ ِ ِِ ِ ِٗ ۡ ٓولي ِّ ُإني نذرت ِ ۡ َ َ ِّ ِ

ّٗللرحمن صوما فلن أكلم ٱلیوم إنسیا َ ٗ َ َ َِّ ِِ َِ َۡ ۡ ۡۡ ِّ ََ ُ ۡ َ عن العامة بصیام كل  والعلماء یمتازون) ٢٦مریم  ("ٰ

  .شهوتي البطن والفرج وشتان بین الصیامین ولكن العامة یصومون بترك، جوارحهم

بمراقبة االله  لأنفاس في الیقظةوصیام العارفین باالله عمارة ا :باالله صوم العارفین: ثالثا

لطائف العوارف من  وعمارتها في النوم بسیاحة الروح في ملكوت االله الأعلي لتقتبس، تعالي

عالم الطهروالصفاء وتعود الي الهیكل الانساني بتحف الروحانیین من حملة العرض 

ام وقاموا بین یدي فتشبهوا بالملائكه الكر  لانهم تركو لوازم الحیوانیه نهاراولهوالحافین ح

ركعا سجدا یبتغون فضله ورضوانه فتشبهوا بعالم الطهر من علیین وأعلي علیین  مولاهم

هذا مقام فوق ، لانها مجانسه له الي فضاء هذا العالم فاذا ناموا لیلا سرت ارواحهم الطاهرة

ربین معارج المق(بل فوق الاشارة وقد المعت الي غوامض هذا المقام في كتاب ، العبارة
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   ).الاسلام دین االله( وكتاب) النور المبین(و

فهو تنزیه سر  اما صیام المقربین مما اخلصهم االله لذاته :صوم المقربین: رابعا

الصائم عن خطور ما سوي االله علیه لانهم شغلوا بالمعروف عن المعرفة وبالمعلوم عن 

رمضان الا انهم في هذا العلم بعد تحصیل العلم والمعرفة وأهل هذا المقام عمرهم كله 

 لواجب الوقتیة ا االله لهم نهارا قیاما بالفرض والسنه ورعأباحهالشهر المبارك یتركون ما 

االله تعالي فوق كل  عنه اعظم شأن من شئون المشاهدة فان القیام بفرائض الذي لا یشغلهم

علیه ّصل االله  الشهود یسقط الفرائض التي فرضها االله وقام بها رسول االله أن مقام ومن ظن

:  قال علیه الصلاة والسلام في الحدیث القدسي الطویلكةوسلم اوقع نفسه في مهاوي الهل

 وأهل هذا المقام في ).داء ما افترضته علیهأوما تقرب الي عبدي بشيء احب الي من (

صیام طول عمرهم ولو أكلوا وشربوا في غیر رمضان نهارا لأنهم صاموا بست جوارح في 

،  في رمضان بجارحتینصوموغیرهم ی ن وصاموا في رمضان بثماني جوارحغیر رمضا

فیكون صائما عند نفسه فقط وان اسقط بعمله ما فرضه االله  وربما یفطر بالجوارح الباقیة

هل تعلمت (عنه المسلم یوم القیامه  علیه وطلب العلم فریضة علي كل مسلم وأول ما یسأل

  ).ام لا

رمضان شهر االله تعالي ونسبة هذا  أن یعلمون لاءوهؤ: صوم المحبوبین: خامسا

فیؤنسهم فیه كما نسب الیه الكعبة  الشهر الیه سبحانه دلیل علي انه یقرب من اولیائه

یعمروا الانفاس بالحضور مع مولاهم فحرصوا علیه كل  أن فسارعوا الي فسمیت بیت االله

یهم المباح في نهاره  رمضان فظهر لهم انه حرم علفيالحرص ونظروا الي أمر االله 

االله بهذا الشهر من التشبه بالعالم أیة ورغبتهم في احیاء لیلة بالقیام فظهرت لهم حكمة عن

عالم اللطائف الروحانیه الذین  الأعلي، عالم الأرواح النورانیه المجردة من العناصر السفلیة

 الملكوت حضورا  فساحوا بأرواحهم في فسیحؤمرونلا یعصون االله ما أمرهم ویفعلون ما ی

او استحضارا وفكرا وتجردوا عن وجودهم الباطل بالوجود الحق وتخلقوا بأخلاق االله حلما 

ورحمة ورأفة وعطفا وكرما واحسانا وفضلا احسنوا الي من اساء الیهم ووصلوا من قطعهم، 

  سبحانه عندهم بما هو اهلهفكانواستحضروا عظمة االله وجلاله فانكسرت قلوبهم بین یدیه 
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اوحشهم انسه عن كل انس من سواه وآنسهم بجماله أیة وعنیة من جمال وقرب وحب وولأ

ففروا ممن سواه وما سواه ،واقبلوا بكلیتهم به سبحانه علیه فكانوا كأنهم في ضیافة االله علي 

بسائط مؤانسته وموائد كرامته، ارواحهم سائحه في ملكوته، وسرهم مشرف علي قدس عزته 

 الناس باجسامهم ومع االله بارواحهم اجتباهم لحضرته فأفردهم له وواجهتهم وجبروته فهم بین

به بجمال وجه العلي ففروا به الیه سبحانه تلذذوا بما یتألم به أهل الجهالة وفرحوا بما یحزن 

تصعد انفاسهم الي الملكوت فتضيء عوالم علیین یناجون االله تعالي  منه أهل الغرور

نه منه سبحانه ویضعون وجههم لیلا علي تراب الذل، تملقا بین بكلامه حتي كأنهخم یسمعو

یمضي نفس منهم في غیر  أن یكون الدهر كله رمضان وحزنهم أن یدي مولاهم امنیتهم

الحضور مع الملك الدیان انكشفت لهم حقیقة الدنیا والأخرة ففارقوا ما یزول بقلوبهم وزهدته 

   .د الوجه العلي الكریم في النعیم المقیم الي ما یبقي طمعا في شهوسارعوااجسامهم و

الصمت والصیام عند الصوفیة صولة الروح : الصیام لغة: صوم الصوفیة: سادسا

علي الجوارح صولة تجعلها تجانسها مجانسه ما فتجاهد في سبیل الاتحاد بها من حیث ما 

كوت الأعلي تنال تقتضیه الروح في حقیقتها وبكمال تلك الحقیقة تمنح الجوارح قبسا من المل

 سافلین وبتلك الرفعة تتلقي من ربها كلمات الانابه الموصلة اسفلبه الرفعة عند ردها الي 

ادم اسكن في مقام الزویة  أن الي المقام الذي اكرمها ربها به في المرتبه الادمیة الا

رارها النفسانیه، الجنه متمتعا بنعیمها وهذا الصائم یكرم بدخول جنة الرضا متنعما بأس

 بترك ما أبیح له مما لابد منه والاقامة في محاب ترحةلتجرده عن مقتضیات الجوارح المج

االله ومراضیة فیكون صائما بكل جوارحه مع وجود المقتضي لا فقده، وهو الجهاد الأكبر 

ولیس . )الصیام جنه(علیه وسلم ّصل االله جهاد الحس والنفس والعقل والجسم، معني قوله 

 قبول الصیام تخلق الصائم باخلاق وعلامةرك ما أبیح له ووقع فیما حرم علیه بصائم من ت

سیاحة :  الروحاني من عوالم الملكوت والصیاماالله او علي الاقل باخلاق عالم الطهر

َٱلتئبون ٱلعبدون ٱلحمدون "عظمي قال تعالي  َ َ َ َُ ُِ ِٰ ٰۡ ۡ
ِ ُ

ٓ َٱلسئحون َّٰ ُ َِّ
ٓ جدون ٱلأمٰ كعون ٱلسَّ ِٱلرَّ ِٓ ۡ َ َُ ِ

ٰ َرون ُٰ ُ

َبٱلمعروف وٱلناھون عن ٱلمنكر وٱلحفظون لحدود ٱ� وبشر ٱلمؤمنین َ َ ِ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِۡ ُۡ ُ ُ ُ ُۡ ۡ ۡ ۡ
ِ ِِّ ۗ َّ ُ ُ ٰ َ ِ  )١١٢ ةالتوب( "َِّ

صبر علي خرق العادة من طبعه وهو الذي بشره االله بمعیته : والصیام. بمعني الصائمین
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ِیأیُّھا ٱلذین ءامنوا ٱستع ":قال تعالي َِ ۡ ْ ُ َ َ َ َ ََّ َ ٓ برینٰ لوة إنَّ ٱ� مع ٱلصَّ بر وٱلصَّ َینوا بٱلصَّ َ َ َِ ِِ ِ ِ
ٰ

َ َّ ِۚ ٰ َ ُۡ  البقرة(" ْ

تتخلق بتلك الاخلاق  أن فجاهد نفسك في الصیام.  والصابرون من معناها الصائمون)١٥٣

مهما ضحیت بكل غال ورخیص في سبیل ذلك لتفوز بمعیة االله لك، وبقدر نزوع النفس الي 

رها علیها تكون رفعتك وقربك ونیلك وحظك ،ولعلك فهمت ما یخالف تلك الآداب وقه

  . في فاتحة الشهر، فاستعن باالله وقل، لاحول ولا قوة الا بااللهوانتاشاراتي 

وهناك تقسیمان لدرجات الصوم باعتبارین مختلفین من ناحیة مقداره   الصومدرجات

  ومن ناحیة اسراره

   :من ناحیة مقداره فدرجاته ثلاث: أولا

یوما، ففي  تصوم یوما وتفطر أن وهو.  وهو صوم داوود علیه السلام:أعلاها -١

من  أن :وسر ذلك. ان ذلك افضل من صوم الدهر وانه افضل الصیام: (الخبر الصحیح

الدهر صار الصوم له عادة فلا یحس بوقوعه في نفسه بالانكسار وفي قلبه بالصفاء  صام

یها، لا بما مرنت علیه ـ فلا یبعد هذا ـ بما یرد عل روفي شهواته بالضعف فإن النفس تتأث

من تعود هذا لم ینتفع به اذا : شرب الدواء، وقالوا ایضا ینهون عن اعتیاد وان الأطباء

  .مرض، اذ یأنفه مزاجه فلا یتأثر به

وسلم لعبد  علیهّصل االله طب القلوب قریب من طب الابدان وهو سر قوله  أن وأعلم

صم یوما ( علیه السلام ا ـ حینما سأله عن الصوم فقالاالله بن عمرو ـ رضي االله عنهم

 لا أفضل( علیه وسلمّصل االله فقال ) ارید افضل من ذلك(: فقال ابن عمرو) وافطر یوما

علیه ّصل االله فقال ، فلانا صام الدهر أن علیهّصل االله  االله لرسولولذلك لما قیل ) من ذلك

ائشة رضوان االله علیها ـ لرجل كان یقرأ القرآن وكما قالت السیدة ع) لا صام ولا أفطر(وسلم 

   )هذا ما قرأ القرآن ولا سكت أن (بهخذرمة 

یصوم ثلث الدهر، فلو انك صمت الاثنین والخمیس وأضفت  أن فهو: أوسطها -٢

: فقد صمت من السنة اربعة اشهر واربعة ایام وهذا زیادة علي الثلث: الي ذلك رمضان

 الي ثلاثة ایام فقط فاذا ام التشریق ،وترجع الزیادة حینئذینكسر یوم من ای أن ولكن لابد

 یومان فقد بقیت الزیادة بیومواحد فقط فتأمل حسابه تعرفه دینینكسر في العی أن تصورت
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   .ینقص عن هذا صومك فانه خفیف علي النفس وزیل ثوابه أن فلا ینبغي

من حیث فهو الاقتصار علي شهر رمضان فحسب فهذه درجات الصوم : ادناها -٣

   .المقدار

  

   :من ناحیة اسراره فدرجاته ثلاث :ثانیا

علي الكف عن المفطرات ولا یكف جوارحه عن المكاره وذلك  قنصر أن :ادناها  -أ 

  صوم العموم وهو اقتناعهم بالاسم فقط

یضیف الي الدرجة السابقة كل الجوارح فیحفظ اللسان عن الغیبة  أن :اوسطها  -ب 

  .ینه وكذا سائر الاعضاء الاخري وهذا هو صوم الخصوصویحفظ العین عن النظر الي الز

تضیف الي ما سبق صیانه القلب عن الفكر والوساوس وتجعله  فهي ان :اعلاها -ج 

  .وذلك صوم خصوص الخصوص وهو الكمال مقصورا علي ذكر االله

   الكائنات الأخريصیام

یضا وان تصوم ا  لیس هو الوحید من بین خلق االله الذي یصوم فالحیواناتالانسان

فالحصان المریض یمتنع عن الطعام والكلاب اذا ما أصیبت بكسر في  كان لآسباب مختلفة

اما   یوما كما انها تصوم حزنا علي فقد صاحبها٢٠تصوم فترة قد تمتد الي  عظامها

فإنها تصوم عندما تقع في الأسر . والحیوانات البریة الداجنةعصافیر الدوري والطیور غیر 

.. عن الأسي والحزن ایضا وصوم الطیور والحیوانات والحشرات والأسماكربما كتعبیر 

 .واحدة كبري هي الاستمرار في الحیاة والحفاظ علي النوعأیة لغ حتي الشجر یبدو مكرسا

 فهذه الأسماك وهي صغیرة تعیش في ملأسماك السالمون الاحمر نمط خاص من الصیا

سنوات من ٧-٤والمحیطات حیث تقضي نحو الي عرض البحار  الأنهار العذبة ثم نهجرها

 فاذا ما أصبحت مهیأة للتكاثر فانها تتجمع في منطقة بشمال المحیط الاطلسي عبر حیاتها

 الانهار تصب الاف كیلو متر ثم نكمل رحلتها الي حیث ٥-٤سباحة شاقة تقطع خلالها 

 الأنواع تبدأ هذه .میاهها في البحر فیتجه كل نوع الي الموطن الاصلي الذي نشأ فیه

رحلتها عدة اشهر تواصل  تترك المیاه المالحة وتستغرق أن صیامها الأول والأخیر بمجرد
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المرهف  فیها التقدم والتجول عبر میاه النهر لوضع البیض وتحضینه تعرف ذلك باحساسها

تحط رحالها في الجداول تبدأ في معسكر عمل  أن الذي اكتسبته من طول الصیام وما

لوضع البیض ثم تنثر الذكور علیه حیواناتها  حیث تحفر اماكن.  الأمهات والأباءتشترك فیه

المنوبة لیتم اخصابه وعندئذ تلقي علیها الأمهات والآباء نظرات الوداع وندرك انها انهت 

 صائمة متبتلة لربها في نفس الأماكن التي استقبلت هي فیها الدنیا امهمتها فتودع الدنی

وبعض أنواع العناكب تصوم سته اشهر في اعقاب ولادتها .  من الأبناءمخلفة وراءها جیلا

وحیث . ثلاثة ایام بعد خروجها من البیض لا طعام ولا شراب اما الصیصان فانها تصوم

 أن یكون علي الحیوانات  الجزء الشمالي من الأرضيیكون الشتاء فصلا یندر فیه الغذاء ف

وبعضها یدخر في  حیث الغذاء والدفء كالطیورتتدبر امرها بعضها یهاجر نحو الجنوب 

والفئران اما الذي لا یقدر علي هذا او  جحوره العمیقة ما ینفعه في اثناء الصقیع كالسناجب

 الشتوي فالدببة والأفاعي والضفادع یاتذاك فانها تبقي وتلجأ الي حل فرید السبات اوالب

والقنافذ والسلاحف كلها تدخل في السناجب  وحیوانات المرموط والسحالي والزغبة فصیلة

الشتاء ومع الربیع أیة یمتد حتي نه تلتف علي نفسها وتنام نوما طویلا جحورها اوكهوفها

 ولأن قدر الطویلوالدفء تستیقظ وتخرج باحثة عن شيء ما تأكله بعد ذلك الصوم 

ط الي یهب أن تعیش وتموت واقفه فإنها تدخل في السبات واقفه فلیس للشجر أن الأشجار

ینكمش ویلتف علي نفسه ووراء ذلك قصة غریبه  أن جحور او كهوف او مخابيء ولیس له

حین یأتي الخریف مؤذنا بقرب الشتاء القارس خاصة في شمال الكرة الأرضیة حیث تتجمد 

یتخفف حتي یكفیه  أن  الثلوج ویلف الصقیع كل شيء لا یجد الشجر امامه الاهطلالمیاه وت

قسوة الشتاء تتساقط الأوراق حتي تتعري الفروع ویقف   الذي ادخره فیعبرالقلیل من الغذاء

  .الشجر صامتا في ثبات حتي یأتي الربیع ویعبر الأزمة فتبارك االله احسن الخالقین

  : فترات صیام الحیوانات المختلفة -

فتــرات الــصیام التــي تمارســها الحیوانــات تختلــف مــن  أن  ایــضا بهــذا الخــصوصتلاحــظ

ر بحسب الغرض الذي من اجله یـصوم الحیـوان فهنـاك حیوانـات تـصوم عـدة أیـام نوع الي اخ

 كــالجراد المهــاجر، الــذي یــصوم نحــو ســبعة أیــام وكطــائر القطقــاط الــذهبي الــذي یــصوم نحــو
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ثلاثــة عــشر یومــا هــذا فــي الوقــت الــذي نلاحــظ فیــه كثیــرا مــن انــواع الحیوانــات التــي تمــارس 

مة كالـضفادع حیـث تقـضي فـصل الـشتاء صـائمة عادة الـصیام تقـضي نحـو عـدة أشـهر صـائ

تقــضي فتــرة الــشتاء فــي  وكــذلك انــاث الــدب الابــیض التــي تعــیش فــي منطقــة القطــب الــشمالي

مـن أیـة وتلـك . طویلـةصـغارها خـلال هـذه الفتـرة ال مخبأ من الثلج تعده بصفه خاصة وترضع

  .ایات االله سبحانه وتعالي

  : تصیام الكائنات من حیوانات ونباتات وحشرا -

 االله عز وجل الصیام أحد أركان الدین الاسلامي الخمسة، وفى التأمل لهذه فرض

ویقول .الفریضة نري أروع وأبدع آیات التنوع البیولوجي من خلال صیام الكائنات المختلفة

مما ) كل عمل ابن آدم له الا الصوم فإنه لي وانا أجزي به(حدیث قدسي  في االله عز وجل

تلك العبادة  في  أو العبادة وتشارك الكائنات المختلفة الانسانیضةالفریدل على أهمیة تلك 

  الحیاة في مما یستشعر منه على أهمیتها

   :أوراق النبات -

تعمل على تصنیع الغذاء على اختلاف  التي  النباتات هى المصانع الحقیقیةأوراق

حد وبحلول فصل  الانسان والحیوان تقوم بهذة الآعمال دون ضجیج لأه لكى تمد بهأشكال

فى الاستعداد لفترة توقف عن العمل وراحة من الكلل فقد  دأب المصانع تهالخریف فان هذ

كانت تقوم بها من  التي الجسام أصبحت أوراقها خشنة مسنة لا تستطیع القیام بتلك الأعباء

ها قبل فتستعد هذة الأوراق للتساقط حیث تتغلظ قواعدا وتتكلس استعدادا للسقوط فتتعصف ب

ریاح الخریف ومن الطریف أماكن اتصال هذة الأوراق بالنبات یتم تأمینها بمواد خاصة 

 هدقیقة حتى لا تشكل هذ النبات بآلیة زهایفر التي غنیة بالمضادات الحیویة والصمغیة

 هالأماكن جروحا مكشوفة یكون النبات فیها عرضة للاصابة بالمیكروبات والفیروسات وهذ

ِٱلذي " االله سبحانة وتعالى ودلیل على علمة المحیط وصدق االله اذ یقول عجیبة من آیاتأیة  َّ

ۖخلق سبع سموت طباقا  ٗ َ َ َ َ َ َِ ٖ ٰ ٰ ۡ َ َ ٖۖما ترى في خلق ٱلرحمن من تفوتَ ُ َ َّ َ َّ
َٰ َ َ َِ ِِ ِٰ ۡ ۡ ِ فٱرجع ٱلبصر ھل ترى من ٰ ٰ َ ََ َ َ َ َۡ ۡۡ

ِ ِ
ٖفطور ُ   ).٣الملك (" ُ

  : النبات -

وهي عبارة عن ثمار جافة یقوم : بوبالح:  صور صیام النبات كذلك ما یليومن
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وذلك كحبوب  لكي یحافظ علي نوعه عندما یبلغ تمام نضجه الخضري النبات بانتاجها

تطول أو  القمح والشعیر وغیرها من المحاصیل وتظل هذه الحبوب ممسكة عن النمو لفترات

وهي عبارة :  للأنبات فتقوم بدورها من جدید البذورمناسبةال تقصر حتي تتهیأ لها الظروف

تراكیب نباتیة توجد في الثمار فقرن الفول یعتبر ثمرة والبذور هي التي توجد بداخلها والتي 

یتغذي علیها الانسان والحیوان وقد یطلق علي هذه البذور الثدي كما في ثمار النخیل وهذه 

دما تتهیأ لها  ما ـ لتلك النباتات حیث تقوم بالانبات عنحدجافة ـ الي أیة البذور عبارة عن بد

وهكذا : كالقلقاس ونحوه: الكورمات. كالبطاطس والبطاطا ونحوها: كذلك الدرنات. الظروف

  .نجد في عالم النبات اشكالا من الصیام التي تدل علي قدرة االله تعالي

   :السیسال -

الجافة   نبات من محاصیل الالیاف من العائلة الصباریة تتم زراعته بالمناطقالسیسال

وهو من نباتات استصلاح الأراضي كما انه یزرع لتزیین  افة بالأراضي الصحراویةوشبه الج

بعض المواد الكیماویة التي تستخدم في  كسور خارجي لحمایتها وتستخرج منه الحدائق

 الدوائیة ومن أهمها مادة الكورتیزون هذا بالإضافة الي استخراج تتحضیر بعض المركبا

هذه النباتات تصاب بحشرة  أن ومن الطریف في الصناعةالشموع النباتیه التي تستخدم 

فتسبب خسائر فادحة في  تدعي سوسة السیسال وهذه السوسة تتغذي علي الأوراق

 في طریقها للأنبات فتتغذي الحشرات الیافعة تكون النباتات المحصول وبخاصة عندما

ند توفر الغذاء ما یقرب والدیدان مسببة رداءة المنتجات كما وكیفا وتعیض الحشرة الیافعة ع

القدرة علي ممارسة الصیام فقد اثبتت  من عام اما عندما یقل الطعام او ینعدم فإن لها

الدراسات انها تصوم مدة تصل الي ثلاثة اشهر حتي إذا ما وجدت غذاءها المناسب اقبلت 

ن الأرض فهناك فترات من الزمن لا تكو وهذا یدلنا علي حكمة االله البالغة .علیه من جدید

القدرة علي الصیام  الحشرة فلولم یكن لهذه فترة طویلة جاهزة للزراعةوقد یستغرق ذلك

  .الهلاك لاصابها

   :الحشرات -

 غرائب الطبیعة تلك الأنواع الحشریة التي تفضل الصیام علي قمم الجبال المرتفعة من
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ج وشدیدة البرودة قمم الجبال هذه تكون مكسوة بالثل أن تعجب اذا علمت أن في اوروبا ولك

 أن وبیان ذلك.  م تحت الصفر٣٠في فصل الشتاء حیث تنخفض درجة الحرارة بها الي 

 اذا احست بقدوم فصل الشتاء فإنها تهرول الي قمم الجبال سهناك انواعا من الخناف

الشاهقة وهناك تقضي هذه الفترة صائمة تماما عن تناول الطعام ومما یساعدها علي ذلك 

 كمیات كبیرة من الطعام في اواخر فصل الخریف وتستمر كذلك اثناء صعودها انها تلتهم

 أن  عن حاجتها علي صورة دهون وعلیهادةالي قمم الجبال وتعمل علي تخزین المواد الزائ

ومن الطریف انها عندما تتناول هذه الكمیات من . تستهلك هذه الدهون اثناء فترة الصیام

ع تماما عن تناول الماء فیتحول الماء الذي بداخل اجسامها الطعام قبل حلول الشتاء تمتن

 فتزداد كثافته وبالتالي فإنه لا بهالي نوع من الماء المرتبط أي الذي تكثر فیه المواد المذا

الماء المرتبط هذا یساعد هذه  أن من ایات االله سبحانه وتعالي كماأیة یتجمد بالبرودة وهذه 

جلیلة من ایات أیة ارة المنخفضة التي اشرنا الیها وهذه الحشرات علي تحمل درجات الحر

  .االله

   :القراد -

والاغنام والماعز  التي تتطفل علي الماشیة كالإبل  القراد احد أنواع الاكاروساتیعتبر

من الدم الذي یعتبر غذاء كاملا له  یتغذي علي وجبات أن حتي یستطیع والجاموس وذلك

 وتقوم افات القراد بوضع بیضها . غیرها من الحیواناتفهي اذن حیوانات ضارة تتطفل علي

فاذا   هیئة كتل كبیرة یفقس البیض عن حیوانات صغیرة یطلق علیها الیرقاتيفي التربة عل

فانها تعلق به عن طریق غرس خرطومها بجسمه  هذه الصغار عائلها المفضل ما وجدت

 القراد فإن الانثي تعب من دم والقیام بسحب كمیة من الدم منه وعندما یتم نمو الحیوان

تترك جسم العائل الي التربة   اشبه بالبلونه وحینئذصبحعائلها عبا حتي یمتليء جسمها وی

تطلق علیه صیام  أن فإن هذه الانثي تقوم بنوع من الصیام یصح لكي تضع بیضها وحینئذ

لفترة قد فهي تظل صائمة تنتظر عودة عائلها المفضل الي هذا المكان وهذه ا التربص

 شم قویة وبحاسة سمع قویة بحاسةتطول او تقصر حسب الظروف ولذلك فإن القراد یمتاز 

كذلك انتظارا لعودة عائله المفضل ولذلك فإنه یضرب بهذه الحیوانات القراد المثل في رهافة 
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  .الحس فیقال اسمع من قراد

   :الخفافیش -

فهي تتغذى ، ها حیوانيوبعض،  الخفافیش على أغذیة مختلطة بعضها نباتيتتغذى

بعضها ماص للدماء، وهى  أن كما، على الثمار، والحشرات، والحیوانات الفقاریة الصغیرة

وبطبیعة الحال فإن ذلك ینعكس ، تتغذى بشراهة في فصول النشاط، حیوانات نهمة وأكولة

یحل وعندما ، اوزانها تزید زیادة ملحوظة قبل حلول فصل الشتاء أن حد إلى ،على أجسامها

فصل الشتاء فإن هذه الحیوانات تدخل في نوع من البیات أو السكون تعلن خلاله الصیام، 

  . وتنام نوما عمیقا طوال فترة صیامها التي تمتد لتستغرق ثلث عمرها

 أن ولك،  تستیقظ هذه الحیوانات من سباتها إلا تحت وقع إرتفاع درجة الحرارةولا

، هذه الطیور تقضي هذه الفترة في حالة غریبة أن تعجب معي عزیزي القارئ إذا ما علمت

حیث یكون هناك فصل تام بین الذكور والإناث، فتجتمع الذكور وحدها في مكان وتجتمع 

  . وهذه فطرة وسنة حمیدة تقوم بها هذه الحیواناترالإناث وحدها في مكان آخ

   :قنفد النمل الشوكي -

حیوانات اللبونة، أي التي تغذي  قنفد النمل الشوكي أحد أفراد مجموعة الیعتبر

صغارها بإفرازات لبنیة، وهي من الحیوانات الثدییة البدائیة، وتمتاز بوجود مسلك واحد 

لإخراج الفضلات وكذلك التكاثر، ففیها شبه بالزواحف والطیور من هذه الناحیة، وموطن 

 ما تسكن اًفكثیر وهي تفضل المعیشة في المناطق الجبلیة، دیدة،هذه الحیوانات غینیا الج

على ارتفاع مائتي مقر فوق مستوى سطح البحر، كما أنها تفضل الأماكن الموحشة 

عاداتها الغذائیة، فهي تتغذى على  إلى والغابات المظلمة الرطبة، ولعل كل هذا یرجع

 بالتقاط المواد الغذائیة عن طریق قومالحیوانات الصغیرة كالحشرات والنمل وغیرها؛ حیث ت

النمل هو غذاؤها المفضل  أن ا الأسطوانیة الرفیعة من مخابئها، مع ملاحظةمناقیره

والأساسي، وللفرد منها لسان طویل تكسوه مادة لزجة، فحینما یمد الحیوان لسانه داخل 

ً سعیدا بالتهامها، فدفیقوم القن. الأنفاق الأرضیة، یخرج وعلیه كمیة وفیرة من هذه الحشرات

لدغ هذه الحشرات فإن االله قد زوده بجلد سمیك لا یتأثر بوخز هذه وحتى لا یتأذى اللسان ب
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القنافد تخلط أغذیتها هذه بكمیات من الرمل والتراب والأعشاب  أن الحشرات، ومن الطریف

 حیواناتوتستطیع هذه ال.الجافة، وهذه المواد تساعد على هضم الحشرات وتفتیت أجسامها

ًیحدث ذلك تأثیرا على نشاطها  أن لى الشهر، دونتصوم عن تناول الطعام لمدة تزید عأن  ُ

هذه الحیوانات  أن تعتریها مظاهر الهزال والضعف، والسر وراء ذلك أن وحیویتها، ودون

ً أو نهارا، الأمر الذي یترتب علیه ًنهمة في تغذیتها، فهي تظل تتغذى على ما یصادفها لیلا

ًكل عبئا على أجسامها، فحینما ینضب  مخزون احتیاطي من المواد الدهنیة، التي تشینتكو

مناطق أخرى، فإنها تصمد أمام هذه  إلى معین الغذاء عند كثرة أعدادها، أو عند ارتحالها

�الظروف فتصوم عن الطعام صیاما إجباریا، فرب ضارة نافعة، فتستعید رشاقتها وقدرتها  ً

   .من آیات االله في خلقهأیة على الحركة، وتلك 

  : القطقاط الذهبي -

الذهبي الذي  طائرا مهاجرا یدعي القطقاط أن  احدنا تصیبه الدهشة حینما یسمعلعل

 ونهارا تستغرق ًیقطن كندا ویهاجر منها سنویا الي امریكا الشمالیة في رحلة متواصلة لیلا

في سماء المحیط الهادي  هذه الرحلة ثلاثة عشرة یوما یقطع خلالها ثلاثة الاف میل محلقا

الحدیث عن جانب من الملاحظات التي نراها هامة في هذا   تقودنا اليوهذه الملاحظة

نزداد یقینا بأن وراء هذه العادة الفطریة  السیاق عن صیام الكائنات الحیة الحیوانیة لكي

الحركة فمعظم هذه  حدوث الصیام اثناء من حیث ارتباط الصیام بالراحة او .اسرارا الهیة

لكف عن الحركة اثناء الصیام بل ویتخذ لذلك اماكن خاصة  واحةالحیوانات یلجأ الي الرا

الأرضیة والسلاحف  والسلاحف تناسب هذه العملیة الهامة في حیاته وكذلك مثل الضفادع

وغیرها وهناك انواع اخري من الحیوانات التي تمارس  النوامة والثعابین المائیةوالجرذان

اط ویشمل ذلك بصفة عامة معظم الصیام في حیاتها تمارسه وهي في حالة حركة ونش

 والتي تعتبر الهجرة عملا اساسیا في حیاتها كبعض الطیور التي تهاجر الحیوانات المهاجرة

لا تتوقف عن الحركة الا عند بلوغ  أن في سماء البحار والمحیطات حیث یقتضیها ذلك

  .الهدف حیث لا تجد ارضا تنزل الیها
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   :الدیدان الحلقیة -

عبارة عن مجموعة كبیرة من الحیوانات التي تعیش في التربة وتمتاز  الحلقیة الدیدان

الشكل ومقسمة الي حلقات ومن هذه الأنواع دودة  اسطوانیة هذه الحیوانات بأن اجسامها

الأرض التي تعیش في التربة الزراعیة حیث تصنع انفاقا خاصة بها في سطح التربة وهي 

هذه الدیدان خلال فصل  بالمواد العضویة وتنشط الرطبة الغنیة ربةتفضل المعیشة في الت

جزءا كبیرا منه في صورة دهون  وتختزن الصیف حیث تلتهم كمیات كبیرة من المواد النباتیة

 او عندما تشعر هذه الدیدان ببرودة الشتاء فإنها تعلن الصیام والنوم معا في صورة جماعیة

مارس نشاطها من خلاله كما انها النفق الذي تأیة حیث تقوم باعداد حجرة خاصة في نه

الرئیسیة ثم تلجأ الي حجرة النوم والصیام وعادة ما یوجد اكثر من  تقوم بسد فتحة النفق

حیوان في هذه الحجرة فتلتف جمیعها وتتكور علي بعضها كنوع من توفیر الطاقة وتظل 

 باشیر الربیععلي هذه الحالة وعند ت ءهذه الدیدان قابعة في هذه الغرف خلال فصل الشتا

وتخرج لتستأنف رحلة الحیاة من جدید فهذه سنه من  تستیقظ والصیف فإن هذه الحیوانات

  .سنن االله في خلقه

   :الزواحف -

 رتبة من الحیوانات یطلق علیها رتبة الزواجف وهذه الرتبة تضم مجامیع كثیرة هناك

ل مجموعة وخمسین نوعا وتشك من المخلوقات حیث تحتوي علي ما یقرب من مائتین

التي تعیش في  السلاحف احد هذه المجامیع الكبیره وهي تنقسم الي مجموعة السلاحف

 البیئة الارضیة ویطلق علیها اصطلاح تورتومیسر ومجموعة السلاحف التي تعیش في

ومجموعة السلاحف التي تعیش في  العذبة ویطلق علیها سلاحف تیرابینز البیئة المائیة

ة ویطلق علیها تورتلیز وقد أوضحت الدراسات الخاصة بهذه المخلوقات البیئة المائیة المالح

تمارس نوعا معینا من الصیام حیث تمتنع فیه عن تناول الطعام  أنها علي اختلاف انواعها

والشراب ویستمر هذا الصیام عدة أشهر كل عام ولها في هذا طقوس خاصة بها الهمها االله 

ت مواصفات معینه عندما تعلن بدء الصوم والدخول ایاها حیث تلجأ الي اماكن خاصة ذا

 هذا الماء أكانفیه وقد تلاحظ انه في حالة الأنواع التي تعیش في الماء بصفة عامة سواء 
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 أم ملحا فإن هذه الأنواع تلجأ الي قاع المجري المائي الذي تعیش فیه وتستقر هناك اًعذب

  .لحركة والنشاط طیلة فترة صیامهاانها تكف عن السباحة وتمتنع عن ا علي القاع كما

  : الأفاعي -

 من الزواحف التي تعیش في مختلف البیئات وان كانت تفضل الأماكن الآفاعي

خدمات  منها ما یقوم بتقدیم أن والأماكن الزراعیة واغلبها لیس ضارا بالانسان بل المهجورة

نها ما یعتمد في غذائه وم الأنواع التي تتغذي علي الفئران والجرذان للأنسان كتلك جلیلة

تتناول  أن  مزایا هذه الحیوانات انها تستطیع البقاء فترة طویلة دونمنو .علي الحشرات

لأن الطعام لا یحترق في اجسامها بسرعة فهي قلیلة النشاط بصفة عامة اذا ما  غذاء ذلك

ن تناول هذه الحیوانات لها القدرة علي الاستغناء ع أن قورنت بغیرها من الحیوانات كما

تشرب الماء فان الواحدة منها  أن هذه الحیوانات  ارادتماالماء فترة طویلة كذلك واذا 

یغمس الجزء الاسفل من رأسه في الماء ثم یمتص الماء عن طریق احداث تقلصات في 

وتختفي الأفاعي في . منطقة الزور بطریقة قریبة الشبه بطریقة الحصان في شرب الماء

  في احجار خاصة بها وتظلختفاءویكون هذا الا فصل الخریفأیة في بدالأماكن المهجورة 

  .قابعة في احجارها طوال صیامها خلال فصل الشتاء

  الافاعي اكثر من نوع من الصیام اولها هو صوم النهار حیث تكتفي بالخروجتصوم

ویلة التي فیها عملیة الصوم الط كل سنه لتبدأ ومع ذلك تختار اوقاتا لیلا لمهاجمة فرائسها

من الكائنات  الاخري یختلف صیام الافاعي عن الأنواع تستغرق قرابة ثلاثة اشهر متصلة

وفي المناطق المعتدلة   في الشتاء او في الصیف حسب المكان المتواجدومفالثعبان یص

صیام الحیوانات لیست  أن الوقت الذي تشتد فیه قسوة الحر وهذا یوضح یصوم بالشتاء أي

للأستفادة  لافي الظروف غیر المناسبة للحصول علي الغذاء وانما هو وسیلهبالضرورة لت

 بعض الكائنات حافزا لزیادة نشاطها وحركتها  فيلصیاممن الظروف المناسبة حیث یكون ا

صیام  أن والغریب او لزیادة قدرتها علي التكاثر او قد تكون احتیاجا الي السكون والهدوء

 قد یسبب له العمي ولكن االله سبحانه وتعالي یسخر له نوعا من الثعبان هذه الفترة الطویلة

  .النباتات یأكلها فتكون سببا لشفائه
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   :البطریق  -

لا یبني اعشاشا لوضع البیض  الأمبراطور  نوع من هذه الطیور یعرف بالبطریقهناك

في المناطق  كالأنواع الأخري وهو علي العكس منها تماما حیث یقضي فترة الشتاء

تحمله علي قدمیها الخلفیتین  تجمدة الشمالیة حیث تضع الانثي بیضها لأعلي الثلج ولكنالم

 بعض الأحیان وعلي أي حال فإن هذه الانثي تظل علي هذه فيوقد یتناوب معها الذكر 

الحال صائمة طیلة فصل الشتاء وعندما یحل فصل الربیع وتذوب الثلوج فإن البیض یفقس 

هذه الصغار اذا بلغت حد كمال نموها فانها تصوم هي الاخري ن  أثم. الصغیرة عن فراخه

 فلا تقربه حتي یسقط عن لطعامعن الطعام وصیامها صیام وظیفي فهي تمتنع عن ا

الریش الصغیر وعندما یسقط هذا الزغب تماما  ما یكسوها من الزغب والزغب هو اجسامها

الصوم أیة لي الماء وتعلن نهتنزل هذه الطیور ا بالریش العادي وحینئذ یكتسي جسمها

 عن الطعام مرة مفتتناول الطعام والشراب اما الذكور الكبیرة فأنها تقوم هي الاخري بالصیا

تعود الي البحر سعیدة مسرورة وكأنها تقلد  ثانیة تقوم فیه بتبدیل ریشها القدیم وعندئذ

  .الادمیین حینما یلبسون الملابس الجدیدة عند حلول عید الفطر

   :مةالفق -

 نوع من الحیوانات الثدییة الضخمة، التي تعیش في البحار، وتتغذى على الفقمة

شهر یة االلحوم، وتقضي هذه الحیوانات فصل الشتاء بأكمله في البحار سابحة، وفي نه

الشاطئ، حیث تكون على وشك التزاوج، فتعسكر على  إلى أغسطس من كل عام تهرع

ختیار الإناث المفضلة، وقد یستحوذ الذكر الواحد على الشاطئ عدة أشهر، وتقوم الذكور با

نحو ثلاثین أنثى، وعندئذ یدخل في نوع خاص من الصیام یطلق علیه صیام التكاثر، ویمتد 

هذا الصیام عدة أسابیع، تظل فیها الذكور الصائمة ساهرة على حراسة الإناث الشابة، أما 

تظل الصغار  . أیام قلائلني غضوالإناث المسنة فإنها تكون حوامل وتضع صغارها ف

الأمهات لها فیكسى جسمها بفراء صوفي أسود، تترسب أسفله طبقة دهنیة أیة تحظى برع

یستبدل هذا الفراء بسترة جدیدة تناسب حیاة الماء عندما  أن سمیكة، وعلى الحیوان الصغیر

 في خله، ویدینسلخ من هذا الجلد القدیم، فینفصل عن أم أن یعود إلیه، ویلزم الحیوان
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ًمرحلة من الصیام لا یشرب فیها ماء ولا یذوق طعاما، بل یظل مستلقیا على الشاطئ،  ً

وتستمر فترة الصیام هذه ستة أسابیع كاملة، تنتهي بحلول شهر ینایر، وهنالك یحین موعد 

لجة الماء معتمدة على  إلى فطرها، وقد تبدل جلدها الصوفي بجلد یناسب حیاة الماء، فتنزل

 أن  انقضاء الصیام، فتقبل على الطعام والشراب بشهیة وبنهم، فلا تلبث أجسامهالنة، معاالله

یطلق علیها أفیال البحر، وتقضي  أن تكتنز بالدهن فتبدو ممتلئة الأجسام، ومن هنا صح

الشتاء كله على هذا الحال، حتى إذا ما ولى الشتاء وانقضى ودعت حیاة البحر لتأخذ 

 وحینئذ تكون قد بلغت حد النضج الجنسي فتتزاوج وتتكاثر، ،الشاطئحمامات شمسیة على 

  .وتصوم وتفطر من جدید

   :السلمون الأحمر -

توشك علي   السلمون الأحمر لا تمارس الصیام في حیاتها الا مرة واحدة عندمااسماك

من ایات االله تعالي وحتي تتعرف علي ذلك أیة فراق الحیاة فصیام هذه الأسماك یعتبر 

تبدأ حیاتها في كثیر من الانهار التي لها صلة بالمحیط  هذه الأسماك أن نعلم أن بنافحس

الي المیاه المالحة في البحار والمحیطات  تهجر هذه الانهار متجهة أن الاطلسي ثم لا تلبث

وتعیش الجانب الأكبر من حیاتها فإذا ما اصبحت هذه الأسماك مهیأة للتكاثر وانتاج الذریة 

 الاف كیلو متر وتتجمع ٥- ٤وشاقة تقطع خلالها  الغرابةأیة م مرحله شاقة في غفأنها تقو

في شمال المحیط الاطلسي وهناك یتجه كل   تجمع خاصة تقعقةمن جمیع البحار في منط

نوع الي النهر الذي جاء منه قاصدا الموطن الاصلي الذي نشأ فیه وترعرع وكأن لدیه ذاكره 

 أن هذه الانواع تبدأ صیامها بمجرد أن تعجب حینما تعلم  أنقویة تعینه علي ذلك ولك

 العذبة التي تستغرق عدة اشهر لا تذوق خلالها میاهتترك المیاه المالحة وتبدأ السباحة في ال

  .طعاما حتي تصل الي المكان المناسب والملائم لكي تضع فیه بیضها

   :السلاحف البریة -

ویل فتمتنع عن تناول الطعام والشراب  السلاحف البریة مرحلة من الصوم الطتدخل

تعجب من  أن طوال فترة البیات أو السكون هذه وتمتد هذه الفترة لتصل الي عشرة اشهر ولك

الرطوبة عامل هام ومحدد  أن االله ورعایته لهذه المخلوقات اثناء الصیام فمن المعلومأیة عن
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تناعها عن تناول الطعام والشراب  وبخاصة اثناء فترة صیامها وبیاتها وامواعلحیاة هذه الان

وعلیه فأن ید القدرة الالهیة الخافیة وتبعا لعلم االله المحیط الذي لا یعزب عنه شيء في 

الأرض ولا في السماء قد زودت هذه السلاحف بخزانات مائیة ذاتیه علي درجة عالیة عن 

اه في مثاناتها السلاحف الارضیة تحتوي علي خزانات للمی أن الدقة والایداع فقد اتضح

الخلفیة وهذه الخزانات هي بمثابة احتیاطي مائي تحافظ علیه السلحفاه ولا تتصرف فیه ولا 

تأخذ منه الا في اوقات التحاریق وهذه الاوقات هي الأوقات التي یشتد فیها العطش نظرا 

هذا الماء تستفید ب أن  بنیرانه فإن االله عزوجل یلهمهاويللجفاف وحینما یشتد بها العطش وتكت

كي تكسر ظمأها وذلك طبقا لنظام داخلي عجیب وغریب فتظل هذه السلاحف ترتوي من هذا 

فترة الصوم وحینما تنتهي هذه الفترة یكون هذا الاحتیاطي أیة  وبخاصة في نهًالماء زمنا طویلا

  . وتبدأ في السعي علي الرزق من جدیدونشاطهاقد نفذ فتعلن فطرها وتستأنف حركتها 

   :اتوداالنیم -

  هي عبارة عن أنواع من الحیوانات الدقیقة الثعبانیة التي لا تري الا بالمجهرالتیماتودا

% ٦٠ومنها هذا النوع الذي یصیب حبوب القمح حیث تسبب الاصابة بها نسبة تصل الي 

 مم وهي من الطفیلیات الداخلیة ٤نحو  من المحصول ویبلغ طول الواحدة من هذه الدیدان

الزهرة هي المكان الذي ستتكون فیه  أن ومن الطریف  ازهار الحبوبمن تهاجهذه الدیدا

بینها وعلي اثر ذلك تموت الذكور في حین تقوم  فإنه یتم التزاوج الحبه في النضج الجنسي

الواحدة ثم یفقس هذا البیض الي یرقات  كل انثي بوضع العدید من البیض داخل الحبة

وهو نوع من   تظل ساكنه في الحبه وتعلن الصیامرقاتیوفي العمر التالي لهذه ال جدیدة

في الموسم الجدید فتكرر الدیدان دورة  السكون یمتد عدة اشهر حتي تتم زراعة المحصول

  .حیاتها ولها جیل واحد في السنه

  : )رخویات(البزاقات  -

مجموعة الرخویات، وهي حیوانات واسعة الانتشار، منها ما یعیش  إلى  تنتميالبزاقات

في المیاه العذبة، ومنها ما یعیش في المیاه المالحة، ومنها ما یعیش في البیئة الأرضیة، 

ولقد أخذت هذه التسمیة بناء على رخاوة أجسامها، ومنها ما یحمل بیته على ظهره، فحینما 
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 یدخل هذا البیت، وتمتاز البزاقات بأن لكل فرد منها صدفة أثریة على هیحل الخطر فإن

 الصدفة مطمورة في البرنس، وهذه الحیوانات تفضل الأماكن الرطبة من ظهرها، وهذه

التربة، كما تقوم بدفن أنفسها في الطبقة السطحیة من التربة أثناء النهار، ثم تعاود النشاط 

 للحرارة والجفاف وضوء النهار، وتتغذى البزاقات على المواد ًدیا، وهي إنما تفعل ذلك تفاًلیلا

وتقبل البزاقات على غذائها . بالتربة، بما في ذلك الأنسجة النباتیة الحیةالعضویة الموجودة

ٕأجسامها تكتنز بالدهن، واذا ما حل الصیف فإنها تشعر بالخطر، ولذلك  أن بنهم شدید حتى

 صائمة حتى فصل الخریف، ویستوي في ذلك الذكر تمرفإنها تدخل في بیات صیفي، وتس

صنع غلالة رقیقة من مادة جیلاتینیة تحیط  إلى اناتوالأنثى، وقد هدى االله هذه الحیو

بجسمها لكي تحافظ على ما به من رطوبة هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن هذه المواد 

 تلك التي تحاول خاصةالجیلاتینیة تجعل طعم الحیوان غیر مستساغ لدى أعدائه، وب

ائها الكثیرة، كالطیور البریة ًالتهامه، ولولا هذه الوسائل لانقرضت هذه الأنواع نظرا لأعد

والضفادع والجرذان، وأفضل أوقات افتراس هذه البزاقات من قبل أعدائها وقت الغسق، أو 

 بشائر لوعندما تقب.عند طلوع الفجر، وعقب المطر الغزیر، وبخاصة في الأجواء الرطبة

 عن طعامها بعدالخریف فإن هذه البزاقات تخرج من بیاتها هذا معلنة انتهاء صومها، باحثة 

وبهذا فإن االله تعالى یضع بین أیدي عباده . تكون قد تخلصت من تلك المواد الدهنیةأن 

  .الكثیر من الأمثلة التي تدل على تنوع الحیاة، كما تدل على وحدة الخلاق العلیم

   :حیوانات وحیدة الخلیة -

دءا من الحیوانات  الحیوان یشمل اعدادا وفیرة لا تقع تحت عد ولا یدركها الحصر بعالم

وحیدة الخلایا أي التي یتكون جسم الفرد فیها من خلیة واحدة تقوم بكل ما یحتاجه من نشاط 

كالامیبا والبرامسیوم وغیرها الي الحیونات الثدییة وفي القمة منها بطبیعة الحال الانسان ومما 

 وتعدد انواعها هذه المخلوقات تمارس الوانا من الصیام تختلف باختلافها أن لا شك فیه

صیام هذه الكائنات یعتبر نوعا من الاستجابة للظروف البیئیة غیر  أن وتجدر الاشارة الي

الملائمة لها كما انه قد یكون في بعضها بدافع الرغبة الفطریة والاستجابة لأغراض حیاتیة 

 والاسماك  ومثال ذلك الصیام اثناء الهجرة هناك كثیر من الحیوانات كالحشرات والطیورةمعین
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تمارس الوانا من الهجرة والانتقال من مكان الي اخر بغرض التزاوج او الفرار من الظروف 

البیئة غیر المناسبة كالحرارة والبرودة فتقوم بالهجرة الي اماكن معینة في صورة قطعان او 

تقطع هذه الرحلة في صورة متواصلة لیلا  أن اسراب او جماعات الأمر الذي یحتم علیها

نهارا دونما توقف للحصول علي الراحة او تناول الطعام وهذا نوع من الصیام الاجباري و

یمارسه الحیوان المهاجر بدون توقف وتختلف مدة هذا الصیام تبعا للمسافة التي یقطعها وتبعا 

  . وتبعا لمعدلات سرعته خلال هذه الرحلةقهللوقت الذي یستغر

   :الإبـــل -

َأفلا":  االله تعاليیقول َ ۡ ینظرون إلى ٱلإبل كیف خلقتَ َ َِ ُ ََ َ َۡ ِ ِ ِِ
ۡ ُ ومن منطلق هذا ) ١٧الغاشیة " (ُ

التوجیه الالهي فإن حدیثنا عن صیام الجمال یدلنا علي جانب كبیر مما تحفل به من 

زمنیة تختلف طولا وقصرا  عجائب وغرائب ومن أهمها تحملها للجوع والعطش لفترات

یستطیع  ما تدخره من دهن في اجسامها فالجمل لبهاباختلاف عوامل البیئة المحیطة 

التغذیة علي بعض المواد الغذائیة الفقیرة في قیمتها الغذائیة ومع هذا فانه یستطیع انه 

یعتمد  یستفید منها فائدة عظیمة بحیث تفي باحتیاجاته ویدخر منها قدرا في سنامه بحیث

یخزنه  أن ن الذي یستطیع الحیوان الدهدرعلي هذا المخزون اثناء قلة الغذاء او ندرته ویق

هذا لى وذلك عند امتلاء هذا السنم فاذا ما امت الحیوان في سنامه هذا بنحو خمس وزن

السنام بالدهن فإن الجمل یدخل في نوع من الصیام الاختیاري او الصیام الحقیقي حیث لا 

نهارا حیث یسیل  لیلا وراریتناول شیئا من الطعام ویستدل علي ذلك بقیامه بعملیة الاجت

اللعاب من شفتیه فیما یشبه رغوة الصابون او المذیبات العضویة اما اذا تعرض الحیوان 

  .لحالة من نقص الطعام فانه یصوم صیاما اضطراریا
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   فقهیه في الصیامأسئلة

رمضان مع دفع الفدیة أم هل یجب علیهما  في هل یجوز للحامل والمرضع الإفطار -

  القضاء ؟

الصیام فرض على كل القادرین علیه فقط،  أن :لإفتاء المصریة، قائلة دار اأجابت

وأبیح الفطر للمریض والمسافر ومن یطیقونه أى یتحملونه بمشقة شدیدة حیث فسرالعلماء 

الإطاقة بذلك، وهم كبار السن، وفرض على المریض والمسافر القضاء، وعلى كبار السن 

لما تقدمت بهم السن، ومثلهم المریض الذى لا  علیهم كشاقالفدیة فقط دون قضاء، لأنه 

وبعض . یقدر على القضاء فهؤلاء یفطرون ویخرجون الفدیة أن یرجى برؤه ولا یرجى

العلماء المعاصرین، كالشیخ محمد عبده، یقیس على الشیوخ الضعفاء والمرضى بمرض 

الفحم الحجرى من  كاستخراج ةالعمال الذین جعل االله معاشهم الدائم بالأشغال الشاق: مزمن

مناجمه، وكذلك یلحق بهم المجرمون المحكوم علیهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا قدر علیهم 

أما الحبلى والمرضع إذا خافتا .الصیام بالفعل، فلیس علیهم صیام ولا فدیة حتى لو ملكوها 

ن  یفطراانهمامن الصیام على أنفسهما أو على أولادهما فیرى ابن عمر وابن عباس 

 أن :وفى فقه المذاهب الأربعة.ویخرجان الفدیة ولا قضاء علیهما إلحاقا لهما بكبار السن 

الحامل والمرضع یجوز لهما الفطر وعلیهما القضاء، ولا فدیة على الحامل  أن المالكیة قالوا

 أو ماأما إذا خافتا بالصوم هلاكا أو ضررا شدیدا لأنفسه. بخلاف المرضع فعلیها الفدیة

إذا خافت الحامل أو المرضع الضرر من : والحنفیة قالوا.ا فیجب علیهما الفطرولدهم

الصیام جاز لهما الفطر سواء كان الخوف على النفس والولد معا، أو على النفس فقط، أو 

یباح للحامل : والحنابلة قالوا.ویجب علیهما القضاء عند القدرة بدون فدیة ، على الولد فقط

 في فتا الضرر على أنفسهما وولدهما أو على أنفسهما فقط، وعلیهما إذا خاالفطروالمرضع 

خافتا على ولدهما فقط فعلیها القضاء  أن هاتین الحالتین القضاء دون الفدیة، أما

سواء كان ، الحامل والمرضع إذا خافتا بالصوم ضررا لا یحتمل: والشافعیة قالوا.والفدیة

أو على ولدهما فقط، وجب ، أنفسهما فقطالخوف على أنفسهما وولدهما معا، أو على 

 في الأحوال الثلاثة، وعلیها أیضا الفدیة مع القضاء في علیهما الفطر وعلیهما القضاء
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 في فرأى الشافعیة كالحنابلة.الحالة الأخیرة، وهى ما إذا كان الخوف على ولدهما فقط 

 في فعیة اوجبوه والشافعى الضرر والشاوفالحنابلة أباحوا الفطر خ أن القضاء والفدیة، إلا

  . أحد أقواله یلزم الفدیة للمرضع لا للحامل كالمالكیة

المرأة حامل وقد منعها الطبیب من الصیام، فهل علیها كفارة أو فدیة، وفى حالة  -

   الوجوب ماذا یكون مقدارها وفى أى وقت تسدد؟

لسائل على الصیام إذا قرر الطبیب المسلم عدم قدرة زوجة ا:  دار الإفتاء، قائلةأجابت

أفطرتها بعد انتهاء العذر الذى منعها من  التي تقضى الأیام أن تفطر، وعلیها أن فلا مانع

أما إذا كانت غیر مستطیعة للصیام حتى بعد انتهاء العذر وكان . ًالصیام عن كل یوم یوما

جبتین من ًتطعم عن كل یوم مسكینا و أن  وقرر ذلك الطبیب المؤتمن فعلیهادوامذلك على ال

أعمل طبیبا لأمراض النساء وأسأل هل الكشف على المریضة نهار رمضان  .أوسط طعامها

 في فإن كشف طبیب النساء على المرأة المریضة: أجابت دار الإفتاء أمراض نساء یفطرها؟

 للمرأة المریضة فإنه یفسد صومها عند الجمهور، لنسبةشهر رمضان لا یبطل صومه، أما با

 لا یفسد الصوم - فى الدبر أو فرج المرأة -الاحتقان بالجامد  أن كیة؛ حیثخلافا للمال

تقلد المالكیة،  أن ذلك من النساء حال صیامها إلى وعلى ذلك فیمكن لمن احتاجت. عندهم

 أن ً خروجا من الخلاف، وینبغىقضاءٕولا یفسد الصوم بذلك حینئذ، وان كان یستحب لها ال

  .ن الكشف بعد الإفطاریكو أن تتحرى قدر الاستطاعة

الحمل والرضاعة ثلاثون شهرا، هي فترة عناء تتكبدها الأم من أجل ولیدها، فهل یتأثر  -

   نمو الجنین بصیام أمه الحامل؟

 لا یجد إجابة شافیة بالرغم من تأكید بعض الدراسات القلیلة من عدم تأثره، وهل سؤال

ن خلال الدراسات القلیلة لا یحدث تسبب ضررا لهم أن تستطیع الصائمة إرضاع ابنها دون

تغیر ملحوظ على كمیة اللبن أو تركیبته، ولكن یعتمد ذلك بالمقام الأول على نوعیة الغذاء 

تحصل ویختلف باختلاف الموسم، ووقت الرضاعة، الحالة الصحیة للام،  التي وكمیة السوائل

العام الأول أیة نه في ولى أمالأسابیع الأ في كان مبتسرا أو كامل النمو، أن وبالنسبة للرضیع

  .والشهر الأول للرضاعة تكون الأم مفطرة بطبیعة الحال لأنه الشهر الأول بعد الولادة
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المرضعة لأول مرة من الصعب جدا بل من  أن  من خلال خبرته مع الأمهاتإنه

 ١٥-١٤شهور الصیف تصل فترة الصیام من  في ٕخاصة وانه ...تصوم أن المستحیل

 ومع ارتفاع درجات الحرارة وخروج الأم للعمل یكون الصیام مستحیلا ،لأقلساعة على ا

  : للأسباب التالیةعالشهور الأربعة الأولى من عمر الرضی في خاصة

كمیة اللبن لن تتأثر ویمكن اختبار  أن فیجب التأكد من، ضرر على الرضیع: أولا

كذلك متابعة وزن ، ن مناسبةكمیة اللب أن ذلك بوزن الطفل قبل وبعد الرضاعة للتأكد من

  . معدل زیادة الوزن طبیعیة أن الطفل والتأكد من

وعلى .الهبوط والإعیاء ونقص ضغط الدم والسكر بالدم، ضرر على المرضعة: ثانیا

  : الآتى في المرضعة اتخاذ الاحتیاطات الرئیسیة التي تتلخص

ن الطفل یعتمد الصیام بعد الشهر السادس من الرضاعة نظرا لا) للمرضع(یمكن  -١

  .على لبن الام% ٤٠على الوجبات الخارجیة من خضراوات وحبوب وفواكه %  ٦٠ بنسبة 

حالة ما إذا كان لبن الأم غیر كاف وتستخدم الألبان البدیلة  في یمكن الصیام -٢

  .كمساعد للبن الأم

 ساعة وفى حالة تسجیل ١/٢قیاس الضغط ومعدل نسبة السكر قبل الإفطار بـ  -٣

  . لا یسمح بالصیام٩٠/٦٠أو الضغط أقل من % مم  ٨٠ أقل من معدل السكر

ستة (شهور الرضاعة الأولى  في یفضل عدم صیام المرضعة لأول مرة خاصة -٤

 ).أشهر

 یمنع الصیام خلال الشهور الثلاثة من الرضاعة -٥

ویكون )  لتر على الأقل٣(أثناء فترة الإفطار  في أخذ قدر كاف من السوائل -٦

  .والشوربة واللبنالإفطار على التمر 

 الحدیث دائما عند حلول شهر رمضان المعظم على أثر الصیام على السیدة یدور

هذا الشهر  في الحامل، وما هى المحاذیر والشروط الواجب توافرها قبل الإقدام على الصوم

هذا الشهر  أن أنها قد ترى إلى ذلك بالإضافة في السیدة ترغب أن وخصوصا، الفضیل

إیذاء طفلها المنتظر وعلى ذلك تتنازعها  في  ترغب وفى نفس الوقت لافرصة لا تعوض
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ویؤكد الدكتور أسامة محمود عزمي، أستاذ ورئیس شعبة .رغبتان كل منهما على النقیض

رمضان  في تصوم أن السیدة الحامل یمكن أن البحوث الصحیة بالمركز القومى للبحوث،

 لحالتها وحالة لمتابعةبیب أو الطبیبة اولكن بمحاذیر وشروط خاصة وبعد استشارة الط

الشهور الثلاثة الأولى من الحمل نتیجة القىء  في ولا یفضل الصیام. الجنین الصحیة

هذه  في تتعرض لها هؤلاء السیدات التي والإحساس بالغثیان والضعف العام والدوخة

من بروتینات الإفطار لما تحتاجه  في تتناول السیدة أن الشهور الاولى من الحمل على

 ودهون بكمیة كافیة وأیضا الإكثار من تناول الفاكهة والسلطة الخضراء لما یاتونشو

وهذه النصائح تنطبق فقط على السیدات الحوامل  .تحتویه من الأملاح والفیتامینات الكثیرة

اللاتى لا تعانین من أى مشاكل صحیة أثناء الحمل مثل ارتفاع ضغط الدم أو سكر الحمل 

الصیام مثالیا والمشیمة لا تعانى من تكلسات أو ضمور،  في لبدء نمو الجنین قبل اوأیضا

وجبة الإفطار التمر لما یحتویه من سكریات سهلة  في تتناول أن ویجب على السیدة الحامل

تناول  في أمس الحاجة الیها بعد ساعات الصیام ثم تبدأ في الهضم ومعادن یكون الجسم

 عن الطعام وتقوم لأداء صلاة المغرب، وقفائر الطازجة ثم تتالشربة ومعها بعض الفط

العمل بعد ساعات الكسل الطویلة ویمنع الشعور  في لأن هذا یعطى الفرصة للمعدة للبدء

بالتعب والإحساس بعدم القدرة على التركیز وانتفاخ وحرقان المعدة والقولون بعد تناول 

 اللاتى قمن بالصیام ثم وامل معظم السیدات الحالإفطار الثقیل مرة واحدة وهو ما تشكو منه

تناول السلطة  في تناولن إفطارا شهیا ولكن دسما مرة واحدة وبعد صلاة المغرب تبدأ السیدة

الخضراء والكثیر من البروتینات مثل اللحمة أو الفراخ أو الأسماك وخلافه مع تناول أى 

 یمكن اعةرونة ثم بعد نصف سصنف من الخضراوات والإقلال من العیش والأرز والمك

أوصى بها  التي للمرأة تناول قطعة أو قطعتین من الحلوى مع تعاطى الأدویة والفیتامینات

وفى الساعة الحادیة عشرة مساء .الطبیب المباشر لحالتها مع تناول كوب كبیر من اللبن 

حور فلابد الس في  من الجبن مع طبق سلطة كبیر أما”ساندویتش“تتناول السیدة  أن یجب

 ملعقتى عسل أبیض وبیضة مسلوقة مع كوب زبادى على الأقل مع وجبة لمن تناو

یتأخر موعدها حتى آخر وقت ممكن قبل موعد الإمساك مباشرة مع  أن لابد التي السحور
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 مع كوب لبن كبیر أیضا ، لترات من المیاه والسوائل أثناء فترة الإفطار٣-٢شرب حوالى 

  .ترة الصیاملمنع الحموضة أثناء ف

  ما حكم صیام المرأة المرضعة في رمضان؟ -

الصیام أنه فرض عین  في الأصل أن : لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیةأجابت

 یا أیها “مقیم غیر مسافر وذلك لعموم قوله تعالى ، على كل مسلم صحیح غیر مریض

والمرأة المرضع داخلة . ”فمن شهد منكم الشهر فلیصمه“ ولقوله ”الناس كتب علیكم الصیام

 الشارع الحكیم برحمته وتیسیره على من كان ذا عذر من كنتحت هذا العموم ابتداء، ول

یصیبها بالصوم مشقة فادحة  أن :حال معینة وهى في تفطر وذلك أن المسلمین، شرع للمرأة

  أنیلحق برضیعها ضرر، ففى هذه الحالة یجوز لها أن  أواًتلحق بها ضرر أن من شأنها

االله وضع عن  أن ”علیه وسلمّصل االله تفطر وتقضى صیامها بعد رمضان، وذلك لقوله 

لا “علیه وسلم ّصل االله ، ولقوله ”المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع

وٕاذا غلب على ظنها إما بتجربة أو بإخبار من تثق به من الأطباء . ”ضرر ولا ضرار

 وتقضيتفطر  أن عرضها أو یعرض جنینها للضرر أبیح لهاالموثوق بدینهم، بأن صیامها ی

  .تلك الأیام عند القدرة

  یجوز الصیام أثناء فترة النفاس إذا انقطع الدم؟هل -

هو الدم الخارج بعد الولادة : النفاس: أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیة -

 سلمة رضي االله عنها،  یوما على الراجح لحدیث أموأكثر مدة النفاس أربعون. أو معها

 والطهر منه ” أربعین یوماوسلمعلیه ّصل االله كانت النفساء تقعد على عهد النبي “: قالت

أو برؤیة القصة البیضاء وهي ماء أبیض یخرج بعد الحیض أو النفاس . یكون بالجفوف

دلیلا على انقطاعهما، فإذا حصل الطهر وانقطع الدم فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل 

  .اًزوجها ولو لم تبلغ مدة النفاس وهي أربعون یومل

  ما حكم صیام المرأة دون ارتداء الحجاب، وهل یبطل الصیام لهذا السبب؟ -

 لا ،لا ترتدى الزى الشرعى والحجاب التي المرأة أن : دار الإفتاء المصریةأجابت

فرضه االله الزى الشرعى للمرأة المسلمة هو أمر  أن  وأكدت أمانة الفتوى،یبطل صومها
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والزى الشرعى هو .تظهر ما أمرها بستره عن الرجال الأجانب أن  وحرم علیها،تعالى علیها

 ،بحیث لا یكشف ولا یصف ولا یشف; ما كان ساترا لكل جسمها ما عدا وجهها وكفیها

فمن صلى مثلا فإن ذلك لیس ; الأداء في والواجبات الشرعیة المختلفة لا تنوب عن بعضها

 ومن صلت وصامت فإن ذلك لا یبرر لها ترك ارتداء الزى ،یترك الصوم  أنمسوغا له

 أمرها االله تعالى به شرعا هى ذىتصلى وتصوم ولا تلتزم بالزى ال التي والمسلمة.الشرعي

 ومسألة القبول هذه ، ولكنها مسیئة بتركها حجابها الواجب علیها،محسنة بصلاتها وصیامها

یحسن الظن بربه سبحانه حتى ولو قارف ذنبا أو  أن كلفوالمسلم م.االله تعالي إلى أمرها

 ، السیئاتهبنجعل الحسنات یذ أن من رحمة ربه سبحانه به أن یعلم أن  وعلیه،معصیة

 ویجعل شهر رمضان ، وأن یفتح مع ربه صفحة بیضاء یتوب فیها من ذنوبه،ولیس العكس

 ،محل رضاه في  وتجعله،الياالله تع إلى تسلك به الطریق التي منطلقا للأعمال الصالحات

 شهر رمضان في أكرمها االله تعالى بطاعته والالتزام بالصلاة والصیام التي وعلى المسلمة

فإن من علامة قبول الحسنة ; قصرت فیها التي  ربها على ذلك بأداء الواجباترتشكأن 

  .الحسنة بعدها إلى التوفیق

أحمر  أن  مع العلم ، لها تفطرهل إذا وضعت المرأة أحمر الشفاة في قت الصوم یجع -

  الشفاة له طعم؟

وضع الروج علي شفاه السیدات في نهار رمضان :  دار الإفتاء المصریةأجابت

بمجرده لا یوجب فساد الصوم إلا إذا تحلل منه شيء مع اللعاب ودخل الجوف فإنه یكون 

 أن للجمیع هویكون معلوما  أن التنبیه الذي یجب أن إلا. مفسدا للصوم في هذه الحالة

فإن هي خالفت وأظهرت زینتها ..  وأمام المحارم فقطهاتجمل المرأة إنما یكون خاصا لزوج

 ومخالفة لأمر االله وتتضاعف هذه المخالفة إذا ،أمام الرجال الأجانب فقد ارتكبت معصیة

علیه وسلم ـ ّصل االله ومن هنا نفهم حدیثا لرسول االله ـ .. كان في شهر رمضان المعظم

 فالزور ).یدع طعامه وشرابه أن  فيحاجةمن لم یدع قول الزور والعمل به فلیس الله :( لهقو

 والمسلم حریص علي اغتنام الفرص والنفحات الإلهیة ،قولا وعملا یشمل المعاصي كلها

 نصحه الأطباء بأن یأكل كل ساعتین أكلا ،مریض بقرحة بالمعدة.لیسعد في الأولي والآخرة
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 الأكل لعدم وأن صیام رمضان یسبب له زیادة في المرض ،مكانخفیفا علي قدر الإ

 وطلب السائل بیان الحكم الشرعي في ذلك؟نص الفقهاء علي أنه یباح للمریض ،المستمر

یفطر  أن  أو یضره أو یؤخر برأه بإخبار الطبیب الحاذق الأمین،الذي یعجز عن الصوم

  .ا كان المرض یرجي برؤه هذا إذ،ویقضي عدة ما أفطر من أیام أخر بعد شفائه

 ففي هذه ، إذا كان المرض مزمنا ولا یرجي برؤه ویعجز فیه المریض عن الصومأما

الحالة یعطي المریض حكم الشیخ الفاني ویباح له الفطر ویجب علیه الفداء بأن یطعم عن 

 فان برئ في أي وقت من أوقات حیاته ،یستمر العجز إلي الوفاة أن كل یوم مسكینا بشرط

 ولا تعتبر الفدیة في ،جب علیه صوم الأیام التي أفطرها مهما كانت كثیرة بقدر استطاعتهو

 لأن شرط إجزائها استمرار العجز عن الصوم إلي ،هذه الحالة مجزیة ولو كان قد أخرجها

  .وقت الوفاة

   ما حكم تناول المرأة لأدویة تؤخر الحیض لتصوم الشهر كاملا؟ -

َْها ذلك ما لم یثبت ضرر ذلك طبیا، والأولى والأفضل یجوز ل:  دار الإفتاءأجابت �ِّ ِ

َّتركه؛ لأن وقوف المرأة المسلمة مع مراد االله تعالى وخضوعها لما قدره االله علیها من 

ًالحیض ووجوب الإفطار أثناءه، وقضاءها لما أفطرته بعد ذلك أثوب لها وأعظم أجرا َْ َ
ِ.  

الوسائل المتاحة  في التفكیر في یدات قدوم شهر رمضان الكریم تبدأ معظم السمع

. لمحاولة صیام الشهر كاملا بتأجیل الدورة الشهریة حیث أنه لا یجوز صیام الحائض

ویقول الدكتور جلال الدین ثابت، إستشارى أمراض النساء والتولید وزمیل الكلیة الملكیة 

لعقلانى المجرد یستطیع البریطانیة، أنه بغض النظر سواء كان ذلك متاحا أم لا، فبالتفكیر ا

الخالق هو الذى جعل المرأة محیضة مرة كل شهر تقریبا وخلق  أن یدرك أن الإنسان

الشهور ومنها شهر رمضان وهو الذى سبحانه وتعالى فرض فیه الصوم باستثناء حالات 

  كاملا فإنه كان قادرا على ذلك مرةالشهرتصوم  أن معینة ومنها الحیض فلو أراد االله للمرأة

مواسم معینة مثل بعض المخلوقات الأخرى، فلماذا الالتفاف  في كل شهرین أو ثلاثة أو

تحلیل أو تحریم منع الحیض من  في حول ما قرره االله سبحانه وتعالى، وقد اختلف الفقهاء

تأخیر  إلى تؤدى التي یةأجل صیام شهر رمضان كاملا فالمالكیة لا یؤیدون استعمال الأدو
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د یضر بصحة المرأة واالله سبحانه وتعالى نهى عن الحاق الضرر الحیض لان ذلك ق

، والواجب على )لا ضرر ولا ضرار(علیه وسلم حیث قال ّصل االله بالنفس وكذلك النبى 

واذا تعذر على المرأة الصوم بسبب الحیض . ترضى بما كتبه االله علیها وقدره لها أن المرأة

الناس وفى المقابل  إلى لذكر والصدقة والإحسان أبواب العبادة الأخرى غیر متعذرة كافإن

فقد أجاز الشافعیة والحنابلة استعمال الدواء الذى یمنع الحیض حتى تتمكن المرأة من 

یكون الدواء آمنا ویتم وصفه بواسطة طبیب متمكن حتى لا یسبب لها  أن الصیام بشرط

تحریم ولا یوجد دلیل التحریم الأشیاء الإباحة ما لم یثبت دلیل ال في أضرار حیث أنه الأصل

ومن الناحیة الطبیة فإن .ولا یوجد ما یدل على عدم جواز تأخیر الحیض لأجل الصیام

یراد فیها تأجیل الحیض لابد من المحافظة على بطانة الرحم من الانهیار،  التي الحالات

، )تیرون معاالاستروجین والبروجس( كلا الهرمونین مالوالطرق المأمونة لذلك هو إما باستع

حالة استعمال حبوب منع الحمل، وهو الأفضل أو باستعمال هرمون البروجستیرون  في كما

 أن ویجب مراعاة. فقط ویتم ذلك بطرق معینة وغیر معتادة حسب إرشادات الطبیب المعالج

 هذه الأدویة مثل الصداع مثلتترتب على استعمال  التي هناك بعض الأمراض الجانبیة

كما أنه لا ینصح .  وآلام الثدى واضطراب الحیض والحالة المزاجیة للمرأة،لانتفاخوالغثیان وا

بعض الحالات المرضیة مثل الجلطات الدمویة أو النوبات  في باستعمال مثل هذه الأدویة

  .القلبیة والسكتات الدماغیة والمدخنات وكذلك أمراض الكبد والمرارة

شهریة مع موعد أداء فریضة الحج مما یمثل  بعض الأوقات یتزامن میعاد الدورة الفى

 إلى للسیدة الحاجة مشكلة ویجعلها غیر قادرة على القیام بالمناسك على أكمل وجه وتضطر

   ..تؤخر میعاد الدورة التي اللجوء لبعض العقاقیر

 التي  فعالیة هذه العقاقیر وطریقة استخدامها وأثرها على صحة المرأة تستطیع المرأةحول

 علیها بأداء فریضة الحج تنظیم الدورة الشهریة قبل میعاد الحج بوقت كاف یتراوح من أنعم االله

ثلاثة أشهر حتى یتسنى لها القیام بالمناسك من خلال تناول بعض العقاقیر  إلى شهرین

تأخیر میعاد نزول الدورة الشهریة وهى عبارة عن علاجات هرمونیة  في لها فعالیة التي الطبیة

استخدامها تحت إشراف الطبیب حتى تكون آمنة وفعالة، ولكن یشترط عدم ولكن ینبغي 
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تناولها  في تعرض المرأة لأى أمراض تتعارض مع استخدام هذه العقاقیر، وفى حالة التأخر

مثل هذه الأحوال  في  قبل حلول میعاد الحج بأیام قلیلة ولكنقیریمكن اللجوء لتلك العقا

  . الدواء مما قد یكون له بعض الآثار الجانبیةتناول جرعات عالیة من إلى نضطر

 هذه الأدویة لا توجد منها أى خطورة على حدوث الحمل بعد ذلك بالنسبة للسیدات أن

 اًزواجهن للتمتع بأداء مناسك الحج، ولا یوصى نهائیأیة بد في اللاتى اضطررن لتناولها

 في صابات بأورام سرطانیةأغلبها هرمونات للسیدات الم التي في باستخدام تلك الأدویة

 الرحم أو المبیضین لأنها تتعارض تماما مع علاج تلك كسرطانالجهاز التناسلى فقط 

  .الأورام حتى بعد الشفاء

المواعید المحددة قد  في  تناول الأدویة بانتظام شدید لأن نسیان أو تأخر تناولهاأهمیة

ر فعالیته ویصاحب ذلك نزول الدورة نزول دم من الجهاز التناسلى مما یفقد العقا في یتسبب

  .الشهریة بصورة لا یمكن تجنبها أو السیطرة علیها

تتناولها المرأة لتأخیر نزول الدورة الشهریة سواء لأداء مناسك الحج أو  التي  الأدویةأن

وعلیها استشارة .. لصیام شهر رمضان المبارك جائزة شرعا مادامت لا تضر بصحتها

ٕكانت مناسبة لها صحیا أم لا، وان سمح لها باستخدامها فیجوز أن  الطبیب مسبقا لتعرف

  .الإسلام یؤكد أنه لاضرر ولا ضرار أن ذلك حیث في  الشرعیةالناحیةتناولها ولا مانع من 

كثیر من المرضى یتساءلون عما إذا كانوا یستطیعون الصوم أم لا ومن هو المریض 

أذهان  في كثیر من الأسئلة تدورصیامه مشكلة وعبء على صحته،  في الذي یكون

  .المرضى وخاصة مرضى القلب والبول السكرى

 الصیام له فائدة عظیمة لكثیر من المرضى ولكن هناك حالات معینة قد لا إن

فهناك مرضى ارتفاع ضغط الدم قد یفیدهم الصیام كثیرا حیث الامتناع عن .تستطیع الصیام

 ملحوظة طالما المریض یستعمل الدواء انخفاض ضغط الدم بطریقة في الطعام یساعد

 وظائف الكلى الشدید فهذا المریض قد یؤذیه صورحالة واحدة وهى ق في بانتظام ما عدا

الصیام لعدم قدرة الكلى العمل بكفاءة مع الجفاف الناتج عن الصیام وبالتالي ضغط 

  .المریض یرتفع
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 في الفشل الحادوظیفة عضلة القلب مثل  في  أیضا مرضى القصور الشدیدهناك

عضلة القلب وهؤلاء یحتاجون أدویة مدرة للبول باستمرار، أیضا مرضى الجلطات الحدیثة 

یصوموا بعد استقرار  أن  ویمكن،بالشرایین التاجیة ومرضى الذبحة الصدریة غیر المستقرة

 أیضا مریض السكر یستطیع الصیام. مع الطبیب المعالجسیقالحالة الصحیة لهم وذلك بالتن

   حالات الأدویة بالفم مع تنظیم الجرعات المقررة له بالتنسیق مع الطبیب المعالجي ف

 ٤٠  المرضى الذین یعتمدوا على الأنسولین ویحتاجون الجرعات الكبیرة فوق الـأما

كذلك المرضى المسنون والحوامل والأطفال ...وحدة یومیا فهؤلاء غیر مسموح لهم بالصیام

 یعتمدون اعتمادا كلیا على الأنسولین لا ننصح لهم بالصیام الاالذین یعانون من السكر و

وننصح مرضى السكر الذین یعانون من  . مع الطبیب المعالجسیقحالات معینة بالتنفي 

 ،یقطع صیامه فورا أن نسبة السكر أثناء الصیام أو الارتفاع الشدید لنسبة السكر في نقص

 الأطباء على تقسیم الوجبات لمریض السكر وقد اتفق.علاج طارئ وفورى إلى لأنه یحتاج

 عند الإفطار والثانیة بعد صلاة التراویح ىثلاث وجبات متساویة الاول إلى أثناء الصیام

وننصح المرضى جمیعا بألا .والثالثة عند السحور ویفضل تأجیل وجبة السحور قدر الإمكان

ن وجبة الإفطار وأن یتعاون تناول الحلویات والسوائل المحلاة وألا یكثروا م في یفرطوا

  .المریض مع طبیبه الخاص لتنظیم الدواء وأوقات تناوله

  هل یجوز للمرأة الإفطار من أجل استكمال إجراءات التلقیح المجهري؟ -

حالة المرأة تستلزم إفطارها بنصح الأطباء للحفاظ على  أن طالما:  دار الإفتاءأجابت

  . القضاء عندما یتیسر لها ذلكجنینها فیجوز لها الإفطار شرعا، وعلیها

  ما حكم عمل الفحص المهبلى أثناء الصیام؟ -

فرج المرأة یفسد الصوم عند  في  المهبلى الذى یتم فیه إدخال آلة الكشف الطبىالفحص

 لا یفسد -  الدبر أو فرج المرأة في –الاحتقان بالجامد  أن ًالجمهور، خلافا للمالكیة؛ حیث

تقلد  أن ذلك من النساء حال صیامها إلى كن لمن احتاجتوعلى ذلك فیم. الصوم عندهم

ًالمالكیة، ولا یفسد الصوم بذلك حینئذ، وان كان یستحب لها القضاء خروجا من الخلاف ٕ ٍ.  
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   رخصة الإفطار لمن؟ وهل هى إجباریة؟ -

 :على جمعة مفتى الجمهوریة السابق وعضو هیئة كبار علماء الأزهر، قائلا .  دیجیب

نهار رمضان وتجب علیهم الفدیة فقط هم الرجل الكبیر  في ص لهم الفطرالذین یرخأن 

 والمریض بمرض ملازم میئوس من  ، المسن وكذا المرأة العجوز اللذان لایقویان على الصیام

الشفاء منه وكذا أصحاب الأعمال الشاقة المستمرة الذین لایجدون أعمالا أخرى بدیلة ولا 

غیر رمضان فهؤلاء یرخص لهم الفطر  في  رمضان ولاشهر في یتمكنون من أخذ إجازة

   . یفدوا عن كل یوم یفطرونه بإطعام مسكین وجبتین مشبعتین أن وعلیهم

المریض بمرض : الفطر ویجب علیهم القضاء فقط فهم في  الذین یرخص لهمأما

خافتا یرجى شفاؤه والمسافر سفرا مباحا والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسیهما وأما إذا 

 وأما ،على ولدیهما أفطرتا وقضتا وقدمتا فدیة طعام مسكین عن كل یوم والحائض والنفساء

نهار رمضان  في  فهم الذین یفطرون عمدا من غیر عذرالكفارةالذین یجب علیهم القضاء و

 والكفارة هى صیام شهرین متتابعین فإن لم یستطع ،بالأكل أو الشرب أو المعاشرة الجنسیة

ومعیار الأخذ برخصة الإفطار معیار . تین مسكینا من أوسط ما یطعم أهلهفإطعام س

 أن الفطر وجوبا أو جوازا وعلیه إلى الانسان هو الذى یقدر مدى حاجته أن شخصى أى

  .الأمور المرضیة في یأخذ برأى الطبیب المسلم الثقة

  شهر رمضان؟ في ما فضل الصدقات

رمضان؛ فالتصدق فیه  في تقع التي الصدقةأفضل  أن :دار الإفتاء المصریة، تقول 

على عباد االله والإنفاق على المحتاجین والتوسعة على الأبناء والأقارب محبوبة، ولهذا كان 

یُعطى الإنسان  أن ویجوز. رمضان في علیه وآله وسلم أجود ما یكونّصل االله المصطفى 

إطعام ستین . شخصیوزعها على أكثر من أن ٍزكاة فطره لشخص واحد، كما یجوز له

نهار رمضان فما الحكم؟أجابت لجنة الفتوى  في مسكینا كفارة جماع الزوجةجامعت زوجتى

 كان ،إذا انتهك الزوج حرمة شهر رمضان بالجماع: بمجمع البحوث الإسلامیة، قائلة

تقدس وأن  أن  وذلك لأن رمضان شعیرة من الشعائر یجب، شيءامرتكبا لجریمة لا یبرره

ِذلك ومن یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب“: االله تعالى قال ،توقر ُ َُ ْ َ َْ َ ََ ْ ِْ ِ َّ ِ ِّ ِ
َ َ َِّْ َ ََ ُ والمسلم إذا . ”َ
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ّصل أفطر برمضان عامدا دون عذر شرعى لا یعوضه صیام الدهر كله، قال رسول االله 

من أفطر یوما من رمضان، من غیر رخصة من االله لم یقضه صیام : "معلیه وسلاالله 

  "ٕ كله، وان صامهالدهر

 ، بالندم والعزم على عدم العودة، علیكما التوبة الصادقة الله رب العالمینوالواجب

 ، فإن لم تستطع الصیام فلتطعم ستین مسكینا،وعلیك صیام شهرین متتابعین بعد رمضان

َعلیه وسلم، فقالّصل االله ، أن أعرابیا أتى النبى“: لما روى أبو هریرة
َّ ِ
َ َ َْ الله، یا رسول ا: َ

 -نهار شهر رمضان، فقال النبى  في وقعت على امرأتى:  فقال”!ما شأنك؟“:  فقال؟هلكت

َعلیه وسلم ّصل االله 
َّ ِ
َ َ َْ ، ”صم شهرین متتابعین“: لا، قال:  قال”هل تجد رقبة تعتقها؟“: -َ

  .”أطعم ستین مسكینا“: لا أستطیع، قال: فقال

  

  بالأذان؟رمضان یكون بمدفع الإفطار أم  في هل الإفطار -

ُأذان المغرب علامة وضعت للدلالة على غروب الشمس، والفطر .  دار الإفتاءأجابت
للصائم یكون بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، فلا یجوز الفطر قبل 

 قبل غروب اً للمغرب أو أطلق مدفع الإفطار خطاًغروب الشمس حتى ولو أذن المؤذن خط

َثم أَتموا الصیام: (يالشمس، فقد قال تعال َ ِّ ُّ ِ ِاللیل إلى َُّ فالعبرة بغروب الشمس ] ١٨٧: البقرة) [َّْ

ِلا بالأذان ولا مدفع الإفطار، فعن عمر بن الخطاب  َّ َ ِ ْ َ َ َ قال- رضى االله عنه -ُ ُقال رسول : َ َ َُ َ

ِالله  َعلیه وسلمّصل االله -َّ
َّ ِ
َ َ َْ َإذا أَقبل اللیل من ها هنا، و": َ َ ُْ َ

ِ َُّ َْ َْ َ ِ النهار من ها هنا، وغربت ََبرْأَدِ ِ
َ َ ُ ََ َ َ ُْ َ َّ

ُالشمس فقد أَفطر الصائم
ِ َّ ََ ْ ْ َ َ ُ ْ

َّ"  

  رمضان؟ في  حكم الاحتلامما

النوم أثناء الصوم لا یفسده، وكل ما على  في الاحتلام: أجابت دار الإفتاء المصریة

َّیغتسل حتى یصلي، ولو أخر الاغتسال حتى أذن  أن الإنسان إذا استیقظ المغرب فصومه َّ

  .الغسل أولى وأحوط إلى ًصحیح أیضا، والمبادرة

رمضان الماضي، وجاء رمضان التالي،  في أفطرت فیها التي  أتم قضاء الأیاملم -

 ذلك؟ في فما حكم الشرع

قضاء رمضان واجب على التراخي، ولكن ذلك مقید عند الجمهور بألا یدخل   -
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مضان التالى فإنه یأثم، وعلیه مع فإن أخره من غیر عذر حتى دخل ر. رمضان آخر

ُالقضاء الفدیة ُ عن كل یوم؛ لما روى عن ابن عباس وابن عمر وأبى هریرة سكینُإطعام م: ِ َ
ِ

علیه القضاء ״: رضى االله عنهم قالوا فیمن علیه صوم فلم یصمه حتى أدركه رمضان آخر

 على التراخى بلا قید؛ القضاء أن وعند الحنفیة ووجه عند الحنابلة. ״وٕاطعام مسكین لكل یوم

 صوم الأداء على القضاء، حتى لو نوى الصوم مفلو جاء رمضان آخر ولم یقض الفائت قد

عن القضاء لم یقع إلا عن الأداء، ولا فدیة علیه بالتأخیر إلیه، لإطلاق النص، ولظاهر 

َفعدة من أَیام أُخر": قوله تعالي َ
ٍ َّ ْ

ِ ٌِ َّ   ).١٨٤البقرة ( "َ

  نهار رمضان یبطل الصوم؟  فيهل خلع الأسنان -

خلع الأسنان للصائم جائز، ولا یبطل الصوم بذلك، :  دار الإفتاء المصریة قائلةأجابت

الصوم، ولكن  في الجوف، وخروج الدم من خلع الأسنان لا یؤثر إلى إذا لم یدخل شيء

نهار رمضان  في هل وضع مرطب للشفاه.یتحرز من ابتلاع الدم أن یجب على الصائم

 لا یبطل الصوم، ما لم یبتلع منه الصائم رمضاننهار  في وضع مرطب الشفاهمفطر؟

رمضان لا  في نهار رمضان هل یبطل صومه؟النوم أكثر النهار في من نام أكثر الیوم.شیئا

روضة ”یبطل الصوم، بل لو نام الصائم النهار كله فصومه صحیح، قال الإمام النووى في

َول: (”الطالبین وعمدة المفتین َو نام جمیع النهَ َّ َ ْ
ِ
َ َ ِ صح صومه على الصحیح المعروفِارَ ِ

ُ ْ َ ُ ْْ ِ َّ َ َ ُ َ ََّ.( 

ُالنوم، فلا یؤثر: (”المغني“ في وقال ابن قدامة
ِّ
َ ُ َ َ ُ ْ َالصوم، سواء وجد في َّ ِ ُ ٌَ َ ِ ْ ْجمیع النهار أَو  في َّ ِ َ َّ ِ ِ

َ

ِبعضه ِ
ْ ما حكم لیالى رمضان حرام، ف في جماع الزوج لزوجته أن یعتقد بعض الناس).َ

لیالى رمضان جائز شرعا،  في لیالى رمضان؟جماع الزوج لزوجته في جینالجماع بین الزو

ُأُحل لكم لیلة الصیام الرفث": رعى كالحیض والنفاس، قال تعالىما لم یكن هناك عذر ش َ َّ ِ َ ِّ َ َ َ َْ ْ ُ
َّ ِ 

َّنسائكم هن لباس لكم وأَنتم لباس لهن علم اللإلى  ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ََّ َُّ ْ ْ َْ ٌَ ٌُ ْ َ ُ ُُ ُه أَنكم كنتَ ْ ُ ُْ َّ ْ تختانون أَنفسكم فتاب علیكم مُْ ُْ َُْ َ َ َ َ ْ ََ َ ُ ْ َ ُ

ُوعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى یتبین لكم الخیط  ْ َْ ُ ْْ ُ ُ ُ ُ َ َُ ُ ََ َََّ َ َ ُ ُ َ َ َ ََ َ ََّ
َ ْ ُ ْْ َ َ َ َ

َّ ِ
َ َّ ُ ْ َ َ

ِالأبیض من الخیط الأسود من الفجر ْ ْ َْ ْ َْ َ
ِ ِ ِِ

َ ْ َ َْ َْ ُ ُّ ثم أَتموا الَ ِ َصیامَُّ َ ِاللیل إلى ِّ   ).١٨٧البقرة  ("َّْ

فأى . أمراض الصوت، أمراض النطق وأمراض اللغة: أمراض التخاطب ثلاثة مستویات -

   هذه الأمراض تتأثر بالصیام؟

 سؤال یراود كثیرین من أهل مرضى التخاطب؟ یجیب عنه الدكتور محمد بركة وهو
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علاقة الصیام بأمراض الصوت  أن  عین شمس، موضحاأستاذ أمراض التخاطب بكلیة طب

 قویة جدا، حیث أثبتت الدراسات بالمیكروسكوب المناعى النسیجى الكیمیائى وجود ثقوب

 هذه السوائل الطبقات العمیقة وبالتالى یتحسن خلالطبقة المغطیة للثنیة الصوتیة تدفي 

ا یحدث مع من تقتضى حیاتهم اهتزازها، هذا الإفراز الطبیعى یكون أحیانا غیر كاف كم

 عمال - أساتذة الجامعة-المغنین- المحامین-المدرسین(الاستخدام الكثیر للصوت 

 للصوت، وهؤلاء اتحتاج استخداما كثیر التي وكل الوظائف) عامل التلیفون-المناجم

الیوم على الأقل حتى یستطیعوا  في لترین إلى یحتاجون لكمیات أكثر من السوائل تصل

  : الآتى في ویلخص الدكتور محمد بركة أمراض النطق. ار الأداء الصوتىاستمر

له تدریبات تخاطبیة واذا بدأت فلابد من استكمالها حتى لا تحدث :  التهتهةمرضى

 رمضان مما یحدث نكسة في الناس یحبون إعطاء هذه الحالات إجازة أن انتكاسة، حیث

  . العلاجفي 

حالتهم لأنها تحدث نتیجة لجلطات بالمخ وهذه تزید قد تسوء :  الحبسة الكلامیةمرضى

احتمالیة حدوثها بسبب زیادة لزوجة الدم لنقص السوائل بالجسم بسبب الصیام وهؤلاء یتعرضون 

  .للخطورة بزیادة احتمالیة حدوث جلطات تسىء الحالة وبالتالى فالصیام خطیر علیهم

  : صوموا تصحوا -

ر الروح والجسد یتساءل المرضى عن إمكانیة شهر العبادة والخشوع وتطهیأیة مع بد -

االله ولأنه فریضة ومن أجل هذا یجیب على تساؤلاتكم  في صیامهم لاهتمامهم بالصیام حبا

 حفاظا على صحتكم وحتى تشعروا بالاطمئنانإن مرض السكر من الأمراض الشائعة جدا

كر یؤثر مرض الس أن ملایین مریض ومن المعروف) ٨(مصر فیبلغ مرضى السكر في 

 على معظم أعضاء الجسم وخاصة العین فهو یؤثر على شبكیة العین وعلى أجزاء أخرى

العین مثل القرنیة والقزحیة وعضلات العین وضغط العین ومن هنا ننصح مرضى في 

تناول الحلویات  في السكر بأن یؤخروا میعاد السحور ویحرضوا على هذا التأخیر ولا یسرفوا

عة الأنسولین بنوعیه سریع المفعول وطویل المفعول أو من یأخذون والسكریات مع أخذ جر

  .علاجا غیر الأنسولین عن طریق الفم
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الیومین الأول والثانى من شهر الصیام بعمل  في  الإفطار یجب الاهتماموعند -

  . الدم قبل الإفطار حتى یتعامل بما یتناسب مع هذه النسبة في تحلیل لمعرفة نسبة السكر

مع ) ثلاث تمرات(مریض قبل تناول الإفطار إتباع السنة النبویة بتناول  على الكما -

أخذ علاج السكر وبعدها إقامة صلاة المغرب ثم تناول طعام الإفطار وبذلك یتمكن من 

العین لا تفطر  في أن القطرات الموضعیة. ساعة٢٤الدم على مدى  في تنظیم نسبة السكر

  .من كبار علماء المسلمین فتوى وهذهلان هذه لیست مواد غذائیة 

هناك بعض المحاذیر لصیام مرضى المخ والأعصاب حتى لا تحدث لهم  -

أوج الحر الشدید وما یترتب  في شهر رمضان یأتي هذا العام أن مضاعفات خطیرة خاصة

على ذلك من فقد سوائل كثیرة عن طریق العرق أو التبخر مع التنفس وقد یترتب على ذلك 

 أو القدمین أو الساقین أو الكلى وهذا الرئة سواء كانت بالقلب أو خطر التعرض للجلطات

الصیف لان آخر  في فصل الصیف حیث أعلى معدلات الجلطات تكون في ما نراه دائما

وعلاج ومنع حدوث جلطات هو أیة الأبحاث عن جلطات المخ والقلب تفید بأن أهم وق

 الشخص من نٕلنسبة للأصحاء واذا كاهذا با. بتناول السوائل بوجه عام والماء بوجه خاص

المدخنین أو من هم فوق سن الستین أو من یعانون من سكر مهمل ولا یمارسون أى 

شهر  في ریاضة ولا حتى المشى فكل ذلك یضاعف كثیرا من نسبة حدوث الجلطات

 ساعة یحرمون ١٢هؤلاء الأشخاص بصیامهم مدة تزید عن  أن  إلىالصیام، بالإضافة

وأیضا یضاعفون من نسبة حدوث الجلطات مع . السوائلهذه الفترة من  في ویةالدورة الدم

ملاحظة أنه لا یفید كما یدعى البعض من المرضى أنه یمكن تعویض هذه الكمیة أثناء فترة 

والدورة . الشتاء في ثلاثة ونصف إلى الصیف ومن ثلاثة في سوائل)  لتر یومیا٤(الافطار 

سم كل  ٣٠٠ بما یعادل كبیركوب (میة من السوائل الدمویة تحتاج كل ساعتین لك

أسامة الغنام الأصحاء ممن هم فوق السبعین والمرضى الذین یعانون . وینصح د ).ساعتین

أما . من السكر لفترة طویلة والمدخنین والأشخاص البدینین بعدم الصیام ولهم رخصة شرعیة

اما فهم ممنوعین من المرضى اللذین سبق لهم حدوث جلطة خفیفة وشفى منها تم

 وأیضا المرضى الذین یأخذون أدویة للجلطات أىا كان سبب الجلطة أو مكانها سواء.امالصی
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المخ أو القلب، ممنوعین من الصیام مهما قضوا الیوم بالتكییف أو النوم فهذا لا یمنع في 

ة الطعام بكثر في الأشخاص العادیین ننصحهم بعدم الإسراف أن كما. من حدوث جلطات

ذلك الوقت یكون الجسم به نقص من السوائل وعند تناوله الطعام  في ساعة الإفطار لأنهم

الجهاز الهضمى وبالتالى یكون  إلى )الدورة الدمویة(بكثرة فهذا سوف یسحب كمیة من الدم 

 جمیع الأعضاء الهامة في الجسم مثل المخ والقلب مما یؤدى في كمیة الدم في هنا نقص

  .لقلب لا قدر االله بالمخ أو احدوث جلطاتإلى 

ُتعتبر ممارسة الریاضة في شهر رمضان من العادات الصحیة التي ینصح بمزاولتها  -

فالنشاط البدني المنتظم . لما لها من فوائد عدیدة تنعكس بشكل إیجابي على صحة الإنسان

ن یدعم ویحسن عمل الأعضاء الداخلیة والعملیات الحیویة في جسم الإنسان، ویخفف م

 التي قد یعانیها الإنسان، وقد یوقي الكثیر من الأمراض التي تیةالتوترات والضغوطات الحیا

قد یتعرض لها، ولا ننسى دور النشاط البدني المنتظم، وتأثیره الإیجابي على عملیة إنقاص 

الوزن، فهو داعم مهم ورئیسي لعملیة حرق الدهون، والتخلص من السوائل والسموم 

 البدني إتباع نظام غذائي صحي متوازن نشاطلجسم، ویستلزم تطبیق هذا الالمحتبسة في ا

ٌقلیل السعرات الحراریة، یسهل ویسرع من عملیة خسارة الوزن بصورة طبیعیة مع قدوم شهر .ٌ

ٍرمضان هذا العام في أجواء صیفیة حارة تمتاز بطول فترة ساعات الصیام تمتاز النشاطات 

 شهر رمضان بأنها ذات نوعیة خفیفة أو متوسطة الشدة البدینة المحبذة ممارستها في

مرحلة الإنهاك  إلى  ولا مقاومة عالیة قد تصل بالجسد أحیانااً كبیراًوالكثافة ولا تتطلب جهد

ریاضة المشي وریاضة الایروبیك والقفز بالحبل والتمارین السویدیة : ومن الأمثلة على ذلك

وأمام الریاضي وقتان . لمعروفة كالتردمیل والدراجة وغیرهاالبدنیة الخفیفة والأجهزة التدریبیة ا

مفضلان لممارسة النشاط البدني الأول قبل وجبة الإفطار بما یقارب الساعة والربع یستطیع 

ینهي تدریبه بالكامل قبل موعد الإفطار بمدة زمنیة قصیرة لا  أن الریاضي من خلالها

  . دقیقة١٥تتجاوز 

َوأوحى ر"تعالى قال  - َ َٰ ۡ ا َ ِبُّك إلى ٱلنحل أن ٱتخذي من ٱلجبال بیوتا ومن ٱلشجر وممَّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َِ َّ َّ َّٗ ُ ُ ِ ِِ ۡ
ِ َِ ۡ َ

َیعرشون  َُ ِ ٞ ثم كلي من كل ٱلثمرت فٱسلكي سبل ربك ذللا یخرج من بطونھا شراب ٦٨ۡ َ َ َ َ َ َ ََ ۢ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ۡ ُ ُُ ُ ُ ِّ ُ ُ ِّۚ ٗ ُ ُ ٰۡ َّ ُ ُ َّ

ِۚمُّختلف ألونھۥ فیھ شفاء للناس َّ ِّ ٰٞ ٓ َ َِ ِ ِ ُِ ُ َ ۡ َ َ إنَّ في ذلك لأیة لقوم یتفكرونٌۡ َ َ َُ َّ َ َ َٖ ۡ ِّ ٗ ٓ َ ِ َِٰ الدكتور یقول ) ٦٩- ٦٨النحل ( "ِ
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مرتفعات  في المعمرین أن  الهضمى، إنه وجدالجهازمحمد الحسانین، استشارى أمراض 

القرن  في جبال الیمن وحضرموت، ورعاة البقر والمزارعین في التبت بالهمالایا، وأهل البدو

 صحة نتیجة تناولهم كمیات كبیرة من العسل طیلة حیاتهم، فللعسل أهمیة الإفریقى، أكثر

وذلك .كبرى لصحة المعدة، لأن المعدة مدخل الصحة العامة للجسم، فهى بیت الداء والدواء

تنشط المعدة وتجعلها تقوم  التي لاحتوائه على خمائر مثل البیروكسیداز والیبازوالكاتلاز،

 ویحتوى العسل أیضا على مضادات حیویة قاتلة للبكتریا بوظیفة الهضم على أكمل وجه

 وحمض لأوكسجینمن السرطان مثل الكاروتین وماء اأیة والجراثیم، وتساعد على الحم

ویحتوى عسل النحل على نسبة عالیة من السكریات وأملاح ومواد نباتیة وأنزیمات .العسل 

ریاته أحادیة، وهى جلوكوز الجسم، لان سك في وهو سریع التمثیل. وحبوب لقاح وماء

الحدید (یمتصها الجسم مباشرة دون مشقة، وبه أملاح معدنیة % ٨٠وفركتوز بنسبة 

وأحماض أمینیة ) ،ج٢ ،ب١ب(وفیتامینات )  والكالسیوم والفسفوراسیوموالنحاس والبوت

فة وكربوهیدرات وكثیر من المواد الأخرى غیر المعرو) بانتوثینك، نیكوتینك، ستریك(ودهنیة 

% ٥بروتین، % ٣من تركیبه، فضلا عن حامض الفولیك كما یحتوى على % ٥٠وتبلغ 

 بعض أمراض العیون مثل التهاب علاج في معادن وللعسل استخدامات طبیة متعددة

علاج أمراض الجلد  في حواف الأجفان، والتهاب القرنیة وحروق العین، كما یستخدم

والجروح، ویفید العسل كمقو لجهاز المناعة الفطریة وأمراض الشعر والصدفیة والحروق 

 جهاز ىتقو التي بعض الأمراض المزمنة، لاحتوائه على الجلوبیولین في وكعلاج مساعد

علاج أمراض القولون، والإسهال، والإمساك، وحموضة وقرحة المعدة،  في المناعة كما یفید

  .واضطرابات الأمعاء، والتهابات المسالك البولیة وحصوات الكلى

 وتأخر ، والأنیمیا،علاج الحساسیة وأمراض الصدر والأرق في  العسل أیضاویستخدم

 وتقویة ، وارتفاع ضغط الدم، والسل، والأورام، والدوالى، وضعف الأسنان،نمو الأطفال

  . والبهاق، وأمراض البروستاتا، وأمراض الكبد، والآلام الروماتیزمیة،عضلة القلب

ان له وضع خاص نظرا لحساسیته وتفرده جسم الإنس في الجهاز العصبى -

بمواصفات خاصة تختلف عن باقى أعضاء الجسم ولذلك فإن أمراض المخ والأعصاب 
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. یجب التعامل معها بدقة وحذر حیث تؤخذ حالة كل مریض على حدة ولا مجال للتعمیم

  بكلیة طب قصر العینى أنهعصابیقول الدكتور محمد سلیمان الطماوى أستاذ المخ والأ

عند صیام مریض المخ والأعصاب هناك عدة عوامل لابد من مراعاتها ودراستها بدقة قبل 

 الصیام امتناع عن الطعام مما قد یؤدى أن :تحدید صیام مریض المخ والأعصاب أهمها

استثارة البؤرة الصرعیة لمرضى  إلى الدم وهذا قد یؤدى في إنخفاض نسبة الجلوكوزإلى 

 نوبات صداع خاصة إلى انتكاسة المریض أو قد یؤدى إلى  یؤدىالنوبات الصرعیة مما قد

وكذلك قد یؤدى إلي تفاقم حالات وهن العضلات ) الصداع النصفى(مرض الشقیقة في 

نسبة من الجفاف وزیادة لزوجة الدم مما  إلى كذلك الصیام امتناع عن الماء مما قد یؤدى

ت الصیام یمتنع المریض عن  المخ والشلل النصفى وفى ساعاتقد یهدد مریض جلطا

تدهور المریض كل هذه العوامل لابد من  إلى تناول أى دواء أو عقاقیر مما قد یؤدى

دراستها جیدا ودراسة تأثیرها على المریض قبل تحدید صیامه من عدمه ویمكن التغلب 

ن تغطى ساعات الصیام دو أن یمكن التي علیها باختیار أنواع من العقاقیر طویلة المفعول

تأثیر على المریضوتناول الماء والسوائل بكمیات كافیة بین المغرب والفجر لتجنب نقص 

وتناول أغذیة مفیدة عالیة القیمة الغذائیة سواء من الجلوكوز أو .السوائل وحالات الجفاف

مضادات الأكسدة بین الإفطار والسحوروتجنب القیام بمجهود بدنى شدید خاصة مع ازدیاد 

وتقدیم الإفطار وتأخیر السحور قدر الإمكان .الصیف في ول ساعات الصیامالحرارة ومع ط

كما یجب استشارة طبیب المخ والاعصاب قبل تحدید صیام . موعدها في لتناول العقاقیر

أجهزة أخرى من الجسم مثل  في وجود أمراض أخرى متزامنة في المریض من عدمه خاصة

  . الكلىمراضالسكر أو أ

ان المبارك الذى تتسابق فیه الفضائیات على تقدیم كثیر من أهل علینا شهر رمض -

تؤثر علیهم  أن الأعمال لتجذب أكبر قدر من المشاهدین، وللأسف الشدید منه أطفال ممكن

مشاهدة التلیفزیون تأثیرا شدیدا ویشیر الدكتور محمود یوسف أبو العلا، أستاذ أمراض 

 طفلا من ١٧٧٨دراسة على  في هأن إلى  عین شمس،امعةكلیة الطب ج في التخاطب

 شهر وتراوحت فترات مشاهدتهم للتلیفزیون بین ساعة ٣٠ و٢٤كوریا تراوحت أعمارهم بین 
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أنه كلما زادت عدد ساعات مشاهدة الأطفال  إلى وانتهت الدراسة. ساعات یومیا ٣و

ي  ف هناك دراسة مماثلةاوأیض.نمو اللغة لدیهم في للتلیفزیون زادت فرصة حدوث تأخر

یؤثر على نمو مفردات : طول فترة مشاهدة التلیفزیون أن الولایات المتحدة الأمریكیة أكدت

 وقد یكون ذلك لعدد من الأسباب أنه عند مشاهدة التلیفزیون یكون تبادل المعلومات. ”الطفل

 ومتلق وهو لمیكون هناك حوار بین متك أن اكتساب اللغة یجب أن حین في اتجاه واحدفي 

ما أنه عند مشاهدة التلیفزیون یكون تركیز الطفل والأبوین على شاشة التلیفزیون ك. الطفل

وأخیرا مشاهدة التلیفزیون  .فیقل الكلام جدا بینهم وهو المحرك الأساسى لاكتساب اللغة 

 ببكثرة ولفترة طویلة تؤثر بشدة على نمو القدرات المعرفیة للأطفال إذا ما قورن بالكت

  .والصور الملونة

 أیضا الألعاب الالكترونیة أیا كان نوعها والتى یلعب فیها الطفل بسرعة وهو اكهن

 قدرات لدى ٣جالس على مقعده مما یجعل هذه الألعاب تؤثر بشدة على العقل فهى تدمر 

القدرة على التركیز والانتباه والتذكر، وذلك لان الطفل یستخدم موجات المخ بسرعة : الطفل

الانتباه والتركیز وبعد ذلك التذكر خاصة بالنسبة  في راته تدریجیاشدیدة وبالتالى تقل قد

  .لطلبة المدارس ویصابون بصعوبات تعلم

الوسائل المتاحة  في التفكیر في مع قدوم شهر رمضان الكریم تبدأ معظم السیدات -

. لمحاولة صیام الشهر كاملا بتأجیل الدورة الشهریة حیث أنه لا یجوز صیام الحائض

دكتور جلال الدین ثابت، إستشارى أمراض النساء والتولید وزمیل الكلیة الملكیة ویقول ال

 سواء كان ذلك متاحا أم لا، فبالتفكیر العقلانى المجرد یستطیع نظرالبریطانیة، أنه بغض ال

الخالق هو الذى جعل المرأة محیضة مرة كل شهر تقریبا وخلق  أن یدرك أن الإنسان

وهو الذى سبحانه وتعالى فرض فیه الصوم باستثناء حالات الشهور ومنها شهر رمضان 

 الشهر كاملا فإنه كان قادرا على ذلك مرة ومتص أن معینة ومنها الحیض فلو أراد االله للمرأة

مواسم معینة مثل بعض المخلوقات الأخرى، فلماذا الالتفاف  في كل شهرین أو ثلاثة أو

تحلیل أو تحریم منع الحیض من  في ف الفقهاءحول ما قرره االله سبحانه وتعالى، وقد اختل

تأخیر  إلى تؤدى التي دویةأجل صیام شهر رمضان كاملا فالمالكیة لا یؤیدون استعمال الأ
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الحیض لان ذلك قد یضر بصحة المرأة واالله سبحانه وتعالى نهى عن الحاق الضرر 

، والواجب على )لا ضرر ولا ضرار(علیه وسلم حیث قال ّصل االله بالنفس وكذلك النبى 

 یضواذا تعذر على المرأة الصوم بسبب الح. ترضى بما كتبه االله علیها وقدره لها أن المرأة

الناس وفى المقابل  إلى فإن أبواب العبادة الأخرى غیر متعذرة كالذكر والصدقة والإحسان

 من فقد أجاز الشافعیة والحنابلة استعمال الدواء الذى یمنع الحیض حتى تتمكن المرأة

یكون الدواء آمنا ویتم وصفه بواسطة طبیب متمكن حتى لا یسبب لها  أن الصیام بشرط

الأشیاء الإباحة ما لم یثبت دلیل التحریم ولا یوجد دلیل التحریم  في صلأضرار حیث أنه الأ

ومن الناحیة الطبیة فإن .ولا یوجد ما یدل على عدم جواز تأخیر الحیض لأجل الصیام

اد فیها تأجیل الحیض لابد من المحافظة على بطانة الرحم من الانهیار، یر التي الحالات

، )الاستروجین والبروجستیرون معا( كلا الهرمونین ستعمالوالطرق المأمونة لذلك هو إما با

حالة استعمال حبوب منع الحمل، وهو الأفضل أو باستعمال هرمون البروجستیرون  في كما

 أن ویجب مراعاة. معتادة حسب إرشادات الطبیب المعالجفقط ویتم ذلك بطرق معینة وغیر 

 مثل هذه الأدویة مثل الصداع التترتب على استعم التي هناك بعض الأمراض الجانبیة

كما أنه لا ینصح . والغثیان والانتفاخ، وآلام الثدى واضطراب الحیض والحالة المزاجیة للمرأة

رضیة مثل الجلطات الدمویة أو النوبات بعض الحالات الم في باستعمال مثل هذه الأدویة

  .رةالقلبیة والسكتات الدماغیة والمدخنات وكذلك أمراض الكبد والمرا

كثیر من المرضى یتساءلون عما إذا كانوا یستطیعون الصوم أم لا ومن هو  -

 في صیامه مشكلة وعبء على صحته، كثیر من الأسئلة تدور في المریض الذي یكون

  .مرضى القلب والبول السكرىأذهان المرضى وخاصة 

 الصیام له فائدة عظیمة لكثیر من المرضى ولكن هناك حالات معینة قد لا إن

فهناك مرضى ارتفاع ضغط الدم قد یفیدهم الصیام كثیرا حیث الامتناع عن .تستطیع الصیام

انخفاض ضغط الدم بطریقة ملحوظة طالما المریض یستعمل الدواء  في الطعام یساعد

 وظائف الكلى الشدید فهذا المریض قد یؤذیه صورحالة واحدة وهى ق في ما عدابانتظام 

الصیام لعدم قدرة الكلى العمل بكفاءة مع الجفاف الناتج عن الصیام وبالتالي ضغط 
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  .المریض یرتفع

 في وظیفة عضلة القلب مثل الفشل الحاد في  أیضا مرضى القصور الشدیدهناك

ویة مدرة للبول باستمرار، أیضا مرضى الجلطات الحدیثة عضلة القلب وهؤلاء یحتاجون أد

یصوموا بعد استقرار  أن  ویمكن،بالشرایین التاجیة ومرضى الذبحة الصدریة غیر المستقرة

 أیضا مریض السكر یستطیع الصیام. مع الطبیب المعالجسیقالحالة الصحیة لهم وذلك بالتن

   ررة له بالتنسیق مع الطبیب المعالجحالات الأدویة بالفم مع تنظیم الجرعات المقفي 

 ٤٠ المرضى الذین یعتمدوا على الأنسولین ویحتاجون الجرعات الكبیرة فوق الـ أما

كذلك المرضى المسنون والحوامل والأطفال ...وحدة یومیا فهؤلاء غیر مسموح لهم بالصیام

 لهم بالصیام الاالذین یعانون من السكر ویعتمدون اعتمادا كلیا على الأنسولین لا ننصح 

وننصح مرضى السكر الذین یعانون من . مع الطبیب المعالجسیقحالات معینة بالتنفي 

 ،یقطع صیامه فورا أن نسبة السكر أثناء الصیام أو الارتفاع الشدید لنسبة السكر في نقص

وقد اتفق الأطباء على تقسیم الوجبات لمریض السكر .علاج طارئ وفورى إلى لأنه یحتاج

 عند الإفطار والثانیة بعد صلاة التراویح ىثلاث وجبات متساویة الاول إلى  الصیامأثناء

وننصح المرضى جمیعا بألا .والثالثة عند السحور ویفضل تأجیل وجبة السحور قدر الإمكان

تناول الحلویات والسوائل المحلاة وألا یكثروا من وجبة الإفطار وأن یتعاون  في یفرطوا

  خاص لتنظیم الدواء وأوقات تناولهالمریض مع طبیبه ال

. أمراض الصوت، أمراض النطق وأمراض اللغة: أمراض التخاطب ثلاثة مستویات -

فأى هذه الأمراض تتأثر بالصیام؟ وهو سؤال یراود كثیرین من أهل مرضى التخاطب؟ 

 أن یجیب عنه الدكتور محمد بركة أستاذ أمراض التخاطب بكلیة طب عین شمس، موضحا

 أثبتت الدراسات بالمیكروسكوب المناعى یثصیام بأمراض الصوت قویة جدا، حعلاقة ال

الطبقة المغطیة للثنیة الصوتیة تدخل هذه السوائل  في النسیجى الكیمیائى وجود ثقوب

الطبقات العمیقة وبالتالى یتحسن اهتزازها، هذا الإفراز الطبیعى یكون أحیانا غیر كاف كما 

 - المغنین- المحامین-ینالمدرس(لاستخدام الكثیر للصوت یحدث مع من تقتضى حیاتهم ا

تحتاج استخداما كثیرا  التي وكل الوظائف) عامل التلیفون- عمال المناجم-أساتذة الجامعة
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الیوم على الأقل  في لترین إلى للصوت، وهؤلاء یحتاجون لكمیات أكثر من السوائل تصل

 في كتور محمد بركة أمراض النطقویلخص الد. حتى یستطیعوا استمرار الأداء الصوتى

له تدریبات تخاطبیة واذا بدأت فلابد من استكمالها حتى لا تحدث : مرضى التهتهة:الآتى 

 رمضان مما یحدث نكسة في الناس یحبون إعطاء هذه الحالات إجازة أن انتكاسة، حیث

  . العلاجفي 

ات بالمخ وهذه تزید قد تسوء حالتهم لأنها تحدث نتیجة لجلط:  الحبسة الكلامیةمرضى

احتمالیة حدوثها بسبب زیادة لزوجة الدم لنقص السوائل بالجسم بسبب الصیام وهؤلاء یتعرضون 

  .للخطورة بزیادة احتمالیة حدوث جلطات تسىء الحالة وبالتالى فالصیام خطیر علیهم

جسم الإنسان له وضع خاص نظرا لحساسیته وتفرده  في الجهاز العصبى -

 تختلف عن باقى أعضاء الجسم ولذلك فإن أمراض المخ والأعصاب بمواصفات خاصة

یجب التعامل معها بدقة وحذر حیث تؤخذ حالة كل مریض على حدة ولا مجال 

 بكلیة طب قصر عصابیقول الدكتور محمد سلیمان الطماوى أستاذ المخ والأ.للتعمیم

من مراعاتها ودراستها العینى أنه عند صیام مریض المخ والأعصاب هناك عدة عوامل لابد 

الصیام امتناع عن الطعام مما  أن :بدقة قبل تحدید صیام مریض المخ والأعصاب أهمها

استثارة البؤرة الصرعیة  إلى الدم وهذا قد یؤدى في إنخفاض نسبة الجلوكوز إلى قد یؤدى

نوبات  إلى انتكاسة المریض أو قد یؤدى إلى  النوبات الصرعیة مما قد یؤدىلمرضى

وكذلك قد یؤدى إلي تفاقم حالات وهن ) الصداع النصفى(مرض الشقیقة  في ع خاصةصدا

نسبة من الجفاف وزیادة لزوجة  إلى العضلات كذلك الصیام امتناع عن الماء مما قد یؤدى

الدم مما قد یهدد مریض جلطات المخ والشلل النصفى وفى ساعات الصیام یمتنع المریض 

تدهور المریض كل هذه العوامل لابد من  إلى مما قد یؤدىعن تناول أى دواء أو عقاقیر 

دراستها جیدا ودراسة تأثیرها على المریض قبل تحدید صیامه من عدمه ویمكن التغلب 

   :علیها بما یلى

تغطى ساعات الصیام  أن یمكن التي اختیار أنواع من العقاقیر طویلة المفعول -١

  .دون تأثیر على المریض
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 بكمیات كافیة بین المغرب والفجر لتجنب نقص السوائل تناول الماء والسوائل -٢

  .وحالات الجفاف

تناول أغذیة مفیدة عالیة القیمة الغذائیة سواء من الجلوكوز أو مضادات الأكسدة  -٣

  .بین الإفطار والسحور

تجنب القیام بمجهود بدنى شدید خاصة مع ازدیاد الحرارة ومع طول ساعات  -٤

  .الصیف في الصیام

  .موعدها في ر وتأخیر السحور قدر الإمكان لتناول العقاقیرتقدیم الإفطا -٥

  .موعدها في استشارة طبیب المخ وتأخیر السحور قدر الإمكان وتناول العقاقیر -٦

 في استشارة طبیب المخ والاعصاب قبل تحدید صیام المریض من عدمه خاصة -٧

  . الكلىأجهزة أخرى من الجسم مثل السكر أو أمراض في وجود أمراض أخرى متزامنة

 یقول الدكتور سعد رشاد استاذ طب وجراحة العیون بكلیة الطب جامعة عین شمس -

 ملایین مواطن ٨مصر بما لایقل عن  في مرض السكر من الأمراض المزمنة والمنتشرةأن 

افراز هرمون الانسولین ویؤثر مرض  في تقریبا مریض بالسكر نتیجة فشل غدة البنكریاس

 هى اًتتأثر تأثرا كبیر التي  العین ومن أجزاء العیناصةجسم خالسكر على جمیع أعضاء ال

 إلى شبكیة العین ویكون هذا التأثیر كبیرا على الأوعیة الدمویة الصغیرة بالشبكیة مما یؤدى

  .انسداد بالأوعیة الدمویة وفى نفس الوقت ارتشاحات ونزیف مما یؤثر على قوة الابصار

الشخص  أن  من حالة الشبكیة حیثیحسن أن شهر رمضان یمكن في والصیام

 مستوى السكر بالدم یظل أقرب أن  ساعة فنجد١٢الصائم لا یأكل أو یشرب لمدة أكثر من 

الطبیعى وكذلك الصیام ینظم تناول العلاج الخاص بالسكر بمعنى أنه یتناول السحور إلى 

انیة بشرط التزامه  یتناول الفطور ویأخذ الجرعة الثاروالدواء المضاد للسكر وفى وقت الافط

فوائد الصیام  في العامل الثالث أن تناول الحلویات والسكریات، كما في بعدم الافراط

ضغط الدم  في من فوائد الصیام التحكم.التخلص من المواد الضارة للشبكیة أثناء الصیام

مثل  الذى یقاس كل ثلاثة شهور مما یكرىوالكولسترول والدهون الثلاثیة والهیموجلوبین الس

  .أهمیة لمریض السكر على الأوعیة الدمویة الدقیقة بالشبكیة
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فصل  في جلطات الورید الشبكى المركزى وروافده تعد من أكثر الأمراض شیوعا -

الصیف مع الأجواء الصحراویة وفقدان السوائل عن طریق العرق خاصة إذا تزامن ذلك مع 

ادة ما یشكو المریض من هبوط وتعویض الفاقد فع) أثناء الصیام(قلة تناول السوائل 

 ألم على مدار ساعات غالبا مع الاستیقاظ من النوم ونبمستوى الرؤیة بإحدى العینین بد

ٕوهذا المرض قد یصیب الفئات العمریة المختلفة ولكن لأسباب مختلفة وان كانت إجمالا 

یة أو الضغط وبطء سریان الدم والتهاب الأوعیة الدمو. تندرج تحت أمراض زیادة لزوجة الدم

 سبیل المثال أمراض تصلب لىع...أى نقطة على مسارها في الخارجى على الأوردة

 وأمراض الدم المصحوبة ).المیاه الزرقاء(الشرایین وارتفاع ضغط الدم، أو ضغط العین 

، والإسهال )مدرات البول(وفقدان السوائل من الجسم . وأقراص منع الحمل. بزیادة اللزوجة

 في  كمالسوائلالأجواء الصحراویة أو قلة تناول ا في ن، والتعرق الشدید كماوالقىء المزم

وبعض أورام حجاج . جدران الأوعیة الدمویة أیا كان سبب ذلك في والتهابات. الصیام

إن هناك نوعین من الجلطة أحدهما غیر مصحوب .ومرضى هبوط عضلة القلب. العین

. كون مصحوبا بقصور بالدورة الدمویة الشبكیةوالثانى ی. بقصور بالدورة الدمویة الشبكة

 یساعد على التعرف على نوع المرض وللتفرقة بینه وبین الأمراض كىفالفحص الاكلینی

الشبیهة له على سبیل المثال كاعتلال الشبكیة السكرى وهو یشمل قیاس وحدة 

ع وفحص قا. وفحص إنسان العین. وفحص القزحیة بحثا عن التوعى القزحى.الإبصار

 البصرى وكذلك العصبٕالعین بحثا عن أنزفة وارتشاحات وتأدم بمركز إبصار العین و

 جلطات الورید الشبكى المركزى قد تحمل أن فیجب التنبیه: أما عن العلاج. التوعى الشبكى

یبحث عما إذا  أن طیاتها مرضا بالأوعیة الدمویة على مستوى الجسم فعلى المریضفي 

العین  في أماكن أخرى على سبیل المثال في جلطات أخرىكان مصابا أو قد یصاب ب

أماكن أخرى  في  المخ للتعرف على أسباب الجلطة وعلاجها حتى لا تحدثأوالأخرى 

ٕوكذلك استبدال الأدویة المتهمة بذلك واعطاء أدویة للسیولة كعلاج مثل أسبرین الأطفال 

كما یجب ضبط ضغط العین ) عما لم یكن هناك مان(بصفة مستمرة وتناول السوائل بكثرة 

 بالنسبة لعلاج العین عمل جلسات أرجون لیزر نهعلى خلیفة أ.وأوضح د....وضغط الدم
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داخل ) مادة دوائیة(وٕارتشاحات شبكیة وأیضا حقن ) توعى شبكى(حالة وجود  في للشبكیة

لطة العلاج لاذابة الج في وهناك جدید...الجسم الزجاجى وقد تحتاج للحقن أكثر من مرة 

 نفسه وهى ما زالت كىعن طریق حقن داخل الجسم الزجاجى أو حتى داخل الورید الشب

 مع ملاحظة.وأخیرا فلابد من المتابعة الدوریة وفحص قیاس ضغط العین. تحت الأبحاث

  .هؤلاء ممنوعون من الصیامأن 

الحمل والرضاعة ثلاثون شهرا، هي فترة عناء تتكبدها الأم من أجل ولیدها، فهل  -

تأثر نمو الجنین بصیام أمه الحامل؟ سؤال لا یجد إجابة شافیة بالرغم من تأكید بعض ی

تسبب ضررا  أن الدراسات القلیلة من عدم تأثره، وهل تستطیع الصائمة إرضاع ابنها دون

 لا یحدث تغیر ملحوظ على كمیة اللبن أو تركیبته، ولكن قلیلةلهمن خلال الدراسات ال

تحصل ویختلف باختلاف  التي ول على نوعیة الغذاء وكمیة السوائلیعتمد ذلك بالمقام الأ

كان مبتسرا أو كامل  أن الموسم، ووقت الرضاعة، الحالة الصحیة للام، وبالنسبة للرضیع

 الأول والشهر الأول للرضاعة تكون الأم لعاماأیة نه في الأسابیع الأولى أم في النمو،

 أن بعد الولادة إنه من خلال خبرته مع الأمهاتمفطرة بطبیعة الحال لأنه الشهر الأول 

شهور  في ٕخاصة وانه...تصوم أن المرضعة لأول مرة من الصعب جدا بل من المستحیل

 الحرارة ات ساعة على الأقل، ومع ارتفاع درج١٥-١٤الصیف تصل فترة الصیام من 

من عمر الشهور الأربعة الأولى  في وخروج الأم للعمل یكون الصیام مستحیلا خاصة

  :الرضیع للأسباب التالیة

كمیة اللبن لن تتأثر ویمكن اختبار  أن فیجب التأكد من، ضرر على الرضیع: أولا

كذلك متابعة وزن ، كمیة اللبن مناسبة أن ذلك بوزن الطفل قبل وبعد الرضاعة للتأكد من

  . معدل زیادة الوزن طبیعیة أن الطفل والتأكد من

وعلى .هبوط والإعیاء ونقص ضغط الدم والسكر بالدمال، ضرر على المرضعة: ثانیا

  : الآتى في المرضعة اتخاذ الاحتیاطات الرئیسیة التي تتلخص

الصیام بعد الشهر السادس من الرضاعة نظرا لان الطفل ) للمرضع( یمكن   -١

على لبن % ٤٠على الوجبات الخارجیة من خضراوات وحبوب وفواكه % ٦٠یعتمد بنسبة 
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  .الام

حالة ما إذا كان لبن الأم غیر كاف وتستخدم الألبان البدیلة  في یامیمكن الص  -٢

  كمساعد للبن الأم

 ساعة وفى حالة تسجیل ١/٢قیاس الضغط ومعدل نسبة السكر قبل الإفطار بـ  -٣

  . لا یسمح بالصیام٩٠/٦٠أو الضغط أقل من % مم ٨٠معدل السكر أقل من 

ستة (الرضاعة الأولى شهور  في یفضل عدم صیام المرضعة لأول مرة خاصة -٤

 )أشهر

 یمنع الصیام خلال الشهور الثلاثة من الرضاعة -٥

ویكون )  لتر على الأقل٣(أثناء فترة الإفطار  في أخذ قدر كاف من السوائل -٦

  .الإفطار على التمر والشوربة واللبن

هناك بعض المحاذیر لصیام مرضى المخ والأعصاب حتى لا تحدث لهم  -

أوج الحر الشدید وما یترتب  في شهر رمضان یأتي هذا العام أن مضاعفات خطیرة خاصة

على ذلك من فقد سوائل كثیرة عن طریق العرق أو التبخر مع التنفس وقد یترتب على ذلك 

 أو القدمین أو الساقین أو الكلى وهذا الرئةخطر التعرض للجلطات سواء كانت بالقلب أو 

الصیف لان آخر  في  الجلطات تكونفصل الصیف حیث أعلى معدلات في ما نراه دائما

وعلاج ومنع حدوث جلطات هو أیة الأبحاث عن جلطات المخ والقلب تفید بأن أهم وق

 الشخص من نٕهذا بالنسبة للأصحاء واذا كا. بتناول السوائل بوجه عام والماء بوجه خاص

المدخنین أو من هم فوق سن الستین أو من یعانون من سكر مهمل ولا یمارسون أى 

شهر  في یاضة ولا حتى المشى فكل ذلك یضاعف كثیرا من نسبة حدوث الجلطاتر

 ساعة یحرمون ١٢هؤلاء الأشخاص بصیامهم مدة تزید عن  أن  إلىالصیام، بالإضافة

وأیضا یضاعفون من نسبة حدوث الجلطات مع . السوائلهذه الفترة من  في الدورة الدمویة

المرضى أنه یمكن تعویض هذه الكمیة أثناء فترة ملاحظة أنه لا یفید كما یدعى البعض من 

والدورة . الشتاء في ثلاثة ونصف إلى الصیف ومن ثلاثة في  سوائل) لتر یومیا٤(الافطار 

 ).سم كل ساعتین٣٠٠ بما یعادل كبیركوب (الدمویة تحتاج كل ساعتین لكمیة من السوائل 
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مرضى الذین یعانون من السكر أسامة الغنام الأصحاء ممن هم فوق السبعین وال. وینصح د

أما المرضى . لفترة طویلة والمدخنین والأشخاص البدینین بعدم الصیام ولهم رخصة شرعیة

وأیضا .اماللذین سبق لهم حدوث جلطة خفیفة وشفى منها تماما فهم ممنوعین من الصی

خ أو الم في المرضى الذین یأخذون أدویة للجلطات أىا كان سبب الجلطة أو مكانها سواء

القلب، ممنوعین من الصیام مهما قضوا الیوم بالتكییف أو النوم فهذا لا یمنع من حدوث 

   .جلطات

الطعام بكثرة ساعة الإفطار  في الأشخاص العادیین ننصحهم بعدم الإسراف أن كما

ذلك الوقت یكون الجسم به نقص من السوائل وعند تناوله الطعام بكثرة فهذا سوف  في لأنهم

 في الجهاز الهضمى وبالتالى یكون هنا نقص إلى )الدورة الدمویة(ة من الدم یسحب كمی

حدوث  إلى  الهامة في الجسم مثل المخ والقلب مما یؤدىاءجمیع الأعض في كمیة الدم

  .جلطات لا قدر االله بالمخ أو القلب

 )على شكل حبة الفول وفى حجم قبضة الید(الكلیتان عضوان من أعضاء الجسم  -

 البطن العلوى على جانبى العمود الفقرى، والمهمة الأساسیة للكلیتین هى تجویففي 

 في استخراج النفایات من الدم والمحافظة على توازن سوائل الجسم وتكوین البولوالمساعدة

 الكلى تتراوح بین اعتلال الأنابیب أو الأوعیة مراضوظائف مهمة أخرى من الجسم، أ

لال أنابیب الكلى یعانون من فقد مفرط للسوائل نتیجة عدم الدمویة فالأطفال المصابون باعت

قدرة الكلیتین على الحفاظ على سوائل الكلى، ولذلك لا ینصح بصیام هؤلاء الأطفال حیث 

 الإصابة بالجفاف وتدهور وظائف بأنه یتعین علیهم تعویض السوائل باستمرار لتجن

 أن  البولى لا ینصح بصیامهم، حیثبالنسبة للأطفال المصابین بحصیات الجهاز .الكلیتین

علاجهم یقتضى شرب كمیات كبیرة من السوائل على مدى الیوم لتجنب تكون حصیات 

 لأطفالأما بالنسبة ل.جدیدة وللحفاظ على الكلى وتقلیل فرص الاصابة بالتهاب مجرى البول

 تنصح فلا) الكلویة(المصابین باعتلال كبیبات الكلى مثل مرضى المتلازمة النفروزیة 

  .مرحلة العلاج بالكورتیزون یومیا في نیفین بصیامهم.د

أما الأطفال المصابون بارتفاع ضغط الدم الشریانى الناتج عن اعتلال الكبیبات أو   -
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الأوعیة الدمویة الكلویة فیتعین علیهم تلقى العلاج المخصص على مدى الیوم للمحافظة 

ور وظائف الكلیتین، وكذلك مضاعفات، معدلاته الطبیعیة ولتجنب تده في على الضغط

  .ارتفاع ضغط الدم الشریانى على القلب وباقى أعضاء الجسم لذلك لا ینصح بصیامهم

 وهو ، نعرض لعدد من الحقائق العلمیة عن العلاقة بین الصیام والحالة النفسیةالیوم

 الدكتور یقول.. ومن وجهة نظر الطب النفسي.. تأثیر شهر الصوم على المرضى النفسیین

 أن ممتاز عبد الوهاب، أستاذ الطب النفسي ورئیس الجمعیة المصریة للطب النفسي،

 إلى  الإرادة وتحدى مقدرة الفرد على الصبر والطاعة والعودةقویةت في للصوم آثارا إیجابیة

ووسیلة مضمونة للتخلص ، من أمراض العصر النفسیةأیة االله وكل هذه أسلحة فعالة للوق

هل تسوء .  المرضیة السلبیة أیضا مثل التدخین والإرهاق والانحرافات السلوكیةمن العادات

بعض المرضى النفسیین انتكست حالتهم  أن  وجدواقدرمضان؟ ل في الحالة النفسیة للمریض

 في التغییر إلى مع الصیام وبعضهم زادت عنده العصبیة والأرق والقلق وربما یعود ذلك

مواعید  في مواعید الاكل والنوم والتغییر في ل التغیر المفاجئالروتین والنظام الیومى مث

 بالذنب وتأنیب الضمیر حساسبعض المرضى یزداد عندهم الإ أن كما. تناول الأدویة

خصوصا مرضى الاكتئاب لذا ننصح كل المرضى النفسیین باستشارة الطبیب النفسي 

 المواعید في الاستیقاظ وتناول الأدویةالمباشر لهم قبل الصیام والالتزام بنفس مواعید النوم و

  . یحددها الطبیبالتي 

ومریض الصرع یستطیع الصیام بشرط تناول الأدویة المضادة للصرع بانتظام فهناك  -

الیوم للسیطرة على المرض، وبالنسبة للاكتئاب یستطیع  في أدویة حالیا تعطى مرة واحدة

ادة للاكتئاب بانتظام وتعطى هذه مریض الاكتئاب الصیام، بشرط تناول الأدویة المض

أما بالنسبة لمریض الفصام فلا ینبغي له الصیام . الیوم في ینالأدویة عادة مرة أو مرت

نوبات من العنف والضلالات  إلى فالتوقف عن استعمال الأدویة المعالجة للفصام تؤدى

 سمات عصرنا وٕاذا كان القلق سمة من. الخاطئة والهلاوس وقد یحدث اعتداء على الآخرین

 الاطمئنان المصاحب لصیام شعورفان % ٤٠-٣٠الحالى وتقدر حالات القلق بنسبة 

 في رمضان وذكر االله بصورة متزایدة خلال رمضان فیه أیضا راحة نفسیة وطمأنینة تسهم
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أما الوساوس القهریة فیعانى منها عدد كبیر من الناس .التخلص من مشاعر القلق والتوتر

 لحالات اتتقدرها الإحصائی التي ع بأنها حالات فردیة نادرة فالنسبةعلى عكس الانطبا

 المجتمع وتكون الوساوس في مما یعنى ملایین الحالات% ٣ إلى الوسواس القهرى تصل

صورة تكرار بعض الافعال بدافع الشك المرضى مثل وسواس النظافة الذى یتضمن في 

وهناك الأفكار الوسواسیة حول أمور . تكرار الاغتسال للتخلص من وهم القذارة والتلوث

 سخیفة تتسلط على المرضى ولا یكون بوسعهم التخلص منها، فكاردینیة أو جنسیة أو أ

تقویة إرادة هؤلاء المرضى، واستبدال اهتمامهم بهذه الأوهام لیحل محلها  في ویسهم الصوم

ى دفعة داخلیة الانشغال بالعبادات وممارسة طقوس الصیام والصلوات والذكر مما یعط

  . فرصة یجب اغتنامهایةتساعد المریض على التخلص من الوساوس المرض

 في یصوموا مع الناس أن  على- شفاهم االله -یصر كثیر من مرضى السكر  -

 .لكن هل كل مرضى السكر یستطیعون الصیام: رمضان وهذا الحرص یشكر لهم ویحمد

الج إما بنظام غذائى فقط أو بالحبوب وغالبیة مرضى السكر من النوع الثانى هو الذى یع

 یمكنهم غالبا الصیام وذلك باستخدام العلاج ضىالمخفضة للسكر أو بالأنسولین وهؤلاء المر

المناسب ومن هنا یجب على مریض السكر أخذ نصیحة الطبیب قبل بدء شهر الصوم عن 

 عن الشهور كیفیة أخذ العلاج، اذ إنه من الضرورى إعادة توزیع العلاج بشكل مختلف

یمتنع  أن شهر رمضان المبارك یستحسن في ویعتبر وضع مریض السكر خاصا. السابقة

مریض السكر من النوع الثانى قد یصر على الصیام  إلى خصوصا بالنسبة. عن الصیام

ویقول الدكتور محمد فهمى عبد .حالته في مع ما قد یترتب على ذلك من مضاعفات

هذا المجال  في ر والغدد الصماء بطب عین شمس، إنهالعزیز، أستاذ الباطنة والسك

 والسكر الذى یتفق علیه كثیر من الأطباء المسلمین، ضانأصدرت اللجنة الاستشاریة لرم

تمنع مریض السكرى  التي نتیجة الخبرة العملیة والدراسات العلمیة مجموعة من التوصیات

  :الحالات الآتیة في من الصیام

یمتنع  أن  المعتمد على الأنسولین یستحسن-الأطفال(لأول  السكر من النوع امریض

  :الحالات الآتیة في عن الصیام
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 جرعات من العلاج خصوصا اذا كان مصابا بالسكر من ٤ أو ٣اذا كان یتناول  -١

  .النوع غیر المستقر

الیوم ویعانى  في  جرعات من الأنسولین٤أو ٣اذا كان یستخدم مضخة الأنسولین  -٢

  .الدم أو انخفاضه في السبات بسبب ارتفاع معدل السكرحالة الإغماء أو 

القلب أو  في حال تعرضه لعارض في اذا كان یعیش بمفرده ولا یجد من یساعده

  .الكلیتین أو جلطة

  .شرایین القلب والدماغ في إذا كان یعانى مشاكل خطیرة -

نسبة الخطر  أن  إلىٕ والمرضع وان لم تكن مصابة بالسكرى حتى یشارالحامل

 نخفض لدى الأشخاص الذین یتناولون الانسولین والدواء بإنتظام ولم یحصل عندهم هبوطت

  .الیوم في الكرولا یتناولون أكثر من جرعتینفي 

 أن محمد فهمى عبد العزیز.ویوضح د.كل الحالات یفضل عدم صیامهم في لكن

 أن الأفضلمن )  غیر المعتمد على الأنسولین–الكبار (مریض السكر من النوع الثانى 

  : الحالات الآتیة في یمتنع عن الصیام

  . الشبكیة والجهاز العصبى في اذا كان مصابا بقصور كلوى ومشاكل -١

  . یشعر بذلك أن معدل السكرى دون في اذا كان یعانى حالة هبوط -٢

  . القلب أو جلطة دماغیة في اذا كان قد أصیب بجلطة -٣

ل السكر أو اذا كان معدل السكر معد في اذا كان قد عانى من فترة قریبة ارتفاعا -٤

محمد فهمى .ویقدم د.أو اذا كان یتناول جرعات متعددة) ٣٠٠(أول الشهر یفوق  في لدیه

الدم حیث ینصح بتناول  في عبدالعزیز توصیات حول نمط الحیاة لتجنب هبوط السكر

 في وتناول السكریات المركبة كالخبز الكامل الغذاء. كوقت قریب من الإمسا في السحور

یتناول معها قطعة صغیرة من الجبن حتى لا  أن حال تناول ملعقة من المربى، من الأفضل

وتناول فاكهة غنیة بالألیاف والامتناع عن تناول العصیر . یهضمها الجسم بسرعة كبیرة

  .الخالى منها

مصر من درجات متفاوته من الأنیمیا فهل  في من السیدات% ٦٥ حوالى تعانى
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أعطاها لهن االله سبحانه  التي سیدات الحوامل بالصیام بالرغم من الرخصةیسمح لهؤلاء ال

شهر الصیام من  في خافت على نفسها أو على جنینها ولكن لما أن وتعالى بالإفطار

لدیهن القدرة  أن ٕالأجر والثواب واحساسهن في الزیادةروحانیات مع رغبة هؤلاء السیدات من 

 مع عدم وجود الدورة الشهریة وهو ما یمكنهن أیضا الجسمانیة على الصیام طوال الشهر

یوضح الدكتور أسامة محمود عزمى أستاذ  .من صیام الشهر كله بدون انقطاع أو توقف

 التي  أسباب الأنیمیاممعظ أن ورئیس شعبة البحوث الصحیة بالمركز القومى للبحوث،

جود بعض الأسباب مصر هى أنیمیا نقص الحدید بالرغم من و في تعانى منها السیدات

من % ٨٥حوالى  أن الأخرى مثل أنیمیا الفول وأنیمیا البحر الأبیض المتوسط وخلافه إلا

الكثیر من الأسباب منها على  إلى تعود التي الأنیمیا هى الناتجة عن نقص الحدید وهى

 المثال ولیس الحصر زیادة كمیة الدورة الشهریة إما طبیعیا أو لاستخدام اللولب بیلس

العادات الغذائیة السیئة مثل شرب الشاى بعد الأكل مباشرة وهو ما  إلى رحمى، بالإضافةال

الأملاح  في یمنع امتصاص الحدید من الأمعاء وأیضا عدم الاهتمام بالأغذیة العالیة القیمة

مصر من أنیمیا نقص الحدید ومتوسط الهیموجلوبین  في  تعانى السیداتذاوالحدید وله

وٕان أرادت هؤلاء السیدات الصیام فیجب  .مل/ ملج١٢و ١٠یتراوح بین مصر  في للسیدات

الصیام لأنه  في علیهن بالضرورة سؤال الطبیب المباشر لحالتهن قبل الإقدام على البدء

 .  الإجابة السلیمة عن هذا السؤالطائهنٕالقادر على تقییم حالتهن الصحیة واع

م على أثر الصیام على السیدة یدور الحدیث دائما عند حلول شهر رمضان المعظ -

هذا الشهر  في الحامل، وما هى المحاذیر والشروط الواجب توافرها قبل الإقدام على الصوم

هذا الشهر  أن أنها قد ترى إلى ذلك بالإضافة في السیدة ترغب أن الفضیل، وخصوصا

زعها إیذاء طفلها المنتظر وعلى ذلك تتنا في  لا ترغبتفرصة لا تعوض وفى نفس الوق

ویؤكد الدكتور أسامة محمود عزمي، أستاذ ورئیس شعبة .رغبتان كل منهما على النقیض

رمضان  في تصوم أن السیدة الحامل یمكن أن البحوث الصحیة بالمركز القومى للبحوث،

 المتابعة لحالتها وحالة ةولكن بمحاذیر وشروط خاصة وبعد استشارة الطبیب أو الطبیب

الشهور الثلاثة الأولى من الحمل نتیجة القىء  في ضل الصیامولا یف. الجنین الصحیة
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هذه  في تتعرض لها هؤلاء السیدات التي والإحساس بالغثیان والضعف العام والدوخة

الإفطار لما تحتاجه من بروتینات  في تتناول السیدة أن الشهور الاولى من الحمل على

ل الفاكهة والسلطة الخضراء لما  ودهون بكمیة كافیة وأیضا الإكثار من تناونشویاتو

وهذه النصائح تنطبق فقط على السیدات الحوامل .تحتویه من الأملاح والفیتامینات الكثیرة

اللاتى لا تعانین من أى مشاكل صحیة أثناء الحمل مثل ارتفاع ضغط الدم أو سكر الحمل 

تكلسات أو ضمور، الصیام مثالیا والمشیمة لا تعانى من  في  البدءلوأیضا نمو الجنین قب

وجبة الإفطار التمر لما یحتویه من سكریات سهلة  في تتناول أن ویجب على السیدة الحامل

تناول  في أمس الحاجة الیها بعد ساعات الصیام ثم تبدأ في الهضم ومعادن یكون الجسم

الشربة ومعها بعض الفطائر الطازجة ثم تتوقف عن الطعام وتقوم لأداء صلاة المغرب، 

العمل بعد ساعات الكسل الطویلة ویمنع الشعور  في هذا یعطى الفرصة للمعدة للبدءلأن 

بالتعب والإحساس بعدم القدرة على التركیز وانتفاخ وحرقان المعدة والقولون بعد تناول 

 اللاتى قمن بالصیام ثم الحواملالإفطار الثقیل مرة واحدة وهو ما تشكو منه معظم السیدات 

تناول السلطة  في یا ولكن دسما مرة واحدة وبعد صلاة المغرب تبدأ السیدةتناولن إفطارا شه

الخضراء والكثیر من البروتینات مثل اللحمة أو الفراخ أو الأسماك وخلافه مع تناول أى 

 ساعة یمكن فصنف من الخضراوات والإقلال من العیش والأرز والمكرونة ثم بعد نص

أوصى بها  التي لوى مع تعاطى الأدویة والفیتامیناتللمرأة تناول قطعة أو قطعتین من الح

وفى الساعة الحادیة عشرة مساء .الطبیب المباشر لحالتها مع تناول كوب كبیر من اللبن 

السحور فلابد  في  من الجبن مع طبق سلطة كبیر أما”ساندویتش“تتناول السیدة  أن یجب

 على الأقل مع وجبة  ملعقتى عسل أبیض وبیضة مسلوقة مع كوب زبادىناولمن ت

یتأخر موعدها حتى آخر وقت ممكن قبل موعد الإمساك مباشرة مع  أن لابد التي السحور

 لترات من المیاه والسوائل أثناء فترة الإفطار، مع كوب لبن كبیر أیضا ٣-٢شرب حوالى 

  .لمنع الحموضة أثناء فترة الصیام

دورى نظرا لزیادة تدفق الدم تناول الطعام یتطلب مزیدا من عمل القلب والجهاز ال -

للجهاز الهضمى یمكن للجهاز الدورى التعامل مع هذه الزیادة أما عن مرضى القلب فیقول 
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من : قسمین، الأول إلى دكتور هانى عبدالرازق، عمید معهد القلب الأسبق، إنهم ینقسمون

بیة غیر أصیبوا بمشكلة حادة مثل مرضى الجلطة القلبیة الحادة أو مرضى الذبحة القل

المستقرة أو مرضى التهاب غشاء التامور الحادة أو مرضى الحمى الروماتیزمیة النشطة أو 

مرضى حدیثى الجراحة القلبیة وهذا القسم من المرضى لا یجب علیهم الصیام نظرا لحالتهم 

أما القسم الثانى . مكثف سواء بالفم أو الوریدوائىعلاج د إلى الصحیة الحرجة ولاحتیاجهم

القلب ویحتاجون لعلاج دوائى لفترة طویلة  في المرضى الذین یعانون من مشكلة مزمنةمن 

قسمین المجموعة الأولى تتمتع بحالة صحیة مستقرة  إلى أو مدى الحیاة فهؤلاء ینقسمون

 الذبحة الصدریة المستقرة الذین لا ضىباستخدام العلاج الدوائى والمتابعة المنتظمة مثل مر

الصدر ومرضى ارتفاع ضغط الدم الذى تم السیطرة علیه بالعلاج ي  فیشكون من آلام

الدوائى هذه المجموعة یمكنهم الصیام بشرط الانتظام والمواظبة على تناول العلاج الدوائى 

 مع الطبیب المعالج قضمانا لاستقرار الحالة على ما كانت علیه قبل الصیام ویمكن التنسی

علما بأن جزءا كبیرا من .تكون قبل الإفطار والإمساكأن  لتنظیم مواعید تناول الدواء على

أما .أدویة القلب الحدیثة ممتدة المفعول یتم تناولها مرة واحدة یومیا مما یسهل الصیام

 مع تناول ىفهم أولئك المرضى ممن لدیهم مشكلة قلبیة غیر مستقرة حت: المجموعة الثانیة

تقرة الذین یحتاجون لتناول عقاقیر تحت العلاج مثل قصور الشرایین التاجیة غیر المس

 في القلب ومرضى الضیق الشدید في اللسان بصفة مستمرة ومرضى الهبوط الشدید

صمامات القلب أو مرضى اختلال ضربات القلب الخطیرة أو مرضى الفشل الكلوى أو 

وینصح .فترات متقاربة في علاجهم على الأنسولین في مرضى السكر الذین یعتمدون

ى عبد الرازق، هذه المجموعة من المرضى بعدم الصیام لما قد یسببه لهم بعدم هان.د

تناول العلاج من مضاعفات وفى الختام یجب التذكیر بأن شهر الصوم لیس  في الانتظام

 الغذائى، كما یجب عدم ظامالن في تناول العلاج والتسیب في مدعاة لمرضى القلب للإهمال

 هبوط القلب وارتفاع ضغط الدم والأطعمة المحتویة على تناول الأطعمة المملحة لمرضى

سكریات عالیة لمرضى السكر، والأطعمة المحتویة على بروتینات عالیة لمرضى تأثر 

ویعتبر شهر رمضان فرصة ذهبیة لمرضى القلب المدخنین للامتناع .. وظائف الكلى 
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لشرایین والابتعاد عن نهائیا عن التدخین حیث إنه یعد من أهم عوامل الخطورة لتصلب ا

  .التسامح وتهذیب النفس إلى الانفعالات فالصیام یدعو

المعدة  في مناخ حار، ویصبح الصائم عرضة أكثر لآلام في شهر رمضان قد یأتى -

ینصح  ..فكیف نتغلب على الحر خلال شهر رمضان .والشعور بالغثیان لجفاف الجسد

  : المركزة بإتباع الآتىة أیالدكتور صلاح خورشید إستشارى التخدیر والعن

الصائم الذى ینام  أن  إلىالحصول على قسط كاف من النوم حیث یشیر الأطباء -١

رمضان لا یعانى فقط من التعب، بل یصبح أكثر عرضة وحساسیة  في لساعات قلیلة

من الحر، لأنها تعطیه الطاقة المناسبة لیتمكن من أیة وتعتبر وجبة السحور وق. للحر

تحتوى على نسبة  التي  من تناول الخضرواتیهالیوم وخاصة اذا أكثر فالصمود طوال ا

  . عالیة من الماء مثل الخس والخیار مما یقلل من الإحساس بالعطش أو الجفاف

تجنب المشروبات مثل القهوة والشاى والمشروبات الغازیة على أنواعها لأنها  -٢

جب على الصائم تجنبها، من هنا ی .تحتوى مادة الكافیین المسئولة عن جفاف الجسم

 وخاصة عند السحور، وشرب كمیات كبیرة من السوائل والماء لإبقاء الجسم رطبا والكمیة

  . من الماءلترین إلى ینصح بها هى لتر ونصفالتي 

یتجنب قدر الإمكان التعرض لاشعة الشمس  أن فعلى الصائم:  التعرض للشمستجنب

 في ن خلال الحصول على أمثر من استراحة أو یقلل مدة التعرض بسبب عمله م،الحارة

 یعتمد الصائم أن من المستحب: الملابس. وذلك لما تسببه الشمس من جفاف الجسم،الیوم

یضع  أن  لأنها لا تستقطب أشعة الشمس كذلك علیهفاتحةملبسه على الألوان الزاهیة والفي 

حالة اضطراره  في غطاء على الرأس أو یحمل المظلة لیحمى نفسه من ضربات الشمس

صلاح خورشید أنه من المشاكل الصحیة  .ویضیف د .الشمس لساعات عدیدة في للعمل

 الهضمى ازالجه أن خاصة) الإمساك(شهر رمضان  في یتعرض لها الصائم التي الأخرى

ولان . قد یعانى من اضطرابات عدة بعد الإفطار أى بعد الانقطاع لساعات عن الطعام

شهر الصیام هى تناول  في  دورا أساسیا وأبرز أسباب الإمساكالعادات الغذائیة تلعب

الفاكهة والخضروات مما یجعل  إلى  وافتقار النظام الغذائى،الصائم الطعام بغیر انتظام
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 وتناول الطعام بسرعة بسبب ،تمنع حدوث الامساك التي الألیاف في الصائم یعانى نقصا

ساعة أو أكثر ١٤ ومضى ،لیة الهضمالجهاز الهضمى، ویبطئ عم في الجوع مما یؤثر

 ثم یتناول الصائم الطعام فجأة عند الافطار أطعمة دسمة غنیة بالدهون ،على الصیام

عملیة الاخراج فیحدث الإمساك  في  تالیارالمعدة ویؤث في  مما یسبب إضطرابات،والشحوم

فاكهة صلاح خورشید بتناول الخضروات وال .وینصح د. جفاف الجسم وفقدانه للسوائل

والإقلال من تناول المعجنات . المجففة كالمشمش والتمر، وذلك لتسهیل عملیة الهضم

  .لتجنب اضطراب الهضم وشرب الكثیر من الماء

شهر العبادة والخشوع وتطهیر الروح والجسد یتساءل المرضى عن إمكانیة أیة مع بد -

هذا یجیب على تساؤلاتكم االله ولأنه فریضة ومن أجل  في صیامهم لاهتمامهم بالصیام حبا

  .حفاظا على صحتكم وحتى تشعروا بالاطمئنان

 أن كلیة طب عین شمس، في  الدكتور سعد رشاد، أستاذ طب وجراحة العیونویقول

ملایین مریض ) ٨(مصر فیبلغ مرضى السكر  في مرض السكر من الأمراض الشائعة جدا

 وخاصة العین فهو یؤثر مرض السكر یؤثر على معظم أعضاء الجسم أن ومن المعروف

 القرنیة والقزحیة وعضلات العین مثلالعین  في على شبكیة العین وعلى أجزاء أخرى

وضغط العین ومن هنا ننصح مرضى السكر بأن یؤخروا میعاد السحور ویحرضوا على هذا 

تناول الحلویات والسكریات مع أخذ جرعة الأنسولین بنوعیه سریع  في التأخیر ولا یسرفوا

وعند .مفعول وطویل المفعول أو من یأخذون علاجا غیر الأنسولین عن طریق الفالم

الیومین الأول والثانى من شهر الصیام بعمل تحلیل لمعرفة نسبة  في الإفطار یجب الاهتمام

كما على المریض .الدم قبل الإفطار حتى یتعامل بما یتناسب مع هذه النسبة  في السكر

مع أخذ علاج السكر وبعدها ) ثلاث تمرات(لسنة النبویة بتناول قبل تناول الإفطار إتباع ا

الدم  في إقامة صلاة المغرب ثم تناول طعام الإفطار وبذلك یتمكن من تنظیم نسبة السكر

العین لا تفطر  في القطرات الموضعیة أن سعد رشاد. وأخیرا یؤكد د . ساعة٢٤على مدى 

  .ار علماء المسلمینلان هذه لیست مواد غذائیة وهذه فتوى من كب

یقول الدكتور أسامة إبراهیم منصور أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بطب عین شمس  -



  

 ٣٥٩

الالتهابات الحادة كالتهابات الحلق واللوزتین أو الجهاز  أن وزمیل كلیة الجراحین الأمریكیة،

البلع ي  فدرجة الحرارة وصعوبة في التنفسي العلوى والجیوب الأنفیة التي قد تسبب ارتفاعا

 أو صداع، ویشمل العلاج الراحة وشرب السوائل الدافئة وأدویة مسكنة للألم ادةوآلاما ح

وخافضة للحرارة والمضادات الحیویة عن طریق الفم بانتظام، أما عن استخدام نقط الأنف 

 في البلعوم وهناك خلاف فقهى حولها طبیا، ولا ننصح باستخدامها إلا إلى فهى تصل

 الحادة ویجب تجنب استخدامها لفترات طویلة لما تهابات الذى یصاحب الالانسداد الأنف

أما بالنسبة لمرضى حساسیة الأنف أو .لها من تأثیر ضار على الأغشیة المخاطیة للأنف

التهاب الجیوب الأنفیة المزمن الذین یعانون من انسداد بالتنفس فیستطیعون الصیام مع 

 وكثیر من المرضى یعانون فطار،فترات الإ في اخاتتنظیم جرعات العلاج من أدویة وبخ

ٕمن إفرازات مخاطیة خلفیة من الأنف للبلعوم وهى لا تفطر حیث أنها إفرازات داخلیة وان 

  .زادت مع الحالة المرضیة

فترات الصیام یكون له تأثیر إیجابي لتقلیل  في الامتناع عن التدخین أن وأوضح

فترات  في نفسي وینصح للمریض یشرب السوائل الكثیرةأمراض الجیوب الأنفیة والجهاز الت

  .الإفطار لتقلیل جفاف الأغشیة المخاطیة للأنف

 أن الحلق یعد مفطرا، كما إلى فنزول الدم) النزف من الانف( بالنسبة للرعاف أما

ومرضى الرعاف المتكرر . استخدام نقطا للأنف وأدویة لمنع النزف إلى المریض یضطر

وظائف الكلى أو الكبد مما یؤثر  في ارة الطبیب للبحث عن السبب كخللیجب علیهم استش

الأنف كالتهابات أو أورام الجیوب  في أو سبب موضعى. الدم في على عوامل التجلط

الصیف وتسبب آلاما  في وٕاذا كانت الالتهابات الحادة للأذن الخارجیة تتزاید عادة. الأنفیة

مسكنات قویة ونقط للأذن فهى غیر مفطرة عند عدم حادة قد تفوق آلام الأسنان وتتطلب 

طبلة الأذن فلا تصل للبلعوم وفى بعض الحالات الشدیدة یجب استخدام  في وجود ثقب

  .مضادات حیویة بالفم أو الحقن حسب تقدیر الطبیب

أسامة إبراهیم  . شعور بعض الصائمین بعدم الاتزان أو الدوخة فیوضح دوعن

وقد یكون . الصیام وخاصة الأیام الأولى من شهر رمضان في منصور أنه عرض شائع



  

 ٣٦٠

نتیجة اضطراب مواعید النوم أو عدم تنظیم تناول الطعام واضطراب مستوى السكر بالدم أو 

انخفاض  إلى أیام الحرارة الشدیدة مؤدیا في عدم تعویض السوائل والأملاح المفقودة خاصة

  .اعید النوم والوجباتولذلك ینصح لمرضى الدوخة بتنظیم مو. ضغط الدم

 فى شهر رمضان ینتاب الآباء قلق شدید تجاه أبنائهم وصراع بین رغبتهم العارمة -

تنشئة أطفالهم نشأة دینیة وخوفهم علیهم من إیذائهم لو صاموا وهم ممنوعون من في 

الصیام بسبب إصابتهم بأمراض معینة أو بضعف بنیتهم أو عدم بلوغهم السن المناسبة، 

ویقدم الدكتور أحمد . مناخ مختلف عن الآخر في عامشهر رمضان یأتى كل  أن وخاصة

بدر، نائب مدیر مستشفى أبو الریش المنیرة الجامعى للأطفال، كل ما یهم الآباء بخصوص 

السن المناسبة  أن :صیام أطفالهم مع الحفاظ على صحتهم والالتزام بتعالیم الدین، قائلا

 أمراض مزمنة مثل الضغط ى ویشترط عدم وجود أسنوات،) ١٠(للصیام فوق سن الـ 

والسكر وأنیمیا التكسیر، أو أمراض عارضة وقت الصیام كالالتهاب الرئوى والتهاب 

وأن یتم تغذیة الطفل جیدا طوال فترة الإفطار والسحور مع مراعاة شرب كمیة . الشعب

لم  التي یام الأیامكما یجب عدم السماح للطفل بص .كافیة من السوائل طوال فترة الفطور

 أن لیلتها طعام السحور ولیس بتأخیر وجبة العشاء ومن ثم احتسابها سحورا، اذ في یتناول

یمتنع الطفل خلالها عن الطعام وشرب السوائل  التي ذلك سیزید من طول الفترة الزمنیة

نحو عشرین ساعة مما قد یتسبب بإجهاد الطفل وتأثر  إلى بعض الحالات في لتصل

كذلك عدم السماح للطفل .مستوى السكر في بسبب تعریضه للجفاف أو نقص حادصحته 

فالهدف من السماح للاطفال . الذى یقل عمره عن عشرة أعوام بصیام شهر رمضان كاملا

بالصیام هو التدرج معهم لیعتادوا على أداء الفروض والقیام بالعبادات ولیس إسقاط 

 في لسادسة والسابعة، فهم قد لا یجدونالفریضة، خصوصا عند الحدیث عن أطفال ا

أنفسهم القدرة على القیام بهذا الأمر، الا أنهم یصرون على استكمال الصیام كنوع من الغیرة 

، لذا لابد من ”المفطرین“ٕوالتقلید، وحتى لا ینعتهم أقرانهم واخوانهم الأكبر منهم بأنهم من 

 ویجب. الشهرمالیوم أو بعض أیاتوجیههم بشكل سلیم، والسماح لهم بصیام بعض ساعات 

 تتفاوت تبعا - على الصیام–نفس الفئة العمریة  إلى نعلم بأن قدرة الأطفال الذین ینتمونأن 



  

 ٣٦١

السنة الذى جاء  في بنیة الطفل نفسه، وحالته الصحیة ونوع الفصل: للعدید من العوامل مثل

 ماأیام الحر مفي  فیه رمضان، فصیام رمضان خلال فصل الصیف یترافق ونقص السوائل

قد یعرض الطفل للجفاف، كما یجب على الآباء والأمهات ملاحظة أي علامات قد تدل 

على انخفاض مستوى السكر بشكل كبیر عند الطفل مثل ارتجاف الأطراف، أو بدء تأثیر 

 الطفل قبل تعرضه لمخاطر صحیة مثل ” فطر“وهنا یتوجب . لما حوله) الوعى(إدراكه 

ضرورة إعطاء  إلى  إصابة الطفل بالجفاف تشیراتعلام أن ، كماصدمة نقص السكر

  :الیوم التالى في ٕالطفل السوائل واقناعه بأنه سیستأنف الصیام

الالتهابات الحادة كالتهابات الحلق واللوزتین أو الجهاز التنفسي العلوى والجیوب  -

لاما حادة أو البلع وآ في درجة الحرارة وصعوبة في الأنفیة التي قد تسبب ارتفاعا

صداع،ویشمل العلاج الراحة وشرب السوائل الدافئة وأدویة مسكنة للألم وخافضة للحرارة 

 إلى والمضادات الحیویة عن طریق الفم بانتظام، أما عن استخدام نقط الأنف فهى تصل

انسداد الأنف الذى  في البلعوم وهناك خلاف فقهى حولها طبیا، ولا ننصح باستخدامها إلا

 الالتهابات الحادة ویجب تجنب استخدامها لفترات طویلة لما لها من تأثیر ضار یصاحب

 حساسیة الأنف أو التهاب الجیوب مرضىأما بالنسبة ل.على الأغشیة المخاطیة للأنف

الأنفیة المزمن الذین یعانون من انسداد بالتنفس فیستطیعون الصیام مع تنظیم جرعات 

ات الإفطار، وكثیر من المرضى یعانون من إفرازات فتر في العلاج من أدویة وبخاخات

 زادت مع إنمخاطیة خلفیة من الأنف للبلعوم وهى لا تفطر حیث أنها إفرازات داخلیة و

فترات الصیام یكون له تأثیر إیجابي لتقلیل  في الامتناع عن التدخین.الحالة المرضیة

فترات  في ب السوائل الكثیرةأمراض الجیوب الأنفیة والجهاز التنفسي وینصح للمریض یشر

  .الإفطار لتقلیل جفاف الأغشیة المخاطیة للأنف

 أن الحلق یعد مفطرا، كما إلى فنزول الدم) النزف من الانف(أما بالنسبة للرعاف  -

ومرضى الرعاف المتكرر . استخدام نقطا للأنف وأدویة لمنع النزف إلى المریض یضطر

وظائف الكلى أو الكبد مما یؤثر  في لسبب كخللیجب علیهم استشارة الطبیب للبحث عن ا

الأنف كالتهابات أو أورام الجیوب  في أو سبب موضعى. الدم في على عوامل التجلط



  

 ٣٦٢

الصیف وتسبب آلاما  في وٕاذا كانت الالتهابات الحادة للأذن الخارجیة تتزاید عادة. الأنفیة

ن فهى غیر مفطرة عند عدم حادة قد تفوق آلام الأسنان وتتطلب مسكنات قویة ونقط للأذ

 الحالات الشدیدة یجب استخدام بعضطبلة الأذن فلا تصل للبلعوم وفى  في وجود ثقب

  .مضادات حیویة بالفم أو الحقن حسب تقدیر الطبیب

الصیام  في  شعور بعض الصائمین بعدم الاتزان أو الدوخة أنه عرض شائعوعن

نتیجة اضطراب مواعید النوم أو عدم وقد یكون . وخاصة الأیام الأولى من شهر رمضان

تنظیم تناول الطعام واضطراب مستوى السكر بالدم أو عدم تعویض السوائل والأملاح 

ولذلك ینصح . انخفاض ضغط الدم إلى  مؤدیاةأیام الحرارة الشدید في المفقودة خاصة

  .لمرضى الدوخة بتنظیم مواعید النوم والوجبات

هناك  أن اذ جراحة المخ والأعصاب بطب الأزهر،أكد الدكتور أسامة الغنام، أست -

بعض المحاذیر لصیام مرضى المخ والأعصاب حتى لا تحدث لهم مضاعفات خطیرة 

أوج الحر الشدید وما یترتب على ذلك من فقد سوائل في یأتي قد شهر رمضان  أن خاصة

للجلطات  التنفس وقد یترتب على ذلك خطر التعرض معكثیرة عن طریق العرق أو التبخر 

فصل  في سواء كانت بالقلب أو الرئة أو القدمین أو الساقین أو الكلى وهذا ما نراه دائما

الصیف لان آخر الأبحاث عن جلطات  في الصیف حیث أعلى معدلات الجلطات تكون

 السوائل بوجه عام تناولوعلاج ومنع حدوث جلطات هو بأیة المخ والقلب تفید بأن أهم وق

ٕ هذا بالنسبة للأصحاء واذا كان الشخص من المدخنین أو من هم فوق .والماء بوجه خاص

سن الستین أو من یعانون من سكر مهمل ولا یمارسون أى ریاضة ولا حتى المشى فكل 

هؤلاء  أن  إلىشهر الصیام، بالإضافة في ذلك یضاعف كثیرا من نسبة حدوث الجلطات

هذه الفترة من  في رة الدمویة ساعة یحرمون الدو١٢ مدة تزید عن بصیامهمالأشخاص 

وأیضا یضاعفون من نسبة حدوث الجلطات مع ملاحظة أنه لا یفید كما یدعى . السوائل

 سوائل)  لتر یومیا٤(البعض من المرضى أنه یمكن تعویض هذه الكمیة أثناء فترة الافطار 

عتین والدورة الدمویة تحتاج كل سا. الشتاء في فثلاثة ونص إلى الصیف ومن ثلاثةفي 

أسامة الغنام ٠وینصح د ).سم كل ساعتین٣٠٠كوب كبیر بما یعادل (لكمیة من السوائل 



  

 ٣٦٣

الأصحاء ممن هم فوق السبعین والمرضى الذین یعانون من السكر لفترة طویلة والمدخنین 

أما المرضى اللذین سبق لهم حدوث . والأشخاص البدینین بعدم الصیام ولهم رخصة شرعیة

وأیضا المرضى الذین یأخذون .ها تماما فهم ممنوعین من الصیامجلطة خفیفة وشفى من

المخ أو القلب، ممنوعین من  في أدویة للجلطات أىا كان سبب الجلطة أو مكانها سواء

 أن كما. الصیام مهما قضوا الیوم بالتكییف أو النوم فهذا لا یمنع من حدوث جلطات

ذلك  في  بكثرة ساعة الإفطار لأنهمالطعام في الأشخاص العادیین ننصحهم بعدم الإسراف

الوقت یكون الجسم به نقص من السوائل وعند تناوله الطعام بكثرة فهذا سوف یسحب كمیة 

 في كمیة الدم في الجهاز الهضمى وبالتالى یكون هنا نقص إلى )الدورة الدمویة(من الدم 

جلطات لا قدر حدوث  إلى  مثل المخ والقلب مما یؤدىلجسمجمیع الأعضاء الهامة في ا

  .االله بالمخ أو القلب

   ما حكم الحقن في العضل والورید وهل تبطل الصوم؟ -

الحقن التي تأخذ في الورید أو العضل لا تفطر الصائم إذا  أن دار الإفتاء أجابت

   .  سواء أكانتذ للتداوي أو للتغذیة أو للتخدیر ، أخذها في أي موضع من مواضع ظاهر البدن

یصل الداخل إلي الجوف من منفذ طبعي  أن شرط نقض الصومن  أ الفتويوأوضحت

 ولا تدخل من منفذ ،والمادة التي یحقن بها لا تصل إلي الجوف أصلا: مفتوح ظاهرا حسا

  . فوصولها إلي الجسم من طریق المسام لا ینقض الصوم،طبعي مفتوح ظاهرا حسا

 فمذهب جمهور -الفقهاء الحقن الشرجیة وهي التي تعرف بالحقنة والاحتقان عند أما

لأن فیها إیصالا للمائع : العلماء أنها مفسدة للصوم إذا استعملت مع العمد والاختیار

یقلد المذهب  أن المریض یمكن أن وأشارت إلي .المحقون بها إلي الجوف من منفذ مفتوح

 إلي  ولم یكن له مجال في تأخیر ذلك، الشرجیة في الصومالحقنةمن ابتلي ب أن المالكي في

ٕ وان كان یستحب ، ویكون صیامه حینئذ صحیحا ولا یجب القضاء علیه،ما بعد الإفطار

  .القضاء خروجا من خلاف جمهور العلماء

كثیر من المرضى یتساءلون عما إذا كانوا یستطیعون الصوم أم لا ومن هو المریض  

هان أذ في صیامه مشكلة وعبء على صحته، كثیر من الأسئلة تدور في الذي یكون



  

 ٣٦٤

  .المرضى وخاصة مرضى القلب والبول السكرى

 عن هذه التساؤلات الدكتورة سناء لطفى إستشارى الأمراض الباطنة والقلب تجیب

الصیام له فائدة عظیمة لكثیر من  أن :وعضو الجمعیة المصریة لأمراض ضغط الدم، قائلة

تفاع ضغط الدم فهناك مرضى ار.المرضى ولكن هناك حالات معینة قد لا تستطیع الصیام

انخفاض ضغط الدم بطریقة  في  عن الطعام یساعدمتناعقد یفیدهم الصیام كثیرا حیث الا

حالة واحدة وهى قصور وظائف  في ملحوظة طالما المریض یستعمل الدواء بانتظام ما عدا

الكلى الشدید فهذا المریض قد یؤذیه الصیام لعدم قدرة الكلى العمل بكفاءة مع الجفاف 

  . عن الصیام وبالتالي ضغط المریض یرتفعالناتج

 في وظیفة عضلة القلب مثل الفشل الحاد في  أیضا مرضى القصور الشدیدهناك

عضلة القلب وهؤلاء یحتاجون أدویة مدرة للبول باستمرار، أیضا مرضى الجلطات الحدیثة 

د استقرار یصوموا بع أن  ویمكن،بالشرایین التاجیة ومرضى الذبحة الصدریة غیر المستقرة

 أیضا مریض السكر یستطیع الصیام. مع الطبیب المعالجسیقالحالة الصحیة لهم وذلك بالتن

   حالات الأدویة بالفم مع تنظیم الجرعات المقررة له بالتنسیق مع الطبیب المعالجفي 

 ٤٠  المرضى الذین یعتمدوا على الأنسولین ویحتاجون الجرعات الكبیرة فوق الـ أما

كذلك المرضى المسنون والحوامل والأطفال ...فهؤلاء غیر مسموح لهم بالصیاموحدة یومیا 

 الذین یعانون من السكر ویعتمدون اعتمادا كلیا على الأنسولین لا ننصح لهم بالصیام الا

مرضى السكر الذین یعانون من  وننصح. مع الطبیب المعالجسیقحالات معینة بالتنفي 

 ،یقطع صیامه فورا أن  أو الارتفاع الشدید لنسبة السكرنسبة السكر أثناء الصیام في نقص

وقد اتفق الأطباء على تقسیم الوجبات لمریض السكر .علاج طارئ وفورى إلى لأنه یحتاج

 عند الإفطار والثانیة بعد صلاة التراویح لىثلاث وجبات متساویة الاو إلى أثناء الصیام

وننصح د سناء المرضى .قدر الإمكانوالثالثة عند السحور ویفضل تأجیل وجبة السحور 

تناول الحلویات والسوائل المحلاة وألا یكثروا من وجبة الإفطار وأن  في جمیعا بألا یفرطوا

  . ولهیتعاون المریض مع طبیبه الخاص لتنظیم الدواء وأوقات تنا

  



  

 ٣٦٥

  : أمراض الكبد -

 لتجدید  له تأثیر إیجابى على صحة الكبد ویعطى طاقة أكبر للجسم ووسیلةالصیام

الصیام الذى یحمى الكبد  في خلایا الجسم بشكل آمن، مریض الكبد الدهنى تتحسن حالته

تخلص الكبد من المخزون الدهنى المتراكم بداخله  إلى من الدهون فنقص الطعام یؤدى

الإعتماد على الدهون المختزنة به  إلى  حیث یضطرلصیامویعمل على تحفیز الكبد أثناء ا

 إلى نها لیؤكسدها حتى ینتفع منها الجسم ویعود نشاط الخلایا الكبدیةفتتحول كمیات م

الدم وزیادة نسبة  في كما یعمل الصیام على علاج الدهون غیر الضارة.حالته الطبیعیة

الكولسترول الجید كما یعمل على تحسین وعلاج الدهون المترسبة على الكبد وعودة 

الكبد الدهنى هو زیادة معدلات السمنة والإعتماد سبب إنتشار.المعدل الطبیعى إلى الأنزیمات

تحتوى على كمیات كبیرة من الدهون المشبعة وبالتالى أصبح  التي على الوجبات السریعة

 لكبدیعد الصیام كذلك فرصة جیدة لمرضى ا.یصیب فئات عمریة أصغر من المعتاد 

زیادة معدلات حرق الدهنى لإنقاص الوزن عن طریق تنظیم وجباتهم الغذائیة وبالتالى 

رمضان من العوامل المساعدة لإنقاص الوزن  في الدهون بالجسم فثبات مواعید الوجبات

وعن الاعتقاد السائد بمنع البروتینات عامة عن مریض الكبد یوضح . والتخلص من الدهون

كمیة معینة من المواد الغذائیة المختلفه لیؤدى  إلى  یحتاجالمریضهذا اعتقاد خاطئ ف:

  . حالات الغیبوبة الكبدیة في سم وظائفه كاملة ولا ینصح بالامتناع عن البروتین إلاالج

لاتحصى لأنه ثمرة مباركة  التي  بتناول التمر أولا عند الإفطار لفوائده الطبیةینصح

كتابه ففیه عدد من المعادن والفیتامینات الضروریة ونوعیة السكر فیه بسیطة  في ذكرها االله

 ثم شرب العصیر ثم الشوربة ثم القیام لصلاة المغرب ،ویجب تقسیم سهلة الامتصاص

وجبات عدیدة صغیرة الحجم وتناول الطعام  إلى  بین الإفطار والسحورماالوجبات المتناولة 

ببطء ومضغه جیدا ،ومن غیر المستحب شرب السوائل الساخنة أثناء الأكل أو بعد الأكل 

كذلك   الدسم یعزز من حرق الدهون بشكل مكثف،تناول الحلیب خالى أن كما.. مباشرة 

یجب أیضا الحرص على التمارین الریاضیة .. ما قبل الإمساك إلى یفضل تأخیر السحور

نصف ساعة یومیا حتى نزید من  إلى أو على الأقل المشى البطىء لمدة خمسة عشر دقیقة



  

 ٣٦٦

  .صحة الإنسانخسارة بعض الوزن له تأثیر إیجابى شدید على  أن فوائد الصیام حیث

الصیام له تأثیر إیجابى على صحة الكبد ویعطى طاقة أكبر للجسم ووسیلة لتجدید  -

الصیام الذى یحمى الكبد  في مریض الكبد الدهنى تتحسن حالته.:خلایا الجسم بشكل آمن

تخلص الكبد من المخزون الدهنى المتراكم بداخله  إلى من الدهون فنقص الطعام یؤدى

الإعتماد على الدهون المختزنة به  إلى  الصیام حیث یضطرءالكبد أثناویعمل على تحفیز 

 إلى فتتحول كمیات منها لیؤكسدها حتى ینتفع منها الجسم ویعود نشاط الخلایا الكبدیة

الدم وزیادة نسبة  في كما یعمل الصیام على علاج الدهون غیر الضارة.حالته الطبیعیة

 المترسبة على الكبد وعودة هون وعلاج الدالكولسترول الجید كما یعمل على تحسین

سبب إنتشارالكبد الدهنى هو زیادة معدلات السمنة والإعتماد .المعدل الطبیعى إلى الأنزیمات

تحتوى على كمیات كبیرة من الدهون المشبعة وبالتالى أصبح  التي على الوجبات السریعة

 الكبد ى جیدة لمرضیعد الصیام كذلك فرصة.یصیب فئات عمریة أصغر من المعتاد 

الدهنى لإنقاص الوزن عن طریق تنظیم وجباتهم الغذائیة وبالتالى زیادة معدلات حرق 

رمضان من العوامل المساعدة لإنقاص الوزن  في الدهون بالجسم فثبات مواعید الوجبات

وعن الاعتقاد السائد بمنع البروتینات عامة عن مریض الكبد یوضح . والتخلص من الدهون

كمیة معینة من المواد الغذائیة المختلفه لیؤدى  إلى  فالمریض یحتاجئاعتقاد خاطهذا :

  . حالات الغیبوبة الكبدیة في الجسم وظائفه كاملة ولا ینصح بالامتناع عن البروتین إلا

لاتحصى لأنه ثمرة مباركة  التي  بتناول التمر أولا عند الإفطار لفوائده الطبیةینصح

ففیه عدد من المعادن والفیتامینات الضروریة ونوعیة السكر فیه بسیطة كتابه  في ذكرها االله

سهلة الامتصاص ثم شرب العصیر ثم الشوربة ثم القیام لصلاة المغرب ،ویجب تقسیم 

وجبات عدیدة صغیرة الحجم وتناول الطعام  إلى  بین الإفطار والسحورماالوجبات المتناولة 

رب السوائل الساخنة أثناء الأكل أو بعد الأكل ومن غیر المستحب ش ببطء ومضغه جیدا،

تناول الحلیب خالى الدسم یعزز من حرق الدهون بشكل مكثف ،كذلك  أن كما.. مباشرة 

یجب أیضا الحرص على التمارین الریاضیة .. ما قبل الإمساك  إلى یفضل تأخیر السحور

یومیا حتى نزید من نصف ساعة  إلى أو على الأقل المشى البطىء لمدة خمسة عشر دقیقة



  

 ٣٦٧

  .خسارة بعض الوزن له تأثیر إیجابى شدید على صحة الإنسان أن فوائد الصیام حیث

   یكون بعد الإفطار؟ أن هل الغسیل الكلوى أثناء الصیام یفطر أم یجب -

وعلیه فإن الصوم . لا یضر الصیام إذا كان من الأوردة والشرایین:  دار الإفتاءأجابت

  .يلا یفسد بالغسیل الكلو

 في )على شكل حبة الفول وفى حجم قبضة الید( عضوان من أعضاء الجسم الكلیتان

تجویف البطن العلوى على جانبى العمود الفقرى، والمهمة الأساسیة للكلیتین هى استخراج 

وظائف  في والمساعدة النفایات من الدم والمحافظة على توازن سوائل الجسم وتكوین البول

 الكلى تتراوح بین اعتلال الأنابیب أو الأوعیة الدمویة ضأمرامهمة أخرى من الجسم، 

فالأطفال المصابون باعتلال أنابیب الكلى یعانون من فقد مفرط للسوائل نتیجة عدم قدرة 

الكلیتین على الحفاظ على سوائل الكلى، ولذلك لا ینصح بصیام هؤلاء الأطفال حیث أنه 

 بالجفاف وتدهور وظائف لإصابةنب ایتعین علیهم تعویض السوائل باستمرار لتج

 أن بالنسبة للأطفال المصابین بحصیات الجهاز البولى لا ینصح بصیامهم، حیث.الكلیتین

علاجهم یقتضى شرب كمیات كبیرة من السوائل على مدى الیوم لتجنب تكون حصیات 

 فالللأطأما بالنسبة .جدیدة وللحفاظ على الكلى وتقلیل فرص الاصابة بالتهاب مجرى البول

فلا تنصح ) الكلویة(المصابین باعتلال كبیبات الكلى مثل مرضى المتلازمة النفروزیة 

  .مرحلة العلاج بالكورتیزون یومیا في نیفین بصیامهم.د

أما الأطفال المصابون بارتفاع ضغط الدم الشریانى الناتج عن اعتلال الكبیبات أو  -

 العلاج المخصص على مدى الیوم للمحافظة الأوعیة الدمویة الكلویة فیتعین علیهم تلقى

معدلاته الطبیعیة ولتجنب تدهور وظائف الكلیتین، وكذلك مضاعفات،  في على الضغط

  .ارتفاع ضغط الدم الشریانى على القلب وباقى أعضاء الجسم لذلك لا ینصح بصیامهم

 وهو ،سیةالیوم نعرض لعدد من الحقائق العلمیة عن العلاقة بین الصیام والحالة النف

یقول الدكتور .. ومن وجهة نظر الطب النفسي.. تأثیر شهر الصوم على المرضى النفسیین

 أن ممتاز عبد الوهاب، أستاذ الطب النفسي ورئیس الجمعیة المصریة للطب النفسي،

 إلى  الإرادة وتحدى مقدرة الفرد على الصبر والطاعة والعودةقویةت في للصوم آثارا إیجابیة



  

 ٣٦٨

ووسیلة مضمونة للتخلص ، من أمراض العصر النفسیةأیة ذه أسلحة فعالة للوقاالله وكل ه

هل تسوء . من العادات المرضیة السلبیة أیضا مثل التدخین والإرهاق والانحرافات السلوكیة

بعض المرضى النفسیین انتكست حالتهم  أن  وجدواقدرمضان؟ ل في الحالة النفسیة للمریض

 في التغییر إلى  العصبیة والأرق والقلق وربما یعود ذلكمع الصیام وبعضهم زادت عنده

مواعید  في مواعید الاكل والنوم والتغییر في الروتین والنظام الیومى مثل التغیر المفاجئ

 بالذنب وتأنیب الضمیر حساسبعض المرضى یزداد عندهم الإ أن كما. تناول الأدویة

ین باستشارة الطبیب النفسي خصوصا مرضى الاكتئاب لذا ننصح كل المرضى النفسی

 المواعید في المباشر لهم قبل الصیام والالتزام بنفس مواعید النوم والاستیقاظ وتناول الأدویة

  .یحددها الطبیبالتي 

الطبیب المعالج أوضح أنه یجب أخذ  أن ما حكم أخذ إبر الأنسولین خلال الصوم؛ حیث -

نصف الساعة  في ل یجوز أخذهاإبرة الأنسولین قبل تناول الطعام بنصف ساعة، فه

  الأخیر من الصوم؟

ًلا مانع شرعا من أخذ حقن الأنسولین تحت الجلد أثناء الصیام :  دار الإفتاءأجابت

ٕویكون الصیام معها صحیحا لأنها وان وصلت الجوف فإنها تصل إلیه من غیر المنفذ  إلى ً

ًالمعتاد ومن ثم یكون الصوم معها صحیحا ََّ.  

الورید أو العضل لا تفطر الصائم  في تؤخذ التي الحقن أن :تاء، قائلةأجابت دار الإف

أى موضع من مواضع ظاهر البدن، سواء أكانت للتداوى أو للتغذیة أو  في إذا أخذها

الجوف من منفذ طبعى مفتوح ظاهرا  إلى یصل الداخل أن وشرط نقض الصوم. للتخدیر

 أصلا، ولا تدخل من منفذ طبعى مفتوح الجوف إلى  تصلیحقن بها لا التي حسا، والمادة

 - أما الحقن الشرجیة . الجسم من طریق المسام لا ینقض الصوم إلى ظاهرا حسا، فوصولها

 فمذهب جمهور العلماء أنها مفسدة للصوم -تعرف بالحقنة والاحتقان عند الفقهاء  التي وهى

الجوف من منفذ  إلى قون بها للمائع المحالالأن فیها إیص: إذا استعملت مع العمد والاختیار

 في من ابتلى بالحقنة الشرجیة أن  فيیقلد المذهب المالكى أن والمریض یمكن. مفتوح

ما بعد الإفطار، یكون صیامه حینئذ صحیحا  إلى تأخیر ذلك في الصوم، ولم یكن له مجال



  

 ٣٦٩

  . العلماءورٕولا یجب القضاء علیه، وان كان یستحب القضاء خروجا من خلاف جمه

ملایین ) ٨(مصر فیبلغ مرضى السكر  في مرض السكر من الأمراض الشائعة جدا إن

مرض السكر یؤثر على معظم أعضاء الجسم وخاصة العین فهو  أن مریض ومن المعروف

العین مثل القرنیة والقزحیة وعضلات العین  في یؤثر على شبكیة العین وعلى أجزاء أخرى

أن یؤخروا میعاد السحور ویحرضوا على هذا  بروضغط العین ومن هنا ننصح مرضى السك

تناول الحلویات والسكریات مع أخذ جرعة الأنسولین بنوعیه سریع  في التأخیر ولا یسرفوا

وعند الإفطار  .المفعول وطویل المفعول أو من یأخذون علاجا غیر الأنسولین عن طریق الفم

  تحلیل لمعرفة نسبة السكرملبعالیومین الأول والثانى من شهر الصیام  في یجب الاهتمام

كما على المریض قبل تناول  .یتعامل بما یتناسب مع هذه النسبةالدم قبل الإفطار حتى في 

مع أخذ علاج السكر وبعدها إقامة صلاة ) ثلاث تمرات(الإفطار إتباع السنة النبویة بتناول 

 ٢٤الدم على مدى   فيالمغرب ثم تناول طعام الإفطار وبذلك یتمكن من تنظیم نسبة السكر

العین لا تفطر لان هذه لیست  في القطرات الموضعیة أن سعد رشاد. وأخیرا یؤكد د .ساعة

  .مواد غذائیة وهذه فتوى من كبار علماء المسلمین

 في یصوموا مع الناس أن  على- شفاهم االله - كثیر من مرضى السكر یصر

. لسكر یستطیعون الصیاملكن هل كل مرضى ا: رمضان وهذا الحرص یشكر لهم ویحمد

وغالبیة مرضى السكر من النوع الثانى هو الذى یعالج إما بنظام غذائى فقط أو بالحبوب 

المخفضة للسكر أو بالأنسولین وهؤلاء المرضى یمكنهم غالبا الصیام وذلك باستخدام العلاج 

ن المناسب ومن هنا یجب على مریض السكر أخذ نصیحة الطبیب قبل بدء شهر الصوم ع

 اذ إنه من الضرورى إعادة توزیع العلاج بشكل مختلف عن الشهور ،كیفیة أخذ العلاج

یمتنع  أن شهر رمضان المبارك یستحسن في ویعتبر وضع مریض السكر خاصا. السابقة

مریض السكر من النوع الثانى قد یصر على الصیام  إلى خصوصا بالنسبة. عن الصیام

ویقول الدكتور محمد فهمى عبد .حالته في اتمع ما قد یترتب على ذلك من مضاعف

هذا المجال  في العزیز، أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء بطب عین شمس، إنه

 ، والسكر الذى یتفق علیه كثیر من الأطباء المسلمیننأصدرت اللجنة الاستشاریة لرمضا
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تمنع مریض السكرى  التي نتیجة الخبرة العملیة والدراسات العلمیة مجموعة من التوصیات

  :الحالات الآتیة في من الصیام

یمتنع  أن  المعتمد على الأنسولین یستحسن-الأطفال( السكر من النوع الأول مریض

  :الحالات الآتیة في عن الصیام

 جرعات من العلاج خصوصا اذا كان مصابا بالسكر من ٤ أو ٣اذا كان یتناول  -١

  .النوع غیر المستقر

الیوم ویعانى  في  جرعات من الأنسولین٤أو  ٣الأنسولین اذا كان یستخدم مضخة  -٢

  .الدم أو انخفاضه في حالة الإغماء أو السبات بسبب ارتفاع معدل السكر

القلب أو  في حال تعرضه لعارض في اذا كان یعیش بمفرده ولا یجد من یساعده -

  .الكلیتین أو جلطة

  .شرایین القلب والدماغ في إذا كان یعانى مشاكل خطیرة -

نسبة الخطر  أن  إلىٕ والمرضع وان لم تكن مصابة بالسكرى حتى یشارالحامل

 تنخفض لدى الأشخاص الذین یتناولون الانسولین والدواء بإنتظام ولم یحصل عندهم هبوط

كل الحالات یفضل عدم  في لكن .الیوم في ولا یتناولون أكثر من جرعتین كرسالفي 

من )  غیر المعتمد على الأنسولین–الكبار (مریض السكر من النوع الثانى  .صیامهم

  : الحالات الآتیة في یمتنع عن الصیام أن الأفضل

  . الشبكیة والجهاز العصبى في اذا كان مصابا بقصور كلوى ومشاكل -١

  . یشعر بذلك أن معدل السكرى دون في اذا كان یعانى حالة هبوط -٢

  . القلب أو جلطة دماغیة في اذا كان قد أصیب بجلطة -٣

معدل السكر أو اذا كان معدل السكر  في ان قد عانى من فترة قریبة ارتفاعااذا ك -٤

   .أول الشهر في لدیه

توصیات حول نمط الحیاة هناك .أو اذا كان یتناول جرعات متعددة) ٣٠٠(یفوق  -٥

. وقت قریب من الإمساك في الدم حیث ینصح بتناول السحور في لتجنب هبوط السكر

حال تناول ملعقة من المربى، من  في لخبز الكامل الغذاءوتناول السكریات المركبة كا
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.  معها قطعة صغیرة من الجبن حتى لا یهضمها الجسم بسرعة كبیرةتناولی أن الأفضل

  .وتناول فاكهة غنیة بالألیاف والامتناع عن تناول العصیر الخالى منها

ت المقررة له حالات الأدویة بالفم مع تنظیم الجرعا في  السكر یستطیع الصیاممریض

أما المرضى الذین یعتمدوا على الأنسولین ویحتاجون الجرعات . بالتنسیق مع الطبیب المعالج

كذلك المرضى المسنون  ...وحدة یومیا فهؤلاء غیر مسموح لهم بالصیام ٤٠الكبیرة فوق الـ 

 ننصح  الذین یعانون من السكر ویعتمدون اعتمادا كلیا على الأنسولین لالوالحوامل والأطفا

وننصح مرضى السكر الذین  .حالات معینة بالتنسیق مع الطبیب المعالج في لهم بالصیام الا

یقطع  أن نسبة السكر أثناء الصیام أو الارتفاع الشدید لنسبة السكر في یعانون من نقص

وقد اتفق الأطباء على تقسیم الوجبات  .علاج طارئ وفورى إلى صیامه فورا، لأنه یحتاج

ثلاث وجبات متساویة الاولى عند الإفطار والثانیة بعد  إلى سكر أثناء الصیاملمریض ال

 .وننصح د .صلاة التراویح والثالثة عند السحور ویفضل تأجیل وجبة السحور قدر الإمكان

 والسوائل المحلاة وألا یكثروا من وجبة تتناول الحلویا في سناء المرضى جمیعا بألا یفرطوا

  . المریض مع طبیبه الخاص لتنظیم الدواء وأوقات تناولهالإفطار وأن یتعاون 

 تأثیر علي مرضي السكر یختلف حسب حدة المرض ومدي تطوره وهو الأمر للصیام

 الذي یسبب عدم وجود قاعدة واحدة لكل المرضي حسبما یؤكد الدكتور محمد احمد حشیش

 أن ویوضح عین شمسالصماء بمستشفیات جامعة  الباطنه والسكر والغدد أمراض استشاري

 یعتمد علي الحمیة الغذائیة فقط اما الذي یعتمد علي يعظیمه للمریض الذ فائدة الصیام

قبل الشهر الكریم  یضبط المریض الجرعات التي تناولها مع طبیبه أن الانسولین فیشترط

الي متابعة نسب  بالإضافة لتجنب حدوث انخفاض حاد في نسب السكر اثناء الصیام

 وفي حالة وجود انخفاض صیاماسطة جهاز القیاس بالمنزل في الایام الولي للالسكر بو

متكرر بالنسب یتم الرجوع للطبیب لاعادة ضبط الجرعات وبالنسبة للمرضي الذین یتناولون 

 علي الفطور والسحور بالتساوي علي واحدا یمكنهم الصیام بشرط توزیع كمیة الطعام قرصا

قرصین او اكثر  مباشرة اما من یتناولون غرب وقبل الافطاریكون القرص بعد اذان المأن 

   .الصیام حیث یؤخذ القرص الأول بعد اذان المغرب والثاني قبل السحور فیمكنهم
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من لا ینصح بصیامهم هم المصابون بالسكر  أن  الدكتور حشیش عليویشدد

سیطر علیها غیر م  سنه او الحوال او الذین یعانون من مضاعفات٢٠واعمارهم اقل من 

كما ینصح المرضي الذین یستطیعون الصیام بتأخیر وجبه السحور والاكثار من شرب الماء 

بعد الظهر لتجنب الانخفاض الحاد  فترة لتجنب الجفاف وتقلیل النشاط الجسماني خلال

حدوث اي مضاعفات یجب علي الصائم الا ینتظر لموعد  لنسبة السكر في الدم وفي حالة

  .ر یتناول بتناول اي سكریات بسرعةالافطار ویباد

  هل وضع قطرة العین والأنف والأذن یفسد الصوم؟ -

العین والأنف أو الأذن یفسد  في وضع النقط أن : دار الإفتاء المصریة، قائلةأجابت

المعدة، : والجوف عند الفقهاء عبارة عن. الجوف إلى الصوم عند جمهور العلماء إذا وصل

أنه إذا دخل  إلى لى اختلاف بینهم فیها، وباطن الدماغ، مشیرة ع-والأمعاء، والمثانة 

أى واحدة منها من منفذ مفتوح ظاهر حسا فإنه یكون مفسدا للصوم، ولذلك  إلى المفطر

الدماغ، فإذا لم یجاوز  إلى الأنف مفسدا للصوم إذا وصل الدواء في یجعلون وضع النقط

الأذن فمذهب جمهور الفقهاء والأصح عند  في أما عن وضع النقط. الخیشوم فلا قضاء فیه

بینما یري بعض . الدماغ إلى الأذن إذا كان یصل في الصوم یفسد بالتقطیر أن الشافعیة

 وصححه حجة الإسلام -الشافعیة كالإمام أبي علي السنجي والقاضي حسین والفوراني

 ، الأذن إلي الدماغ ذهابا منهم إلي أنه لا یوجد منفذ منفتح حسا من، أنه لا یفطر-الغزالي

  .وٕانما یصله بالمسام كالكحل

جسم الإنسان له وضع خاص نظرا لحساسیته وتفرده بمواصفات  في  العصبىالجهاز

خاصة تختلف عن باقى أعضاء الجسم ولذلك فإن أمراض المخ والأعصاب یجب التعامل 

الدكتور یقول .معها بدقة وحذر حیث تؤخذ حالة كل مریض على حدة ولا مجال للتعمیم

 بكلیة طب قصر العینى أنه عند صیام بمحمد سلیمان الطماوى أستاذ المخ والأعصا

مریض المخ والأعصاب هناك عدة عوامل لابد من مراعاتها ودراستها بدقة قبل تحدید 

 إلى الصیام امتناع عن الطعام مما قد یؤدى أن :صیام مریض المخ والأعصاب أهمها

 النوبات ضىاستثارة البؤرة الصرعیة لمر إلى دم وهذا قد یؤدىال في إنخفاض نسبة الجلوكوز
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 في نوبات صداع خاصة إلى انتكاسة المریض أو قد یؤدى إلى الصرعیة مما قد یؤدى

وكذلك قد یؤدى إلي تفاقم حالات وهن العضلات كذلك ) الصداع النصفى(مرض الشقیقة 

اف وزیادة لزوجة الدم مما قد یهدد نسبة من الجف إلى الصیام امتناع عن الماء مما قد یؤدى

 والشلل النصفى وفى ساعات الصیام یمتنع المریض عن تناول أى مخمریض جلطات ال

تدهور المریض كل هذه العوامل لابد من دراستها جیدا  إلى دواء أو عقاقیر مما قد یؤدى

   :ا یلىودراسة تأثیرها على المریض قبل تحدید صیامه من عدمه ویمكن التغلب علیها بم

تغطى ساعات  أن یمكن التي اختیار أنواع من العقاقیر طویلة المفعول -١

  .الصیام دون تأثیر على المریض

تناول الماء والسوائل بكمیات كافیة بین المغرب والفجر لتجنب نقص  -٢

  .السوائل وحالات الجفاف

تناول أغذیة مفیدة عالیة القیمة الغذائیة سواء من الجلوكوز أو مضادات  -٣

  .سدة بین الإفطار والسحورالأك

تجنب القیام بمجهود بدنى شدید خاصة مع ازدیاد الحرارة ومع طول ساعات  -٤

  .الصیف في الصیام

  .موعدها في تقدیم الإفطار وتأخیر السحور قدر الإمكان لتناول العقاقیر -٥

 في استشارة طبیب المخ وتأخیر السحور قدر الإمكان وتناول العقاقیر -٦

  .موعدها

یب المخ والاعصاب قبل تحدید صیام المریض من عدمه استشارة طب -٧

أجهزة أخرى من الجسم مثل السكر أو  في وجود أمراض أخرى متزامنة في خاصة

  .أمراض الكلى

 بعض المحاذیر لصیام مرضى المخ والأعصاب حتى لا تحدث لهم مضاعفات هناك

 یترتب على ذلك أوج الحر الشدید وما في شهر رمضان یأتي هذا العام أن خطیرة خاصة

من فقد سوائل كثیرة عن طریق العرق أو التبخر مع التنفس وقد یترتب على ذلك خطر 

 أو القدمین أو الساقین أو الكلى وهذا ما نراه ئةالتعرض للجلطات سواء كانت بالقلب أو الر
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الصیف لان آخر الأبحاث  في فصل الصیف حیث أعلى معدلات الجلطات تكون في دائما

وعلاج ومنع حدوث جلطات هو بتناول أیة  المخ والقلب تفید بأن أهم وقعن جلطات

 من لشخصٕهذا بالنسبة للأصحاء واذا كان ا. السوائل بوجه عام والماء بوجه خاص

المدخنین أو من هم فوق سن الستین أو من یعانون من سكر مهمل ولا یمارسون أى 

شهر  في حدوث الجلطاتریاضة ولا حتى المشى فكل ذلك یضاعف كثیرا من نسبة 

 ساعة یحرمون ١٢هؤلاء الأشخاص بصیامهم مدة تزید عن  أن  إلىالصیام، بالإضافة

وأیضا یضاعفون من نسبة حدوث الجلطات مع . وائلهذه الفترة من الس في الدورة الدمویة

ملاحظة أنه لا یفید كما یدعى البعض من المرضى أنه یمكن تعویض هذه الكمیة أثناء فترة 

والدورة . الشتاء في ثلاثة ونصف إلى الصیف ومن ثلاثة في سوائل)  لتر یومیا٤(فطار الا

 ).سم كل ساعتین٣٠٠كوب كبیر بما یعادل (الدمویة تحتاج كل ساعتین لكمیة من السوائل 

أسامة الغنام الأصحاء ممن هم فوق السبعین والمرضى الذین یعانون من السكر . وینصح د

أما المرضى . ن والأشخاص البدینین بعدم الصیام ولهم رخصة شرعیةلفترة طویلة والمدخنی

 وأیضا.اللذین سبق لهم حدوث جلطة خفیفة وشفى منها تماما فهم ممنوعین من الصیام

المخ أو  في المرضى الذین یأخذون أدویة للجلطات أىا كان سبب الجلطة أو مكانها سواء

التكییف أو النوم فهذا لا یمنع من حدوث القلب، ممنوعین من الصیام مهما قضوا الیوم ب

الطعام بكثرة ساعة  في الأشخاص العادیین ننصحهم بعدم الإسراف أن كما. جلطات

 الوقت یكون الجسم به نقص من السوائل وعند تناوله الطعام بكثرة كذل في الإفطار لأنهم

لتالى یكون هنا الجهاز الهضمى وبا إلى )الدورة الدمویة(فهذا سوف یسحب كمیة من الدم 

 إلى جمیع الأعضاء الهامة في الجسم مثل المخ والقلب مما یؤدى في كمیة الدم في نقص

  .بحدوث جلطات لا قدر االله بالمخ أو القل

 بعض المحاذیر لصیام مرضى المخ والأعصاب حتى لا تحدث لهم مضاعفات هناك

رتب على ذلك من فقد أوج الحر الشدید وما یت في شهر رمضان قد یأتي أن خطیرة خاصة

سوائل كثیرة عن طریق العرق أو التبخر مع التنفس وقد یترتب على ذلك خطر التعرض 

 في  أو الساقین أو الكلى وهذا ما نراه دائمالقدمینللجلطات سواء كانت بالقلب أو الرئة أو ا
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الصیف لان آخر الأبحاث عن  في فصل الصیف حیث أعلى معدلات الجلطات تكون

وعلاج ومنع حدوث جلطات هو بتناول السوائل أیة مخ والقلب تفید بأن أهم وقجلطات ال

ٕهذا بالنسبة للأصحاء واذا كان الشخص من المدخنین أو . بوجه عام والماء بوجه خاص

من هم فوق سن الستین أو من یعانون من سكر مهمل ولا یمارسون أى ریاضة ولا حتى 

  إلىشهر الصیام، بالإضافة في ث الجلطاتالمشى فكل ذلك یضاعف كثیرا من نسبة حدو

هذه الفترة  في  ساعة یحرمون الدورة الدمویة١٢هؤلاء الأشخاص بصیامهم مدة تزید عن أن 

 یضاعفون من نسبة حدوث الجلطات مع ملاحظة أنه لا یفید كما أیضاو. من السوائل

)  لتر یومیا٤(ر یدعى البعض من المرضى أنه یمكن تعویض هذه الكمیة أثناء فترة الافطا

والدورة الدمویة تحتاج كل . الشتاء في ثلاثة ونصف إلى الصیف ومن ثلاثة في سوائل

أسامة . وینصح د ).سم كل ساعتین٣٠٠ ادلكوب كبیر بما یع(ساعتین لكمیة من السوائل 

الغنام الأصحاء ممن هم فوق السبعین والمرضى الذین یعانون من السكر لفترة طویلة 

أما المرضى اللذین سبق . الأشخاص البدینین بعدم الصیام ولهم رخصة شرعیةوالمدخنین و

 الذین مرضىوأیضا ال.لهم حدوث جلطة خفیفة وشفى منها تماما فهم ممنوعین من الصیام

المخ أو القلب، ممنوعین  في یأخذون أدویة للجلطات أىا كان سبب الجلطة أو مكانها سواء

 أن كما. كییف أو النوم فهذا لا یمنع من حدوث جلطاتمن الصیام مهما قضوا الیوم بالت

ذلك  في الطعام بكثرة ساعة الإفطار لأنهم في الأشخاص العادیین ننصحهم بعدم الإسراف

 الجسم به نقص من السوائل وعند تناوله الطعام بكثرة فهذا سوف یسحب كمیة یكونالوقت 

 في كمیة الدم في لى یكون هنا نقصالجهاز الهضمى وبالتا إلى )الدورة الدمویة(من الدم 

حدوث جلطات لا قدر  إلى جمیع الأعضاء الهامة في الجسم مثل المخ والقلب مما یؤدى

  .االله بالمخ أو القلب

ُ ممارسة الریاضة في شهر رمضان من العادات الصحیة التي ینصح بمزاولتها تعتبر

  .انلما لها من فوائد عدیدة تنعكس بشكل إیجابي على صحة الإنس

 البدني المنتظم یدعم ویحسن عمل الأعضاء الداخلیة والعملیات الحیویة في فالنشاط

جسم الإنسان، ویخفف من التوترات والضغوطات الحیاتیة التي قد یعانیها الإنسان، وقد 
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یوقي الكثیر من الأمراض التي قد یتعرض لها، ولا ننسى دور النشاط البدني المنتظم، 

 إنقاص الوزن، فهو داعم مهم ورئیسي لعملیة حرق الدهون، لیةى عموتأثیره الإیجابي عل

والتخلص من السوائل والسموم المحتبسة في الجسم، ویستلزم تطبیق هذا النشاط البدني 

ٌإتباع نظام غذائي صحي متوازن قلیل السعرات الحراریة، یسهل ویسرع من عملیة خسارة  ٌ

ٍ في أجواء صیفیة حارة تمتاز بطول عاما المع قدوم شهر رمضان هذ.الوزن بصورة طبیعیة

فترة ساعات الصیام تمتاز النشاطات البدینة المحبذة ممارستها في شهر رمضان بأنها ذات 

 ولا مقاومة عالیة قد تصل اً كبیراًنوعیة خفیفة أو متوسطة الشدة والكثافة ولا تتطلب جهد

 المشي وریاضة الایروبیك اضةری: مرحلة الإنهاك ومن الأمثلة على ذلك إلى بالجسد أحیانا

والقفز بالحبل والتمارین السویدیة البدنیة الخفیفة والأجهزة التدریبیة المعروفة كالتردمیل 

  .والدراجة وغیرها

 الریاضي وقتان مفضلان لممارسة النشاط البدني الأول قبل وجبة الإفطار بما وأمام

ینهي تدریبه بالكامل قبل موعد أن  یقارب الساعة والربع یستطیع الریاضي من خلالها

  . دقیقة١٥الإفطار بمدة زمنیة قصیرة لا تتجاوز 

 ملایین ٨مصر بما لایقل عن  في  السكر من الأمراضى المزمنة والمنتشرةمرض

افراز هرمون الانسولین ویؤثر  في مواطن تقریبا مریض بالسكر نتیجة فشل غدة البنكریاس

تتأثر تأثرا  التي  خاصة العین ومن أجزاء العینمرض السكر على جمیع أعضاء الجسم

 كبیرا على الأوعیة الدمویة الصغیرة بالشبكیة مما التأثیر هى شبكیة العین ویكون هذا اًكبیر

انسداد بالأوعیة الدمویة وفى نفس الوقت ارتشاحات ونزیف مما یؤثر على قوة  إلى یؤدى

  .الابصار

الشخص  أن  حالة الشبكیة حیثیحسن من أن شهر رمضان یمكن في والصیام

 مستوى السكر بالدم یظل أقرب أن  ساعة فنجد١٢الصائم لا یأكل أو یشرب لمدة أكثر من 

الطبیعى وكذلك الصیام ینظم تناول العلاج الخاص بالسكر بمعنى أنه یتناول السحور إلى 

ة بشرط التزامه  یتناول الفطور ویأخذ الجرعة الثانیاروالدواء المضاد للسكر وفى وقت الافط

فوائد الصیام  في العامل الثالث أن تناول الحلویات والسكریات، كما في بعدم الافراط
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ضغط الدم  في من فوائد الصیام التحكم.التخلص من المواد الضارة للشبكیة أثناء الصیام

  الذى یقاس كل ثلاثة شهور مما یمثلكرىوالكولسترول والدهون الثلاثیة والهیموجلوبین الس

  .أهمیة لمریض السكر على الأوعیة الدمویة الدقیقة بالشبكیة

فصل  في  الورید الشبكى المركزى وروافده تعد من أكثر الأمراض شیوعاجلطات

الصیف مع الأجواء الصحراویة وفقدان السوائل عن طریق العرق خاصة إذا تزامن ذلك مع 

 ما یشكو المریض من هبوط وتعویض الفاقد فعادة) أثناء الصیام(قلة تناول السوائل 

 على مدار ساعات غالبا مع الاستیقاظ من النوم ألمبمستوى الرؤیة بإحدى العینین بدون 

ٕوهذا المرض قد یصیب الفئات العمریة المختلفة ولكن لأسباب مختلفة وان كانت إجمالا 

أو الضغط وبطء سریان الدم والتهاب الأوعیة الدمویة . تندرج تحت أمراض زیادة لزوجة الدم

 المثال أمراض تصلب سبیلعلى ...أى نقطة على مسارها في الخارجى على الأوردة

 وأمراض الدم المصحوبة ).المیاه الزرقاء( أو ضغط العین ،الشرایین وارتفاع ضغط الدم

 والإسهال ،)مدرات البول(وفقدان السوائل من الجسم . وأقراص منع الحمل. بزیادة اللزوجة

 في  كماائلالأجواء الصحراویة أو قلة تناول السو في والتعرق الشدید كما ،والقىء المزمن

وبعض أورام حجاج . جدران الأوعیة الدمویة أیا كان سبب ذلك في والتهابات. الصیام

إن هناك نوعین من الجلطة أحدهما غیر مصحوب .ومرضى هبوط عضلة القلب. العین

.  مصحوبا بقصور بالدورة الدمویة الشبكیةوالثانى یكون. بقصور بالدورة الدمویة الشبكة

 على التعرف على نوع المرض وللتفرقة بینه وبین الأمراض یساعدفالفحص الاكلینیكى 

 .الشبیهة له على سبیل المثال كاعتلال الشبكیة السكرى وهو یشمل قیاس وحدة الإبصار

العین بحثا وفحص قاع . وفحص إنسان العین. وفحص القزحیة بحثا عن التوعى القزحى

 . البصرى وكذلك التوعى الشبكىعصبٕعن أنزفة وارتشاحات وتأدم بمركز إبصار العین وال

طیاتها  في جلطات الورید الشبكى المركزى قد تحمل أن فیجب التنبیه: أما عن العلاج

یبحث عما إذا كان مصابا أو  أن مرضا بالأوعیة الدمویة على مستوى الجسم فعلى المریض

العین الأخرى أو المخ  في أماكن أخرى على سبیل المثال في طات أخرىقد یصاب بجل

أماكن أخرى وكذلك استبدال  في للتعرف على أسباب الجلطة وعلاجها حتى لا تحدث
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ٕالأدویة المتهمة بذلك واعطاء أدویة للسیولة كعلاج مثل أسبرین الأطفال بصفة مستمرة 

 ... كما یجب ضبط ضغط العین وضغط الدم)ما لم یكن هناك مانع(وتناول السوائل بكثرة 

حالة  في على خلیفة أنه بالنسبة لعلاج العین عمل جلسات أرجون لیزر للشبكیة .وأوضح د

داخل الجسم الزجاجى ) مادة دوائیة(وٕارتشاحات شبكیة وأیضا حقن ) توعى شبكى(وجود 

ة عن طریق حقن العلاج لاذابة الجلط في وهناك جدید ...وقد تحتاج للحقن أكثر من مرة

. داخل الجسم الزجاجى أو حتى داخل الورید الشبكى نفسه وهى ما زالت تحت الأبحاث

هؤلاء  أن مع ملاحظة.وأخیرا فلابد من المتابعة الدوریة وفحص قیاس ضغط العین

  .ممنوعون من الصیام

قد یؤثر الصیام علي مرضي جلطات الدم بصورة سلبیة خاصة في :  الجلطةمریض

ثة الاصابة او حالات جلطات المخ التي تحدث نتیجة ضیق الشرایین التي توصل حالة حدا

یسبب جفاف الجسم مما یزید من لزوجة الدم وهو الأمر الذي یؤدي  الصیام أن الدم للمخ

 انهقادر علي الصیام اكثر من شهر  التي مر علیهاطةالي تدهور الحالة امكا مریض الجل

من وقت الافطار حتي موعد اذان الفجر وایضا  كثرةیحرص علي شرب الماء ب أن بشرط

سوء  بسبب افراز العرق لان ذلك سیتسبب في الجفاف وبالتالي عدم تعرضه لاي مجهود

تنمیل   شعوره باعراضلةفي حا ضرورة اتصال المریض بطبیبه فورا واستشارته. الحالة

هذه الحالة بالافطار اوثقل في اي جانب من الجسم او احد الاطراف وغالبا ما ینصح في 

كما تشیر الي ضرورة استشارة مریض الضغط الذي یعاني من سكر  وشرب السوائل بكثرة

 ةعلي الصیام طبقا لحالته الصحیة خاص الدم ایضا طبیبه الباطني للتحقق من مدي قدرته

هذا النوع من المرض یجب الا یقل معدل الیماه الذي یشربه عن لتر ونصف اولترین أن 

  دار الیومعلي م

 له فائدة عظیمة لكثیر من المرضى ولكن هناك حالات معینة قد لا تستطیع الصیام

فهناك مرضى ارتفاع ضغط الدم قد یفیدهم الصیام كثیرا حیث الامتناع عن الطعام .الصیام

انخفاض ضغط الدم بطریقة ملحوظة طالما المریض یستعمل الدواء بانتظام ما  في یساعد

ة وهى قصور وظائف الكلى الشدید فهذا المریض قد یؤذیه الصیام لعدم حالة واحد في عدا
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  .قدرة الكلى العمل بكفاءة مع الجفاف الناتج عن الصیام وبالتالي ضغط المریض یرتفع

 الصرع یستطیع الصیام بشرط تناول الأدویة المضادة للصرع بانتظام فهناك ومریض

ة على المرض، وبالنسبة للاكتئاب یستطیع الیوم للسیطر في أدویة حالیا تعطى مرة واحدة

بشرط تناول الأدویة المضادة للاكتئاب بانتظام وتعطى هذه ، مریض الاكتئاب الصیام

أما بالنسبة لمریض الفصام فلا ینبغي له الصیام . الیوم في الأدویة عادة مرة أو مرتین

العنف والضلالات نوبات من  إلى فالتوقف عن استعمال الأدویة المعالجة للفصام تؤدى

وٕاذا كان القلق سمة من سمات عصرنا . الخاطئة والهلاوس وقد یحدث اعتداء على الآخرین

 الاطمئنان المصاحب لصیام رفان شعو% ٤٠-٣٠الحالى وتقدر حالات القلق بنسبة 

 في رمضان وذكر االله بصورة متزایدة خلال رمضان فیه أیضا راحة نفسیة وطمأنینة تسهم

أما الوساوس القهریة فیعانى منها عدد كبیر من الناس .اعر القلق والتوترالتخلص من مش

 لحالاتتقدرها الإحصائیات  التي على عكس الانطباع بأنها حالات فردیة نادرة فالنسبة

 المجتمع وتكون الوساوس في مما یعنى ملایین الحالات% ٣ إلى الوسواس القهرى تصل

شك المرضى مثل وسواس النظافة الذى یتضمن صورة تكرار بعض الافعال بدافع الفي 

وهناك الأفكار الوسواسیة حول أمور .تكرار الاغتسال للتخلص من وهم القذارة والتلوث 

 ، سخیفة تتسلط على المرضى ولا یكون بوسعهم التخلص منهاردینیة أو جنسیة أو أفكا

ه الأوهام لیحل محلها  واستبدال اهتمامهم بهذ،تقویة إرادة هؤلاء المرضى في ویسهم الصوم

الانشغال بالعبادات وممارسة طقوس الصیام والصلوات والذكر مما یعطى دفعة داخلیة 

  . یجب اغتنامهافرصةتساعد المریض على التخلص من الوساوس المرضیة 

 الطعام یتطلب مزیدا من عمل القلب والجهاز الدورى نظرا لزیادة تدفق الدم تناول

هاز الدورى التعامل مع هذه الزیادة أما عن مرضى القلب فیقول للجهاز الهضمى یمكن للج

من : قسمین، الأول إلى دكتور هانى عبدالرازق، عمید معهد القلب الأسبق، إنهم ینقسمون

 مرضى الجلطة القلبیة الحادة أو مرضى الذبحة القلبیة غیر لأصیبوا بمشكلة حادة مث

دة أو مرضى الحمى الروماتیزمیة النشطة أو المستقرة أو مرضى التهاب غشاء التامور الحا

مرضى حدیثى الجراحة القلبیة وهذا القسم من المرضى لا یجب علیهم الصیام نظرا لحالتهم 
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أما القسم الثانى . مكثف سواء بالفم أو الوریدىعلاج دوائ إلى الصحیة الحرجة ولاحتیاجهم

جون لعلاج دوائى لفترة طویلة القلب ویحتا في من المرضى الذین یعانون من مشكلة مزمنة

قسمین المجموعة الأولى تتمتع بحالة صحیة مستقرة  إلى أو مدى الحیاة فهؤلاء ینقسمون

 الصدریة المستقرة الذین لا الذبحةباستخدام العلاج الدوائى والمتابعة المنتظمة مثل مرضى 

ه بالعلاج الصدر ومرضى ارتفاع ضغط الدم الذى تم السیطرة علی في یشكون من آلام

الدوائى هذه المجموعة یمكنهم الصیام بشرط الانتظام والمواظبة على تناول العلاج الدوائى 

 الطبیب المعالج عضمانا لاستقرار الحالة على ما كانت علیه قبل الصیام ویمكن التنسیق م

من علما بأن جزءا كبیرا .تكون قبل الإفطار والإمساك أن لتنظیم مواعید تناول الدواء على

أما .أدویة القلب الحدیثة ممتدة المفعول یتم تناولها مرة واحدة یومیا مما یسهل الصیام

 تناول عفهم أولئك المرضى ممن لدیهم مشكلة قلبیة غیر مستقرة حتى م: المجموعة الثانیة

العلاج مثل قصور الشرایین التاجیة غیر المستقرة الذین یحتاجون لتناول عقاقیر تحت 

 في القلب ومرضى الضیق الشدید في مستمرة ومرضى الهبوط الشدیداللسان بصفة 

صمامات القلب أو مرضى اختلال ضربات القلب الخطیرة أو مرضى الفشل الكلوى أو 

نصح هذه ُوی .فترات متقاربة في  على الأنسولینعلاجهم في مرضى السكر الذین یعتمدون

تناول العلاج من  في بعدم الانتظامالمجموعة من المرضى بعدم الصیام لما قد یسببه لهم 

تناول  في  یجب التذكیر بأن شهر الصوم لیس مدعاة لمرضى القلب للإهمال.مضاعفات

النظام الغذائى، كما یجب عدم تناول الأطعمة المملحة لمرضى هبوط  في العلاج والتسیب

 ،القلب وارتفاع ضغط الدم والأطعمة المحتویة على سكریات عالیة لمرضى السكر

ویعتبر شهر .. والأطعمة المحتویة على بروتینات عالیة لمرضى تأثر وظائف الكلى 

رمضان فرصة ذهبیة لمرضى القلب المدخنین للامتناع نهائیا عن التدخین حیث إنه یعد 

 إلى من أهم عوامل الخطورة لتصلب الشرایین والابتعاد عن الانفعالات فالصیام یدعو

  .التسامح وتهذیب النفس

عضلة  في وظیفة عضلة القلب مثل الفشل الحاد في أیضا مرضى القصور الشدید هناك

القلب وهؤلاء یحتاجون أدویة مدرة للبول باستمرار، أیضا مرضى الجلطات الحدیثة بالشرایین 
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یصوموا بعد استقرار الحالة الصحیة  أن التاجیة ومرضى الذبحة الصدریة غیر المستقرة، ویمكن

حالات  في أیضا مریض السكر یستطیع الصیام .ع الطبیب المعالج مسیقلهم وذلك بالتن

  .الأدویة بالفم مع تنظیم الجرعات المقررة له بالتنسیق مع الطبیب المعالج

 الالتهابات الحادة كالتهابات الحلق واللوزتین أو الجهاز التنفسي العلوى والجیوب أن

البلع وآلاما حادة أو صداع،  في بةدرجة الحرارة وصعو في الأنفیة التي قد تسبب ارتفاعا

ویشمل العلاج الراحة وشرب السوائل الدافئة وأدویة مسكنة للألم وخافضة للحرارة 

 إلى  طریق الفم بانتظام، أما عن استخدام نقط الأنف فهى تصلنوالمضادات الحیویة ع

لأنف الذى انسداد ا في البلعوم وهناك خلاف فقهى حولها طبیا، ولا ننصح باستخدامها إلا

یصاحب الالتهابات الحادة ویجب تجنب استخدامها لفترات طویلة لما لها من تأثیر ضار 

 حساسیة الأنف أو التهاب الجیوب لمرضىأما بالنسبة .على الأغشیة المخاطیة للأنف

الأنفیة المزمن الذین یعانون من انسداد بالتنفس فیستطیعون الصیام مع تنظیم جرعات 

فترات الإفطار، وكثیر من المرضى یعانون من إفرازات  في  وبخاخاتالعلاج من أدویة

 زادت مع وٕانمخاطیة خلفیة من الأنف للبلعوم وهى لا تفطر حیث أنها إفرازات داخلیة 

  .الحالة المرضیة

 الحادة كالتهابات الحلق واللوزتین أو الجهاز التنفسي العلوى والجیوب الالتهابات

البلع وآلاما حادة أو صداع  في درجة الحرارة وصعوبة في فاعاالأنفیة التي قد تسبب ارت

ویشمل العلاج الراحة وشرب السوائل الدافئة وأدویة مسكنة للألم وخافضة للحرارة 

 إلى  الفم بانتظام، أما عن استخدام نقط الأنف فهى تصلیقوالمضادات الحیویة عن طر

انسداد الأنف الذى  في ستخدامها إلاالبلعوم وهناك خلاف فقهى حولها طبیا، ولا ننصح با

یصاحب الالتهابات الحادة ویجب تجنب استخدامها لفترات طویلة لما لها من تأثیر ضار 

 حساسیة الأنف أو التهاب الجیوب ىأما بالنسبة لمرض.على الأغشیة المخاطیة للأنف

یم جرعات الأنفیة المزمن الذین یعانون من انسداد بالتنفس فیستطیعون الصیام مع تنظ

فترات الإفطار، وكثیر من المرضى یعانون من إفرازات  في العلاج من أدویة وبخاخات

 مع زادتٕمخاطیة خلفیة من الأنف للبلعوم وهى لا تفطر حیث أنها إفرازات داخلیة وان 



  

 ٣٨٢

فترات الصیام یكون له تأثیر إیجابي لتقلیل  في الامتناع عن التدخین.الحالة المرضیة

فترات  في لأنفیة والجهاز التنفسي وینصح للمریض یشرب السوائل الكثیرةأمراض الجیوب ا

  .الإفطار لتقلیل جفاف الأغشیة المخاطیة للأنف

 أن الحلق یعد مفطرا، كما إلى فنزول الدم) النزف من الانف( بالنسبة للرعاف أما

كرر ومرضى الرعاف المت. استخدام نقطا للأنف وأدویة لمنع النزف إلى المریض یضطر

وظائف الكلى أو الكبد مما یؤثر  في یجب علیهم استشارة الطبیب للبحث عن السبب كخلل

الأنف كالتهابات أو أورام الجیوب  في أو سبب موضعى. الدم في على عوامل التجلط

الصیف وتسبب آلاما  في وٕاذا كانت الالتهابات الحادة للأذن الخارجیة تتزاید عادة. الأنفیة

م الأسنان وتتطلب مسكنات قویة ونقط للأذن فهى غیر مفطرة عند عدم حادة قد تفوق آلا

طبلة الأذن فلا تصل للبلعوم وفى بعض الحالات الشدیدة یجب استخدام  في وجود ثقب

  .مضادات حیویة بالفم أو الحقن حسب تقدیر الطبیب

الصیام  في  شعور بعض الصائمین بعدم الاتزان أو الدوخة أنه عرض شائعوعن

وقد یكون نتیجة اضطراب مواعید النوم أو عدم . ة الأیام الأولى من شهر رمضانوخاص

تنظیم تناول الطعام واضطراب مستوى السكر بالدم أو عدم تعویض السوائل والأملاح 

ولذلك ینصح . انخفاض ضغط الدم إلى  مؤدیاةأیام الحرارة الشدید في المفقودة خاصة

  .والوجباتلمرضى الدوخة بتنظیم مواعید النوم 

الفطرة الایمانیة تكسب الانسان السكینه والاطمئنان والسلام ولكي یصل الانسان الي  -

السلام النفسي هناك العدید من الوسائل التي یمكنه من خلالها تحقیق السكینه داخل نفسه 

تحقیق هذا الهدف یحسن قدرة الجهاز  أن لمواجهة ما حوله من تغییر وتوتر وانفعالات

التأمل احدي وسائل الوصول الي الهدف واحد العلاجات التي  أن ليیشیر االمناعي و

وصفها لنا القرآن في العدید من المواضع فحین یصف الحدیث السبعة الذین یظلهم االله 

بظله یوملا ظل الا ظله نجد من بینهم رجل ذكر االله خالیا ففاضت عیناء بالدمع وهذا هو 

 لانها توفر كل ما یرتفي بالنفس علي الجسد أمل التقمة التأمل وتعد الصلاة من حالات

فیتحكم المخ من خلال ارادة الانسان في الجهاز العصبي اللأارادي الذي یملك التحكم في 
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نبض القلب وعدد مرات التنفس واسترخاء العضلات وسلامة الاوعیة الدمویة وضبط حرارة 

 الفسیولوجیة وهو الامر الذي ئفاالجسم والموجات الكهربیة في المخ مما یعید ضبط الوظ

هناك الكثیر من الابحاثالتي اجریت لاثبات فوائدالصوم كسلوك . یحسنقدرة الجهاز المناعي

ممارسة  أن مستمر طوال العام واثبات العلاقة بین الجسد والنفس والروح وانتهت الي

 المختلفة مراضالشعائر الدینیه ترفع مناعة الجسم وتزید من قدرته علي التغلب علي الأ

  بدءا من العدوي وحتي السرطان

یحرص مریض الصرع في حالة صیامه علي تناول جرعات الدواء  أن یجب -

الخاصة به كاملة وعدم تقلیلها خلال الفترة بین الافطار والسحور خاصة انه لا یشترط 

 وجود عدد ساعات محددة بین كل جرعة والأخري ولا توجد اي مشكله في قلة الوقت بین

 تغییر موعد نومه اثناء شهررمضان الكریم وان بعدمالجرعات ضرورة التزام مریض الصرع 

السهر لانه قد یسبب لهمشاكل كبیرة في كهربة المخ ویحدث خللا في توازنها  یبتعد عن

ارتباك مواعید النوم یسبب اجهادا لخلایا المخ وهو الأمر الذي یؤدي الي حدوث  أن حیث

 الالتزام بالنوم لفترات طویله من اللیل لان المخ صرععلي مریض ال یجب .نوبات التشنج

كیمیائیة خلال فترة اللیل تساعد علي النوم ویبدأ في افراز مواد اخري تساعد  یفرز مواد

اللیل والنوم في النهار مثل اعطاء اوامر  الفجر وتعد حالة السهر اثناء علي الاستیقاظ بعد

النهار والعكس وهو الأمر الذي  الكیمیائیة التي یفرزها لیلا اثناءمخالفة للمخ بان یفرز المواد

   الي حدوث الارق وارهاق خلایا المخ ویزید نوبات التشنج یؤدي

ضرورة عدم تعرضه للشمس لكي لا یفقدالمیاه بكثرة   بالنسبة لمریض جلطة المخاما

علیه شرب مما یؤدي الي زیادة لزوجه الدم وبالتالي زیادة الجلطات كما یجب 

   .المیاهوالسوائل بكثرة بین الافطار والسحور لتعویض المیاه التي فقدها خلال فترة الصیام

یؤدي صیام مریض قرحة المعدة الحادة والنازفة الي اضرار كبیرة لذا یفضل افطار -

 التزم المریض هذه القرحة خلال شهر اذا تلتئم أن من یعانون منها لكي من الممكن

 اي مریض یعاني من قرحة المعدة او الاثني عشر او لدیه أن بیب المعالجبتعلیمات الط

بشدة والمیاه  البعد عن المشروبات المثلجة والساخنه تاریخ سابق في هذاالمرض یجب علیه
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والمسكنات وتجنب الطعام  العالیة مثل اللیمون والكركدیة الغازیة والمواد ذات الحمضیة

التي تؤثر سلبا علي قرحة  ا منع التدخین لانه من الاشیاءالحریف والمخللات والشطه وایض

المبطن للمعدة وهو الأمر الذي یؤدي  قله تأثیر سيء علي الغشاء المخاطي المعدة وتزیدها

حسبما یقرر الطبیب  واذا سمحت حالة المریض بالصیام الي حدوث القرحة من الاساس

وي علي الیاف مثل الشوفان ویعد هذا مفیدا یبدأ الافطار بشوربة دافئه تحت أن المعالج فعلیه

   للصحاء ایضا وان یقسم الطعام علي وجبتین

وسوء الهضم والانتفاخات الشدیدة فعلیهم الابتعاد عن   من یعانون من القولونأما

والملوخیة والفجل  الاطعمه التي تؤدي الي زیادة الانتفاخ مثل البقولیات والباذنجان والقرنبیط

اثناءالطعام او بعدالأكل مباشرة وتجنب المیاه  یار وعدم شرب المیاه بكثرةوالكرات والخ

صعوبة  علي الغازیة التي تعطي شعورا زائفا بالتجشؤ والهضم لكنها في الحقیقة تعمل

یتناول المشروبات التي  أن امتصاص المواد الغذائیة في القناة الهضمیة وعلي المریض

   .كراویة والینسون والشمرتساعد علي امتصاص الغازات مثل ال

 المرضي الذین یعانون من ارتجاع الحمض للمريء والتهاب في نهایته مصاحب أما

 والمعدة او وجود فتق في الحجاب ئللحموضه نتیجة ارتخاء العضلة الضامة بین المر

الحاجز فعلیهم منع تناول بعض الاطعمه والمشروبات مثل الاكلات الدسمه والشیكولاته مع 

  سكافیهالنعناع او القهوه او النشرب 

الصیام مفید لمرضي المرارة لانهم یتخلصون من الشعور بالألم الذي  أن ثبت علمیا -

یحدث اعندما یأكلون وجبات ملیئه بالدسم والسائل المراري یتكون یومیا في الجسم لتر 

نقبض الحرارة ونصف اكثر من كمیة البول غالبا وتقوم الحرارة بتركیزه الي كمیة صغیرة ثم ت

 دسمه وهنا یحدث الالم نتیجة لهذا الانقباض یجب علي مرضي بموادعند وجود طعام 

المرارة یتجنب المواد الدسمه ویحذر مرضي قرحة المعدة ودوالي المريء والاسهال المزمن 

لفقد كثیر من السوائل والاملاح مما یؤدي الي دوخة وهبوط في الضغط من الصیام وكذلك 

 والعدوي المصاحبة لمرضي الكبد او مرض هضميیام لمرضي نزیف الجهاز الممنوع الص

اخر في الكلي والقلب والرئة والمرضي الذین یتطلب علاجهم درعات من الأدویة الكثیرة 
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   .وعلي مدار الیوم

 ینصح مرضي ارتجاع الحامض المريء بالصیام ویفضل لهم السحور مبكرا مع كما

ع السریر زاویة ماثلة مرتفعة جهة الرأس ویمضغ الطعام عدم ملء البطن وان یكون وض

  .جیدا

حیاة أى أم خاصة إذا  في تعتبر فترة مابعد الولادة بشكل عام من الفترات الدقیقة -

كانت الولادة الأولى فالإحساس بالأمومة لأول مرة إحساس یصعب وصفه فهو الإحساس 

ضاعة الطبیعیة یطرح العدید من وقدوم شهر رمضان المبارك أثناء فترة الر.. بالحیاة

 على صحة طفلها أو صحتها ومتى یكون من الضرورى االتساؤلات حول تأثیر صیامه

  .الإمتناع عن الصیام

 الدكتور جلال الدین ثابت استشارى أمراض النساء والتولید أنه لا أحد ینكر ویقول

الشهور  في لطفل خاصةالمزایا المتعارف علیها للرضاعة الطبیعیة كأفضل وسیلة لتغذیة ا

یزید فیها معدلات التلوث للأغذیة  التي البلاد الحارة في الأولى بعد الولادة لاسیما

فترة الصیف یزید من مخاطر الأغذیة  في  شهر رمضانفمجىءوبالتالى .. الخارجیة

وبالرغم من قلة وضعف الأبحاث .الخارجیة مما یزید من أهمیة الرضاعة الطبیعیة للطفل

بعض العناصر  في هناك إنخفاضا أن الدراسات تدل على أن َّهذا الشأن إلا في الخاصة

  ... الصیاماءمثل الزنك والماغنسیوم والبوتاسیوم بنسبة ضئیلة أثن

..  بالنسبة للأم فلا یوجد تأثیر سلبى للصیام على صحة الأم المرضعة بشكل عامأما

هذا من . تحصل علیها الأم التي هونباستثناء إنخفاض كمیة السعرات والكربوهیدرات والد

 في التوتر والعصبیة ونقص في الناحیة الطبیة أما بالنسبة للنشاط الیومى فإن هناك زیادة

النوم مما یؤثر على  في معدل النشاط وزیادة الرغبة في  انخفاضلكمستوى التركیز وكذ

  .العلاقة الحمیمة بین الأم وطفلها

معدل زیادة الوزن ا في ًنخفاض ضئیل غیر مؤثر صحی بالنسبة للطفل فإنه یحدث إاأم

یتناول فیها  التي ولكنه لا یمثل خطورة على سلامة الطفل خاصة بعد الأشهر الستة الأولى

حالة  في جلال الدین ثابت الأم المرضعة. وینصح د.. الطفل الكثیر من الأغذیة الإضافیة
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طبیبها من الناحیة الصحیة وكذلك  استشارة ً رمضان المبارك أولاهرصیام ش في رغبتها

تحرص خلال فترة الإفطار على تناول كمیات كافیة من السوائل وزیادة  أن یجب علیها

 تناول الخضروات الطازجة والفواكه حتى تمد الجسم بالفیتامینات اًكمیة الكربوهیدرات وأیض

كالسیوم اللازم مع  وكذلك شرب اللبن لتولید الالزنكوالأملاح اللازمة خاصة الماغنسیوم و

ملاحظة أى علامات لنقص تغذیة الطفل مثل البكاء المستمر نتیجة الجوع أو فقدان الوزن 

تجیز للمرأة  التي هل تصوم المرأة بعض الفقهاء: اًسیبقى السؤال قائمأیة السریع وفى النه

حالة  في البعض یشعر بالذنب أن ّأیام أخرى إلا في الإفطار أثناء فترة الرضاعة والتعویض

الستة أشهر الأولى من عمر الطفل یفضل  في لذا فالرأى المعتدل هو أنه.عدم الصیام 

 في الإفطار حیث تمثل الرضاعة التغذیة الرئیسیة للطفل خاصة إذا جاء شهر رمضان

َّ وخلافه أما یةأشهر الصیف حیث تزداد معدلات التلوث مما یعرض الطفل للنزلات المعو

مرحلة  إلى تصوم حیث یكون الطفل قد وصل أن الأولى فإنه یمكن للمرأةبعد الأشهر الستة 

تناول أغذیة خارجیة ولم تعد الرضاعة الطبیعیة تعتبر  في متقدمة من النمو ویكون بدأ

كل الحالات  في هذا بوجه عام ولكن یجب استشارة الطبیب.. المصدر الأساسى للغذاء

 في یام خطورة على حیاة الأم أو الطفل كما كل حالة على حدا حتى لا یمثل الصموتقیی

تحتم الافطار مثل ضعف الحالة الصحیة للطفل أو تناول الأم لأدویة  التي بعض الحالات

  .معینة خلال فترة الصیام

تصوم كثیر من السیدات الحوامل شهر رمضان المعظم بالرغم من الرخصة التي 

   . ت علي صحتها وعلي الجنینخاف أن اعطاها لهن االله سبحانه وتعالي بالافطار

 لما في شهر رمضان من روحانیات مع رغبة هؤلاء السیدات من الزیادة في ولكن

لدیهن القدرة الجسمانیة علي الصیام طوال الشهر مع عدم  أن الأجر والثواب واحساسهن

وجود الدورة الشهریة وهو ما یمكنهن أیضا من الصیام الشهر كله بدون انقطاع أو توقف 

 تدعوا السیدات الحوامل للصیام أثناء شهر رمضان التيلي الرغم من كل هذه الأسباب وع

من السیدات في مصر یعانین من درجات متفاوتة من الأنیمیا أثناء % ٥٤ نحو أن إلا

  الحمل فهل یسمح لهؤلاء السیدات الحوامل بالصیام؟
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كز القومي للبحوث  الدكتور أسامة عزمي أستاذ أمراض النساء والتولید بالمریقول

نسبة الأنیمیا التي  أن نذكر أن وزمیل الكلیة الملكیة لأطباء النساء والتولید بإنجلترا أولا لابد

تعاني منها معظم السیدات في مصر هي أنیمیا نقص الحدید علي الرغم من وجود بعض 

 حواليأن   أنیمیا الفول وأنیمیا البحر الأبیض المتوسط وخلافه إلامثلالأسباب الأخري 

من الأنیمیا هي الناتجة عن نقص الحدید وهي التي تعود إلي الكثیر من الأسباب % ٨٥

منها علي سبیل المثال ولیس الحصر زیادة كمیة الدورة الشهریة اما طبیعیا أو ناتج عن 

 العادات الغذائیة السیئة مثل شرب الشاي بعد الأكل لياستخدام اللولب الرحمي بالإضافة إ

وهو ما یمنع امتصاص الحدید من الأمعاء وأیضا عدم الاهتمام بالأغذیة العالیة مباشرة 

القیمة في الأملاح والحدید ولهذا تعاني السیدات في مصر من أنیمیا نقص الحدید ومتوسط 

ٕ واذا ارادت هؤلاء مل/ملجم) ١٢( إلي) ١٠( الهیموجلوبین للسیدات في مصر یتراوح ما بین

لیهن بالضرورة سؤال الطبیب المباشر لحالتهن قبل الاقدام علي السیدات الصیام فیجب ع

البدء في الصیام لأنه القادر علي تقییم حالتهن الصحیة واعطائهن الإجابة السلیمة عن هذا 

مل /  ملجم١١ عنلالسؤال ولكن عموما یمكن الصیام إذا كان نسبة الهیموجلوبین لا تق

الاهتمام بالأطعمة العالیة المحتوي في الحدید والحالة الصحیة العامة للسیدة جیدة مع 

وحمض الفولیك الذي یدخل أیضا في تركیب الهیموجلوبین داخل كرات الدم الحمراء مثل 

 فهوخلا) عش الغراب( السبانخ والعسل الأسود والباذنجان واللحوم الحمراء والكبدة والمشروم

مل نتیجة القيء والاحساس ولكن لا یفضل الصیام في الشهور الثلاث الأولي من الح

بالغثیان والضغط العالي والدوخة اللاتي تتعرض لها هؤلاء السیدات في هذه الشهور الأولي 

مل فلا یفضل الصیام للسیدات /  ملجم١٠ٕمن الحمل واذا كانت نسبة الهیموجلوبین أقل من

 إلي بعض  بالقدرة الجسمانیة علي الصیام نظرا لان ذلك یعرض الأمةحتي لو أحست السید

المخاطر مثل الدوخة وفقدان الاتزان وعدم القدرة علي التركیز مع نقص كمیة الأكسجین 

  .الهیموجلوبین هو المسئول عن حمل ذرات الأكسجین في الدم أن المتدفقة إلي الجنین حیث

الخالق الكریم قد  أن الصوتیه في الانسان نجد) الاحبال(من یدرس تركیب حنجرة  -

تماثل في تركیبها ودقة وتناسق وسرعة حركتها مع ) العضلة الصوتیه(رة خلق عضلة الحنج
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حركة عضلات العین ولهذا فالوحدة الحركیة التي تكون من العصب المحرك في جزع المخ 

 الیاف عضلیة لانها سریعة ٥-٣النواة العصبیة تحرك من  أن الشوكي نجد وفي الحبل

   .ائة في عضلان الظهرمثلا لانها عضلاتالحركة بینما یصبح هذا العدد مضروبا في م

 الارضیة والمطلوب منها ثبات الجسد ولیس سرعة اهتزازه ولا یمكن للطیات الجاذبیة

بصورة دائمه لتسهیل  تتحرك بسرعة وهي جافة بل لابد من ترطیبها أن الضوئیة )الثنایا(

والرباط الصوتي  المغطي للثنایا الصدفیة علي العضلة الصدفیة انزلاق الغشاء المخاطي

حكمة الخالف انیجعل ترطیب الحنجرة ذاتیا اي غدد مخاطیة   كانتذاوله لاخراج الصوت

لترطیب وتسهیل  یصب هذا المخاط تفرز المخاط وتخزنه في بطین الحنجرة وعند التخاطب

حركة الثنایا الصوتیه لیس هذا فقط بل ثبت حدیثا وجود ما یسمي ثقوب او فتحات بین 

بین هذه الطبقات الداخلیة للحیل الثنیه   الماءورالصوتیه لمر لمتعاقبة للثنایاالطبقات ا

 التركیب الدقیقة للثنایا الصوتیه باستخدام ما یسي الصوتي وهوما ثبت من دراسته

commune histo chemistry   حیث امكن رؤیة وتوثیق هذه الثقوب اومساواتالماء في

  . حنجرة الانسان والحیوانات

السوائل في الجسم بسبب نقص الماء ویصبح  ایضا وعند الصیام تقل كمیة ربالتجا

بل ومؤلما احیانا خاصة مع بعض المهن التي تقتضي  الصوت صعبا بسبب الجفاف خروج

  .استخداما كثیرا للصوت مثل المدرسین وكل منتقتضي وظائفهم اداء صوتیا

الحل في  أن عة عین شمس الدكتور محمد بركة استاذ امراض التخاطب في جامیقول

مثل هذه الحالات هو تقلیل الاداء الصوتي ما أمكن او یقل الاداء الصوتي للفترة المائیة لبعد 

یؤخر السحور  أن الجسم من الماء لترطیب الحنجرة ویمكن الافطار ویراعي تعویض ما یفقده

 مرضي القيء  الترطیب الذاتي للحنجرة فترة جیدة في فترة الصیامرما أمكن حتي یستم

والحصبة الكلامیه تخاف علیهم من نقص المحالیل الذي یؤدي الي زیادة لزوجة الدم وتزید 

احتمالیة حوث فترات جلطات اخري هنا یكون قرار طبیب العصبیة الذي قد ینصح المریض 

هذا صواب من الناحیة الشعریة التي  أن بالافطار حتي لا یتعرض لحدوث جلطات اخري

المتخصصون فیها بعد اخذ الراي الطبي ولماذا ننسي جو البهجة التي یعیشه اشار الیها 
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الكبار والصغار والجو الروحي الجمیل واثره علفي تحسن الحالة المزاجیة للناس فتقل امراض 

 المرض في اثناء قراءة القرآن امن البشر فضلا عن تحسن هذ% ١مثل التلعثم الذي یصیب 

   .تحسن الحالة المزاجیة وفي القول المرتل والمحفوظا المرض یقل مع ١هذ أن حیث

مرض  أن  ننسي اختفاء العنف الاسري والمجمعي في رمضان والمعروفولماذا

سرة والمجتمع یقلل القلق الذي لأالجو الروحي في ا أن یزدهر في البیت المتوتر اي التلعثم

ان من القلق عند الطفل العنف الاسري والمجتمعي یزید أن وقد ثبت علمیا .یعیشه الطفل

لغة الطفل تنمو وتتطور  أن  لغة الطفل وهذا ثابت علمیا اينموالذي بدوره یؤدي الي تأخر 

ویساعد  .السعید في رمضان علي المستوي الاسري والمجتمعي في الجو العائلي المستقر

ور لغة معا ومع الكبار في تط النشاط المجتمعي ایضا والحفلات الجماعیة وتفاعل الاطفال

الكریمه ونبذ العنف   وحثه علي الاخلاقنالطفل ایضا ما یعرضه التلفزیون في رمضا

التلفزیون  مشاهدة العنف علي شاشات أن یساعد في تطور لغة الطفل ونموها والمعروف

یسبب تأخرا في نمو اللغة عند الطفل اي انه اختفاء او  یسبب قلقا عند الاطفال والذي بدوره

 لغة الطفل والذي تطورفي رمضان یساعد في  نف في برامج التلفزیونقلة مظاهر الع

  یساعد في تحسین اللغة والتحصیل الدراسي

الاطفال علیهم معا في  والمجتمعیة والتفاعل المجتمعي وسعادة المشاهد التلفزیونیهن إ

 رمضان التأثیر والمساهمة في تحسن امراض العزلة الاجتماعیة مثل التوحد بل والمادة

المجتمعي یساعد في  والتي یغلبها طابع البهجة والسعادة والتفاعل الغنائیة والمغناة الموسیقیة

الماهد  أن وهذا ایضا ثابت علمیا ایضا اي تحسن لغة الطفل ویخرجه من عزلته المجتمعیة

السعیدة والتفاعل الاجتماعي یفید الطفل تخاطبیا واجتماعیا ایضا علي الا تزید فترة ماهدة 

  .لطفل للتلفزیون في الیوم الواحد عدد ساعتین كما هو متفق علیه علمیا ایضاا

 أن یقول الدكتور شریف عزمى رزق االله استشارى التغذیة وعلاج الألم بمعهد ناصر -

مزاولة الریاضة هى من الأشیاء المهمة والأساسیة، لأنها تعنى الصحة والفائدة والتكوین 

فالریاضة تحصن الجسم من الآفات والأمراض . مارالصحیح للانسان ومن مختلف الأع

وبالتالى تزداد فائدة ممارسة الریاضة خلال ایام ..  المبكرة خةوتقضى على الخمول والشیخو



  

 ٣٩٠

شهر رمضان المبارك فیظل الانسان نشیطا وغیر كسول بفضل مواظبته على الریاضة بكل 

دة كبیرة للصحة وجسم الإنسان فالصیام والریاضة فیهما فائ.أنشطتها وألعابها المختلفة

ویتحول .  الجسم خاصة الدورة الدمویةاءوالمشى ریاضة لها آثار ایجابیة على كل أعض

بعض  في ضرورة تقترن بأهمیة حرق الدهون الزائدة إلى عند البعض من عادة محمودة

  .الأكلات الرمضانیة

ما یربو  أن لباحثونویعتقد ا. شتى بقاع الدنیا كل عام في  رمضان على المسلمینیهل

ولیس كل أولئك الصائمین من ..  ملیون مسلم یصوم هذا الشهر العظیم٤٠٠على 

 أن الأصحاء فهناك الملایین من المرضى الذین یتوقون لصیام شهر رمضان، ویحزنون

  .وجدوا أنفسهم غیر قادرین على الصیام

 بحاث العلمیة للطبیب الذى یوصى مریضه بعدم الصیام من معرفة أحدث الأولابد

وللأسف الشدید، فمازالت الأبحاث العلمیة حول صیام . هذا الموضوع في أجریتالتي 

رمضان قلیلة جدا تأثرا بفحوص الدم المختلفة من سكر الدم ووظائف الكلى وشوادر الدم، 

نتائج تأثیر الصیام  في  فقد كان هناك بعض التبایناءووظائف الكبد بالصیام عند الأصح

 زیادة معدلاتها إلى دراسات أخرى أشارت أن وأوضحت بعض الدراسات . الدمعلى دهون

تناول الطعام واتخام  في ویعزو الباحثون سبب ذلك لا للصیام، وانما للافراط.رمضانفي 

ولم تظهر الدراسات العلمیة أى تأثیر للصیام على .بمأكولات كثیرة عند الإفطار. المعدة

اث انخفاض حدوث الذبحة الصدریة وارتفاع ضغط الدم، كما أكدت الأبح. هرمونات الدم

نسبة حدوث فشل القلب  في رمضان، ولم یشهد أى ازدیاد في وهبوط معدلات الانتحار

  .والسكتة الدماغیة أو نوبات نقص سكر الدم خلال شهر رمضان

تغییر نمط تناول الدواء  إلى معظم المرضى اضطروا أن  إلى دراسات أخرىوأشارت

الیوم، وكما اختلف موعد تناول الدواء  في تعطى مرة او مرتین التي خذ الأدویةبحیث یأ

وتظل النصیحة المثلى للمریض المصاب بالقرحة الحادة .عما هو علیه الحال خارج رمضان

یتخذ القرار الحكیم فیما اذا كان المریض  أن هى استشارة الطبیب فهو الذى یستطیع

  .یستطیع الصیام أم لا؟
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ملایین مسلم مصاب بمرض ) ٨(هناك حوالى  أن :رمضان في ض السكر مریوعن

 إلى العالم الاسلامى في وهذا یكفى لدفع الأطباء. السكر یصوم شهر رمضان كل عام

رمضان معرفة عمیقة، ومن ثم یستطیعون  في معرفة تأثیرات الصیام على مرضى السكر

 أن أظهر عدد من الدراساتولقد .. ما فیه خیرهم وصلاحهم إلى كرتوجیه مرضى الس

الأیام الأولى من رمضان ثم  في مستوى السكر عند مرضى السكر ینخفض بشكل طفیف

 الیوم العشرین تقریبا من شهر رمضان، ثم یرتفع ارتفاعا خفیفا في مستواه الأصلى إلى یعود

 طفیف تبعا لعادات المریض شكلآخر شهر رمضان وقد یتأرجح مستوى السكر بفي 

مشاكل أیة أنه لم تحدث  إلى وتشیر الدراسات الحالیة. ة وآلیات استقلاب سكر الدمالغذائی

مهمة عند صیام المرضى السكریین من النوع الثانى الذین یتناولون الحبوب المنظمة لسكر 

الأشكال  في أما. مالدم، أما المرضى الذین یتناولون الانسولین فلا ینصحون عادة بالصیا

لسكر المعتمد على الانسولین الخارجى فقد یصر بعض المرضى على الخفیفة من مرضى ا

الصیام وربما یمكن اعطاء هؤلاء جرعة واحدة من الانسولین المتوسط التأثیر قبل السحور، 

واستنتج . ومع ذلك یجب استشارة الطبیب قبل ذلك. وقد یعطى جرعة أخرى عند الافطار

رمضان عند المرضى  في ریاضة البدنیة الخفیفة أنه لا مانع من ممارسة نوع من الثونالباح

قدوم  أن مزید من الدراسات كما إلى السكریین الذى یتناولون الحبوب المنظمة ویحتاج الأمر

وعن تأثیر هرمونات الجسم بالصیام وجد .فصل الصیف قد یعطى نتائج مختلفة في رمضان

الصیام  أن أى. تتأثر بالصیامهرمونات الشدة وهى الكوتیزول والبرولاكتین لا أن الباحثون

هرمون مانع “ففى جسم الانسان هرمون یطلق علیه اسم . حالة صحیة غیر مجهدة للجسم

 في ویفرز هذا الهرمون من الدماغ ویعمل على امتصاص الماء (ADH) خروج الماء

 هذا الهرمون عدم شرب الماء افرازتزید من  التي ومن العوامل.الجسم عن طریق الكلیة

رمضان یمتنع عن شرب الماء من الفجر  في الصائم أن ومن المعلوم... رة التعرقة الخوكث

  .فترة الصیام في مستوى هذا الهرمون یرتفع أن وحتى الغروب ومن المفترض

الأورام اللیفیة هى أحد الأورام الحمیدة الأكثر شیوعا بین السیدات وتصل نسبة 

بین كل أربع سیدات هناك سیدة عندها ورم   أنأى% ٢٥حوالى  إلى وجودها بین السیدات
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 أن تكاثر الألیاف العضلیة المكونة للرحم ویمكن في لیفى وببساطة الورم اللیفى هو زیادة

تكون هذه الأورام داخل العضلة نفسها او على الرحم من الخارج او داخل الرحم 

جابیة بالمركز ویقول الدكتور أسامة محمود عزمى أستاذ ورئیس قسم الصحة الإن.نفسه

الورم الموجود داخل العضلة او من داخل  أن القومى للبحوث وزمیل الكلیة الملكیة بانجلترا

 منها السیدات والتى تتراوح بین زیادة ىتشتك التي الرحم هما الأكثر سببا لحدوث الأعراض

الحوض  في كمیة الدورة الشهریة او اضطراباتها وزیادة الافرازات وفى بعض الأحیان آلام

او زیادة حجم البطن وهناك الكثیر من السیدات اللاتى لا یشعرن بأى اعراض على 

الاطلاق ویتم اكتشاف الورم اللیفى عندما تذهب لعمل فحص اكلینیكى او أشعة بالموجات 

فوق الصوتیة لأى سبب آخر وفى رمضان تخاف الكثیر من السیدات من استمرار الدورة 

  .تكرار النزیف أكثر من مرة خلال هذا الشهر الفضیلالشهریة لایام طویلة او 

أنه لتجنب النزیف المتكرر یمكن استخدام العدید  إلى أسامة محمود عزمى.  دویشیر

تمكن من تجنب اما نزول الدورة طوال شهر رمضان المعظم او تأخیر  التي من الأدویة

لولب الهرمونى قبل الشهر ما بعد عید الفطر وفى بعض الاحیان یمكن تركیب ال إلى نزولها

استعماله أیضا  في  استمرار تركیبة اذا كانت السیدة ترغبوالفضیل ثم نزعه بعد ذلك ا

الطبیب المباشر لحالتك هو  أن  إلىنفس الوقت ولكن یجب التنبیه في كوسیلة لمنع الحمل

  .الأقدر على شرح المناسب لكل حالة على حدة

ذى یطلق علیه مرض السكر هو مرض مرضى البول السكرى من الاطفال وال -

السنوات الأخیرة ویتمیز باعتماد المریض بالكامل على  في الاطفال في أصبح أكثر شیوعا

أغلب الحالات والتوقف عنها أو تقلیلها  في تعطى یومیا ثلاث مرات التي حقن الانسولین

كما یحتاج مضاعفات خطیرة منها غیبوبة السكر ) ىقد یؤدى إل(دون إذن الطبیب یحدث 

 أن مواعید الوجبات حیث یجب في نظام غذائى محدد وخاصة إلى الطفل المصاب بالسكر

هذا ما وضحه الدكتور محمود . تكون مواعید ثابتة وكذلك السعرات الحراریة تكون محددة

 عن متى یسمح ساؤلاكلیة الطب جامعة الأزهر مثیرا ت في الموجى أستاذ طب الأطفال

هناك بعض الشروط یجب  أن شهر رمضان؟ فیجیب في بالصومللطفل مریض السكر 
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  :الآتى في الالتزام بها تتلخص

الدم شبه  في یكون المرض مستقرا والعلاج بالانسولین مستقرا ونسبة السكر أن :أولا

  .ثابتة لا تنخفض أو ترتفع بصورة كبیرة وهذا یثبت خطورة على الطفل

رض وأهمیة حقن الانسولین والنظام یكون الطفل على وعى بالم أن یجب: ثانیا

مواعید ثابتة وارتباطها  في الانشطة المختلفة وخاصة الریاضة في الغذائى وأهمیة الانتظام

سن لا تقل عن  إلى یكون الطفل قد وصل أن بجرعة الأنسولین وتلك الشروط تحتاج

 في یغیرلتي  ا سنة وحالته الصحیة والنفسیة مستقرة وبعد استشارة الطبیب المعالج١٢١٤

جرعات الانسولین ومواعیدها لتناسب فترات الصیام ومواعید الافطار والسحور وعلى الأهل 

  .الدم أو انخفاضها وتمیز كل منها في مسئولیة المراقبة من حیث حدوث ارتفاع نسبة السكر

ٕیجب على مریض السكر وارتفاع الضغط الالمام ببعض المعلومات عن كیفیة تناول -

 ساعة مع ١٦فترة الصیام هذا العام حوالى  أن خاصة .متى یجب علیه الإفطارالأدویة و

كبار  في متاعب صحیة خاصة إلى ٕارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة مما یؤدى

بعض المرضى قد یعانون من  أن  السكر النوع الأولمرضىالسن والأطفال والحوامل و

ذ جرعة الأدویة كاملة مع السحور أو یعانون من نسبة السكر خاصة إذا أخ في نقص شدید

نسبة السكر أثناء النهار وذلك بسبب عدم تناوله الجرعة المناسبة له طبقا لتعالیم  في إرتفاع

 بمضخة الأنسولین فیمكنه أخذ جرعات یعالجأما مریض السكر النوع الأول والذى . الطبیب

أما .عدة المریض على تحمل الصیامأساسیة بطریقة منظمة طبقا لإرشادات الطبیب لمسا

 بعد ٣/٢مرضى السكر من النوع الثانى فینصح بتعدیل جرعات الأدویة بحیث یؤخذ 

 الأدویة منالاعتبار عدم استعمال أنواع  في  الجرعة مع السحور مع الأخذ٣/١الأفطار و

كبار كما یوجد أدویة أخرى تعمل بالوجبة وهى ذات مفعول بسیط وتصلح ل.ممتدة المفعول

تخفض  أن وأیضا هناك الأنسولین الذى یعطى كجرعة أساسیة مساء كما یجب أیضا .السن

ینصح مرضاه بتكرار  أن من الجرعةوأیضا على الطبیب% ٤٠أو % ٣٠ إلى الجرعة

 وذلك تجنبا لأى نقص أو زیادة نسبة السكر بحیث لا یقل بانتظامتحلیل نسبة السكر بالدم 

كذلك .وخصوصا مرضى النوع الأول dl /مجم٢٥٠زید عن أو ی dl/ مجم٧٠السكر على 
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كمیة الطعام وعدم ملء المعدة مرة واحدة بعد  في ننصح جمیع المرضى بعدم الإكثار

كذلك ننصح جمیع المرضى .ثهاالإفطار وهذا یساعد على تحمل أى نتائج سلبیة ممكن حدو

ة الجفاف وضربات ضغط الدم مراعا في خصوصا كبار السن الذین یعالجون من إرتفاع

الجو الحار وهبوط الضغط وذلك عن طریق تعدیل جرعات أدویة الضغط  في الشمس

  .بالتنسیق مع الطبیب المعالج

  ،  یا رسول مرني بعمل ینفعني االله به : قلت في حدیث رواه النسائي عن أبي أمامة -

رواه الطبراني صوموا علیه وسلم فیما ّصل االله  وقال  ،  علیك بالصوم فإنه لا مثل له : قال

 في أهمیة الصیام للجسم هو أنه یساعده علي القیام بعملیة الهدم التي والسبب تصحوا،

یتخلص فیها من الخلایا القدیمة، وكذلك الخلایا الزائدة عن حاجته، ونظام الصیام المتبع 

ع  والذي یشتمل علي الأقل علي أربع عشرة ساعة من الجوع والعطش ثم بض.في الإسلام

 لتنشیط عملیتي الهدم والبناء، وهذا عكس ما كان یتصوره مثاليساعات إفطارـ والنظام ال

یكون الصیام بمعدل معقول،  أن الصیام یؤدي إلي الهزال والضعف بشرط أن الناس من

كما هو في الإسلام، حیث یصوم المسلمون شهرا كاملا في السنة، ویسن لهم بعد ذلك 

علیه وسلم فیما رواه الإمام ّصل االله هر، كما جاء في سنة النبي صیام ثلاثة أیام في كل ش

من صام من كل شهر ثلاثة أیام فذلك صیام : أحمد والنسائي عن أبي ذر رضي االله عنه

ویقول الدكتور .الدهر فانزل االله تصدیق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها

 یهدف إلي الصوموالروماتیزم بطب عین شمس، مدحت الشافعي أستاذ المناعة الإكلینكیة 

ٕالتخلص من النفایات والمواد السامة داخل الجسم واتاحة الفرصة للجسم للتخلص من نواتج 

عملیات التمثیل الغذائي المتراكمة، كما ینقي الدم والخلایا من المواد غیر الغذائیة الموجودة 

أثیرات السلبیة علي الصحة، فهذا الشهر في المكونات الطبیعیة للعدید من الأغذیة ذات الت

الكریم للعبادة والتقرب من االله سبحانه وتعالي والقیام بالأعمال الصالحة التي ترفع من شأن 

شهر رمضان شهر راحة واسترخاء للجهاز الهضمي وفرصة للتخلص من  أن الفرد، حیث

م الإنسان التي كثیرا السموم داخل جسم الإنسان، ومن الدهون والسموم المختزنة داخل جس

 تراكمها إلي زیادة ضغط الدم وتصلب الشرایین والأزمات القلبیة وتدهن الكبد، كما ؤديما ی
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یؤدي إلي السمنة وما یصاحب السمنة من علامات ظهور مرض السكر والخشونة والتهاب 

  .المفاصل

 لإقامة رمضان، وهل یجوز التبرع في  من أموال الزكاة”شنط رمضان“هل یجوز إخراج  -

   موائد الإفطار واحتسابها من أموال الزكاة؟

 في  من أموال الزكاة”شنط رمضان“إنه یجوز إخراج :  دار الإفتاء المصریةأجابت

رمضان، أما موائد الإفطار فلا تكون من أموال الزكاة، ولكن من الصدقات والتبرعات 

لا تفرق بین الفقراء  التي ضانرم في والإنفاق على موائد الإفطار. وغیرها من وجوه الإنفاق

 الخیر والتكافل الأخرى كالصدقات والتبرعات لا من الزكاة، إلا وجوهوالأغنیاء إنما هو من 

لا یأكل منها إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبیل من  أن إذا اشترط صاحب المائدة

حكم  في  حینئذالمسلمین، فحینئذ یجوز إخراجها من الزكاة، ویكون تقدیم الطعام لهم

یتحرى  التي  مقام التملیك، أما شنط رمضانًائماذلك ق في التملیك، على اعتبار الإطعام

وموائد .فیها تسلیمها للمحتاجین فهذه یجوز إخراجها من الزكاة لأن التملیك متحقق فیها

هى بلا شك مظهر مشرق -والتى یطلق علیها موائد الرحمن-بلادنا  في الإفطار المنتشرة

 الفقیر والغنى فإنها لا تصح عت مظاهر الخیر والتكافل بین المسلمین، لكنها طالما جممن

َّإنما : (قوله سبحانه في سورة التوبة في من الزكاة؛ لأن االله تعالى قد حدد مصارف الزكاة

ِالصدقات للفقراء والمساكین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب ِّ ُ ُُ ِ َّ ِ ِ ِ ِ
َ ُ ََ ِ َُ ُ َ َ والغارمین وفى َّ ِ ِ

ِسبیل االله وابن السبیل  ِِ َِّ ِ ِ
ًفریضةَ ٌ من االله واالله علیم حكیمَِ ٌ

ِ ِ ِ
َ َ ُ َ

ِ
، ولذلك اشترط جمهور الفقهاء فیها )َ

هو أدرى بها من  التي حاجته في التملیك؛ فأوجبوا تملیكها للفقیر أو المسكین حتى ینفقها

ینیة عند تحقق المصلحة بمعرفة حاجة صورة ع في ٕغیره، وانما أجاز بعض العلماء إخراجها

  .طلباتهالفقیر وتلبیة مت

الحر الشدید الذى قد  في  دار الإفتاء المصریة إنه یجوز للمزارعین الذین یزرعونقالت

 ولا یمكنهم  ،  بحیث لا یستطیعون الصیام إلا بمشقة شدیدة ، هلاك الشخص في یتسبب

   . وایفطر أن تأجیل عملهم للیل أو لما بعد رمضان

شاءوا  أن  ثم،ینووا الصیام من اللیل أن أنه یجب على هؤلاء إلى  الفتوىوأشارت
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 ،الیوم الذى یغلب على ظنهم فیه أنهم سیزاولون العمل الذى یصعب معه الصیام في أفطروا

 أن وأوضحت الفتوى.أمكنهم ذلك أن وعلیهم القضاء بعد رمضان وقبل حلول رمضان التالى

 وهذا من رحمة االله تعالى ،ٕ وان لم تكن هناك مشقة بالفعلامب الصیالسفر مانع من وجو

 ومن القدرة الحسیة أیضا ألا یكون المكلف یعمل ، ومن یسر هذه الشریعة الغراء،بالمكلفین

 فإن كان ، لحاجته أو لحاجة من یعول،نهار رمضان في عملا شاقا لا یستطیع التخلى عنه

لیالیه فإن  في  أو جعله، لما بعد رمضانمهلكشاق الالمكلف لا یتسنى له تأجیل عمله ال

 في یعمل هذا العمل الشاق أن  إلىیحتاج فیها التي أیام رمضان في الصیام لا یجب علیه

 كعمل ،القیام بنفقة نفسه أو نفقة من علیه نفقتهم في من حیث كونه محتاجا إلیه; نهاره

ولكن .  أو لساعات طویلة،الشدیدالحر   في وخاصة من یعملون،البنائین والحمالین وأمثالهم

الیوم الذى  في  ولا یفطرون إلا، أى إیقاع النیة من اللیل،هؤلاء یجب علیهم تبییت النیة

یغلب على ظنهم فیه أنهم سیزاولون هذا العمل الشاق الذى یعلمون بالتجربة السابقة أنهم لا 

 طبیعة العمل بحسبشخاص یقوم بها الأ التي وتختلف الأعمال. یستطیعون معه الصیام

 والعمل المشروع الذى یقوم به الفرد ،وأهمیته للفرد وللمجتمع ومقدار الجهد الذى یبذله فیه

  . ویلبى حاجة للجماعة،سعیا على رزقه وأسرته

المعدة  في  ویصبح الصائم عرضة أكثر لآلام،مناخ حار في  رمضان تحد یأتىشهر

 نتغلب على الحر خلال شهر رمضان ینصح بإتباع فكیف. والشعور بالغثیان لجفاف الجسد

  :التالي

الصائم الذى ینام  أن  إلىالحصول على قسط كاف من النوم حیث یشیر الأطباء -١

رمضان لا یعانى فقط من التعب، بل یصبح أكثر عرضة وحساسیة  في لساعات قلیلة

بة لیتمكن من من الحر، لأنها تعطیه الطاقة المناسیة اوتعتبر وجبة السحور وق. للحر

تحتوى على نسبة  التي  من تناول الخضرواتیهاالصمود طوال الیوم وخاصة اذا أكثر ف

  . عالیة من الماء مثل الخس والخیار مما یقلل من الإحساس بالعطش أو الجفاف

تجنب المشروبات مثل القهوة والشاى والمشروبات الغازیة على أنواعها لأنها  -٢

من هنا یجب على الصائم تجنبها، .لة عن جفاف الجسم تحتوى مادة الكافیین المسئو
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 وخاصة عند السحور، وشرب كمیات كبیرة من السوائل والماء لإبقاء الجسم رطبا والكمیة

 فعلى الصائم: تجنب التعرض للشمس. من الماءلترین إلى ینصح بها هى لتر ونصفالتي 

لل مدة التعرض بسبب عمله یتجنب قدر الإمكان التعرض لاشعة الشمس الحارة، أو یقأن 

الیوم، وذلك لما تسببه الشمس من جفاف  في من خلال الحصول على أمثر من استراحة

 الزاهیة والفاتحة وانملبسه على الأل في یعتمد الصائم أن من المستحب: الملابس.الجسم

یضع غطاء على الرأس أو یحمل المظلة  أن لأنها لا تستقطب أشعة الشمس كذلك علیه

الشمس لساعات  في حالة اضطراره للعمل في ى نفسه من ضربات الشمسلیحم

یتعرض لها  التي صلاح خورشید أنه من المشاكل الصحیة الأخرى.ویضیف د.عدیدة

الجهاز الهضمى قد یعانى من اضطرابات  أن خاصة) كالإمسا(شهر رمضان  في الصائم

ن العادات الغذائیة تلعب دورا ولا. عدة بعد الإفطار أى بعد الانقطاع لساعات عن الطعام

شهر الصیام هى تناول الصائم الطعام بغیر انتظام،  في أساسیا وأبرز أسباب الإمساك

 الألیاف في  الصائم یعانى نقصاعلالفاكهة والخضروات مما یج إلى وافتقار النظام الغذائى

الجهاز  في تمنع حدوث الامساك، وتناول الطعام بسرعة بسبب الجوع مما یؤثرالتي 

ساعة أو أكثر على الصیام، ثم یتناول الصائم ١٤الهضمى، ویبطئ عملیة الهضم، ومضى 

 في الطعام فجأة عند الافطار أطعمة دسمة غنیة بالدهون والشحوم، مما یسبب إضطرابات

. عملیة الاخراج فیحدث الإمساك جفاف الجسم وفقدانه للسوائل في المعدة ویؤثر تالیا

ید بتناول الخضروات والفاكهة المجففة كالمشمش والتمر، وذلك صلاح خورش.وینصح د

والإقلال من تناول المعجنات لتجنب اضطراب الهضم وشرب الكثیر . لتسهیل عملیة الهضم

  .من الماء

  : رمضانالمطلوب على المسلم فعله في العشر الأواخر من شهر -

ّصل بع هدي رسول االله یت أن ینبغي على المسلم:  دار الإفتاء المصریة، قائلةأجابت

علیه وسلم إذا دخل ّصل االله علیه وسلم في العشر الأواخر من رمضان فقد ورد أنه االله 

یجتهد في العبادة  أن فیجب على المسلم. العشر الأواخر شد مئزره وأیقظ أهله وأحیا لیله

ام لیلة  حتى یكون في تودیع هذا الشهر الكریم، ولا یحرم نفسه من قیكویحث أهله على ذل
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یبلع ریقه في رمضان أثناء  أن هل یجوز للصائم.القدر التي هي خیر من ألف شهر

من الأشیاء  أن یبلع ریقه؛ لأن الفقهاء ذكروا أن یجوز للصائم: الصیام؟أجابت دار الإفتاء

 یمكن الاحتراز منه كبلع الریق وشم الروائح الطیبة لا ما -لعموم البلوى بها-التي لا تفطر 

الطریق وغیر ذلك من كل ما لا یمكن الاحتراز منهما حكم من أكل أو شرب ناسیا وغبار 

من أكل أو  أن :وهو صائم؟ وهل هناك فرق بین صوم الفرض والنفل؟أجابت دار الإفتاء

 ولا یجب علیه القضاء ومه،شرب ناسیا في نهار رمضان أو في صیام التطوع لا یبطل ص

َولا الكفارة، فعن أَبي هریر َْ ُ ِ ْ ُرضي االله عنه-ةَ َ َْ ُ َ
ِ

َ قال-َ ِقال رسول االله : َ ُ َ َُ َعلیه وسلمّصل االله -َ
َّ ِ
َ َ َْ َ- :

ُمن نسي وهو صائم، فأَكل أَو شرب، فلیتم صومه، فإنما أَطعمه االله وسقاه( َ َ َ َ ََ َ َُ َ َ َ ْ ْ َُ ُ ُ َْ ََِّ َ َ ََِّ ِ ِْ ِ َ َ ٌ ُ َ َ ِ وعن أَبي ،)ْ ْ َ

َهریرة  َ َْ ُرضي الله عنه-ُ َ ُْ َّ ِ
َ َ أیضا قال-َ َ ِ قال رسول الله :ً َّ ُ َ َُ َعلیه وسلمّصل االله -َ

َّ ِ
َ َ َْ ُإذا أَكل الصائم : (َ

ِ َّ َ َ َ ِ

ِناسیا أَو شرب ناسیا فإنما هو رزق ساقه الله إلیه، ولا قضاء علیه ِ َّ ِ ِْ َْ ََ َ ُ ُ ً َ ًَ ََ َ َََ َ
ِ ٌِ ْ ِ ُِ َ َّْ َ  الشریفة یثفهذه الأحاد)ََ

صومه، ولا قضاء علیه، ویومه یتم  أن ًالصائم إذا أكل أو شرب ناسیا فعلیه أن أدلة على

الذي أتم صیامه صحیح ویجزئه، ولا فرق في ذلك بین صیام النفل والفریضة، وهذا هو ما 

  .ذهب إلیه جمهور الفقهاء من الحنفیة والشافعیة والحنابلة

   رخصة الإفطار لمن؟ وهل هى إجباریة؟ -

 : الأزهر، قائلاعلى جمعة مفتى الجمهوریة السابق وعضو هیئة كبار علماء .  دیجیب

نهار رمضان وتجب علیهم الفدیة فقط هم الرجل الكبیر  في الذین یرخص لهم الفطرأن 

 والمریض بمرض ملازم میئوس من  ، المسن وكذا المرأة العجوز اللذان لایقویان على الصیام

 الشفاء منه وكذا أصحاب الأعمال الشاقة المستمرة الذین لایجدون أعمالا أخرى بدیلة ولا

غیر رمضان فهؤلاء یرخص لهم الفطر  في شهر رمضان ولا في یتمكنون من أخذ إجازة

   . یفدوا عن كل یوم یفطرونه بإطعام مسكین وجبتین مشبعتین أن وعلیهم

المریض بمرض : الفطر ویجب علیهم القضاء فقط فهم في  الذین یرخص لهمأما

 خافتا على نفسیهما وأما إذا خافتا یرجى شفاؤه والمسافر سفرا مباحا والحامل والمرضع إذا

 وأما ،على ولدیهما أفطرتا وقضتا وقدمتا فدیة طعام مسكین عن كل یوم والحائض والنفساء

نهار رمضان  في  فهم الذین یفطرون عمدا من غیر عذرالكفارةالذین یجب علیهم القضاء و
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تابعین فإن لم یستطع  والكفارة هى صیام شهرین مت،بالأكل أو الشرب أو المعاشرة الجنسیة

ومعیار الأخذ برخصة الإفطار معیار . فإطعام ستین مسكینا من أوسط ما یطعم أهله

 أن الفطر وجوبا أو جوازا وعلیه إلى الانسان هو الذى یقدر مدى حاجته أن شخصى أى

  .الأمور المرضیة في یأخذ برأى الطبیب المسلم الثقة

   شهر رمضان؟ في ما فضل الصدقات -

رمضان؛ فالتصدق فیه  في تقع التي أفضل الصدقة أن :فتاء المصریة، تقول الإدار

على عباد االله والإنفاق على المحتاجین والتوسعة على الأبناء والأقارب محبوبة، ولهذا كان 

یُعطى الإنسان  أن ویجوز. رمضان في علیه وآله وسلم أجود ما یكونّصل االله المصطفى 

إطعام ستین .یوزعها على أكثر من شخص أن جوز له كما ی،ٍزكاة فطره لشخص واحد

نهار رمضان فما الحكم؟أجابت لجنة الفتوى  في جامعت زوجتى مسكینا كفارة جماع الزوجة

 كان ،إذا انتهك الزوج حرمة شهر رمضان بالجماع: بمجمع البحوث الإسلامیة، قائلة

تقدس وأن  أن ئر یجب الشعان وذلك لأن رمضان شعیرة م،مرتكبا لجریمة لا یبررها شيء

ِذلك ومن یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب“:  قال االله تعالى،توقر ُ َُْ َ َْ َ ََ ْ ِْ ِ َّ ِ ِّ ِ
َ َ َِّْ َ ََ ُ . )٣٢الحج  (”َ

والمسلم إذا أفطر برمضان عامدا دون عذر شرعى لا یعوضه صیام الدهر كله، قال رسول 

 من غیر رخصة من االله لم یقضه من أفطر یوما من رمضان،“: علیه وسلمّصل االله االله 

  ”ٕصیام الدهر كله، وان صامه

 ، بالندم والعزم على عدم العودة، علیكما التوبة الصادقة الله رب العالمینوالواجب

 ، فإن لم تستطع الصیام فلتطعم ستین مسكینا،وعلیك صیام شهرین متتابعین بعد رمضان

َعلیه وسلم، فقالالله ّصل ا، أن أعرابیا أتى النبى“: لما روى أبو هریرة
َّ ِ
َ َ َْ یا رسول االله، : َ

 -نهار شهر رمضان، فقال النبى  في وقعت على امرأتى:  فقال“! ما شأنك؟“:  فقال؟هلكت

َعلیه وسلم ّصل االله 
َّ ِ
َ َ َْ ، ”صم شهرین متتابعین“: لا، قال:  قال”هل تجد رقبة تعتقها؟“: -َ

  .أطعم ستین مسكینا“: لا أستطیع، قال: فقال

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده “: علیه وسلمّصل االله قال رسول االله حین 

االله ورسوله، محررة  إلى هجرة دائمة في  جعل المتقین”والمهاجر من هجر ما نهى االله عنه
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ٕأى بلد أو مكان بزعم إقامة دولة أو غیرها، وانما  إلى عن المكان، فلا هجرة بعد فتح مكة

تعتصم باالله ورسوله، وتلتزم بمنهج الإیمان الذى رسمه  أن نتناولها الیوم  التيالهجرة الدائمة

ٕإنما الأعمال بالنیات وانما لكل “: لنا القرآن الكریم، وتتمسك بسنة سید المرسلین وفیها قوله

االله ورسوله، ومن كانت هجرته  إلى االله ورسوله فهجرته إلى امرئ ما نوى فمن كانت هجرته

االله  إلى هجرة دائمة في والمتقون. ”ما هاجر إلیه إلى امرأة ینكحها فهجرته أو الدنیا یصیبه

ورسوله، یعظمون فضلها، ویبجلون طهرها، ویحمدون كل معانیها الجلیلة، فهم بها یلتزمون 

ظلالها یهجرون الشهوات  في بالأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر والإیمان باالله، وهم

 ویتركون المحظور ویرفضونه، ورسالتها الجلیلة تصون الطهارة ،خطایاوالأخلاق الذمیمة وال

الروحیة والتربیة الخلقیة، والعمل الصالح، وتحرص على الإقبال على الفضائل، وحفظ قواعد 

االله  إلى الهجرة الدائمة أن ٕالدین واتقان العمل، سعیا على غایات سامیة للحیاة الإنسانیة،

الخیر، والثورة على الشر، والاستمساك بالحق  إلى ةالدعوورسوله تحرض المتقین على 

ٗیأیُّھا ٱلذین ءامنوا ٱتقوا ٱ� وقولوا قولا سدیدا “: یقول تعالى. والعدل، ومقاومة الباطل والظلم ِ َِ َ َ َ َ َ َٗ ۡ َ ْ ْ ُْ ُٰ ُ َُ َّ َّ َّ َ ٓ

َ یصلح لكم أعملكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یطع ٱ�)٧٠( َّ ِ ِ ِ ُِ ۡ ۡ ۡ ۡ َُ َ َ َ َ َۗ ۡ ُٰ ُ ُ َ ُ َ ُ َُ َۡ ۡ ۡ ً ورسولھۥ فقد فاز فوزا عظیماۡ ِ َ َ ًَ ۡ َ َ َ َ َۡ ُ َُ "

 تنهى عن الفحشاء الصلاة هجرة، فالصلاةفي  أن والهجرة الدائمة تعلن. )٧١-٧٠الأحزاب (

 االله فیها من أسمى معانى الهجرة، والاقتراب من االله، والحصول على مثوبته كروالمنكر وذ

جر فلا ترفث، ولا تفسق ولا تقول الزور ورضاه، والصوم هجرة، لأنه جنة، وروح المؤمن تها

أو تعمل به، والحج هجرة، لأنه یهدم ما كان قبله، وأعماله وآدابه تدعم ما تسعى الیه الهجرة 

، والزكاة ”الحج وما تفعلوا من خیر یعلمه االله في  رفث ولا فسوق ولا جدالفلا“: یقول سبحانه

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم “: وجلهجرة مما نهى االله عنه من البخل والشح یقول عز 

ٕوأوحینا الیهم فعل الخیرات واقام “، ویقول ”صلاتك سكن لهم أن وتزكیهم بها وصل علیهم

 الزكاة من صفات المفلحین الذین یرثون الفردوس، وسمات لوفع. ”ٕالصلاة وایتاء الزكاة

المتقین  أن ”وایتاء الزكاةٕلا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذكر االله واقام الصلاة “المسبحین الذین 

المهاجرین یعلمون أنهم ینتصرون بإقامة فروض االله، والاقتداء بسنة رسول االله، ویحققون 

الهجرة الدائمة لا یتصف صاحبها بالكذب وخلف  أن رفونبذلك أسمى مكارم الهجرة، كما یع

 في نها بعیدة الأثرالوعد والغش والخیانة، والنفاق والریاء والحقد والحسد والظلم والبغى، إ
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كل حاجة من حاجاتها،  في التربیة والتهذیب، ولذلك تسعد بها التربیة الكریمة، وترتبط بها

كل علاقاته وأفعاله،  في االله یراقب العبد أن لموكل خطوة من خطواتها، وحسبها أنها تع

   .وتؤمن بأنه هو الذى یمنح الخیر والمغفرة والرضوان

هجر ما نهانا االله عنه، ومحاربة المفسدین والإرهابیین  إلى وة حیاتنا الآن تدعو بقأن

 أن ونزیح الأشواك، ونسد الثغرات، ولابد من. نتخلص مما نعانیه أن والغشاشین، وتود

ٕإیمان وثقة واذا تمسكنا  في نتواصى بالحق والصبر ولا مفر من التضحیات، نقبل علیها

 الحسنة، ونهجنا منهج الاستقامة والهجرة بدیننا، ونصرنا دعوة الحق والحكمة والموعظة

النبیلة الشریفة، حققنا كل ما نصبو الیه، أما المتقون فهنیئا لهم بمكاسب وخیرات الهجرة 

إن للمتقین مفازا، حدائق “: الدائمة، وما أعظم سعادتهم بالجزاء الكریم الذى یقول االله فیه

ها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء  دهاقا لا یسمعون فیأساوأعنابا، وكواعب أترابا وك

الصدقة  إلى  ما یطرق أسماعنا آیات قرآنیة كریمة وأحادیث نبویة شریفة تدعواًكثیر حسابا

 أن  فنظن حینها، لمن كان من أهل الصدقةاًالجنة باب في وأن،كدلیل على صدق الإیمان

الصدقة حكر  أن أیضا الذین یظنون ، فتنكسر قلوب الفقراء،الصدقة لا تكون إلا بالمال

  .على الأغنیاء

فماذا تعرف عن الصدقة؟ وهل هى . قصرنا الصدقة على إنفاق المال أن  بعدوذلك

لها أوجها أخري؟ وهل هناك أبواب أخرى من الصدقات یقدر  أن مجرد دفع للمال؟ أم

 علیها الغنى والفقیر، ولها من الفضیلة الأجر الكثیر، ویحرم المرء خیرا حین لا یلج

  ..أبوابها، ولا یتصدق عن طریقها؟

نقدر علیها وفى ذات الوقت قد نغفل  التي  من الصدقاتاً الدین یعرضون صورعلماء

 وضعیفا تحمل ، ولا تكلفنا مالا وتكسبنا أجرا، فحین تجد حجرا على الطریق فتزیله،عنها

سكت عن الشر وٕاذا أم.  فتلك أبواب من الصدقات، أو كبیرا تساعده وتعینه على عمله،معه

 وتكف عن الناس شرك فتلك صدقة لا ینالها الذین لا یسلم لسانك،فلم تؤذ أحدا بیدك أو 

الابتسامة هى الكنز الذى لا  أن وأوضح علماء الدین.الناس من أذاهم بالقول أو الفعل

وجه أخیك  في  فتبسمك، واكفهرت ملامحهم، ولا یعرفه الذین عبست وجوههم،یكلف مالا
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ٕة أرحامك ورعایتك أهل بیتك وانفاقك علیهم، ومساعدة كل محتاج من إنسان وصل. صدقة

ّصل ولقد توافرت النصوص من أقوال الرسول . أو طیر أو حیوان فتلك صدقات بین أیدینا

ِعلیه وسلم مبینة أمورا قد نعملها ونغفل عن احتساب الأجر فیها ونیة الصدقةاالله  فلقد جاء .ً

 لكنهم یرون ، للطاعة والجنةةالمسابق في سول االله یحدوهم الرغبةر إلى الفقراء من الصحابة

ّأصحاب الجدة یتسابقون للبذل وأما هم فلا یجدون
یا : رسول االله قائلین له إلى فجاءوا،ِ

رسول االله ذهب أهل الدثور بالأجور یصلون كما نصلى ویصومون كما نصوم ویتصدقون 

أو (نفوسهم  في  لخواطرهم وموسعا لدائرة الصدقةبفضول أموالهم فقال لهم رسول االله، جابرا

بكل تسبیحة صدقة وكل تكبیرة صدقة وكل تحمیدة  أن لیس قد جعل االله لكم ما تصدقون؟

صدقة وكل تهلیلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن منكر صدقة وفى بضع أحدكم 

 في ال أرأیتم لو وضعهاصدقة قالوا یا رسول االله أیأتى أحدنا شهوته ویكون له فیها أجر؟ ق

  .رواه مسلم) الحلال كان له أجرا في  فیها وزر؟ فكذلك إذا وضعهالیهحرام أكان ع

الصدقة لا تكون إلا ببذل المال للمتصدق  أن  الصدقةعلق بأذهان الكثیرینأوجه

 لتشمل أنماطا من الأعمال لیس ،الإسلام تتسع اتساعا كبیرا في  ولكن حقیقة الصدقة،علیه

 والتى لا ،الإسلام في  فإن من وجوه الصدقة،بذل مال من المتصدق للمتصدق علیهفیها 

 إدخالا للأمن ،ٕ واظهار البشاشة لهم،وجوه من یلقونه في الإنسان تبسم ،الأجر في تقل عنها

 التي  بما یشمل إزالة المخلفات،إماطة الأذى عن الطریق:  ومنها،نفوسهم إلى والسكینة

ٕ وازالة الأذى ،غدوهم ورواحهم في تها من الطریق الذى یسلكه الناسیستطیع الإنسان إزال

 أو نحو ، أو عبورهم فوقه، أو بمرورهم علیه، وما یتأذى الناس من نظرهم إلیه،عن الطریق

 في زماننا إلا وهو في  فما من أحد،أمر الناس بالمعروف ونهیهم عن المنكر:  ومنها،ذلك

 التي المواضع إلى إرشاد الناس:  ومنها،له صدقة وهو مما یحسب لباذ،ذلك إلى حاجة

ٕ وارشاد ، صدقة كذلك،ذلك في  والإخلاص لهم،الذین ضلوا طریقهمأیة  وهد،یسألون عنها

 ، والمرضي، وكبار السن، والأخذ بید ذوى الاحتیاجات الخاصة،مقصدهم إلى فاقدى البصر

 ، ونحو ذلك،الحركة والمشي ومساعدتهم على القیام والقعود و، ومن بهم عاهات،والعجزة

 ىٕ وایثار المحتاجین عل، صدقة،شرابك وطعامك في  وكذا إشراك الآخرین،صدقة أیضا
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 الذى یرویه أبو ،هذا الحدیث العظیم في  یجد هذا كله مستنده، أیضا، من الصدقات،نفسك

وجه أخیك لك  في تبسمك: (علیه وسلم أنه قالّصل االله ذر رضى االله عنه عن النبى 

أرض الضلال لك  في ٕ وارشادك الرجل، وأمرك بالمعروف ونهیك عن المنكر صدقة،قةصد

ٕ واماطتك الحجر والشوكة والعظم عن ، لك صدقةالبصر وبصرك للرجل الرديء ،صدقة

 وتلك دعوة للخروج من ،)دلو أخیك لك صدقة في ٕ وافراغك من دلوك،الطریق لك صدقة

لا  التي  لبذل المزید من الصدقات،أذهان الكثیرین  فيالدائرة الضیقة لمفهوم الصدقة العالق

 ومما هو ،سبق ذكرها التي التصدقیؤدى وجها أو أكثر من وجوه  أن تحتاج من فاعلها إلا

 فلا ، واالله یضاعف لمن یشاء،سبعمائة ضعف إلى الصدقات یضاعف االله أجرها أن معلوم

شاء اللهإن  أن نه مجزى عنه خیرا فإ،هذا السبیل في یستهین إنسان بما یقوم به أن ینبغى

 إلى  یحسنماالفكر الإسلامى تشمل مجالات عدیدة ومیادین كثیرة وتعنى كل  في الصدقة

نفوسهم ویزیل الهم والغم والمشقة عن  في الغیر وكل ما یسبب سعادة لهم ویدخل البهجة

هى  التي اةالزك: معناها المادى معروف فهى تعنى أولا في فالصدقة. عباد االله أجمعین

: أموال مفروضة یجب على القادر الذى یبلغ عند النصاب ویحول علیه إخراجها، ثانیا

 هى جانب الزكاة تعنى إخراج أموال للفقراء والمحتاجین خارج أموال الزكاة مادیةالصدقات ال

والصدقة أیضا تشمل ما هو غیر الأموال فقد أتبرع بوقتى للعمل الخیرى فهذه صدقة، وقد 

ع بفكرى واقتراحاتى فهذه صدقة، وقد أكفل یتیما أو طفلا لقیطا فهذه صدقة، وقد أتبرع أتبر

لدور أیتام وملاجئ أو جمعیات خیریة فهذه صدقات وقد أقابل الناس المحتاجین فیهم وغیر 

إنكم لن "المحتاجین بوجه طلق وابتسامة فهذه صدقة ویقول الرسول علیه الصلاة والسلام 

 فالكلمة الطیبة صدقة، وقد أكون أنا نفسى فقیرا "والكم فسعوهم بأخلاقكمتسعوا الناس بأم

 فكونى أقابله بوجه بشوش طلق هذه صدقة صدقاتمال والى  إلى وأرى شخصا یحتاج

وكونى أدله على جهة یأخذ منها مالا هذه أیضا صدقة، والنصیحة أنى أنصحه قولا صالحا 

 وكل ”الدال على الخیر كفاعله“: لصلاة والسلامهذه صدقة، وكما أشار حبیبنا محمد علیه ا

 حیاته كلها صدقات بین یشالمؤمن والإنسان الصالح والمواطن المخلص یع أن هذا یعنى

نصح وعطاء من ماله وفكره أو وقته أو جهده أو دلالة الآخرین على الخیر أو البر والأمر 
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 الإنسان المؤمن، ولها الأجر بالمعروف والنهى عن المنكر، فهذه كلها صدقات یثاب علیها

  .الدنیا والآخرة في عند رب العالمین

   ما هى مكروهات الصوم ؟ وما مستحباته ؟ -

 یثاب ،یكره للصائم أمور:  قائلا، مفتى الجمهوریة السابق، الدكتور على جمعةیجیب

  : منها، ولكنه إذا فعلها لا یبطل صومه،على تركها

 في بالغ: علیه وآله وسلمّصل االله  لقوله المضمضة والاستنشاق في المبالغة -١

   .تكون صائما أن الاستنشاق إلا

  .جوفه إلى ذوق الطعام بغیر حاجة، خوفا من وصوله -٢

  .أن یجمع الصائم ریقه ویبتلعه -٣

  .القبلة لمن تحرك شهوته، وكذا المباشرة ودواعى الوطء -٤

  .تضعف الصائملأنها ; الحجامة، وهى استخراج الدم الفاسد من الجسم بطرق معینة - ٥

  .حلقه كمسحوق المسك والبخور وما شابه إلى تجذبه أنفاسه أن شم ما لا یأمن- -٦

  .لما فیه من الترفه الذى لا یناسب الصوم ومعانیه الروحیة; الانشغال باللهو واللعب - ٧

عند أیة وذلك عند الشافعیة ورو) بعد الظهر: أي( استعمال السواك بعد الزوال -٨

التسحر، لقوله : أما مستحبات الصوم فهي. ر فلیس عندهم مكروهاالحنابلة، خلافا للجمهو

السحور بركة وتأخیر السحور، لما روى عن زید  في تسحروا فإن: علیه وآله وسلمّصل االله 

. الصلاة إلى علیه وآله وسلم ثم قامّصل االله تسحرنا مع النبى : البن ثابت رضى االله عنه ق

ّصل االله وتعجیل الفطر، لقوله أیة قدر خمسین : قالكم كان بین الأذان والسحور؟ : قلت

  .لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر: علیه وآله وسلم

ثلاثة لا ترد : علیه وآله وسلمّصل االله  لقوله ، عند الفطر وفى أثناء الصیاموالدعاء

ه علیه وآله وسلم أنّصل االله دعوتهم وذكر منهم الصائم حتى یفطر ومما روى من دعائه 

والإفطار على . شاء االله أن ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر: كان إذا أفطر قال

 فإن لم یكن فعلى ماء، لحدیث أنس بن مالك رضى االله ، تمراتفعلى فإن لم یكن ،رطبات

یصلى فإن لم  أن علیه وآله وسلم یفطر على رطبات قبلّصل االله كان رسول االله : عنه قال
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والكف عما یتنافى مع الصیام . مرات فإن لم تكن حسا حسوات من ماءتكن رطبات فعلى ت

من لم : علیه وآله وسلم قالّصل االله النبى  أن  فعن أبى هریرة رضى االله عنه،وروحانیته

  .یدع طعامه وشرابه أن  فيیدع قول الزور والعمل به فلیس الله حاجة

  :  للصائممایكره

ویخشي منه الفطر كذوق الطعام ومضغ  للصائم بصفة عامة كل مالا یفطر یكره

   .ونتكلم عن ذلك بشيء من التفصیل فیما یأتي. العلك والقبلة للزوجة

لما فیه من تعریض . یكره للصائم ذوق الطعام والشراب لغیر حاجة: ذوق الطعام "١"

وتختلف وجهة نظر الفقهاء في تفسیر الحاجة التي یجوز معها ذوق الطعام . للصوم للفساد

ومنها . أمثلة للحاجة المعتبرة: وضرب البعض. المسألة عرفیة أن :فیري البعض. ئمللصا

ومنها ذوق : وأمثلة للاعذار غیر المقبولة.  منهاً تجد الأم بدممضغ الطعام للطفل اذا ل

العسل واللبن لمعرفة الجید والرديء عند الشراء وكذلك ذوق الطعام لینظر اعتداله ولو كان 

فیجب تركها علي . مسألة الحاجة تختلف باختلاف الاحوال أن الحقو. لصانع الطعام

ولكن ینبغي علي الصائم الحرص حال ذوق الطعام حتي لایفسد صومه یقول . السعة

یتطاعم الصائم  أن لا بأس"قال . وروي البیهقي باسناده الصحیح عن ابن عباس: النووي

  . یعني المرقة ونحوها" بالشيء

. ك الذي یتحلل في الفم لایجوز مضغه للصائم باتفاق الفقهاءالعل: مضغ العلك" ٢"

. فإن بلغ منها شيء أفطر مع الإثم في الفعل. اقامة للمظنة مقام المئنة. ولو لم یبلع ریقه

فقد نص الفقهاء علي : أما العلك الذي لا یتحلل وما في حكمه ومعناه كالحجر الصغیر

. ق ویورث العطش والقئ وخوفا من اتهامه بالفطركراهته للصائم لغیر حاجة لانه یجمع الری

إیاك وما یسبق الي : طالبقول الامام علي بن ابي : وذكر الفقهاء من المأثور في ذلك

أم : وٕان كان عندك اعتذاره وممن روي عنه القول بكراهة العلك للصائم. العقول إنكاره

لایمضغ العلك : "قالت. هاعلیه وسلم حیث اخرج البیهقي عنّصل االله زوج النبي . حبیبة

   .”للصائم

لا خلاف بین الفقهاء في إباحة تقبیل الزوج زوجته بقصد الرحمة : القبلة للزوجة" ٣"
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كما انه لاخلاف بین فقهاء . كما لو كان في وداع سفر او حال مرض. لا بقصد اللذة

الصائم ما لم یفطر  التقبیل ولو بقصد اللذة لا أن الأئمة الأربعة وأكثر أهل العلم علي

فان أنزل بطل صومه بالانزال عند أكثر أهل العلم خلافا لابن حزم . یسبب الانزال

   .الظاهري

ویبطل بها صومه . تحرم القبلة للصائم: قالوا.  ابن رشد عن قوم لم یسمهموحكي

سئل : قالت. القبلة تفطر واحتجوا لذلك بما روي عن میمونة بنت سعد: فقالوا. شذ قوم: فقال

خرج هذا الأثر " أفطر جمیعا: "علیه وسلم عن القبلة للصائم؟ فقالّصل االله ول االله رس

ممن قال بأن القبلة تفطر الصائم وتوجب  أن : النوويذكرولكن ضعفه و. الطحاوي

وحكاه الماوردي . وحكاه الخطابي عن سعید بن المسیب: ابن مسعود قال النووي: القضاء

   .بن شبرمةعن محمد بن الحنفیة وعبداالله 

 وقد اختلف الفقهاء في حكم تقبیل الزوجة بقصد اللذة حال الصیام في رمضان هذا

فذهب الجمهور من الحنفیة والشافعیة . من حیث الكراهة أو التحریم أو عدمهما. ونحوه

وحكاه ابن المنذر عن عمر وابن عباس وأبي : الي كراهتها مطلقا قال النووي: والحنابلة

الي إباحتها : وذهب بعض اهل العلم.  والحسن واسحاقيعطاء والشعبهریرة وعائشة و

ونسب . وحكاه النووي عن سعد بن ابي وقاص. ونص علي ذلك ابن حزم الظاهري. مطلقا

   .الصنعاني لبعض الظاهریة القول بالاستحباب

اما الذي . الي التفصیل بین من یملك نفسه وبین من لا یملك نفسه:  المالكیةوذهب

وأما الذي . كما هو مذهب الجمهور. نفسه كالشیخ الكبیر أو الرجل العاقل فمكروهیملك 

بلة للصائم الي القول بتحریم الق:وذهب بعض أهل العلم. لایملك نفسه كالمراهق فحرام

وحكاه الخطابي عن سعید بن . وهو قول ابن مسعود. مروروي ذلك عن ابن ع. مطلقا

   .وعبداالله بن شبرمة. د بن الحنفیةكما حكاه الماوردي عن محم. المسیب

فقد .  الخلاف بین الفقهاء في ذلك یرجع الي تعارض ظاهرة الادلة في المسألةوسبب

فث إلى نسائكم ھنَّ لباس لكم وأنتم لباس لھنَّ : "جاء في قوله تعالي ۗ أحلَّ لكم لیلة ٱلصیام ٱلرَّ ُ ۡ ۡ ُ ۡ ِّ َّۡ َّٞ َٞ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ َ َ َ َ ُ ََ ۚ ُٓ ٰ َِ ِ ۡ ُ

ُعلم ٱ� َّ َ ِ َ أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب علیكم وعفا عنكم فٱلـن بشروھنَّ وٱبتغوا ما كتب َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ۡ ُۡ ُ ۡ ۡ ۡ ۡ ِۡ ٰ َٰۖٔ
ۡ ُ ُ َ ُ ُ ُ ُ ُ َُ ۡ ََّ

ۡٱ� لكم وكلوا وٱشربوا حتى یتبیَّن لكم ٱلخیط ٱلأبیض من ٱلخیط ٱلأسود من ٱل ۡ ۡ ۡ َۡ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِۡ ۡ ۡ َۡ ََ َ َ ُٰ ُ ُۡ ُۡ ُ َ ُ ُ ََّ ْ ْ ُ ۚ ُ وا َّ ْفجر ثم أتمُّ ِ َ َُّ ۖ ِۡ َ
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َٱلصیام إلى ٱلیل ولا تبشروھنَّ وأنتم عكفون في ٱلمسجد تلك حدود ٱ� فلا تقربوھا كذلك  َ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِٰ ََّ َ َۗ ۡ َُ ُ ۡ ُ ُ َِّ ُ ُ ُ َ ََّ ُ ُ ۡ ۡۗ ِ ٰ ٰ ٰ ۚ ِۡ ِ َ
َیبین ٱ� ءایتھۦ للناس لعلھم یتقون َ َ َ َ َُ ََّ َّۡ ُ ُ ِّ َُّ ِ ِ ِ ِ ٰ ُ .  تعالي المباشرة في النهار حیث منع االله)١٨٧لبقرة ا ("َّ

   .والقبلة في حكم المباشرة

یقبل وهو . علیه وسلمّصل االله كان النبي : قالت.  الشیخان من حدیث عائشةواخرج

   .ویباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه. صائم

ّصل االله كنا عند النبي : قال. من حدیث عبداالله بن عمر.  أحمد والطبرانيوأخرج

أقبل : فجاء شیخ فقال" لا: "أقبل وأنا صائم؟ قال. یارسول االله: فقال. اء شابعلیه وسلم فج

قد "علیه وسلم ّصل االله فقال رسول االله . فنظر بعضنا الي بعض" نعم: "وأنا صائم؟ قال

  .هذا مع قوله. الشیخ یملك نفسه أن  الي بعض؟معلمت لم نظر بعضك

  :  یكره للصائم فعلهما

   أمن الانزال والجماع أن لفاحشةاو المباشرة ا: لقبلها -١

  دهن شاربه  -٢

  الاكتحال  -٣

  الحجامة اذا كانت لا تضعفه  -٤

یكون السواك  أن في ذلك بین فرق لا(السواك في جمیع النهار بل هو سنه  -٥

  بالماء  یابسا او اخضر مبلول

    علي بدنهمبلولالتبرد بالماء بلف ثوب  -٦

ظر ـ اذا امني بسبب تفكیر او احتلام ـ اذا امن بنظره بشهوة ولو كرر الن:  الیوملایفسد

ـ  بتأخیر غسل الجنابة حتي طلوع الشمس ولو مكث جنبا كل الیومـ شم الروائح العطریة لا

  .دخول غبار او ذباب او بعض الي حلقه رغما عنه

  :  الصومیفسد

   الجماع الذي یوجب الغسل -١

  صوم اما اذا كان لمرض فلا یفسد ال، اخراج المني او المذي مع لذة -٢

اخراج القيء وتعمده سواء ملآ الفم او لا، اما اذا غلبه القيء فلا یفسد  -٣

الصوم الا اذا رجع شيء منه ولو غلبه فیفسد صومه وهذا بخلاف البلغم اذا رجع فلا 
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 . الصومفسدی

  : فرصه للإقلاع عن التدخینرمضان

ة التدخین خلال نسب في  الیوم العالمى لمكافحة التدخین، وقد شهد العالم تراجعایأتى

العشرین عاما الماضیة بعد انتشار الوعى بمخاطر وأضرار التدخین، ولكن على العكس 

   .السنة في %٣.٤الارتفاع بنسبة  في الدول النامیة في بدأت نسبة التدخین

من المصریین یدخنون وأن % ٢٥مصر فإن  في  للتقاریر والبحوث الاجتماعیةوطبقا

عاما مدخنون، وهناك ظاهرة ارتفاع نسبة البنات  ١٦نصف ملیون طفل تحت سن 

المدخنات للسجائر والشیشة وهو مؤشر یحمل العدید من الآثار السلبیة على الشباب 

  .والصحة والمجتمع

السنوات الأخیرة المخاطر الصحیة والاجتماعیة  في  الدراسات والأبحاث العلمیةوأكدت

العالم الذى یتضرر منه الأطفال والشباب یسببها التدخین على مستوى  التي والاقتصادیة

وزارة التضامن الاجتماعى والشباب وبعض جهات  في وتقوم الدولة ممثلة. وكبار السن

الاقلاع عن التعاطى والتدخین، كذلك قرار  في العمل المدنى بجهد كبیر لمساعدة الراغبین

صندوق مكافحة وعلاج الدكتورة غادة والى وزیرة التضامن الاجتماعى ورئیس مجلس إدارة 

الإدمان والتعاطى بتخصیص جائزة مالیة بقیمة ملیون جنیه بمشاركة صندوق التمویل 

رمضان المقبل والخالیة من  في ستعرض التي الأهلى بوزارة الشباب للأعمال الدرامیة

مشاهد التدخین وتعاطى المخدرات، كذلك فتح حوار دائم مع المبدعین وكتاب ومنتجى 

اما بشأن الأعمال الدرامیة وقضیة التدخین وتعاطى المخدرات بشكل خاص وصناع الدر

 عنخلال رمضان وستتم متابعة وتحلیل ما یذاع خلال هذا الشهر لرصد قائمة سوداء 

  .تروج للتدخین وتعاطى المخدرات التي الأعمال

 كارثة التدخین تحتاج المزید من العمل الجاد من كل مؤسسات الدولة للتصدى لكن

الشیخ . لظاهرة وربما یكون شهر رمضان فرصة جیدة للتخلص من تلك العادة السیئةل

التدخین له : محمود عاشور وكیل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامیة یقول

ھا ٱلذین ءامنوا لا تأكلوا أمو": یقول تعالى.. ةآثار وأضرار بالغة الخطورة على الصح ٰیأیُّ ُ َٰ َ َ َ َ َۡ َ َْ ْٓ ُ َ ُۡ َ ِ َّ ُلكم ٓ َ

ٗبینكم بٱلبطل إلا أن تكون تجرة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إنَّ ٱ� كان بكم رحیما ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َۡ ۡ ۡ ُِّ ُ ُ ُ َ ُ ُ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ ٓ ََ َّ ۚ ُ ۚ ٰ َٰ ۡ َْ ٓ ٖ ً َّ ِ ۡ ۡ "
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أصیبوا بالأمراض مثل سرطان الرئة بسبب التدخین، وهناك ، العدید من الناس )٢٩النساء (

سلبى على البیئة من حول المدخنین وعلى الأزواج والأولاد وهذا أیضا ضرر بالغ للتدخین ال

ویحل لهم الطیبات ویحرم : ( تعالىلهندرى، لهذا حرم لقو أن یعنى أننا ننقل الضرر دون

التدخین یترك رائحة كریهة على الجسم والفم ینفر منها الآخرون،  أن ، كما)علیهم الخبائث

عبد الرحیم سعد الدین أستاذ طب . د.كریهة أیضاوقد نهى الإسلام عن كل ما له رائحة 

انتشار  إلى صمشكلة التدخین السلبى أنه أدى أخیراص:الأطفال جامعة الأزهر یقول

الأزمات الربویة والشعبیة وارتفاع نسب التشوهات الخلقیة بین الأطفال، أما تدخین الأطفال 

أطفال الشوارع  في یة نجدها أكثرالسلوك وفى التربیة وأزمة أخلاق في فهو ظاهرة تعنى خللا

 یتهاتحمل مسئول إلى والحل عودة الأسرة.. بسبب غیاب الرقابة وأیضا غیاب دور الأسرة

صفاء إسماعیل أستاذ علم . د.عمل مفید في أبنائها واستثمار وقت الفراغ للأبناءأیة ورع

أیة  التدخین قد یكون بد:النفس كلیة الآداب جامعة القاهرة والمستشارة النفسیة والأسریة تقول

الإدمان لذا هناك برامج ومبادرات من المجتمع المدنى بمشاركة وزارة التضامن الاجتماعى، 

من الاطفال والشباب المدخنین بسبب % ٤٠ أن وقد أكدت آخر الدراسات الاجتماعیة

العمل وزیادة مصروف الأبناء عن  في غیاب الرقابة نتیجة لانشغال الأبوین بالضغوط

طلاب التعلیم الفنى أكثر تدخینا من الثانوى العام، كذلك انتشار الشیشة  أن ووجد.. اجتهمح

منهن یقلعن بعد المرة الأولى والنسبة الباقیة % ٧٥ أن لدراساتوسط الفتیات، وأثبتت ا

صفاء بأن هناك . تنصح د.تعاطى المخدرات إلى التدخین الذى قد یتحول في یستمررن

ن لأخذ القرار للإقلاع عن التدخین لاستكمال فریضة الصیام، فكما فرصة قدوم شهر رمضا

 والصبر على الجوع والعطش ل ساعة كاملة واستطاع جسدك التحم١٤استطعت صیام 

 مادة كیمیائیة، ٢٣تحتوى على  التي ودون تدخین فبالتالى یمكنك الإقلاع عن السیجارة

ات العلمیة أنها أشد خطورة وضررا وأن أثبتت الدراس التي وعدم شرب البدائل الالكترونیة

 یوجد بمكوناتها ا أضعاف النسب الموجودة بالسیجارة العادیة التقلیدیة، كم٣نسبة النیكوتین 

وتنصح بأهمیة البعد . مواد مسرطنة، وكلها وسائل لیست للإقلاع عن التدخین كما یروج لها

 .أتى بنتیجة عكسیةـــن التدخین یــــــلاع عـــــــــرار طلب الاقـــــعن النصح المباشر وأن كثرة تك
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هناك علاجات حدیثة ومتوافرة : أحمد عبد الحكیم استشارى أمراض وجلطات القلب یقول. د

الدم وتمنع الأعراض الجانبیة الإنسحابیة ومنها اللاصقات  في  الموجودالنیكوتینتعوض 

عمل على استثارة إفراز مادة تغلق مستقبلات النیكوتین، كما ت التي الطبیة والعقاقیر

الأندورفین بالجسم ویستطیع المدخن الإقلاع بدون مشكلات خلال شهر، وكلما كان العلاج 

وأخیرا .من إدمان التدخین مبكرا كان أفضل لاستعادة خلایا الجسم كامل صحتها وعافیتها

لمطربة  ا”أدیل“الیوم كافیة لجعل  في  سیجارة٢٥إذا كانت فكرة الموت بسبب تدخین 

 ٢٠١١أنها فقدت صوتها عام  في البریطانیة الشابة تقلع عن التدخین الذى كان سببا

 التدخین أو أنهاء مسیرتها الغنائیة عنعلیها الاقلاع  أن وخضعت لجراحة واخبرها الاطباء

ٕالاقلاع عن التدخین یحتاج إلي قوة الإرادة والقدرة على اتخاذ القرار واتباع  أن فإنها أكدت

  .وب حیاة صحى وممارسة الریاضةأسل

فترات الصیام یكون له تأثیر إیجابي لتقلیل أمراض الجیوب  في  عن التدخینالامتناع

فترات الإفطار لتقلیل  في الأنفیة والجهاز التنفسي وینصح للمریض یشرب السوائل الكثیرة

  .جفاف الأغشیة المخاطیة للأنف

 أن الحلق یعد مفطرا، كما إلى ول الدمفنز) النزف من الانف( بالنسبة للرعاف أما

ومرضى الرعاف المتكرر . استخدام نقطا للأنف وأدویة لمنع النزف إلى المریض یضطر

وظائف الكلى أو الكبد مما یؤثر  في یجب علیهم استشارة الطبیب للبحث عن السبب كخلل

الجیوب الأنف كالتهابات أو أورام  في أو سبب موضعى. الدم في على عوامل التجلط

الصیف وتسبب آلاما  في وٕاذا كانت الالتهابات الحادة للأذن الخارجیة تتزاید عادة. الأنفیة

حادة قد تفوق آلام الأسنان وتتطلب مسكنات قویة ونقط للأذن فهى غیر مفطرة عند عدم 

طبلة الأذن فلا تصل للبلعوم وفى بعض الحالات الشدیدة یجب استخدام  في وجود ثقب

  .ة بالفم أو الحقن حسب تقدیر الطبیبمضادات حیوی

أسامة إبراهیم منصور . شعور بعض الصائمین بعدم الاتزان أو الدوخة فیوضح دوعن

وقد یكون نتیجة . الصیام وخاصة الأیام الأولى من شهر رمضان في أنه عرض شائع

دم اضطراب مواعید النوم أو عدم تنظیم تناول الطعام واضطراب مستوى السكر بالدم أو ع

انخفاض  إلى أیام الحرارة الشدیدة مؤدیا في تعویض السوائل والأملاح المفقودة خاصة



  

 ٤١١

  .ولذلك ینصح لمرضى الدوخة بتنظیم مواعید النوم والوجبات. ضغط الدم

   ُّما حكم التبرد بالماء أثناء الصوم؟ -

َّبأن یغتسل أو یصب عل-ُّتبرد الصائم بالماء :  دار الإفتاء، قائلةأجابت ُ َ ى بدنه الماء َ

ِّاتقاء للحر أو العطش ً ُ جائز شرعا ولا یفسد الصوم؛ لما روت عائشة -ّ َ ِ ِ
َ ُ ً  -رضي االله عنها-ٌ

َّالنبي أن  ِ َكان یدركه الفجر جنبا في رم“علیه وآله وسلم ّصل االله َّ َ ُ
ِ

ً ُ ُ ُُ ْ َ ْ ُ َِ ْ َضان،َ ٍُ من غیر حلم َ ُ ِ ْ َ ْ
ِ

ُفیغتسل ویصوم ُ َ ََ ُ َِ َ ْ”  

ِإن لي أَبزنا أَتقحم فیه “:  أنه قال-رضي االله عنه-بن مالك ُّ البخاري عن أنس وذكر ِ ِ
ُ َّ ََ ً َ ْ َّ ِ

ٌوأَنا صائم
ِ
َ َ یحرص على عدم دخول  أن وعلى الصائم. هو حوض الاستحمام: ، والأبزن”َ

جوفه من الفم أو الأنف، فإذا حصل دخول جزء من الماء في الجسم بواسطة  إلى الماء

�المفطر إنما هو الداخل من المنافذ المفتوحة حسا للجوف لا تأثیر له؛ لأن فإنهِّالمسام  ِ ِ
ُ.  

  ما حكم استخدام العطور في نهار رمضان للتطیب؟ -

  . العطر في نهار رمضان لا یفسد الصیام:  دار الإفتاء، قائلةأجابت

  ما حكم المضمضة والاستنشاق أثناء الصوم؟ -

  .لاستنشاق، ویكره المبالغة فیهمایجوز للصائم المضمضة وا:  دار الإفتاء، قائلةأجابت

  ما حكم الخطأ في ظن طلوع الفجر وغروب الشمس في الصیام؟ -

�من أكل بعد الفجر ظانا عدم طلوعه أو أكل قبل غروب :  دار الإفتاء، قائلةأجابت

َّالشمس ظانا غروبها ثم تبین له خطؤه فعلیه القضاء كما هو مذهب جمهور الفقهاء؛ لأنه  �

َفعن شعیب بن عمرو بن سلیم الأنصاري قال. ِّلظن البین خطؤهلا عبرة با َ ِّ ِ ِ ِ َِ ُ ََْ ٍْ ْ ْ َْ ْ َ
ِ َْأَفطر: ُ َ مع نَاْ َ

ِصهیب الخیر أَنا وأَبي في شهر رمضان في یوم غیم وطش، فبینما نحن نتعشى إذ طلعت 
َ َ ََُ َْ ِْ َِّ َ َ َ َُ َْ ْ ْ ْ َْ ْ ََ َ ََ ٍّ َ َ

ٍ َ َِ َ َِ ِْ َ

ٌالشمس، فقال صهیب َْ ُ َُ ََ ْ
ُطعمة“: َّ َ ْ ْ االله؛ أَتموا صیامكمُ ُ َ َ

ِ ُِّ ُاللیل واقضوا یوما مكانه إلى ِ َ َُ َ َ ً ْ ْ َ
ِ َّْ”.  

  ُمن أصبح وهو جنب في نهار رمضان؟ -

  . یغتسل وصیامه صحیح أن على الصائم:  دار الإفتاء، قائلةأجابت

  هل النیة شرط لصحة الصیام وهل یجب عقد وتجدید النیة كل یوم طوال أیام الشهر؟ -

النیة من الشروط والأركان الهامة لصحة  أن :فتاء المصریة، قائلة دار الإأجابت



  

 ٤١٢

الصیام، ووقتها یبدأ من غروب الشمس حتى قبیل أذان الفجر، فإن وقعت النیة بعد الفجر 

  .لا تصح عند جمهور الفقهاء

النیة عند بعض  أن  إلى محلها القلب ولا یشترط النطق فیها باللسان، مشیرةوالنیة

 قبل الفجر وأن یحدد ًجدیدها لكل یوم من أیام رمضان، ولا بد من تبییتها لیلاالأئمة یجب ت

  .ًالصائم صومه إذا كان فرضا بأن یقول نویت صیام غد من شهر رمضان

یعلم الإنسان بقلبه أنه یصوم  أن القدر اللازم من النیة هو أن  المذاهب ترىوبعض

  .دة عن شهر رمضان كلهًغدا من رمضان، وفي مذهب المالكیة تكفي نیة واح

یعقد النیة كل لیلة من لیالي رمضان فهذا هو الأصل  أن  استطاع الإنسانوٕاذا

ینسى أو یسهو فلینو في أول لیلة من رمضان أنه سوف یصوم  أن ٕوالأفضل، واذا خاف

  .بمشیئة االله تعالى شهر رمضان الحاضر لوجه االله

  یل أذان الفجر؟هل یجوز الأكل بعد انطلاق مدفع الإمساك حتى قب -

یأكل ویشرب، ویعمل كل عمل یعمله المفطر من بعد  أن  لمن ینوي الصیامیباح

یطلع الفجر، حتى بعد انطلاق مدفع الإمساك، فإذا دخل وقت  أن  إلىغروب الشمس

صلاة الفجر امتنع عن الأكل والشرب، حتى لو كانت اللقمة في فمه؛ لأن وقت الصوم یبدأ 

  . لدخول الوقتنبیهع الإمساك فهو تبطلوع الفجر، أما مدف

 الإمساك یطلق عادة قبل الفجر بنحو ربع ساعة، أو ثلث ساعة للاحتیاط، فلو ومدفع

یأكل ویشرب عقب المدفع بدقائق معدودة تنتهي قبل  أن  إلىاحتاج الإنسان أن فرض

لیه عّصل االله النبي  أن وروى الإمام البخاري في صحیحه،. الفجر، جاز ذلك وصح صومه

یأكلوا ویشربوا حتى یؤذن ابن أم مكتوم الذي  أن وسلم، أرشد الصحابة رضوان االله علیهم

  .كان یؤذن لصلاة الفجر

  یكون بعد الإفطار؟ أن هل الغسیل الكلوي أثناء الصیام یفطر أم یجب -

  . وعلیه فإن الصوم لا یفسد بالغسیل الكلوي.  یضر الصیام مادام من الأوردة والشرایینلا

الطبیب المعالج أوضح أنه یجب  أن حكم أخذ إبر الأنسولین خلال الصوم؛ حیث ما

أخذ إبرة الأنسولین قبل تناول الطعام بنصف ساعة، فهل یجوز أخذها في نصف الساعة 



  

 ٤١٣

  الأخیرة من الصوم؟

ً مانع شرعا من أخذ حقن الأنسولین تحت الجلد أثناء الصیام ویكون الصیام معها لا

ٕصحیحا لأنها وان  ََّالجوف فإنها تصل إلیه من غیر المنفذ المعتاد ومن ثم یكون  إلى وصلتً

  .ًالصوم معها صحیحا

 افطار بعض حالات الامراض الروماتیزمیه والمناعة هذا ما أكده الدكتور محمود یجب

سامي استشاري الأمراض الروماتیزمیه وأمراض المناعة موضحا انمریض الذئبة الحمراء 

ر لانه یحتاج لتناول بعض الادویة بصورة منتزمة وقد یعاني بعضهم من النشطة لابدان یفط

 الأمر الذي یستدعي شرب السوائل طوالالیوم اماالمریض الذي وهوقصور في وظائف الكلي 

  .تعد حالته مستقرة معملیا واكلینیكا یتسطیع الصیام بدون وقوع اي ضرر علیه

ولي التي تعاني من نشاط المرض الا مریض الروماتید ینقسم الي فئتین أن ویضیف

هذه الحالة تناول الأدویة والمسكنات بصفة منتظمة وهو ملا یستطیع  الوزائد وتستدعي

تنفیذه مع الصیام اما الحالات المرضیة المستقرة فیعد الصیام مفیدا لها لانه یكسب المریض 

ا اساسیا في العلاج عنصر  التي تساعده علي اتمام الشفاء وتعدنفسیةالكثیر من الراحة ال

بعض المرضي المصابین بارتفاع نسبة حامض البولیك في  أن ویشیر الدكتور محمود الي

الي تكوین  الیوم سیؤدي یفطروالان عدم شرب السوائل بكثرة علي مدار أن الدم یجب

   كليحصوات في الكلیتین مما یؤثر علي كفاءة ال

نه مفاصل الركبتین الذي یعاني مبهرة لمریض خشو الصیام مفید بصورة أن ویوضح

من الام الظهر بسبب زیادة وزنه لانه سیساعدة علي انقاص وزنه وهو الامر الذي یشكل 

 الصوم بوجه عام یكسب الانسان قوة أن علي ویؤكد .عاملا مهما في شفاء هذه الحالات

علي قوة روحیة تساعد علي شفاء امراض الروماتیزم والمناعة التي یعتمد جزء كبیر منها 

   الجهاز المناعي للجسم الذي بدوره یتأثیر سلبا وایجابا بالحالةالنفسیة والروحیة للمریض

   ما حكم استعمال بخاخة الربو اثناء الصیام؟ -

الي   الصوم باستعمال بخاخة الربو ویجب القضاء لانها توصل الدواء السائلیبطل

بعا وهو الفم فان لم الجوف علي هیئة رذاذ له جرم عن طریق منفذ مفتوح ط



  

 ٤١٤

یستطعالمریضالقضاء وكان المرض مزمنا فعلیه الفدیةعن كل یوم اطعام مسكین بمامقدراه 

جرامات من  ٥١٠ مكیال حجم یساوي بالوزن والمدمد من طعما من قوت البلد كالارز مثلا 

  .القمح ویجوز اخراج قیمتها ودفعها للمسكین علي ما علیه الفتوي

ْظن باالله، وبذل الجهد في تحصیل الأسباب، وأتبع ذلك بحسن إذا أحسن المسلم ال -

التوكل على االله والاستعانة به مع الصبر على البلاء؛ هیأ االله عز وجل له من الأسباب 

ًالتي لا تخطر له على بال ما یكون معینا له على تحقیق النصر والفوز، على الرغم من 

ّصل االله في غزوة بدر الكبرى مع رسول االله  وهذا هو ما حدث حیاة،ضعفه وقلة مؤنه في ال

ْولقد نصركم الله ببدر وأَنتم “: علیه وسلم وصحابته رضوان االله تعالى عنهم، فقال تعالى َُ ْ َ ٍَ ْ َْ ُِ َّ
ُ ُ َ َ ََ

َأَذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ُ ُْ ُْ َ َّ َّ َّ ِ
َ َ َ َُّ َ ذلك لأن المسلمین یوم بدر “: ، قال الإمام الرازي رحمه االله”ٌ

الشدة والقوة، ثم إنه تعالى سلط أیة الفقر والعجز، والكفار كانوا في غأیة وا في غكان

 إلى العاقل یجب ألا یتوسل أن المسلمین على المشركین فصار ذلك من أقوى الدلائل على

  ."تحصیل غرضه ومطلوبه إلا بالتوكل على االله والاستعانة به

ُ قلیلي العدد والعدة، في وقت كانت  في بدر كانوا في فقر وحاجة، وكانوافالمسلمون

فیه قریش قویة وذات منعة، وتملك من العتاد والأعداد ما یفوق عدد المسلمین، وفي عصر 

كان میزان القوة العسكریة فیه لصاحب العدد الأكبر في العدد والعدة، وعلى الرغم من كل 

ُ في معركة الفرقان، وثبتت أركان دولتسلمونهذا فقد انتصر الم ْ َّهم الناشئة الغضة، وأصبحوا ُ

ذوي شوكة تهابهم العرب؛ لأنهم أحسنوا الظن باالله واستنفذوا الأسباب وتعلقت قلوبهم 

ُِوان تصبروا “: بالتوكل على االله والاستعانة به، فتحقق لهم وعد االله وتأكیده، فقال تعالى ْ َ ْ َِٕ
ََُّوتتقوا لا  ْیضركمَ ُ ُّ ُ ً كیدهم شیئاَ ْ َْ ْ ُ ُ   .)١٢٠آل عمران  (”َ

المسلمین كانوا في حال من الضعف والفاقة  أن  سبب هذه المعركة الكبرىوكان

َّفأرادوا الخروج لملاقاة عیر قریش، لتحصیل أموالهم التي سطت علیها قریش واتجرت فیها؛ 

الشرك مرة ثانیة، فعلم  إلى یعیدوهم أن فشلوا في أن فقد أخرجوهم من دیارهم وأموالهم بعد

:  وسلم كما جاء في سیرة ابن هشام بعیر قریش فقال لأصحابهعلیهاالله ّصل رسول االله 

َهذه عیر قریش فیها أَموالهم فاخرجوا إلیها لعل الله ینفلكموها“ َُ ُ ُ َ َ ُِ َّ ِ ِ ِ ُِْ َ َُّ
َ َ ُ ُْ َ َ ُْ ْْ َ َُ ْ

، فعزموا الخروج لاسترداد ”ٍ



  

 ٤١٥

  .حقوقهم التي سلبتها قریش، متوكلین في ذلك على االله تعالى

 في الاستعداد لقتال العدو على التوكل فحسب، بل سبقه أخذ  یقف الأمرولم

علیه وسلم أصحابه في الخروج وخوض المعركة ّصل االله بالأسباب، فقد استشار رسول االله 

من باب استنفاذ الأسباب، فأشار علیه الجمیع من المهاجرین والأنصار بخوض تلك 

یقوم بأخذ  أن یًا في عقیدة المسلم هویكون سار أن دالمعركة؛ إذ العامل الظاهر الذي لا ب

: الأسباب على أكمل وجه وبكل ما یستطیع؛ لأن الإنسان هو المكلف والمقرب قال تعالى

ًفلم تقتلوهم ولكن االله قتلهم وما رمیت إذ رمیت ولكن االله رمى ولیبلي المؤمنین منه بلاء “

: ال الإمام الرازي رحمه االله تعالى، قاالله؛ فالنصر حصل بمعونة ”االله سمیع علیم أن حسنا

علیه وسلم هذه قریش، قد جاءت ّصل االله روي أنه لما طلعت قریش قال رسول االله 

َبخیلائها وفخرها یكذبون رسولك  خذ : ، فنزل جبریل وقال”اللهم إني أسألك ما وعدتني“ُ

ن  من التراب مةقبضة من تراب فارمهم بها، فلما التقى الجمعان قال لعلي أعطني قبض

حصباء الوادي، فرمى بها في وجوههم، وقال شاهت الوجوه، فلم یبق مشرك إلا شغل بعینه 

، فاستجاب االله تعالى لاستغاثة هؤلاء النفر الذین لم یكن یخالج یقینهم شك في ”فانهزموا

إذ تستغیثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفین “: نصر االله تعالى

  ".االله عزیز حكیم أن  إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند االلهوما جعله االله

تكون الاستغاثة الله لا لغیره، حتى یتحقق النصر  أن  أسباب النصر والفوزومن

ًالمبین؛ فهذا أبو سفیان قائد قافلة المشركین استغاث بأبي جهل وأرسل من یستنفر قریشا 

اتل، ومائة فرس، وسبعمائة بعیر، في حین كان رسول لنصرته؛ فخرجت قریش في ألف مق

 باالله تعالى المدبر والخالق والقادر على كل شيء؛ ستغیثونعلیه وسلم وصحابته یّصل االله 

ْإذ “، وفرسین أو ثلاثة ًوتوكلوا علیه وخرجوا في ثلاثمائة وثلاثة عشر أو أربعة عشر رجلا ِ

ْتستغیثون ربكم َُ َّ َ ُ ِ َ  من إعداد العدة واختیار الأماكن ومشورة أصحاب الرأي  وأخذوا بالأسباب”َْ

 إلا بالأخذ بالأسباب من خلال الإعداد الجید والتجهیز الجید ثم ققوالخبرة؛ إذ النصر لا یتح

التوكل على االله، بعدها تتحقق الاستجابة ویأتي المدد من االله تعالى، ثم یتحقق نصر االله 

ِّفاستجاب لكم أَني“المبین  ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ممدكم بأَلف من الملائكة مردفینَ َ
ِ ِ ِ ٍ ِِ ِْ ُ َ َُ ُْ ِّْ ُّ”.  
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ّصل أردنا النصر في كافة شئون حیاتنا علینا بالتأسي بما فعله رسول االله  أن :وختاما

 ومنه الإرهاب –علیه وسلم وصحابته في غزوة بدر الكبرى؛ كي ننتصر على عدونا االله 

ُأیضا نتغلب على كسلنا وجهلنا وكل ما یعد وبذلك  -الأسود الذي یحیق ببلادنا هذه الأیام 

 وهذا الانتصار لن یتحقق إلا بالأخذ بالأسباب ثم حسن التوكل على االله ن،�عدوا للإنسا

تعالى واللجوء إلیه بصفات العبودیة لننال من االله سبحانه آثار صفات الربوبیة، فیكتب لنا 

  . النصر على الأعداء، والقبول عند رب الأرض والسماء

   :حالات تحریم الصیام 

َّیحرم صیام یومي الفطر والأضحى، فعن أبي سعید الخدري رضي االله : الصیامتحریم ِ ْ ُ ْ ٍ ِ
َ

ِّعنه، عن النبي  ِ َّ ْ ِلا صوم في یومین“: علیه وسلمّصل االله َ ْ َ ْ َْ
ِ

َ َالفطر والأضحى: َ ْ َ ْ َ ِ ْ ِ  وقد أجمع .”ْ

امهما عن نذر أو تطوع أو  سواء ص،العلماء على تحریم صوم هذین الیومین بكل حال

ٍوعن أَنس بن مالك رضي االله عنه. كفارة أو غیر ذلك ِ
َ ِ ْ ِ َ ْ َقال، َ ِكان رسول الله : َ َّ ُ ُ َ َ علیه ّصل االله َ

ٍلا یغدو یوم الفطر حتى یأكل تمرات“وسلم  ِ
َ َ َْ َْ ُ ْ َ َ َ ََّ ِ ْ ْ َ ًویأكلهن وتر. ُ  والحكمة في الأكل قبل الصلاة. ”اِ

لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب : لوقی. حتى یصلى العیدلا یظن ظان لزوم الصوم أن 

امتثال أمر االله تعالى، والحكمة في استحباب التمر  إلى الصوم استحب تعجیل الفطر مبادرة

لما في الحلو من تقویة البصر الذي یضعفه الصوم، هذا كله في حق من یقدر على ذلك، 

  فللإشارةاً وترعلهنوأما ج.  من الإتباعیفطر ولو على الماء لیحصل له شبه أن وٕالا فینبغي

  .وحدانیة االله تعالىإلى 

  ٍّما حكم صیام ست من شوال؟:فتوي

ٍ من الأعمال الصالحة المستحبة المتعلقة بشهر رمضان صیام ستة أیام من  َّ
ُ َّ َ َ ْ ُ ْ

ِمن صام رمضان ثم أَتبعه ستا م“: علیه وآله وسلمّصل االله شوال، لقوله  ِ� ُ َ ََ َْ َُّ َ َ ََ َ َن شوال كان ْ َ ٍ َّ َ ْ

ِكصیام الدهر ْ َّ ِ َ
ِ َ"   

َ من جاء  ":َالحسنة بعشر أمثالها؛ لقوله تعالي أن  تشبیه ذلك بصیام الدهر هوووجه َ َٓ

یئة فلا یجزى إلا مثلھا وھم لا یظلمون َبٱلحسنة فلھۥ عشر أمثالھا ومن جاء بٱلسَّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ۡ ُ ُ ِّ ُ َُ َ َ َ َۡ ۡ ِ ِ ِ َِّ َِ ِ ِٓ ٰ َ َ َ َ َۡ ۡٓ ۖ َ ۡ م الأنعا ["ۡ

ٍ، فصیام شهر بعشرة أشهر، وصیام ستة أیام بشهرین]١٦٠ َ، فیكون قد حاز أجر - ستین یوما- ُ
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ِّصیام سنة، وان داوم على ذلك كان كصیام الدهر كل ُِ ِ َّ
َ َ َ ٕ َ َجعل “: علیه وآله وسلمّصل االله  قال ه،َ َ َ

ٍاالله الحسنة بعشر، فشهر بعشرة أَشهر، وستة أَیام َّ ُ ََّ ِ ِ ِِ
َ ٍ ٍُ َْ َْ ََ ٌ َ َْ َ َ َ ْ ِ بعد الفطر تمام السنةُ ََِّ ُ َ َ ِ ْ ْ َ ْ یصومها  أن ویستحب.”َ

 ذلك من المسارعة في ؛ لما- فلا یجوز صوم یوم العید–أول شوال بعد یوم العید  في متتابعة

َّالخیر، وان حصلت الفضیلة بغیره، فإن فرقها أو أخرها عن شوال جاز، وكان فاعلا لأصل إلى  َّ ٕ

  .ٕهذه السنة؛ لعموم الحدیث واطلاقه

�رمضان لعذر فیستحب له قضاء ما فاته أولا، ثم یصوم ستا من شوال؛  في  أفطرومن َّ ٍ ْ ُ
ِ

ٍفقد كره جماعة من أهل العلم لمن علیه قضاء رمضان بعذر ْ َ
ٍیتطوع بصوم قبل القضاء،  أن ِ

ً فیلزمه وجوبا القضاء فورا-أفطر بلا عذر: ْأي–َّأما من تعدى بفطره  ومن أفطر رمضان . ً

ُّشوال وأتبعه بصیام ستة أیام من ذى القعدة؛ لأنه یستحب قضاء الصوم  في قضاهر كله لعذ َ َُ

َّالراتب، أو عملا بقول من قال بإجزائها وحصول ثوابها لمن أخرها عن شوال؛ وذلك  ْ َ
ِ

َیقضي ما أفطره من رمضان ولا یزید على ذلك،  أن ومن أحب.ََّتحصیلا لثواب صیام السنة َ
ِ ْ َ

ِّشوال، ویحصل له ثواب صیام الست من  في  هذه الأیام من رمضانبقضاءه ُفإنه تبرأُ ذمت ِّ ُ ُ ّ

َاستوفى عددها أن ّشوال َ َ َْ َّیوجه نیته أن قضائه، على في ْ َ ُِّ َصیام ما فاته من رمضان  إلى َ ْ ِ َِ ِ

ِفقط، ولا ینوى بها صیام الست من شوال، وبوقوع هذا الصیام
ّ ْ ِ ِّ ِّ َ

ِ ُأیام الست یحصل في َْ ُ ْ َ ِّ  هَُ لِ

ُالأجر، وعلى ذلك نص جماعة من الفقهاء ْ.  

  :الاعذار المبیحة للفطر -

  المرض -١

الحامل والمرضع والخوف من الصیام علي انفسها وفي ذلك تفصیل في  -٢

ویجب القضاء والفدیة في بعض المذاهب والفدیة هي إطعام مسكین عن كل یوم  المذاهب

لاحد مساكین الكفارة علي التفضیل في من أیام القضاء مقدارا من الطعام یعادل ما یعطي 

   .المذاهب

بحیث  یشرع فیه قبل طلوع الفجر أن یبیع قصر الصلاة وبشرط أن السفر بشرط -٣

یصل الي المكان الذي یبدأ فیه قصر الصلاة قبل طلوع الفجر، فإن كان السفر لا یبیح 

الفطر، فلو افطر قصرها لم یجز له الفطر، واذا شرع في السفر بعد طلوع الفجر حرم علیه 
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ویجوز الفطر للمسافر الذي بیت النیه بالصوم والاثم علیه وعلیه . ارةدون الكف فعلیه القضاء

لم یشتق علیه، فان شق علیه كان الفطر افضل الا اذا  أن القضاء ویندب للمسافر الصوم

ادي الصوم الي الخوف علي نفسه من التلف او تلف عضو منه او تعطیل منفعه فیكون 

  .ویحرم الصوم لفطر واجباا

   وجب الفطر وعلیها القضاء لنفاسالحیض وا -٤

اللذان لا یقدر معهما علي الصوم فیجوز لمن حصل  الجوع والعطش الشدیدان -٥

  له شيء من ذلك الفطر وعلیه القضاء 

كبر السن فالشیخ الهرم الذي لا یقدر علي الصوم یفطر وعلیه عن كل یوم فدیه  -٦

 علیهما لعدم القدرة واذا عجز ضاءیض الذي لا یرجي برؤه ولا قطعام مسكین ومثله المر

عن الصوم في رمضان ولكن یقدر علي قضائه في وقت اخر فانه یجب علیه القضاء في 

  ذلك الوقت ولا فدیه علیه

 وفي وجوب القضاء تفضیل المذاهب الجنون، لا یجب علیه الصوم ولا یصح -٧

  : صوم رمضان لكبار السن -

فقهاء في وجوب صیام شهررمضان علي كبار السن القادرین علیه  خلاف بین اللا

شهر رمضان الذي أنزل فیه القرآن هدي للناس وبینات من : "لعموم قوله تعالي. دون مشقة

 أو علي سفر فعدة من أیام اًالهدي والفرقان فمن شهد منكم الشهر فلیصمه ومن كان مریض

سر ولتكملوا العدة ولتكبروا االله علي ما هداكم  یرید بكم العأخر یرید االله بكم الیسر ولا

: قول بأن قوله تعالي إلا ما روي عن ابن عباس من ال.”١٨٥: البقرة" "ولعلكم تشكرون

عدودَت فمن كان منكم مَّریضا أو على سفر فعدة من أیَّام أخر " َۚأیَّاما مَّ َ َ َ ََ َ َ ٰ َ َُ
ٍ

َ َ ٰ َۡ ٞ ۡ ِّۡ َّ ِ ِٖ َ ًُ ِ ٖۚ ُ ُوعلى ٱلذین یطیقوٗ ِ ُِ َ ََ َّ ُنھۥ َ َ

ۖفدیة طعام مسكین  ٖۡ ِ ِ ِۡ ُ َ ََ ع خیرا فھو خیر لھۥۚ وأن تصوموا خیر لكم إن كنتم تعلمونٞ َفمن تطوَّ َ َ َ َُ ۡ ۡ ُ ُ ُ َُ ُ ُ ُۡ ۡ ۡ َۡ َ َ َ َ َ َ َِ َّ َّ َٞ ٞ ْٗ َ "

 نیصوما فیطعما أن  غیر منسوخ وهو للشیخ الكبیر والمرأة الكبیرة یستطیعان.)١٨٤البقرة (

   .مكان كل یوم مسكینا

المشایخ من الرجال والعجائز من النساء الذین لا یستطیعون  أن لي الفقهاء عوأجمع

ثم اختلفوا في الواجب علیهم بهذا . یفطروا أن أو یطیقونه علي مشقة أو حرج. الصیام
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   .علي مذهبین. الفطر حال المشقة

والیه ذهب . یري وجوب الفدیة علي كبار السن إذا أفطروا للمشقة: المذهب الأول

من : وهو مذهب الحنابلة وحجتهم.  قال به الحنفیة والشافعیة في أحد القوانینجمهور الفقهاء

   .الكتاب والسنة والمأثور

عدودَت ": " دلیل الكتاب فمنه قوله تعاليأما ٖۚأیَّاما مَّ ٰ َُ ۡ ٰفمن كان منكم مریضا أو على ٗ َ َ ً َّ َۡ َ ِ ُ َِ َ َ

َسفر فعدة من أیام أخر وعلى ٱلذین  َِّ َِّ َ َ َ َ َّ ِّ َۚ َ ُ َ
ٍ ۡ ٞ َ َیطیقونھۥ فدیة طعام مسكین فمن تطوع خیرا فھو َٖ ُ ٗ َ َّ َ َ َ َُ َ َ َ ُۡ َۡ َ َۖ ٖۡ ِ ِ ِ ُِ ٞ ُ

َخیر لھۥۚ وأن تصوموا خیر لكم إن كنتم تعلمون ُ ُ ُ ََ َّ َّۡ ۡ َۡ ُ ُ ُ َ ْ َ َۡ ِۡ ٞ َٞ االله تعالي  أن : ووجه الدلالة.)١٨٤البقرة (" ُ

ین لا یطیقون وحكما آخر لكبار السن الذ. بالفطر ثم الاعادة. جعل حكما للمریض والمسافر

المقصود  أن ومما یدل علي.  بمشقة فأوجب علیهم الفدیة إذا افطرواقونهأو یطی. الصیام

كبار السن هو ما رواه الدارقطني باسناد صحیح عن ابن عباس أنه " یطیقونه"بقوله تعالي 

هذه لیست : بمعني یكلفونه قال. بفتح الطاء مخففة وتشدید الواو" یطوقونه: "قرأ الآیة

یفطران . لا یستطیعان الصوم. وللمرأة الكبیرة الهرمة. موهي للشیخ الكبیر الهر. سوخةمن

   .ویطعمان كان یوم مسكینا

عن ابن .  دلیل السنة فمنه ما رواه الدارقطني والحاكم والبیهقي باسناد صحیحوأما

أن یفطر ویطعم عن كل یوم مسكینا  أن رخص للشیخ الكبیر:عباس رضي االله عنهما قال

قول ابن عباس رضي االله عنهما رخص بالبناء للمجهول  أن :ووجه الدلالة. ولا قضاء علیه

لأن . وبناه للمجهول للعلم به. علیه وسلمّصل االله . الذي قال بالترخیص هو النبي أن یعني

  . علیه وسلمّصل االله أي عن النبي . الترخیص لا یكون إلا توقیفیا

ثیر من أهل السلف أنهم قالوا بوجوب الفدیة علي  دلیل المأثور فما روي عن كوأما

ومن هؤلاء علي بن أبي طالب وأنس بن مالك وأبو . الشیخ الكبیر اذا أفطر في رمضان

   .لحسن الظن بهم. وغیرهم وهم لا یقولون ذلك إلا عن توقیف. هریرة وابن عمر وابن عباس

فطروا للمشقة بل یسقط یري عدم وجوب الفدیة علي كبار السن اذا أ: المذهب الثاني

. وٕالي هذا ذهب المالكیة والشافعیة في القول الثاني عندهم. عنهم فرض الصوم بغیر بدل

. وبه قال ربیعة شیخ الامام مالك. وروي عن ابن عباس. وبه أخذ ابن حزم الظاهري

   .من الكتاب والسنة والمعقول: وحجتهم. المنذروالثوري ومكحول واختاره ابن 
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فمن شهد منكم الشهر فلیصمه ومن كان مریضا : "لكتاب فمنه قوله تعالي دلیل اأما

االله تعالي جعل في هذه  أن :ووجه الدلالة" ١٨٥: البقرة" "أو علي سفر فعدة من أیام أخر

وسكت عن . وأوجب علیهما القضاء حین التمكن. المحكمة حكم المریض والمسافریة الأ

لعموم قوله .  علي سقوط فرض الصوم عنهما للمشقةفدل هذا. ةالشیخ الهرم والعجوز الهرم

لأن القول  شيء فلم یجب علیهما" ٢٨٦: البقرة" "لا یكلف االله نفسا إلا وسعها: "تعالي

بایجاب القضاء أو القول بایجاب الفدیة علي كبار السن العاجزین عن الصوم قول بغیر 

وعلي الذین یطیقونه فدیة "قبلها یة بالأ واجبة یةالفد أن ولا یقال. وشرع لم یأذن االله به. دلیل

: التالیة وهي قوله تعاليیة  لأن نقول انها منسوخة لعموم الأ."١٨٤: البقرة" "طعام مسكین

  . كما صح عن ابن عباس."١٨٥: البقرة" "فمن شهد منكم الشهر فلیصمه"

یة وجب علیه الامسك بق اذا زال العذر المبیح للإفطار في اثناء النهار: ملحوظة

   .الیوم احتراما للشهر الكریم

 أن ویندب،  تعجیل الفطر بعد تحقق الغروب وقبل الصلاة-١:  یستحب للصائمما

ثلاثة فأكثر ذهب أكثر أهل العلم إلي استحباب تعجیل الفطر ، یكون علي رطب ویكون وترا

كما . ولموافقته مع تكریم النفس بسد جوعتها. لما ورد فیه من أحادیث مرغبة. للصائم

یصلي المغرب ویدعو عند الإفطار بما یعود  أن  قبلمراتیفطر علي ت أن یستحب للصائم

أخرج الشیخان عن سهل بن سعد بن مالك : ویدل لذلك ما یلي. علیه وعلي الناس بالخیر

 .”لایزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر: "علیه وسلم قالّصل االله رسول االله  أن .الأنصاري

 وأخرج الترمذي وأحمد ." یؤخرونالنصاريلأن الیهود و:"ن حدیث أبي هریرةوزاد أبو داود م

أحب : قال االله عز وجل: "علیه وسلم قالّصل االله النبي  أن وابن حبان عن أبي هریرة

ًعبادي إلي أعجلهم فطر الحدیث دلیل علي استحباب ": سبل إسلام" یقول الصنعاني في .”اّ

وقد .  بقولهلعملمس بالرؤیة أو بإخبار من یجوز اتعجیل الإفطار إذا تحقق غروب الش

والحكمة في ذلك لأنه لا یزاد في : قال المهلب. ذكر العلة وهي مخالفة الیهود والنصاري

أخرج ابن حبان والترمذي . ولأنه أرفق بالصائم وأقوي له علي العبادة. النهار من اللیل

إذا أفطر أحدكم : "علیه وسلم قالّصل االله النبي  أن .وصححه عن سلمان بن عامر الضبي



  

 ٤٢١

 وأخرج الترمذي وحسنه .” فالماء فإنه طهوراًفإن لم یجد تمر. فلیفطر علي تمر فإنه بركة

 علیه وسلم یفطر قبلّصل االله كان الرسول : "أبو داود وأحمد من حدیث أنس بن مالك قال

حسا حسوات من فإن لم تكن تمیرات . فإن لم تكن رطبات فتمیرات. یصلي علي رطباتأن 

  ."ماء

: علیه وسلم قالّصل االله النبي  أن . ابن ماجه عن عبداالله بن عمرو بن العاصأخرج

عبداالله بن عمر كان یقول إذا  أن وأخرج ابن ماجه. "إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد"

وأخرج أبو داود . "تغفر لي أن اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء: "أفطر

ذهب : "علیه وسلم إذا أفطر قالّصل االله كان رسول االله : لرقطني عن ابن عمر قاوالدا

وأخرج ابن حبان والترمذي وحسنه عن أبي . "شاء االله أن الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر

والإمام . الصائم حتي یفطر: ثلاثة لا ترد دعوتهم: "علیه وسلم قالّصل االله النبي  أن .هریرة

وعزتي : ویقوول الرب.  فوق الغمام ویفتح لها أبواب السماء المظلوم یرفعها االلهودعوة. العادل

یقتضي " حتي یفطر: "قوله": المجموع"یقول النووي في . "وجلالي لأنصرنك ولو بعد حین

وأخرج .  في كل ذلكاًلأنه یسمي صائم. استحباب دعاء الصائم من أول الیوم إلي آخره

فرحة حین یفطر : للصائم فرحتان: " قالسلمعلیه وّصل االله نبي ال أن البخاري عن أبي هریرة

تعجیل الفطر  أن وذهب الحنابلة في المشهور واختاره الصنعاني إلي. ”وفرحة حین یلقي ربه

فیجوز تأخیر الفطر إلي السحر بدون كراهة إذا كان ذلك سیاسة للنفس . اًمباح ولیس مستحب

. یواصلوا إلي السحر أن  صحابتهسلمعلیه وّصل االله نبي لما ورد من إذن ال.  لشهواتهااًودفع

. لا تواصلوا: "علیه وسلم قالّصل االله النبي  أن فقد أخرج البخاري عن أبي سعید الخدري

إني : "فقال. فإنك تواصل یا رسول االله: قالوا. ”یواصل فلیواصل حتي السحر أن فأیكم إذا أراد

 عقب فطرة بالمأثور  الدعاء- ٢. ” وساق یسقینيلست كهیئتكم اني أبیت لي مطعم یطعمني

السحور علي شيء وان فلا ولو جرعة ماء، ویدخل وقته بنصف اللیل الأخیر، وكلما  - ٣

والسحور في . تأخر كان أفضل بحیث لا یقع في شك في الفجر، السحور من شعائر الصیام

 بالفتح لأنه ”ب بالضمالصوا: وقیل. بتشدید السین مفتوحة ومضمونة: اللغة وعند الفقهاء

وهو بالضم الطعام والشراب الذي . الطعام والبركة والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام
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هو من ثلث اللیل الآخر إلي : وقیل. والسحر بفتحتین آخر اللیل قبیل الصبح. یتسحر به

ا أخرجه  لم”السحور سنة للصائم أن وقد حكي ابن المنذر إجماع الفقهاء علي. طلوع الفجر

. "تسحروا فإن في السحور بركة: "علیه وسلم قالّصل االله النبي  أن . عن أنسنالشیخا

فصل ما بین صیامنا : "علیه وسلم قالّصل االله النبي  أن .وأخرج مسلم عن عمرو بن العاص

النبي  أن .وأخرج ابن ماجة بسند ضعیف عن ابن عباس. ”وصیام أهل الكتاب أكلة السحر

وبالقیلولة علي قیام .  بطعام السحر علي صیام النهارستعینواا: "ه وسلم قالعلیّصل االله 

 لما أخرجه أحمد بسند قواه المنذري ”اً أو شربًوتتحقق سنة السحور بكل ما یسمي أكلا. ”اللیل

السحور : "علیه وسلم قالّصل االله النبي  أن .عن أبي سعید الخدري" الترغیب والترهیب"في 

فإن االله وملائكته یصلون علي .  أحدكم جرعة من ماءجرعی أن تدعوه ولوفلا . أكله بركة

: علیه وسلم قالّصل االله النبي  أن وأخرج ابن حبان بسند صحیح عن أبي هریرة. ”المتسحرین

 أن فذهب الجمهور إلي. واختلف الفقهاء في أول أوقات السحور. ”نعم سحور المؤمن التمر"

أول وقته من  أن  والشافعیة إليحنفیةوذهب بعض ال. يأول وقته من نصف اللیل الثان

 من اً وقریباًأفضل أوقات السحور كلما كان متأخر أن وقد أجمع الفقهاء علي. السدس الأخیر

فث إلى نسائكم ھنَّ لباس لكم وأ":  لقوله تعالي”الفجر قبل طلوعه َأحلَّ لكم لیلة ٱلصیام ٱلرَّ َ َ َ َۡ ٞ ۡ ُۡ ُ َُّ ِ ِ ِ ُِ ِّۚ ٓ ٰ ََ َ َ َ َِ ُ ِ ۡ ۗنتم لباس لھنَّ ُ ُ َّ ٞ َۡ ِ ُ

َعلم ٱ� أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب علیكم وعفا عنكم فٱلـن بشروھنَّ وٱبتغوا ما كتب  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ۡ ُۡ ُ ۡ ۡ ۡ ۡ ِۡ ِٰ َٰۖٔ
ۡ ُ ُ َ ُ ُ ُ ُ ُ َُ ۡ ََّ ُ َّ َ

ۡۚٱ� لكم  ُ َ ُ ُوكلوا وٱشربوا حتى یتبین لكم ٱلخیط ٱلأبیض َّ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َۡ َۡ ۡ ُۡ َ ُ َ َّ ْ ْ ُُ َ َُ ٰ ۖمن ٱلخیط ٱلأسود من ٱلفجرۡ ۡ ۡ ِۡ َ ۡ ۡ َۡ َِ ِ ِ َِ َ وا َ ْ ثم أتمُّ ِ َ َُّ
َٱلصیام إلى ٱلیل ولا تبشروھنَّ وأنتم عكفون في ٱلمسجد تلك حدود ٱ� فلا تقربوھا كذلك  َ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِٰ ََّ َ َۗ ۡ َُ ُ ۡ ُ ُ َِّ ُ ُ ُ َ ََّ ُ ُ ۡ ۡۗ ِ ٰ ٰ ٰ ۚ ِۡ ِ َ

َّیبین ٱ� ءایتھۦ للناس لعلھم یت ََّ َ َ َ َۡ ُ ُ ِّ َُّ َ ِ ِ ِ ِ ٰ ُ َقونَّ  صحیح فيوأصله . وما أخرجه الترمذي. )١٨٧ البقرة(" ُ

لا یمنعنكم من سحور أذان : "علیه وسلم قالّصل االله النبي  أن عن سمرة بن جندب. مسلم

وأخرج أحمد بسند فیه مقال . ”ولكن الفجر المستطیر في الأفق. ولا الفجر المستطیل. بلال

لاتزال أمتي بخیر ما أخروا السحور وعجلوا : " قالعلیه وسلمّصل االله النبي  أن .عن أبي ذر

ّصل االله تسحرنا مع النبي : وأخرج الشیخان عن أنس بن مالك عن زید بن ثابت قال. ”لفطرا

قدر : كم كان بین الأذان والسحور؟ قال زید: فقال أنس. علیه وسلم ثم قام إلي الصلاة

وما كان أقرب إلي الفجر كان .  الصومقالوا ولأن المقصود بالسحور التقوي علي. خمسین آیة

واختلف الفقهاء في تأخیر السحور إلي وقت الشك في طلوع الفجر . مأعون علي الصو
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   .الصادق علي ثلاثة مذاهب

یري جواز تأخیر السحور إلي وقت الشك في طلوع الفجر بدون : المذهب الأول

: وحجتهم. باني من الحنفیةوهو مذهب الشافعیة والحنابلة ومحمد بن الحسن الشی. كراهة

أیة قال الإمام أحمد في رو. ولا یكون الفجر إلا بیقین دون مجرد الشك. استصحاب اللیل

.  لأن الأصل في بقاء اللیل” یأكل حتي یستیقن طلوعهرإذا شك في طلوع الفج: أبي داود

هب وهو مذ. یري كراهة تأخیر السحور إلي وقت الشك في طلوع الفجر: المذهب الثاني

 .ما أخرجه الترمذي وصححه من حدیث الحسن بن علي: وحجتهم. الحنفیة وبعض المالكیة

ولو أكل وهو شاك :  قالوا.”یریبكدع ما یریبك إلي ما لا : علیه وسلم قالّصل االله النبي أن 

وهذا . ولا حكم إلا بیقین.  لأن فساد الصوم مشكوك فیه”لا یحكم علیه بوجوب القضاء

كان أكبر رأیه أنه تسحر والفجر طالع فعلیه قضاؤه  أن ویحتمل عندهم أنه. ظاهر الروایة

 من كثار الإ-٥كف اللسان عن فضول الكلام  -٤. بغالب الرأي وفیه الاحتیاطًعملا

القرآن   الاشتغال بالعلم وتلاوة-٦الصدقة والإحسان الي ذوي الأرحام والفقراء والمساكین 

 المباح هو المتروك حكمه للمكلف -٨. الاعتكاف -٧ )صلعم(والذكر والصلاة علي النبي 

ویباح للصائم ممارسة حیاته الطبیعیة بما لا یؤثر علي حقیقة . ٕشاء فعله وان شاء تركهأن 

ونذكر فیما یلي بعض ما یباح .  فیستحب أو یجباًأو إیجاب.  فیكره أو یحرماًالصوم سلب

یري الحنفیة والشافعیة إباحة الاكتحال . لالاكتحا" ١. "للصائم مما وقع فیه اختلاف الفقهاء

علیه وسلم وهو ّصل االله اكتحل رسول االله :  لما أخرجه ابن ماجة عن عائشة قالت”للصائم

: علیه وسلم فقالّصل االله  جاء إلي النبي ًرجلا أن .وأخرج الترمذي وضعفه عن أنس.صائم

 بجوف ولا ست ولأن العین لی: قال النووي.”نعم: "اشتكیت عیني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال

إذا اكتحل بما یصل : فقالوا. وذهب المالكیة والحنابلة إلي التفصیل. منفذ منها إلي الحلق

وذهب بعض السلف منهم سفیان وابن المبارك واسحاق إلي . ٕإلي حلقه فسد صومه والا فلا

اردة في مع ضعف الأحادیث الو. من باب الاحتیاط في الصوم. كراهة الاكتحال للصائم

 ”الاكتحال مما یفطر به الصائم أن وذهب ابن شبرمة وابن أبي لیلي إلي. اكتحال الصائم

علیه ّصل االله النبي  أن .لما أخرجه الطبراني وأبوداود وضعفه من حدیث معبد بن هوذة
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 والإثمد المروح هو الكحل .”لیتقه الصائم: "وقال. وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم

وأخرجه البیهقي . اً وابن أبي شیبة عن ابن عباس موقوفلبیقهيوأخرج ا. المسكالمطیب ب

إنما : "قال. اًوروي عنه موقوف. علیه وسلم ولا یثبتّصل االله  إلي النبي اًعن علي مرفوع

 لأن ً داخلا- أي الكحل -لا نسلم كونه :  قال الصنعاني.”الفطر مما دخل ولیس مما خرج

التقطیر في العین  أن ذهب الحنفیة والشافعیة إلي. نلتقطیر في العیا" ٢."العین لیست بمنفذ

 ” لأنه لا ینافیه حتي لو وجد طعمه في حلقه”فیها لا یفسد الصوم" المرهم"أو وضع الدهن 

فإن . وذهب المالكیة والحنابلة إلي التفصیل.لأن العین لیست بجوف ولا منفذ منه إلي الحلق

ٕ لأن العین منفذ وان لم یكن ” الصومدل إلي الحلق فسبلغ التقطیر في العین حتي وص

الاستیاك في أول النهار للصائم  أن أجمع الفقهاء علي. الاستیاك" ٣."وٕالا فلا. اًمعتاد

 لما أخرجه ابن ” في أول النهار وآخرهاًإنه مستحب مطلق: بل قال الحنفیة والمالكیة. جائز

من : "علیه وسلم قالّصل االله النبي  أن شةماجة والدارقطني والبیهقي بسند ضعیف عن عائ

رأیت : " وما أخرجه الترمذي وحسنه عن عامر بن ربیعة قال.”خیر خصال الصائم السواك

لا  أن  واشترط المالكیة لجوازه.”علیه وسلم ما لا أحصي یتسوك وهو صائمّصل االله النبي 

 یةویري الشافع.طروٕان وصل إلي الحلق أف. فإن تحلل منه شيء كره. یتحلل منه شيء

 لما “"آذان الظهر"جواز الاستیاك في أول النهار للصائم وكراهته بعد الزوال : والحنابلة

لخلوف فم الصائم : "علیه وسلم قالّصل االله النبي  أن أخرجه الشیخان عن أبي هریرة

قهاء كما أجمع الف. والسواك یزیل تلك الرائحة: قالوا.”أطیب عند االله تعالي من ریح المسك

 لما فیه من ” الاستنشاق في الطهارة الشرعیة وغیرها في عموم الأحوالیةعلي مشروع

المذهب .أما المضمضة في غیر الطهارة فقد اختلف فیها الفقهاء علي مذهبین. النظافة

وهو قول . یري كراهة المضمضة للصائم في غیر الطهارة الشرعیة في الجملة: الأول

خوف المخاطرة لاحتمال سبق شيء : وحجتهم. ابلةالمالكیة والحنالجمهور قال به الحنفیة و

وایضا لما في تلك المضمضة من إظهار الضجر في . من الماء إلي الحلق فیفسد الصوم

یري : المذهب الثاني.ولم یكره المالكیة المضمضة لحاجة كعطش شدید ونحوه. إقامة العبادة

ما أخرجه ابن : وحجتهم. قول الشافعیةوهو . اًجواز المضمضة للصائم بلا كراهة مطلق
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علیه وسلم ّصل االله جبان وأبوداود والحاكم وصححه عن عمر بن الخطاب أنه سأل النبي 

لا : ؟ قلت"أرایت لو مضمضت من الماء وأنت صائم: "عن قبلة الزوج في الصیام؟ فقال

  .لعینفكان كا. ولأن الفم في حكم الظاهر ولیس الجوف:  قالوا.”فمه: "قال. بأس

   المسن المریض لم یقدر على صیام شهر رمضان لظروفه الصحیة فما الحكم؟ -

شفى االله المسن بعد رمضان،  أن : لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیةأجابت

 أن یصوم بأیام متفرقات، وجب علیه أن واستطاع الصوم وقضاء ما فاته من رمضان ولو

َ فمن كان“تقضى رمضان لقوله تعالى  َ ْ َ َ منكم مریضا أَو على سفر فعدة من أَیام أُخرَ َْ ٍْ َّ ْ ِ ِ ٌِ َّ َ ٍ َِ َ َ َ ًْ َ  إنو. ”ُ

أى أیام السنة، ولو كان النهار  في كان مرضها مزمنا لا یتوقع شفاؤه ولن یستطیع القضاء

َوعلى “: قصیرا وقتذاك لا یجب علیه صیام، بل یطعم عن كل یوم مسكینا، قال االله تعالى َ َ
ُالذین یطیقو ِ َِّ

ُ ٍنه فدیة طعام مسكینَ ِ ِ ِ
ْ ُ َ َ ٌ َ ُْ   .ومقدار الإطعام عن الیوم ما یكفى إفطاره وسحوره.”َ

َ هى صلاة الضحى؟ما ُّ ُ ٌهى نافلة : أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیة َ َِ َ

َمستحبة عند جمهور الفقهاء وصرح المالكیة والشافعیة بأَنها َ َُّ ِ ُ َُّ َّ َِّ ِ ِ ِ ِ َِّ
َ ََ ُْ ْ ٌَ ُ ََّ َ َُ ِ ْ َ ْ َ ٍّ سنة مؤكدة؛ فقد روى أَبوذر ْ َ ُ َ َ ْ ٌَ َ َ َّ َ ُُ ٌ َّ

ِّعن النبي  ِ َّ ِ َعلّصل االله َ ِیهَ َ وسلم أَنه قالْ َ ُ َّ َ
َّ
َ ٌیصبح على كل سلامى من أَحدكم صدقة": َ َ َ َ ُْ ُ ُِ ِ

َ َ ُ ُْ َ
ِّ َ ِ ُّفكل : ْ ُ َ

ٌتحمیدة صدقة َ َ ََ
ٍ ِ ْ ٌوكل تهلیلة صدقة، َ َ َ َ

ٍ َِ ْ َ
ُّ ُ َوأَمر بالمعروف صدقة، و: َ ٌَ َْ َ َ ٌ

ِ
ُ ْ َ

ِ ٌنهي عن المنكر صدقة، ْ َْ َ َ ِ َِ ْ ُ َ ٌ ْ َ

َویجزئ عن ذلك ركعتان ی َ ُِ َِ َ ْ َ َ َِ ْ ُ ْ َركعهماَ ُ ُ َ َ من الضحىْ ُّ َ
ِ."  

من وجب علیه قضاء رمضان لفطره فیه عمدا او بسبب ما فانه : قضاء رمضان - 

یقضي بدل الأیام التي افطرها في زمن من یباح فیه الصوم تطوعا فلا یجريء القضاء فیما 

مه كأیام العید، ویستجب التعجیل لبراءة ذمته ومن أخر القضاء حتي دخل نهي عن صو

وتجب الفدیة اذا كان متمكنا من القضاء .  زیادة عن القضاءةرمضان الثاني وجب علیه الفدی

  .قبل دخول رمضان الثاني والا فلا فدیه علیه ولا تتكرر الفدیة بتكرار الاعوام بدون قضاء

ولا یجب . ت یعني فعل العبادة بعد وقتها المحدد شرعا في أبواب العباداالقضاء

إحدي هاتین الحالتین علي سبیل . القضاء علي الصوم إلا في حالتین علي سبیل الحصر

  .والأخري علي سبیل الخلاف بین الفقهاء. الاجماع

 الحال الأولي التي یكون قضاء الصوم فیها واجبا بالإجماع فهي فوات أو إفساد أما
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أو أفسد صیام كفارته . فمن ترك یوما أو أیاما من رمضان. مفروض للقادر علیهالصوم ال

أو نذره وكان قادرا علي الإعادة وجب علیه القضاء إلا ما روي عن بعض السلف في 

حیث یري عبداالله بن عمرو وعبداالله بن .  علي ولدهماوفاالحامل والمرضع إذا أفطرتا خ

لعموم قوله . ا حتي ولو كانا قادرین علي القضاءعباس أنهما یطعمان ولا قضاء علیهم

وقضاء الفائت من الصوم ."١٨٤:البقرة" "وعلي الذین یطیقونه فدیة طعام مسكین: "تعالي

 وهو ."١٨٥:البقرة" " من أیام أخرةفعد: "لعموم قوله تعالي. المفروض یكون علي التراخي

ر الفقهاء من المالكیة والشافعیة وذهب جمهو .مذهب الحنفیة والظاهریة ووجه عند الحنابلة

قضاء الفائت من الصوم المفروض بصفة الكفارة أو النذر  أن والمشهور عند الحنابلة إلي

 قبل حلول نیكو أن یكون علي التراخي أما قضاء الفائت من صوم شهر رمضان فیجب

لأن . یرٕرمضان التالي والا وجب علیه مع القضاء فدیة مقدارها إطعام مسكین بسبب التأخ

وهم لا یقولون ذلك إلا عن توقیف من . ذلك روي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هریرة

الحال الثانیة التي یكون قضاء الصوم .لحسن الظن بهم. علیه وسلمّصل االله . رسول االله

حیث . فیها واجبا علي سبیل الخلاف بین الفقهاء هي من أفسد صیامه الذي تطوع به

یفسد صیامه لسبب  أن م من تطوع بصوم یوم الاثنین مثلا ثم بدا لهاختلف الفقهاء في حك

ذهب الحنفیة والمالكیة .هل یجب علیه قضاء هذا الیوم أولا؟ مذهبان للفقهاء. أو آخر

لما أخرجه أحمد والترمذي وصحح .  عند إفسادهطوعوالظاهریة إلي أنه یجب قضاء صوم الت

فأكلنا . فعرض لنا طعام اشتهیناه. ائمتینكنت أنا وحفصة ص: عن عائشة قالت. ارساله

: فبدرتني إلیه حفصة وكانت ابنة أبیها فقالت. علیه وسلمّصل االله فجاء رسول االله . منه

عیله ّصل االله : فقال.  منهأكلنافعرض لنا طعام اشتهیناه ف. یارسول االله إنا كنا صائمین

  "أقضیا یوما آخر مكانه: "وسلم

لأن .  إلي عدم وجوب قضاء صوم التطوع عند إفساده الشافعیة والحنابلةوذهب

: قالت: واستدلالا بما أخرجه مسلم عن عائشة. القضاء من خصائص صیام الفریضة

علیه ّصل االله . فأكل منه" فلقد أصبحت صائما. أرینه: "فقال: أهدي لنا حیس. یارسول االله

فإن شاء . ه الصدقة مثل الرجل یخرج من مالعإنما مثل صوم التطو: "ثم قال. وسلم
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. النبي أن وأخرج أحمد والترمذي بسند فیه مقال عن أم هاني. ”ٕأمضاها وان شاء حبسها

شاء صام  أن أمیر نفسه: الصائم المتطوع أمین نفسه وفي روایة: "قال. علیه وسلمّصل االله 

  ."وٕان شاء أفطر

 ممن وجب علیه أجمع الفقهاء علي وجوب قضاء الأیام التي فات صیامها: فوائت رمضان

ِشھر رمضان ٱلذي أنزل فیھ : "لعموم قوله تعالي.  علي قضائهااًالصیام فیها إذا كان قادر ِ َِ َ َ َ َِ
ُ ٓ َّ ُ ۡ َ

َٱلقرءان ھدى للناس وبینت من ٱلھدَى وٱلفرقان فمن شھدَ منكم ٱلشھر فلیصمھ ومن كان  َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ٰ َۖ ُٰ ُ ُ ِّ ِّ ُ ُۡ ۡ ۚ ۡ ۡۡ ۡ ۡ َّۡ َُّ ُ ُ ُِ ِ ِ ِٖ ِّ ٗ
ۡمریضا أو َ ً ِ ْ على سفر فعدة من أیَّام أخر یرید ٱ� بكم ٱلیسر ولا یرید بكم ٱلعسر ولتكملوا َ ُ ِ ِ ِۡ َُ ُ َ ُ ََ َ َ َ َ َ َۡ ۡ ۡ ُٞ ُ ُ ُ ِّۡ ۡ ُُ ُِ ُِ ُِ ُِ َّ ۗ َ َ َ ٍٰ َّ ٖ

َٱلعدة ولتكبروا ٱ� على ما ھدَىكم ولعلكم تشكرون َ َ َ َ َ َُ ۡ ۡ ُ ُِّ ُ َ ُ َ ُۡ َ ٰ ٰ ََّ َ َّ ْ ِ َِ َّ   لاَ : "مع قوله تعالي. )١٨٥ البقرة(" ۡ

ِّیكل َ ۚف ٱ� نفسا إلا وسعھاُ َ َ ُ ً ُۡ َّ ِ ُ
ۡ َ ۡ لھا ما كسبت وعلیھا ما ٱكتسبت ربَّنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو َّ َۡ ۡٓ َٓ َ َ َ َِ َِّ ِ

ۡ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ َۗ ۡ ۡ

َأخطأنا ربَّنا ولا تحمل علینا إصرا كما حملتھۥ على ٱلذین من قبلنا ربَّنا ولا تح َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َۚ ۚ ۡ َِ ِ ِ ِۡ ۡ ۡ ۡ َّۡ َُ ۡ ٗ ِ ٓ َملنا ما لا ۡ َ َ ۡ ِّ

َطاقة لنا بھۦۖ وٱعف عنا وٱغفر لنا وٱرحمنا أنت مولىنا فٱنصرنا على ٱلقوم ٱلكفرین َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِٰ َ َ َ َ ٰ َ َ َ َۡ ۡ
ِ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ َۡ َ َ َ َُ َُ َ ۚٓ ۡ َّ ِ  البقرة(" َ

الحامل والمرضع  أن وذهب بعض السلف إلي. وهو ما ذهب إلیه أكثر أهل العلم. )٢٨٦

وهي إطعام مسكین . وٕانما الواجب علیهما إخراج الفدیة. اءإذا أفطرتا لم یكن علیهما قض

وهو ما روي عن ابن عباس وابن عمر رضي . عن كل یوم فائت بسبب الحمل أو الإرضاع

عدودَت فمن كان منكم مَّریضا أو على سفر فعدة من : "لي لقوله تعاًاالله عنهم إعمالا ۡأیَّاما مَّ ٞ ۡ ِّۡ َّ ِ َِ َ ٰ َ َٖ َ َ َ ََ َُ ٰ ًَ ِ ٖۚ ُ ٗ

ام ٍأیَّ
َۚ أخر َ َ ۖوعلى ٱلذین یطیقونھۥ فدیة طعام مسكینُ ٖۡ ِ ِ ِ ِ ِۡ ُ َ َ ُ َ ََ ُٞ ُ َ َ َّ ع خیرا فھو خیر لھۥۚ وأن َ َ فمن تطوَّ َ َ َ َُ َُّ َٞ ٗۡ َۡ َ َ َ َ

َتصوموا خیر لكم إن كنتم تعلمون ُ ۡ ۡ ُ َُ ُ ُ ُۡ َۡ َ َِ َّ ٞ وٕاذا كان الأمر بقضاء الفوائت من . )١٨٤ البقرة(" ْ

عذار من أهل السفر والمرض إلا أنه یعم كل الصیام الواجب قد جاء بمناسبة أصحاب الأ

لفتح . من فاته الصیام الواجب ولو بغیر عذر كالمستهترین والعصاة عند أكثر أهل العلم

 اًأهل الأعذار من المسافرین والمرضي لا یتحملون وزر أن والفرق بینهما.  االلهمعباب التوبة 

الذین ظلموا أنفسهم بترك الصیام بخلاف غیرهم من المقصرین والمستهترین . بسبب فطرهم

َوقتلوا في سبیل ٱ� ٱلذین : "واالله تعالي یقول. فكانوا من المعتدین. الواجب بغیر عذر شرعي ِ َ َِ ِ َِّ َّ ِ ِ ْ ُ َٰ

ۡیقتلونكم  ُُ َ َُ ِ َولا تعتدوا إن ٱ� لا یحب ٱلمعتدینٰ َّ ُِ َِ ْ َ َۡ ُۡ ُّ ُ َۡ َ ََ َِّ ۚ
 ومع ذلك فمن رحمة السماء. )١٩٠ قرةالب(" ٓ

الله تعالي قد فتح باب التوبة لكل من عصاه عن طریق رد المظالم إلي أصحابها فیما اأن 

 للتوبة فیما یتعلق بحقوق االله وذلك في اًیتعلق بحقوق الآدمیین وقضاء الفوائت الواجبة إعلان

ُقل یعبادي ٱلذین أسرفوا على أنفسھم لا تقنطو: "عموم قوله سبحانه ۡ َ ََ َ َٰ ُ َ ُ ُۡ ِ ِ ِ ِ ِٓ َ َ َ َ َ َْ ۡ َّۡ حمة ٱ� إنَّ ٱ� ٰ َا من رَّ َّ َِّ ِۚ َِ ِۡ ْ
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حیم  ُیغفر ٱلذنوب جمیعا إنھۥ ھو ٱلغفور ٱلرَّ ِ ِ ُِ ُ ُ ُُ َُ ۡ َ َ َ ََّ ِ ۚ ً ُّ َ وأنیبوا إلى ربكم وأسلموا لھۥ من قبل أن )٥٣(ۡ َ َِ ۡ َۡ ِٰ ِ ُِ ُ ۡ ِّ َُ ُ َْ َْ َ َِ ٓ

َیأتیكم ٱلعذاب ثم لا تنصرون َ َ َ َُ ُُ َ َُّ ُ َ ۡ ُ ِ   )٥٤ -٥٣ الزمر(" ۡ

قضاء الفوائت  أن  من المالكیة والشافعیة والمشهور عند الحنابلة جمهور الفقهاءویري

ٕیكون قبل حلول رمضان التالي والا یأثم المتأخر عن القضاء  أن من شهر رمضان یجب

لما روي عن ابن عباس وابن عمر وأبي هریرة رضي . بغیر عذر وتجب علیه فدیة التأخیر

علیه القضاء  أن  حتي أدركه رمضان آخراالله عنهم أنهم قالوا فیمن علیه صوم فلم یصمه

وذهب الحنفیة والظاهریة وهو وجه عند الحنابلة . وطعام مسكین لكل یوم تأخر في قضائه

لأن االله تعالي أمر بالقضاء ولم یأمر بالفدیة في قوله . فدیة التأخیر غیر واجبة أن إلي

  .فعدة من أیام أخر: "سبحانه

  س إذا انقطع الدم؟هل یجوز الصیام أثناء فترة النفا -

هو الدم الخارج بعد الولادة أو : النفاس:  لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیةأجابت

: وأكثر مدة النفاس أربعون یوما على الراجح لحدیث أم سلمة رضي االله عنها، قالت. معها

كون  والطهر منه ی”علیه وسلم أربعین یوماّصل االله كانت النفساء تقعد على عهد النبي “

 القصة البیضاء وهي ماء أبیض یخرج بعد الحیض أو النفاس دلیلا ؤیةأو بر. بالجفوف

على انقطاعهما، فإذا حصل الطهر وانقطع الدم فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها 

  .اًولو لم تبلغ مدة النفاس وهي أربعون یوم

 ًمك یعد غذاء كاملاالس أن فإعلم..رمضان في إذا كنت من الذین لایحبون أكل السمك

الجسم من أیة وق في للإنسان، لما یحتویه من عناصر غذائیة مهمة، ویسهم بشكل فعال

ودراسات علمیة كثیرة تؤكد بشدة على أهمیة تناول السمك وفائدته للقلب والكبد، .الأمراض

  . تقى من أمراض القلب والشرایین وتوقف زحف الشیخوخةنیةلاحتوائه على أحماض ده

حیل رمضان أوراقه وعاداته وبعض مأكولاته تاركا لنا طاقة من نور الطاعات، بعد ر -

جانب فیض العبادة، دعوته  إلى یمضى یمنحنا أن وعددا جمیلا من الذكریات، ولكن قبل

السنویة لكسر العادة وهى هبة غیر مرئیة وفرصة قد تغیب عن الكثیرین فیخسرون حكمة 

مكة والبعض الآخر ینجز  في ٌرمضان ینجز عمرة  فيالبعض.كیف؟.. قویة ودرسا كبیرا

لروحه لاتتطلب السفر، ففى شهر الصوم صیانة سنویة لروح المسلم ) بفتح العین(عَمرة 
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 وجسده، یزیح عن الروح ما تكاثر من هموم ویریح الجسد مما تراكم من دهون، حیث تسرى

 إلى ة، فتنطلق الروح، وتعرجحیاتنا أنوار وفیوضات، وتقام لنا مائدة للفتوحات الربانیفي 

العلا عبر أبوب الرحمة، فهو موسم للعبادة، ومدرسة یتعلم فیها المسلم الصبر على الشدائد 

!. والقوة لمواجهة المكائد، ودورة تدریبیة لممارسة الأخلاق الحمیدة رغم أنف آلیات العولمة

میمة، یحظى بطاعة االله  والنهوةوالصائم الذى یمسك طوال الیوم عن الطعام والشراب والش

وهذه المراقبة تربى المسلم وتصعد به على طریق الإحسان، فإذا قال . ویألف مراقبته تعالى

ٕصدق واذا عمل أخلص، واذا حكم عدل واذا غضب سكن، واذا قدر عفا، واذا وعد وفى،  ٕ ٕ ٕ ٕ

ٕواذا اؤتمن أدى، واذا صنع أتقن، واذا تاجر قنع، ولا یشهد زورا ولا یأكل  ٕ  یفعل  ولاباطلإ

وهنا یعید .. ٕسوءا واذا استمر الصائم هكذا شهرا كاملا، یصبح كل ذلك عادة وخلقا حسنا

   .عادات وسلوكیات ایجابیة إلى شحن الأخلاق لتتحول

 شرعه االله تعالى لبناء الفرد المؤمن ولخدمة المجتمع المسلم المتضامن فالصوم

 تمرین على الصبر وغرس -االله لى  إّكونه عبادة تقرب إلى والمتكاتف، فهو ـ بالإضافة

ّلخلق المراقبة، وقهر للشهوات الجموح المهدرة للحزم والعزم، وترویض للغرائز البشریة 

وفرصة للإحساس بحوائج الآخرین . أغلب الفضائیات والأسواقاتعمل لأجله التي العاتیة

قتحم علینا حتى ت التي وبلغة الإعلانات. وتذكیر بفریضة التكافل الاجتماعى عبر الزكاة

صومنا، فإن رمضان موسم كبیر للتنزیلات، ولكنها من نوع آخر، لا تحتاج لدفع المال 

أوله “ أمام التلفاز، تنزیلات شعارها جلوسللاستفادة منها، ولا استعمال المحمول، ولا ال

   ”رحمه، وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار

وٕانما أیضا بمضاعفة الأجر ، فیه فضل االله رمضان لیس فقط بإنزال القرآن فقد

وفى رمضان . أیامه ولیالیه في والثواب للمحسنین ومضاعفة العقوبة للعصاة المستهترین

وهى سنة ، الصیام، یتمیز الشهر الكریم بصلاة القیام إلى تتكثف العبادات، فبالإضافة

عاء، ومن وهى من االله الرحمة، ومن الناس الد،  وربهعبدمؤكدة، والصلاة صلة بین ال

   .الملائكة الاستغفار

ًرمضان، وحكمته، یقف منبهرا بهذا التوجیه الربانى المركز نحو الطاعة  في المتأمل
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مدة  في وكل ذلك.. والقرب من االله تعالى، والحث على فعل الخیرات، وتضاعف الأجر

تعالى،  طول لیله ونهاره بالقرب من ربه سبحانه وًلیكون المسلم مشغولا، محددة ومحدودة

فهو بین الصیام، وقراءة القرآن ،والقیام، وبین صلة الرحم، والبذل والجود، ومعاونة أخیه 

 لیحررنا من أسر أى عادة مهما كانت، ”كسر العادة“وهكذا یربینا رمضان على . المسلم

نأكل ونشرب كل صباح، أصبحنا مأمورین  أن تعودنا أن فیفك أسر عبودیتنا للمألوف، فبعد

 على المال، صرنا مطالبین بالبذل حرصحتى غروب الشمس، وكما ألفنا البالصوم 

كان لیلنا للخلود والنوم، نلزم أنفسنا بالقیام فیه الله  أن والتصدق ودفع زكاة الفطر، وبعد

   .تعالى بالصلاة

رمضان فتختلف مواعید الأكل والشرب عن الأیام العادیة،  في  یتم كسر العادةنعم

وكما یأتى . كثیر من الدوائر في ت النوم، وحتى مواعید الدوام تتغیروتختلف أیضا أوقا

تتسرب إلینا،  التي رمضان لكسر العادة الفسیولوجیة یدعونا أیضا لكسر العادات الزائفة

  .  الصوابجادة إلى لیعیدنا مرة أخرى

ع التأقلم مع الوض في  تأملت هذه الحالة، تجد انه بعد أسبوعین من الصیام تبدأفإذا

الجدید، ورویدا رویدا تعتاد مواعید الإفطار والإمساك، وتتغیر الساعة البیولوجیة لنومك 

ویبدأ العید ! واستیقاظك، وعندما یكتمل كل ذلك وتتأقلم على النظام الجدید ینتهى رمضان

حیاتك الطبیعیة لماذا؟ لأنه من جوانب حكمة رمضان كسر العادة، وعندما  إلى ومعه تعود

ٕضع الجدید لا یصبح جدیدا وانما یغدو مألوفا وعادیا، لذا تنتفى الحكمة من هذا تعتاد الو

 أن التغییر، مع انتهاء الشهر، وعندها ینتهى الدرس وهو انه یمكنك بالإصرار والعزیمة

 أن  من عاداتك السیئة، ومن یستوعب ذلك الدرس یدركرتجدد حیاتك وتتخلى عن الكثی

   .!رمضان، طاقة نور یستمر مفعولها طوال العام في ةوراء فیض العبادة وكسر العاد

ما الحكم الشرعي لشاب في الخامسة والعشرین من عمره ولیس عنده عذر شرعي من  -

   فهل تجب علیه كفارة أم لا ؟ . مرض أو سفر أفطر عدة أیام في شهر رمضان المعظم

 - تت فرضیتهمن أنكر ما ثب أن أجمع المسلمون علي:  دار الإفتاء المصریةأجابت

 بنص شرعي قطعي في ثبوته عن االله تعالي - أو حرمته كالقتل والزنا،كالصلاة والصوم

وفي دلالته علي الحكم وتناقله جمیع المسلمین كان خارجا عن ربقة الإسلام لا تجري علیه 
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ومن جحد وجوب بعض : قال ابن تیمیة في مختصر فتاویه. أحكامه ولا یعتبر من أهله

 أو جحد تحریم المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش ،اهرة المتواترة كالصلاةالواجبات الظ

 جحد حل بعض المباحات المتواترة كالخبز واللحم والنكاح أو .والظلم والخمر والزنا والربا

 ،لما كان ذلك فالشاب الذي أفطر في نهار رمضان عمدا من غیر عذر شرعي. فهو كافر

 أما إذا أفطر في شهر ،وم منكرا لها كان مرتدا عن الإسلامإذا كان جاحدا لفریضة الص

 مسلما عاصیا فاسقا یستحق ن كا،رمضان عمدا دون عذر شرعي معتقدا عدم جواز ذلك

 ویجب علیه قضاء ما فاته من الصوم ، ولا یخرج بذلك عن ربقة الإسلام،العقاب شرعا

في فقه الإمام أحمد بن حنبل وقول  ولیس علیه كفارة في هذه الحالة ،باتفاق فقهاء المذاهب

 وقول في فقه الإمام الشافعي ، ویقضي فقه الإمامین أبي حنیفة ومالك،للإمام الشافعي

 وهذا القول هو ما ،بوجوب الكفارة علیه إذا ابتلع ما یتغذي به من طعام أو دواء أو شراب

رة الظهار المبینة عمدا في صوم شهر رمضان هي كفا وكفارة الفطر -نمیل إلي الإفتاء به

َوٱلذین یظھرون من نسائھم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل أن "في قوله تعالي  ُِ ۡ َۡ َ َ َ َِّ ُ ُ ۡ ُ ُٖ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ْ ُ ِ ِ ِ ُِ َّ ِ ِٓ ِّ َٰ َّ

ا ذلكم توعظون بھۦۚ وٱ� بما تعملون خبیر  ٞیتماسَّ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ َ َ َ َُ ۡ ُ َّ ِ ُِ ُۚ ُۡ َٰ ُ فمن لم یجد فصیام )٣(ٓ َ َ َِ َ َۡ ِ ۡ ِشھرین متتابعین َّ ِ ِۡ ۡ َۡ ََ َ َُ
ا فمن لم یستطع فإطعام ستین مسكینا ذلك لتؤمنوا بٱ� ورسولھۦۚ وتلك  َمن قبل أن یتماسَّ َ َ َ ِ َ َ َ َ َ َ َۡ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َّۡ ِ ِْ ُٗ ُ ِّۡ ۡ ۡ ۡ َٰۡ َّۚ ۖ َُ ۡ َ َ َ َ َٓ ِ

ٌحدود ٱ� وللكفرین عذاب ألیم ِ ِ َِ ٌ َ َ َ َ ِِ
َٰ ۡ ۗ َّ ُ ُ  عنه قبول توبتنا ، نسأل االله لنا وللمسئول)٤-٣ المجادلة( "ُ

  . الدینكاموهدایتنا إلي العمل بأح

    ومات قبل زواله؟،ما حكم من افطر في رمضان لعذر -

من افطر في شهر رمضان لعذر من الاعذار ثم مات قبل  أن  دار الافتاءاجابت

زوال هذا العذر سقط عنه القضاء وان زال العذر قبل موت الشخص بمقدار یسع قضاء ما 

ولا یلزم من افطر في شهر رمضان  لزمه القضاء ولا یسقط عنه بالموت مفاته من الصیا

 اوصاهم باخراج فدیة فهو من قبیل التصدق وراي ولویوصي ورثته باخراج فدیة  أن لعذر

الجمهور انه لا یصام عن المیت مطلقا ولكن یطعم عنه ولیه عن كل یوم مسكینا لحدیث 

علیه وسلم قال من مات وعلیه صیام شهر  ّصل اهللالنبي  أن بان عمر رضي االله عنه

  .رجه الترمذي وابن ماجهخفلیطعم عنه مكان كل یوم مسكینا ا

ُ، لا یجوز لمسلم ترك الصلاة، وقد اشتد الحكم فیمن صام رمضان ولكنه لا یصلي - ٍ
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شأنها، حتى قال  في علیه وآله وسلم لمن تركها وفرطّصل االله وعید االله تعالى ورسوله 

َالعهد الذى بیننا وبینهم الصلاة، فمن تركه: (علیه وآله وسلماالله ّصل النبى  َ َُ َ ْ َ َََ َ ُ َ َّ ُ ْ َْ ََ
َِّ ُ ْ َ ََ فقد كفراْ ََ ْ َ( ،

أخرجه الإمام أحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه، وصححه الترمذى وابن حبان والحاكم، 

أى أتى : معناه التي في هذا الحدیث الشریف وغیره من الأحادیث في ”فقد كفر“ومعنى 

ًفعلا كبیرا وشابه الكفار ُعدم صلاتهم، فإن الكبائر من شعب الكفر كما في ً َ  اتالطاع أن ُ

َمن شعب الإیمان، لا أنه قد خرج بذلك عن ملة الإسلام   فإن تارك -ًعیاذا باالله تعالى-ُ

. الصلاة لا یكفر حتى یجحدها ویكذب بها، ولكنه مع ذلك مرتكب لكبیرة من كبائر الذنوب

ٌالمسلم مأمور بأداء كل عبادة شرعها االله تعالى من الصلاة والصیام والزكاة والحج وغیرها و

: ًیلتزم بها جمیعا كما قال االله تعالى أن كان من أهل وجوبه، وعلیه أن  االله علیهفترضمما ا

ُیا أَیها الذین آمنوا ادخلوا( ُ ْ ُ َ َ
َِّ

َ ُّ ًالسلم كافة في َ َّ َ ِْ أى التزموا بكل : تفسیرهافي  ، وجاء)٢٠٨البقرة () ِّ

َیتخیر بینها ویؤدي  أن شرائع الإسلام وعباداته، ولا یجوز له ِّ  ً ویترك بعضا فیقع بذلكًبعضاُ

ٍأَفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض: (قوله تعالىفي  ِْ ْ َْ َِ ِ َِ َُُ ْ َ َ َُ
ِ ِ ْ ُ   )٨٥البقرة () َ

ُّها الخاصة بها، ولا تعلق  عبادة من هذه العبادات المفروضة لها أركانها وشروطوكل
َ َ

َّلهذه الأركان والشروط بأداء العبادات الأخرى، فإن أداها المسلم على الوجه الصحیح مع 

ُتركه لغیرها من العبادات فقد أجزأه ذلك وبرئت ذمته من جهتـها، ولكنه یأثم لتركه أداء 

ََنه لا یشترط  فمن صـام وهو لا یصلى فصومه صحیح غیر فاسد، لأالأخرى،العبـادات  ُ

ًلصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثم شرعا من جهة تركه للصلاة ومرتكب بذلك لكبیرة  ٌ

 أما مسألة الأجر فموكولة. االله تعالى إلى یبادر بالتوبة أن من كبائر الذنوب، ویجب علیه

ً المصلى أرجى ثوابا وأجرا وقبولا ممن لا یصائمال أن االله تعالى، غیرإلى  َ ً ً ِّ
َ   .صليُ

ًهل یرخص الفطر لمن یداوم على السفر نظرا لطبیعة عمله؟ - َُ َّ ُ   

یفطر  أن رخص االله سبحانه وتعالى للصائم المسافر:  دار الإفتاء المصریةأجابت

ًمتى كانت مسافة سفره لا تقل عن مرحلتین وتقدران بنحو ثلاثة وثمانین كیلومترا ونصف  ََُّ

   بغرض المعصیة،لا یكون سفره هذا أن الكیلومتر، بشرط

ما یصاحب  إلى  الشرع رخصة الفطر بتحقق علة السفر فیه من دون نظروأناط
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یكون علة لأنه وصف ظاهر منضبط یصلح  أن فصلح السفر. السفر عادة من المشقة

ٕلتعلیق الحكم به، والحكم یدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجد السفر وجدت الرخصة، واذا  َ ًِ
ُ ُ ً

 غیر منضبطة؛ لأنها مختلفة باختلاف الناس، فلا حكمةا المشقة فهى َّانتفى انتفت، أم

ًیصلح إناطة الحكم بها، ولذلك لم یترتب هذا الحكم علیها ولم یرتبط بها وجودا وعدما، قال  ً

ُومن كان مریضا أَو على سفر فعدة من أَیام أُخر یرید الله بكم الی“: تعالي ُ ُ َ ًْ ُ ُ َِ َّ ِ ُِ ِ ٍ َِ َ
ٍ َّ ْ ٌْ َّ َ َ َ َ ْ َ ََ ُِسر ولا یرَ ََ َ ُ بكم ُیدْ ُ

ِ

َالعسر ْ ُ الصائم ولم یكن إنشاؤه بغرض  في ، فمتى تحقق وصف السفر]١٨٥: البقرة [”ْ

ُالمعصیة جاز له الفطر؛ سواء اشتمل سفره على مشقة أم لا، وسواء تكرر سفره هذا أم لا، 

ة، وبین ُحتى لو كانت مهنته تقتضى سفره المستمر فإن هذا لا یرفع عنه الرخصة الشرعی

ِّالصوم خیر له وأفضل مع وجود المرخص أن  مع ذلكحانهاالله سب َ : الفطر بقوله تعالي في ُ

ْوأَن تصوموا خیر لكم( ُ َ ٌ ُْ َ ُ َ ْ هذه الحالة وأكثر  في ، والصوم خیر له من الفطر]١٨٤: البقرة) [َ

ُّثوابا ما دام لا یشق علیه؛ لأن الصوم ُ َ ان ولا رمض في غیر رمضان لا یساوى الصوم في ً

ٕ لمن قدر علیه، فإذا ظن المسافر الضرر كره له الصوم، وان خاف الهلاك وذلكیُدانیه  ِ ُ

  .وجب الفطر

تكرار الاستحمام، فهل یبطل ذلك  إلى بسبب ارتفاع درجات الحرارة یعمد بعض الصائمین -

  الصیام؟ وما حكم من أصابه القىء أو قام بنقل الدم لضرورة صحیة؟

ُالقيء الذي یغلب الإنسان أثناء صیامه، والتبرد بالماء بسبب أن  : دار الإفتاءأجابت

ُوأنه إذا غلب القىء الصائم من غیر تسبب منه لذلك . الحر، ونقل الدم لا تبطل الصوم

فصیامه صحیح ولا قضاء علیه، ولكن علیه ألا یتعمد ابتلاع شىء مما خرج من جوفه، 

ِّوألا یقصر في ذلك، ف ومن تعمد القيء بنفسه فإن .ء فلا یضرهجوفه شي إلى  سبقإذاُ

ًیقضي یوما مكانه، لقول النبي  أن جوفه، وعلیه إلى صومه یفسد ولو لم یرجع شيء منه

ًمن ذرعه القىء فلیس علیه قضاء، ومن استقاء عمدا “: علیه وآله وسلمّصل االله  ْ َ َ َ ُ ََ َ َُ ََ ْ ِ َ ََ ٌ َ َِ ْ َْ َ َْ َ ْ

ِفلیقض ْ ِء للتخفیف من حر الصیف؛ لما روي في الصحیحین  والاغتسال بالماتبردویجوز ال.”ََْ ُ َ
ِ

علیه وآله ّصل االله  -أن النبي “ - رضي االله عنهما -وغیرهما من حدیث عائشة وأم سلمة 

ُ كان یدركه الفجر جنبا في رمضان من غیر حلم، فیغتسل ویصوم-وسلم  ُ َ َ ُ َ ً ُ ُ َُ ُ َِ ِ َِ ْ ٍُ ِ ِْ َْ ْ َُ ََ َ ُ َ ْ ُ َولما أ.”َْ
 خرجهِ
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 -و داود من طریق أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي الإمام مالك وأب

ِلقد رأَیت رسول االله : ( قال-علیه وآله وسلم ّصل االله  َ ُ َ َُ ْ ْ ِ بالعرج -علیه وآله وسلم ّصل االله  -ََ ْ َ ْ ِ

َیصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أَو من الح َ َْ ْ َْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َِ َ َ َ َ ٌُ َ َُ َْ َ یحرص على   أنوعلى الصائم).ِّرُّ

ُجوفه من الفم أو الأنف، فإذا حصل دخول جزء من الماء في الجسم  إلى عدم دخول الماء

�بواسطة المسام فإنه لا تأثیر له؛ لأن المفطر إنما هو الداخل من المنافذ المفتوحة حسا  ِّ
ُ ِّ

إنه : جمهور الفقهاء قالوا أن أما عن نقل الدم أثناء الصوم فذكرت الفتوى. للجوف كما سبق

  .لا یبطل الصوم

الحر الشدید الذى قد  في قالت دار الإفتاء المصریة إنه یجوز للمزارعین الذین یزرعون

 ولا یمكنهم  ،  بحیث لا یستطیعون الصیام إلا بمشقة شدیدة ، هلاك الشخص في یتسبب

   . یفطروا أن تأجیل عملهم للیل أو لما بعد رمضان

شاءوا  أن  ثم،ینووا الصیام من اللیل أن ؤلاءأنه یجب على ه إلى  الفتوىوأشارت

 ،الیوم الذى یغلب على ظنهم فیه أنهم سیزاولون العمل الذى یصعب معه الصیام في أفطروا

 أن وأوضحت الفتوى.أمكنهم ذلك أن وعلیهم القضاء بعد رمضان وقبل حلول رمضان التالى

 وهذا من رحمة االله تعالى ،ٕ وان لم تكن هناك مشقة بالفعلامالسفر مانع من وجوب الصی

 ومن القدرة الحسیة أیضا ألا یكون المكلف یعمل ، ومن یسر هذه الشریعة الغراء،بالمكلفین

 فإن كان ، لحاجته أو لحاجة من یعول،نهار رمضان في عملا شاقا لا یستطیع التخلى عنه

لیالیه فإن  في  أو جعله، لما بعد رمضانمهلكالمكلف لا یتسنى له تأجیل عمله الشاق ال

 في یعمل هذا العمل الشاق أن  إلىیحتاج فیها التي أیام رمضان في الصیام لا یجب علیه

 كعمل ،القیام بنفقة نفسه أو نفقة من علیه نفقتهم في من حیث كونه محتاجا إلیه; نهاره

ولكن .  أو لساعات طویلة،الشدیدالحر  في  وخاصة من یعملون،البنائین والحمالین وأمثالهم

الیوم الذى  في  ولا یفطرون إلا، أى إیقاع النیة من اللیل،ؤلاء یجب علیهم تبییت النیةه

یغلب على ظنهم فیه أنهم سیزاولون هذا العمل الشاق الذى یعلمون بالتجربة السابقة أنهم لا 

 طبیعة العمل بحسبیقوم بها الأشخاص  التي وتختلف الأعمال. یستطیعون معه الصیام

 والعمل المشروع الذى یقوم به الفرد ،وللمجتمع ومقدار الجهد الذى یبذله فیهوأهمیته للفرد 
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  . ویلبى حاجة للجماعة،سعیا على رزقه وأسرته

  ما حكم استعمال السواك أو المعجون وفرشاة الأسنان أثناء الصوم؟ -

 ٌّ للصائم استعمال السواك لتنظیف الفم والأسنان واللسان، بل هو مستحب خاصةیجوز

صباح بعد الیقظة من النوم، وعند تغیر الفم، وقد كره الإمام الشافعى استعمال السواك الفي 

َبعد الزوال للصائم؛ لما جاء
خلوف فم الصائم أطیب عند االله  أن الحدیث الشریف من في ِ

كان الناس لا یجدون رائحته، فإن كان الصائم  أن  معنى حسنوهذامن ریح المسك، 

ِّیغیر رائحة فمه ولو بعد الزوال؛ توقیا من تأَذیهم  أن فضل لهَیتعامل مع الناس فإن الأ َ ًِّ

ٌبرائحته؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح استعمال المعجون  في وكذلك الحال. َّ

ًینقى الفم بالماء جیدا من آثار المعجون حتى  أن  بشرط،نهار رمضان في وفرشاة الأسنان َّ َُ

ِّ، فإن بقیت رائحة المعجون أو طعمه فإن ذلك لا یؤثر ما دامت الحلق إلى لا تتسرب مادته ُ َّ

  .مادة المعجون نفسها قد زالت

  الصیام ؟ في كیفیة الاعتكاف -

 في كل وقت، سواء أكان في الاعتكاف مستحب أن  دار الإفتاء المصریة،قالت

 لیلة غیره، لتحرى في العشر الأواخر من رمضان أفضل منه في غیره، وهو في رمضان أم

 أن فتوى لها، في وأوضحت.القدر بالصلاة والقراءة وكثرة الدعاء، فإنها أفضل لیالى السنة

 المعتكف بنفسه، فإن نوى اعتكاف مدة معلومة استحب له االاعتكاف ونهایته یحددهأیة بد

 ٕالوفاء بها بكمالها، فإن خرج قبل إكمالها جاز؛ لأن التطوع لا یلزم بالشروع، وان أطلق النیة

 في وأضافت، أنه یستحب لمن أراد الاعتكاف.المسجد في ًولم یقدر شیئا دام اعتكافه ما دام

 قبل غروب الشمس من لیلة الحادى والعشرین مسجدیدخل ال أن العشر الأواخر من رمضان

 في مصلى العید من معتكفه إلى یبیت لیلة العید فیغدو أن من رمضان، ویستحب له

وعن محظورات الاعتكاف ذكرت الفتوى أنه لا یجوز . ك جازٕالمسجد، وان خرج قبل ذل

للمعتكف الخروج من المسجد، إلا لما لابد له منه، فإن خرج المعتكف من المسجد بلا عذر 

 أن  إلىوأشارت. بطل: كنزهة، أو أمر غیر ضرورى حرم علیه ذلك وانقطع اعتكافه، أي

ٍ كقضاء حاجة من بول وغائط، المعتكف إذا خرج لعذر، فإن كان خروجه لعذر معتاد،
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وكالخروج للقيء وغسل نجاسة، ووضوء ونحوه من الطهارة الواجبة، فله الخروج لذلك، ولم 

 تتابع اعتكافه، لأن كل ما سبق ذكره مما لابد منه، ولا یمكن فعل أغلبه نقطعیحرم ولم ی

   .في المسجد، فلو بطل الاعتكاف بخروجه إلیه لم یصح لأحد

   ر على صیام شهر رمضان لظروفها الصحیة فما الحكم؟مریضة ولم تقد -

 ،شفى االله جدتك بعد رمضان أن : لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیةأجابت

  وجب علیها،تصوم بأیام متفرقات أن واستطاعت الصوم وقضاء ما فاتها من رمضان ولو

ْ فمن كان منكم مریضا أَو“تقضى رمضان لقوله تعالى أن  َ ًَ ِ ْ ُ َْ ِ َ ْ َ على سفر فعدة من أَیام أُخرَ َ
ٍ َّ ْ ِ ٌِ َّ َ ٍَ َ َ َ” .

 ولو كان ،أى أیام السنة في  كان مرضها مزمنا لا یتوقع شفاؤه ولن تستطیع القضاءوٕان

:  قال االله تعالى، بل تطعم عن كل یوم مسكینا،النهار قصیرا وقتذاك لا یجب علیها صیام

ُوعلى الذین یطیقونه فدیة طعام“ َ َ ٌ َ ُ ُ َْ ِ ِ ََِّ ُ َ َ ٍ مسكینَ ِ ِ
 رهومقدار الإطعام عن الیوم ما یكفى إفطا .”ْ

َما هى صلاة الضحى؟.وسحوره ُّ ُ ٌهى نافلة : أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامیة َ َِ َ

ٌمستحبة عند جمهور الفقهاء وصرح المالكیة والشافعیة بأَنها سنة مؤكدة؛ َ ََّ
َ ُ َُ َ ٌُ ْ ْ ٌَّ ََّ َ ُِ ُ َُّ َّ َِّ ِ ِ ِ ِ َِّ

َ ََ ُ ََّ َُ ِ ْ ْ َ ٍّ فقد روى أَبوذر ْ َ ُ َ َ ْ َ َ

ِّعن النبي  َِّ ِ َعلیه وسلم أَنه قالّصل االله َ َ ُ ََّ َ
َّ ِ
َ َ ٌیصبح على كل سلامى من أَحدكم صدقة“: َْ َ َ َ ُْ ُ ُِ ِ

َ َ ُ ُْ َ
ِّ َ ِ ُّفكل : ْ ُ َ

ٌتحمیدة صدقة َ َ ََ
ٍ ِ ْ ٌوكل تهلیلة صدقة، َ َ َ َ

ٍ َِ ْ َ
ُّ ُ َوأَمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنك: َ ْ ُ َْ ٌ ِْ َ ٌ ْ َ َ ََ َ َ ٌ

ِ
ُ ْ ِ ٌر صدقة، ْ َ َ َ ِ

ْویجزئ عن ذلك رك َ َ َِ ْ َ ُُ ِ ْ ِعتانَ َ َ یركعهما من الضحىَ َُّ َ
ِ

َ ُ ُ َ ْ"  

 أن  إلىحیاة الإنسان طوال مشوار عمره في القدر هو اللاعب الأساسى: قطوف -

یأتیه الحب ویذهب، ویناصره الزمان أحیانا ویتغلب علیه أحیانا أخرى، . ترحل أنفاسه عنه

یكتشف أنه كان واهما وأنه أغلب الظن مسلوب  أن  ثم لا یلبثذهنه في ویقترب من الحقیقة

وجدانهم، فهم  في الإرادة، أو هو بدونها أساسا، فما أشقى حیاة هؤلاء الذین یعیش القدر

قلابة بنت سفیان “الإسلام هى  في أحرار ولكن دون إرادةأول امرأة طبق علیها حد السرقة

اللهم ”أمیمة بنت بشر الأنصاریة“الحدیبیة هى ، وأول من أسلمت بعد معاهدة ”المخزومیة

 وأطل حیاتى على طاعتك، وأحسن عملى ،عطیتنيوولدى، وبارك لى فیما أ، أكثر مالى

  .واغفر لى

تدبیرك ما یغنى عن الحیل، وفى كرمك ما هو فوق الأمل، وفى حلمك ما  في ربنا



  

 ٤٣٧

م عفوك وسعة حلمك اللهم فبقوة تدبیرك وعظی. یسد الخلل، وفى عفوك ما یمحو الزلل

 ،وفیض كرمك دبر أمرنا وألطف بنا، ونجنا من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، فلا نهلك

  . ولا نفتقر وأنت نصیرنایبنا،وأنت ملاذنا، ولا نضام وأنت حس

اطلب من !فإذا ماتوا انتبهوا، الناس نیام: أقوال على بن أبى طالب رضى االله عنهمن

ا كثیر، وتنافس على خیرها فإن شرها كثیر، وأقبل على طاعة االله الدنیا حلالها فإن حرامه

  !العاقل من ذكر الموت ولم ینس الحیاة.فإن المعاصى لها مكان منتشر

 یتجاوز الإساءة لیس عاجزا عن ردها، ولكنه عرف قدر المسيء فتجاهله، وعرف من

تكون حاجزا یفرق أن  كن جسرا یصلح بین الناس، لا!قدر نفسه فارتقى بها عن كل ما یلیق

  !كل فقر یمكن التغلب علیه ما عدا فقر المعرفة!بینهم

   ما حكم من افطر في رمضان لعذر ومات قبل زواله؟ -

من افطر في شهر رمضان لعذر من الاعذار ثم مات قبل  أن  دار الافتاءاجابت

ء ما زوال هذا العذر سقط عنه القضاء وان زال العذر قبل موت الشخص بمقدار یسع قضا

ولا یلزم من افطر في شهر رمضان  لزمه القضاء ولا یسقط عنه بالموت فاته من الصیام

 اوصاهم باخراج فدیة فهو من قبیل التصدق وراي ولویوصي ورثته باخراج فدیة  أن لعذر

الجمهور انه لا یصام عن المیت مطلقا ولكن یطعم عنه ولیه عن كل یوم مسكینا لحدیث 

علیه وسلم قال من مات وعلیه صیام شهر ّصل االله النبي  أن هبان عمر رضي االله عن

  .فلیطعم عنه مكان كل یوم مسكینا ارخجه الترمذي وابن ماجه

تكرار الاستحمام، فهل یبطل ذلك  إلى بسبب ارتفاع درجات الحرارة یعمد بعض الصائمین -

   الصیام؟

 أن :دار الإفتاء حكم من أصابه القىء أو قام بنقل الدم لضرورة صحیة؟أجابت وما

ُالقيء الذي یغلب الإنسان أثناء صیامه، والتبرد بالماء بسبب الحر، ونقل الدم لا تبطل 

ُوأنه إذا غلب القىء الصائم من غیر تسبب منه لذلك فصیامه صحیح ولا قضاء . الصوم

ِّ ابتلاع شىء مما خرج من جوفه، وألا یقصر في ذلك، فإذا سبدعلیه، ولكن علیه ألا یتعم  قُ

 ومن تعمد القيء بنفسه فإن صومه یفسد ولو لم یرجع شيء منه.جوفه شيء فلا یضرهإلى 
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ُمن ذرعه “: علیه وآله وسلمّصل االله ًیقضي یوما مكانه، لقول النبي  أن جوفه، وعلیهإلى  َ َ َ ْ َ

َالقىء فلیس علیه قض ََ َِ ْ َْ ََ ُ َ ِ ومن استقاء عمدا فلیقضٌاء،ْ ْ ََ َْ ً ْ َ ََ ْ ِ َ لاغتسال بالماء ویجوز التبرد وا.”َ

ِللتخفیف من حر الصیف؛ لما روي في الصحیحین وغیرهما من حدیث عائشة وأم سلمة  ُ َ
ِ- 

ِ كان یدركه الفجر جنبا في -علیه وآله وسلم ّصل االله  -أن النبي “ -رضي االله عنهما 
ً ُ ُ ُُ ُ ْ َ ْ ُ َِ ْ َ

َرمضان  َ َ ْمنَ ُ غیر حلم، فیغتسل ویصومِ ُ َ َ َُ ُ َِ َ ْ ٍُ ِ ْ َولما أخرجه الإ.”َ
مام مالك وأبو داود من طریق أبي ِ

ْلقد : ( قال-علیه وآله وسلم ّصل االله  -بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي  َ َ

ِرأَیت رسول االله  َ ُ َ َُ ِ بالعرج یصب على رأسه ا-علیه وآله وسلم ّصل االله  -ْ ِ َْ َ َ َُّ ُ َِ ْ ْ َلماءِ َ َ وهو صائم من ْ
ِ ِ

ٌ َ َ َُ

ِالعطش أَو من الحر َ ْ َْ
ِ

ْ ِ َ جوفه من الفم  إلى یحرص على عدم دخول الماء أن على الصائم و).َ

ِّأو الأنف، فإذا حصل دخول جزء من الماء في الجسم بواسطة المسام فإنه لا تأثیر له؛ لأن  ُ

�المفطر إنما هو الداخل من المنافذ المفتوحة حسا للجوف  ِّ
أما عن نقل الدم أثناء .  سبقكماُ

  .إنه لا یبطل الصوم: الفقهاء قالواجمهور  أن الصوم فذكرت الفتوى

   ما هى مكروهات الصوم؟ وما مستحباته ؟ -

 یثاب ،یكره للصائم أمور:  قائلا، مفتى الجمهوریة السابق، الدكتور على جمعةیجیب

  : منها، ولكنه إذا فعلها لا یبطل صومه،على تركها

 في بالغ: علیه وآله وسلمّصل االله المضمضة والاستنشاق لقوله  في المبالغة -١

  .تكون صائما أن الاستنشاق إلا

  .جوفه إلى ذوق الطعام بغیر حاجة، خوفا من وصوله -٢

  .أن یجمع الصائم ریقه ویبتلعه -٣

  .القبلة لمن تحرك شهوته، وكذا المباشرة ودواعى الوطء -٤

  .لأنها تضعف الصائم; الحجامة، وهى استخراج الدم الفاسد من الجسم بطرق معینة - ٥

  .حلقه كمسحوق المسك والبخور وما شابه إلى به أنفاسهتجذ أن شم ما لا یأمن -٦

  .لما فیه من الترفه الذى لا یناسب الصوم ومعانیه الروحیة; الانشغال باللهو واللعب - ٧

عند أیة وذلك عند الشافعیة ورو) بعد الظهر: أي( استعمال السواك بعد الزوال -٨

التسحر، لقوله : لصوم فهيأما مستحبات ا. الحنابلة، خلافا للجمهور فلیس عندهم مكروها
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 وتأخیر السحور، لما روى عن ).السحور بركة في تسحروا فإن: (علیه وآله وسلمّصل االله 

 إلى علیه وآله وسلم ثم قامّصل االله تسحرنا مع النبى :  قالهزید بن ثابت رضى االله عن

  .قدر خمسین آیة: كم كان بین الأذان والسحور؟ قال: قلت. الصلاة

. لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر: علیه وآله وسلمّصل االله  لقوله ،ر الفطوتعجیل

ثلاثة لا ترد دعوتهم : علیه وآله وسلمّصل االله  لقوله ،والدعاء عند الفطر وفى أثناء الصیام

  .وذكر منهم الصائم حتى یفطر

لذى قد الحر الشدید ا في قالت دار الإفتاء المصریة إنه یجوز للمزارعین الذین یزرعون

 ولا یمكنهم  ،  بحیث لا یستطیعون الصیام إلا بمشقة شدیدة ، هلاك الشخص في یتسبب

   . یفطروا أن تأجیل عملهم للیل أو لما بعد رمضان

شاءوا  أن  ثم،ینووا الصیام من اللیل أن أنه یجب على هؤلاء إلى  الفتوىوأشارت

 ،ن العمل الذى یصعب معه الصیامالیوم الذى یغلب على ظنهم فیه أنهم سیزاولو في أفطروا

 أن وأوضحت الفتوى.أمكنهم ذلك أن وعلیهم القضاء بعد رمضان وقبل حلول رمضان التالى

 وهذا من رحمة االله تعالى ،ٕ وان لم تكن هناك مشقة بالفعلامالسفر مانع من وجوب الصی

ن المكلف یعمل  ومن القدرة الحسیة أیضا ألا یكو، ومن یسر هذه الشریعة الغراء،بالمكلفین

 فإن كان ، لحاجته أو لحاجة من یعول،نهار رمضان في عملا شاقا لا یستطیع التخلى عنه

لیالیه فإن  في  أو جعله، لما بعد رمضانمهلكالمكلف لا یتسنى له تأجیل عمله الشاق ال

 في یعمل هذا العمل الشاق أن  إلىیحتاج فیها التي أیام رمضان في الصیام لا یجب علیه

 كعمل ،القیام بنفقة نفسه أو نفقة من علیه نفقتهم في من حیث كونه محتاجا إلیه; رهنها

ولكن .  أو لساعات طویلة،الشدیدالحر  في  وخاصة من یعملون،البنائین والحمالین وأمثالهم

الیوم الذى  في  ولا یفطرون إلا، أى إیقاع النیة من اللیل،هؤلاء یجب علیهم تبییت النیة

م فیه أنهم سیزاولون هذا العمل الشاق الذى یعلمون بالتجربة السابقة أنهم لا یغلب على ظنه

 طبیعة العمل بحسبیقوم بها الأشخاص  التي وتختلف الأعمال. یستطیعون معه الصیام

 والعمل المشروع الذى یقوم به الفرد ،وأهمیته للفرد وللمجتمع ومقدار الجهد الذى یبذله فیه

  .ویلبى حاجة للجماعة ،سعیا على رزقه وأسرته



  

 ٤٤٠

المعدة  في  ویصبح الصائم عرضة أكثر لآلام،مناخ حارفي یأتى قد  رمضان شهر

ینصح ..فكیف نتغلب على الحر خلال شهر رمضان.والشعور بالغثیان لجفاف الجسد 

   :المركزة بإتباع الآتىأیة الدكتور صلاح خورشید إستشارى التخدیر والعن

الصائم الذى ینام  أن  إلى حیث یشیر الأطباءالحصول على قسط كاف من النوم -١

رمضان لا یعانى فقط من التعب، بل یصبح أكثر عرضة وحساسیة  في لساعات قلیلة

من الحر، لأنها تعطیه الطاقة المناسبة لیتمكن من أیة وتعتبر وجبة السحور وق. للحر

ى على نسبة تحتو التي  من تناول الخضرواتیهاالصمود طوال الیوم وخاصة اذا أكثر ف

 . عالیة من الماء مثل الخس والخیار مما یقلل من الإحساس بالعطش أو الجفاف

تجنب المشروبات مثل القهوة والشاى والمشروبات الغازیة على أنواعها لأنها  -٢

من هنا یجب على الصائم تجنبها، .تحتوى مادة الكافیین المسئولة عن جفاف الجسم 

 بیرة من السوائل والماء لإبقاء الجسم رطبا والكمیةوخاصة عند السحور، وشرب كمیات ك

 فعلى الصائم: تجنب التعرض للشمس. من الماءلترین إلى ینصح بها هى لتر ونصفالتي 

یتجنب قدر الإمكان التعرض لاشعة الشمس الحارة، أو یقلل مدة التعرض بسبب عمله أن 

تسببه الشمس من جفاف الیوم، وذلك لما  في من خلال الحصول على أمثر من استراحة

 الزاهیة والفاتحة وانملبسه على الأل في یعتمد الصائم أن من المستحب: الملابس.الجسم

یضع غطاء على الرأس أو یحمل المظلة  أن لأنها لا تستقطب أشعة الشمس كذلك علیه

 .الشمس لساعات عدیدة في حالة اضطراره للعمل في لیحمى نفسه من ضربات الشمس

 في یتعرض لها الصائم التي ح خورشید أنه من المشاكل الصحیة الأخرىصلا.ویضیف د

الجهاز الهضمى قد یعانى من اضطرابات عدة بعد  أن خاصة) كالإمسا(شهر رمضان 

ولان العادات الغذائیة تلعب دورا أساسیا . الإفطار أى بعد الانقطاع لساعات عن الطعام

ل الصائم الطعام بغیر انتظام، وافتقار شهر الصیام هى تناو في وأبرز أسباب الإمساك

 التي الألیاف في  الصائم یعانى نقصاعلالفاكهة والخضروات مما یج إلى النظام الغذائى

الجهاز الهضمى،  في تمنع حدوث الامساك، وتناول الطعام بسرعة بسبب الجوع مما یؤثر

لصائم الطعام ساعة أو أكثر على الصیام، ثم یتناول ا١٤ویبطئ عملیة الهضم، ومضى 



  

 ٤٤١

المعدة  في فجأة عند الافطار أطعمة دسمة غنیة بالدهون والشحوم، مما یسبب إضطرابات

وینصح . عملیة الاخراج فیحدث الإمساك جفاف الجسم وفقدانه للسوائل في ویؤثر تالیا

صلاح خورشید بتناول الخضروات والفاكهة المجففة كالمشمش والتمر، وذلك لتسهیل .د

والإقلال من تناول المعجنات لتجنب اضطراب الهضم وشرب الكثیر من . عملیة الهضم

  .الماء

فترات الصیام یكون له تأثیر إیجابي لتقلیل أمراض الجیوب  في  عن التدخینالامتناع

فترات الإفطار لتقلیل  في الأنفیة والجهاز التنفسي وینصح للمریض یشرب السوائل الكثیرة

  .جفاف الأغشیة المخاطیة للأنف

 أن الحلق یعد مفطرا، كما إلى فنزول الدم) النزف من الانف( بالنسبة للرعاف أما

ومرضى الرعاف المتكرر . استخدام نقطا للأنف وأدویة لمنع النزف إلى المریض یضطر

وظائف الكلى أو الكبد مما یؤثر  في یجب علیهم استشارة الطبیب للبحث عن السبب كخلل

الأنف كالتهابات أو أورام الجیوب  في  سبب موضعىأو. الدم في على عوامل التجلط

الصیف وتسبب آلاما  في وٕاذا كانت الالتهابات الحادة للأذن الخارجیة تتزاید عادة. الأنفیة

حادة قد تفوق آلام الأسنان وتتطلب مسكنات قویة ونقط للأذن فهى غیر مفطرة عند عدم 

الحالات الشدیدة یجب استخدام طبلة الأذن فلا تصل للبلعوم وفى بعض  في وجود ثقب

  .مضادات حیویة بالفم أو الحقن حسب تقدیر الطبیب

أسامة إبراهیم منصور . شعور بعض الصائمین بعدم الاتزان أو الدوخة فیوضح دوعن

وقد یكون نتیجة . الصیام وخاصة الأیام الأولى من شهر رمضان في أنه عرض شائع

ل الطعام واضطراب مستوى السكر بالدم أو عدم اضطراب مواعید النوم أو عدم تنظیم تناو

انخفاض  إلى أیام الحرارة الشدیدة مؤدیا في تعویض السوائل والأملاح المفقودة خاصة

  .ولذلك ینصح لمرضى الدوخة بتنظیم مواعید النوم والوجبات. ضغط الدم

ه شهر رمضان له حرمة عظیمة تستوجب الامتثال لما امر االله تعالي وهو صیام نهار -

وقیام لیله لكن لو تعمد المسلم الافطار فیه عمدا دون عذر شرعي فهل یجب علیه 

  القضاء والكفارة ام القضاء فقط ؟



  

 ٤٤٢

  : هذا السؤال علي العلماء فأجابوا عنه بالاجابات التالیهرضعُ

 الصوم عبادة أن الفقي وكیل كلیة الشریعة والقانون السابق  الدكتور فتحي عثمانیقول

 البالغ القادر علیه والمقیم محدد وهو شهر رمضان ویجب الصیام علي المسلممؤقته بوقت 

شرعا ویوكل امر هذا العذر  الاعذار المعتبرة وعلي ذلك لا یجوز الفطر فیه الا لاصحاب

یختلقوا اعذارا من عند انفسهم فالمرض والسفر والخوف  أن  للأشخاصلیسالي الشرع ف

 فمن یتعمد الافطار في شهر رمضان  اعتبرها الشرععلي الحمل والرضیع ونحو ذلك امور

ویكون قادرا علي الصوم ولم یتلبس بعذر من الاعذار المعتد بها شرعا یكون اثما لانتهاك 

   .الملاكیة وجمهور الفقهاء  بناءه علي رأيالكفارةحرمة هذا الشهر ویلزمه القضاء و

 أن من المقرر شرعا لي انه الدكتور احمد كریمه استاذ الفقه بجامعةالازهر ااشار

او اعادة فالاداء فعل  یكون اداة او قضاء أن التكلیف الشرعي في الفرائض او الواجبات اما

 من العهدة وتبرأ الشيء مستوفیا لاركانه وشروطه في زمنه المحدد شرعا وبه یخرج الانسان

خروج زمنه مثل ذمته ویتفضل االله علیه بالثواب اما القضاء فهو فعل الشيء بعد وقته ل

   .اصحاب الاعذار

فمن كان منكم مریضا او علي سفر فعدة من ایام اخر واما اعادة وهو :  تعاليقال

صیام رمضان دون عذر شرعي معتبر وقضاء  اعادة الشيء لخلل اصحاب الاداء وافساد

یر جاء في الخبر من افطر عامدا متعمدا غ فیما بعد تغییر وتبدیل لمعالم الاحكام الشرعیة

وصیام شهر رمضان یقع في زمنه المحدد شرعا قال  .رذي عذر لا یجزئه صیام الده

 فالذي افطر في رمضانلغیر عذر متعد لحدود االله.. فمن شهد منكم الشهر فلیصمه تعالي

 والحنابلة القضاء فقط مع الاثم لا حظ له من جزاء الصیام ویري الشافعیة صح قضاؤهأن 

 هذه الواقعة بالذات یترجخح راي الحنفیة فيو علیه القضاء والكفارةویري الحنفیة والمالكیة 

والمالكیة اجرا عن كل یوم افطره علیه قضاء وكفارة مستقلة لان ایام شهر رمضان كل یوم 

  .مستقل بذاته قال تعالي ایاما معدودات

من أفطر شهر  أن الدكتور محمد راشد استاذ الفقه بكلیة الشریعة والقانون اضاف

ضان وهو قادر علي صیامه دون عذر من الاعذار المبیحة للفطر كالسفر والمرض رم



  

 ٤٤٣

 تحدثوا في حكم هذه الحالة فذهب الجمهور وهم المالكیة والشافعیة فان الفقهاء والشیخوخة

 من تعمد افطار یوم من صیام شهر رمضان او اكثر منه دون عذر یجب أن والحنابلة الي

بعدالیوم الأول ثم افطر مره ثانیه فالكفاره  نظر الي انه اذا كفرعلیه القضاء والكفارة لكن ی

فیذهبون الي  وبعض من علماء المذهب الحنبلي ایام الافطار اماالحنفیة تتعدد علیه بعدد

  ثم افطر بعد ذلك عمدا او اكثر فعلیه كفارة واحدةرانمن افطر عمدا في یوم ولم یكف

ان الحدود فیها تتداخل عندهم وكذلك یقاس علیها ودلیلهم علي ذلك القیاس علي الحدود ف

   عن عتق رقبه او اطعام ستینمسكینا او صیام شهرین متتابعین كفارة الصیاموالكفارة عبارة

القضاء  أن فرج استاذ الفقه المقارن بكلیة الشرعیة والقانون عبد العزیز. د أوضح

وكان قادرا علي الصیام دون رمضان  والكفارة تجب علي من افطر عامدا متعمدا في نهار

رمضان وهذا راي  عذر شرعي او قهري وهذه الكفارة قیاسا علي ما یوجبه الجماع في نهار

والكفارة كذلك لانه قد   وهو الرأي الراجح والقضاء علي كل یوم افطرهیفةالامام مالك وابو حن

ولذلك اوجب انتهم حرمة هذا الشهر فیكون الافطار في رمضان متعمدا اشبه بالجماع 

  .فیه كفارة الجماع الفقهاء

  هل یجوز التعطر في نهار رمضان؟ -

  .اذا تطیب في ثیابه وفي وجهه الصائم ولا یفسد الصیام  لا یفطرالعطر

   هل التبرع بالدم في نهار رمضان یبطل الصیام؟ -

 لا یفسد الصیام الا اذا ادي الي الضعف او عدم القدرة  بالدم في نهار رمضانالتبرع

  .فیحرم التبرع بالدم ي اتمام الصیامعل

  هل یفسد الصیام بدخول الدخان والروائح الي انف وفم الصائم؟ -

الدخان والفروائح الي انف وفم الصائم وخاصة اذا كان یعمل في مطبخ  دخول

التي لا تفطر لعموم اللوي بها ما لا یمكن الاحتراز عنه كبلع  من الاشیاء اومصنع هي

وشم الروائح الطیبه وقد ذكر بعض  ق وذوق الطعام للمرأة في البیتوغبار الطری الریق

تعالي ورسوله في الصیام او مما یفسد بها   كانتمما حرمها االلهومثل هذه الأمورل أن الفقهاء



  

 ٤٤٤

  علیه وسلم للأمهّصل االله الصیام لاوضحها وبینها وشرحها 

   ساعه؟١٩ اكثر من ماذا افعل لو كان عدد ساعات صیامي في البلد الذي اقیم فیه -

فما یزید تعد   التي تصل فیها ساعات الصیام الي ثماني عشرة ساعة یومیاالبلاد

من الواقع حیث یصعب علي  علاماتها في حالة اختلال وقیاس هذا الاختلال ماخوذ

 یقول المختصون الذین یقرون الانسان صیام ثماني عشرة ساعة متواصلة ویزید وفي ذلك

هذه المدة یضر بالجسد البشري وذلك علي المعهود  واللطعام والشراب طالامتناع عن اأن 

  .یكون مقصودا بالتكلیف شرعا أن من احوال البشر وتحمل ابدانهم وما كان كذلك فلا یصح

الصوم في هذه البلاد یكون علي عدة ساعات مكة المكرمة لانها ام  أن  بهوالمفتي

بالصیام من وقت فجرهم المحلي ثم  ك البلادالقري وذلك بان یبدأ المسلمون من اهل تل

یتمون صومهم علي عدد الساعات التي یصومها اهل مكه المكرمه في ذلك الیوم والذي 

 فلو كان الفجر في تلك البلاد مثلا في الساعة الالكترونیهیمكن معرفته عن طریق المواقع 

فطار یكون في الثالثة صباحا وكان اهل مكه یصومون خمس عشرة ساعة فانموعد الا

  .الساعة الثامنه عشرة اي السادسة بتوقیت تلك البلاد واالله سبحانه وتعالي اعلم

البعض یتعمد الاستحمام في البحر وكذا الاغتسال بالماء للتبرد والتلفف بالثوب المبلول  -

  الصیام فما حكم الشرع في ذلك؟ اثناء

لا یفطر به  تلفف بالثوب المبلولوكذا الاغتسال بالماء للتبرد وال  في البحرالاستحمام

من انه علیه السلام صب الماء علي  الصائم اة وجد برد الماء في باطنه لما وراه ابو داود

راسه وهو صائم من العطش والحرارة وكان ابن عمر یبل الثوب ویلفه علیه وهو صائم ولان 

الماء في الجسم ودخول جزء من   له علي اداء الصوم ودفع الضجر الطبیعينافي ذلك عو

  بواسطة المسام لا تاثیر له لان المفطر انما هو الداخل من المنافذ

فما . لم اتم قضاء الایام التي افطرت فیها في رمضان الماضي وجاء رمضان التالي -

  حكم الشرع في ذلك ؟

 دار الافتاء المصریة قائلة قضاء رمضان واجب ولكن ذلك مقید عند الجمهور أجابت



  

 ٤٤٥

فان اخره من غیر عذر حتي دخل رمضان التالي فانه یأثم وعلیه  رمضان اخر  یدخلَّبالا

عباس وابن عمر وابي هریرة  لما روي عن بن اطعام مسكین عن كل یوم مع القضاء الفدیه

 القضاءیصمه حتي ادركه رمضان اخر علیه  قالوا فیمن علیه صوم فلم رضي االله عنهم

   .واطعام مسكین لكل یوم

القضاء علي التراخي بلا قید فلو جاء رمضان اخر ولم یقضي  أن  ووجه الحنابله الحنفیةوعند

صوم الاداء علي القضاء حتي لو نوي الصوم عن القضاء لم یقع الا عن الاداء ولا فدیه الفائت قدم 

عدودَت فمن كان منكم "علیه بالتأخیر الیه لاطلاق النص ولظاهر قوله تعالي  ُأیَّاما مَّ ِ َ ََ َ ٖۚ ٰ َُ ۡ ۡمَّریضا أو ٗ َ ً ِ
ٖعلى سفر  َ َٰ َۚفعدة من أیام أخرََ َّ َِّ ُ َ

ٍ ۡ ٞ َّ ِ ع خیرا فھو َ َ وعلى ٱلذین یطیقونھۥ فدیة طعام مسكین فمن تطوَّ َ َ َ َ َ َ َُ ُ َُ َ َ َ َٗ ۡ ۖ َۡ َ َّٖ ِ ِ ِ ِ ُِ ٞ ۡ ُ َ

َخیر لھۥۚ وأن تصوموا خیر لكم إن كنتم تعلمون َُ ۡ ۡ ُ ُ َُ ُ ُ ُۡ ۡ َۡ َ َ َِ َّ َّٞ ْٞ   )١٨٤البقرة (فعدة من ایام أخر " َ

    بلع البلغم؟ا حكمم -

 دار الافتاء المصریة قائله بلع البلغم اثناء الصیام لا یفطر عند الجمهور الا اجابت

  .اذا اخرجه الصائم ثم ابتلعه فانه یكون مفطرا

  من مصر علي الطائرة المصریة الي كندا وافتي لنا احد العلماء بالصوم معجئنا -

وركبنا من الساعة الواحدة ظهرا  ة تقریباالطائرة سوف تحلق لمدة احدي عشرة ساعأن 

وافطرنا علي توقیت مصر ولكن المشكلة اننا افطرنا والشمس مازالت ساطعة ولم تغرف الا 

   طاقم الطائرة؟  عشرة ساعة وقد وعدت احد افرادياي بعد احد في اخر الرحلة

لا یفطر  یفطر في الجو عندما تغیب الشمس عنده وفي النقطة التي هو فیها والصائم

 بتوقیت بلده او البلد التي یمر علیها بل عند غروب الشمس بكامل قرصها في عینه هو

فاذا شق علیه ذلك فلیفطر للمشقة الزائدة المركبة في السفر ولیس لانتهاء الیوم فلو افطر 

یقضي یوما مكان ما أفطر وما یقوله قادة الطائرات من الافطار  أن هخینئذ فانه یكون علی

یقات البلد الاصلي او البلدالحالي من دون مراعاة غیاب الشمس امامهم غیر صحیح علي م

شرعا وهناك حالة تغیب فیها الشمس ثم تخرج مره اخري من جهة المغرب لسرعة الطائرة 

  .دتهالردها وعو وهنا یفطر الصائم ولا یلتفت

   ما فضل ختم القرآن أكثر من مرة في شهر رمضان ؟ -
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رُ ۡ◌شَه": شهر رمضان هو شهر القرآن الكریم قال تعالي:  المصریة دار الإفتاءأجابت

ِرمضان ٱلذي أُنزل فیه ٱل ِ ََِّ ِ ٓ َ َ َ ُءان هدۡ◌قُرۡ◌َ ُ َٰى للناس وبینتٗ◌َ َِّ َ
ِ َّ َ من ٱلٖ◌ِّ َهدى وٱلۡ◌ِّ ٰ َ ِقانۡ◌فُرۡ◌ُ َ◌ۚ 

َّفمن شهد منكم ٱلشه
ُ ُ

ِ َ ِ َ َ َر فلۡ◌َ ُیصمۡ◌َ ً ومن كان مریضا أَوۖ◌هُۡ◌َ ِ َ ََ َ َ على سفرۡ◌َ َ ٰ َ ِ فعٖ◌َ ٍ أَیام ۡ◌ِّ منَّٞدةَ َّ

َأُخر ُ یرید ٱلله بكم ٱلۗ◌َ ُ
ِ ُ ُ

َّ ُ ُر ولا یرید بكم ٱلۡ◌یُسۡ◌ِ ُ
ِ ُ ِ ُ ََ ُر ولتكۡ◌عُسۡ◌َ ِ َ ْملوا ٱلۡ◌َ ُ َعدة ولتكبروا ٱلله ۡ◌ِ

َّ ِْ َُِّ ُ ِ َ َ َّ

ُعلى ما هدىكم ٰ َ َ َ ٰ َ ُ ولعلكمۡ◌َ ََّ َ َكرونۡ◌َ تشۡ◌َ ُ َإنا أَنزل":  وقال جل شأنه)١٨٥ البقرة( ،ُ ِنه في ۡ◌َِّٓ
ُ َٰ

ٍ مبركةٖ◌لَةۡ◌لَي َ َ
َٰ َ إنا كنا منذرینۚ◌ُّ ِ ِ ُ َّ َُّ َإنا أَنزل": ، وقال سبحانه)٣ الدخان" (ِ َنه في ليۡ◌َِّٓ ِ

ُ ِلة ۡ◌َٰ َ

علیه ّصل االله كان رسول االله : ، وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال)١ القدر"(رۡ◌قَدۡ◌ٱل

ریل حین یلقاه جبریل، وكان جب; وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما یكون في رمضان

علیه وآله وسلم حین ّصل االله  فلرسول االله ، في كل لیلة من رمضان فیدارسه القرآنیلقاه

 وعن السیدة فاطمة علیها السلام. متفق علیه. یلقاه جبریل أجود بالخیر من الریح المرسلة

جبریل علیه السلام كان یعارضه القرآن كل  أن برهاعلیه وآله وسلم أخّصل االله أباها أن 

وهذا كله یدل علي استحباب قراءة . متفق علیه.  وأنه عارضه في عام وفاته مرتین،رةعام م

رمضان وختمه مرة وأكثر، والإكثار من تلاوته لیلا ونهارا مع كون القراءة لیلا القرآن في 

َّإن ناشئة ٱلي" :لقوله تعالي; أفضل وأكثر ثوابا َِ َ َ َّ َل هي أَشد وطۡ◌ِ
ُّ َ َ

ِ ًوم قیلاۡ◌َا وأَقٗ◌ �ۡ◌ِ ِ
ُ  المزمل( "َ

 فإذا أحببته ،ا یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتي أحبهوم:... ، وفي الحدیث القدسي)٦

 ورجله التي ، ویده التي یبطش بها، وبصره الذي یبصر به،كنت سمعه الذي یسمع به

 ، أنا فاعلهء وما ترددت عن شي، ولئن استعاذني لأعیذنه،ٕ وان سألني لأعطینه،یمشي بها

  .فس المؤمن یكره الموت وأنا أكره مساءته رواه البخاريترددي عن ن

الصیام شریعة قدیمة فرضت علي الأمم السابقة فهل كان صیامها مثل صیامنا؟ ولقد  -

  نصح الاسلام الشباب غیر القادر علي الزواج بالصوم فلماذا؟

لذین یا أیها الذین امنوا كتب علیكم الصیام كما كتب علي ا:  االله تبارك وتعاليیقول

لما ذكر االله عز وجل ما كتب علي المكلفین من القصاص والوصیة  "من قبلكم لعلكم تتقون

ذكر ایضا انه كتب علیهم الصیام والزمهم ایاه واوجبه علیهم كما اوجبه علي الأمم السابقة 

الشرع الامساك   في اللغة معناه الامساك وترك التنقل من حال الي حال وفيصومقبلهم وال
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فطرات مع اقتران النیه به من طلوع الفجر الي غروب الشمس وتمامه وكماله عن الم

كما كتب علي الذین من  باجتناب المحظورات وعدم الوقوع في المحرمات والكاف في قوله

 كتابا كما او صوما كما او علي الحال من لتقدیرقبلكم في موضع نصب علي النعن وا

 الي ا كتب علي الذین من قبلكم والتشبیه یرجعالصیام اي كتب علیكم الصیام مشبها كم

وقت وقدر الصوم فان االله كتب علي موسي وعیسي صوم رمضان فغیر اتباعهما وزاد 

راجع الي اصل  من ایام الحر الي ایام الربیع وقیل التشبیه الاحبار علیه عشرة ایام ونقلوه

ي صفة الصوم الذي كان من تقدم لا في الوقت والكیفیة وقبل راجع ال وجوب الصوم علي

علیهم من منعهم الاكل والشرب والنكاح فاذا حان الافطار فلا یفعل هذه الاشیاء من نام 

وما دام الحق تبارك وتعالي قد اخبرنا بانه كتب علینا الصیام كما كتب علي الذین من قبلنا 

 صیامهم فان الصیام المكتوب سابقا علي الأمم یكون هو الصیام المفروض علینا ویكون

مثل صیامنا وصح الاسلام الشباب غیر القادر علي الزواج بالصیام لان الصیام یكسر حدة 

كما انه یربط العبد بربه ویقوي عنده الخوف من االله فلا یقدم  من مخاطرها الشهوة ویقلل

الرجاء  علي ما یغضب االله تعالي فیحمي نفسه من الوقوع في جریمه الزنا كما یقول عنده

عظیمه من  الخوف والرجاء وهي درجة  في الثواب من االله فیكون العبد دائرا بینوالأمل

  .واالله سبحانه وتعالي أعلم. تقوي االله عز وجل

بعض الناس یأخذون في شهر رمضان الحقن للتغذیة او للتداوي اثناء الصیام فهل هذا  -

   یؤثر علي صحة صومهم وهل یوجد فرق بین التداوي والتغذیة؟

الصوم فریضة محكمة علي القادرین  أن كتور عباس شومان وكیل الازهرالد أوضح

واالله تعالي جعل شریعتنا شریعة الیسر والتیسیر ولا  علیه وسلمّصل االله من أمة محمد 

نفسا الا وسعها فمن كان قادرا علي الصیام ولا یترتب علي صیامه مشقة زائدة  یكلف االله

یصوم ومن كان یترتب علي صومه مشقة زائدة  أن  فعلیهلصومالمقصودة في ا عن المشقة

تصل الي اصابته بالمرض او تزید من مرضه علي ما هو علیه فرخص االله تعالي له 

   .الافطار قال تعالي فمن كان منكم مریضا او علي سفر فعدة من ایام اخر

 لاخذ الحقن المقویة علي الصیام فان كانت موصوفه له كعلاج لا یرتبط وبالنسبة
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 أن یجعلها باللیل أن التقویة علي الصیام فلا شيء في اخذها وصیامه صحیح ویتسحبب

كان مرضه لا یتأثر بذلك اما اخذها بقصد التقوي علي الصیام فهو غیر جائز شرعا ویخل 

   .بالحكمة في الصیام

 أهل العلم اتفقوا علي أن  الدكتور محمد راشد استاذ الفقه بكلیة الشریعة والقانونیقول

الصائم من منفذ طبیعي في الجسم كالانف والفم وكان فیه  كل ما وصل الي جوفأن 

أكانت في العضل ام في الورید اثناء الصیام  سواء معني التغذیة فهو مفطر والتداوي بالحقن

فالذي یؤخذ عن طریق الورید تارة یكون مفطرا وتارة یكون غیر مفطر فاذا اخذ للتداوي 

یكون بدیلا عن التغذیة  أن التغذیة فلا یعد مفطرا اما اذا قصد به ولیس فیه شيء من معني

عن طریق الفم كحقن الجلیكون فانها غالبا ما تكون بدیلا عن التغذیة بطریق الفم فهذه 

 الغالب تكون للتداوي فقط ولم یعرف طبیا انها تصل الي ياما حقن العضل فهي ف. مفطرة

  .لشرع انها لا تفطرالجوف للتغذیة فهذه یقول عنها اله ا

یوضح الدكتور فتحي عثمان الفقي وكیل كلیة الشریعة والقانون  :من الصیامأیة الغ

 تتعود النفس علي امتلاك امرها واحساس بالجوع أن الصیام شرعا لاجل أن بجامعة الازهر

والعطش لعلها تشعر بمن حرم من لذة الغذاء والشبع والرفاهیة فكل ما یؤثر في هذه العلة 

قال  منه وبطلب حكمته فصارت عبادة لا فائدة منهایة ا یؤثر علي الغاممن الصی المبتغاه

وهدفا فلا یجوز أیة ولان لكل عبادة غ .شكرتهم وامنتم أن ما یفعل االله بعذابكم: االله تعالي

اخذ حقن او غیرها للتغذیة في رمضان وبالتالي یفسد الصوم وان كان الانسان مریضا فلیس 

  . االله تعالي وما جعل االله علیكم في الدین من حرجالحرج في الفطر قعلیه من 

یشیر الدكتور عبد اللطیف عامر استاذ الشریعة بكلیة  : للتداوي والتغذیةالحقن

الحقوق بجامعة الزقازیق الي انه جاء في كتاب الفتاوي للشیخ محمود شلتوت تحت عنوان 

اذا كان من محظور " الشروق قوله  طبعة دار ٦٣١الحقن كلها لا تفطر في صفحة 

هي محل الطعام والشراء من الانسان فان ما یدخل  عدةالصوم الأكل والشرب واذا كانت الم

الي الجوف ولكن لم یصل الي المعدة لا یفسد الصوم فالحقن الشرجیة والحقن الجلدیة او 

ب نعم قد یحدث العرقیة اي الورید یسري اثرها في العرق ولا تدخل محل الطعام والشرا
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 هنا لا تأخذ حكم الأكل او ومنبعضها نشاطا في الجسم لكنها لا تدفع جوعا او عطشا 

  .الشرب وان ادت شیئا من مهمته

 سور في القرآن الكریم وكلها تتحدث عن قوم ثمود اصحاب ٤ورد فن النحت في 

ة الاعراف قال االله الحجر وقوم ابراهیم علیه السلام وجاءت بالفعل ینحتون او تنحتون في سور

   .تعالي عن قوم ثمود تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون من الجبال بیوتا

قال االله علي لسان ابراهیم علیه السلام الذي یستنكر علي قومه   سورة الصافاتوفي

في أسلوب استفهامي یة من دون االله فجاءت الأ عبادة الاصنام التي نحتوها بأنفسهم

مرة واحدة في سورة الحجر وكانت  كما ورد فن النحت .ون ما تنحتونقال أتعبد استذكاري

تتحدث عن نعم االله علي اصحاب الحجر وهم قوم ثمود فقال وكانوا ینحتون من یة الأ

 .الجبال بیوتا آمنین وفي سورة الشعراء قال االله عنهم ایضا وتنحتون من الجبال بیوتا فارهین

رتین احداهما في سورة سبأ عندما تحدثت الایات عن اما التماثیل فقد وردت في القرآن م

ربه فقال   وتسخیر الجن له یعملون بین یدیه بإذنالسلامنعم االله علي النبي سلیمان علیه 

اعملوا آل داوود  یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان كالجواب وقدور راسیات

 ابراهیم علیه السلام مستنكرا عبادة كما وردت في سورة الانبیاء علي لسان نبي االله "شكرا

   . ما هذه التماثیل التي انتم لها عاكفونقومهقومه للأصنام التي وصفها بالتماثیل قال 

الفرد احداها في قوله تعالي  فقد ورد ثلاث مرات في القرآن الكریم بصیغة  المحرابأما

الثالثه في سورة آل عمران في سورة ص وهل أتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب والثانیه و

الاخري عندما دعا نبي االله زكریا یة علیها زكریا المحراب وجد عندها رزقا والأ كلما دخل

عن هذه الاستجابة بقوله تعالي یة  ذریة طیبة فاستجاب االله له وعبرت الأیزرقه أن ربه

في  لكنها ودرتو االله یبشرك بیحیي مصدقا أن فنادته الملائكه وهو قائم یصلي في المحراب

كما ورد بناء الصرح اربع . صیغة الجمع في سورة سبأ یعملون له ما یشار من محاریب

 مرتین في سورة النمل عندما وصلت بلقیس ملكة سبأ الص صرح سلیمان قیل لها اتمر

الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقیها خاطبها الحراس مره اخري لتطمئن  ادخلي

كما ورد بناء الصرح ایضا مرتین علي لسان فرعون مصر  .رد من قواریرقال انه صرح مم
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 غافر یا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الآسباب ورةعندما خاطب وزیره هامان في س

اوقد لي یا هامان علي الطین فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الي  والاخري في سورة القصص

وقوم فرعون في  ن نبي االله موسي علیه السلاماله موسي والایتان وردتا في سیاق للصراع بی

   .مصر

 لفظ المدائن التي اطلقت فعلي مدن مصر ایضا اثناء الحضارة الفرعونیه فقد أما

قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرین  وردت مرتین احداهما في سورة الاعراف

ن ودلت الایتان علي وجود في المدائن حاشری والثانیه في الشعراء قالوا ارجه واخاه وأبعث

. ایضا یقوله في سورة الفجر وفرعون ذي الاوتاد  عنها القرآنرحضارة فرعونیه هائلة عب

ووردت الایتان في اطار المعركة التي اعد فرعون لها مع نبي االله موسي علیه السلام وكان 

لزینه الهدف من ارسال مبعوثي فرعون الي مدن مصر جمع السحرة لمواجهة موسي یوم ا

   .الذي كان یحتفل فیه الفراعنه بعیدهم

القرآن عن بناء القصور فقد ورد مرتین في صیغة الجمع ومرتین بصیغة   حدیثأما

 الفرد في سورة الحج قال االله تعالي وبئر معطلة وقصر مشید وأخري في سورة المرسلات

ون من سهولها تتخذ الجمع فجاءت في سورة الاعراف بشرر كالقصر اما صیغة انها ترمي

 والاخري وردت في الحدیث عن الجنات التي اعدها االله دقصورا وهو حدیث عن قوم ثمو

علیه وسلم واتباعه ممن تمسكوا بالقرآن والسنه قولا وعملا ویجعل لك ّصل االله للرسول 

لفظ المعمور  اما العمارة فقد وردت في ایات كثیرة وكلها افعال عدا .سورة الفرقان قصورا

 في سورة الروم كانو اشد منهم قوة واثاروا الارض ةالواردیة ردة في سورة الطور منها الأالوا

انما یعمر مساجد االله من آمن باالله  وعمروها اكثر مما عمروها وما ورد في سورة التوبة

 .والیوم الاخر اما لفظ المعمور فقد ورد في سورة الطور في قوله تعالي والبیت المعمور

االله علي هؤلاء تلك   وهل یستنكرنالمقصود بحدیث القرآن عن هذه الفنوولكن ما هو 

   .للأیات مدلولا اخر أن الحضارات ام

القرآن  أن باللغة الانجلیزیة بجامعة الازهر یقول  التفسیرذالدكتور محمد ابو لیله استا 

بالابداع والابداع یأتي  أن لا بد الكریم دعا البشریة كلها الي العلم والتفكر والتدبر وكل هذا
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 عقليولذلك كلف االله الانسان بان یعمر الارض من خلال العمل البدني وال هو بشائر الفنون

اي طلب منكم عمراتها ولا  فقد قال االله تعالي هو الذي انشأكم من الارض واستعمركم فیها

من  غیرهاتكون هذه العمارة الا بالصناعة والزراعة والاعمار وشق الطرق وبناء المصانع و

یكون  أن الأعمال التي تتكون منها اي حضارة ولكن الاسلام الذي أمر باعمار الارض دعا

 لاصلاحها ولیس لافسادها فقال ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها فلا تفسد لاعمارهذا ا

بانفسنا بتوفیق من االله حتي لا یكون في هذا الافساد دمار  ما صنعه االله لنا ولا ما صنعناه

للحضارات التي شیدناها والعمارات التي بنیناها واحراق للزراعات التي تعبنا فیها وتبویر 

 لتربتها ویكون في هذا الدمار فنا للإنسان واللحیوان والطیر والنبات وكل ما وافساد للأراضي

وتساءل الدكتور ابو لیله كیف یلوم القرآن من یبني حضارة  یشكل الحیاة علي هذه الارض

فسواك فعدلك في  الذي خلقك بقوله بدع الفنون الراقیة وهو الذي وصف خلقه الانسانومن ی

   .ركبك وقوله في سورة التین فقد خلقنا الانسان في احسن تقویم شاءاي صورة ما 

 االله عاقب هؤلاء لیس لحضارتهم بل لفسادهم الاخلاقي الذي یؤدي لدمار هذه ان

 النفوس من الانحراف تعصم الحضارة ایضا من الفنون والحضارات فالأخلاق كما تعصم

سورة الروم ظهر الفساد في البر والبحر أیة الزوال والسقوط ولذلك كان لتوجیه الرباني في 

   . بعض الذي علموا لعلهم یرجعونهمبما كسبت ایدي الناس لیذیق

أنه لن تستعد حضارة مادیة في أرض یعلو فیها الظلم والكذب والنفاق  اضاف

یان وسرقة المال العام ولكل حقوق الفقراء مهما كان فیها من تقوم مادي وتكنولوجي والطغ

   .لان الفساد یدمر كل شيء

 عاما وكنت افطر لمدة سبعة ایام ولا أقضیها ١٤جاءت الدورة الشهریة وانا في سن  -

  اصوم هذه الایام ولو كل اسبوع یوما او یومین؟ أن فهل یجوز لي الان

علیهما الصیام   علي انه یجب الفطر علي الحائض والنفساء ویحرم اتفق الفقهاءقد

الحیض یوجب القضاء فقط  أن علي واذا صامتا لا یصح یومهما ویقع باطلا واجمع الفقهاء

 وقضاء رمضان اذا لم یكن عن تعد لا یجب علي الفور بل یجب وجوبا موسعا في خلال

 فقد صح عن أم المؤمنین عائشة رضي االله  من العام القادمانالعام التالي وقبل حلول رمض
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انها كانت تقضي ما علیها من رمضان في شعبان فان اخرت القضاء حتي دخل " عنها 

علیها شهر رمضان الاخر صامت رمضان الحاضر ثم تقضي بعده ما علیها ولا فدیة 

بصري  والحسن والالاحنافعلیها سواء كان التأخیر لعذر او لغیر عذر علي ما ذهب الیه 

كان التأخیر بعذر اما اذا  أن الي انه یجب علیها القضاء فقط وذهب مالك والشافعي واحمد

التتابع في القضاء لما روي عن  كان التأخیر بدون عذر فیلزمها الضاء والفدیة ولا یشترط

  .شاء فرق وان شاء تابع أن علیه واله وسلم في قضاء رمضانّصل االله النبي 

الدهني حیث یساعد علي تقلیل  الكبدي او الكبد  لمرضي التشحمكبیرة للصیام فوائد

 ساعه علي ١٢الصیام یفید الكبد بصفة عامة حیث انه یمنحه فرصة للراحة  أن الوزن

الاقل في الیوم لمدة شهر متواصل لان الكبد له دور مهم في هضم الطعام بشرط عدم 

ولكن في المقابل قد یكون للصیام  فطار اثناء تناول الالمقلیاتاجهاده بالمسبكاتوالدهون وا

الي حالات ما قبل الغیبوبة  آثار سلبیة علیالحالات المتأخرة لمرضي الكبد وهي التي تصل

قد یعانون من انخفاض شدید في السكر اثناء فترة الصیام  هؤلاء المرضي أن الكبدیة خاصة

ورة اجراء التحالیل  في الدم لذا ینصح بضرالسكرالكبد یعمل علي ضبط معدل  أن حیث

  .الطبیة اللازمه قبل شهر رمضان ومتباعة الحالة اثناء الصیام

   ما حكم الخطأ في ظن طلوع الفجر وغروب الشمس في الصیام؟ -

 أكل بعد الفجر ظانا عدم طلوعةاو اكل قبل غروب الشمس ظاناغروبها ثم تبین من

   . عبرة بالظنالبین خطؤهفعلیه القضاء كما هو مذهب جمهور الفقهاءلانه لا له خطؤه

   اصبح وهو جنب في نهار رمضان ؟ من

  .یغتسل وصیامه صحیح علي الصائم ان

تؤدي قلة  حیث  الصیام علي مرضي الكلي اومن یعانون من ارتفاع وظائفهایؤثر -

وارتفاع الوظائف بصورة اكبر من المعدلات الطبیعیة  شرب السوائل خلال الیوم الي جفافها

ي تزید ١الغسیل الكلوي في وقت اسرع وننصح المریض ال  المریض لمرحلةوبالتالي یصل

بعدم الصیام لان ذلك  ٢.٥٤ الكلي في دمه علي معدل ائفنسبة الكریاتینین احدي وظ

 ٢.٥سیلحق بهاضرار كبیرة وفي حالة المریض الذي تقل نسبة الكریاتینین لدیه عن 
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مرور  الشهر الكریم مباشرة وبعدأیة قبل بد ولهالرغبة في الصیام فیجب علیه اجراء تحلالیل

 عدم تأثیر الصیام علیه بشكل كبیر منعشرة ایام من الصیام لمتابعة الحالة والتأكد 

 الافطار حتي موعد الفجر وعدم التعرض للشمس وننصحه بضرورة الاكثار من السوائل بعد

م باي مجهودبسبب افراز والجلوس في التكییف بالمنزل وایضا عدم القیا اثناءفترة الصیام

 بكثرة اثناءفترة میاهالعرق ویجب ضرورة شرب الاناسن السلیم الذي لا یعاني من اي امراضلل

شرب المیاه یؤدي الي ترسب الاملاح فیالكلي حیث یصل عدد ساعات  الافطار لان قلة

   ساعة١٦الصیام الي 

الي  عاذ الكساسبةم نسب ابراهیم عیسي ما قامت به داعش من حرق الطیار الاردني

في  ابي بكر الصدیق رضي االله عنه من انه حرق الفجاءة السلمي بالبقیع فعل الصحابي

وكان سببه اي الحرق انه اي . والنهایةأیة كثیر في البد المدینه والقصة كما ذكرها ابن

یجهز معه جیشا یقاتل به اهل الرده فجهز  أن  انه اسلم وسال منهفزعمقدم علیه  الفجاءة

فلما سمع الصدیق بعث  معه جیشا فلما سار جعل لا یمر بمسلم ولا مرتد الا قتله واخذ ماله

 .وراءة جیشا فرده فلما امكنه بعث به الي البقیع فجمعت یداه الي قفاه والقي في النار فحرقه

 لا نسلم بصحة الاستدلال:  منصور وكیل الشریعة والقانون بقولهلیمویرد الدكتور عبد الح

 الاثر علي جواز التحریق بالناروذلك ما یأتي، معارضته لما ورد عن النبي في قوله لا بهذا

 فأخذت برغوثا وعن عثمان بن حیان قال كنت عند ام الدرداء یعذب بالنار الا رب النار

الا رب النار  لا یعذب بالنار قال رسول االله یقول  الدرداءابافالقته في النار فقال سمعت 

 انه لا ینبغي قال: قد حرفها بعض الصحابة فقال من حرق هذه؟ قلنا نحن لوراي قریة نم

   .یعذب بالنار الا رب النارأن 

 في الحیوان او الانسان الواردة في ققوله للأحسان الواجب عند القتل سواء معارضته

   .علي كل شيء فاذا قتلتم فأحسنوا القتله الاحسان االله كتبأن 

ة والسلام عن المثلة ففي الحدیث ما خطبنا رسول االله الا  لنهبه علیه الصلامعارضته

   .امرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة

كما اننا  .كرمنا بني آدم ولقد في قوله الالهي للأدمي للتكریم  هذا التصرفمنافاة
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 لانسلم بصحة نسبة الاثر الي ابي بكر رضي االله عنه فقد قال الهیثمي في مجمع الزوائد

  .ني وفیه علوان بن داود البجلي وهو ضعیف وهذاالاثر مما انكر علیهرواه الطبرا

 خلال ما تقدم یتضح عدم صحة نسبة هذا الاثر لسیدنا ابي بكر رضي االله عنه من

بسبب اثر منسوب كذبا لابي بكر  والمسلمین ومن ثم فلا یجوز للبعض مهاجمة الاسلام

  .رضي االله عنه

 أول یوم فیها وهو الثالث عشر وشربت في نویت صیام الأیام القمریة وجاء -

  الصباح وتذكرت أني قد نویت صیامها فهل صیامي صحیح أم لا؟

 سواء كان ، ولا حرج علیه،إذا أكل أو شرب الصائم ناسیا فلیتم صومه:  لجنة الفتوىأجابت

من نسي وهو صائم، فأكل أو “: علیه وسلمّصل االله  قال ،صائما صوم فرض أو نفل

أكلت أو شربت متعمدا ثم تذكرت أنك  أن  أما."م صومه، فإنما أطعمه االله وسقاهشرب، فلیت

 . لا یصحاطلترید الصیام فصیامك ب
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  الفصل الرابع

  الحـــج

   :مقدمة

، وحكایاته كلها قدسیة وطهارة ومشقة وحب،  فرحة ووعد ویارب یكون مقسومالحج

ُالي كلها حنین وعشق مغلف بالدموع حكایات أهل بلدنا البسطاء عن الحج وزیارة النبي الغ

 ،الطالبین لعفوه ورضاه، الفقراء الي االله، دموع المشتاقین المحبین، الطاهرة النبیلة

وحكایات ،  وأهداب رحمته والمتتبعین لخطي نبیه والتابعین لسنتهكعبته،المتمسحین بأستار 

وذكري وطلب أیة إنسان حكفلكل ، الحج وزیارة بیت االله الحرام في بلادنا تبدأ ولا تنتهي

بعضهم تحققت دعواته ورغباته وأمنیاته وأخرین مازالوا ، ودعوة ورغبة أسر بها الي خالقه

 من الأراضي المقدسة ومازالت قلوبهم وأرواحهم هائمة حول دیرجون رحمة االله بعضهم عا

 إستحلفوهالكعبة أو فوق جبل عرفات وأخرون تعلقت أرواحهم بالروضه حیث إلتقوا بالنبي و

یشفع لهم وأرسلوا له تحیات الأهل والجیران والأحبة وأصدقاء الأصدقاء وكل من أن 

 قلبه لیبلغ النبي الكریم سلام الأمة إتسعیذكروهم عند النبي الغالي وبعضهم  أن إستحلفهم

الإسلامیة كلها، وبین رحلة الذهاب والعودة حكایات شوق ومحبة سجلها المصریون ببراعة 

ن لم تخطر علي بال أحد، نعم فلم یسجلوها في لوحات أو أوراق أو حتي علي في أماك

 علي جدران مقدسةرقائق من جلد الماعز بل تجلت عبقریة المصري في أنه سجل رحلتة ال

في ،  لیراها القاصي والداني-المنازل ـ في صورة بدائیة وصادقة من الجرافیتي الحدیث 

وقد ظهرت هذه الإبداعات علي “ حاج “ ي المنزل ف أن غدوهم ورواحهم لیعرف الجمیع

 یةفي المناطق الشعب، في الأزقة والحارات، المنازل الفقیرة والبسیطة في الصعید ووجه بحري

وبعضهم وصل بهذه الرسومات البسیطة الرقیقة والرائعة الي جدران بعض المنازل في مصر 

ة العبقریة أنظار الجرائد الأجنبیة فقام وقد لفتت هذه الفكرة الفنی .. )القاهرة( المحروسة 

مراسلوها ورساموها بنقل صورة لما یقوم به المصریون علي جدران منازلهم إبان الإستعداد 

 الحج والذي قد یمتد لعدة أشهر حیث كان الحج یتم بواسطة الجمال وركوب البحر ملموس

   … ً طویلااًبطرق بدائیة بسیطة تستغرق وقت
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الإنجلیزیة  The Graphic خلال ما سجلته ونشرته جریدة الجرافیكمن أیة  الحكوهذه

 الذي )١٩٣٠ - ١٨٥٤(  وهي لوحة للفنان بوید الكسندر ستیوارت ١٩٠٢ مارس ١بتاریخ 

ٕزار مصر وانبهر بفنانیها البسطاء فرسم لوحة لأحدهم وهو یرسم رسومات بسیطة لمراحل 

 كعادة الرجال في صعید اًرجل یرتدي جلبابوتظهر اللوحة ال، الحج علي جدران أحد المنازل

مصر ویقف علي مصطبة عالیة ویمسك بیده فرشاه وبالید الأخري علبة الألوان ویرسم 

 مشاهد لرحلة الحج علي واجهة منزل بسیط وتظهر الرسومات مشاهد لقطار بعدة عربات

ة تشرح رحلة  كلها مفردات فنیوهيسفینة وهلال وقافلة تظهر فیها جمال وأحصنة ونخیل و

الحاج التي یقطعها بواسطة القطار والباخرة وعلي ظهور الجمال ویعبر فیها الصحراء 

المشهورة بنخیلها وهو یترقب هلال شهر الحج وحول الرسام المنهمك في عمله یقف بعض 

 نفسه الملئ حاجالجیران والمارة یرقبونه بإنبهار ویتناقشون وبینهم رجل ملتح قد یكون هو ال

خر وهو یري رحلتة المقدسة مجسدة أمامه في لوحات وبعض الأطفال والصبیة بالف

المندهشین بالفنان وعمله بینما یواصلون العابهم ولهوهم وفي المشهد سیدة تعبر المكان ربما 

بإختصار هي لوحة ملیئه بالحیاة لأحد شوارع مصر منذ .. تكون في طریقها الي السوق 

یعرف فرسومات الحج هو فن مصري صرف یعكس فرحة ولمن لا . اًعام١١٤أكثر من 

المصري بإتمامه لأحد شعائر دینه وهو فن بدائي منتشر في كثیر من القرى المصریة 

 ما یقوم الرسامون برسم الكعبة وطائرة وباخرة وجمال ونخیل اًوخاصة في الصعید وغالب

لبیت زار بیت االله الحرام  الناس بأن صاحب اریفبالإضافة لكتابة بعض الأیات القرآنیة لتع

وقد أشار . وأتم مناسكه ومن فرط سعادته بهذه الرحلة الروحیة أرادذ تخلید كل ذكري فیها

المصریون كانوا  أن  في أحد كتبه الي١٨ ـالمستشرق الإنجلیزي إدوارد لین في القرن ال

بتلوین الباب  أیام فیقومون بثلاثةیقومون بتزیین بیوتهم برسومات الحج قبل عودة الحاج 

 للعادات الفرعونیة اًوالحجارة باللونین الأبیض والأحمر بطریقة بدائیة وقد تكون هذه إمتداد

  . في تزیین البیوت في المناسبات الدینیة

فن التعبیر الشعبى المصرى عن الرحلة : رسومات الحج“ أفون نیل في كتابه ویقول

 یقطع المسافرون داخل مصر مسافات لا“ الصادر عن المركز القومى للترجمة ”المقدسة
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في أیة طریقهم منازل تغطى جدرانها رسومات بسیطة غ في یصادفوا أن طویلة دون

الإتقان، هذه هى منازل الحجاج الذین في أیة غالإبداع، وتزینها خطوط لكتابات عربیة 

رسومة مكة المكرمة، الأعداد الكبیرة من هذه الدور تزین سنویا بالصور الم إلى سافروا

احتفاء بعودة الحجاج، وهذه اللوحات لا تعد من قبیل التذكیر بالرحلة المقدسة فقط، بل 

عموم محافظات مصر  في رةتعكس نماذج ملونة من فن الرسم الشعبى الحدیث الأكثر شه

یقوم بها أصحاب المنزل الذین أیة هذا الفن بدأ كهو أن وتقول الحكایات المتواترة. ”كلها

ًم أو من یریدون تقدیم واجب التهنئة للحاج ثم تطور الأمر لیصبح أكثر إتقانا یجیدون الرس

 لتصبح رسومات هاًوحرفیة فظهر الرسامون والخطاطون الذین إحترفوا هذه المهنة وجودوا فی

والأكید أنه رغم .. وكتابات علي مستوي عال من الجودة كلها تشرح هذه الرحلة الروحیة 

 حولها اً إیجابیًبالبساطة إلا أنها تشع روحانیة وشفافیة وتطلق مجالاكون هذه اللوحات تتسم 

فهي بحق لوحات تشع بالفرحة والبهجة بألوانها الزاهیة الجمیلة وتجعل كل من یراها .. 

  ".یا رایحین للنبي الغالي هنیالكم وعقبالي”یتمتم بالأغنیة الشهیرة 

  : الإسلام في شریعة الحج في  الإسلامسماحة

إخلاص النیة والقصد الله تعالى  في رة الحج حكم جلیلة ومقاصد كبرى تتجلىلشعی

وتعظیم شعائره على نحو ما شرع مع إظهار الفقر والتذلل له، والتجرد عن الدنیا وشواغلها، 

والتبرؤ من هوى النفس والشیطان، وطلب المغفرة والرحمة، وأداء شكر المنعم سبحانه 

 ولا تحصى، وترسیخ مبدأ اعتصام الأمة بوحدتها واجتماع  تعدلا التي وتعالى على نعمه

والمتأمل لأحكام وأعمال . كلمتها على البر والتقوى وعلى التواصى بالحق والتواصى بالصبر

الحج عبادة جامعة لكل خصال الخیر والبر، وأن سبیل تحقیق مقاصد  أن شعیرة الحج یجد

  . أحوالهةمراعاهذه الشعیرة هو التیسیر والرفق بالحاج و

والتیسیر ضد التعسیر، ویراد به مراعاة حاجة المكلف وقدرته على امتثال المأمورات  

َّواجتناب المنهیات عند تشریع الأحكام شریطة عدم الإخلال بالثوابت والقطعیات الشرعیة، 

ِیر“: َّكافة الأحكام الشرعیة، قال تعالى في وهو مقصد عام للشریعة الإسلامیة، فقد راعته ُید ُ

ُالله
َ بكم الیسر ولا یرید بكم العسرَّ َْ ُْ ْ ُْ ُُ ُِ ُِ ِ ُ  والتیسیر سمة ملازمة للمسلم ومكون من .)١٨٥البقرة ( ”ََُ
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َیسروا ولا “: علیه وسلم قالّصل االله ِّمكونات شخصیته؛ فعن أنس رضى االله عنه عن النبي  َ ُ ِّ َ

ُتعسروا، وبشروا ولا تنفروا ُ ُ
ِّ َُ َُ َ َ

ِّ َ ِّ أصل  في  الحرج مقصود شرعىإزالةع العنت ووالتیسیر ورف. ”َ

أعمال الحج وأحكامه  في إزالة مظاهر العسر إلى َّفریضة الحج، ومن ثم یؤسس مفهوم ذلك

إناطة الشرع الشریف فرضیة هذه العبادة على :من باب أولى، ومن أبرز الدلائل على ذلك

َولله ع“: الاستطاعة البدنیة والمالیة للحاج، قال تعالى
ِ َِّ

َّلى النَ ِ حج البیت من استطاع إلیه ِاسَ ِ ِْ َِْ َ َ َ ْ ِ َ َْ ُّ

ًسبیلا ِ ، وفى ذلك تخفیف شدید على الناس؛ فإن الاستطاعة لا تتیسر )٩٧آل عمران ( ”َ

  .كل فرد من أفراد الأمة على الدوام في بشروطها

 أن الإتیان بالمطلوب، فنجد في  التخییر بین عدة بدائل على السعة والتیسیردلالة

أعمال الحج مبنیة على التخییر بین متعدد، فمن أتى بمحظور من محظورات  في دیةالف

ُالإحرام خیر بین الصوم والصدقة والذبح، كذلك لا یشترط على الحاج الترتیب بین أعمال 

 فبأیهم بدأ الحاج أجزأه، فیمكنه الابتداء بأحد هذه الأمور ةالیوم العاشر من ذى الحج

اف أو السعى أو الحلق والتقصیر أو النحر، وروى عبد االله بن الرمى أو الطو: الخمسة

حجة الوداع بمنى  في علیه وسلم وقفّصل االله أن رسول االله ”:عمرو رضى االله عنهما

َاذبح ولا حرج، فجاء : أذبح، فقال أن لم أشعر فحلقت قبل: للناس یسألونه، فجاءه رجل فقال َ ََ َ ْ ْ

ُّارم ولا حرج، فما سئل النبي : "مي، قالأر أن لم أشعر فنحرت قبل: آخر فقال َ ِ ُ َ ََ َ
ِ ّصل االله ْ

َعلیه وسلم عن شيء قدم ولا أُخر إلا قال ِّ َ َ َافعل ولا حرج: ُِّ ََ َ ْ َْ".  

یتعجل أو  أن ً كان الیوم الثانى عشر من ذى الحجة؛ فالحاج مخیر أیضا بینإذا

علیه ّصل االله ل االله ناسا من أهل نجد أتوا رسو أن یتأخر، فعن عبد الرحمن بن یعمر،

الحج عرفة، من جاء لیلة جمع قبل طلوع : وسلم وهو بعرفة فسألوه، فأمر منادیا، فنادى

یومین فلا إثم علیه، ومن تأخر فلا  في  ثلاثة، فمن تعجلمنىالفجر فقد أدرك الحج، أیام 

  .إثم علیه

مكان وخوف علیه وسلم ما یعترى الحاج من تعب شدید وضیق ّصل االله  النبى اعتبار

أحكام الحج للتخفیف والتیسیر، حیث أباح لأصحاب الرعى ألا یبیتوا لیالى  في على متاعه

استأذن : یوم واحد، وعن ابن عمر رضى االله عنهما قال في منى، وأن یجمعوا رمى یومین
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یبیت بمكة لیالى  أن علیه وسلمّصل االله  االله عنه رسول االله ىالعباس بن عبد المطلب رض

أعمال هذه الشعیرة الإسلامیة الكبرى  أن وبذلك یظهر. من أجل سقایته، فأذن لهمنى، 

َنفسها، بل إنها شرعت لمقاصد كبرى كتعظیم االله تعالى  في لیست مقصودة بالأساس ِ ُ

 وشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، وتتجلى هٕوالتحلى بكمال العبودیة له سبحانه واقامة ذكر

أحكامه  في  التیسیر ورفع الحرج، بما یؤكد سماحة الإسلام ورقیهلزوم سبیل في مظاهر ذلك

  .ونظامه ومقاصده

  :  مدرسةالحج

عندما انتهي ابو الانبیاء ابراهیم وابنه اسماعیل علیهما :  إبراهیم علیه السلامآذان

یقف مؤذنا في الناس بالحج في  أن السلام من بناء الكعبة المشرفه امره االله سبحانه وتعالي

وأذن في الناس بالحج یأتوك رجالا وعلي كل ضامر یأتین من كل فج عمیق : له تعاليقو

 علیه السلام قائلا كیف یارب ابلغ الناس وصوتي لا یصل الیهم فقال مفتساءل ابراهی

سبحانه وتعالي ناد وعلینا البلاغ فقام علي مقامه وقبل علي الحجر وقبل علي الصفا وقبل 

ربكم قد اتخذ بیتا فحجوه  أن  یدعي ابي قبیس وقال یا أیها الناسعلي جبل قریب من الكعبة

حتي بلغ الصوت ارجاء الارض واسمع من في الارحام  الجبال تواضعت أن ویقال

والاصلاب ومن كتب علیه الحج الي یوم القیامه ومنذ اذان ابراهیم علیه السلام وقلوب 

تطأ  أن موال ویعدون لها العدة وماالناس تهفو وتشتاق الي رحلة العمر یدخرون لها الأ

  بهذه الرحلة المباركة مره واحدةفونبالكعبة ولا یكت اقدامهم البیت الحرام حتي تتعلق قلوبهم

من عدم الاستطاعة  بل یسعون جاهدین لزیارتها مرات ومرات ولم یحرم االله سبحانه وتعالي

ق له هذا الثواب وهو حتي لم عن زیاتها من الثواب فیسر له من الاسباب والوسائل ما یحق

 في جماعة ثم جلس في مصلاة حعلیه وسلم من صلي الصبّصل االله یغادر بیته حیث قال 

یذكر االله تعالي حتي تطلع الشمس ثم صلي ركعتین كان له مثل اجر حجه وعمره تامه 

ومن ثم خرج الي المسجد لاداء صلاة مكتوبة فأجره مثل اجر الحاج المحرم .... تامه تامه 

 سخرج لصلاة الضحي كان له مثل اجر المعتمر ولا تجادل متسائلا كیف یكون لمن جل

في بیته مثل اجر المسافر والمجاهد في اداء الحج والعمرة فهي ارادة االله وفضله الذي یغمر 



  

 ٤٦٠

به عباده غیر المستطیعین وغیر القادرین فاللهم ارزقنا وایاكم زیارة بیت االله الحرام وقبر 

  .علیه وسلمّصل االله لكریم رسوله ا

فیجعل الحج بثلاث .  مدرسة الحج لتوثق الفكر الاجتهادي الذي یتمیز به الإسلامتأتي

 لیجبر الحاج علي ممارسة الاختیار منها بحسب مصلحته أو اطمئنان قلبه دون ”صور

خرجنا مع : فقد أخرج الشیخان عن عائشة قالت. التزاید بفضل إحداهن علي الآخریات

ومنا من أهل بحجة . فمنا من أهل بعمرة.  الوداعجةعلیه وسلم في حّصل االله بي الن

   ."علیه وسلم بالحجّصل االله وأهل رسول االله . ومنا من أهل بالحج. وعمرة

في كل " افعل ولا حرج" مدرسة الحج مبدأ رفع الحرج في التكالیف تحت شعار وترسخ

فقد أخرج الشیخان عن عبداالله . د جزم بتحریمهاالمسائل الظنیة المحتملة الصواب ما لم یوج

علیه وسلم وقف في حجة الوداع بمني ّصل االله رسول االله  أن .بن عمرو بن العاص

 .”اذبح ولا حرج:"أذبح؟ فقال أن لم أشعر فحلقت قبل: فجاءه رجل فقال. والناس یسألونه

فما سئل النبي : قال" ارم ولا حرج: "أرمي؟ قال أن لم أشعر فنحرت قبل: فجاء آخر فقال

 هذه الدروس التي .”افعل ولا حرج: "علیه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قالّصل االله 

 في الأمانة العلمیة التي توجب علي سلامنتعلمها من مدرسة الحج تؤكد وتوضح رسالة الإ

مانة في الأ أن .یذكروا الأوجه الفقهیة المختلفة في المسألة دون إخفاء بعضها أن العلماء

. العلم تقتضي بیان أوجهه في المسألة عند أهله لیعیش الناس في سعة الإسلام ورحابته

فمنهم من یمیل إلي التشدد . ویتفكروا في تلك الأوجه للبحث عما یوافق طبائعهم المختلفة

 أن فلا یصح لأحد. ومنهم من هو بین ذلك. اًومنهم من یمیل إلي التخفیف تیسیر. اًاحتیاط

   .علي أحد لأن الإسلام یتسع للجمیع بأوجهه الفقهیة المتعددةیعیب 

ابن هبیرة جعل  أن .”جامع بیان العلم وفضله" أخرج أبوعمر بن عبدالبر في كتابه وقد

لقد : قال ابن هبیرة. وقال فلان كذا. قال فلان كذا: فیقول له. یسأل محمد بن سیرین

وأخرج الإمام أحمد . اختر لنفسك: سیرینأخبرتني عن غیر واحد فأي قول آخذ؟ فقال ابن 

: علیه وسلم عن البر والإثم فقالّصل االله أنه سأل النبي .  معبدنبإسناد جید عن وابصة ب

.  البر ما اطمأنت إلیه النفس- ثلاث مرات -واستفت نفسك . استفت قلبك. یا وابصة"
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  .كوٕان أفتاك الناس وأفتو. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر

من خلال النصوص .  الفقهاء بعض الواجبات علي من نوي الخروج للحجذكر

   .الشرعیة العامة والقواعد الفقهیة

وهذا : قال الإمام النووي.. یتعلم أحكام الحج وكیفیته أن هو:  تلك الواجباتوأول

 اً واضحاًیستصحب معه كتاب أن ویستحب. إذ لا تصح العبادة ممن لا یعرفها. فرض عین

ومن أخل بهذا خفنا : "قال النووي.. ویكررها في طریقه. وأن یدیم مطالعته.  المناسكفي

.. أو نحو ذلك. أو ركن من أركانه.  بشرط من شروطهخلالهیرجع بغیر حج لإ أن علیه

وهذا . وتوهم أنهم یعرفون المناسك فاغتر بهم. وربما قلد كثیر من الناس بعض عوام مكة

بأن . یخلص النیة الله أن .علي من عزم علي الحج في عامه: ي الواجب الثان.”خطأ فاحش

وهذا یستوجب ..  الحاج بعد عودتهقبولا یفرح بأنه سیحصل علي ل. یرجو من االله القبول

وأن یرد . یتوب إلي االله تعالي من جمیع المعاصي والآثام أن علیه قبل الخروج للحج

وأن یكتب . وأن یرد الودائع لأصحابها. وأن یقضي ما أمكنه من دیونه. المظالم إلي أهلها

لأنه مسئول . ه یكفیهم إلي حین رجوعًوأن یترك لأهله ومن تلزمه نفقتهم مالا. وصیته

كما یسمع من ظاهر ما أخرجه البخاري عن . ولا یظن بأن الحج یمحو كل الذنوب. عنهم

رجع كیوم ولدته . فسقمَن حج فلم یرفث ولم ی: "علیه وسلم قالّصل االله النبي  أن أبي هریرة

 وأما حقوق الناس فهي لا تسقط إلا بالأداء أ..  فهذا فیما یتعلق بحقوق االله تعالي.”أمه

لما أخرجه مسلم من حدیث عبداالله بن عمرو بن . حتي ولو حج في كل عام. الإبراء

 الواجب .”یغفر للشهید كل ذنب إلا الدین: "علیه وسلم قالّصل االله النبي  أن .العاص

یأخذ معه من المال ما یكفي نفقاته حتي لا  أن .َعلي من عزم علي الحج في عامه: لثالثا

 ً حلالاًیكون هذا المال الذي یستعین به علي الحج مالا أن جبوی. یكون عالة علي أحد

فقد ذهب . فإن خالف ذلك وحج بمال فیه شبهة أو بمال مغصوب.  من الشبهةاًخالص

 وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلي.. مع الإثم. لظاهرالجمهور إلي صحة الحج في ا

 أن . مسلم من حدیث أبي هریرةرجهلما أخ. فهو والعدم سواء. الحج بمال حرام باطلأن 

یا : یمد یدیه إلي السماء. أغبر. أشعث. علیه وسلم ذكر الرجل یطیل السفرّصل االله النبي 
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ُفأني یستجاب . ُوغذي بالحرام. ه حراموملبس. ومشربه حرام. ومطعمه حرام. یارب. رب

 آخر عهده كونلی. یصلي ركعتین خفیفتین أن یخرج من بیته للحج أن ویستحب قبل! لذلك؟

یكثر من  أن كما یستحب.  بأن االله تعالي یرعي له أهل بیته في سفرهاًتیمن. ببیته صلاة

ّصل االله  خرج النبي ما: عن أم سلمة قالت. فقد أخرج أبوداود بسند فیه انقطاع. الدعاء

أضل أو  أن اللهم إني أعوذ بك: "فقال. علیه وسلم من بیته قط إلا رفع طرفه إلي السماء

ّأو أجهل أو یجهل علي. َْأو أظلم أو أُظلم. َأو أزل أو أُزل. َأُضل َ َ ُ  

   : الأمن والأمان– الحج

جلي فیها مبدأ  ویت ،  ركن من أركان الإسلام ،  فریضة الحج إلي بیت االله الحرامإن

فمن لم یستطع ،   الاستطاعة وأمن الطریق :  فمن شروط وجوب الحج ، الأمان بأجلي صوره

وفي تأكید . أو لم یكن آمنا علي نفسه أو ماله أو عرضه في الطریق لا یجب علیه الحج

  بل،الأمان من أهم حقوق الإنسان أن الشریعة الغراء أمن الطریق لضیوف الرحمن ما یقرر

  .المؤمن الكامل في إیمانه هو من أمنه الناس علي دمائهم وأموالهم وأعراضهمأن 

أمان  أن وكما. المسلم الكامل في إسلامه من سلم المسلمون من لسانه ویدهوأن

 أن  فإن الذي یتمعن في زمان الحج ومكانه وأحكامه یري،الطریق من شروط وجوب الحج

  .الأمان من أبرز معالم هذه الفریضة

االله تعالي جعله من الأشهر الحرم فشهر ذي القعدة الذي  أن زمن الحج فنلاحظ أما

 وشهر ذي الحجة الذي تؤدي فیه ،نشد فیه الرحال إلي بیت االله الحرام من الأشهر الحرم

 وشهر المحرم الذي یعود فیه ضیوف الرحمن إلي أوطانهم من ،الفریضة من الأشهر الحرم

 لیأمن ،لي زمن اداء فریضة الحج زمنا حراما یحرم فیه القتال فجعل االله تعا،الأشهر الحرم

 فنري البیت الحرام ،وكما جعل الزمان أمانا جعل أیضا المكان أمانا.فیه ضیوف الرحمن

 بل كان الرجل قدیما یلقي فیه قاتل أبیه فلا یتعرض له بسوء ،آمنا ومن دخله كان آمنا

ل بیت وضع للناس للذي ببكة " :الله تعالي االاحتراما لحرمة المكان ولأنه حرم آمن ق َإنَّ أوَّ ََّ ََّ َ َ َِ ِ ِِ ِ َِّ ُ ٖ ۡ َ

َمباركا وھدى للعلمین  َ َ َ َِ َ ٰ ِّۡ ٗ ُ قام إبرھیم ومن دَخلھۥ كان ءامنا و� على )٩٦(ُٗ َ فیھ ءایت بینت مَّ ََ ِ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ۗ ٗ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ َِّۖ ٰ ٰۡ ِٞ ُ ٰ ُۢ

ِٱلناس حجُّ ٱلبیت من ٱستطاع إلیھ ِ ِۡ ۡ َۡ ِ ِ َِ َ ََ َ ۡ َ سبیلا ومن كفر فإنَّ ٱ� غنيٌّ عن ٱلعلمینَّ َ َ َ َ َ َِ َِ ٰ ۡ ِ ِ َِ َ َّ َ َ َ ۚ آل " ()٩٧ (ٗ

 ونري ،فنري الزمان الذي تؤدي فیه الفریضة آمنا ونري المكان آمنا .)٩٧-٩٦عمران 
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 أن  فلا یصح لمن وجد شیئا ضائعا مهما كان نفیسا، وجعل اللقطة آمنة،الإنسان آمنا

 كما جاء في ،ا كان سینشد صاحبه ویعرف بالشيء الذي وجدهیلتقطه إلا إذ أن  ولاهیأخذ

كما جعل االله تعالي شجر الحرم ونباته والحشیش الذي ) ولا تلتقط لقطته إلا المنشد( الحدیث

ولا ( بل جعل الشوك آمنا) ولا یختلي خلاه( :ینبت في الأرض آمنا كما جاء في الحدیث

  . فیكون كل شيء آمناقطعأي لا ی) یعضد شوكه

 ضیوف الرحمن حین یعودون من رحلة الحج المباركة وقد تعودوا علي قیمة وان

 ،الأمان وهم یمارسون مناسكه لا شك أنهم یحافظون علي أمن الإنسان وعلي أمن الأوطان

المجتمعات الإنسانیة في هذه  أن ولا ریب.ویقومون بنشر الأمن في كل زمان وفي كل مكان

 ومكافحة الإرهاب الذي استشري في ، إلي استتباب الأمانةجالمرحلة الراهنة في أمس الحا

العبادات في الإسلام ترسي في العباد والبلاد معني  أن وها نحن نري. كثیر من بلادنا

 فان عبادة الصلاة ترسي أیضا معني الأمان ، فكما أرست عبادة الحج معني الأمان،الأمان

 وحین یتلاقون في بیوت االله فیستشعرون ،ماعةجلف بین العباد حین یؤدونها في أوالتواد والت

معني الألفة والترابط والتعارف والتآلف مما یزید وشائج التواصل ویؤكد معاني الأمن والمودة 

ویتجلي هذا المعني أیضا في عبادة الزكاة والصیام وغیر ذلك من الطاعات  .بین الناس

 والناس في هذه الآونة یتهددهم ،اسلن والود والسكینة بین ا،التي تغرس الأمن والطمأنینة

 مما یستوجب علي ،الإرهاب بصوره البشعة التي وقع ضحیتها كثیر من أبناء الأوطان

یضاعفوا جهودهم لنبذ الإرهاب وبیان  أن الخطاب الدیني في هذه المرحلة وعلي الدعاة

 وفي منلأ فالإرهاب من أبشع الجرائم التي تهدر حق المجتمعات في ا،خطره علي الأمة

 ولذلك كان الوعید الشدید لمن یعتدي علي النفس الإنسانیة ، وتهدر حق النفس،الاستقرار

 أن أبي االله): علیه وسلمّصل االله (قال رسول االله :  عن أنس رضي االله عنه قال،في الحیاة

 والحافظ ضیاء الدین المقدسي ،یجعل لقاتل المؤمن توبة رواه الطبراني في معجمه الكبیر

 ،بعث سریة) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن وسبب ورود هذا الحدیث. المختارةالأحادیثي ف

 ، فاتبعه رجل من السریة شاهرا سیفه فقال إني مسلم فقتله،فأغاروا علي قوم فشذ رجل منهم

وقد أخرج هذا الإمام .فقال قولا شدیدا ثم ذكر الحدیث) علیه وسلمّصل االله (فنما إلي النبي 
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سریة ) علیه وسلمّصل االله (بعث رسول االله :  عن عقبة بن مالك اللیثي قالمسندهي أحمد ف

:  فقال الشاذ من القوم،فأغارت علي قوم فشذ مع القوم فاتبعه رجل من السریة شاهرا سیفه

علیه ّصل االله ( فضربه فقتله فنما الحدیث إلي رسول االله ،إني مسلم فلم ینظر فیما قال

یخطب إذ ) علیه وسلمّصل االله ( فبینما رسول االله ، فبلغ القاتل،لا شدیدافقال فیه قو) وسلم

علیه ّصل االله ( قال فأعرض رسول االله ،قال القاتل واالله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل

 واالله یا ، ثم لم یصبر حتي قال الثالثة،عنه وعمن قبله من الناس وأخذ في خطبته) وسلم

) علیه وسلمّصل االله ( فأقبل علیه رسول االله ، قال إلا تعوذا من القتليلذرسول االله ما قال ا

 ولاشك . رواه النسائي،ثلاثا" إن االله أبي علي من قتل مؤمنا: "تعرف المساءة في وجهه فقال

الإرهاب من أكبر الكبائر وأخطر الجرائم إذا تفشي في بیئة نشر الرعب والفزع وقضي أن 

 ورمل ، وقضي علي الروابط الإنسانیة، الشحناء والبغضاءشاع وأ،علي الأمن والاستقرار

من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد في الأرض فكأنما :  ویتم الأطفال قال االله تعالي،النساء

 أن  من هنا كان واجب الأمةاًقتل الناس جمیعا ومن أحیاها فكأنما أحیا الناس جمیع

 الأمن والاستقرار مستوحیة من ر نشتناهض ظاهرة الإرهاب وأن تضاعف جهودها في

عبادات الإسلام كالحج وغیره ما في أسرار العبادات وحكمتها من دعوة إلي الأمان 

  .والطمأنینة والرحمة والسكینة

  :  المناسكفلسفة -

تعد شعیرة الحج مدرسة عملیة لإعادة تشكیل المسلم نفسیا وروحیا وسلوكیا، كما أنها  

. قویم المجتمع وتصحیح مساره إذا أخل بالمنهج وحاد عن الطریقتبرز قیما خلاقة لإعادة ت

یوضح ذلك بحث للشیخ أحمد ربیع الأزهرى من علماء الأزهر والأوقاف، عن فلسفة وأسرار 

  :أنه بكل شعیرة من شعائر الحج أسرار عظیمة من ذلك إلى امناسك الحج مشیر

، التزام الحد، تعظیم حرمة التطهر، التجرد، الترك: ( وفیه خمسة معان: الإحرام -

ویتجرد من ثیاب .  فالحاج یغسل البدن بالماء، والقلب بالصفاء، والسریرة بالنقاء).العورة

الكفن، فجرد قلبه وبدنه وأقبل على ربه بقلب لم  إلى زینتها ویلتحف بلحاف أقرب والدنیا

المقبلین على االله والترك للمال والولد والسلطة ویتلبس بثوب .  الدنیامنیسكن فیه شيء 
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بیاض ثیاب الإحرام رمزه النقاء والصفاء، فقد صفى قلبه وبیض  أن والتاركین لما سواه، كما

القمیص والإزار، دون  أن صدره، لنزعه نكات الشیطان وتخلقه بصفات الرحمن، كما

 المتشابكة ومصالحها المحیطة بالإنسان من كل نیامخیط، مكمنه انفكاك عن خیوط الد

  .التلبس بالإحرام في زهد وورع وغوص إلى مكان،

َلبیك اللهم لبیك، لبیك لا شریك لك لبیك،: (التلبیة - َ َ َ َ َْ ْ ْ َّْ َّ َّ ََّ َ َ َ َِ َ َ َُّ
َالحمد، والنعمة، لك والملك،  أن َّ َْ ْ ُْ ََ ََ َ ْ ِّ َ ْ َ

َلا شریك لك ََ ِ َ ُهى صوت محب یجیب دعوة محبوبه وعاشق شغوف متعلق بالقرب من ): َ

 سواه، فهو صاحب الإنعام والملك ولا ماالتبرؤ م وا إعلان عن وحدانیة االلهمعشوقه، كما أنه

َإن الحمد، والنعمة(شریك له، ومن لطائف التلبیة أنه قدم فیها الحمد على النعمة  َ ْ ِّ َ َ ْ َ ْ َّ  أن رغم) ِ

الملبى أدرك أنه ممن اصطفاهم االله  أن العقل یقول بأن النعمة تسبق الحمد ومرد ذلك

كون االله رزقه  أن اللحظة نفسها في  أدركهالحمد لك، لكن أن إبراهیم فأعلنهافأسمعه صوت 

َوالنعمة، لك(نعمة الحمد، فهذه نعمة ما بعدها نعمة لعظم ثواب الحامدین فأردف قائلا  َ َ َ ْ ِّ  ثم) َ

  ).والملك(الوقت نفسه لیست النعمة فقط بل الملك أیضا فقال في 

رب ومنهج، طواف حول بیت االله بیت طواف حول بیت و: الطواف حول الكعبة -

فلك  في المحبوب للنول منه نظرة ومن نظر االله إلیه لا یعذبه أبدا، وطواف حول رب ندور

جمیع الأحوال وطواف حول منهج لذلك  في شرعه ونمتثل بكل ما یأمر وینهى ولا ننفك عنه

ول الدائرة الطواف ح أن  على شكل دائرة رغمجعلهاجعل الكعبة على شكل مكعب ولم ی

الكون من شمس وقمر وأرض، لكن المكعب واضح الأضلاع وكذا  في أسهل وهو ملحوظ

جعل الكعبة على یسار الحاج عند بدء  أن منهج االله واضح الأضلاع والأركان، كما

یسار الجسد على قبلته وتبدأ رحلة  في الطواف ومقابل الحجر لیستقیم القلب الذى هو

التجلیات جاعلة من الكعبة مركز الإسلام مع القلب مركز رحلة  في القلوب الضارعة

الأشواط الثلاثة الأولى یدلل  في فلكهما بقیة الكائنات، والرمل في الإنسان نواة واحدة تدور

مقرونا بالخوف، إلا ” من“والفرار دائما یكون  (-االله  إلى العبد یهرب من ذنوبه فارا أن على

بقیة الأشواط لأنه ملىء  في ، ثم یهدئ قلبه)طمع والرجاء مقرونا بال"إلي"مع االله فیكون 

طواف الحاج عكس عقارب الساعة هو تطابق مع  أن كما. عفو االله ورحمته في بالرجاء
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 أن حركة الكون حیث تدور الأرض والشمس والكواكب عكس عقارب الساعة حتى ندرك

الدوران عكس  أن لي، كما والخالق واحد هو االله سبحانه وتعاونالمك أن سر هذا التشابه

شاهدت أحداثا عظیمة من  التي ذكریات هذه البقاع إلى عقارب الساعة هو عودة بالحاج

رسول االله محمد وأصحابه الكرام فیزداد التعلق  إلى ٕإبراهیم واسماعیل وهاجر علیهم السلام

 إلى هالطواف عكس عقارب الساعة یعود بصاحب أن والاشتیاق بل التأسى والاقتداء، كما

عمره السابق الذى ملأته الذنوب والآثام فیمحوها فإذا انتهى من طوافه وأتم أركان حجه عاد 

  .كیوم ولدته أمه

  .هو فعل امتثال وتسلیم اختیار: استلام وتقبیل الحجر -

فیها دلالة على تعظیم من یبنى ومن یعمر ومن یرفع : مقام إبراهیم ركعتین في الصلاة

یكون له مقام لتظل معانى البناء والتضحیة  أن ، فمن یفعل ذلك لابدالقواعد ویعلى الأركان

الأشهاد وتبرز القدوة للعیان للتأسى والاقتداء، وأیضا تیمنا وتبركا بمكان وقف  في والفداء حاضرة

  . لنقتفى إثر الصالحین ونقف مواقفهم-  علیه السلام-  خلیل االله إبراهیم یهعل

یفرغ الحاج من الصلاة خلف المقام یتوجه أن  بعد: الشرب من زمزم قبل السعي -

یسعى وهذا عطاء لأمة محمد لأن هاجر ما سقیت من زمزم إلا  أن لیشرب من زمزم قبل

كأنه یسقیك شربة ماء قبل سعیك لیخفف من . تسعوا أن بعدما سعت لكنكم تسقون قبل

  .روعك فهو الرحمن الرحیم

ى بالخوف والرجاء وكأنه یتذكر ُمدرسة لإقبال العبد على ربه حیث یكس: السعي -

 أن عرصات یوم القیامة، وكیف في عند تردده بین الصفا والمروة تردده بین كفتى المیزان

 قلبه ینفطر وهو یرى كفة عمله تدور بین الرجحان والخسران فیخشى عذاب االله تارة ویطمع

 أن تطع قدماهرحمته هرول وكلما خشى عذابه لم تس في  طمعكلمارحمته تارة أخري، وفي 

  .تحملاه فترجل مثقلا بذنوبه لا تحمله قدماه

 في االله هو العبد المنكسر الطامع إلى دلالاته عظیمة، فالساعى: الحلق والتقصیر -

انطلاقا من رؤیته بضرورة .  یمحو رمز الزینة والتفاخر-عفو سیده، یأخذ بناصیة رأسه 

 مقاصد الشارع وحكم الشرع أسرار الوقوف مع شعائر الإسلام وقفة تأمل وتفكر بحثا عن
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  . والوقوف بعرفات ورمي الجمار، وذبح الهدي وطواف الوداعویةشعیرة الحج في یوم التر

ًهو الیوم الثامن من ذي الحجة وسمي بذلك لأن الحجاج قدیما یذهبون : یوم الترویة -

م لجبل عرفات، لیرتووا ویرووا دوابهم بالماء ویملأوا قرابهم لمشقة رحلة صعوده) مني(إلي 

نصل إلي القمة إلا إذا تزودنا  أن وفي هذا معني عظیم وهو فقه التزود، فلن نستطیع

ُوتزودوا " كما أننا لن نحوز الفوز في الآخرة إلا إذا تزودنا بالتقوي لتقدمبمسالك المعرفة وا َّ ََ َ
ِفإن خیر الزاد التقوي واتقون یا أُولي الألباب َ ََْ ْ ِ َّ َّ ِِ ُ َ َ ْ َِ َّ َ ْ َ َّ".  

َّولما "َتذكرنا برحلة صعود الأنبیاء، فموسي صعد إلي الجبل : الصعود إلي عرفات - َ َ
َجاء موسي لمیقاتنا وكلمه ربه قال رب أَرني أَنظر إلیك قال لن تراني ولكن انظر إلي  َ َ َِ ِ ِْ ُْ ُْ ِْ ِِ ِ َّ ِ ِ ِ

َ ََ َ ََ ْ ََ َ َ َ َْ ِّ ُ ُ َُّ َ َُ َ َ َ

ِالجبل َ َ  علیه أفضل الصلاة اً ونبینا محمدماءُ، وعیسي علیه السلام صعد به إلي الس"... ْ

ُوالسلام صعد به إلي ما بعد سدرة المنتهي في رحلة الإسراء والمعراج، فكأن االله یلبس 

االله أدخلهم  أن الحجیج نفحات من نفحات الترقي والصعود التي رزق بها الأنبیاء دلالة علي

  .لیاءفي زمرة أهل الاصطفاء والتي تجمع الأنبیاء والصالحین والأو

ُقالوا أَتجعل ( هي لحظة افتخار للإنسان الذي قالت الملائكة عنه لربها :الوقوف بعرفة -  ََ ْ َ ُ

َفیها من یفسد فیها ویسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أَعلم ما لا  َ ََُ َْ ِِّْ َِ َ َ َ ُ ُْ َ َِّ َِّ ُ ُ َ َْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ُ َ ُِّ ُ ْ َ َُ

َتعلمون ُ َ ْ  فها هو االله یباهي الملائكة بولد آدم، كما أنه لائكة، الم، فهو قد أثبت عكس ما قالته)َ

جعل االله لحظة ! انتصر علي الشیطان بدلیل هذا المشهد العظیم للموحدین، وسبحان االله

والذي سمي بذلك لتعارف ” جبل عرفات“الانتصار في نفس المكان الذي التقي فیه آدم وحواء 

 في أكمل رسالة لكونها الخاتمة والقائمة عظم الأآدام وحواء علیه وجعل الوقوف به هو الركن

لیوم الدین وفي إشارة لا تخفي في مدلولها، كما أنه لم یشرع للحجیج صیام یوم عرفة لأن 

الصیام فیه حرمان ونحن في لحظة انتصار علي الشیطان الذي حرم آدم وحواء الجنة، فأنتم 

 لتفوزوا بالجنة والرضوان لیعود آدم عاءوالدلن تحرموا الطعام بل وتقووا به علي الذكر والحمد 

وتسكن ذریته الجنة لكنها لیست كتلك الجنة التي طرد منها بل أعظم لأنها جنة الخلد والنعیم 

مشهد عرفة هو أقرب مشهد لأرض المحشر حیث یتدافع الناس إلي أرض  أن المقیم، كما

.  بعفو ومغفرة الرحمنمعلقةبهم عرفات ولباسهم لباس أكفان وعیوانهم شاخصة بالمیزان وقلو
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تجمع أكثر من ثلاثة ملایین مسلم في صعید واحد هو صعید عرفات لقد انصهروا  أن كما

حتي في التهیئة واللباس لهو رسالة أمل وتوبیخ أیة في بوتقة واحدة وتوحدوا في الهدف والغ

 كما اجتمعنا أننادة وفي نفس الوقت، رسالة أمل بأننا قادرون علي التجمع والاتحاد كأمة واح

بهذا الشكل علي كلمة التوحید لهو أدعي لنجتمع علي وحدة الكلمة، ورسالة توبیخ لكل من 

 كان - علیه السلام– "جبریل"أن أیة وهناك رو. ینفث فینا الیأس والاستسلام والتفرق والتشرذم

 علیه – راهیمل إب مناسك الحج وعندما وصلا إلي مكان عرفة قا-  علیه السلام–یعلم إبراهیم 

الصعود إلي الجبال  أن  فسمیت بعرفات، وفي هذا دلالة عظیمة علي"الآن عرفت": - السلام

یحتاج للمعلم الخبیر وأننا لن نرتقي إلا بالعلم وعندما نتعلم ونعرف تتحول حوالنا إلي مشاهد 

ي یقف الناس عندها موقف إجلال وتعظیم، فعند الوصول إل أن عظیمة وجلیلة تستحق

 نكون قد حزنا الركن الأعظم في التقدم والرقي كما أصبح عرفة هو الركن الأعظم في معرفةال

  ".الآن عرفت"الحج لتكامل المعرفة فیه 

المزدلفة أدني عرفة وأعلي مني ومكة،  أن من المعلوم: المزدلفة وجمع الحصي -

 المزدلفة في صعید وتلك اللحظة انتصار آخر للأمة ورسالة قویة لأعدائها حیث ینفرون من

واحد، یجمعون السلاح لرجم عدوهم، یجمعون سبع حصیات لرجم إبلیس في العقبة الكبري 

 إیذانا "االله أكبر االله أكبر" إلي "لبیك اللهم لبیك" شعارهم من ولبمني، وعند تلك اللحظة یتح

  .فالأمة لن تنتصر إلا إذا توحدت وتسلحت. بمرحلة إعلان فوزهم

ٍ دحر للشیطان ولسان الحال مهما كانت العقبات الصغري هو لحظة: الرمي -

والوسطي والكبري فسوف ننتصر علیك أیها الشیطان، لأننا نرمي معك الأهواء والشهوات 

العقبات التي یضعها لك الأعداء تستوجب علیك تخطیها مهما  أن كما. والمطامع والأحقاد

فالشارع لم یجعلك ترمي حصاة واحدة  تدریب ومثابرة يالرم أن صغر أو كبر حجمها، وتعلم

  .وكانت كافیة في إبراز الرمزیة المستفادة من الفعل أو حتي عشرة بل جعلها سبعین حصاة

) هابیل(سیر علي طریق الأكابر في القرب والتقرب من االله فإذا كان : ذبح الهدي -

بح ابنه ففداه االله بذبح شرع في ذ) إبراهیم(ٕفقبله االله منه، واذا كان ) كبشا(قد قدم قربانا الله 

ُعظیم، فكأننا نرغب ُنقبل كما فعل مع  أن َ ُوأن نفدي كما فعل مع ) هابیل(ُ ) إسماعیل(ُ
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 وأننا بذبح ).قابیل(حتي لا نكون كـ ) مني(لرمي إبلیس في ) المزدلفة( من سلحوسوف نت

لحوم هذا أن  كما. الهدي نریق دم الرذیلة بید تذوقت حلاوة الإیمان وتخلقت بصفات الكمال

الهدي تذهب إلي فقراء المسلمین كجزء من رؤیة كلیة للإسلام في القضاء علي الفقر 

  . بني الإنسانبینوالجوع بین المسلمین بل و

هو مسلك من مسالك الأدب مع االله فقد حللت في بیته وحرمه : طواف الوداع -

ًصاحب البیت توقیرا وشملك بفضلة وكرمه، وعلیه فعند الانصراف لابد من الاستئذان من 

لحظة الوداع لحظة العطایا خاصة إذا كنت ضیفا علي ملك  أن خاصة. له واعترافا بفضله

. یرجع بالمغفرة والرضوان أن  من بیت الرحمن فأدناهعأو سلطان حیث ترجع بخلعة فمن رج

ة ولأن المفارق لمكة یكسوه الحزن والبكاء وتنتابه مشاعر الخشیة والرجاء فلابد من نظر

أخیرة یطوف فیها ببیت محبوبه تغرس في ذاكرته جنباته ولن یفعل بعد ذلك شیئا لتظل 

  المكان وما أعظمه من مكان، كمااالصورة حاضرة في الأذهان لیتجدد الشوق والحنین لهذ

فالحج مدرسة عظمي للتدریب علي : وأخیرا.لم یذق مرارة الفراق لم یدر ما حلاوة اللقاءأن 

كم في النفس ومنعها عن اللذات والشهوات، كما أنها مدرسة لتهذیب الطباع الانضباط والتح

 أن  علیك وأنت محرمرمفي التعامل مع بقیة الكائنات من الشجر والحجر وصید البر فقد ح

تقتل الحشرات أو تتعرض لصید البر بالقتل أو الذبح أو حتي الإشارة إلیه أو لدلالة علیه 

حرمه، كما یحرم علیك قطع أشجار الحرم أو قلعها أو إتلافها سواء كان مأكول اللحم أو م

 وأسمته دیثاوكذلك كل نابت في الأرض، وهذا یعد نموذجا فریدا لما تعارفت علیه البشریة ح

النبیلة أیة  فالإسلام سبق في ربط شعائره الكبري بهذه القیم وتلك الغ"المحمیات الطبیعیة"بـ

  .سنة١٤٠٠منذ أكثر من 

   :الحج ورحماته مشاهد من

كل مكان، وما ذلك إلا لننشر  في أرض مكة لوجدت رحمة االله في  زرت كل شبرلو

ًالرحمة مع كل خلقه، لذا فقد حرم االله ترویع الآمنین ولو كان عصفورا صغیرا، وحذرنا من  ً ّ

ّصل یعذب إنسان لأنه آذى قطة، فبعث لنا رسول االله  أن تعذیب الحیوان، وأنه من الممكن

   .ركل شيء حتى الشج في  كیف تكتمل الإنسانیة بالرحمةناعلیه وسلم لیری االله
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 الحج هو غرة السعادة، وعنوان الرضا، وفاتحة الخیر، وشعیرة من شعائر االله، إن

وفریضة من فرائضه، فیه تتجمع القلوب وتتآلف، وفیه مواقف تتنزل فیها الرحمات، من فوق 

واالله “الحج إلا لیمنحك، قال تعالى  إلى بك، وما ناداكسبع سماوات، فما دعاك االله إلا لیح

   :وعبر وعظات ربانیة منها،  وهناك مشاهد فیها تجلیات إیمانیة”وفضلایعدكم مغفرة منه 

حین ترى الحجاج قد تجردوا من الدنیا وزینتها وتركوا أوطانهم :  الأولالمشهد

یدعون إلها ، وجهتهم واحدة، ًحداًمكان وزمان واحد، یرتدون زیا وا في ودیارهم، اجتمعوا

أولهما یذكرنا بخروجنا من الدنیا تاركین خلفنا : وهنا ملمحان مهمان، ، غایتهم واحدة،اًواحد

ما یشعر به المسلمون من الوحدة :  والأرض والمال، والعمل، ثانیهماوجةالأولاد والز

 أن  لم یستطع عدوهموالاجتماع، فإذا ما توحدت صفوفهم وتآلفت قلوبهم واجتمعت كلمتهم

  . ینال منهم أو ینتقصهم حقهم

الصفا والمروة فإنهم یتذكرون  إلى وٕاذا ذهب الحجاج: ، الصفا والمروة الثانيالمشهد

ِإن الصفا والمروة من شعائر الله“: قول االله تعالى فیهما َّ ِ ِِ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ َّ َّ ولذلك قال رسول . )١٥٨البقرة  (”ِ

 أن ، فإذا صعدوا تذكروا)أبدأ بما بدأ االله به(ین اقترب من الصفا علیه وسلم، حّصل االله االله 

 ّهاجر أم إسماعیل، نفذت أمر االله، فذهبت أن .علیه وسلم وقف علیهماّصل االله رسول االله 

: االله لم تتزعزع، لأنها قالت في لا ماء، لكن ثقتها، مكان قفر، لا حیاة، لا بشر، لا زرعإلى 

 بنهاالسعى علینا، والرزق على االله، فلما سعت با أن  درس نتعلمه هو، وهنا"لن یضیعنا االله"

ًنزلت الرحمة من االله علیها وعلى ابنها، ویفجر االله بئرا من الماء یكفیها ولكل البشر من 

ضربة  أن ًبعدها، فأصبح المكان عمارا من بعد قفر، وحیاة من بعد موات، وهنا نتعلم،

ًفجر بئرا من الماء، وأن هاجر لم تخطط یومت أن الأرض لا یمكن في إسماعیل  لحفر بئر، اً

   .ولكنها سعت واالله تكفل ورزق، لذا كان سعینا بین الصفا والمروة

فمن لم ، لیوم عرفة أهمیة كبرى: ، الوقوف بعرفة ولماذا الحج عرفة الثالثالمشهد

وأقسم االله بهذا ، حجیقف بعرفة فإنه لم یحج، یقول أهل العلم من فاته الوقوف بعرفة فاته ال

المشهود یوم عرفة  أن ، فقال النبى مبینا”وشاهد ومشهود“سورة البروج  في الیوم فقال تعالى

ً الجمعة، وهو حقا مشهود، یوم تقال فیه العثرات، وتجاب فیه الدعوات، ویباهى یوموالشاهد 
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، اكینعرفات االله، ترى هناك الب إلى فإذا وصلت وفود الحجیج. االله بأهل عرفات

والمتذللین، هناك تسكب العبرات، وتتنزل الرحمات، وتغفر الزلات، ولم لا؟ وهو ، والخاشعین

علیه وسلم ّصل االله السنة، هو أقسى وأخزى یوم على الشیطان، نتذكر نبینا  في أعظم یوم

ّالحجیج ویضع أسسا عظیمة، فقد بین حقوق الإنسان ما له وما علیه،  في وهو یخطب ً

 والوصیة بالنساء، وحرم الربا، وعلى جبل عرفات یتجلى االله سبحانه وتعالى والمساواة،

  .” أشهدكم أنى قد غفرت لهماً غبراًهؤلاء عبادى أتونى شعث“: لیباهى بعباده ملائكته فیقول

 أن ٕقصة إبراهیم واسماعیل علیهما السلام لعبرة، رجل یعرففي  أن : الرابعالمشهد

 في مر من االله، ظاهر المشهد قسوة، لأن إسماعیل لن یموتاللحظة، بأ في ابنه سیفارقه

یذبحه بیده، فجاهد إبراهیم نفسه، وتنزلت رحمه االله، لأن  أن ِحادثة عارضة، ولكن أُمر أبوه

نحبه، وأن نطیعه، ونزل الكبش من  أن نتألم أو نحزن، لأنه یحبنا ویرید منا أن االله لا یریدنا

القرآن الكریم، وتأتى  في یوم القیامة وما زلنا نقرأ قصتهلى  إالسماء فداء، وصار الأمر سنة

ُلعمرة: "الذكرى علینا كل عام وتذكرنا بأن االله رحیم بنا لأبعد درجة، قال رسول االله َ ْ ُ  إلى ْ

ْالعم ُ َ كفارة لما بینهمارَِةْ َُ ََ َْ
ِ ٌ َّ ُ والحج المبرور لیس له جزاء إلا الجنة،َ َّ َ َ ُ َْ ْ ِْ ٌ َ َ ََ ْ ُْ ُ َ ُّ ا للمعتمرین وحجاج ً، فهنیئ"َ

   .یحافظ على حجه أن بیت االله الحرام، وطوبى لمن عاد وقد غفر االله له، فینبغى لكل حاج

یحج بقلبه وروحه، ویلتزم ببعض  أن  من لم یكتب له الحج لعذر أو مانع فعلیهأما

أقواما إن بالمدینة : "الأعمال الصالحة، فإن االله یثیبه ویجزیه ثواب الحج وهو كما قال نبینا

  .”كیف یا رسول االله ؟ قال حبسهم العذر: ما سرتم سیرا ولا قطعتم وادیا إلا كانوا معكم قالوا

   :ً یكون الحج مقبولاكیف

الأراضى المقدسة استعدادا لأداء ركن الإسلام الخامس  إلى رحلات الحج والذهاب

 ولكن ."لبیك اللهم لبیك"..َ، لهؤلاء الذین من االله علیهم ودعاهم فلبوا مهرولین مهللین"الحج"

یفعل  أن إجراءات السفر ماذا على من قدر االله له الحج في الحج والبدء إلى قبل الذهاب

وما حكم .. یكون حجه مبرورا بإذن االله؟ ماذا علیه تجاه خالقه، وماذا علیه تجاه العبادتىح

.. بعض العبادالمال الذى ینفق على الحج، وموقف الذاهب للحج من مظالم وحقوق علیه ل

هل یجبرها الحج أم كیف یتحلل من تلك المظالم حتى یعود بحج مبرور وذنب مغفور كیوم 
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  ولدته أمه؟

یضع نصب عینیه منذ اللحظة الأولى وقبل  أن  الذاهب لأداء فریضة الحج یجبإن

الحج "واحدة، وهى الحصول على أیة خروجه من بیته قاصدا الأراضى المقدسة، غ

، وذلك لابد من "علیه وسلم لیس له جزاء إلا الجنةّصل االله ى قال عنه النبى ، الذ"المبرور

عدة أمور لتحقیقه، أولها إخلاص النیة الله تعالى بتلبیة نداء االله وأداء ركن الإسلام الخامس 

 أو إضافة "حاج"المباهاة بالحصول على لقب  وهو الحج، ولیس الغرض السمعة والریاء أو

وأن یعلن التوبة الخالصة الصادقة مع االله عز وجل من . خر سابقاتحجة جدیدة لحجات أ

 أن  االله على التقوى والإخلاص، عسىاهدكل الذنوب والآثام، والندم على ما فرط، ویع

لصفحة جدیدة مع االله یسطرها بالطاعة بعیدا عن المعاصى والذنوب أیة یكون حجه بد

  .والآثام

لا، لا یدخلها أى مال حرام، بل حتى شبهة من تكون النفقة حلا أن الحج في ویشترط

لأن االله طیب لا یقبل إلا طیبا، ومن حج بمال حرام فحجه . مال عن طریق غیر مشروع

یترك لأهله ومن تلزمه نفقتهم ما یكفیهم من مال ومؤونة  أن وعلى قاصد الحج. مردود علیه

. كان مستطیعا أن ولا یضیق االله، وأن یوسع على نفسه وأهله ذنیعود بإ أن  إلىمنذ سفره

الإرجاء حتى یعود  في یستأذن صاحب الدین أن یسده أولا أو أن وٕاذا كان علیه دین فعلیه

  .ما دام لدیه من موارد الدخل أو التجارة ما یوفر قیمة هذا الدین لاحقا

 الحج مخلوفة وقد عظم االله عز وجل ثواب النفقة على الحج وأنها تعدل نفقة نفقة

سبیل االله  في الحج كالنفقة في النفقة": علیه وسلمّصل االله لقول رسول االله الجهاد، 

سبیل رحلة الحج هو مأجور علیه بإذن  في كل ما ینفقه أن ، ولیعلم الحاج"بسبعمائة ضعف

 ثلاثین ألفا أو أربعین أو خمسین ألفا من أجل الحج، فكما هو قاالله، فلا یضره أنه أنف

وٕان أنفقوا أخلف ": علیه وسلمّصل االله ، لقول رسول االله "لوفةنفقة الحج مخ"معلوم فإن 

االله سیخلف كل ما ینفق على الحج من ملابس الإحرام وأطعمة وسكن وتذاكر  أن أى.،"لهم

 مضاعفا على من بذل ماله لهذه الفریضة اللهطیران وهدایا وغیرها، كل ذلك سیخلفه ا

ٕهدایا لأهله واخوانه وأحبابه فرحا بالحج، ففى شراء بعض ال في لذا فلا مانع للحاج.العظیمة 
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الوقت نفسه لا  في الهدایا أجر بإذن االله فحینما یذكر الحاج إخوانه ولو بالقلیل یؤجر، لكن

 وینشغل بشراء الهدایا على ویستدینیرهق نفسه ویكلفها فوق طاقتها  أن ینبغى للحاج

  .حساب العبادة

نفسه ومن حوله فإذا كان لأحد  في ینظر أن  المظالم على من قصد بیت االله حاجارد

أهلها أولا قبل أنم یغادر موطنه،  إلى یرد الحقوق والمظالم أن لدیه حق أو مظلمة علیه

یتحلل من كل مظلمة، لأن حقوق  أن االله بحجته إلى یتوجه أن فیجب على الحاج قبل

  .العباد لا تسقط إلا بالأداء أو الصفح

مادیة ومعنویة، والحقوق المادیة كدین أو میراث أو حق :  الحقوق والمظالم نوعانأن

أصحابها ومستحقیها طال زمن غصبها أو  إلى مغتصب، أو نحوها، أداؤها یكون بالرد

قصر، مع طلب الصفح واسترضاء صاحب الحق على ما لحق به من ظلم أو ضرر جراء 

  .أداء الحق في التأخیر

 سوء ظن أو افتراء أو شهادة زور أو نحو  الحقوق المعنویة كغیبة أو نمیمة أوأما

استرضاء هؤلاء الذین نال منهم، وطلب الصفح  في یجتهد أن ذلك، فیجب على الحاج

 أن یخبر الرجل أخاه بما أصابه من أذى على وجه التفصیل، أن ولیس شرطا، والعفو منهم

 أن  یكفى یؤذى مشاعره ویثیر غضبه مرة أخري، بللاكان الأخیر لا یعلم ذلك، حتى 

یشیر على وجه الإجمال كأن یقول سامحنى یا أخى لقد اغتبتك یوما ما أو بهتك أو أسأت 

أما .یذكر الموضوع محل الغیبة والبهتان على وجه التحدید أن الظن بك أو نحو ذلك دون

 كأن كان قد توفى صاحب بهاإذا لم یتمكن الحاج من رد مظلمة مادیة أو معنویة لصاح

بلد بعید أو حیل بین الحاج وبین صاحب الحق لأى  إلى علم له ورثة، أو انتقلالمظلمة ولا ی

یتصدق بقیمة المظلمة والحق  أن سبب من الأسباب ففى هذه الحالة ینبغى على الحاج

یدعو  أن هذه الحالة إلا في المادى على نیة صاحبها، أما الحق المعنوى فلا یملك الحاج

یتوب  أن االله عز وجل إلى  وبینه ـ بالخیر وأن یتضرعلصاحب المظلمة ـ الذى حیل بینه

  .حق أخیه المسلم في علیه ویسامحه لقاء ما اقترف من ذنب

یدعو لإخوانه ویطلب منهم  أن الحج علیه إلى الذاهب أن : مع المتخاصمینالتصالح
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 یكون نموذجا للمسلم الحقیقى أن وعلیه.الدعاء ویخلص نفسه من كل حقد وضغینة وكبر

كل صفاته وأخلاقه، الحلم والصفح والعفو والتسامح مع الآخرین والتصالح مع من بینه في 

یذهب  أن وبینهم خصومة، لكن الإصرار على القطیعة لیس من شیم المسلمین، فمن عجب

ٕبعض الناس للحج وهو یخاصم أخاه، أو أباه أو جاره وأقرب الناس إلیه، واذا دعوته 

یوم  إلى إلا فلانا لقد فعل كذا وكذا، ولن أكلمه: بى وقالللتصالح ونبذ هذه الخصومة، أ

 مع ربه، هل هو صادق حقا ویرید هصدق في یراجع نفسه وینظر أن فمثل هذا لابد.. الدین

  .!رضا االله أم لا وما علامة ذلك

بیته هو الذى أمر بصلة الرحم والإحسان للجار وهو  إلى االله الذى یحج أن  یعلموهل

أحد  في التواصل واللحمة الإنسانیة، فالحج إلى قطیعة والخصام، ودعاالذى نهى عن ال

مشهد مهیب، فكیف یتحقق ذلك لمن أبى  في أهدافه تحقیق للحمة الإنسانیة بین المسلمین

الحاج الذى یرجو رحمة ربه وغفرانه علیه  أن كما!  أو جارهزوجههذه اللحمة مع أخیه أو 

أهلها، والعفو عمن أساء إلیه، فالحاج عبد تجرد  إلى مالتصالح مع المتخاصمین ورد المظال

العلاقة مع االله وذلك لن یتأتى إلا بامتثال أوامر االله  في الدنیا یرید السمو في من كل شيء

یحرص على ألا یسافر إلا وقد  أن كل شيء، لذا فعلیه في لمعلیه وسّصل االله وسنة حبیبه 

نة من الناس وحبذا لو عفا عمن ظلمه خلصت نفسه من كل حقد وحسد وكراهیة وضغی

  .والبدء بالتصالح مع المتخاصمین ولو كان الحق معه، فهذا خلق إسلامى نبوى عظیم

  :  الحج المبرورفضل

 آسمي النعم وأفضل الأعمال الحج المبرور، فهو طاعة، وأعمال صالحة، وتضحیة من

قلوبا مؤمنة استجابت لنداء االله، رائعة، وعبادة طاهرة، مذیبة للمعاصي، مكفرة للذنوب، تحشد 

وأخلصت في دعائه، وتجردت لتوحیده، وتنزهت في مناجاته، فأنشدت نشیدا واحدا، ینطق 

لبیك اللهم لبیك لبیك لا شریك لك “:  الاستقامة، وجلال الضراعة فیقولةبنعمة الطاعة، وحلاو

لحج وأعماله ونفحاته، لقد وما أعظم نعمة ا“. الحمد والنعمة لك والملك، لا شریك لك أن لبیك

خلع الحجاج من أجلها ملابس دنیاهم، ولبسوا ملابس الإحرام، معلنین التجرد من شهوات 

 لباس التقوي والطاعة والمساواة، ضارعین لربهم، قائمین ثرینالنفس والهوي والغرور، مؤ
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الصفح والرحمة راكعین ساجدین عاكفین، طائفین بالبیت، متعلقین برب البیت، طالبین القبول و

والمغفرة والرضوان، واالله مع هذه الحشود المؤمنة المشغولة بالتوحید، التي ذابت الفوارق بینها، 

 وأشرفت علیها أنواع الهدایة، وأصبحت علي الهدي بها،وصفت نفوسها، وتطهرت قلو

تنابها المستقیم، یفتح لها أبواب السماء، ویكرم إخلاصها، الذي برز في طاعتها أوامره، واج

نواهیه، واعتصامها بذكر ربها، وقیامها بالحج المبرور، وهو من أفضل الأعمال إلیه بعد 

  . في سبیل أحكم الحاكمینادالإیمان باالله تعالي ورسوله الكریم، والجه

 عرفات حین تقبل هذه الحشود علي خالقها في خشوع وتضرع، یرعاها بفضله، وفي

لذنوب، ویمحو المعاصي، ویباهي بها ملائكته، ویقول ویكلؤها بعنایته ورضوانه، ویمحق ا

ٕانظروا إلي عبادي أتوني شعثا غیرا، أشهدكم اني قد غفرت ذنوبهم، وان كانت عدد قطر 

ولیس هناك أسمي من الحج المبرور، وهو الذي لا یخالطه إثم، فهو . السماء ورمال عالج

صاحبه لم یرفث ولم یفسق،  أن كیقوم بتكفیر السیئات، ورفع الدرجات، ودخول الجنة، وذل

  .فحقق ما هو خیر من الدنیا وما فیها

حجة مبرورة خیر من الدنیا وما فیها وحجة “: علیه وسلمّصل االله  المصطفي یقول

، صدق رسول االله فان االله لا یضیع أجر من أحسن عملا، ”مبرورة لیس لها جزاء إلا الجنة

 یمحق الذنوب والخطایا، ویمحو المعاصي وهو أكرم الاكرمین، یعظم ثواب الحج لأنه

النفقة في الحج كالنفقة في سبیل االله، الدرهم بسبعمائة  أن ..زوالسیئات، وینفي الفقر والعو

تابعوا بین الحج والعمرة فانهما ینفیان الفقر : "علیه وسلمّصل االله ضعف یقول الرسول 

  ."والذنوب كما ینفي الكیر خبث الحدید والذهب والفضة

 شعیرة الإسلام الكبرى وركنه الأعظم الذى تتطلع إلیه بتلهف وتشوق أفئدة لحجا

وهو امتثال . المؤمنین على اختلاف الأنساب وتعدد الألوان وتنوع الأجناس وكثرة الأوطان

ْوأَذن: (الناس، قال تعالى في َّلأمر االله تعالى الذى أذن به الخلیل إبراهیم علیه السلام ِّ  في َ

ِالناس ب ِ ٍالحج یأتوك رجالا وعلى كل ضامر یأتین من كل فج عمیقَّ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َ َ ٍَّ َِّ َِّ ُِّ ُْ َ ْ ٍْ َِ َ ً ُ ، ثم جدده )٢٧الحج () ْ

أیها الناس قد فرض االله علیكم “: علیه وسلم بقوله الشریفّصل االله خاتم الأنبیاء والمرسلین 

ََّ ومن ثم فهناك ،ؤمنحیاة الم في ًالحج فرصة عظیمة لا تتكرر كثیرا أن .”الحج، فحجوا
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 یتحلى بها من أرادهم االله تعالى واختارهم لتلبیة هذا النداء قبل السفر أن آداب مرعیة ینبغى

الرحاب المقدسة، والتى تجعل الحاج الذى طاف طواف الوداع لم یقصد لذاته، بل إلى 

  .لیكون آخر العهد بالبیت، وقد حصل بطواف الإفاضة

أعمال مخصوصة تؤدي في زمان : وشرعا. معظمالقصد الي : اللغة في تعریفه

  .ومكان مخصوص علي وجه مخصوص، مخصوص

  :  مع ضیوف الرحمنوقفات

  ،  إلي الضیافة الربانیة حیث تفیض العواطف الجیاشة حبا وحنینا ،  رحلة العمرإنها

 اً غبراً وتشهد الملائكة ضیوف الرحمن جاءوا شعث ، ویظلل الانسان كسوة من النور السماوي

 فیعودون كما  ،  فینادي االله ملائكته اشهدكم اني قد غفرت لهم ، ضاحین من كل فج عمیق

 ،ومن أجل هناك ثلاث وقفات في ثلاثة مواطن مع ضیوف .  اطهارا ابراراهمولدتهم امهات

یخرجوا من  أن فهي قبل: الوقفة الأولي. لیحرصوا علي هذه المكانة العالیة والمنزلة السامیة

یخلصوا النیة الله وحده لاشریك له ضارعین من اعماقهم  أن  فان علیهم،بیوتهموطنهم و

 لان االله تعالي لایقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي ،سمعةاللهم حجة لا ریاء فیها ولا

یتوبوا إلي االله توبة نصوحا یقلعون عن  أن به وجهه سبحانه ثم علیهم بعد اخلاص النیة

 ویعزمون علي عدم العود إلي الذنوب ویردون المظالم ،ي ما مضيالمعاصي ویندمون عل

یتحروا المال الحلال والنفقة الطیبة  أن لیهمكانت علیهم حقوق لاحد ثم ع أن أو الحقوق

 لان الحاج عندما یتحري المال الحلال یبشره ملك من ،البعیدة عن الحرام أو ما فیه شبهة

وبعد اخلاص .الك حلال وحجك مأجور غیر مأزورالملائكة وینادیه قائلا زادك حلال وم

یترك وصیته لاهل بیته  أن دارهیخرج من  أن  وتحري المال الحلال علیه قبل، والتوبة،النیة

  .یوصیهم بما فیه الخیر والصلاح ومرضاة االله تعالي وبماله وماعلیه

ن فهي عند نزول ضیوف الرحمن وطن الحرمین الشریفین ویسعدو:  الثانیةالوقفة

یحرصوا علي اداء مناسكهم وأن یبتعدوا عن كل ما یلهیهم وان  أن بالبقاع المباركة فعلیهم

 لان ،یحترموا البقاع الطاهرة احتراما یبتعدون فیه عن كل اثم بل عن مجرد التفكیر في الاثم

د االله تعالي في غیر البلد الحرام والبیت الحرام لایحاسب العبد إلا علي ما فعل اما في البل
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 لقول االله تعالي ومن یرد ،الحرام والبیت الحرام فیحاسبه علي مجرد النیة وان لم یفعل شیئا

تنطبع في مشاعره روح الأمان التي تضفیها  أن فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الیم وعلیه

 حیث یكون كل منهم في شهر حرام وبلد حرام یأمن فیه الانسان اسمناسك الحج علي الن

وان ینأي بنفسه عن الرفث .امن فیعود لینشر روح الأمان شيء والطیر وكلوالحیوان 

 كما قال رب العزة سبحانه الحج أشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج ،والفسوق والجدال

 وجوده في الحرمین حیث تتضاعف ةوأن یغتنم فرص.فلا رفث ولافسوق ولا جدال في الحج

 وفي المسجد الحرام الصلاة ،ألف صلاة فیما سواهالحسنات ففي الحرم النبوي الصلاة فیه ب

یكثر من الصلاة وهو في المسجد  أن  كلها حرام فعلي الحاجومكة ،فیه بمائة ألف فیما سواه

أو في مكان اقامته لانه في الحرم والصلاة فیه مضاعفة في كل مكان مادام داخل حدود 

وعلیه ألا .ر من الثواب والحسناتیغتنم الفرصة لیستكث أن  لان مكة كلها حرم فعلیه،مكة

یكون رفیقا بالناس ویساعد الضعفاء  أن علیهیزاحم الحجاج خاصة اذا كان من الشباب بل 

علیه وسلم یقول ّصل االله وكبار السنة ولایزاحم عند الحجر الاسود فقد كان رسول االله 

جران وجدت لسیدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه یاعمر انك قوي فلا تزاحم عند الح

یكون  أن  عليحرصی أن وعلیه.فرصة فاستلمه وان لم تجد فأشر إلیه بیدك أو مامعناه

 والحج المبرور هو الذي تؤدي فیه الشعائر علي اكمل وجه ومن صفات الحج ،حجه مبرورا

یحرص علي حسن معاملة اخوانه  أن  وعلیه،المبرور انه لاتخالطه المعاص ولا المخالفات

 معهم فلا یتسرع في الغضب لاي سبب لان السفر والتعب ومخالفة إلالف وأن یكون لینا

یتجمل بالحلم والصبر وبر  أن  كل ذلك قد یؤثر علي نفسیة الحاج فیغضب بل علیهةوالعاد

بعض الحجاج یذهبون في  أن ومما یؤسف له.الحج ایضا في لین الكلام واطعام الطعام

 عدم التحمل ،هم خصومات بسبب الخلافاترحلة الحج وهم اصدقاء ویعودون وبین بعض

 ، بالصبر وان یتحلوا بالحلم والتسامح فیما بینهمایتجملو أن في الرحلة فعلي وفود الحج

  .لیكون حجهم مبرورا وسعیهم مشكورا ولیعودوا كما ولدتهم أمهاتهم اطهارا ابرارا

یحرصوا علي  أن فهي بعد عودة ضیوف الرحمن إلي اوطانهم فعلیهم:  الثالثةالوقفة

 فقد عادوا انقیاء مما كان علیهم من الذنوب من حج ،حجهم وعلي طهارتهم من الذنوب
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یحافظوا  أن فمن لم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبه كیوم ولدته أمه فعلي ضیوف الرحمن

 المبرور تظهر حین یعود ضیوف الرحمن إلي أوطانهم حجوعلامة ال.علي طهارتهم ونقائهم

علیه ّصل االله فضل مما كانوا علیه وابعد عن الآثام والذنوب قال رسول االله فیرون انفسهم ا

وسلم تابعوا بین الحج والعمرة فإنهما ینفیان الفقر والذنوب كما ینفي الكیر خبث الحدید 

 الجنة وعلي الحجاج بعد عودتهم إلي إلاوالذهب والفضة ولیس للحجة المبرورة ثواب 

 والتسامح والتعاون علي ،وة لغیرهم من الناس في الخلق والتدینیكونوا نماذج قد أن اوطانهم

مارسوا الامان  أن وان یكونوا دعاة أمن وسلام بین جموع الناس خاصة بعد.البر والتقوي

 وفي البیت الحرام الذي من دخله كان آمنا وفي الأمان في ،عملیا وتطبیقیا في مناسك الحج

الحجاج  أن  كما، ولایعضد شوكة، ولایختلي خلاه، ولاینفر صیده، لاتلتقط لقطته،كل شئ

 وفي موقف عرفات الذي أجابهم ووحدهم مع ،مارسوا الوحدة الإسلامیة في سائر المناسك

  .دعوه أن  فهم جمیعا وفد االله الحجاج والعمار وفد االله،اختلاف اجناسهم والوانهم ولغاتهم

  : الحج القدیمطرق

  : طریق الحج من داكاراحیاء

سم الحج تخرج قافلة من السنغال قاصدة الأراضي الحجازیة المقدسة لتدخل  موفي

القاهرة من باب الفتوح حتي تصل إلي قرب صحن الأزهر الشریف في الیوم الخامس من 

وهو حدث یصاحبه معرض . ذي الحجة كرمز لأحیاء طرق الحج القدیمة في أفریقیا

هذا المسار الأفریقي العربي أیة ئقي یحكي حك وثايبالاسكندریة ومؤتمر بالقاهرة وفیلم تسجیل

  .القدیم الذي كان شاهدا علي حركة تنویریة فقهیة امتدت في ربوع القارة

 كان حال الحجاج القادمین من عمق أفریقیا والذین یقطعون مشیا علي الأقدام أو وهذا

 لابد وأن تبدأ في والرحلة كانت. راكبین آلاف الأمیال قاصدین مكة المكرمة والمدینة المنورة

الأیام الاخیرة لشهر رمضان الكریم وربما تمهل الحاج لیقضي أیام عید الفطر في بلده 

ووسط أهله ثم یختار أحد هذه الطرق وینطلق أملا في الوصول إلي مشارف الأراضي 

هي داكار عاصمة السنغال أبعد أیة وكثیرا ما كانت نقطة البد.الحجازیة قبل موسم الحج

 الغرب الأفریقي المطل علي المحیط الاطلنطي والتي كانت یوما نقطة إنطلاق نقطة في
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دارفور أعتبرت  وتشاد و في مالي وموریتانیاخريلهذه الرحلة المباركة بالإضافة إلي مدن أ

  .كلها نقاط تجمع لأكبر حركة حجاج تتحرك في أفریقیا

 إعادة هذه الطرق إحیاء  واستفسارات ناقشتها مكتبة الاسكندریة التي وجدت فيأسئلة

للتواصل العربي الأفریقي وبدأت التفكیر بتسییر قافلة بریة في فترة زمنیة مقترحة تبدأ 

مرحلتها الأولي في العاشر من شوال لتنتهي في الخامس من ذي الحجة في بر المحروسة 

رین والقافلة ستضم ما بین عش.  الوصول إلي الأراضي الحجازیةنلیتابع بعدها الراغبو

وخمس وعشرین متطوعا یبدأون رحلتهم من السنغال لتمر في المنطقة الفاصلة بین الوجود 

والهدف إعادة التعارف بین البلاد .العربي والأفریقي وتعید إحیاء العلاقة بین شعوب المنطقة

 مساحة للإعلام لإبراز هذه الصورة الحضاریة وٕاعطاءوالبشر وربط شباب القارة بقضایاها 

خالد .  وكما یقول د- والرحلة التي ستشهدها أفریقیا في العام المقبل.اربت الاندثارالتي ق

 لن تكون مجرد تنقل من -عزب رئیس قطاع بالمكتبة ورئیس تحریر ذاكرة مصر المعاصرة

 التي سیمرون بها لیتحدث لكبريمكان إلي آخر بل ستشهد ندوات في المدن الأفریقیة ا

 كما ستضم محاضرات حول تاریخ الاسلام ،یة بین سكان أفریقیاالعلماء عن الوحدة الاسلام

تتوالي هذه الأحداث والمشاهد في الفترة  أن في أفریقیا والتواصل الأفریقي العربي علي

 مع إفریقیا في يفهل ستنجح هذه الرحلة المصریة في التواصل مرة أخر. الزمنیة المقترحة

  .الطریق إلي البیت وعرفات االله

   :رق وأشهر طرق الحج القدیمة أععیذاب

 یحظ أي طریق قدیم من طرق الحج المصریة بمثل شهرة طریق عیذاب الذي كان لم

 . بمحافظة قنا ومیناء عیذاب علي البحر الأحمر عبر الصحراء یربط مدینة قوص التاریخیة 

ة وشهرة هذا الطریق لم تجعله في مرمي نظر مشاهیر الرحالة أمثال ابن جبیروابن بطوط

أوالمؤرخین كالمقریزي ویاقوت الحموي والإدریسي وغیرهم بل أعظم مستشرقي العصور حتي 

 فتباري العشرات منهم في وصف كل ،عصرنا الحدیث أمثال الفرنسي جان كلود جارسان

من القرن الخامس حتي (شيء عن هذا الطریق الذي ظل في الصدارة أربعة قرون كاملة 

أیة املا مؤثرا في إكساب مدینة قوص العریقة جزءا في غوالذي كان ع) الثامن الهجري
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 ولم تتوقف شهرة الطریق عند الحج بل تجاوزته لیصبح ،الأهمیة من شهرتها العالمیة آنذاك

طریق العلم إذ كان ملاذ المئات بل الآلاف من طلاب العلم والشعراء القادمین عبر البحار 

 العالم بل مكانة الصدارة العلمیة في قلمن جمیع الأرجاء قاصدین قوص التي كانت تحت

الإسلامي فهي قلعه العلم وكعبة العلماء وكان لشهرة مدارسها الست عشرة فعل السحر لكل 

 كما كانت من أشهر المراكز التجاریة الجاذبة للتجارة من ،تواق للنهل من بحور جهابزتها

  .بلاد الهند والشام والجزیرة العربیة والیمن وغیرها

 التاریخ مع المستشرق الفرنسي جان كلود جارسان عبر كتابه عن قوص قالطری

 أن  أهم مایبرز عیذاب هو-:ازدهار وانهیار حاضرة مصریة یصف طریق عیذاب فیقول

كفالة تأمین هذا الطریق كان علي قمة المهام الموكل بها ولاة وحكام إقلیم قوص من جانب 

 بالمدینة التي كان بها فندق یتجمعون به متجمعه وكانت رحلة الحجاج تبدأ ب،السلطان

 ،یسمي خان السلطان شیده أشهر حكامه وهو الأمیر مجد الدین اسماعیل بن اللمطي

 وكانت تنطلق القوافل من منطقة ،وكذلك فندق ابن العجمي بضاحیة المنیا خارج المدینة

 الموكب إلي حاجر ینتقل ثم ،أوشارع الجمالة أوالجمالین نسبة للجمال التي تحمل الحجیج

والتي سمیت بهذا الإسم نسبة للأراضي الحجازیة والآن بها ( قوص ومنها إلي منطقة حجازة

ومنها إلي قفط وضاربین في ) قبائل كثیرة تنتمي للأراضي الحجازیة والجزیرة العربیة

 ومنه بواسطة السفن للأراضي ،الصحراء وصولا لمیناء عیذاب علي البحر الأحمر

 وكان لهذا الطریق أهمیته الكبري علي الرغم من صعوبته إذ یسلكه الحجیج عبر ،ازیةالحج

 وقد یتعرض الحجاج فیه لمخاطر كثیرة شأنه في ذلك شأن كافة ،الصحراء وصولا لعیذاب

 وبالفعل رصد المؤرخون نهب قافلة كانت متجهة من قوص إلي ،الطرق الصحراویة المماثلة

فلة وكأن الكوارث لاتأتي فرادي استولي القائد الفرنسي  وفي ذات زمان نهب القا،عیذاب

 ٥٧٨(رینودي شاتو علي الحصون الأردنیة بخلیج العقبة ثم اتجه إلي جنوب البحر الأحمر

ووصل لمیناء عیذاب وقام بنهبها وتمادي فأشعل النیران في ست عشرة سفینة ) هجریة

 ٥٧٨( بن جبیر في ذات التاریخ االةبرحلة بن جبیروعن صعوبة الرحلة التي سلكها الرح

اجتیاز البحر من عیذاب إلي الحجاز لم یكن  أن  وأكد،وسجل أنها كانت مرعبة) هجریة
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 وتأكد ذلك بعد هذا التاریخ بعامین فقط بكارثة مروعة عندما غرقت أربع سفن ،دون مخاطر

القرصنة أو  كما لم یذكر لنا أمرا یتعلق ب، حاج١٣٠٠ الحادث عن وفاة جملة واحدة وأسفر

 ومن ،الغزاة ومنهم الفرنسیون الذین لم یمض علي واقعة رینو دي شاتو سوي عامین فقط

 وهذا أمر ،الحاج كان لابد وأن یذعن لشروط أصحاب السفن أن ناحیة أخري ألمح جارسان

قطعوا تلك المسافات الطویلة في رحلة شاقة جدا عبر  أن الحجاج وبعد أن طبیعي إذ

 ومن وصل لمیناء عیذاب یشعر بالفعل أنه وصل للأراضي ،منهم الكثیر تالصحراء ویمو

 ،المقدسة بل وشارف علي آداء الفریضة فلابد وأن یستجیب لأي شروط لأصحاب السفن

أصحاب السفن قلما كانوا یحرصون علي أرواح المسافرین الأمر الذي جعله  أن كما ألمح

 أن وهيأیة  مقبولا في حدود ضیقة للغنكو وهذا تحلیل قد ی،ودون شك سبب حوادث الغرق

كان ثمن تلك السفن أقل بكثیر من العائد الذي یحصل علیه أصحاب السفن من نقل 

 ، أو أنهم دون قلوب حتي یلقوا بقاصدي بیت االله إلي التهلكة،الحجاج في الرحلة الواحدة

 المقدسة كنماوینتقل جارسان إلي الحدیث عن القبیلة التي كانت تتحكم في إدارة الأ

 وقامت بتعیین موظفین مصریین بمیناء ،بالأراضي الحجازیة وتفرض سیطرتها علیه آنذاك

 ولهذا السبب طالب الناصر صلاح الدین الأیوبي ،عیذاب لفرض ضرائب علي الحجاج

عشائرالأشراف بالأراضي الحجازیة بوقف ابتزاز الحجاج بإلغاء الضرائب المفروضة علیهم 

هناك  أن  ویذكر المؤرخ الشهیر المقریزي، المصریین بمیناء عیذابنفیمن جانب الموظ

 هجریة لخدمات قوص بالكف عن تحصیل الضرائب من الحجاج ٥٧٧عام صدر أمر

ذلك لم یتم تنفیذه ویستشهد في ذلك بما تعرض له الرحالة  أن  إلا،وكذلك عن سلع الیمن

 من رجال الجمارك مما أثار الشهیر ابن جبیر شخصیا بخضوعه للإستجوابات والتفتیش

 ونصح بعدم ،غضبه وأعرب عن أمله في استعادة الطریق المباشر الذي یمر بالعقبة

تكون  أن  وقد یري البعض أنه من الغریب،استخدام طریق عیذاب واستبداله بطریق بغداد

تلك العهود قد عرفت الجمارك وهي لم تتأثر بقرار صلاح الدین واستمر تحصیلها في 

 ویفند جارسان غضب ابن جبیر من اساءة موظفي ، الوادي بالمنیا وأخمیم وقوصكجمار

الوادي وموظفي قوص خاصة بأنهم أساءوا إلي حد ما استغلال ضرورة مرور الحجاج 
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  .والتجار بهم والمدینة تحیا علي عائد ذلك

  :ٕ واقصاء عیذابالأیوبیون

ماني نجم الدین أیوب والد عیذاب هو الطریق الذي تم به نقل جث أن  الرغم منعلي

 هجریة من قوص ٥٨٣ هجریة وعمه أسد الدین شریكوه عام٥٨٠صلاح الدین الأیوبي عام

وصولها لمصر كان السبب في  أن التاریخ یسجل للدولة الأیوبیة أن  إلا،لمیناء عیذاب

 بل وانتهاء وضع أسهم اسهاما عظیما في ،تاریخيالقضاء علي أهمیة هذا الطریق ال

 فهم من سمح للمسافرین القادمین من الغرب بأخذ طریق السویس العقبة ،ر قوصازدها

 وكأنه یجرد بهذا ،القدیم للحجاز والیمن بحجة تجنیبهم الطریق الصحراوي الشاق لعیذاب

 العربیة والإسلامیة تهاالقرار قوص من أهم أدوارها الذي كانت تلعبه واكتسبت منه شهر

ورة قاطعة بل تدریجیه ولم یتخذ وضعه المؤثر سوي في عصر  ولم یتم ذلك بص،والإقلیمیة

 بل كانت هناك رحلات حج تتم ، هجریة٥٨٨ ولم یهجر الطریق تماما بعد معاهدة،الممالیك

 ٦٤٨ عامعن طریق عیذاب ولعقود طویلة بعد هذا التاریخ وهذا مایؤكده المقریزي في كتابه ل

هناك  أن  وهذا تأكید،فلة حج أحد الأمراءهجریة أي بعد أكثر من ثمانیة عقود راصدا قا

  .أیضا قوافل حجاج من عامة الشعب والتجار كانت تستخدم نفس الطریق

   : الحیاة لعیذابعودة

 ما حدث من تحول لبعض قوافل الحج عن عیذاب لموانئ الشمال لم یكن لیؤثر وكأن

 نوعیة الحجاج والمارین علي حالته إذ تأثر عدد الحجاج ولكن كان في المقابل طفرة هائلة في

ذاك فتح مجالا جدیدا  أن التطور الهائل في تجارة الشرق الأقصي أن عبره من التجار، بل

ورائعا لرواج مدینة قوص ومیناء عیذاب تحدیدا، فاستعادا ما سجلوه من خسائر، ومن الجدیر 

مرت بها المنطقة هذا الوضع الذي تم اكتسابه لعبت فیه الظروف الطارئة التي  أن بالذكر هنا

في هذا الوقت دورا أساسیا، فقد كان للذي اقترفه المغول من تدمیر وتخریب ببلاد الرافدین ومن 

 في الحد من التوجه لموانئ الشمال مما أعاد السفن لمیناء عیذاب أكبرالأثرقبلهم الخوارزمیون 

هما كممرات للحجیج مرة أخریجسر التواصل بالحجازأهمیة قوص ومیناء عیذاب لاتقتصرعلي دور

 وتعد مستودعات للمنتجات الزراعیة اً زراعیاًوالتجارة، بل قلاع علم أیضا،كما كانت قوص إقلیم
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 الحجازیة باحتیاجاتها من القمح، وهذا كان بمثابة الخدمة الجلیلة للسیاسة راضيالغذائیة تزود الأ

ة وترسل عبر میناء المصریة بأرض الحجاز، وكانت الأقماح تجمع في قوص بكمیات هائل

  .عیذاب بالسفن للموانئ الحجازیة

 ما باحت به كتب التراث ورحلات الرحالة والمستشرقین وسجله بعض الجیولوجیین لعل

بهیئة المساحة الجیولوجیة جدیر بالمطالبة بضرورة تسجیل هذا الطریق وكافة الطرق الأثریة 

حمر وخاصة میناء عیذاب بقائمة التراث التي تربط نهر النیل بجنوب الصعید بموانئ البحر الأ

 الیونسكو فالمفردات كثیرة، وسبق وأن تم طلب ذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات مةالثقافي بمنظ

  .أسوة بطریق الحریر بحلب والذي تم إحیاؤه من الأشقاء السوریین

   : طریق الحج المصري القدیمإحیاء

ستخدمه المصریون في السفر لأداء  إحیاء طریق الحج المصري القدیم الذي كان یأن

فریضة الحج وحركة التبادل التجاري بین مصر ودول المشرق العربي خطوة مهمة علي 

طریق التنمیة حیث له أبعاد تجاریة واستثماریة وضرورة للأمن القومي خاصة أنه یخترق 

ویزید من سیناء من ناحیة الوسط وبالتالي سیشجع علي إقامة المشروعات القومیة والخاصة 

حركة التوافد السیاحي حیث تطل أغلب محطات طریق الحج القدیم علي شواطيء 

ویزخر الطریق بكل مقومات السیاحة باعتباره متحفا مفتوحا یشمل سیاحة ثقافیة .سیناء

 إلي آبار المیاه العذبة ضافة سیاحة سفاري بالإ،متمثلة في الآثار والتراث الشعبي السینائي

یعرفه العالم مما یسهم في تنوع المنتج  أن كبریتیة وبه تاریخ قدیم یجبوعیون المیاه ال

السیاحي المقدم للسائحین بما یضمن توفیر آلاف من فرص العمل لشباب البدو قاطني 

 له ریقمناطق وسط سیناء ویسهم في توطینهم في مكان إقامتهم لذلك فان إحیاء هذا الط

لذلك تقوم القوات المسلحة وجهاز . القومي المصريأبعاد تجاریة واستثماریة وضرورة للأمن

تعمیر سیناء بالتعاون مع المحافظة بتحویل التجمعات البدویة القریبة منه إلي تجمعات 

بدویة منتجة من خلال استصلاح الأراضي وتوزیع الصوبات الزراعیة للتوسع في زیادة 

فاء الذاتي من المحاصیل  الزراعیة لجنوب سیناء بما یضمن تحقیق الاكتةمساحة الرقع

الزراعیة والفائض عن حاجة الأسر البدویة سیتم تسویقه للفنادق والمنتجعات السیاحیة للحد 
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من جلب احتیاجات الفنادق من أسواق خارج المحافظة مما یكلفهم عناء ومشقة السفر ونقل 

  . ارتفاع تكلفة النقلسببالبضائع ویزید من أسعارها ب

هذه الطرق یبدأ بطریق سیتي الأول الشهیر بطریق حورس ثم  التاریخي لوالتسلسل

طریق خروج بني إسرائیل یلیه طریق العرب الأنباط ثم طریق الرحلة المقدسة لمسیحیین إلي 

القدس عبر سیناء ویشمل داخله طریق العائلة المقدسة ودرب الحج المصري القدیم إلي مكة 

ة بسیناء من سیاحة ثقافیة متمثلة في الآثار  كل مقومات السیاحويالمكرمة وهذه الطرق تح

إن أول طریق . سیاحة سفاري من جبال بأنواعها وأشكالها المبهرة،والتراث الشعبي السینائي

للحج المصري إلي مكة المكرمة كان طریق عیذاب عبر نهر النیل من الفسطاط إلي قوص 

 نخل یسیر ركب الحجاج ومن قلعة . الأحمرحرومنها عبر الصحراء إلي میناء جدة بالب

)  كم شرق السویس٢٠( نحو الشرق فیقطع فروع وادي العریش إلي بئر التمد إلي دبة البغلة

 وبها نقش خاص علي صخرة من الحجر الجیري تشمل رنك للسلطان الغوري ونقش نصه

ونقش خاص ) لمولانا السلطان الملك الأشرف أبو النصر قنصوه الغوري عز نصره(

 ولایزال الطریق البري ،ري عن إعمار طریق الحج بسیناء والعقبة والحجازللسلطان الغو

مستخدما حتي الان بالسیارات من القاهرة ـ السویس ـ نخل ـ التمد ـ النقب ـ نویبع ثم الابحار 

من میناء نویبع للعقبة ومنها لمكة المكرمة والطریق البحري كذلك مع الاختلاف في عدم 

  .اء غیر المستخدم حالیا والابحار من السویس إلي جدة مباشرة میناء طور سینداماستخ

یخفف العبء عن سیناء نویبع  أن  الطریق یمثل قیمة لكل العالم الاسلامي ویمكنهذا

البحري وقت الذروة في موسم الحج وكان هذا الطریق قدیما یرتبط بنشاط تجاري كبیر حیث 

اق تباع فیها الأقمشة والمأكولات من یقام في محطات هذا الطریق في نخل والعقبة أسو

الدول العربیة المختلفة ویمكن استغلال هذه المحطات حالیا كأسواق حرة یباع فیها زي 

الاحرام والمنتجات المختلفة التي یحرص الحاج علي شرائها هدایا من ملابس ومفروشات 

ویمكن . یة المختلفةوأجود أنواع التمر والعسل وقمر الدین وغیرها من منتجات الدول العرب

 للنسیج ومنتجات غذائیة قائمة علي ما نعٕإحیاء محطات الطریق بتطویرها واقامة مصا

تجود به خیرات الأرض في الدول العربیة وعمل نماذج للمحمل الشریف وعمل ریاضات 
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الهجن والریاضات العربیة المختلفة وستكون هذه المحطات مواقع للزیارة لكل الجنسیات 

  .خطة إحیاء السیاحة الدینیة بسیناءكجزء من 

   : الحج القدیم عبر سیناءطریق

 على خدمة اًمكة المكرمة مقصور إلى  یكن طریق الحج المصرى القدیم عبر سیناءلم

ٕذهابهم وعودتهم فقط وانما كان یخدم حجاج العالم ویعد هذا الطریق  في حجاج مصر

ب العربى والأندلس وحجاج غرب  على التاریخ حیث كان یستخدمه حجاج المغراًشاهد

الأولى من   عاصر الطریق ثلاث مراحل زمنیةقدو. العصر الإسلامىأیة أفریقیا منذ بد

الفتح الإسلامى حتى أواخر حكم الفاطمیین والثانیة من أواخر حكم الفاطمیین حتى أوائل 

 تحول حیث) هـ١٣٠٣(م ١٨٨٥والثالثة من أوائل حكم الممالیك حتى عام  حكم الممالیك

   . الممالیكطینللطریق البحرى وتزایدت أهمیة الدرب خاصة مع قیام دولة سلا

الأولى تبدأ من ..ثلاث مراحل  إلى  الجزء الخاص بطریق الحج القدیم بسیناء ینقسمأن

 إلى  كم والثانیة من عجرود١٥٠منطقة بركة الحاج عند العاصمة وحتى عجرود وطولها 

كم ٢٠٠عقبة أیلة وطولها  إلى كم والثالثة من نخل١٥٠ا مدینة نخل بوسط سیناء وطوله

  .نحو ثلاثة أیام في  مرحلة من هذه المراحل الثلاثلوكانت قوافل الحجیج تقطع ك

أول طریق كان یستخدمه حجاج مصر والمغرب العربى هو  أن  إلىویشیر الباحث 

م حیث ١٢٦٦-١٠٥٨هـ الموافق ٦٦٥ إلى ٤٥٠طریق قوص عیذاب خلال الفترة من عام 

كم ثم ٦٤٠قوص لمسافة  إلى كان یخرج الحجاج من القاهرة قبل شهر رمضان ثم یسیرون

تحملهم  التي انتظار المراكب في هرینعیذاب أو القصیر ویظلون ش إلى كم١٦٠یقطعون 

  .میناء جدة إلى عبر البحر الأحمر

وهى ) هـ٦٤٥(م ١٢٤٧ شجرة الدر درب الحج المصرى القدیم عبر سیناء عام ارتادت

أول من سار علیه وأصبح الطریق الرئیسى للحجاج وبعدها كسا الظاهر بیبرس الكعبة 

وتحول ) هـ٦٦٦(م ١٢٦٧ ثم نظم قافلة الحج برا عبر سیناء عام اًالمشرفة وعمل لها مفتاح

  ).هـ٧٦٠(م ١٣٥٩ تجارى أیضا حتى عام یقطر إلى  عیذاب-طریق الحج قوص 

الطریق نحو بركة الحاج وكان الركب أیة كانت بد) ةالعباسی( صحراء الریدانیة أن
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البركة وكان بها سوق عظیمة یقضى فیها الحجاج یومین أو ثلاثة  إلى ینزل بها قبل المسیر

كم تقطع ٢٢قبل بدء الرحلة ویتزود منها الحجاج بكل احتیاجاتهم والمسافة بینهما 

 عمودا حجریا ارتفاعها ٢٤ عجرود یمر الحجاج على ومنخمس ساعات  في بسیرالقوافل

 إلى م وهى عبارة عن أعلام منصوبة للحجاج حتى لا یضلوا الطریق ومن بركة الحاج٢

كم شمال غرب مدینة السویس ومن ثم فقد كانت بعض قوافل ٢٠كم وتبعد ١٣٠عجرود 

 المؤرخون أحد مواكب رّ للماء وقد قداًسیناء طلب إلى السویس قبل الدخول إلى الحج تذهب

  . ألف راحلة دون الدواب الأخرى ٨٠ـ الحج ب

قلعة نخل بوسط سیناء وفى نخل  إلى بئر مبعوق ومنها إلى  الطریق عبر سیناءفى

أنشأ السلطان الغورى خان وفى نخل ثلاث فساقى وبئران إحداهما بساقیة والأخرى بسلم 

ك یتوفر زمن الحج سوق وأفران لعمل الخبز ویتردد علیه أهل سیناء وبذل في وینصب بنخل

الحراس وتوفیر الماء أیة ظل حم في خان في  الإقامةیثللحجاج جملة خدمات بنخل من ح

 إلى العذب الكافى من الآبار وفى الفساقي وحراسة الموكب من قبائل سیناء وكان یصل

تلزم الحجاج ومن نخل یسیر ركب  التي زمن الحج قوافل تجاریة تجلب سلع الشام في نخل

تحوى علامة مهمة تحدد معالم هذا  التي دبة البغلة إلى لتمد ومنهابئر ا إلى الحجاج

الطریق وهى نقش السلطان الغورى الذى یحوى نصوصا قرآنیة ونقشا خاصا بتعمیره لهذا 

وتستغرق الرحلة من بركة . عقبة أیلة بالأردن إلى سطح العقبة ومنها إلى الطریق ومنها

 البحر اةبعدها الحجاج للأراضى الحجازیة بمحاذالحاج حتى قلعة العقبة تسعة أیام یتجه 

  .مكة المكرمة إلى بطن مر ومنها، رابغ، بدر، ینبع، مدین، حقل إلى الأحمر للجنوب

الموافق  هـ١٣٠٣ طریق الحج البحرى عبر خلیج السویس بدأ منذ عام عام أن

بر حین بطل استخدام الطریق البرى عبر وسط سیناء والطریق البحرى كان ع م١٨٨٥

 إلى  یوما ومنه٢٠البحر الأحمر حتى میناء الجار ویستغرق ذلك  إلى خلیج السویس

جزء من  في ّمنذ ذلك الوقت اشترك الحاج المسلم مع المقدس المسیحى.المدینة المنورة

نهر النیل  في ّالطریق حیث كان یأتى المقدس المسیحى من أوروبا عبر الإسكندریة مبحرا

 إلى لیركب نفس السفینة مع الحاج المسلم للإبحار) السویس(لقلزم میناء اا إلى ًومنه بر
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 الحاج والمقدس لزیارة همیناء الطور القدیم منذ العصر المملوكى ومن میناء الطور یتج

دیر  إلى الأماكن المقدسة بمنطقة الجبل المقدس حیث دیر طور سیناء والذى تحول اسمه

وفى الأودیة حوله مثل وادى حجاج نقش القرن التاسع المیلادى  في سانت كاترین

عهد  في ّالمقدسون المسیحیون أسماءهم وفى محراب الجامع الفاطمى داخل الدیر الذى بنى

أن طریق .نقش الحجاج المسلمون أسماءهم  م١١٠٦ هـ ٥٠٠ الآمر بأحكام االله عام لیفةالخ

- ١٨٧٩(اشا عهد محمد توفیق ب في مكة المكرمة إلى جدة ومنها إلى الحج البحرى

حیث تمت توسعة محجر الطور ومد إلیه خط تلغرافى من ) هـ١٣١٠- ١٢٩٧) (م١٨٩٢

 محرم ١١(وفى   راحة كبیرة للحجاجالطریقهذا  في وكان) هـ١٣١٨(م ١٩٠٠السویس عام 

مدینة  إلى بحر عباس حلمى باشا الثانى ابن محمد توفیق باشا) م١٨٩٦یونیو ٢/ هـ١٣١٤

طریق البحر كان فیه راحة  إلى الحجاج. جامعها وحمام موسىالطور وزار محجر الطور و

 علیه طریقا رتج التي للحجاج حیث كان الطریق البرى عبر وسط سیناء رغم الإصلاحات

أرض یصعب السیر فیها ویقسو الجو ویقل المرعى والماء وقد قامت  في طویلا وشاقا

ویس ولا تختلف مزایا الموقع الشمال من الس إلى تقع التي السویس كبدیل ووریث للقلزم

أثناء مرور الحجاج  في  أیضااًالطریق البحرى كان مستخدم.الجغرافى للسویس عن القلزم 

كان ) هـ٦٩٧(م ١٢٩٧ ولكن تم تخصیصه لنقل بضائع الحجاج ومنذ عام لبرىبالطریق ا

ر الإبل تنقل الحمولة المقررة الخاصة بالحجاج على ظهو أن  كل عام كما جرت العادةاًمقرر

السفن (الجلاب  في میناء الطور ومنه إلى بمعرفة القبائل العربیة بصحبة أمیر الحاج

طریق میناء  إلى  نقل هذه المؤن بطریق میناء الطورویلالحجاز وحین تم تح إلى )الصغیرة

السویس عین لها مركبان كبیران من المراكب السلطانیة وكانت هذه المراكب أكبر من 

سفن كبیرة  إلى بناء السفن من سفن صغیرة في هذا أنه قد حدث تحولالجلاب ومعنى 

   شریفینمصر موقوفة على الحرمین ال في وكانت كثیرا من أراضى الوقف

 ٢٣( في مصر والحجاز إلى  البریطانى رتشارد بیرتون قام برحلة بحریة شهیرةالرحالة

خلیج  في  الإبحارووصف سفینة الحجاج وكیفیة) م١٨٥٣أول یولیو / هـ١٢٦٩رمضان 

  . السویس والبحر الأحمر ومیناء الطور والمعالم الحضاریة بها
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السفینة الذى ركبها وهى سفینة الحجاج من میناء السویس  إلى  البریطانىویشیرالرحالة

 وعلى جانبى السفینة خطوط لقیاس اً طنا تقریب٥٠ حمولتها ”سنبوك“وكان یطلق علیها 

ولیس لها سطح علوى إلا فوق المؤخرة   فارغة أو محملةالماء وهى في الجزء الغاطس

مواجهة الریح العاتیة ولهذه السفینة  في لیقوم بدور الشراعأیة والذى یرتفع بما فیه الكف

صاریان یكادان یمیلان نحو مقدمة السفینة والصارى الأقرب للمؤخرة مزود بمثلث خشبى 

یس بها بوصلة ولا جهاز لقیاس سرعتها هذه السفینة وسائل لثنى الشراع ول في ضخم ولیس

وهذه   احتیاطیة ولا حتى ما یشبه الخریطةالولا حبال وأسلاك لسبر غور الأعماق ولا حب

الشبیهة بالصندوق ومخزنها المضلع تشبه السفن الهندیة ) كابینتها(السفینة بقمرتها 

  .شجرةالمعروفة باسم التونى أو الزورق الشجرى وهو زورق یصنع بتجویف جذع 

وقد وعد بأن یصطحب معه ستین مسافرا إلا أنه زاد " مراد" السفینة اسمه صاحب

 إلى سبع وتسعین وقد ازدحمت السفینة بأكوام الصنادیق والأمتعة من مقدمتها إلى العدد

 عند أول خلیج ً بالقرب من الساحل وترسو لیلااًمؤخرتها وسفن البحر الأحمر تبحر نهار

الشتاء وكانت المحطة  في  فیه إذا كانت الریح عاصفة خاصةةالبحارصغیر تجده ولا یبحر 

الرحلة هى عیون موسى حیث وصلوا إلیها عند غروب الشمس ویصفها لنا بأنها  في الثانیة

   .منطقة تحوى بساتین النخیل

 إلى  بیرتون بلدة الطور فوق السهل الذى یمتد بارتفاع تدریجى من البحرویصف

 وكان الحجاج یتزودون بالماء والمؤن ویتناولون البلح والعنب والرمان جبال سیناء الشامخة

الساحل لإطعام الحجاج ویتجول بعض الحجاج المغاربة على  إلى الذى یحمله سكان الطور

  .بالمیاه) أوعیة من الجلد(الشاطئ وبعضهم یذهب لملء قربهم 

لوجود ) م١٨٥٣و یولی٩/ هـ١٢٦٩ شوال ٢(صباح یوم  في  یتمكنوا من الإقلاعولم

ریح عاتیة كما كان البحر هائجا لذلك خرجوا لزیارة عیون موسى الكبریتیة بمدینة طور 

اتجاه شریط طویل  في راكبین حمیرا هزیلة متجهین شمالا عبر السهل) حمام موسي(سیناء 

  .  مهدمة حتى دخولهم منطقة بساتیننیةضیق به نخیل وتحیطه أسوار طی

الریف  في مبنى صغیر من طابق واحد یشبه ما هو موجود حمام موسى بأنه ووصف
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لندن بناه عباس باشا لیستخدمه استراحة وكان مطلیا باللون  في الإنجلیزى أو الأحیاء الفقیرة

الأبیض الساطع ومزین بستائر من قماش الكالیكو ذى الألوان المتدرجة الرائعة والحوض 

الصیف  في الشتاء وباردة في  ومیاهه دافئة الداخلیة للمبنىحجرةالخاص بالحمام یقع بال

طعمها مالح مائل للمرارة وتشتهر بخواصها المنشطة وفى منطقة الحمام تناولوا بلح الطور 

منطقة بئر  إلى ثم توجهوا بالحمیر. الفم كعسل النحل في الأصفر الصغیر الذى یذوب

  .غضون نصف الساعة في موسى حیث وصلوا

  : ض الفیروز تاریخیة للحج على أرطرق

 علي أرضها جیوش الفاتحین وقوافل التجارة والحجاج المسلمون والمسیحیون، مرت

صورة قلاع حربیة وأدیرة وموانئ تجاریة ونقوش تحكى  في فترك كل منهم بصمته الحضاریة

  .قصة الحضارة على أرض الفیروز

لشرق  مرور هؤلاء، صنع عدة طرق حربیة وتجاریة ودینیة تخترق سیناء من اأن

للغرب، وهي حسب التسلسل التاریخى طریق سیتى الأول الشهیر بطریق حورس، وطریق 

وطریق الرحلة . خروج بنى إسرائیل، ثم طریق العرب الأنباط، یلیه طریق العائلة المقدسة

مكة المكرمة عبر وسط  إلى  الحج المصرى القدیمقالقدس، وطری إلى المقدسة للمسیحیین

 هذه الطرق تتمتع بكل ). أیلة-طریق صدر(حربى لصلاح الدین سیناء، ثم الطریق ال

الآثار والتراث الشعبى السیناوى، وسیاحة  في المقومات السیاحیة من سیاحة ثقافیة متمثلة

وودیان تحوى داخلها ، سفارى بین الجبال بأنواعها وأشكالها المبهرة التي نحتتها الطبیعة

وسیاحة ، تعاقبت على سیناء التي ریة لكل الحضاراتعیونا مائیة ونباتات نادرة ونقوشا أث

العدید من محطات  أن علاجیة من میاه كبریتیة ونباتات طبیة، فضلا على الشواطئ، حیث

  . هذه الطرق مناطق ساحلیة

 علي أرضها جیوش الفاتحین وقوافل التجارة والحجاج المسلمون والمسیحیون، مرت

ة قلاع حربیة وأدیرة وموانئ تجاریة ونقوش تحكى صور في فترك كل منهم بصمته الحضاریة

  .قصة الحضارة على أرض الفیروز

   : الحجمقاصد
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ُۢفیھ ءایت : "لعموم قوله تعالي.  ركن الإسلام الجامع بین العبادتین المالیة والبدنیةالحج َٰ َ ِ ِ

قام إبرھیم ومن دَخلھۥ كان ءامنا  ۗبینت مَّ ٗ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ َ َُ َِّ َۖ ٰ ۡ ِٞ ُ َو� عٰ َِ ۚلى ٱلناس حج ٱلبیت من ٱستطاع إلیھ سبیلاَِّ ٗ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ُِّ ِ ِۡ ۡ َۡ َ َّۡ 

َومن كفر فإنَّ ٱ� غنيٌّ عن ٱلعلمین َ َ َ َ َِ َِ ٰ ۡ ِ َِ َ َّ َ َ  فكما تكون الاستطاعة بالمال والنفقة .)٩٧آل عمران " (َ

   . بالنفس والبدناًتكون أیض

ر والترحال من السف:  الحج دون غیره من أركان الإسلام بخصائص من أهمهاویختص

. والأمنیة ا للهداًوالذي هیأه االله تعالي للبشریة رمز. الوطن إلي بیت االله الحرام بمكة المكرمة

ل بیت وضع للناس للذي ببكة مباركا وھدى للعلمین ": كما قال تعالي َإنَّ أوَّ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َٰ ِّۡ ٗ ُ ُ ُٗ َّ َِّ ِ َِّ ٖ ۡ ُۢ فیھ ءایت )٩٦(َ َٰ َ ِ ِ

قام إ ِبینت مَّ ُ َ َٞ ٰ ِّ ۚبرھیم ومن دَخلھۥ كان ءامنا و� على ٱلناس حجُّ ٱلبیت من ٱستطاع إلیھ سبیلا َ ٗ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ِ ِ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِۡ ۡ ۡ َۡ َ ََ َ َ َۡ َّ َّ ۗ ٗ ُ َۖ ٰ

َومن كفر فإنَّ ٱ� غنيٌّ عن ٱلعلمین َ َ َ َ َِ َِ ٰ ۡ ِ َِ َ َّ َ َ  وبهذا یتضح للحاج أنه لم .)٩٧-٩٦آل عمران " ()٩٧ (َ

 اًلیكون ضیف. بل إنه سافر. یستقبله ویطعمه ویسقیه. لبشر علي أحد من ااًلینزل ضیف. یسافر

مع ضیوف مثله جاءوا من كل فج عمیق یتنافسون علي بذل أحسن ما عندهم من كرم 

لأنه ظن أنه . لم یفقه رحلته.  والتدافع وسوء طباع الغیرزحام من الاًفمن عاد شاكی. وٕایثار

   .نه المضیف لكل ضیوف الرحمنیدرك أ أن وكان علیه. الضیف والآخرون مضیفون له

السعي بین الصفا والمروة تجدید عهد مع االله سبحانه علي اتخاذ  أن  یؤكد الحاجكما

جاء إبراهیم بأم : ً ونساء فقد أخرج البخاري عن ابن عباس قالًأسباب الرزق والتكسب رجالا

ق زمزم في وهي ترضعه حتي وضعهما عند البیت عند دوحة فو. إسماعیل وبابنها إسماعیل

 اًووضع عندهما جراب. فتركهما هناك. ولیس بها ماء.  یومئذ أحدبمكةولیس . أعلي المسجد

أین . یا إبراهیم: فقالت. فتبعته أم إسماعیل. اًثم قفي إبراهیم منطلق. ًوسقاء فیه ماء. فیه تمر

 وجعل لا .اًوقالت له ذلك مرار!.. تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي لیس فیه إنس ولا شيء؟

ثم . إذن لا یضیعنا: قالت. نعم: قال!.. آ االله الذي أمرك بهذا؟: لهفقالت . یلتفت إلیها

حیث لا یرونه استقبل بوجهه البیت ثم دعا . رجعت فانطلق إبراهیم حتي إذا كان عند الثنیة

بَّنا إني أسكنت من ذریَّتي بو: "ورفع یدیه فقال: بهذه الكلمات َ رَّ ِ ِِ ِِّ ُ َُ َ َۡ ٓ ِّ َاد غیر ذي زرع عندَ بیتك ٓ َِ ِ ِۡ ۡ ٍۡ َ ِ َ ٍ

لوة فٱجعل أف م ربَّنا لیقیموا ٱلصَّ ۡٱلمحرَّ َ ۡ َۡ َ ََ ٰ ََ َ ْ ُ ُ ُِ ِ ِ
ۡدَة من ٱلناس تھوي إلیھم وٱرزقھم من ٱلثمرت لعلھم  ِٔۡ ُ ِّ ُ ۡ َِّّ َ َ َ َ َ ََ ُ َِ ٰ َّ ۡ ۡ ۡ ۡ ِٗ ِ ِ ِٓ َ َّ

َیشكرون َُ ُ لماء حتي أم إسماعیل ترضع إسماعیل وتشرب من ذلك اوجعلت . )٣٧إبراهیم  ("ۡ

 أن فانطلقت كراهیة.. وجعلت تنظر إلیه یتلوي. إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها
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ثم استقبلت الوادي .  علیهفقامتتنظر إلیه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض یلیها 

ثم سعت . فهبطت من الصفا حتي إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها. اًتنظر فلم تر أحد

ونظرت فلم تر . ثم أتت المروة فقامت علیها. حتي جاوزت الوادي. مجهودسعي الإنسان ال

فذلك سعي : "علیه وسلمّصل االله قال النبي : قال ابن عباس. ففعلت ذلك سبع مرات. اًأحد

  ".الناس بینهما

 أو ، أو لمرضه، إما لأن التأشیرة مزورة، یعرض للإنسان ما یمنعه من إتمام الحجوقد

 أو قام به ما یقتضى عدم ،لد الحج لسبب یتعلق به أو لا یتعلق بهأنه منع من دخول ب

 ویقول الدكتور عبد الفتاح إدریس ، وكل هذا بعد إحرامه به من المیقات أو قبله،إتمام الحج

 إحرامه في یشترط المحرم أن بعض الفقهاء أجازوا أن  بجامعة الأزهر،قارنأستاذ الفقه الم

 وهو ما یسمى ،ع الذى لا یتمكن فیه من إتمام الحجیكون موضع تحلله هو الموضأن 

ِّحبسنى حابس فمحلى  أن :یقول المحرم عند إحرامه أن : ویقصد به،الإحرام في الاشتراط ِ

ٌ الذى حبس فیه، ولا یجب علیه دم أو صیام أو عُحیث حبسني، فإن حبس تحلل من الموض ُ

م، فیرى الحنابلة والظاهریة استحبابه، الإحرا في حكم الاشتراط في قد اختلف الفقهاء.ُغیرهما

إنى : علیه وسلم، فقالتّصل االله َضباعة بنت الزبیر أتت رسول االله أن “لحدیث ابن عباس 

ٕامرأة ثقیلة وانى أرید الحج فما تأمرني، ق ِّمحلى حیث  أن أهلى بالحج واشترطى: الٌ ِ

ى ضباعة، وقد كانت مریضة علیه وسلم أشار علّصل االله رسول االله  أن  فقد أفاد،”ِتحبسنى

ُّإحرامها، بأن یكون محلها حیث  في تشترط أن ُیمنعها مرضها من إتمام الحج، أن تخشى ِ

  .الإحرام في لاشتراطُیحبسها المرض عن إتمام المناسك، وهذا دلیل على استحباب ا

رجلا سأل  أن  فضائل كسائر العبادات بل هو من أفضلها، ففى الصحیحینللحج

علیه وسلم اى الأعمال افضل؟ قال ایمان باالله ورسوله، فسأله ثم ماذا؟ فقال  االله ّصلالنبى 

 حج مبرور، ومن مظاهر هذا الفضل ما جاء:سبیل االله، فسأله ثم ماذا؟ فقال  في الجهاد

 وفى ” ولم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبه كیوم ولدته أمهجمن ح“حدیث متفق علیه في 

  ”الحج المبرور لیس له جزاء إلا الجنة” او”مرة كفارة لما بینهماالع إلى العمرة“حدیث آخر 

 الإحرام والطواف بالبیت والسعى بین الصفا والمروة والوقوف بعرفة، أركان ویعتبر
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  .الحج، ویعد الوقوف بعرفة الركن الأعظم فیها، أى من فاته فقد فاته الحج

لقدوم وهو للمفرد والقارن، طواف ا: الطواف أنواع هي أن  مناسك الحج والعمرة،حول

وطواف الركن للمعتمر والمتمتع، وطواف الإفاضة للمفرد والقارن، وطواف الوداع عند 

  .مغادرة مكة، وطواف التحیة عند دخول المسجد، وطواف السنة لزیادة الثواب

والطواف یكون حول البیت سبعة أشواط تبدأ من الحجر الأسود، :  الطوافكیفیة

 یسارك دائما، ولا تدخل حجر إسماعیل عند الطواف وان استطعت تقبیل واجعل البیت عن

ٕالحجر دون زحام فافعل والا فاستلمه بیدك وقبلها أو أشر إلیه بیدك وقبلها، وفى الطواف 

 في المشى مع تقارب الخطى في  هو الإسراع”الرمل” واء للرجال دون النس”الرمل“یسن 

الدعاء بما تشاء ولا مانع من قراءة القرآن،  ولذكرالأشواط الثلاثة الأولى، وأكثر من ا

الدنیا حسنة وفى الآخرة  في ربنا آتنا"وأفضل ما یقال بین الركن الیمانى والحجر الأسود 

یستریح  أن  یجد وسیلة یطوف بها یمكن لهلمٕ، واذا تعب الطائف و"حسنة وقنا عذاب النار

 یمكنه الخروج للتطهر ثم یكمل بین الأشواط، ولو أحدث وانتقض الوضوء، وهو یطوف

یصلى ثم یكمل بعد ذلك، والمرأة لا  أن على ما فات، وكذلك إذا أقیمت الصلاة یمكنه

تغتسل وتطوف  أن ٕتطوف حتى تتطهر مادامت هناك فسحة، واذا لم تجد فسحة فعلیها

م وعلیها فدیة من الإبل او الغنم، وبعد الطواف یسن عند الجمهور صلاة ركعتین عند مقا

ٕتیسر، والا ففى أى مكان بالمسجد أو خارج المسجد، كما یسن  أن إبراهیم علیه السلام

 وهى ”الملتزم“الشرب من ماء زمزم والدعاء بما یرید بالخیر ویسن الوقوف والدعاء عند 

علیه وسلم، والطهارة من ّصل االله المسافة بین الكعبة والحجر الأسود، كما فعل النبى 

 الطواف عند الجمهور وسنة عند الأحناف، وكذلك الطهارة من الحدث النجاسة شرط لصحة

 في الأشواط كلها، واكتفى أبو حنیفة بالطهارة في شرط لصحة الطواف عند الجمهور

 في الأشواط الأربعة الأولى على أنها واجب لو تركت صح الطواف وتجب فدیة بشاة

  .مكة في طواف ما دامالحدث الأكبر، مع إعادة ال في الحدث الأصغر وببدنة

 إلى بعد الانتهاء من الطواف وتوابعه، یتوجه الحاج  السعى بین الصفا والمروةكیفیة

العمرة، وكذلك للمتمتع، ویجوز للمفرد والقارن بعد  في السعى بین الصفا والمروة وهو ركن
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إلیه یسعى بین الصفا والمروة دون الحاجة  أن طواف القدوم، الذى هو سنة عند الجمهور،

والسعى سبعة أشواط، یبدأ الأول بالصفا وینتهى .ثانیا بعد الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة

بالمروة ویبدأ الثانى من المروة وینتهى بالصفا، والشوط السابع ینتهى عند المروة، ویسن 

الإسراع للرجل دون المرأة بین العمودین الأخضرین، ولا یشترط للسعى طهارة ولا موالاة بین 

 بینهما وأیضا صلاة الجماعة، ویستحب الإكثار من الدعاء راحةشواط، حیث تمكن الاستالأ

الدور العلوي، واستعمال العربات والوسائل  في والذكر وقراءة القرآن، ولا مانع من السعى

وبعد الانتهاء من السعى یكون حلق الشعر أو تقصیره للتحلل من العمرة، ولا یجوز .الأخري

 أن والقارن بعد هذا السعى الذى قاما به بعد طواف القدوم، ویجوز للمتمتعالحلق للمفرد 

 یحرم بالحج، ویجوز للمرأة الحائض أن یذبح الهدى الواجب علیه بعد الفراغ من العمرة وقبل

تفعل كل أعمال الحج ما عدا الطواف، لأنه  أن تسعى بین الصفا والمروة، ویجوز لهاأن 

 تطوف وعلیها ذبح شاة أو بدنة أو تأخذ هامكة، فإن في ها محدوداكالصلاة، إلا إذا كان وقت

  .برأى ابن تیمیة القائل لیس علیها شيء

ٕ بعرفة الركن الأعظم واذا جاء وقت عرفة یجب على المتمتع، الإحرام من الوقوف

 إلى المكان المقیم فیه بمكة، بعد عمل إجراءات الإحرام، أما المفرد والقارن فلا حاجة لهما

عرفة یسن المبیت بمنى یوم الترویة  إلى حرام جدید فهما محرمان من بلدهما، وقبل الذهابإ

عرفة، وهو یوم التاسع  إلى أمكن ذلك، وعند الوصول أن  ذى الحجةمنوهو یوم الثامن 

من ذى الحجة، یبدأ وقت الوقوف الشرعى بزوال الشمس وهو وقت الظهر وینتهى بطلوع 

له موقف، ولا داعى للزحام عند جبل الرحمة، ویصلى الظهر فجر یوم العید، وعرفة ك

 لیباهى االله الملائكة بالواقفین شعثا اءوالعصر قصرا وجمعا، مع الاكثار من الذكر والدع

 غبرا ضاحین ولیشهدهم أنه قد غفر لهم، والحائض تقف على عرفة، ولكن لا تصلي، ولها

 في مزدلفة جائزة إلى  الإفاضة من عرفاتٕتقرأ القرآن، واذا كانت أن تدعو وتذكر دونأن 

 المبیت بها، وهو بوفى المزدلفة یج.تكون الإفاضة بعد غروب الشمس أن اى وقت، فیسن

یتحقق بوجود الشخص فیها بعد منتصف اللیل ولو زمنا قلیلا، ویصلى فیه المغرب والعشاء 

ة لكثرته فیها بحجم جمع تأخیر مع قصر العشاء ركعتین، ویمكن التقاط الحصى من المزدلف
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منى قبل طلوع الفجر وبخاصة للنساء  إلى صغیر متوسط، ویمكن الإفاضة من مزدلفة

المشعر الحرام،  في الصبح بعد الصلاة إلى  والعجزة، وان كانت السنة الانتظارضىوالمر

منى  إلى مكة مباشرة للطواف بالبیت والسعي، ثم العودة إلى كما یجوز الذهاب من مزدلفة

  .ى الجمراتلرم

منى یوم في  أن - رحمه االله-وأوضح الشیخ عطیة صقر  منى ورمى الجمراتمشعر

العید یكون رمى جمرة العقبة الكبرى بسبع حصیات، ویكون حلق الشعر او تقصیره، وبهذین 

، والذى یباح به ما كان محرما ما ”الأصغر“الأمرین یتحقق التحلل الأول ویسمى التحلل 

 في جماعة صعبة فلا حرج في  الیوم قد تكون صلاة العیداوجیة، وفى هذعدا المعاشرة الز

  .التخلف عنها

مكة لطواف الإفاضة  إلى الیوم نفسه في  رمى الجمرة والحلق یمكن التوجهوبعد

لم یكن الحاج قد سعى بعد طواف القدوم، وهنا یباح له كل ما كان محظورا  أن والسعي،

 منى یجب المبیت بها لیلة الحادى عشر والثانى عشر علیه حتى المعاشرة الزوجیة، وفى

من ذى الحجة، وفى هذین الیومین یجب رمى الجمرات الثلاث، كل منها بسبع حصیات 

مع الترتیب بأن یبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبري، وهى جمرة العقبة، ویسن 

كبیر خلف الصلوات التكبیر عند الرمى الذى یدخل وقته بزوال الشمس، كما یسن الت

الرمي، كما  في ةالمفروضة حتى عصر آخر أیام التشریق، وعند وجود عذر تمكن الإناب

ذلك بعض التابعین،  إلى یمكن الرمى قبل الزوال اتقاء للزحام والظروف الجویة، كما ذهب

  .الیوم الثالث من أیام التشریق، والمبیت بمنى یتحقق ولو بحضور جزء من اللیل في وكذلك

أى موضع آخر من  في یكون أن  منى یكون ذبح الهدى والأضاحي، كما یمكنوفى

الحرم كله، ویشترط توزیعه على المستحقین له من أهل الحرم أو غیرهم عند الحاجة، ویحرم 

 تركه للتعفن ولا یجزئ عند بعض الفقهاء، ویمكن توكیل هیئة أو مؤسسة للقیام بالذبح

بعد یوم العید، أو  التي منى یومین من أیام التشریق الثلاثة  فيالتوزیع، ولابد من المبیتو

لم ینفر الحاج قبل غروب شمس الیوم الثاني، ورمى الجمرات والمبیت بمنى  أن ثلاثة أیام

لو تركت صح الحج ووجبت الفدیة بالذبح، وعند العجز عن الذبح یجب  التي من الواجبات
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الوطن، ولو وجد عذر لعدم  إلى  الرجوعدالحج وسبعة عن في صیام عشرة ایام، ثلاثة

تركه  أن المبیت بمنى فلا تجب فدیة، والمبیت عند بعض الأئمة سنة لا تلزم فیه فدیة

یعمل عمرة أو عدة عمرات لنفسه  أن الحاج، وبعد الانتهاء من أعمال الحج یمكن للإنسان

 وعند العزم على ائشة،عأو لغیره، ویكون الإحرام بها من التنعیم، حیث یوجد مسجد السیدة 

مغادرة مكة یكون تودیعها بالطواف حول البیت مع الدعاء بألا یكون هذا آخر العهد به، 

وطواف الوداع قال بعض العلماء بوجوبه أى لو ترك یجبر بدم، وقال البعض الآخر 

 ىرعذرها الشرعي، كما رواه البخا في باستحبابه أى لو ترك فلا دم علیه، وتعفى منه المرأة

  .ومسلم عن ابن عباس رضى االله عنهما

  :  ودلیلهحكمه

 وقد ثبتت ، فرض في العمر مرة علي كل فرد من ذكر او انثي بالشرائط الاتیةالحج

البیت من  والله علي الناس حج: " اما الكتاب فقوله تعالي،فرضیته بالكتاب والسنة والاجماع

" بني الاسلام علي خمس: "یه وسلمعلّصل االله  واما السنة فقوله .”استطاع الیه سبیلا

ویدل علي انه مفروض في .  الامة علي فرضیته فیكفر منكرهاواتفقت.وقد تقدم . الحدیث

فقال ، یأیها الناس قد فرض علیكم الحج فحجوا: "علیه وسلمّصل االله العمر مرة واحدة قوله 

فقال علیه الصلاة ، ثاعلیه وسلم حتي قالها ثلاّصل االله رجل اكل عام یا رسول االله؟ فسكت 

  " ولما استطعتم،والسلام لو قلت نعم لو جبت

   : أو صور الحجكیفیة

. الإفراد والقران والتمتع: هي. للحج ثلاث كیفیات أو صور أن  الفقهاء عليأجمع

لأن كل كیفیة من هذه الكیفیات الثلاث . یتخیر منها الوجه الذي یناسبه أن ویجوز للحاج

ورفقته لزوجة أو عدم رفقته . وفقره وغناه. تلاف قوة الحاج وضعفهلها أحكام تختلف باخ

بل الأفضل هو اختیار كل حاج ما .  غیرها من هذه الثلاثعليلزوجة ولا فضل لكیفیة 

علیه ّصل االله خرجنا مع رسول االله : فقد أخرج الشیخان من حدیث عائشة قالت. یناسبه

ومنا من أهل . ومنا من أهل بحجة وعمرة. فمنا من أهل بعمرة. عام حجة الوداع. وسلم

ّصل االله .  الكیفیة التي حج بها النبينهذا وقد اختلفت الروایات الصحیحة في تعیی. بالحج
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ومنها ما یثبت أنه تمتع بالعمرة إلي . فمنها ما یثبت أنه أفرد الحج. حجة الوداع. علیه وسلم

 اختلاف هذه الروایات في كیفیة حجة ومنها ما یثبت أنه قرن الحج بالعمرة ونحن نعد. الحج

 حتي لا یشق المسلمون اً إلهیاً إعجازهامع اهتمام المسلمین ب) علیه وسلمّصل االله . (النبي

إذ لو اتفقت الروایات علي كیفیة معینة لالتزم المسلمون بها حتي لو . من بعده علي أنفسهم

وبما .  لبیان التفاوت فیهاونوجز أحكام كیفیات الحج الثلاث. تعارضت مع الأنسب لهم

  . ولیس إلي المفتيالحاج إلي ظروف وأوضاع اًیكون الاختیار من بینها راجع أن یستلزم

ثم یأتي . وفیه ینوي الحاج فرض الحج فقط عند إحرامه. الإفراد: الكیفیة الأولي  )١(

م صاحبه ببقائه  إلا أنه یلزاًبأعمال الحج وحده ویتمیز الحج بصفة الإفراد بأنه لا یوجب هدی

وله بعد انتهاء . علي إحرامه منذ دخوله المیقات حتي طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة

  .شاء أن یأتي بعمرة أن مناسك الحج

وفیه ینوي الحاج نسك العمرة عند إحرامه في أشهر . التمتع: الكیفیة الثانیة  )٢(

ویمكث بمكة بعدها . اًین تقریبثم یأتي بأعمال العمرة التي تنتهي في ساعة أوساعت. الحج

ویظل هكذا . یعیش مع زوجه حیاة طبیعیة لأنه تحلل من الإحرام بعد العمرة أن وله. ًحلالا

فیحرم للحج من بیته الذي یسكن فیه بمكة .  عرفة أو صباح یوم عرفةیوم حتي لیلة ًحلالا

ا بأنه یقدم العمرة وأیض. ویتمیز الحج بهذه الصفة بأنه لا یطیل مدة الإحرام علي الحاج

 لقوله اً بعد الحج إلا أنه یوجب هدیًفیساعده علي الانصراف من مكة عاجلا. علي الحج

  "١٩٦: البقرة" " فما استیسر من الهديلحجفمن تمتع بالعمرة إلي ا: "تعالي

فیأتي بهما في نسك . اًوفیه ینوي الحاج العمرة والحج مع. القران: الكیفیة الثالثة  (3)

لأنه .  عند الجمهوراً وسعیاًیتمیز الحج بهذه الصفة بأنه یخفف عن الحاج طوافواحد و

 أن :ویري الحنفیة.  ویجزئه ذلك عن الحج والعمرةاً واحداً ویسعي سعیاً واحداًیطوف طواف

. وعلیه سعیان سعي للحج وسعي للعمرة. طواف للحج وطواف للعمرة. طوافانالقارن علیه 

   . بنیة واحدةاًالقران تحصیل ثواب النسكین معوتكون استفادته من نیة 

  

  :  الحجشرح
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 :  بیت االله الحرام فریضة علي كل مسلم ومسلمة متي كان مستطیعا لقوله تعاليحج

  وهو ركن من أركان الإسلام الخمس ، والله علي الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا 

لا إله إلا االله وأن محمدا  أن شهادةبني الإسلام علي خمس : علیه وسلمّصل االله لقوله 

 .ٕ وایتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البیت لمن استطاع إلیه سبیلاةٕرسول االله واقام الصلا

یحرم الحاج بالحج وحده فیقول عند إحرامه  أن  وهو،حج الإفرادوللحج ثلاثة أنواع وهي 

 ،بالبیت سبعا للقدوماللهم إني نویت الحج فیسره لي وتقبله ثم یطوف  .لبیك اللهم بحج

 ثم المزدلفة ثم یرمي یوم بعرفةثم یقف  ،سبعة أشواط لحجهوالمروة ویسعي بین الصفا 

النحر جمرة العقبة الكبري ثم یحلق أو یقصر ثم یطوف طواف الإفاضة ثم یرمي الجمرات 

د بمني في ثلاثة أیام أو في یومین وبذلك تم حجه ولم یبق علیه إلا طواف الوداع حین یری

  .الرجوع إلي بلده ولیس علي المفرد هدي

یلبي عند إحرامه بعمرة وحج معا ثم یطوف بالبیت  أن حج القران وهو:  الثانيوالنوع

ویسعي للعمرة ولا یتحلل بل یظل محرما حتي یقف بعرفة ثم یطوف ویسعي للحج وعند أكثر 

  .وقیل لا هدي علیهالفقهاء یكفیه طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة معا وعلیه هدي 

یحرم بالعمرة من  أن هو حج التمتع وهو ما یفعله أكثر الحجاج وهو:  الثالثوالنوع

المیقات فإذا فرغ منها تحلل وظل متمتعا حتي یحرم بالحج من مكة ویؤدي مناسك الحج 

علي جهة الاستقلال وسمي بالمتمتع لأنه یفصل بین العمرة والحج بالتحلل والتمتع بما یمنع 

  .نه وقت الإحرامم

 كان حج التمتع هو الغالب فنوضح بشيء من التفصیل كیفیة الاعتمار والحج ولما

  :للمتمتع فیما یلي

یصالح من كان  أن یلزم من أراد الحج تجهیز نفسه بعدة أمور قبل سفره فعلیه: أولا

 ، وأن یعتذر لمن أخطأ في حقه ویطلب منه الصفح عنه،كان مخاصما لأحد أن مخاصما

یعلم أهله بما  أن  وعلیه،وأن یرد الأمانات التي عنده لأهلها لأنه لا یدري ما یكون في سفره

ٕوجد وان قضي دینه فهذا أفضل حتي لو كان في قضاء دینه عدم  أن له وما علیه من دین

ماله الذي یحج به لا حرمة فیه ولا  أن یتأكد أن ثم علیه.تمكنه من الحج في عامه هذا
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یقصد بحجه طاعة االله  أن ثم قبل ذلك كله علیه. طیب لا یقبل إلا طیباشبهة لأن االله

  .الخالصة من الریاء والسمعة

 ثم ، وصل مكة دعا عند رؤیة البیت بأن یزیده االله تشریفا وتعظیما وتكریما ومهابةفإذا

ٕاستطاع والا فمن أي  أن ثم یدخل المسجد من باب السلام.یدعو لنفسه بما شاء من البر

لكل شوط جاعلا الكعبة عن أیة والنهأیة م یطوف بالبیت سبعا من الحجر الأسود البدباب ث

استطاع بغیر إیذاء لغیره أو یكتفي  أن  مستلما إیاه لمسا وتقبیلالطوافیساره في أثناء ا

 ثم یصلي ركعتین ).الرسل(بالإشارة إلیه من حیث هو ویسرع في الأشواط الثلاثة الأول 

یكون في  أن یشرب من ماء زمزم ویجب أن  ویسن أیضا،یث تیسر لهخلف مقام إبراهیم ح

   .لأنه كالصلاة أثناء الطواف علي طهارة تامة ووضوء

إن الصفا والمروة : " انتهي من الطواف خرج إلي الصفا مباشرة فوقف عنده وتلافإذا

ما ثم یدعو ب" یطوف بهما أن من شعائر االله فمن حج البیت أو اعتمر فلا جناح علیه

عجز عن  أن استطاع أو محمولا أن ثم یبدأ الركن الثالث للعمرة وهو السعي مشیا. تیسر

ویكون مشیه من الصفا إلي المروة شوطا ) الهرولة (لأخضرینالمشي ویسرع بین المیلین ا

فإذا انتهي من الأشواط .ومن المروة إلي الصفا شوطا آخر وینتهي الشوط السابع عند المروة

و قصر شعره وبذلك انتهت عمرته فیتحلل ویحل له ما حرم علیه من الطیب السبعة حلق أ

 یوم الثامن من ذي الحجة وهو المعروف حتيوالنساء وغیرها في أثناء إحرامه ویبقي كذلك 

  .بیوم الترویة

 كان یوم الترویة أحرم من مسكنه ویلبي ویقول اللهم إني نویت الحج فیسره لي فإذا

إلي مني فیصلي بها خمس صلوات وینطلق منها إلي عرفة یوم التاسع وتقبله مني ثم یتوجه 

فإذا .ینطلق من مكة إلي عرفة یوم التاسع مباشرة ولا یذهب إلي مني یوم الثامن أن ویجوز

یكون بها في أي وقت من بعد الظهر إلي فجر یوم  أن كان یوم التاسع فهو یوم عرفة ویلزمه

یبقي إلي ما بعد غروب الشمس ویصلي بها جمعا مع   أنالنحر ولكن من وجد نهارا یلزمه

ثم ینطلق بعد الغروب إلي المزدلفة فینزل بها ویبیت ویصلي .القصر الظهر والعصر تقدیما

 ویجوز للضعفة والنساء التحرك منها بعد لقصربها المغرب والعشاء جمع تأخیر مع ا
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كان  أن  حصاة٤٩جمرات أو حصاة لرمي ال٧٠منتصف اللیل إلي مني، ویجمع من المزدلفة 

فإذا أصبح تحرك قبل طلوع شمس یوم النحر إلي رمي .سیرمي في یومین فقط بعد یوم النحر

 أو یقصر والحلق حلقثم ی.جمرة العقبة الكبري فقط بسبع حصیات ثم ینحر هدیا لتمتعه

وبذلك یتحلل التحلل الأصغر أي یحل له كل شيء إلا الزوجة حتي .أفضل من التقصیر

وتحل له ) التحلل الأكبر(ثم یطوف بالبیت طواف الإفاضة ثم یسعي .ف طواف الإفاضةیطو

الزوجة ثم یعود إلي مني قبل غروب الشمس فیبیت بها یومین أو ثلاثة یرمي في كل یوم 

  .وبذلك تم حجه ولم یبق إلا طواف الوداع إذا أراد الانصراف إلي بلده.الجمرات الثلاث

یتجنب اللغو  أن یجب علي الحاج: رام ونفسي بما یلي حجاج بیت االله الحوأوصي

یتحري عدم الإیذاء للغیر بالقول أو  أن والحدیث الذي لا فائدة منه والجدال،كما یجب علیه

الفعل أو المزاحمة كما یحدث من البعض عند الحجر الأسود لتقبیله فهو مجرد سنة وتركها لعدم 

له على إثم لاسیما وأن السنة تتحقق بمجرد  أفضل من فعلها مع حصویرالتضییق علي الغ

كذلك الحرص علي عدم إیذاء الغیر عند الجمرات ووقت الرمي ممتد ولا .الإشارة بالید من بعید

ٕهذا وان كان  أن ثم توصیة أخیرة لمن یصرون علي الحج كل عام. یقتصر علي ما بعد الظهر

د علیهم بالثواب مثله وربما أكثر هناك أبوابا للبر تعو أن عملا مشروعا یثابون علیه إلا

 والطرق، ٕالتصدق علي الفقراء والمساكین واصلاح المدارس والمعاهد والمستشفیات،:ومنها

قصد بذلك إفساح المجال لغیره ممن لم یكتب  أن لاسیما....الطلاب والمرضي والأیتامأیة ورعا

  .معهم وغفر ذنبهم وذنبنا متقبل االله من الجمیع حجه. له الحج من قبل

  :  السریع لا ینقص الثوابالحج

 أن یؤدي مناسك الحج الاساسیة التي لا یجوز فیها الانابة ویلزم أن  المسلمیستطیع

یذهب الي الحج في الیوم التاسع  أن یؤدیها بنفسه في أقل من اربع وعشرین ساعة علي

رفة یكون صبیحة او ضحي یوم عرفة وینوي الحج مفردا او قارئا وفي هذا الیوم یوم ع

 ویسعي بسهولة ویسر ثم یذهب الي عرفات فیصلي طوفالمطاف والمساعي فارغین فی

وهذا هو الأولي او جمع تأخیر اذا وصل  الظهر والعصر جمع تقدیم اذا وصل قبل العصر

بعد العصر ویظل في عرفات ذاكرا مسبحا مهللا ملبیا داعیا بما یتعین له من الدعوات 
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ویصلي المغرب والعشاء  عرفات الي المزدلفة مع الحجیج منحتي تغرب الشمس فینفر 

یبقي حتي یظهر القمر  أن یغادر بعدها علي مذهب مالك والافضل أن جمع تأخیر ویمكن

أي حوالي منتصف اللیل ثم یغادر كما هو مذهب الحنابلة مع الضعفاء من الشیوخ والنساء 

ة ویحلق او یقصر ثم ینزل الي مكه والصبیان وامثالهم ویذهب الي مني لرمي جمرة العقب

 أن انهي كل اركان الحج الاساسیة ویمكن الافاضة وهو ركن في الحج وقد طواف ویطوف

الحج ینیب عنه من یقوم به ویجبره بدم أي ذبح شاة  یسافر بعد ذلك وما تبقي من اعمال

استاذ  هزاعماجدة . عن كل عمل او سبع بقره والحج السریع لا ینقصه الثواب حیث تقول د

سریعة او عادیة لقوله   الازهر ثواب الحج واحد سواء كانت الرحلةجامعةالفقه المقارن ب

علیه ّصل االله وقف بعرفة لقوله  فمن تعجل في یومین فلا اثم علیه فما دام الحاج تعالي

وسلم الحج عرفه وطاف طواف الافاضة ورمي الجمرات الاولي ثم وكل من یرمي عنه 

 ذلك فقد ادي مناسك الحج وحجة مقبول ویثاب علیه قال تعالي وما جعل الجمرات بعد

  .علیه وسلم الدین یسرّصل االله علیكم في الدین من حرج وقوله 

  :  وجوب الحجشروط

فلا ، البلوغ:ومنها . فلا یجب علي الكافر ولو مرتدا، الاسلام: فمنها:  وجوبهشروط

ولا یجزئه عن الفریضة بعد البلوغ لقوله ، كان ممیزا أن یجب علي صبي وان فعله صح منه

:  ومنها.”اما صبي حج عشر حجج ثم بلغ فعلیه حجة الاسلام: "علیه وسلمّصل االله 

فلا یجب علي من فیه ، الحریة:ومنها .  كما لا یصح منهمجنونفلا یجب علي ، العقل

  . وفي بیانها تفصیل المذاهب، الاستطاعة: ومنها، رق

والعقل  الاسلام والبلوغ أن وذلك نه یشترط لوجوب الحج خمس الفقهاء علي ااتفق

شرط التكلیف في أي عبادة من العبادات والحریة شرط لوجوب الحج لانه عبادة تقتضي 

وقتا ویشترط فیها الاستطاعة بأن یكون المكلف صحیح البدن فإن عجز عن الحج 

ون الطریق امنه وان یكون لزمه احجاج غیره عنه وان تك او مرض لا یرجي شفاؤه لشیخوخة

  .مالكا للزاد والراحله

واستطاعة بالغیر أما -٢،  استطاعة بالنفس-١: الاستطاعة نوعان:  قالوا–الشافعیة 
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ونحو ذلك ، القدرة علي ما یلزمه من الزاد واجرة الخفارة: اولا:فلا تتحقق الا بامور ، الاولي

فان عزم علي الاقامة ، م علي الاقامة بهالم یعز أن في الذهاب والاقامة بمكة والایاب منها

ویعتبر ذلك في حق المرأة ، وجود الراحلة: ثانیا.  فلا یشترط القدرة علي مؤنه الایابهاب

 –كانت المسافة طویلة  أن وفي حق الرجل، سواء كانت المسافه طویلة او قصیرة، مطلقا

شقة لا تحتمل عادة  فان كانت قصیرة وقدر علي المشي بدون م–وهي مرحلتان فأكثر 

والمراد بالراحلة ما یمكن الوصول ، والا فلا یجب،  وجود الراحلةنوجب علیه الحج بدو

 ولم یتیسر له ،یجد من یركب معه أن :او مشتركة بشرط، سواء كانت مختصة، علیه

تكون الراحلة مهیأه بما لابد منه في السفر  أن ولابد، یجب علیه الحج ركوبها وحده فلا

حصلت بدونها مشقة لا  أن والا فلا یجب الحج، تنصب علیها لاتقاء حر او بردكخیمة 

  .وفي حق المرأة لابد من ذلك ولو لم تتضرر بعدمه لان الستر مطلوب في حقها، تحتمل

نفقة من  وعن،  كون ما تقدم من الزاد والراحلة فاضلا عن دینه ولو مؤجلاویشترط

، والا باع مسكنه وحج به، لم یستغن عنه أن ئق به وعن مسكنه اللا،تلزمه نفقته حتي یعود

وعن الات صناعه وكتب فقیه ،  وسلاحه المحتاج الیه،وخیل الجندي، وعن مواشي الزراعة

، امن الطریق ولو ظنا علي نفسه وعلي زوجة وعلي ماله ولو كان قلیلا: ثالثا. ونحو ذلك

 فلا یجب ،طریق له سوي هذاولا ، او قاطع طریق او نحوهما، فلو كان في الطریق سبع

 بحیث یجد ذلك عند ،الماء والزاد وعلف الدابة في الطریق وجود: وابعا. علیه الحج

یكون مع المرأة زوجها او محرمها  أن :خامسا. العادةالاحتیاج الیه بثمن المثل علي حسب 

وان جاز ،  فلو وجدت امرأة واحدة فلا یجب علیها الحج،اثنتان فأكثر. او نسوة یوثق بهن

. تخرج وحدها الاداء الفریضة عند الامن أن  بل یجوز لها،تحج معها حجة الفریضة أن لها

واذا لم تجد المرأة رجلا محرما او . كثرتاما في النفل فلا یجوز الخروج مع النسوة ولو 

 والاعمي لا یجب علیه الحج الا اذا وجد قائدا. كانت قادرة علیها أن زوجا الا باجرة لزمتها

یكون قادرا علیها وأحسن المشي بالعصا فان لم یجد قائدا او وجده ولم  أن :ولو باجرة بشرط

یكون ممن یثبت علي الراحلة  أن :ا سادس،یقدر علي اجرته فلا یجب علیه ولو كان مكیا

یبقي من وقت الحج بعد القدره  أن :سابعا.  والا فلیس بمستطیع بنفسه،بدون ضرر شدید
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وهو من اول شوال الي ، وتعتبر الاستطاعة عند دخول وقته، كفي لادائهعلي لوازمه ما ی

، عند دخول وقته فلا یجب علیع ثم عجز، فلو كان مستطیعا قبل ذلك، عشر ذي الحجة

  .وهو الاستطاعة بالغیر: وأما النوع الثاني

   : الحجسنن

صح حجه  ولكن لو تركها  ،  علي كل من أراد تأدیة المناسك اتباعها ،  سننللحج

 ویوضح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهوریة السابق وعضو هیئة  ،  ولاشيء علیه ، وعمرته

یقوم عند إرادة  أن یستحب لمن یرید الحج أو العمرة:  قائلا،سنن مناسك الحج.  كبار العلماء

یط  وتمش، وقص شاربه، وقبلهما یقوم بتقلیم أظفاره، وثانیا بالتطیب،غتسالالإحرام أولا بالا

 ، ونحو ذلك مما قد یتأذي المحرم ببقائه بعد الإحرام، وحلق عانته، ونتف إبطه،شعره

 -  حتي لو كانت المرأة حائضا أو نفساء، رجلا كان أو امرأة-یغتسل المحرم أن ویستحب

 وتحدید ذلك الفاصل ، الاغتسال والإحرام بفاصل طویلن ولا یفصل بی،قبل الإحرام مباشرة

:  التلبیة-ثالثا. وینوي بالاغتسال سنة الإحرام،در الآن باثنتي عشرة ساعة فیق،یقدر بالعرف

 -رابعا. لكن فاتته فضیلة عظیمة، ولا شيء علیه،التلبیة سنة لو تركها صح حجه وعمرته

 سواء كان معتمرا أو حاجا أو غیر مكةطواف القدوم مسنون لكل من قدم :طواف القدوم

 ولم یخش - یعني خارج حدود الحرم المكي-ن الحل أو أحرم م، وسواء كان حلالا،ذلك

  كما،لضیق الوقت بأن كان دخوله مكة قبیل فجر النحر مثلا; بفعله فوات الوقوف بعرفة

 فإن أردف ،ماستحباب طواف القدوم إنما هو لمن لم یردف الحج علي العمرةوهو بالحرأن 

حب له طواف القدوم مرة  است- وقد خرج بعد العمرة من حدود الحرم-الحج علي العمرة

 -یصل الحاج إلي مني ظهر یوم الترویة أن بعد:  المبیت بمني لیلة عرفة-خامسا.أخري

یصلي  أن  ویسنله البیات بمني لیلة التاسع إلي، یقیم بمني یومه-الثامن من ذي الحجة

 -سادسا. یسیر الحاج من مني إلي عرفة بعد طلوع شمس یوم التاسعثم ،الصبح بمني

إذا قام الحاج بالوقوف بعرفة علي الصفة المستحبة حتي غروب شمس یوم : ت بمزدلفةالمبی

 ، وذهب إلي المزدلفة مع غروب الشمس،أفاض من عرفة- التاسع من ذي الحجة-عرفة

 والعشاء بالمزدلفة جمع تأخیر في المغرب ویصلي ،ینزلها بقدر ما یحط الرحال أن ویستحب
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 ، وأن یبیت بها لیلة عاشر ذي الحجة،ا من أكل أو شرب ویتناول شیئ،وقت صلاة العشاء

یرحل  أن یلتقط من مزدلفة سبع حصیات یرمي بها جمرة العقبة الكبري بعد أن ویستحب

 بقیة لیلة المزدلفةیتم لمبیت ب أن یستحب للحاج:  الدعاء بالمشعر الحرام-سابعا .إلي مني

للدعاء والذكر بعد صلاة ; لمشعر الحرام ثم یرتحل من المزدلفة إلي ا،العاشر من ذي الحجة

 بحیث یستطیع الناظر تمییز الشخص ، أي یظهر النور،الصبح حتي یسفر الفجر جدا

المبیت بمني لیالي التشریق إذا فرغ الحاج من طواف الإفاضة بمكة رجع من .القادم علیه

ن رمي یفرغ م أن یبقي بمني إلي أن  ویسن للحاج، المبیت بمني- یوم النحر-مهیو

 فإن أراد الحاج التعجل - الثالث عشر من ذي الحجة-الجمرات في آخر أیام التشریق

 الثاني - ونـزل مكة قبل غروب الشمس من الیوم الثاني من أیام التشریق،بالیلتین بمني

 والقول بأن ،یبیت بمني ثلاث لیال أن  لهاستحبٕ وان لم یتعجل -عشر من ذي الحجة

ما یفسد به . وهو المختار للفتوي،لتشریق سنة هو مذهب الحنفیةالمبیت في مني لیالي ا

 لقوله ، سواء في القبل أو الدبر،الحج الحج لا یفسد إلا بالجماع قبل التحلل الأول

 لكن لا یخرج ،الجماع والرفث ،...فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج:... تعالي

 والفدو في ، وقضاء الحج،ل المناسك بل علیه إكما،الشخص من أعمال الحج إذا فعل ذلك

 بل یصح ، فلا یفسد حجه، أما لو جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني،العام المقبل

 العبادات أما غیرهما من ، والمضي في العبادة الفاسدة خاص بالحج والعمرة،وعلیه الكفارة

 ،الحج عرفة: علیه وسلمالله ّصل القوله ;  أما من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج،فلا

  . وعلیه القضاء والفدو في العام المقبل،یتحلل بعمل عمرة أن وعلیه

یكون في  أن فهو، وسنن اما شرطه، وواجب، للحضور بعرفة شرط: قالوا: الحنفیة

من بعد زوال شمس الیوم التاسع من شهر ذي الحجة الي فجر یوم : وقته الشرعي وهو

 فمن حضر في عرفة في هذا الوقت صح حجه،  ولا العلم ولا العقلولا یشترط النیه، النحر

او ، عالما بأنه في عرفة او جاهلا عاقلا او مجنونا، او مغمي علیه، سواء أكان ناویا أم لا

وقف  أن اما، وقف نهارا الشمس لو یمتد الي غروب أن :نائما او یقظان وأما واجبه فهو

واما . هار ودفع من عرفة قبل غروب، الشمس فعلیه دمفاذا وقف بالن، لیللا فلا واجب علیه
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وأن یجمع الحاج بین صلاة الظهر  وان یخطب الامام خطبتین. الاغتسالًأولا : فهي، سننه

وان یعجل الوقوف عقبهما وان یكون مفطرا ، والعصر بالشروط المتقدمة في مبحث الصلاة

 الإمام قریبا منه بقدر امكانه وان وأن یكون وراء، وأن یقف علي راحلته. وان یكون متوضئا

، السود  عن الدعاء وان یقف عند الصخراتلةیكون حاضر القلب فارغا من الأمور الشاغ

یكون قریبا منها  أن علیه وسلم، فان تعذر الوقوف عندها اجتهدّصل االله وهي موقف النبي 

التكبیر والصلاة علي و بعد الحمد والتهلیل، بقدر الامكان وان یرفع یدیه مبسوطتین ویدعو

وان یستمر .  وللمؤمنین والمؤمناتولوالدیهعلیه وسلم ویكثر الاستغفار لنفسه ّصل االله النبي 

في التلبیة والتهلیل والتسبیح والثناء علي االله بالخشوع والتذلل والاخلاص وان یصلي علي 

یتقید بصیغة وان یدعو بقضاء الحوائج لغروب الشمس ولا . علیه وسلمّصل االله النبي 

یكون أكثر دعائه لا إله الا االله وحده لا  أن والأفضل. خاصة في دعائه بل یدعو بما یشاء

بیده الخیر وهو علي كل . له الملك وله الحمد یحیي ویمیت وهو حي لا یموت. شریك له

اللهم هذا مقام . اشرح لي صدري، ویسر لي أمري اللهم. وفي بصري نورا شيء قدیر

عائذ من النار اجرني من النار بعفوك وادخلني الجنة برحمتك یا أرحم الراحمین ال المستجیر

 أن اللهم اذ هدیتني للإسلام فلا تنزعه عني ولا تنزعني عنه حتي تقبضني وانا علیه، والسنة

  .یخفي صوته بالدعاء

د  إلا أنهم اختلفوا فیما یع،للحج أركانا وواجبات وسننا ومبطلات أن  الفقهاء علىاتفق

ٕ والا ،الركن لابد من الإتیان به أن  مع اتفاقهم على، أو مفسدا للحج،ركنا أو واجبا أو سنة

 وأن سنن ، ویجبر تركها بدم، وأن واجبات الحج لا تفسده، ولا یجبر تركه بشيء،فسد الحج

 وأن مبطلات الحج لا یجبرها ، ولا یترتب على تركها فساد الحج، بتركها شيءیجبالحج لا 

سنن مناسك . وتصیر هذه الإعادة فرضا على من أفسد حجه،ادة الحج من عام قابلإلا إع

یقوم عند إرادة الإحرام أولا  أن یستحب لمن یرید الحج أو العمرة: الحج والعمرة، قائلا

  .بالاغتسال

وقبلهما یقوم بتقلیم أظفاره، وقص شاربه، وتمشیط شعره، ونتف إبطه، :  بالتطیبثانیا

ِحو ذلك مما قد یتأذى المحرم ببقائه بعد الإحرام، ویستحبوحلق عانته، ون ْ ُ
یغتسل  أن َّ
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 قبل الإحرام مباشرة، -رجلا كان أو امرأة، حتى لو كانت المرأة حائضا أو نفساء-المحرم 

َّ والإحرام بفاصل طویل، وتحدید ذلك الفاصل یقدر بالعرف، فیقدر لاغتسالولا یفصل بین ا َ ُ

  .َُّ وینوى بالاغتسال سنة الإحرامالآن باثنتى عشرة ساعة،

َالتلبیة سنة لو تركها صح حجه وعمرته، ولا شيء علیه، لكن فاتته :  التلبیةثالثا ُُ ُّ َّ ٌ َّ

الحمد  أن لبیك اللهم لبیك لبیك لا شریك لك لبیك“فضیلة عظیمة، وصیغتها المعروفة 

  .والنعمة لك والملك لا شریك لك لبیك

�لقدوم مسنون لكل من قدم مكة سواء كان معتمرا أو حاجا طواف ا: ـ طواف القدومرابعا ً َ
ِّ ٌ

 ولم -یعنى خارج حدود الحرم المكي-أو غیر ذلك، وسواء كان حلالا، أو أحرم من الحل 

ًیخش بفعله فوات الوقوف بعرفة؛ لضیق الوقت بأن كان دخوله مكة قبیل فجر النحر مثلا،  َ َ

َ طواف القدوم إنما هو لمباباستح أن كما
َْن لم یردف الحج على العمرة وهو بالحرم، فإن ِ ْ

َّ استحب له طواف القدوم -وقد خرج بعد العمرة من حدود الحرم- أردف الحج على العمرة  ِ ُ

  .مرة أخري

-منى ظهر یوم الترویة  إلى یصل الحاج أن بعد:  المبیت بمنى لیلة عرفةخامسا

یصلى  أن  إلىیات بمنى لیلة التاسعَ یقیم بمنى یومه، ویسن له الب-الثامن من ذى الحجة

  .عرفة بعد طلوع شمس یوم التاسع إلى الصبح بمني، ثم یسیر الحاج من منى

َیتم المبیت بالمزدلفة بقیة لیلة  أن یستحب للحاج:  تمام المبیت بالمزدلفةسادسا َّ

العاشر من ذى الحجة، وأن یقف بالمشعر الحرام للدعاء والذكر بعد صلاة الفجر حتى 

�سفر الصبح جدا، ومن العلماء من قالیُ َ
ِ
  .ًتركه أصلا في أصل المبیت بها سنة لا شيء أن ْ

َ یفسد به الحج فهو لا یفسد إلا بالجماع قبل التحلل الأول، سواءما ْ القبل أو  في َ

َفلا رفث ولا فسوق ولا جدال...“: الدبر، لقوله تعالي ُ َ َ ََ َِ َ َ ََ َُ ِّالحج في َ  لكن لا  والرفث الجماع،”،...َ

ُیخرج الشخص من أعمال الحج إذا فعل ذلك، بل علیه إكمال المناسك، وقضاء الحج ْ َ، 

العام المقبل، أما لو جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، فلا یفسد  في ْوالهدى

ُّحجه، بل یصح وعلیه الكفارة، والمضى ٌّالعبادة الفاسدة خاص بالحج والعمرة، أما  في ُّ

ْمن العبادات فلا، أما من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج؛ لقوله غیرهما  علیه ّصل االله َ
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ُالحج عرفة، وعلیه“: موسل َ َ َ َُّ   .”العام المقبل في ْیتحلل بعمل عمرة، وعلیه القضاء والهدى أن ْ

، وتقبیله )مسح الإنسان له بیده: أي(استلام الحجر الأسود معناه   الحجر الأسودتقبیل

 فمن عجز عن استلامه وتقبیله أشار إلیه بیده أو نحوها وقبل ،حق المحرم وغیره  فيسنة

 وبعد ركعتى ، وفى كل شوط من أشواطه،ابتداء الطواف في  وتقبیل الحجر یكون،یده بعد

 فإن عجز عن ذلك أشار إلیه بالید ، من غیر مزاحمة أو إیذاء لأحدكأمكنه ذل أن ،الطواف

 یدنو الطائف بالبیت من الحجر أن  ومن السنة،ل ما استلمه بهَّ وقب،أو العصا أو نحوهما

 في  ویسن استلام الركن الیمانى،الصلاة في  مهللا مكبرا رافعا یدیه كما،أول الطواففي 

ٕ والا أشار إلیه عند العجز ،أمكن ذلك أن  علیهلیدین بوضع ا،كل شوط من أشواط الطواف

  ویستحب الإكثار من الذكر والدعاء،یسن تقبیله والجمهور على أنه لا ،عن الوصول إلیه

 “: علیه وسلم عند استلام الحجرّصل االله  ومن الدعاء المأثور عن رسول االله ،الطواففي 

، ”علیه وسلمّصل االله  جاء به محمد رسول االله ا إیمانا باالله وتصدیقا بم،باسم االله واالله أكبر

الدنیا حسنة  في  ربنا آتنا“: والذى فیه الحجرومنه ما كان یدعو به بین الركنین الیمانى 

علیه ّصل االله الرسول  إلى  ورفع ابن عباس دعاء،“وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 

 واخلف على كل ، وبارك لى فیه،قتني رب قنعنى بما رز“: وسلم كان یدعو به بین الركنین

 ویستحب الدنو ،الطواف في آن ومذهب الجمهور أنه لا بأس بقراءة القر،“غائبة لى بخیر 

 فإذا فرغ منه وصلى ركعتى ، إذا لم یكن فیه مزاحمة أو إیذاء لأحد،من البیت عند الطواف

 بین الصفا سعىباب الصفا لل إلى  ثم خرج بعد ذلك،الحجر فاستلمه إلى الطواف عاد

ما : الطواف ومنهاومنها ما یتعلق ب، ما یتعلق بالاحرام: منها. اما سننه فكثیرة. والمروة سبعا

وبقیت ، وقد تقدم جمیع ذلك في المباحث السابقة. ما یتعلق بالوقوف: ومنها، یتعلق بالسعي

  .سنن اخري مفصلة في المذاهب

المبیت بمزدلفة لیلة النحر : ومنها، المبیت بمني في لیالي ایام النحر:  سنن منهابقي

: ومنها، مني قبل طلوع الشمسیذهب من مزدلفة الي  أن :ومنها، بعد الخروج من عرفه

یرمي  أن وكیفیته، اصل رمي الجمار واجب أن وقد تقدم لك. الترتیب بین الجمار الثلاث

ولو ،  العقبة من بطن الوادي بسبع حصیات ونحوها مما یجوز علیه التیممرةیوم النحر جم
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ولؤلؤ وذهب ولا یجوز الرمي بخشب وعنبر ، فانه یقوم مقام الحصاة الواحدة، كفا من تراب

ویكره اخذ الحصاه ونحوها من ، لانه لیس من جنس الارض، جوهر وبعر ونحو ذلك وفضه

یكون  أن ویسن في الرمي. یرمي اكثر من سبع حصیات أن عند الجمرة كما یكره تئزیها

وان یمسكها ،  خمسة اذرع– اي المكان الذي یرمي فیه الحصي –بین الرامي وبین الجمرة 

فان وقعت بنفسها بقرب الجمرة ، ان رماها ونزلت علي رجل او جملف، برؤوس اصابعه

 الجمل او وقعت في مكان بعید ووقعت في مكان الجمرة بفعل ذلك الرجل ا أن اما، جاز

وان یكبر مع ، )ویقدر البعد بثلاثة اذرع(ویرمي غیرها وجوبا ، عن الجمرة فانها لا تجزئه

یتخذ حجرا  أن ویكره،  اكبر ویقطع التلبیة لاولهاباسم االله االله: بان یقول، رمي كل حصاة

ووقت اداء رمي جمرة العقبة فجر یوم النحر الي . واحدا یكسره الي حصي صغیر یرمي به

 ویستحب، وان اخره عن ذلك لزمه دم، فان قدمه عن ذلك لا یجزئه، فجر الیوم الثاني منه

بعد ذلك الي الغروب ویكره ویباح ، یكون هذا الرمي بعد شروق الشمس الي الزوالأن 

 الجمار الثلاث رثم یرمي ثاني یوم النح، كما یكره بعد فجر النحر الي طلوع الشمس، باللیل

ثم ، یبدا برمي الجمرة الاولي وهي التي تلي مسجد الخیف ثم بالجمرة الوسطي أن ویسن

ذا الترتیب فان عكس ه، وفي كل منها یرمي سبع حصیات بالكیفیة المتقدمة، بجمرة العقبة

 أن یقف بعد أن بان رمي الجمرة الوسطي مثلا قبل الجمرة الاولي فعلیه اعادة الرمي ویسن

 ثلث ساعه تقریبا –یتم الرمي الذي بعده رمي اخر بمقدار قراءة ثلاثة ارباع جزء من القران 

یل الي ویكره في الل،  ووقت الرمي في الیوم الثاني والثالث هو من بعد الزوال الي الغروب–

 او هویدعو لنفس. وبعد فجر الیوم الثاني یلزمه دم بالتاخیر، وقبل الزوال لا یجزئ، الفجر

، ثم یرمي كذلك في ثالث ایام النحر، او نحو السماء، لغیره بما شاء رافعا یدیه نحو القبلة

ي والافضل في رمي الاول، یرمي ماشیا او راكبا أن ویجوز له، بقي هناك أن وكذا في تالیه

وللحج اداب ایضا وهي . یكون راكبا أن  وفي رمي جمرة العقبة،یكون ماشیا أن والوسطي

ذلك العام  یستشیر ذا راي في سفره أن :ومنها، یقضي دیونه قبل حجة أن :منها: كثیرة

یصلي ركعتین  أن وسنة الاستخارة. یستخیر االله تعالي أن :ومنها، الذي یرید فیه اداء الحج

ثم یبدا بالتوبة واخلاص ، ویدعو بدعاء الاستخارة الماثور، بعد ام الكتاببسورة الاخلاص 
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یجتهد  أن :ومنها، وكل من له معه معاملة، یستسمح خصومة أن : ومنها، ورد المظالمنیةال

حتي ولو ، وان سقط به الفرض، فانه لاثواب للحج بالمال الحرام، في تحصیل النفقة الحلال

ویعینه ، ویصبره اذا جزع، نسي أن یتخذ رفیقا صالحا یذكره أن : ومنها،كان المال مغصوبا

والا فیوم الاثنین في اول النهار من اول ، یجعل خروجه یوم الخمیس أن :ومنها، اذا عجز

، ویطلب دعاءهم ویذهب الیهم لذلك،  ویستسمحهم،یودع اهله واخوانه أن :ومنها، الشهر

یخرج من  أن یصلي ركعتین قبل أن :ومنها، مهیذهبوا الیه عند قدو أن واما هم فیسن لهم

وبك ، اللهم الیك توجهت: ویقول عقب الصلاة حین یخرج،  الرجوع الي بیتهدوبع، بیته

اللهم اكفني ما اهمني وما لا اهتم . اللهم انت ثقتي وانت رجائي.  وعلیك توكلت،اعتصمت

ني التقوي واغفر لي ذنوبي اللهم زود، عز جارك ولا اله غیرك’ وما انت اعلم به مني ، به

والحور ، وكابة المنقلب، اني اعوذ بك من وعثاء السفر،  توجهتینماووجهني الي الخیر ا

باسم االله ولا حول ولا قوة الا باالله : وسوء النظر في الاهل والمال واذا خرج یقول، بعد الكور

ي من الشیطان واحفظن، توكلت علي االله اللهم وفقني لما تحب وترضي، العلي العظیم

باسم االله :  وسورة الاخلاص والمعوذتین واذا ركب الدابة یقولرسي،الكأیة ویقرأ ، الرجیم

علیه وسلم، الحمد ّصل االله والحمد الله الذي هدانا للإسلام، وعلمنا القرآن ومن علینا بمحمد 

قرنین الله الذي جعلني من خیرأمة أخرجت للناس، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له م

   . الله رب العالمینحمدال، ،وانا الي ربنا لمنقلبون

وانما كان سنة لأن ، بمني لیلة عرفه المبیت: منها: سنن الحج كثیرة:  قالواالشافعیة

سرعة : المقصود منه الاستراحة بخلاف المبیت لیالي التشریق فإنه واجب كما تقدم ومنها

مزدلفة ومني سمي بذلك لانه حسر أي مكان فاصل بین : السیر في بطن وادي محسر وهو

ومنها الخطب ،  اراد ابرهه هدم الكعبة به وهو المذكور في الایةالذيعجز فیه الفیل 

یخطبها ، ذي الحجة وهي خطبه مفردة یوم السابع من: احداها: المسنونة فیه وهي اربع

كان غیر  أن تكبیرالحج بعد صلاة الظهر بالمسجد الحرام یفتتحها بال الإمام او نائبه كأمیر

یوم عرفه بنمره : محرما ثانیها یكون الخطیب أن  والأفضلمحرما،كان  أن وبالتلبیة، محرم

. ثالثها یوم النحر بمني وهي واحده بعد صلاة الظهر. قبل صلاة الظهر وهما خطبتان
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 یعلم الناس في أن وینبغي للخطیب، وهي واحدة بعد الظهر، یوم النفر الأول بمني: رابعها

كل الخطب المذكورة ما یكون بعد كل خطبة من أعمال الحج ومن السنن حلق الرجل 

بالمشعرالحرام وهو جبل قزح ـ بوزن عمر ـ یذكرون االله تعالي  وتقصیر الانثي ومنها الوقوف

بل یبقي ، لا یتعجل من مني أن :ویدعون ربهم الي الأسفار مع استقبال القبله ومنها، عنده

 یقول عند رؤیة البیت الحرام ما سبق كأنالذكر المسنون : ومنها لتشریقبها جمیع لیالي ا

والحرم حرمك ، بیانه ویقول في أول طوافه ما تقدم ایضا ویقول قباله البیت اللهم البیت بیتك

ربنا آتنا في ( .ویقول بین الركنین الیمانیین، والأمن امنك وهذا مقام العائذ بك من النار

اللهم حجا مبرورا وذنبا : ویقول في الرمي) رخرة حسنه وقنا عذاب الناوفي الأ، الدنیا حسنة

عما تعلم انك انت الأعز  رب اغفر وارحم وتجاوز: مغفورا وسعیا مشكورا ویقول في السعي

وأن یتوب من جمیع ، ارضاء خصومه: ومنها، یقضي دیونه قبل حجه أن :ومنها. الأكرم

 بینه وبینه معاملة او مصاحبة انیستسمح كل من كوان ، وأن یتعلم كیفیة الحج، المعاصي

وأن یطلب رفیقا صالحا موافقا راغبا في . ویشهد علیها، یكتب قبل سفره وصیة أن :ومنها

الاكثار من الصلاة ، ومن السنن، وأن یكثر من الزاد والنفقة لیواسي منه المحتاجین، الحج

 الكعبة والصلاة فیها ولو ولدخ: نهاوم، والطواف والاعتكاف في المسجد الحرام كلما دخله

: مستقبلا القبله عند شربه قائلا، الاكثار من شرب ماء زمزم مع التضلع منه: ومنها. نفلا

وانا أشربه  .ماء زمزم لما شرب له: انه قال) علیه وسلمّصل االله (اللهم اني بلغني عن نبیك 

ویشرب ویتنفس ثلاثا ویسن الدخول  :فافعل ثم یسمي االله تعالي لسعادة الدنیا والآخرة اللهم

الي البئر والنظر فیها والنزح منها بالدلو ونضح وجهه ورأسه وصدره بمائها ویتزود منها 

  عند سفره

الخطبتان بعد الزوال : اولا:  للحج سنن ومندوبات فأما سننه فهي: قالواالمالكیة

قصر . ثالثا. كما تقدمجمع الظهر والعصر به جمع تقدیم : ثانیا. بمسجد عرفه كما تقدم

جمع المغرب : رابعا. واما هم فلا یقصرون. الظهر والعصر المذكورین لغیر أهل عرفة

وانما ، الجمع یكون تأخیرا في وقت العشاء  الدفع من عرفة الیها وهذابعدوالعشاء بمزدلفة 

و او لم یسر معهم وه، مع الناس یسن لمن وقف بعرفة مع الامام ثم سار الي المزدلفة
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بل یصلي كل صلاه في وقتها واذا لم ، یجمع بینهما قادرعلیه فان لم یقف مع الإمام فلا

ویجمعها مع العشاء عند دخول ،  معهم فانه یؤخر المغربسیریسر مع الناس لعجزه عن ال

اهل مزدلفة، فالجمع بعرفة ومزدلفة سنه  لغیر خامسا قصر العشاء. وقتها في أي مكان شاء

: سادسا. الذي فیه القصر المحل  من اهلها، والقصر انما یسن لغیر اهللكل حاج ولو كان

من الأنعام   بیان معناهما وبیان ما یقلد وما یشعردمالاشعار وقد تق: سابعا. تقلید الهدي

النزول : منها ولا یشعر، وغیر ذلك مما تقدم في خلال الأركان وأما مندوباته فهي ومالا یقلد

لم  أن والغسل لمن دخلها، یلا فیبیبت بها لیدل مكة نهارا ضحوةبذي طوي لمن وصل مكة ل

ولا یصح منهما ،  لهما الغسل لأنه للطواف بالبیتبأما هما فلا یند. او نفساء یكن حائضا

ماء " والاكثار من شرب ماء زمزم بنیة حسنة فقد ورد، والدعاء بعد تمام الطواف، كما تقدم

حال  والتضرع، والوقوف مع الناس بعرفة، والداء، ونقل ماء زمزم" له زمزم لما شرب

والإرتحال منها الي مني ،  من ذي الحجةالعاشروالبیات بمزدلفة لیلة ، الي الغروب الوقوف

ووقوفه بالمشعر الحرام مستقبلا یدعو االله تعالي ویثني علیه  بعد صلاة الصبح وقبل الإسفار

سمي بذلك لحسر  ومني قدر رمیه حجر ةللإسفار والإسراع ببطن محسر وهو واد بین مزدلف

وانما یندب الإسراع فیه لغیر ،  الفیلةعلیهم فیه كما في سور اصحاب الفیل ونزول العذاب

رمي جمرة العقبة حین وصوله : الا اذا كانت راكبه ومنها، وأما المرأة فلا بندب لها. المرأة

والتكبیر مع كل . العقبةوالمشي في غیر جمرة . وبعد طلوع الشمس كما تقدم، الي مني

رمي بعضها والبعض  حصاة یریمها وتتابع الحصیات حال الترمي، بأن لا یفصل بین

، وفعل الذبح والحلق قبل الزوال یوم العید. والنقاط الحصیات التي یرمیها بنفسه. الآخر

ووقوفه عقب ، وفعل طواف الافاضة في ثویب احرامه وعقب حلقه، وتأخیر الحلق عن الذبح

 خلفه ونزول ليوهما الكبري والوسطي ـ للدعاء وجعل الجمرة الأو، مي الجمرتین الأولیینر

وهو واد یكثر فیه الحصي جهة مقبرة مكة عند كداء ـ فاذا رجع  غیر المستعجل بالمحصب

ینزل مكة فاذا  أن من مني الي مكة بعد رمي الیوم الرابع ندب له النزول بهذا المكان قبل

فیؤخر صلاة الظهر  ي یؤدي به اربع صلوات وهي من الظهر الي العشاءنزل به اقام حت

لم یصادف  أن النزول به لم یخف خروج وقتها الاختیاري وانما یستحب أن  بهقعهالیو
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رجوعه یوم الجمعة والا فینزل الي مكة ولا یعرج علیها كما لا یستحب النزول به لمن 

وطواف الوداع لمن اراد الخروج ،  التشریقتعجل، وخرج من مني بعد رمي الثاني من ایام

  .من مكة

 ولكن لو تركها صح حجه  ،  علي كل من أراد تأدیة المناسك اتباعها ،  سننللحج

یقوم عند إرادة الإحرام أولا  أن  فیستحب لمن یرید الحج أو العمرة ،  ولاشيء علیه ، وعمرته

 ونتف ، وتمشیط شعره، وقص شاربه،فاره وقبلهما یقوم بتقلیم أظ، وثانیا بالتطیب،بالاغتسال

یغتسل  أن  ویستحب، ونحو ذلك مما قد یتأذي المحرم ببقائه بعد الإحرام،انته وحلق ع،إبطه

 ، قبل الإحرام مباشرة- حتي لو كانت المرأة حائضا أو نفساء، رجلا كان أو امرأة-المحرم

 فیقدر ،فاصل یقدر بالعرف وتحدید ذلك ال،ولا یفصل بین الاغتسال والإحرام بفاصل طویل

  . بالاغتسال سنة الإحراموینوي ،الآن باثنتي عشرة ساعة

ما یوجب : الأول الأمور المحظورة علي المحرم تنقسم الي اقسام:  قالواالحنابلة

مالا یوجب شیئا فأما ما : الرابع. ما یوجب القیمة: الثالث.ما یوجب الإطعام: الثاني. الفدیة

ما یوجبها علي : والثاني. ما یوجبها علي التخییر: الأول: الي قسمین یوجب الفدیة فینقسم

استعمال ) ٢(. لبس المخیط او المحیط) ١: (علي التخییر أمور  فالذي یوجبهاترتیبال

ازالة أكثر من شعرتین من الجسد ) ٤(. أو الأنثي وجهها، رأسه تغطیة الرجل) ٣(. الطیب

 أن فإما. یه فدیة علي التخییر بین ثلاثة اشیاءفكل واحد من هذه ف، أو أكثر من ظفرین

 ٕكانت من المعز واما أن وسنة كانت من الضآن أن  سته أشهر علي الأقلایذبح شاة سنه

او نصف ، لكل واحد منهم مد من بر. یطعم ستة مساكین أن واما. یصوم ثلاثة ایامأن 

 علي التخییر جزاء ومما یوجب الفدیة. من تمر او زبیب او شعیر او اقط) مدان(صاع 

فإن كان له مثل فیخیر في ،  النعم او لا یكونمنیكون له مثل  أن والصید اما، الصید

تقویم المثل ، واعطاء لحمه لفقراء الحرم في أي وقت شاء، المثل فدیته بین ثلاثة اشیاء ذبح

اف ویكون التقویم بدراهم ثم یشتري بها طعاما من الأصن، بالمحل الذي تلف فیه الصید

وصیام ایام بعدد ،  غیره كما تقدممنومدین ، ویعطي كل مسكین مدا من بر، السابقة

من طعام  فإن بقي أقل، الإمداد بحیث یكون كل یوم بدل ما یعطي من الطعام لكل مسكین



  

 ٥١٢

مسكین صام عنه یوما كاملا وأن لم یكن له مثل فیخیر في فدیته بین الأمرین الأخیرین 

قبل التحلل الأول من  وأما ما یوجب الفدیة علي الترتیب فهو الوطءإطعام القیمة والصیام 

، والحلق او التقصیر، وهي رمي جمرة العقبة، والتحلل الأول یحصل بأثنین من ثلاثة، الحج

او ، او بالتقبیل، او بالمباشرة لغیرالفرج، ومثل الوطء الانزال بتكرار النظر، وطواف الزیارة

وجب علیه ،  بواحد مما ذكرزالاو الان فاذا حصل الوطء، الأولباللمس بشهوة قبل التحلل 

ثلاثة قبل الفراغ : فإن لم یجد بدنة صام عشرة ایام، ذبح بدنة من الإبل سنها خمس سنین

 والمرأة كالرجل فیما یترتب علي الوطء والإنزال، وسبعة بعد الفراغ منها، من أعمال الحج

 بین الأنواع الثلاثة خییرال فتوجب الفدیة علي التوأما المباشربدون انز، كانت طائعةأن 

وكذا الامناء بنظرة ، ذبح الشاه او اطعام سته مساكین او صوم ثلاثة ایام: المتقدمة وهي

وكذا اذا حصل الوطء بعد التحلل الأول وقد تقدم بیانه واذا جاوز الشخص ، بدون تكرار

،  علي الترتیبةي الجمار فعلیه الفدیمیقاته بلا إحرام او ترك شیئا من واجبات الحج كرم

وأما ما  .ثلاثة في الحج وسبعة بعده كما تقدم: فإن لم یجدها صام عشرة ایام، بأن یذبح شاه

یوجب الإطعام فهو قص ظفرین أو اقل وازالة شعرتین او أقل فیجب في الظفر الواحد او 

 صفاو ن، دا من بروفي ازالة الشعرة الواحدة او بعضها اطعام مسكین واحد م، بعضه

واما ما یوجب القیمة ، وفي الظفرین او الشعرتین اطعام مسكینین، صاع من غیر كما تقدم

فهو كسر بیض الصید وقتل الجراد فاذا كسر بیضا او قتل جرادا فعلیه قیمة كل منهما 

یتصدق بها في محل الاتلاف واما مالا یوجب شیئا فهو قتل القمل وعقد النكاح وقد سبق 

فإن فعل شیئا من ذلك ،  قطع شجر الحرم وحشیشه الا ما استثنيمحرم یحرم علي الانه

 فعلیه في قطع الشجرة الصغیرة عرفا ذبح شاة وفي قطع الشجرة الكبیرة او المتوسطة ذبح

   .بقرة وفي الحشیش والورق اخراج القیمه

التاسع من ذي المبیت بمني لیلة : منها: أمور بقي من مسنونات الحج:  قالواالحنابلة

الحجة ومنها خطبة الإمام للحجاج یوم الثامن من ذي الحجة بالمسجد الحرام ویوم عرفة 

 غیر ذلك: استمرار التلبیة الي رمي جمرة العقبة ومنها: ومنها، ویوم الاضحي بمني، بها

   . القبله حال رمي الجمارلكاستقبا
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. ما یفسد الحج: فمنها: ها انواعالأشیاء التي یجب علي المحرم اجتناب:  قالواالمالكیة

ما : ما یوجب الفدو، ومنها ما یوجب الفدیة، ومنها ما یوجب حفنة من طعام، ومنها: ومنها

یوجب الجزاء من النعم او اخراج القیمه طعاما او صیام ایام بعدد الایام التي في الطعام 

رها في قبل او دبر لآدمي فأما ما یفسد الحج فهو الجماع، وهو تغییب الحشفة او قد. الواجب

او غیره، سواء كان المغیب صغیرا او كبیرا، وسواء كان المغیب فیه مطیقا للوطء او لا، 

وسواء وقع الجماع عمدا او سهوا او جهلا، وهو مفسد لحج الفاعل والمفعول، وكالجماع في 

ه اذا خرج بالنظر  الحج اخراج المني بتقبیل او مباشرة او نظر او فكر او غیرها، الا انافساد

او الفكر، فلا یفسد الحج الا اذا استدامهما فلو خرج المني بمجرد نظرة او تفكر من غیر 

 منياستدامة فلا یفسد، وان خرج بغیرهما كالتقبیل، افسد مطلقا وانما یفسد الجماع او اخراج ال

اف الافاضة وقبل رمیها یوم النحر وقبل طو أن وقع قبل رمي جمرة العقبة ـ وتقدم أن المذكور

 أن مضي یوم النحر ـ سواء وقع قبل الوقوف بعرفة او بعده اما اذا جامع او أخرج المني بعد

مضي یوم النحر ولو لم یكن رمي ولا  أن رمي جمرة العقبة او بعد طواف الافاضة او بعد

قبة طاف، فلا یفسد الحج وانما یجب علیه الفدو، الا اذا حصل منه ذلك بعد رمي جمرة الع

وبعد طواف الافاضة بعد الحلق ایضا فلا هدي علیه حینئذ لانه صار متحللا من احرامه 

یستدیمهما  أن ویجب علیه الهدي ایضا اذا امذي او اخرج المني بمجرد نظر او فكر بدون

ویجب علي من فسد حجه اتمامه فلو ترك الاتمام لظنه انه خرج من الاحرام بمجرد الفساد، 

وهو باق علي احرامه، حتي لو احرم من العام القابل بحج جدید كان احرامه فلا یفیده ذلك 

لغوا، واعتبر باقیا علي احرامه بالحج الذي افسده فیتمه ویجب علیه ایضا فضاء المفسد ولو 

، فإن اخر قضاءه أثم، ویجب علیه ایضا نحر هدي للفساد وباكان تطوعا ویقضیه فورا وج

 لیجتمع له الجابر النسكي والجابر المالي، فالواجب علي من وتأخیر نحره الي زمن القضاء

واما . ونحر هدي للفساد، وتأخیر نحره لزمن القضاء: اتمامه، وقضاؤه: فسد حجه اربعة اشیاء

 واجبات الحج السابقة سواء كانت متعلقة بركن منما یوجب الهدي فهو ترك واجب 

كمجاوزة المیقات بدون احرام، وترك مخصوص من الأركان الأربعة او غیر مختصة، وذلك 

طواف القدوم، وترك رمي الجمار، وترك المبیت بمني لیالي الرمي، وترك النزول بمزدلفة بقدر 
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، یجب في تركه الهدي ویستثني من ذلك كحط الرحال، فأي واجب من واجبات الحج اذا تر

 في ترك الأول هو اجتناب لیس الثیاب المخطیة واجتناب التعرض فإن للصید فإن الواجب

   .الفدیة وفي ترك الثاني الجزاء وسیأتي تفصیلهما

 أن  عجز عن تحصیل الهدي بأن لم یكن واجدا لثمنه ولا لمن یسلفه ایاه فعلیهومن

ثلاثة في الحج ـ أي من حین احرامه به الي یوم النحر ـ وسبعة اذا رجع : یصوم عشرة ایام

صومها حتي یرجع لبلده وسیأتي تمام هذا ویستحب تأخیر ، من مني بعد فراغ الرمي

  .تمتعالمبحث في مبحث القرآن وال

او ازالة ، فهو كل فعل محرم یحصل به ترفه وتنعم للمحرم،  ما یوجب الفدیةوأما

فمتي جلس في الحمام حتي عرق ثم صب الماء الحار ، في الحمام الشعث عنه كالاغتسال

، دیة لأن ذلك مظنة زوال الوسخ عن الجسدعلیه الف یتدلك فإنه یجب علي جسده ولو لم

وتغطیة الرأس او ، ولبس الثیاب، وقص الشارب،  بهیبومثل ذلك مس شيء مما یتط

ابطه وغیر  ونتف وقص اظفاره، لا بقصد التستر كما تقدم تغطیة المرأة وجهها ویدیها بقفاز

 حصل به انتفاع ونحوها اذا وانما تجب الفدیة في لبس الثیاب، ذلك كالاختصاب بالحناء

واما ، فلا تجب فیه الفدیة، اما لو لبس الثوب ونزعه فورا قبل الانتفاع به، من حر او برد

والفدیة ثلاثة ، فإن الفدیة تجب فیه ولو ازالة فورا الطیب ونحوه مما ینتفع به بمجرد مزاولته

علیه  االله ّصلاطعام سته مساكین لكل منهم مدان بمد النبي : الأول: انواع علي التخییر

 المدین الغداء والعشاء اذا بلغ مقدارهما المدین بدلویجزيء . وسلم من غالب قوت البلد

نسك ـ ذبیحة ـ شاة فأعلي : الثالث. صیام ثلاثة ایام: الثاني: ولكن تملیك المدین افضل

ولا یختصر ذبح هذا النسك بزمان او ، كبقرة وبدنة ویعتبر في سنها ما ذكر في الهدي

 اذا نوي به الهدي فانه یذبح بمني اومكه الا، یذبحه بأي زمان ومكان شاء أن فله ،مكان

 قلم الظفر -١ .علي ما ذكر في تفصیل الهدي واما ما یوجب الحفنة من الطعام فأمور

الواحد بدون قصد ازالة الاذي والوسخ كأن یقلمه لمداواة قرحة تحته اولاستقباح طوله او 

 شعرة او أكثر الي اثنتي زالة ا- ٢. ه بقصد ازالة الاذي ففیه فدیةیقلمه عبثا اما اذا قلم

ففي كل منهما حفنة من طعام ولو كثر القراد ،  ازالة القراد عن بعیره او قتله-٣ عشر ایضا
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 مثلا اذا لبس الثیاب وتطیب فعلیه، واذا تعدد موجب الفدیة او الحفنة فانهما یتعددان

. واذا قلم ظفرا واحدا وازال شعرة فعلیه حفنتان، ال الطیبفدیة للبس وفدیة لاستعم: فدیتان

یظن اباحة  أن -١: مسائل لا تتعدد فیها الفدیة ولا الحفنة بتعدد الموجب ویستثني مما ذكر

كما اذا طاف للأضافة معتقدا ، تمامه خطأ ما فعله لفساد الحج او لانه رفضه اولاعتقادة

فلا ، ثم ظهر له فساد الطواف، فدیة او حفنهصحته ففعل امورا متعددة كل منها یوجب 

یفعل امورا متعددة فورا من غیر  أن -٢. تتعدد الكفارة ـالفدیة او الحفنة ـ في هذه الصورة

ینوي عند فعل الأول منها التكرار والتعدد كأن یلبس الثوب ونوي عنده  أن -٣بینها  فصل

 قبل فعل للا یفدي للأو أن شرطفاذا لبس وتطیب فعلیه فدیة واحدة ب، انه یتطیب ایضا

، یقدم ما نفعه اعم كأن یلبس الثوب اولا ثم السراویل بعد أن -٤. والا فعلیه فدیتان، الثاني

كأن ینتف ریشه ولم  فعلیه فدیة واحد، واما ما یوجب الجزاء فهو قتل الصید وتعریضه للتلف

  قبلفیهي الحل او هلك او یطرده من الحرم فصاده صائد ف یتحقق سلامته او یجرحه كذلك

 مثل الصید من -١ یعود للحرم والجزاء الواجب في الصید ثلاثة انواع علي التخییرأن 

في الصورة والقدر ـ فإن لم یوجد له مقارب في الصورة كفي اخراج  النعم ـ أي ما یقاربه

 أوفي مقارب له في الندر، ولا یجزيء من النعم في الجزاء الا ما یصح في الضحیة وهو ما

كان من الابل كما ذكر  أن وخمسا، كان من البقر أن وثلاث سنین كان من الغنم أن ،سنه

، وبنفس المحل الذي حصل فیه التلف  قیمته طعاما وتعتبر القیمه یوم تلفه-٢في الهدي 

فإن لم تكن له قیمه بمحل التلف اعتبرت قیمته بأقرب الأماكن الیه وتعطي هذه القیمة 

 -٣كل یأخذ مدا مبد النبي علیه الصلاة والسلام ،  فیه التلفجد الذي ولمساكین المحل

صیام ایام بعدد الامداد التي یقوم بها الصید من الطعام ویصوم یوما كاملا عن بعض المد 

ولا یكون الجزاء الا بعد حكم عدلین فقیهین بأحكامه لأن تقدیر المثل . لأن الصوم لا یتجزأ

 لا یكون الا بعدد الامداد فلا بد من التقویم ایضا حتي لصوموا، او القیمة یحتاج الي ذلك

یصوم ویستثني من المثل حمام مكة والحرم ویمامهما ففي ذلك شاة من الضأن او المعز 

  .فإن عجز عن الشاة صام عشرة ایام، ولا یحتاج الي حكم

 الأمورما یحظر فعله علي المحرم بعد دخوله في الإحرام من  أن :قالوا: الحنفیة
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ما : الثالث، ما یوجب بدنه: الثاني. ما یفسد الحج: الأول: المتقدمة ینقسم الي ستة اقسام

ما یوجب صدقة : الخامس، ما یوجب صدقه قدرها نصف صاع: الرابع. یوجب دما واحدا

  ما یوجب القیمة: السادس. اعاقل من نصف ص

اما اذا جامع . وف بعرفةیكون قبل الوق أن الجماع بشرط:  الذي یفسد الحج فهوفأما

فإن حجه لا یفسد لأن الحج بعد ، وهو طواف الزیارة بعد الوقوف وقبل اداء الركن الثاني

یكون الفاعل او  أن تمام الوقوف لا یتطرق الیه الفساد ولا فرق في الفساد بالجماع بین

فاذا جامع  اقلاالمفعول ناسیا او عامدا مستیقظا او نائما مختارا او مكرها متي كان بالغا ع

فسد حجها دونه، واذا ، یجامع عادة او المجنون امرأة بالغة أن الصبي الذي یمكن لمثله

فسد حجه دونها ویفسد بمجرد مغیب الحشفه في القبل او ، جامع البالغ صغیرة او مجنونة

یستمرا في اتمامه  أن سواء حصل انزال او لا، واذا فسد حجهما بالجماع فعلیهما الدبر

وتجزيء الشاة في ذلك ولو تعدد بالجماع ، دا ویقضیاه في قابل وعلي كل واحد منهما دمفاس

   .في مجلس واحد اما اذا تعدد في مجالس مختلفة ففي كل واحد منها دم

 أن :ثانیهما، الجماع بعد الوقوف وقبل الحلق:احدهما : ما یوجب بدنه فأمران وأما

 حائض او نفساء ـ البدنه من الإبل هي ما یطوف طواف الزیارة وهو جنب او تطوف وهي

بخلاف ، طعن في السادسة ـ واذا تكرر الجماع في مجلس واحد لا تلزمه زیادة علي البدنة

وأما ما . متعددة فانه یلزم لكل مجلس بدنه كما تقدم فیما قبله سما اذا تكرر في مجال

شرة والقبله واللمس بشهوة انزل دواعي الجماع كالمعانقة والمبا: أولا: یوجب دما واحدا فأمور

او بالایلاج في فرج بهیمة اما اذا  او لم ینزل وكذا لو انزل بنظر الي فرج امرأة او بتفكر

. انزل او لم ینزل  انزال فلا شيء علیه وكذا یلزم دم بالتبطین والتفخیذناولج في البهیمه بدو

وكذا ازالة . یس في اقل من الربع دمازالة شعر كل راسه او لحیته او ازالة ربعهما، ول:ثانیا 

وانما یجب الدم بازالة الشعر اذا كان ، شعر رقبته او ابطیه او احدهما او ازالة شعر عانته

 ذبح -١ كان لعذر كأن علقت به الهوام وآذته فهو مخیر بین أمور ثلاثة نلغیر عذر فأ

قال تعالي . عاطعام سته مساكین لكل مسكین نصف صا -٣  صیام ثلاثة ایام-٢ شاه

أن . ثالثا) فمن كان منكم مریضا او ب هاذي من رأسه ففدیة من صیام او صدقه او نسك(
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 تلبس ما شاءت الا انها لا تستر وجهها بساتر ملاصق نهالبس الرجل المخیط اما المرأة فا

علي بدنه بوضع غیر  كما تقدم والذي یضر هو اللبس المعتاد فلو التحف بالمخیط ووضعه

.  فلا شيء علیه هذا اذا لبس لغیر عذر فان كان لعذر ففیه التفصیل المتقدم فیما قبلهمعتاد

.  وقد تقدم تفصیل الكلام في الساتر المعتادلایستر رأسه بساتر معتاد یوما كام أن رابعا

من الاعضاء الكبیرة كالفخذ والساق والذراع والوجه والرأس  یطیب عضوا كاملا أن :خامسا

اما اذا طیب ثوبه فانه لا یلزمه الدم الا اذا ، نوع من أنواع الطیب المتقدم ذكرهاوالرقبة بأي 

قلیلا واستغرق من الثوب ما تبلغ  لبس الثوب یوما كاملا وكان الطیب كثیرا في ذاته او كان

والحناء من الطیب فلو وضعها علي رأسه وكانت رقیقه لا تستر ما . مساحته شبرا في شبر

والا فعلیه دمان لانه یكون في هذه الحالة قد تطیب وستر رأسه ومنه تحتها فعلیه دم 

   . المتقدمیلالعصفر والزعفران كما تقدم فإن تطیب لعذر ففیه التفص

 الطیب دهان عضو كامل بزیت الزیتون او السمسم لغیر عذر فان فعل لعذر ومثل

كذا لو قص اظفار واحده و سادسا قص اظفار ید واحدة او رجل كالتداوي فلا شيء علیه

لزمه اربعة دماء لكل ، یدیه ورجلیه جمیعا في مجلس واحد اما اذا قص في مجالس متعددة

او یترك شوطا من ،  طواف القدوم او طواف الصدركیتر أن .سابعا. اظافر عضو دم

   .اشواط العمرة او واجبا من الواجبات المتقدمة

یطیب اقل من  أن :ته فأمور ما یوجب صدقة قدرها نصف صاع من بر أو قیموأما

او ثوبا مطیبا اقل من یوم او یستر رأسه كذلك ، عضو وأن یلبس قمیصا اقل من یوم كامل

 ،او یحلق اقل من ربع الرأس او اللحیة او یحلق ساقه او عضده او یقص ظفرا او ظفرین

یترك شوطا من اقل اشواط  أن  محدثا حدثا اصغرریطوف طواف القدوم او الصدأن 

  .یحلق رأس غیره سواء كان غیره محرما اولا أن ف الصدرطوا

یقتل جرادة فالواحدة من ذلك  أن :فهو، واما ما یوجب صدقة اقل من نصف صاع 

والاثنتان والثلاث یتصدق لها نكف من طعام فإن زاد علي ذلك فعلیه ، یتصدق لها بما شاء

   .نصف صاع

. یر المتقدم ذكره بالقیود السالفةصید ط: الأول:  الذي یوجب القیمة فهو امرانوما
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  .قطع حشیش الحرم السابق ایضا: الثاني

قوم علیه ما صاده في مكانه او في مكان  لا یحل له اصطیاده  اصطاد المحرم مافاذا

 أن :احدها: قریب منه بمعرفة عدلین فإن بلغت قیمته ثمن هدي خیر بین امور ثلاثة

یشتري به طعاما یتصدق به علي  أن :ثانیها. میذبحه في الحر یشتري بهذه القیمة هدیا

یصوم بدل كل نصف صاع یوما  أن :ثالثها.  نصف صاعاحدالفقراء في أي مكان لكل و

ولا یلزم في هذا الصوم التتابع وان لم تبلغ قیمته ثمن هدي خیر بین الامرین الاخیرین فقط 

یأتي بمثل ما  أن أ ولا یلزموهما الطعام والصیام ولا فرق في هذا الباب بین العمد والخط

الكریمة فان العمد ذكرفیها لانه یة في الأ صاد بل تكفي قیمته واما العمد والمثلیة الواردان

ْ یأیُّھا ٱلذین ءامنوا لا تقتلوا "تعالي یكون مثلا في المعني قال  أن الغالب والمثلیة المراد بها ُْ ُٰ َ ُۡ ََ َ َ َ َ َِ َّ ٓ

یدَ وأنتم حرم و َٱلصَّ َۚٞ ُ ُ ۡ ُ َ تعمدا فجزاء مثل ما قتل من ٱلنعم یحكم بھۦ ذوا عدل ۡ ٖمن قتلھۥ منكم مُّ ۡ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِِ ُ ُ ُ َۡ ِ َّ َ َ َ َ َ َ َُ ِّ ِّ ُۡ ٞ ٓ ٗ
ۗۦ عفا ٱ�  ُمنكم ھدیا بلغ ٱلكعبة أو كفرة طعام مسكین أو عدل ذلك صیاما لیذوق وبال أمره َّ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ۡ ۡ ٞ ۡ َۡ ُ َ ََ َِّ ٰ ٰ ۢٗ َٰ َُ ۡ ِّۡ ُۡ

َّٰ ۡ ُ

ا سلف ومن عادَ فینتقم ٱ� منھ وٱ� عزیز ذو ٱنتقامعَ ٍمَّ َ َ َِ ِ ُِ ۡٞ ِ َ َ َ َ َ َ َ َُ َُّ َّ ُۚۚ ُ ۡ هذا اذا كان یة الأ،)٩٥المائدة ( "َ

احدهما الجزاء المتقدم والثاني :  لأحد فإن كان مملوكا للغیر فعلیه مثلانملوكالصید غیر م

  .لمالكه

وان صاده وذبحه فلا ، ر محرم في الحرم لا یحل مطلقا ولوكان الصائد غیوالصید

واذا اتلف عضوا او  یؤكل ویكون كالمیته بل یقدم اكلالمیته علي هذا الصید عند الاضطرار

نتف ریشا او نحو ذلك فیلزم بالفرق ولا شيء في قتل الهوام كقراد وسلحفاه وزنبور وفراش 

واذا قطع . قوروكذلك الحیة والعقرب والفأر والغراب والكلب الع ذونمل وقنف... وذباب

ما یحظر فعله علي  أن :حشیش الحرم لزمته قیمة ما قطع منه كما تقدم الشافعیة ـ قالوا

المفسد  :القسم الأول، وغیر مفسد مفسد للحج: ینقسم الي قسمین المحرم بعد دخوله الاحرام

  او قدرها في قبل او دبر من حیوان ذكرحشفةهو الجماع ویشترط في الافساد به ادخال ال

ولو یحاثل وانما یفسد الجماع اذا كان مع العلم والعمد والاختیار وكان  او انثي ولو بهیمه

قبل التحلل الأول والا فلا یفسد الحج وان كان الجماع یحرم اذا وقع بین التحللین كما تحرم 

 ء لم ینزل وتجب في ذلك الفدیة اما الاستمناومقدماته كالقبله والمباشرة بشهوة سواء انزل ا

واما النظر واللمس مع الحاثل . فهو حرام ایضا الا انه لا تجب فیه الفدیه عند عدم الانزال
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بشهوة فهو حرام ولا تجب الفدیة ایضا في ذلك سواء انزل او لم ینزل لأن شرط الحرمة 

 الفدیةالمباشرة بشهوة وهذه لم طوشر، الاستمتاع وهو حاصل بالنظر واللمس المذكورین

 أن مام جمیع اعمال الحج الذي فسد بالجماع وان كان فاسدا وعلیهویجب ات، تحصل

یجتنب ما كان یلزمه اجتنابه لو كان صحیحا فإن فعل محظورا فیه الفدیة لزمته ویجب 

 الجماع ةفورا أي في العام الذي یلي هذا العام ولو كان الفاسد نفلا وتلزمه كفار قضاؤه

تكون متصفة بالأوصاف التي  أن ان او انثي بشرطالمفسد وهي بدنه ـواحد من الابل ذكرا ك

وجب علیه بقرة تجزيء في الأضحیة ایضا فإن عجز  عنها تكفي في الاضحیة فان عجز

عنها ایضا وجب علیه سبع شیاه تجزيء في الأضحیة فإن عجز عنها ایضا قؤمت البدنة 

ثة فأكثر ویشترط  طعاما لا نقدا علي مساكین الحرم وفقرائه ثلاقیمتهابسعر مكة وتصدق ب

یجزيء في الفطرة فإن عجز عن ذلك صام عن كل مد یوما بنیة الكفارة كأن  أن في الطعام

ولا كفارة علي المرأة وان فسد نسكها بأن كانت ، یقول تویت صوم غد عن كفارة الجماع

    فلیس علیها الا الاثم كما في الصوملتحریممحرمة ممیزة مختارة عامدة عالمة با

فمن ذلك الجماع بین ، یفعل فعلا محرما في الحج أن المفسد هو غیر: الثاني والقسم

ومنه ، التحللین، ومنه مقدمات الجماع كالقبله واللمس بشهوة مع العمد والعلم والاختیار

 أن اما. فیجب في هذه الافعال الثلاثة واحد من أمور ثلاثة، الوطء الثاني بعد الوطء المفسد

اما عقد النكاح  او یصوم ثلاثة ایام او یطعم سته مساكین لاضحیة في اتجزيءیذبح شاه 

 لانه لا ینعقد ولا فدیة ایضا في النظر بشهوة وفي فلا فدیة فیه وان كان حراما علي المحرم

   .في القبله بحاثل

او نتفه او حرقه فیجب احد الأمور   المحظور غیر المفسد حلق الشعر او تقصیرومن

 ي المحرم الممیز الذي فعل شیئا من ذلك قبل التحلل وقبل دخول وقتهالثلاثة المتقدمة عل

متي كان المزال من الشعر ثلاث شعرات فأكثر سواء ازالها كلها او بعضها وسواء كانت 

وسواء كانت الشعیرات من الرأس او غیرها لكن لا ،  مع اختیارهغیرهالازالة بفعله او بفعل 

فلو ازال ، تقع ازالة الشعرات علي التوالي عرفا  بحیثبد من اتحاد الزمان والمكان عرفا

شعرالبدن كله علي التوالي لم یلزمه الا فدیه واحدة والمراد بالمكان الموضع الذي یجلس فیه 
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   . من مواضع مختلفه من بدنهلشعراتلازالة الشعر ولو كانت ا

بغیر  فعلها المحرم أن  تقتضي ازالة الشعر الفدیة بأحد الأمور الثلاثة المتقدمةوانما

ضرورة اما لو فعلها لضرورة كأن نبت في جفنه ثلاث شعرات فأزالها لدفع اذاها فانه لا 

یجب طیة فدیة ومن كشط جلده النابت فیه شعر فلا فیه علیه لأن الشعر لم تحصل ازالته 

ات لأن وانما قیدنا في وجب الفدیة المتقدم بیانها بثلاث شعر..  لمنبته ابعابل كان ت، قصدا

مدان اذا اتحد المكان والزمان كما  وفي الشعرتین، من أزال شعرة واحدة وجب علیه مد واحد

  .تقدم وبعض الشعرة حكمه كالشعرة

تكون عن علم وعمد فإنها تجب ولو مع  أن  یشترط في وجوب الفدیة بإزالة الشعرولا

فإن ذلك حرام ،  وكسرهومثل ازالة الشعر في جمیع ما تقدم تقلیم الظفر. الجهل والنسیان

   .كان غیر تابع كما تقدم أن علي المحرم، وفیه الفدیة

اذا فعله المحرم الممیز ،  المحظور غیر المفسد لبس المخیط لغیر ضرورةومن

المختار العالم بالتحریم قبل التحلل الأول فإنه یجب علیه الفدیة المتقدمة اذا لبس مخیطا او 

ولو شفافا ولو كان مما لا یستتر به ، راءالاذن بما یعد ساتراولو البیاض الذي و، ستر رأسه

المحیط بالحاء . ومثل المخیط ـ بالخاء المعجمة، الغلیظة من الطین والحناء نةعادة كالعجی

من المحظور  المهملة ـ أي الذي یحیط ولو ببعض بدنه كالقفاز والجورب والشراب ویستثني

ح فانه لیس فیها فدیة وكذلك لبس النعل والخاتم لبس المنطقة والسیف وكل انواع السلا

سترت شیئا من وجهها بساتر غیر متجاف عنه قبل  أن  المحرمةةوتجب الفدیة علي المرأ

التحلل الأول ویستثني من ذلك الجزء الذي سترته من الوجه مضطرة كالقدر الذي لا یمكن 

  .ت قفازا ونحوهلبس أن استیعاب ستر الرأس الا به وتجب علیها الفدیة ایضا

 من غیر ضرورة لأنه لو لم یجد المحرم ازارا او وجد سراویل لا یمكن الاتزار به وانما

فأنه یجوز له لبسه لستر عورته ولا فدیة علیه وكذا اذا لم یجد نعلین مع الاحتیاج الیهما ولم 

للضرورة یلبسهما بدون فدیة  أن اسفل من الكعبین فانه یجوز له یجد الا الخفین فقطعهما

 الحاجة كأن احتاج المحرم لستر رأسه لحر او برد او احتاجت المحرمة لستر خلافوهذا ب

الفدیة تتكرر بتكرر اللبس  أن وجهها فتجب الفدیة وان كان لا إثم علیهما بحاجة وأعلم
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ویجب فیه  والستر اذا اختلف الزمان والمكان ومن المحظور غیر المفسد استعمال الطیب

 لم یتحلل التحلل الأول اذا استعمله عامدا عالما بالتحریم الذيالممیز  محرمالدم علي ال

أو أكل أو ، او باطنه باحتقان، او ظاهر بدنه، سواء استعمله في ملبوسه ولو نعلا، مختارا

 وكان استعماله علي الوجه المألوف كان مما یقصد منه رائحته كالمسك والعنبر أن شرب

 حمله ووضعه في النار فإنه غیر مألوف لمن خلافلعود بالمعتاد فیه كالتبخیر با

وبخلاف ما یقصد به الأكل كالتفاح او ، اراداستعماله وبخلاف شم ماء الورد من غیر مس

لا یحرم ولا تجب فیه الفدیة والفدیة في ذلك اما ذبح شاة او اطعام سته  فأنه، التداوي

  .مساكین او صوم ثلاثة ایام

شعر الوجه بأي  وباقي، سد دهن شيء من شعر رأسه ولحیتهالمف  المحظور غیرومن

ولو كان الرأس واللحیة محلوقین فیجب فیه الدم اذا فعله ، ولو كان غیر مطیب كزیت، دهن

المحرم الممیز الذي لم یتحلل اذا كان عامدا عالما بالتحریم مختارا اما من تجرد رأسه او 

 الأصلع في محل الصلع وكذا الأمر اذا دهن وكذا. فله دهن رأسه قرعوجهه من الشعر كالأ

لم یبلغ اوان نباتها وكذا من كان في رأسه شجة فجعل هذا الدهن في  مكان لحیته التي

الواجبة في ذلك هي التي سبق بیانها من التخییر بین  باطنها فلا فدیة علي الجمیع والفدیة

  .الأمور الثلاثة

بري الوحشي یقینا ویشمل التعرض للصید ال  المحظور غیر المفسد التعرضومن

، المحظور الاصطیاد والدلالة علي الصید واتلافه فإن تلف تحت یده او اتلفه هو أم أمرضه

او  من ضآن فإن كان الصید له مثل من النعم كالحمام والیمام والقمري، ففي الواحدة شاة

 الحمار الوحشي بقرة او  انثي بدنة أي بعیر وفي البقرة الوحشیةاومعز وفي النعامة ذكرا 

وفي الآرنب عناق ـ ، وفي الغزال معز صغیر، وفي الظبیة عنز، اهلیة وفي الظبي تیس

ولم تبلغ سنه وفي كل من الیربوع والوبر معز انثي بلغت اربعة ، وهي انثي المعز اذا قویت

في حكمه تقل صحیح عن   شاة هذا كله فیما وردلبوفي الثع، اشهر وفي الضبع كبش

ولابد من مراعاة المماثة ، ذو عدل خبیرا بمثله في الشبه والصورة تقریبا والا حكم، عالشار

وفي ، وفي الصحیح صحیح، وفي الصغیر صغیر، في الصفات فیلزم في الكبیر كبیر
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اختلف العیب فلا یكفي وهكذا  أن اما، اتحد جنس العیب كالعور فیهما أن ،المعیب معیب

او یصوم  بل تقوم ویتصدق بقیمتها طعاما،  تذبح الحاملوالهزال والحبل لكن لا كالسمن

والفدیة ، عن كل مد یوما فإن لم یرد فیه نقل ولا حكم بمثله عدلان وجبت قیمته بحكم عدلین

ویتصدق به علي فقراء ، عمیذبح مثل الصید من الن أن  اما-١ حد امور ثلاثة أهي الواجبة

 أن  واما-٣. ئا في الفطرة ویتصدق به علیهمیشتري بقیمته طعاما مجز أن واما. ٢الحرم 

یصوم یوما عن كل مد من الطعام وهذا في المثل اما غیر المثلي كالجراد وبقیة الطیور ما 

 طعامایخرج بقدر قیمة الصید  أن  أما-١:عدا الحمام ونحوه فهو مخیر بین أمرین 

 ولا فرق في ذلك یصوم یوما عن كل مدمن الطعام أن ٕ واما-٢ به علي من ذكر ویتصدق

كان حلالا فان الحكم یختص  أن بین صید الحل والحرم متي كان المتعرض محرما واما

  .بصید الحرم

او جاهلا او ،  یجب ما ذكر في الصید اذا كان المتعرض ممیزا ولو كان ناسیاوانما

وانما یحظر التعرض للصید ما لم یؤذه في ماله او نفسه او یوصل ، مخطئا او مكرها

ا الیه كأن ینجس متاعه او یأكل طعامه او یمنعه من سلوك الطریق كالجراد المنتشر ضرر

  . فلا فدیه ولا ضمانذكرفول تعرض له بسبب شيء مما 

 المحظور غیر المفسد التعرض لحشیش الحرم واشجاره علي التفعیل المتقدم فإن ومن

القیمة وهو  رة جدا ففیهاقطع شجرة كبیرة لزمه بقوة وان كانت صغیره لزمه شاة اما الصغی

مخیر بین ذبح ما ذكر والتصدق بلحمه وبین شراء طعام بقیمته والتصدق به أو یصوم لكل 

   .لم ینبت بدله فان نبت بدله فلا ضمان ولا فدیه أن  القیمةفیهمدة یوم اما الحشیش ف

أو صیام ثلاثة ایام في الحج ، ویجب ذبح شاه مجزئة في الاضحیة حال القدرة هذا

  عجز عن الذبح علي كل من ترك شیئا مما یأتي أن وسبعة ایام اذا رجع لاهله

  علي المتمتع ـ وسیأتي بیانه ـ لأنه ترك تقدیم الحج علي العمرة -

   . القارن ـ وسیأتي بیانه ـ لأنه ترك الإفراد بالحجعلي -

   من ترك رمي ثلاث حصیات فأكثر من حصي الجمارعلي -

  لي التشریق لغیر عذر من ترك المبیت بمني لیاعلي -
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   من ترك المبیت بمزدلفة لغیر عذرعلي -

   من ترك الاحرام من المیقات لغیر عذرعلي -

    من ترك طواف الوداع لغیر عذرعلي -

    من ترك الفعل الذي نذره في الحج كالمشي او الركوب، او الحلق او الافرادعلي -

نحر قبل حضوره فجر یوم ال  من فاته الوقوف بعرفه من غیر حصر بأن یطلععلي -

ویجب به الدم علي المحرم بالحج او القارن ویجب علي من فاته  في جزء من ارضها

یتحلل بعمرة بأن یأتي بالأعمال الباقیة من أعمال الحج غیر الوقوف ویسقط  أن الوقوف

لم یكن سعي ویحلق بنیة  أن  ثم یطوف ویسعيمارومني ورمي الج عنه المبیت بمزدلفة

ه القضاء فورا من قبال ولو فاته لعذر ولو كان الحج نفلا سواء كان التحلل ویجب علی

مستطیعا او لا ولا یصح ذبحه في سنه الفوات فالذبح یكون مع القضاء اما المحصر 

  فسیأتي حكمه

علیه ّصل االله العمرة سنه مؤكده في العمر مره لا فرض لقوله :  والحنفیة قالواالمالكیة

) واتموا الحج والعمره الله(تعالي  رواه ابن ماجه واما قوله" تطوعالحج مكتوب والعمرة "وسلم 

فهو امر بالاتمام بعد الشروع والعبادة متي شرع فیها یجب اتمامها ولو كانت نفلا فلا یدل 

الحج . علیهن جهاد لا قتال فیه"في الحدیث : علیه وسلمّصل االله وكذا قوله   الفرضیةيعل

یراد بلفظة علیهن ما یشمل الوجوب  أن مرة لأنه یحتملوالعمرة لا یدل علي فرضیة الع

والتطوع فالوجوب بالنسبة للحج والتطوع بالنسبة للعمرة بدلیل الحدیث الأول والعمرة تطوع 

 وبغیره من الادلة )حج البیت والله علي الناس( فقد ثبتت بقوله تعالي لحجواما فرضیة ا

   مباحث الحج السابقة في أول

 -  السعي بین الصفا والمروة- الطواف-الاحرام(اركان العمرة خمسة  : قالواالشافعیة

  .الترتیب بین هذه الاركان، )ازالة الشعر

اما الاحرام فهو  )اربعة اشواط( معظم الطواف : وهو، للعمرة ركن واحد:  قالواالحنفیة

لحلق شرط لها واما السعي بین الصفا والمروة فهو واجب كما تقدم في الحج ومثل السعي ا

  .او التقصیر فهو راجح فقط لا ركن
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  : بعض المذاهب شروطا اخري للوجوبوزاد

سواء باشره ، الاسلام وهو شرط لصحة الحج مطلقا: فهي،  شروطه صحتهوأما

والتمیز وهو شرط ، فلا یصح من الكافر ولا عنه، او فعله الغیر نیابة عنه، الشخص بنفسه

ولا مباشرة ، مجنون والصبي لا یصح منه الاحرام بهفغیر الممیز كال، لمباشرة الحج بالنفس

، یحضره المواقف فیطوف ویسعي به أن وعلیه، ولكن الولي یحرم عنه، اى عمل من اعماله

  . وفي بیانه تفصیل المذاهب، والوقت المخصوص، وهكذا، ویأخذه الي عرفه

  :واجبات الحج / أركان

جمیعا، ولا یصح الحج بترك شيء  یجب القیام بها ،أركان إلى تنقسم أعمال الحج 

 ویجبر المتروك ، یصح الحج بترك شيء منها،ٕ والى واجبات، ولا یقوم غیرها مقامها،منها

 ولا یجب بتركها ،إفساد الحج في  یثاب فاعلها ولا أثر لها،ٕ والى سنن ومستحبات،بدم

إتباعه فیما أمر الناس ب التي ،علیه وسلمّصل االله  النبى جةذلك كله ح في  والأصل،شيء

من أراد الحج أو  أن )خذوا عنى مناسككم(: علیه وسلمّصل االله  حیث قال ،أتى به فیها

أثناء اداء المناسك، ویقصد  في یأتى بها أن هناك واجبات لا بد أن یعلم أن العمرة، فعلیه

 لغیر ضرورة، ولا یفسد النسك بتركه، ولكن یاراالحج هو ما یحرم تركه اخت في بالواجب

  :جبر بالدم، أى الذبح، وتشمل الواجباتین

یبدأ إهلالك بالحج أو العمرة من المیقات،  أن ویقصد به:  الإحرام من المیقات- أولا

وقد أجمع العلماء على مشروعیة هذه المواقیت، فیجب عند الجمهور على من یرید الإحرام 

عدى المیقات وهو ما یحرم من المیقات المقرر لأهل كل جهة، فإذا ت أن بالحج أو العمرة

  .المیقات قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم إلى زال حلالا لم یحرم، وجب علیه دم، فإن عاد

إذا قام الحاج بالوقوف بعرفة على الصفة المستحبة حتى :  المرور بمزدلفة-ثانیا

المزدلفة مع  إلى أفاض من عرفة وذهب) التاسع من ذى الحجة(غروب شمس یوم عرفة 

مس، ویجب المرور بالمزدلفة ولو لحظة عند بعض العلماء، ویسقط ذلك للعذر غروب الش

ینزلها بقدر ما یحط  أن ً أصلا، ویستحبستحبذلك م أن من غیر فدیة، وفى قول آخر

وقت صلاة العشاء، ویتناول  في الرحال، ویصلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جمع تأخیر
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 إلى ة عاشر ذى الحجة، ثم یرتحل من المزدلفةًشیئا من أكل أو شرب، وأن یبیت بها لیل

  .�المشعر الحرام؛ لیقف به بعد صلاة الصبح حتى یسفر الفجر جدا

منى؛  إلى بعد ارتحال الحاج من المشعر الحرام یتجه:  رمى الجمرة الكبرى-ثالثا

الحج، ویبدأ A تسفر الشمس، وهو واجب من واجبات أن لیرمى جمرة العقبة الكبرى بعد

الرمى لمن وقف بعرفة قبله من منتصف لیلة النحر عند الشافعیة والحنابلة، ومن وقت 

آخر یوم  إلى  والمالكیة، ویمتد عند جماعة من العلماءةطلوع فجر یوم النحر عند الحنفی

وقت : ًأیام منى كالوقت الواحد، ومنهم من یجعل لها وقتین أن ًمن أیام التشریق؛ بناء على

آخر  إلى  یوم النحر، ووقت قضاء، من غروب شمس یوم النحرغروب شمس إلى أداء،

َزوالها ظهر یوم النحر  إلى والوقت المستحب لرمیها من طلوع الشمس. أیام التشریق

َ، ویكون رمى الجمرة بحجر صغیر، كحصى الخذف، وهو قدر )العاشر من ذى الحجة( َ

ًحبة الفول، أو النواة، ولا یكون صغیرا جدا، ولا كبیر ً� یجعل مكة عن یساره،  أن ویستحب. اِ

 ومنى عن یمینه، أثناء رمى جمرة العقبة، بخلاف الرمى أیام التشریق فیستقبل القبلة، ویجب

یكون الرمى بسبع حصیات، سبع مرات على الجمرة، كل مرة بحصاة واحدة، ومحل أن 

ًاقعا بعیدا عنها، البناء وما حوله، ولا یعتبر ما رماه من الحصى فجاوز الجمرة و: الرمى هو ً

َیرمى الحاج الجمرة بغیر الحصى الصغیر، وما  أن كما لا یعتبر ما وقع دونها، ولا ینبغى ُّ

یقع من بعض الناس من رمى الجمرة بالنعال ونحوها مما ینبغى تجنبه، ویستحب رمیه حین 

 وصوله لها بسبع حصیات یلتقطها من المزدلفة، ولا مانع من التقاطها من أى مكان،

ویستحب التكبیر مع كل حصاة عند رمى جمرة العقبة، وغیرها من باقى الأیام، كما یستحب 

  .تتابع الحصیات بالرمي، بحیث لا یفصل بینها بشاغل من كلام، أو غیره

یقوم  أن إذا رمى الحاج جمرة العقبة فعلیه: والحلق أو التقصیر) الهدي( الذبح - رابعا

ا وللمفرد استحبابا، ویجب علیه الحلق أو التقصیر، وكل من بذبح هدیه للمتمتع والقارن وجوب

یوم النحر،ویستحب كون  في یقوم بها أن یجب التي الذبح والحلق أو التقصیر من الواجبات

آخر أیام التشریق كما هو الأصح عند  إلى یؤخر الذبح أن  قبل الزوال، ولهلقالذبح والح

ان ولا مكان، كما یستحب تقدیم رمى جمرة العقبة الشافعیة وغیرهم، أما الحلق فلا یختص بزم
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ًعلى الذبح والحلق وطواف الإفاضة، ویستحب أیضا تقدیم النحر على الحلق، كما یستحب 

  . الإفاضة، فإن قدم بعضها وأخر بعضها صح ولا حرجطوافتقدیم الذبح والحلق على 

لحاج من طواف فإذا فرغ ا:  رمى الجمرات، وأیام التشریق، والمبیت بمنى-خامسا

ذلك  أن للمبیت بمنى، وعند جماعة من العلماء) یوم النحر(الإفاضة بمكة رجع من یومه 

ًمستحب ولیس واجبا، فإن أراد الحاج التعجل بات لیلتین بمنى، ونـزل مكة قبل غروب 

ٕ، وان لم )وهو الیوم الثانى عشر من ذى الحجة( التشریق مالشمس من الیوم الثانى من أیا

  .یبیت ثلاث لیال أن استحب لهیتعجل 

الأولى، والوسطى، وجمرة العقبة، ووقت الرمى من :  علیه رمى الجمرات الثلاثویجب

الغروب، ویجوز قبل الزوال للزحام، بل یجوز رمى جمرات أیام التشریق  إلى زوال الشمس

یجوز ًبدءا من منتصف اللیل من یوم الحادى عشر من ذى الحجة وهو أول أیام التشریق، و

آخر یوم، فإن أخرها لما بعد غروب الیوم الثالث من أیام التشریق  إلى تأخیر كل الأیام

یوم، ویكون الرمى  إلى ًفعلیه دم، ویجوز أیضا عند جماعة من الشافعیة تقدیم رمى یوم

یستقبل القبلة  أن بسبع حصیات یلتقطها من أى محل، وفى ترك الرمى هدي، ویستحب

تلى مسجد منى،  التي بأن یبدأ بالأولى: ط عند الجمهور ترتیب الجمراتأثناء الرمي، ویشتر

ًثم الوسطى، ثم العقبة، ولیس الترتیب شرطا عند الحنفیة؛ فمن رمى دون ترتیب صح رمیه 

ْولا دم علیه أخذا بهذا القول، ویستحب وقوفه إثر رمى الجمرتین الأولیین للدعاء، والثناء  ً

ً والعودة منها مشیا على رالجما إلى بیت، ویستحب الذهابعلى االله تعالى مستقبلا لل ْ َ

ْالأقدام، ویجوز الركوب، وینبغى عدم التزاحم والتدافع عند رمى الجمار، ویستحب رمیها إثر 

ویستحب نزول غیر المتعجل بعد رمى جمار . زوال الشمس قبل صلاة الظهر، بدون تأخیر

 العصرّبالمحصب؛ لیصلى به الظهر و) یوم الثالث عشر من ذى الحجة(الیوم الثالث 

وكل ذلك إنما یستحب عند أمن . مكة لطواف الوداع إلى والمغرب والعشاء، ثم یذهب

ویكون مجموع ما . ضرر فلا یستحب إلى التزاحم وسلامة الحجیج، فإن كان ذلك سیؤدى

ًیرمیه الحاج المتعجل من الحصى تسعا وأربعین  ًحصاة؛ سبعا ) ٤٩(ِّ لنحر، لیوم ا) ٧(ً

لیوم رمى الجمرات ) ٢١(ٕلیوم رمى الجمرات الأول، واحدى وعشرین ) ٢١(وٕاحدى وعشرین 
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ِّومجموع ما یرمیه الحاج غیر المتعجل من الحصى . الرمي في وهو الحد الأقل. الثاني

ًحصاة؛ سبعا ) ٧٠(سبعون  لیوم رمى ) ٢١(ٕلیوم جمرة العقبة الكبرى، واحدى وعشرین ) ٧(ً

) ٢١(ٕ الثاني، واحدى وعشرین لجمراتلیوم رمى ا) ٢١(وٕاحدى وعشرین الجمرات الأول، 

ویجوز لمن عجز عن الرمى بنفسه . الرمي في وهو الحد الأكثر. لیوم رمى الجمرات الثالث

ًینیب عنه من یرمى بدلا منه،ولا یشترط  أن لكبر أو مرض أو خوف مشقة زحام ونحوه

 في  ذلككونی أن ًیكون حلالا كما یجوزأن  ًیكون مؤدیا للحج، بل یجوز أن فیمن ینیبه

ًیرمى عن نفسه أولا ثم یرمى عمن  أن مقابل أجر، فإذا كان النائب یؤدى المناسك فیجب

 أن ینوب عنه، وعند الشافعیة أنه إذا رمى الجمرة عن نفسه جاز له رمیها عن من أنابه قبل

  .الثلاث كلها أو بعضهاالجمرات  في ینیب الإنسان غیره أن بعدها، ویجوز التي یرمى

میقات من  إلى  یجب طواف الوداع لمن یخرج من مكة: طواف الوداع-سادسا

بینما یرى جماعة . المواقیت، أو لما حاذاه، أو لأبعد من ذلك، وفى ترك طواف الوداع هدي

ٌطواف الوداع سنة لا دم أن من الفقهاء تركه، وطواف الوداع لا یجب على الحائض  في َُّ

ذلك، وهو  في  به، بل یجوز لها تركه ولا دم علیهاأتىطهرها لت إلى مها الصبرولا یلز

  .مذهب العلماء كافة، وبهذا یكون الحاج قد انتهى من مناسك الحج

  :  الحجأركان

   :فهي أربعة،  أركان الحجوأما

   .الاحرام )١(

  . ویسمي طواف الافاضة–وطواف الزیارة  )٢(

  .والسعي بین الصفا والمروة )٣(

  .رفةوالوقوف بع )٤(

  :  الأول الإحرامالركن

 ولا یلزم في تحققه اقترانه ،نیة الدخول في الحج والعمرة:  معناه في الشرعالإحرام

 بان ینوي ویلي بلا ، وانما یسن اقترانه بالتلبیة فقط، او نحو ذلك، او سوق هدي،بتلبیة

 وقص الشارب للأحرام اداب ینبغي مراعاتها اولها النظافة وتتحقق بتقلیم الاظافر. فاصل
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ونتف الابط وحلق العانة والوضوء او الاغتسال وتسریح اللحیة وشعر الرأس وثانیها التجرد 

من الثیاب المخیطة ولبس ثوب الإحرام وهما رداء یلف النصف الأعلي من البدن دون 

الرأس وازاء یلف به النصف الأسفل منه هذا بالنسبة للرجال ویسمح بالمخیط للنساء وثالثها 

 ثم اداء صلاة ركعتین ینوي بهما سنة الإحرام یقرأ في لتطیب في البدن والثیاب للرجاال

  .الأولي منهما بعد الفاتحة سورة الكافرون وفي الثانیة سورة الاخلاص

 رحلة دینیة روحانیة أفاد الإنسان المخلص منها مغفرة للذنوب ومضاعفة الحج

الحج “ تؤكد الحدیث الشریف الذى یقول  أنللحسنات، ورفعا للدرجات، أرجو أیها الحاج

عملك، وذلك علامة  في ٕ، باستقامة سلوكك واخلاصك”المبرور لیس له جزاء إلا الجنة

الحج هو قصد مكة لأداء النسك، وهو الركن الخامس من أركان  أن الرضا والقبول،

ومیقات العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع،  في الإسلام، والواجب هو اداؤه مرة واحدة

أى  في الحج الزمانى هو شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة، أما العمرة فتؤدى

 لا یصح الحج حجهناك أركانا لل أن یعلمه الحاج أن شهر من شهور العام، ومما یجب

بدونها ولا تعوض بشىء آخر، وهناك واجبات یصح الحج بدونها ولكن یجب عنها عوض، 

النیة أى الإحرام والوقوف بعرفة والطواف : أركان الحج هىأن  تعرف بالفدیة أو الهدي،

ٕبالبیت، والسعى بین الصفا والمروة، وحلق الشعر أو تقصیره، كما قال الإمام الشافعى وان 

نیة أحد النسكین، أو هما معا، : الإحرامالإحرام هوأیة بد.بعضها في  خلافلغیرهكان 

 أركان الحج والعمرة، لا یصحان بدونه، وقبل مفردا، أو قارنا، أو متمتعا، وهو ركن من

وقت العمرة مثل  في یعلم ماذا ینوى سواء بالحج أو العمرة، فإذا كان أن النیة، على الحاج

زمن الحج، فهناك حالات ثلاث، هى  في ٕ للعمرة فقط، واذا كانتنیةعمرة رمضان كانت ال

 عمرة فقط، والإفراد بالحج فقط، والقرانیحرم الإنسان بال أن الإفراد والتمتع والقران، فالتمتع

 في یحرم بهما معا، فما الذى یختاره الإنسان من هذه الحالات؟، ونظرا لوجود اختلافأن 

 الإنسان، كتحدید مواعید السفر والحالة الجویة، حیث روفأفضلیتها لذا فهو متروك لظ

یقات أو قبله لأنه لو فاته یختلف فیها سفر فوج عن فوج، فالمتمتع یحرم بالعمرة فقط من الم

أیام الحج وسبعة حین  في وجب علیه دم، فإن لم یستطع وجب صیام عشرة أیام ثلاثة منها
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مكة وهى الطواف والسعى والحلق  في وطنه، حتى إذا انتهى الانسان من العمرة إلى یرجع

فة لأداء عر إلى أو التقصیر، حل من إحرامه وتمتع بكل ما كان محرما علیه، وعند التوجه

حدود الحرم  في الحج یكون إحرامه بالحج من الموضع الذى هو مقیم فیه بمكة أو خارجها

وقبل المواقیت المكانیة المعروفة لكل الجهات، مع عمل كل ما من شأنه فعله قبل الإحرام 

ٕمن طهارة وازالة شعر الإبط والعانة وقص الأظافر وغیر ذلك، أما إذا كان الحاج مفردا أى 

ویسمى ) رابغ(حج وحده، فلیحرم من المیقات أو قبله وهو للمصریین وأهل المغرب بال

 أو الاغتسالبعد هذه المعلومات یكون الاستعداد بالنیة والإحرام، فیسن ولا یجب . الجحفة

الوضوء ولبس ملابس الإحرام، وملابس الإحرام للرجال هى الإزار یستر نصفه الأسفل 

وٕازالة الشعر وقص الأظافر والتطیب ثم صلاة ركعتین سنة ورداء یستر نصفه الأعلي، 

عادتها الشهریة تعمل كل هذا ولكنها لا تصلي، وملابسها هى  في الإحرام، والمرأة إذا كانت

أثناء  في یجوز فعلها التي ما یجوز فعلهوالأمور. مع كشف الوجه والكفینالعادیةملابسها 

وتغییر ملابس الإحرام إذا أصابتها نجاسة أو الاغتسال وله مواضع كثیرة، : الإحرام هي

وتغطیة الوجه لاتقاء الغبار ونحوه مع المحافظة على كشف الرأس، وكذلك تباح ، قذارة

ُ على عدم وقوع الشعر، ففى الشعرة الواحدة مد أى نصف فظةالحجامة والفصد مع المحا

م أو الصیام، وأیضا من ُقدح وفى الشعرتین مدان، وفى الثلاث فدیة وهى الذبح أو الإطعا

المباحات فقع الدمل وخلع الضرس ولبس الحزام الطبى وحافظ الأوراق والنقود وكذلك 

 تلتصق بالرأس وأیضا یجوز قتل لاالمظلة الواقیة من المطر أو حر الشمس، ما دامت 

لى  إیعمل عمرة، فلیخرج أن ٕالحشرات الضارة والهوام، واذا انتهى من أعمال الحج كلها وأراد

هذه  في مكان یسمى التنعیم، حیث یوجد مسجد عائشة، فلیحرم منها بعمرة ولیس علیه

العمرة معا فیكفى  وبالحجالحالة فدیة، أما إذا كان قارنا فلیحرم عند سفره من میقاته أو قبله 

طواف بالبیت سبع مرات وسعى بین الصفا والمروة سبع مرات، للحج والعمرة وعلیه هدى 

المدینة  إلى مكة مباشرة، أما إذا كان التوجه إلى متع، وهذا كله إذا كان التوجهأوصیام كالمت

  .”أبیار علي" ویسمى الآن ”ذو الحلیفة“المنورة فلا یفعل شیئا إلا عند میقات الإحرام وهو 

مكة علیك بالإحرام من المیقات أو قبله، ثم تبدأ بالتلبیة بصیغتها  إلى  كان التوجهإذا
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الحمد والنعمة لك والملك لا شریك لك  أن  اللهم لبیك لبیك لا شریك لك لبیكلبیك”المعروفة

،والتلبیة سنة عند بعض الفقهاء وواجب عند البعض الآخر، ویغنى عنها أى تسبیح أو ”لبیك

 وأكثر منها حتى تدخل مكة رافعا صوتك، أما المرأة فلا ترفع صوتها، عضهم،ذكر عند ب

هذا الحرم حرمك والأمن أمنك والعبد  أن اللهم“تقول  أن كوحینما ترى مشارف مكة یسن ل

تستقبلنى بمحض عفوك  أن عبدك، اللهم إنى جئتك من بلاد بعیدة بذنوب كثیرة راجیا

تقول  أن  وقع بصرك على الكعبة یستحب لكوٕاذا، ”وكرمك وأن تحرم جسدى على النار

 تعظیما وتشریفا ومهابة وتكریما اللهم زد هذا البیت تعظیما وتشریفا ومهابة وزد من زاره“

، ویستحب الدعاء فهو مرجو ”وبرا، اللهم انت السلام ومنك السلام فحینا ربنا بالسلام

  .كنت متطهرا أن القبول، ثم ادخل المسجد وأسرع للطواف

   : الإحراممحظورات

أثناء الإحرام بالحج  في بعض المحظورات الممنوعة في  ما یقع حجاج بیت االلهكثیرا

ویتساءل كثیر من الحجاج عن ضوابط . و ما یعرف بالتحلل الأصغر والتحلل الأكبرأ

كثیر من  في الإحرام بالحج والمواقیت ومكان الإحرام والمناسك، كما یقع بعض الحجاج

 أمرهم حول صحة المناسك ومتى تجب علیهم الفدیة، منحیرة  في تجعلهم التي الأخطاء

   یحرم المسافر من بلده؟وهل یجوز الإحرام من جدة لو لم

أى المكان المحدد الذى ینوى ( یجوز لمن أراد الحج مجاوزة میقات البلد الذى حاذاه لا

 فإذا جاوزه ، بدون إحرام، أو میقات البلد الذى أنشأ منه السفر لأداء الحج،)الحج ویحرم منه

 ولا یجوز الإحرام ،نهمیقات البلد الذى أنشأ منه السفر وأحرم م إلى بدون إحرام لزمه الذهاب

 وأحرم ،میقات البلد الذى أنشأ منه سفره إلى  فمن بلغها بدون إحرام لزمه الذهاب،من جدة

 أو ،الطریق إلى  أو عدم الاهتداء، أو انقطاع الرفقة، إلا إذا كان یخشى فوات الحج،منه

 ه ویمضى فإن له الإحرام من موضعه الذى وصل إلی،المیقات إلى خاف على نفسه إذا عاد

جدة بقصد أداء الحج أو  إلى  وهذا ینطبق على الوافدین، یلزمه هديه إلا أن،نسكهفي 

النبى  أن  لما روى عن ابن عباس رضى االله عنه، إذا لم یحرموا من میقات بلدهم،العمرة

 وكذلك یلزمه هدى إذا أحرم بعد مجاوزة ،من ترك نسكا فعلیه دم: علیه وسلم قالّصل االله 
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 فإن ،إحرامه في  وذلك لأنه أدخل النقص،المیقات إلى إحرامه، ولم یعد في ومضىالمیقات 

 لأنه ، سقط عنه الدم عند جمهور الفقهاء،رجع من جاوز المیقات بدون إحرام فأحرم منه

 أن ، ولمن أراد الحج إذا كان یستقل سیارة أو حافلة أو طائرة أو سفینة،قضى حقه بالإحرام

  .ٕ وان لم ینزل منهاتة وسیلة الانتقال للمیقایحرم بالحج عند محاذا

یحرص الكثیر من المسافرین لأداء فریضة الحج، على استخدام   العطوراستعمال

ظل ارتفاع درجات الحرارة أو غیرها من الأسباب،  في أنواع من الطیب عند الإحرام، وذلك

 تطیب مرید الإحرام حكم في اختلف.. أثناء ارتداء الإحرام في وحول حكم استعمال العطور

 فالذى علیه جمهور الفقهاء أنه ، أو عینه بعد الإحراملطیب إذا بقى أثر ا،قبل إحرامه

ٕ وان بقى عین الطیب أو أثره بعد ،بدنه خاصة في یتطیب أن یستحب لمن یرید الإحرام

علیه ّصل االله كنت أطیب رسول االله “ لحدیث السیدة عائشة رضى االله عنها قالت ،الإحرام

 كما روى عنها رضى االله عنها ،”بیتیطوف بال أن  ولحله قبل،وسلم لإحرامه حین یحرم

سك المطیب م فنضمد جباهنا بال،مكة إلى علیه وسلمّصل االله كنا نخرج مع النبى “: قالت

علیه وسلم فلا ّصل االله  فیراه النبى ، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها،عند الإحرام

غیر حال  في  لأنه وضعه،رام حین وضع الطیب كان مباحا له ذلكومرید الإح. ”ینهانا

كراهة  إلى  وذهب فریق من الفقهاء، فلا یكره، وبقاء الطیب لا یسمى طیبا،الإحرام

علیه ّصل االله رجلا جاء النبى “ أن  لما روى،استعماله، لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة

 فسكت النبى ، أحرم بعمرة وهو متضمخ بطیب؟رجل في یا رسول االله كیف ترى: وسلم فقال

أین الذى سأل عن العمرة؟ :  قال، فلما سرى عنه، فجاءه الوحي،علیه وسلم ساعةّصل االله 

 في  واصنع، وانزع عنك الجبة،اغسل الطیب الذى بك ثلاث مرات:  فقال،فأتى بالرجل

 لأن من وضع ،هورٕ وان كان الراجح، هو ما ذهب إلیه الجم،”حجتك في عمرتك كما تصنع

  . استعمال الطیب فیههحال لم یحظر علی في الطیب وضعه

مدة الإحرام، وبعد التحلل منه أزیحت بعض هذه  في  المحظورات الممنوعة تكونإن

المحظورات أو أزیح كلها، بما یعرف بالتحلل الأول والتحلل الثاني، والتحلل الأول یسمى 

رمى جمرة العقبة الكبرى وحلق أو : ثة وهيالتحلل الأصغر یكون بفعل أمرین من ثلا
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 أما التحلل الثانى فیسمى التحلل الأكبر فیكون بفعل الأمر ،تقصیر الشعر والطواف بالبیت

یحرم على المحرم لبس المخیط من الثیاب المفصل على قدر العضو، : ٕالثالث، والیك البیان

لقدم كلها، وما یغطى الرأس كالجلباب والقمیص والسروال والحذاء العادى الذى یغطى ا

كالعمامة أو الطاقیة وهذا بالنسبة للرجال، أما النساء، فلا یحرم علیهن من الملابس شيء 

ولكن یحرم علیهن تغطیة الوجه والكفین إلا عند خوف الفتنة، ومن المحظورات التعطر 

لرائحة بالبدن أو الثوب بما یقصد به التزین والتعطر، ویجوز استعمال الصابون ذى ا

 ومن المحظورات ة،ومعجون الأسنان، كما یحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طیب

الجسم، وتقلیم الأظافر، وكذلك المعاشرة بین الجنسین ویحرم  في إزالة الشعر من أى مكان

  .التعرض لصید الحرم كالحمام وقطع الشجر وعقد الزواج لنفسه أو لغیره

المحظورات، بأن لبس المخیط أو تعطر أو أزال الشعر  فعل الحاج شیئا من هذه إذا

ٕأو قلم الأظافر، لزمه واحد من ثلاثة، إما ذبح شاة واما إطعام ستة مساكین لكل مسكین 

الحرم، ولا یبطل الحج  في ٕالحرم، واما صیام ثلاثة أیام في قدح او ثمنه، وهذان یكونان

 وكذلك قطع الشجر، وعقد الزواج  تعرض للصید فعلیه جزاؤه،منبشيء من هذه الأمور، و

یبطل، ومن فعل شیئا من هذه المحظورات ناسیا غیر عامد أو جاهلا غیر عالم بالحكم، 

فلا شيء علیه، لكن قتل الصید یجب فیه الجزاء على كل حال، وهذا الحكم محله قبل 

ا عدا  التحلل الأول فلا حرج، معدالتحلل الأول، وهو فعل أمرین من ثلاثة، أما فعله ب

وقعت قبل الوقوف بعرفة فسد الحج وعلیه  أن المعاشرة الزوجیة فلها حكم خاص، لأنها

العام التالي،  في أعماله، مع وجوب ذبح بدنة أى جمل أو ناقة وعلیه القضاء في الاستمرار

 المعاشرة قعتٕهذا الموضوع، وان و في كان لها رضا أن وهذا یكون على الزوج والزوجة

لوقوف بعرفة، فإن كانت قبل التحلل الأول فالحج فاسد أیضا كما لو كانت الزوجیة بعد ا

ٕقبل الوقوف بعرفة، وان وقعت بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، لم یفسد الحج ولكن 

 بعدالمعاشرة  أن :تجب الفدیة وهى البدنة، وقال الإمام مالك تجب شاة فقط، وقال أبو حنیفة

  .لل الثانى لا تفسد الحج وتجب الفدیة وهى بدنةالوقوف بعرفة وقبل التح

  :  الإحراممواقیت



  

 ٥٣٣

 فهو شهر شوال وذو ،أما المیقات الزماني. ومیقات زماني،  میقات مكانيللإحرام

فأهل مصر : وأما المیقات المكاني فیختلف باختلاف الجهات. القعدة وعشر من ذي الحجة

 وهي بضم .الروم والتكرور میقاتهم الجحفهومن وراءهم من اهل الاندلس و، والشام والمغرب

ویقرب منها القریة المعروفة ، وهي خربة الان،  بین مكة والمدینةریةالجیم وسكون الحاء ق

اما : بل المدار علي أحد أمرین، فیصح الإحرام من المیقات المرور به في البر، برابغ

 –ل المشرق میقاتهم ذات عرق وأهل العراق وسائر أه. أو محاذاته ولو بالبحر المرور علیه

وسمیت بذلك لأن بها جبلا یسمي عرقا بكسر العین ، مكةوهي قریة علي مرحلتین من 

علیه ّصل االله ( وأهل المدینة المنورة بنور النبي –یشرف علي واد یقال له وادي العقیق 

سة  وهي موضع ماء لبني جشم بینه وبین المدینة دون خم–میقاتهم ذو الحلیفة ) وسلم

. اي سفر تسعة ایام،  مراحلسعلان بینهما ت،  وهي أبعد المواقیت من مكة–أمیال 

 وهو جبل مشرف – بفتح اللامین وسكون المیم بینهما –والمیقات لأهل الیمن والهند یلملم 

وهذه المواقیت لأهل هذه . ویقال له قرن المنازل. وهو علي مرحلتین من مكة، علي عرفات

فمن مر ،  جهتهالوان لم یكن من اه، ولكل من مر بها أو حاذاها، الجهات المذكورة

یجاوزه بدون  أن ولا یجوز له، او حاذاه قاصد النسك وجب علیه الإحرام منه، بمیقات منها

، كان الطریق مأمونا أن ،وجب علیه الرجوع الیه لیحرم منه، فان جاوزه ولم یحرم، إحرام

 جاوز نهلا، فان لم یرجع لزمه فدو،  لو رجعوكان الوقت متسعا بحیث لا یفوته الحج

الا ، او ضیق الوقت، او لم یمكن لخوف الطریق، سواء امكنه الرجوع، المیقات بدون احرام

یكون أمامه مواقیت أخري  أن ولا فرق في ذلك بین، انه في حالة امكان الرجوع یأثم بتركه

ولا یطلب من ، فمیقاتها نفس مكة .ومن كان بمكة سواء كان من أهلها أولا. في طریقه أولا

ومن كان مسكنه بعد ، ولو كان الوقت متسعا، یخرج لمیقاته أن غیر المكي اذا كان

ما یطلب من مرید الاحرام .  وقبل مكة فاحرامه یكون من مسكنة لانه میقات له،المواقیت

   .یشرع فیه أن قبل

  

   : تجاوز المواقیت والنسكعدم
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   : قبل المیقاتالإحرام

الإحرام قبل المیقات المكاني یخطر على المحرم ما یخطر علیه بعد المیقات  هل

یجیب عن هذا السؤال فضیلة الدكتور صبري عبدالرءوف استاذ الفقه المقارن بجامعة 

الإحرام لا یكون إلا من المیقات ومن باب التیسیر علي الناس فإن  أن الأصل: الأزهر یقول

 أن الواجب علیه أن  الاحرام من بیته أو من المطار بمعنيرةطائالفقهاء أباحوا للمسافر بال

لكن إذا ارتدي  .یمر بالمیقات من غیر احرام أن یمر بالمیقات وهو محرم لأنه لا یجوز له

یرتدي مخیطا فوق ملابس الاحرام أو  أن ملابس الاحرام من بیته أو من المطار یجوز له

أو العباءة عند وصوله للمیقات وفي هذه  طیخلع المخی أن یضع علي كتفیه عباءة علي

الحالة یكون احرامه صحیحا مادام قد جاوز المیقات وهو محرم ولا یحرم علیه ما یحرم علي 

لبیك : یفعل مادام لم یصل إلي المیقات ولكن بمجرد وصوله إلي المیقات وقوله أن المحرم

ن وقت وقوله إلي المیقات بحج أو لبیك بعمرة فإنه یحرم علیه كل ما یحرم علي المحرم م

أما تصرفاته قبل وصوله للمیقات فلا یعتد بها .لأنه یكون قد بدأ بالعبادة من هذا المكان

والشریعة الإسلامیة حددت المواقیت لكل شيء والواجب الاتباع ولا یجوز الابتداع عملا 

   . واالله اعلم.”خذوا عني مناسككم): "علیه وسلمّصل االله (بقول رسول االله 

أى المكان المحدد الذى ینوى ( یجوز لمن أراد الحج مجاوزة میقات البلد الذى حاذاه لا

 فإذا جاوزه ، بدون إحرام،أنشأ منه السفر لأداء الحج التي ، أو میقات البلد)الحج ویحرم منه

 ولا یجوز الإحرام ،میقات البلد الذى أنشأ منه السفر وأحرم منه إلى بدون إحرام لزمه الذهاب

 وأحرم ،میقات البلد الذى أنشأ منه سفره إلى  فمن بلغها بدون إحرام لزمه الذهاب،ن جدةم

 أو ،الطریق إلى  أو عدم الاهتداء، أو انقطاع الرفقة، إلا إذا كان یخشى فوات الحج،منه

  فإن له الإحرام من موضعه الذى وصل إلیه ویمضى،المیقات إلى خاف على نفسه إذا عاد

جدة بقصد أداء الحج مدینة  إلى  وهذا ینطبق على الوافدین، یلزمه هديهن إلا أ،نسكهفي 

النبى  أن  لما روى عن ابن عباس رضى االله عنه، إذا لم یحرموا من میقات بلدهم،أو العمرة

 وكذلك یلزمه هدى إذا أحرم بعد مجاوزة ،”من ترك نسكا فعلیه دم“علیه وسلم قال ّصل االله 

 فإن ،إحرامه في  وذلك لأنه أدخل النقص،المیقات إلى د ولم یعإحرامه، في المیقات ومضى

 لأنه ، سقط عنه الدم عند جمهور الفقهاء،رجع من جاوز المیقات بدون إحرام فأحرم منه
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 أن ، ولمن أراد الحج إذا كان یستقل سیارة أو حافلة أو طائرة أو سفینة،قضى حقه بالإحرام

  .ٕ وان لم ینزل منهااتل للمیقیحرم بالحج عند محاذاة وسیلة الانتقا

    عن المریضالحج

 االله عز وجل الحج على المستطیع، وهناك أنواع من الاستطاعة منها المادیة فرض

استطاعة : االله عز وجل فرض الحج على المستطیع، وهذه الاستطاعة نوعان أن .والجسدیة

َبالنفس، واستطاعة بالغیر، فالأولى تختص بمن یتمكن من أداء ال َ َمناسك بنفسه، وتختص ُ

ً ومن هؤلاء المریض، فإنه لا یجب علیه الحج بنفسه، وفقا لما ذلك،الثانیة بمن لا یتمكن من  َ
َّیكون مرضه مرجو الزوال أو لا  أن ذهب إلیه جمهور الحنفیة والمالكیة، وهذا المریض إما

َّیرجى زواله، فإن كان مرجو الزوال، فلیس له َ ُینیب من یحج عنه  أن ُ ًللفریضة، وفقا لما ذهب ُ َ
ُّ القدرة على أداء الحج بنفسه، لعدم الیأس من الشفاء، فلا یجزئه حج رجوإلیه الجمهور، لأنه ی ُ

ِّغیره عنه، وأما إذا كان المرض غیر مرجو الزوال، فمذهب الجمهور وجوب الحج علیه  َ

ُبطریق النیابة، فیستنیب من یحج عنه للفریضة، إذا توافرت   .روط الحجحقه ش في َ

ً هذا المریض من كان عاجزا عن الحج بنفسه لكبر السن، لحدیث أبى رزین أنه مثل

أبى شیخ كبیر لا یستطیع الحج  أن یا رسول االله: "علیه وسلم فقالّصل االله أتى النبى 

ولحدیث ابن الزبیر " حج عن أبیك واعتمر: علیه وسلمّصل االله والعمرة، فقال له رسول االله 

أبى أدركه الإسلام وهو شیخ  أن :علیه وسلم وقالّصل االله  االله ولرس إلى رجلجاء “قال 

ُأنت أكبر ولده ؟، : كبیر لا یستطیع ركوب الرحل، والحج مكتوب علیه أفأحج عنه ؟، قال

: َأرأیت لو كان على أبیك دین فقضیته عنه، أكان ذلك یجزئ عنه ؟، قال: نعم، قال: قال

یؤدیه بنفسه، لكبر أو  أن  الحج عمن لا یرجوءأدا في رخصفاحجج عنه حیث : نعم، قال

  . شیخوخة أو مرض

كیف یمكن المواءمة بین تكالیف رحلة الحج ونفقات الأسرة، :  الأسرة والحجنفقة

یملك  أن وأیهما أولى أداء الفریضة أم الانفاق على الأبناء وسد حاجاتهم المعیشیة؟ یكفى

 وأن ،عودته إلیه بعد أداء الحج إلى  من خروجه من بیته،رحلته في مرید الحج ما یتزود به

 وأن ،مواضع المناسك إلى  وسیلة من وسائل المواصلات تبلغهلىیتمكن من الحصول ع

 فإن احتاج لهذا المال للإنفاق منه على من ،یكون هذا فاضلا عن حاجته وحاجة من یعول
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 ،ن النفقة متعلقة بحقوق الآدمیین لأ، فلا یجب علیه الحج،تلزمه نفقته مدة ذهابه ورجوعه

 والحج واجب على التراخى عند بعض الفور وكذلك فإن النفقة واجبة على ،وهم أحوج

یضیع من  أن كفى بالمرء إثما“: علیه وسلم قالّصل االله رسول االله  أن وقد روى. الفقهاء

 أو كان ،و عیالهأجرته لنفقة نفسه أ إلى  أو یحتاج، ومن یملك بیتا یسكنه أو عیاله،”یعول

 وكذا إذا كانت له تجارة یكتسب ،بهیبیع شیئا لیه بیعه والحج  أن  فلا یجب علیه،یملك شیئا

ٕ وان حج به كفاه وكفى من یعول ،من یعول، ولیس له ما یحج به غیرهاأیة منها كفایته وكف

 في ه فالصحیح عند الشافعیة أنه یلزمه صرف، ولا یفضل بعد ذلك شيء،ٕمدة ذهابه وایابه

 ویرى الحنفیة أنه یشترط بقاء رأس مال ، لأنه یكون بهذا واجدا للزاد والراحلة،نفقة حجه

  إذا لم یكن، ومذهب الشافعیة وجوب الحج على المكلف بإباحة الزاد والراحلة،لحرفته كذلك

  . إباحتهما منة من باذلهما على مرید الحجفي 

ین لأداء فریضة الحج، على یحرص الكثیر من المسافر:  استعمال العطورحكم

ظل ارتفاع درجات الحرارة أو غیرها من  في استخدام أنواع من الطیب عند الإحرام، وذلك

حكم تطیب مرید  في أثناء ارتداء الإحرام؟ اختلف في الأسباب، ما حكم استعمال العطور

هور الفقهاء  فالذى علیه جم، الطیب أو عینه بعد الإحرامر إذا بقى أث،الإحرام قبل إحرامه

ٕ وان بقى عین الطیب أو أثره بعد ،بدنه خاصة في یتطیب أن أنه یستحب لمن یرید الإحرام

علیه ّصل االله كنت أطیب رسول االله “ لحدیث السیدة عائشة رضى االله عنها قالت ،الإحرام

 كما روى عنها رضى االله عنها ،”بالبیتیطوف  أن  ولحله قبل،وسلم لإحرامه حین یحرم

 فنضمد جباهنا بالسك المطیب عند ،مكة إلى علیه وسلمّصل االله كنا نخرج مع النبى “قالت 

. ”علیه وسلم فلا ینهاناّصل االله  فیراه النبى ، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها،الإحرام

 ،غیر حال الإحرام في عه لأنه وض،ومرید الإحرام حین وضع الطیب كان مباحا له ذلك

كراهة استعماله، لمن  إلى  وذهب فریق من الفقهاء، فلا یكره، طیباوبقاء الطیب لا یسمى

یا : علیه وسلم فقالّصل االله رجلا جاء النبى “ أن  لما روى،أراد الإحرام بالحج أو العمرة

ّصل االله  فسكت النبى ،رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطیب ؟ في رسول االله كیف ترى

 فأتى ،أین الذى سأل عن العمرة؟:  قال،رى عنه فلما س، فجاءه الوحي،علیه وسلم ساعة
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عمرتك  في  واصنع، وانزع عنك الجبة،اغسل الطیب الذى بك ثلاث مرات:  فقال،بالرجل

 لأن من وضع الطیب ،ٕحجتك وان كان الراجح هو ما ذهب إلیه الجمهور في كما تصنع

  . استعمال الطیب فیهیهحال لم یحظر عل في وضعه

  : خول مكة یطلب من المحرم لدما

، فیطلب من الحائض والنفساء، وهذا الغسل للنظافة، یغتسل لدخول مكة أن  لهیسن

،  وان یكون دخوله من اعلاها لیكون مستقبلا للبیت تعظیما له،یدخلها نهارا أن ویستحب له

 أن واذا دخلها بدأ بالمسجد الحرام بعد) بباب المعلي(وان یكون دخوله من بابها المعروف 

، یدخل المسجد من باب السلام نهارا ملبیا متواضعا خاشعا أن ویندب له. تهي امتعیأمن عل

اللهم زد هذا البیت تشریفا وتعظیما : (ویقول، وان یرفع یدیه عند رؤیة البیت ویكبر ویهلل

وشرفه بمن حجه أو اعتمره تعظیما وتشریفا ومهابة ، وزد من عظمته، ومهابة وبرا وتكریما

وبعد ، ویدعو بعد ذلك بما شاء، )السلام ومنك السلام فحینا ربنا بالسلام انتاللهم ، وبرا

ذلك یطوف وهذا الطواف یسن للمحرم اذا كان قادما من خارج مكة ولهذا یسمي طواف 

  . والا ذهب للوقوف بعرفه وتركه،وانما یطلب منه اذا تسع الوقت له وللوقوف، القدوم

   :سُنن الحج

 ولكن لو تركها صح حجه  ، اد تأدیة المناسك اتباعها علي كل من أر ،  سننللحج

 ویوضح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهوریة السابق وعضو هیئة  ،  علیهئ ولاش ، وعمرته

یقوم عند إرادة  أن یستحب لمن یرید الحج أو العمرة:  قائلا،سنن مناسك الحج.  كبار العلماء

 وتمشیط ، وقص شاربه،بلهما یقوم بتقلیم أظفاره وق،وثانیا بالتطیب ،غتسالأولا بالاالإحرام 

 ، ونحو ذلك مما قد یتأذي المحرم ببقائه بعد الإحرام، وحلق عانته، ونتف إبطه،شعره

 -  حتي لو كانت المرأة حائضا أو نفساء، رجلا كان أو امرأة-یغتسل المحرم أن ویستحب

 وتحدید ذلك الفاصل ، طویل الاغتسال والإحرام بفاصلن ولا یفصل بی،قبل الإحرام مباشرة

: ثالثا التلبیة.  وینوي بالاغتسال سنة الإحرام، فیقدر الآن باثنتي عشرة ساعة،یقدر بالعرف

رابعا .  لكن فاتته فضیلة عظیمة، ولا شيء علیه،التلبیة سنة لو تركها صح حجه وعمرته

اجا أو غیر  مكة سواء كان معتمرا أو حمطواف القدوم مسنون لكل من قد :طواف القدوم



  

 ٥٣٨

 ولم یخش - یعني خارج حدود الحرم المكي- أو أحرم من الحل، وسواء كان حلالا،ذلك

  كما،لضیق الوقت بأن كان دخوله مكة قبیل فجر النحر مثلا; بفعله فوات الوقوف بعرفة

 فإن أردف ،لحرماستحباب طواف القدوم إنما هو لمن لم یردف الحج علي العمرة وهو باأن 

 استحب له طواف القدوم مرة - وقد خرج بعد العمرة من حدود الحرم-عمرةالحج علي ال

 -یصل الحاج إلي مني ظهر یوم الترویة أن بعد: هخامسا المبیت بمني لیلة عرف. أخري

یصلي  أن  ویسن له البیات بمني لیلة التاسع إلي، یقیم بمني یومه-الثامن من ذي الحجة

لي عرفة بعد طلوع شمس یوم التاسع ویصلي  ثم یسیر الحاج من مني إ،منيالصبح ب

  . وجمع تقدیماًالظهر والعصر قصر

إذا قام الحاج بالوقوف بعرفة علي الصفة المستحبة حتي :  المبیت بمزدلفة-سادسا

 وذهب إلي المزدلفة مع ،أفاض من عرفة- التاسع من ذي الحجة-غروب شمس یوم عرفة

 ویصلي المغرب والعشاء ، الرحالینزلها بقدر ما یحط أن  ویستحب،غروب الشمس

 ، ویتناول شیئا من أكل أو شرب، القصرمعبالمزدلفة جمع تأخیر في وقت صلاة العشاء 

یلتقط من مزدلفة سبع حصیات یرمي بها  أن  ویستحب،وأن یبیت بها لیلة عاشر ذي الحجة

  .یرحل إلي مني أن جمرة العقبة الكبري بعد

یتم لمبیت بالمزدلفة بقیة لیلة  أن ستحب للحاجی:  الدعاء بالمشعر الحرام-سابعا

للدعاء والذكر بعد صلاة ;  ثم یرتحل من المزدلفة إلي المشعر الحرام،العاشر من ذي الحجة

 بحیث یستطیع الناظر تمییز الشخص ، أي یظهر النور،الصبح حتي یسفر الفجر جدا

  .القادم علیه

 -واف الإفاضة بمكة رجع من یومه بمني لیالي التشریق إذا فرغ الحاج من طالمبیت

یفرغ من رمي الجمرات في  أن یبقي بمني إلي أن  للمبیت بمني ویسن للحاج-یوم النحر

 ، فإن أراد الحاج التعجل بات لیلتین بمني- الثالث عشر من ذي الحجة-آخر أیام التشریق

 من ذي  الثاني عشر-ونـزل مكة قبل غروب الشمس من الیوم الثاني من أیام التشریق

 والقول بأن المبیت في مني ،یبیت بمني ثلاث لیال أن ٕالحجة وان لم یتعجل استحب له

ما یفسد به الحج لا یفسد إلا . وهو المختار للفتوي،لیالي التشریق سنة هو مذهب الحنفیة
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فلا رفث ولا فسوق ولا :...  لقوله تعالي،بر سواء في القبل أو الد،بالجماع قبل التحلل الأول

 ، لكن لا یخرج الشخص من أعمال الحج إذا فعل ذلك، والرفث الجماع،...ل في الحججدا

 أما لو جامع بعد ، والفدو بناقة في العام المقبل، وقضاء الحج،بل علیه إكمال المناسك

 والمضي في ، الكفارةیه بل یصح وعل، فلا یفسد حجه،التحلل الأول وقبل التحلل الثاني

 أما من فاته الوقوف ، أما غیرهما من العبادات فلا،لحج والعمرةالعبادة الفاسدة خاص با

یتحلل بعمل  أن  وعلیه،الحج عرفة): علیه وسلمّصل االله (لقوله ; بعرفة فقد فاته الحج

  . وعلیه القضاء والفدو في العام المقبل،عمرة

  :  الموقوف بإحرام الغیرالإحرام

عامة  أن دة صاحبها في نفسه إلاتكون شخصیة معبرة عن إرا أن  في النیةالقیاس

. الفقهاء اتفقوا علي جواز تعلیق نوع الإحرام من الإفراد والقران والتمتع بنوع إحرام الغیر

.. اللهم إني أهل أو أحرم أو أنوي مثل ما أهل أو أحرم أو نوي فلان: وذلك كما لو قال

علي بن  أن .رجه الشیخانأما دلیل السنة فمنه ما أخ.  والمعقولبالسنةواستدلوا علي ذلك 

فقال له النبي . علیه وسلم في حجة الوداعّصل االله ووافي النبي . أبي طالب قدم من الیمن

ّصل االله علیه وسلم فقال ّصل االله بما أهل به النبي : ؟ قال"بم أهللت": علیه وسلمّصل االله 

فاهد : "اد في روایةوز" اًفأمسك فإن معنا هدی. .” الهدي لأحللتعيم أن لولا"علیه وسلم 

ّصل االله قدمت علي رسول االله : وأخرج مسلم عن أبي موسي قال"  كما أنتاًوأمكث حرام

: ؟ قلت"بم أهللت: "فقال.. نعم: ؟ فقلت"أحججت: "علیه وسلم وهو منیخ بالبطحاء فقال لي

فقد أحسنت طف بالبیت وبالصفا : " وسلم قاللیهعّصل االله لبیك بإهلال كإهلال النبي 

وأما  .فدل هذا علي جواز الإحرام الموقوف: قال الماوردي في الحاوي. .”والمروة وأحل

الحاجة داعیة لإحرام الموقوف علي إحرام الغیر للرفقة في السفر  أن الدلیل من المعقول فهو

 ”ٕ بالاعتقاد وان لم یقیده بنسك معینقدالإحرام ینع أن  خاصة”والاقتداء بأهل العلم والفضل

 ینوي ما لا یحصل له مثل من أحرم عن غیره ولم یكن قد أحرم عن نفسه فإن لأنه قد

 وعلیه حجة الإسلام فإن إحرامه اً فإن من أحرم طوعاًوأیض.. إحرامه یصیر عن نفسه

   .كما ذهب إلي ذلك الشافعیة والحنابلة في الجملة. ینقلب إلي حجة الإسلام
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  :  إحرام إلي الإحرامإضافة

الفقهاء أجمعوا علي  أن تكون مستقلة بموضوعها من العبادة إلاأن   في النیةالقیاس

 بین الحج اً أي جامعاًجواز إضافة إحرام إلي الإحرام في الجملة لیصیر الإحرام قران

فإن أدخل  .وللفقهاء في هذا تفصیل بحسب دخول الحج علي العمرة أو العكس.. والعمرة

 ” لقوة الحج وضعف العمرة”علي جوازه في الجملةإحرام الحج علي إحرامه بالعمرة فالاجماع 

. أدخل مكة أن كنت ممن أهل بعمرة فحضت قبل: لما أخرجه الشیخان عن عائشة قالت

دعي : "علیه وسلم فقالّصل االله فأدركني یوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلي رسول االله 

  .”عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج

م الحج یلبي ضیوف الرحمن من كل فج عمیق نداء الخلیل  الایام المباركة أیافي

  ،  لتأدیة مناسك الحج الاكبر في اطهر بقاع الارض حیث أرض الحرمین الشریفین ، ابراهیم

ولقد .   ومولد النور الذي أخرج الناس من ظلمات الجهل الي نور العلم والدین ، ومهبط الوحي

 وتهذیبا وتربیة لنفوسهم في طریقهم إلیه سبحانه ،اللهتجردا ;  للناس سیاحة لهمحجشرع االله ال

ّصل االله ( فقال النبي ،یا رسول االله ائذن لي في السیاحة: رجلا قال أن  فقد روي،وتعالي

 قال ، والحج نوع من أنواع الجهاد،سیاحة أمتي الجهاد في سبیل االله تعالي أن ):علیه وسلم

 وروي عنه ،الحج والعمرة: یر والضعیف والمرأةجهاد الكبیر والصغ):  وسلمهعلیّصل االله (

رجلا جاء إلي  أن  كما روي، والعمرة تطوع،الحج جهاد: أنه قال) علیه وسلمّصل االله (

علیه ّصل االله ( فقال النبي ،إني أرید الجهاد في سبیل االله: فقال) علیه وسلمّصل االله (النبي 

ان اركان الحج هي .حج البیت:  قال،بلي:  لا شوكة فیه؟ قلتجهادألا أدلك علي ) وسلم

الاحرام والسعي بین الصفا والمروة والوقوف بعرفة وهو الركن الاعظم للحج الذي لایتم الا 

 ، أو هما معا،نیة أحد النسكین:  اما الركن الأول وهوالإحرام فمعناه،ثم طواف الافاضة،به

 والإحرام ، لا یصحان بدونه،رة ركن من أركان الحج والعمهو و، أو متمتعا، أو قارنا،مفردا

من أول لیلة عید الفطر في شوال : فالمیقات الزماني:بالحج له میقات زماني ومیقات مكاني

 ویفوت الإحرام بالحج ،تحرم بالحج من هذا الوقت أن  أي یجوز لك،إلي فجر یوم النحر

أو داخل ( في مكة فیختلف بالنسبة لمن یقیم: يأما المیقات المكان.بعد فوات فجر یوم النحر
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یختلف میقات المكي باختلاف نوع : المقیم في مكة: أولا: ومن یقیم خارجه) حدود الحرم

وبالنسبة للمعتمر .یحرم من مكة سواء كان من أهلها أم لا:  فبالنسبة للمفرد والمتمتع،الحج

یخرج ن  أ والسنة،لیجمع في إحرامه بین الحل والحرم; یخرج المقیم في مكة للحل: والقارن

المقیم خارج مكة ـ ویعنینا هنا اهل مصر ـ فان سافر :  ثانیا،إلي منطقة التنعیم فیحرم منها

اما اذا كان ذاهبا الي مكة مباشرة فمیقاته ،الي المدینة اولا فانه یحرم من منطقة آبار علي

من  والمدینة ویحرم الحجاج مكة وهي قریة بین ،من منطقة تسمي الجحفة میقات أهل الشام

 ، وتقع قبل الجحفة إلي جهة البحر، بدلا منها- كم شمال غرب مكة٢٠٤ علي بعد-رابغ

الإحرام منها أحوط لعدم التیقن بمكان  أن  وقد قیل،فالمحرم من رابغ محرم قبل المیقات

 ، إلا لعذریه ومن تعدي المیقات بلا إحرام رجع إل،یحرم من مطار القاهرة أن  وله،الجحفة

ملبس الإحرام اما عن ملبس .ٕ والا فعلیه هدي،كة فعلیه العود إلي المیقاتوٕان كان دخل م

 ، ولا العمائم،لا تلبسوا القمص: ما یلبس المحرم؟ فقال): علیه وسلمّصل االله (الاحرام فقال 

 ولیقطعهما ،ین إلا أحد لا یجد النعلین فلیلبس الخف، ولا الخفاف، ولا البرانس،ولا السراویلات

  . ولا تلبسوا من الثیاب شیئا مسه الزعفران ولا الورس،بینأسفل من الكع

لبس المخیط : هي ما یلي) المحظورات(  علي المحرم أشیاء مخصوصة تسميویحرم

وتغطیة الرأس أو جزء منه ;  وهو ما فصل علي قدر الجسم أو العضو بالخیاطة،المحیط

لا ما یحتاج إلیه لستر الرأس فلا  إ، وتغطیة الوجه أو جزء منه بالنسبة للمرأة،بالنسبة للرجل

 ، وتقلیم الأظافر، واستعمال الطیب في الثوب والبدن، وحلق الشعر أو دهنه،یحرم تغطیته

لا ): علیه وسلمّصل االله ( لقوله ،أو وكالةیة  وعقد النكاح لنفسه أو لغیره بولأ،وقتل الصید

 الوطء من اللمس والتقبیل  ومقدمات، أما الخطبة فتكره،ینكح المحرم ولا ینكح ولا یخطب

 ومن فعل أي محرم منها وجبت ، الإحرام إلي التحللل فتحرم هذه الأشیاء من أو،بشهوة

  .ٕ وان كان ناسیا فلا فدیة علي الصحیح،كان عامدا بالإجماع أن علیه الفدیة

 لبیك لا شریك ،لبیك اللهم لبیك:  وهي، للمحرم المكلف تلبیة موصولة بالإحرامویسن

 وأن یبدأ الحاج والمعتمر بالتلبیة ، لا شریك لك،الحمد والنعمة لك والملك لك أن ،كلك لبی

 یستمر في التلبیة إلي أن  ویسن للحاج،یدخل مكة ویري البیت الحرام أن بعد الإحرام إلي
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 ویشرع في التحلل یوم ، أو یطوف طواف الإفاضة،یرمي جمرة العقبة یوم النحرأن 

 ویسن الإكثار ، ویشتغل بالتكبیر، فیقطع التلبیة عند ذلك،) الحجةیوم العاشر من ذي(النحر

 واجتماع ، والهبوط، والصعود، والنهار، كإقبال اللیل، لا سیما عند تغایر الأحوال،من التلبیة

 ویستحب ، وفي المساجد كلها، وأدبار الصلوات، والنـزول، والركوب،ود والقع، والقیام،الرفاق

 ونازلا ، ومضطجعا، وماشیا وراكبا،علي كل حال قائما وقاعدا فیلبي ،الدعاء بعدها

 ، وسواء كانت المرأة حائضا أو نفساء، أو غیر متوضئ، سواء كان متوضئا،وصاعدا

 ویسن لبس إزار بوسطه ورداء علي ،ویسن للإحرام غسل متصل به متقدم علیه كالجمعة

 كما ،حرام ویجزئ عنهما الفرض ویسن ركعتان بعد الغسل وقبل الإ،كتفیه ونعلین في رجلیه

یسن للمحرم إزالة شعثه قبل الغسل بأن یقص أظفاره وشاربه ویحلق عانته وشعر إبطه 

  .ویهذب شعر رأسه

  :  ینهي عنه المحرمما

وكذا یحرم علیه الجماع ودواعیه كالقبلة . ویقع باطلا،  علي المحرم عقد النكاحیحرم

وأن كان ذلك محرما في ،  تعالي باي فعل محرمویحرم الخروج عن طاعة االله، والمباشرة

فمن : "غیر الحج الا انه یتأكد فیه وتحرم المخاصمة مع الرفقاء والخدم ونحوهم لقوله تعالي

   .” فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجحجفرض فیهن ال

ویحرم ایضا التعرض ، والجدال المخاصمة،  الجماع ودواعیه والكلام الفاحشوالرفث

او ، كان مرئي أن كان مرئیا او الدلالة علیه أن او الاشارة الیه،  البر بالقتل او الذبحلصید

وأما صید البحر . وانما یحرم التعرض له اذا كان وحشیا مأكولا، نحو ذلك كافساد بیضه

أحل لكم صید البحر وطعامه متاعا لكم وللسیارة وحرم علیكم : " االله تعاليقال. فهو حلال

وان كان یعیش في ،  والبر هو ما یكون توالده وتناسله في البر.”دمتم حرماصید البر ما

وقلم ، ویحرم علیه ایضا استعمال الطیب كالمسك في ثوبه او بدنه، والبحري بخلافه، الماء

او محیطا ببدنه او بعضه كالقمیص والسراویل ، یلبس مخیطا أن الرجلویحرم علي . الظفر

یقطعهما  أن فیجوز لبس الخفین بعد، الا لم یجد نعلین، والخفالقباء ) والمحبة(والعمامة 

ویحرم علي المرأة ستر . وتغطیة رأسه ووجهه او بعضه باي ساتر، اسفل من الكعبین
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 بذلك الستر عن الأجانب فیجوز لها ذلك علي توجهها ویدیها باي ساتر الا اذا قصد

  . اما رأسها فلا یحرم سترها مطلقا. تفصیل

ویكره شم الطیب ، ثوب مصبوغ بما له رائحة طیبة علي تفصیل لبس ویحرم

سواء كان ، ویحرم علیه ازالة شعر راسه او غیره، واستصحابه والكث بمكانه حتي لا یشمه

وفیه الفدیة الا ، ویستثني من ذلك ما اذا تأذي ببقائه فیجوز ازالته، ثابتا في العین او غیرها

  .  فدیة وسیأتي تفصیل ذلك في باب الفدیةفي ازالة شعر العین اذا تأذي به فلا

والمحرم ممنوع من التطیب سواء ، یختضب بالحناء لانه طیب أن  یجوز للمحرمولا

او غیر ذلك من ،  وسواء كان الخضاب بها في الیدین او في الرأس،كان رجلا او امرأة

  . اجزاء البدن

سواء كان قلیلا او ، طیبیأكل او یشرب طیبا او شیئا مخلوطا ب أن  یجوز للمحرمولا

فلو بقي له طعم او رائحة ، كثیرا الا اذا استهلك الطیب بحیث لم یبق له طعم ولا رائحة

ولا . یكون ما یضاف الیه الطیب مطبوخا او غیر مطبوخ أن ولا فرق في ذلك بین. حرم

ما لیس فان فعل ففیه الجزاء الاتي بیانه اما الاكتحال ب،  فیه طیبمایكتحل ب أن یجوز له

 ولا یجوز للمحرم. فان فعل ففیه الجزاء الاتي، ویحرم علیه اسقاط شعره. فیه طیب فجائز

  . یدهن شعره او بدنه علي تفصیل في المذاهبأن 

  : الحرم وحشیشه بالنسبة للمحرمشجر  قطع حكم

او  یتعرض لشجر الحرم بقطع او قلع أن – كما لا یحل لغیره – یحل للمحرم ولا

اما اذا كان الشجر . ولو كانت الاغصان واصله الي الحل، غصن من اغصانهاتلاف ولا ل

ولو وصلت ، اذا لم یكن مملوكا للغیر، والانتفاع به، مغر سافي الحل فیباح التعرض له

نبت (الا الاذخر وهو ، ومثل الشجر في ذلك حشیش الحرم، اغصانه الي داخل الحرم

فانه یباح التعرض لها بالقطع ) ف بالسنامكيالمعرو(  وكذا السنا )معروف طیب الرائحة

  . وفي شجر الحرم وحشیشه تفصیل المذاهب، وغیره

  

  :  یباح للمحرمما



  

 ٥٤٤

واذا لم یترتب ،  للمحرم الفصد والحجامة من غیر حلق الشعر وحك الجلد والشعریباح

لة ویباح للمحرم غسل رأسه وبدنه بالماء لازا. علي ذلك سقوط الشعر او الهوام الا حرم

 فیجوز الاغتسال بالصابون والاسنان ،لا یغسل بما یقتل الهوام أن بشرط، الاوساخ عنه

   ).بقوهو ورق الن( والسدر

ینبت بنفسه من الشجر والنبات كالبقل البري  أن یحرم قطع ما شأنه:  قالوا– المالكیة

: لااو: ویستثني من ذلك أمور، وسواء كان اخضر او یابسا، وشجر الطرفاء ولو زرع

للاحتیاج الیه ) المعروف بالسنامكي(السنا : ثانیا. )وهو نبت كالحلفاء طیب الرائحة(الاذجر 

او ، قطع الشجر للبناء وانسكي بموضعه: السواك خامسا:رابعا. العصا: ثالثا. في التداوي

 یضعها علي )وهو عصا معوجة( قطع ورق الشجر بالمعجن : سادسا. فصلاح البساتین

ورقة فهو  واما خبط العصا علي الشجر لیقع، ا فیقع الورق من غیر خبطویحركه، الغصن

فیجوز ، یزرع كالخس والحنطة والبطیخ والرمان أن واما الشجر او النبات الذي شأنه، حرام

 بكسر الخاء المعجمة وسكون –والخطمي . قطعة من ارض الحرم ولو كان نابتا بنفسه

من ذلك رأسه ووجهه فان  شيء لا یمس أن رطبش) بالمشمسیة( وهو نبت معروف –الطاء 

  .كشفهما واجب

   :التلبیة

: لبي الرجل أي قال له لبیك وتقول:  في اللغة تطلق علي إجابة المنادي تقولالتلبیة

لبیك اللهم لبیك أي إجابة بعد إجابة أو : لبیك ولبیه أي إجابة لك ولزوما لطاعتك ویقال

اءك مرة بعد أخري وهي مثناة لفظا ومعناها التكثیر أقمت ببابك إقامة بعد أخري وأجبت ند

علیه ّصل االله (تطلق علي الصیغة الواردة عن النبي : التلبیة في الفقه. نلا خصوص الاثنی

ّصل االله (تلبیة رسول االله  أن في الإحرام بالمناسك فقد أخرج الشیخان عن ابن عمر) وسلم

الحمد والنعمة لك والملك لا شریك  أن .ك لبیكلبیك لا شریك ل. لبیك اللهم لبیك) علیه وسلم

   .لك

.  اختلف الفقهاء في حكم الزیادة علي هذه الصیغة علي ثلاثة مذاهب في الجملةوقد

ولا تكره ) علیه وسلمّصل االله (یري عدم استحباب الزیادة علي تلبیة الرسول : المذهب الأول
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ٕلكیة والیه ذهب الشافعیة والحنابلة فالزیادة جائزة وهو مذهب الجمهور فهو قول عند الما

علیه ّصل االله (تلبیة رسول االله  أن : مسلم عن نافع عن ابن عمر قالجهما أخر: وحجتهم

" الحمد والنعمة لك والملك لا شریك لك أن .لبیك لا شریك لك لبیك. لبیك اللهم لبیك) "وسلم

لبیك والرغباء . خیر بین یدیكلبیك لبیك وسعدیك وال: "وكان عبداالله بن عمر یزید فیها: قال

ابن عمر  أن وأخرج البیهقي مرسلا عن مجاهد" الضراعة والمسألة: ءالرغبا" "إلیك والعمل

لبیك وسعدیك والخیر كله بیدیك والرغبة إلیك والعمل وأخرج الدیلمي عن : كان یزید فیها

الزیادة وعدم وهذا یدل علي جواز " لبیك حقا حقا لبیك تعبدا ورقا"أنس انه كان یزید 

یري كراهة : المذهب الثاني. لزم تلبیته یكررها) وسلمعلیه ّصل االله (استحبابها لأن النبي 

وهو القول الثاني عند ) علیه وسلمّصل االله (الزیادة علي التلبیة المأثورة عن الرسول 

 االله ّصل(رأیت النبي : المالكیة وحجتهم الالتزام بما ورد مع ما أخرجه مسلم عن جابر قال

لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا : "یرمي علي راحلته یوم النحر یقول) علیه وسلم

یزید علي التلبیة المأثورة ویكره له  أن یري استحباب:  المذهب الثالث.”أحج بعد حجتي هذه

وهو مذهب ) رضي االله عنهم(انقاصها وتكون الزیادة علیها مما هو مأثور عن الصحابة 

 أن  عن أبي هریرةفما أخرجه القضاعي في مسند الشهاب بسند ضعی: وحجتهمالحنفیة

قال ابن " أصحابي كالنجوم من اقتدي بشيء منها اهتدي: "قال) علیه وسلمّصل االله (النبي 

ّصل االله (النبي  أن وأخرجه عبد بن حمید في مسنده بسند ضعیف عن ابن عمر: حجر

  .هم اقتدیتم اهتدیتمأصحابي كالنجوم بأی: "قال) علیه وسلم

  :  الثاني الطوافالركن

وقد تقدم الكلام علي الركن ،  الثاني من اركان الحج الاربعة المتقدمة الطوافالركن

وهو طواف الزیارة ویسمي : ركن) ١(: اما الطواف فانواعه ثلاثة. الاول منها وهو الاحرام

طواف الوداع ویسمي طواف وهو : وواجب) ٢. (طواف الافاضة وقد تقدم الكلام علي وقته

وللطواف ، فالركن هو نوع واحد وهو طواف الزیارة. وهو طواف القدوم: سنةو) ٣. (الصدر

  .شروط وواجبات وسنن مبینة في المذاهب

  :  الثالث السعي بین الصفا والمروةالركن
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َّ والعمرة حكم عظیمة وجلیلة، وشرف االله البیت العتیق بإضافتهللحج ٌ َ
لى، نفسه تعا إلى ِ

ًوجعله مقصدا لعباده، یقصده الزوار من كل فج عمیق متواضعین لرب البیت ومستكینین له  ِ

، ولا اًأركان یجب الإتیان بها جمیع إلى وتنقسم أعمال الحج. خضوعا لجلاله واستكانة لعزته

ٕ بترك شيء منها، ولا یقوم غیرها مقامها، والى واجبات یصح الحج بترك شيء جیصح الح

ٕر المتروك بدم، والى سنن ومستحبات یكمل بها أجر الحاج وثوابه عند منها ویجب

والسعى بین الصفا والمروة من اركان الحج، وعن كیفیة تأدیة حجاج بیت االله الحرام هذا .االله

 على جمعة مفتى الجمهوریة السابق وعضو هیئة لدكتورالركن المهم من النسك، یقول ا

المروة سبعة أشواط، تبدأ من الصفا وتختم بالمروة، السعي بین الصفا و: كبار العلماء

ًیكون بعد طواف سواء كان ركنا أو واجبا أو نفلا، أما سنن السعي،  أن ویشترط في السعي ً ٌ

 ولا فصل طویل بینهما، بل یأتي یر،یسن الموالاة بین أشواط السعي بلا تفریق كث: فهى

لسعي والطواف، فإذا أتم الحاج الطواف بأشواط السعي متتالیة، كما یستحب الموالاة بین ا

ًمع سننه استحب له السعي بین الصفا والمروة، ویسن السعي مشیا للقادر على المشي، فمن 

 الأخضرین، وتكون نیحمله غیره أو یركب، یسن الإسراع بین العلمی أن لم یقدر جاز له

َسرعته فوق الرمل، ودون الجري، ویفعل ذلك في أشواط السعي السب  عة، كما یسن للساعيَّ

علیه ّصل االله (�الكعبة، تأسیا بالنبي  إلى یرقى على جبلي الصفا والمروة حتى ینظرأن 

 عبةفي ذلك، لأن النظر إلیها عبادة، ویسن طول القیام على الصفا، وهو ناظر للك) وسلم

ًمستقبل القبلة بوجهه، فإذا رأى الكعبة كبر وهلل ثلاثا، ثم قال َّ  على ما هدانا، االله أكبر: َّ

اصعد أیها : ویضیف الدكتور على جمعة، قائلا. ًویدعو، كما یسن ذلك على المروة أیضا

أسعى بین  أن نویت: الحاج على الصفا حتى ترى الكعبة من الباب، واستقبل الكعبة، وقل

ًالصفا والمروة سعي الحج أو العمرة سبعة أشواط الله تعالى مكبرا مهللا حامدا، داعیا ب ً ً ما ً

ًشئت، فإن الدعاء مستجاب في هذا الموضع، ثم انزل متوجها نحو المروة ماشیا بتؤدة  ً

واشتغل بالذكر . رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم: واطمئنان قائلا

، حتى یبقى بینك وبین المیل الأخضر قدر ستة )علیه وسلمّصل االله  (النبيوالصلاة على 

ً بحیث یلتوي إزارك بساقیك دون عنت أو مبالغة، ناویا بذلك العبادة، لا أذرع فهرول،
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المروة فاصعد  إلى المسابقة، حتى تتجاوز المیلین الأخضرین، ثم امش بتؤدة حتى تصل

 تكبیر وتهلیل وتحمید ودعاء، فهذا شوط واحد، ثم منعلیها، وافعل كما فعلت على الصفا 

شیك في مجیئك، وهرول في موضع هرولتك، فإذا ًعد قاصدا الصفا، وامش في موضع م

الصفا فافعل كما فعلت أولا، وهذه مرة ثانیة، وهكذا حتى تكمل سبع مرات  إلى وصلت

ًمبتدئا بالصفا مختتما بالمروة ً.  

   : الإفاضةطواف

 ما  ،  فیه من الأسرار والفیوضات والروحانیات الربانیة ،  حول الكعبة المشرفةالطواف

فمحو الذنوب وغسل الإنسان  .  هم وغم ونصب في هذه الحیاة الدنیا الفانیةیغنیك عن كل

 ارجي ما یطلبه كل موحد ، وتقبل العمل الصالح وعودة المرء كیوم ولدته أمه،من الخطایا

 ، أو واجبا، كطواف الإفاضة،ركنا: یكون أن  الواقع في الحج إمالطواف وا،باالله تعالي

  . كطواف القدوم، أو نفلا،ي وجوبه واستحبابه علي الخلاف ف-كطواف الوداع

 من الحجر الأسود في الركن الذي قبل باب البیت العتیق، فیبتدئ الطواف والطواف

یحاذیه  أن مطلقا سواء كان طوافه ركنا، أو نفلا، أو واجبا من ركن الحجر الأسود، فیستحب

 بأن یبتدئ حركة الطواف استطاع من أول شوط إلي آخره، أن الطائف في مروره بجمیع بدنه

 الیماني، بحیث یصیر جمیع الحجر الأسود عن یمینه لو كان الركنمن الجهة التي فیها 

الحاج مستقبلا له بوجهه، وبذلك یكون مارا بجمیع بدنه علي جمیع أجزاء الحجر الأسود، 

مثلا والواجب محاذاة الحجر، ولو ببعض بدنه لبعض الحجر، فإن ابتدأ من الركن الیماني 

  . یتم إلیه وطاف عقبه أعاد طوافهلمألغي ما قبل ركن الحجر وأتم إلیه، فإن 

كان  أن ،نویت طواف القدوم سبعة أشواط:  شرع الحاج في طواف القدوم قالفإذا

ٕ وان كان ،كان محرما بالعمرة أن ، أو نویت طواف العمرة سبعة أشواط،محرما بالحج فقط

 ثم یمشي بعد النیة مستقبلا ،طواف القدوم سبعة أشواطنویت : محرما بالحج والعمرة قال

 . فإذا جاوزه جعل البیت عن یساره، حتي یجاوز الحجریمینهالحجر الأسود مارا إلي جهة 

 فیمر علي الملتزم وهو جدار البیت الذي ،یمر تلقاء وجهه طائفا حول البیت أن علي الحاج

 ثم یمر وراء ،كن الثاني المسمي بالعراقي ثم یمر علي الر،بین الحجر الأسود وباب الكعبة
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 ثم یدور حول ، الثالث المسمي بالشاميلركنحجر إسماعیل فیمشي حوله حتي ینتهي إلي ا

 ، ثم یمر منه إلي الحجر الأسود،الكعبة حتي ینتهي إلي الركن الرابع المسمي بالیماني

 یطوف كذلك حتي یكمل  ثم، واحدةاًفیصل إلي الموضع الذي بدأ منه فیكمل له حینئذ شوط

یطوف سبعة  أن افالواجب في عدد أشواط الطو أن استلام الحجر واوضح. سبع أشواط

یكون الطواف متوالیا بلا فصل كثیر بین  أن  ویستحب،أشواط من الحجر إلي الحجر

 ویستحب قبل الشروع في الطواف تقبیل الحجر ، ویستحب المشي للقادر،الأشواط السبعة

 ،یزاحم علیه أن  كما یستحب له تقبیله في أول كل شوط ولیس له،طوافالأسود أول ال

 ،یقبله ثلاثا یسجد علیه بجبهته بعد كل تقبیلة أن  وأكمل التقبیل، صوتبلاویكون التقبیل 

 فإن لم یستلمه فلیشر إلیه ،یلمسه بیده ثم یقبلها أن  والاستلام،فإن لم یمكنه تقبیله فلیستلمه

وكذلك یستحب استلام الركن . ولا بأس بتقبیل ما أشار به،د ونحوهمن بعید بیده أو بعو

 والركن الیماني هو الركن الذي یسبق الركن الذي به ،قدر ثم یقبل یده أن الیماني من البیت

  .كما قال الإمام الشافعي رضي االله عنه; فإن قبله مباشرة فلا بأس به. الحجر الأسود

 أو لمسه ، أو وضع یده علیه،قبیل الحجر الأسود للحاج التكبیر كلما قام بتویستحب

ّصل االله ( ویصلي علي النبي ،یدعو االله أن  كما یستحب له، أو أشار إلیه،بعود وقبله بفمه

یرمل الرجل في الأشواط الثلاثة الأولي من الطواف إلا لازدحام  أن  ویستحب،)علیه وسلم

 مقاربا خطاك حتي یلتف ثوبك علي  بأن تسرع بمشیك، هو الهرولةالرمل و،یمنعه من ذلك

 فمن ، والرمل مستحب في حق الذكر فقط وأما الأنثي فیكره لها الرمل،ساقك من السرعة

ویجب علي .لأن الضعیف أمیر الركب; لا یدركنه فلا یرمل أن كان معه نساء یخاف

د  لم یجعل البیت عن یساره لم یعتمن ف،یجعل البیت حین الطواف عن یساره أن الطائف

 ویجب الخروج عن حجر ، كما یجب خروج كل البدن عن شاذروان البیت الحرام،بطوافه

 ولا تضع یدیك علي حائط الحجر الأسود ولا علي الشاذروان الذي ،إسماعیل علیه السلام

  .كٕ والا لم یعتد بطواف، ولا تدخل في إحدي فتحتي حجر إسماعیل،في جدار البیت

 ویستحب الدعاء في أثناء ، وستر العورة كالصلاة، والخبث، الطهارة من الحدثویجب

یقطع الطواف  أن  ویستحب، وسعة رزق، وتوفیق، وعافیة،الطواف بما یحب من طلب علم
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 ویبني علي ما فعله من طوافه بعد سلامه من ،لصلاة الفریضة جماعة مع الإمام الراتب

  . الطواف السبعةشواط فیكمل ما بقي له من أ،الصلاة

 وینوي بهما ركعتي الطواف اللتین ،ة ركعتین بعد الفراغ من الطواف صلاویستحب

 بحیث یكون مقام إبراهیم بین الحاج ،تكون الركعتان خلف مقام إبراهیم أن  ویستحب،بعده

 أن  ویستحب،ٕ والا ففي بقیة المسجد،ٕ وان لم یتیسر فلیصل في حجر إسماعیل،وبین الكعبة

 ویشرب من مائها ، ثم یرجع إلي زمزم،لدنیا والآخرة أمور امنیدعو عقب صلاته بما یحب 

مستقبلا الكعبة ذاكرا اسم االله داعیا عند شربه ) یشرب الماء حتي تمتلئ أضلاعه( متضلعا

 ، ثم یخرج من باب الصفا ویقدم الرجل الیسري في الخروج،ناویا به دفع العطش یوم القیامة

طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا ن  أ اليشاروا.فإذا انتهي إلي الصفا بدأ بالسعي

ٕ واذا فرغ الحاج من رمي جمرة ،یصح الحج دونه وهو كطواف القدوم في واجباته وسننه

 ،ینزل من مني إلي مكة یوم النحر لطواف الإفاضة أن استحب له: العقبة والذبح والحلق

مسبوقا یكون طواف الإفاضة  أن ویشترط. إلا لقضاء حاجة، بلا تأخیر،عقب الحلق

 أما ، وأن یكون بعد منتصف لیلة النحر عند الشافعیة والحنابلة،بالإحرام والوقوف بعرفة

 والأمر في ،)یوم العاشر( یكون بعد طلوع فجر یوم النحر أن الحنفیة والمالكیة فاشترطوا فیه

 الحاج فإذا طاف ،یكون طواف الإفاضة عقب الذبح والحلق بلا تأخیر أن ویسن.ذلك واسع

 فیحل له كل ما كان محظورا علیه من محظورات ،ف الإفاضة تحلل التحلل الأكبرطوا

 فیصلي ،إلي مني) وهو الیوم العاشر(  ثم یعود الحاج بعد طواف الإفاضة من یومه،الإحرام

 ویكره للحاج تأخیر طواف الإفاضة بعد ، ویبیت بها أیام التشریق،استطاع أن الظهر بها

  .أیام التشریق
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  : قهیة فى الحج أسئلة ف

  ؟هل یجوز رمى الجمرات بعد منتصف اللیل، وما كیفیة احتساب منتصف اللیل: س

ًأما رمى جمرة العقبة الكبرى یوم النحر فإن كثیرا : دار الإفتاء المصریة، قائلة أكدت

 أجازوا رمیها بعد نصف لیلة النحر للقادر -كالشافعیة والحنابلة وغیرهم-من العلماء 

أرسل : " قالت-رضى االله عنها-ستدلالا بحدیث أم المؤمنین عائشة  ى السواءوالعاجز عل

علیه وسلم بأم سلمة لیلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت ّصل االله النبى 

أیام التشریق،  في وأما رمى الجمرات. وٕاسناده على شرط مسلم. رواه أبو داود" فأفاضت

سائر أیام التشریق، وهو  في  قبل الزوالمىیر أن جالفتوى أنه یجوز للحا في فالمعتمد

ًمذهب جماعات من العلماء سلفا وخلفا ً.  

- صحیحیهما في ما رواه البخارى ومسلم:  استدل أصحاب هذا القول بأدلة منهاوقد

ُعلیه وسلم یسأل یوم النحر ّصل االله كان النبى : " من حدیث ابن عباس قال- واللفظ للبخاري

َرج، فسأله رجل فقالَلا ح: بمنى فیقول َاذبح ولا حرج، وقال آخر: أذبح، فقال أن حلقت قبل: َ َ ََ ْ ْ :

َلا حرج، وأنه :  أمسیت، فقالدمارمیت بع ِعلیه وسلم ما سئلّصل االله ََ
ذلك الیوم عن  في ُ

َافعل ولا حرج: ُِّشيء قدم أو أُخر إلا قال ََ َ ْ   .وقت الرمي في وهذا یقتضى رفع الحرج. ”َْ

ًفإنه یجوز رمي الجمرات أیام التشریق بدءا من نصف اللیل، والنفر : ذلك على وبناء ُ
َبعده لمن أراد النفر

َّاللیلة الثانیة أو الثالثة منها، ولما كان اللیل یبدأ من غروب الشمس  في ِ َ

َوینتهى بطلوع الفجر الصادق، فإن نصفه یحسب بقسمة ما بین هذین الوقتین على اثنین  ُ

   .المغربأیة بد الناتج لةوٕاضاف

یذبحه خارج  أن أرض الحرم، أم یجوز في یذبح الحاج دمه أن هل یجب: س

مالیزیا، وتوزیع لحومها للفقراء والمساكین من أبناء  في الحرم؟ وهل یجوز ذبح الدم

  مالیزیا أو خارج مالیزیا؟

 فع دمهید أن لا یجوز للمتمتع الذى نوى حج التمتع:  دار الإفتاء المصریة، قائلةأجابت

مكة المكرمة لأداء فریضة الحج، لأن المحل المكانى لسوق الهدى ودماء  إلى بلده قبل سفرهفي 

ِذلك ومن یعظم شعائر الله فإنها من : (قال تعالى. الحج هو البیت العتیق ِ َّ ِ ِّ ِ
َ َََِّ ََ ََ ُ َ َ َتقوىَ ِ القلوبَ ُُ) "٣٢ (
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ُلكم فیها منافع َ
ِ ِ
َ َ ُ ِأَجل مسمى ثم مح إلى َ

َ َُّ ّ َ ُّ َلهاَ
ِالبیت العتیق إلى ُّ ِ ِ

َ   ).٣٣- ٣٢الحج) (َ

یكون  أن یكون ذبح دماء الحج بمكة، أما توزیع لحوم تلك الذبائح فالأصل أن ولابد

على مساكین الحرم وفقرائه، ولا بأس بأن یدخر ذلك لهم على مدار العام، فإذا فاض عن 

  .ع على فقراء غیر الحرمیوز أن  فیجوز-العام التالي في حاجتهم طوال العام وحتى الحج

  أیام التشریق، أم یجوز ذبح الدم بعد أیام التشریق؟ في هل یجب ذبح الدم: س

 في  السادة الحنفیة والمالكیة والحنابلة أنه لا یجوز ذبح هدى التمتع والقران إلامذهب

الإحرام   في أما عند الشافعیة فالدماء الواجبة.”یوم العید ویومین بعده: "أیام النحر الثلاثة

وعلیه . یوم النحر وغیره في  لا تختص بزمان، وتجوز-لارتكاب محظور أو ترك مأمور 

  .أیام الحج في یكون ذبح دماء الحج أن فلا بد

 یجوز تقدیم طواف الإفاضة على رمى جمرة العقبة، وما الفرق بین التحلل هل

  الأكبر والأصغر؟

ًضة على رمى جمرة العقبة جائز شرعا تقدیم طواف الإفا:  دار الإفتاء المصریةأجابت

 في واستدل الجمهور بما روى مسلم. عند الجمهور، وصححه المالكیة مع إلزامه بدم

َسمعت رسول االله وأتاه رجل یوم :  قال-رضى االله عنهما-صحیحه عن عبد االله بن عمرو  ٌ ُ َ ُ ْ
ِ

ِالنحر وهو واقف عند الجمرة فقال َارم، ولا حرج، : َمي؟ قالأر أن ُیا رسول االله، حلقت قبل: َّ ََ ِ

َإنى ذبحت قبل: وأَتاه آخر، فقال ُ َأرمي؟ قال أن َ ُإنى أفضت: ِارم ولا حرج، وأتاه آخر، فقال: ْ ْ 

َارم ولا حرج قال: َأرمي؟ قال أن ِالبیت قبلإلى  ََ ِ َفما رأیته سئل یومئذ عن شيء إلا قال: ْ ِ ُ ُ :

َافعلوا ولا حرج" ََ ُ."  

وتحل به محظورات الإحرام ما : التحلل الأول، أو الأصغر:  التحلل فهو قسمانأما

عدا النساء، ویحصل بالحلق عند الحنفیة، وبالرمى عند المالكیة والحنابلة، وبفعل شیئین 

ِمن ثلاثة من أعمال یوم النحر عند الشافعیة  ُواستثني منها الذبح حیث لا دخل له(ٍ َ
 في ُِْ

لمحظورات، ویحصل بطواف الإفاضة فقط بشرط  الثاني، وتحل به كل ال والتحل).التحلل

الحلق عند الحنفیة، وبطواف الإفاضة مع السعى عند المالكیة والحنابلة، وباستكمال 

  .الأعمال الثلاثة عند الشافعیة
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   : بین طوافي الافاضة والوداع جائزالجمع

تأخیر طواف الافاضة الي اخر مكث الحاج بمكة  أن المصریة  دار الافتاءأكدت

 أن واوضحت الدار. یغني عن طواف الوداع جائز شرعا ولا یضر ذلك اداء السعي بعدهل

قالوا بأن طواف الوداع واجب وقال الملاكیة وداود وابن المنذر وقول للإمام  جمهور العلماء

المالكیة  أن  إلىواشارت الفتوى.  لانه خفف عن الحائضسنةاحمد رضي االله عنهماانه 

 أن ًطواف واحد؛ بناء على في َ الجمع بین طوافى الإفاضة والوداعوالحنابلة قد أجازوا

َیكون آخر عهد الحاج هو الطواف بالبیت الحرام، وهذا حاصل بطواف  أن المقصود هو ِ
ُ

َمرأُ“: الإفاضة، فعن ابن عباس رضى االله عنهما قال
ُیكون آخر عهدهم بالبیت،  أن ُ الناسِ

َإلا أنه خفف عن الحائض ِّ   .همتفق علی"ُ

استحباب  في  الفتوى أنه لا مانع شرعا من الأخذ بقول المالكیة ومن وافقهموأكدت

طواف الوداع وعدم وجوبه، وكذلك القول بإجزاء طواف الإفاضة عن الوداع عندهم وعند 

  .الحنابلة، حتى ولو سعى الحاج بعده؛ لأن السعى لا یقطع التودیع

عفة والمرضى والنساء جائزة، ودلیل ذلك رمى الجمار للض في النیابة أن  الداروأكدت

الرمى جائزة من باب أولى، لأن الحج رمى  في الحج، فالاستنابة في أنه تجوز الاستنابة

ورد بها  التي ًوزیادة، وهى رخصة لأهل الأعذار، ولذا فقد ذكر كثیر من الفقهاء أمورا غیر

 ماله، أو كان یتعاهد  الفروع على الأصل، كمن خاف على نفسه أوذهًالنص إلحاقا به

رمى الجمرات، ولا  في ُولذلك كله فإنه یجوز للضعفاء والمرضى والنساء التوكیل. ًمریضا

  .حرج علیهم، ولا یلزمهم بذلك جبران

  :  تقدیم السعي على الطوافجواز

ستر العورة الواجب سترها : الاول: للطواف في ذاته ثمانیة شروط:  قالوا– الشافعیه

بدؤه : الثالث. كما في الصلاة ایضا، الطهارة من الحدث والخبث: ثانيال. في الصلاة

بان لا یقدم جزءا ، او لجزئه بجمیع بدنه من جهة الشق الایسر، بالحجر الاسود محاذیا له

فاذا ، فاذا بدأ بغیره لم یحسب ما طافه قبل وصوله الیه،  جزء من الحجريمن بدنه عل

: الرابع. یحاذیه علي الوجه المذكور عند الانتهاء ایضا أن ویشترط، انتهي الیه ابتدأ منه
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. یكون عند الانتهاء ایضا أن ولابد، جعل البیت عن یساره وقت الطواف مارا تلقاء وجهه

 بكسر – خارجا بكل بدنه عن جدار البیت وشاذر وانه وعن الحجر ئفیكون الطا أن ولابد

وادخل من احدي فتحتي ،  مرورهاو مس الجدار في،  فلو مشي علي الشاذروان–الحاء 

 وخرج من الاخري لم یصح طوافه الذي حصل فیه كما لا یصح طواف – بالكسر –الحجر 

: الخامس.  عن یساره ورجع الفهقرياو، من استقبل البیت او استدبره او جعله عن یمینه

جد وان كونه في المس: السادس. فلو ترك شیئا من السبع لم یجزئه، كونه سبعة اشواط یقینا

فیصح الطواف مادام في المسجد ولو في هوائه او علي سطحه ولو مرتفعا عن ، اتسع

،  غیر الطوافاخرعدم صرفه لأمر : السابع. البیت ولو حال حائل بین الطائف والبیت

 وطواف القدوم ،وهذا شرط في غیر طواف الركن، نیة الطواف: الثامن. فإن صرفه انقطع

تكون نیة الطواف عند  أن ولابد،  الي نیة لشمول نیة النسك لهماالذان لا یحتاج كل منهما

 اليالا اذا عاد ، حتي ینتهي الیه فلو نوي بعدها لم یحسب ما طافه. محاذاة الحجر

فلا ، یكون قبل الوقوف بعرفه أن وهو: تاسعا، ویزید طواف القدوم شرطا. محاذاته بعد النیة

 أن :وللطواف واجبات منها. بعد منتصف اللیلو، یطلب ممن دخل مكة بعد الوقوف بعرفه

، یصون قلبه عن احتقار من یراه أن :ومنها، یصون نفسه عن كل مخالفة في وقت الطواف

  . یحفظ یده وبصره عن كل معصیة أن :ومنها، یلتزم الادب أن :ومنها

ویقف بجانب الحجر الي ، یستقبل البیت اول طوافه أن :الاولي:  ثمان سننوللطواف

بحیث یصیر جمیع الحجر عن یمینه ومنكبه الایمن عند طرفه ثم ، ه الركن الیمانيجه

ثم یمشي مستقبلا الحجر مارا الي جهه الباب فاذا جاوزه انفتل وجعل یساره ، ینوي الطواف

یمشي القادر ولو امرأة والركوب في  أن :الثانیة.  الاوليالمرةالي البیت وهذا خاص ب

والا فلا باس به اذا كان الحمل علي غیر دابة ، كان بلا عذر  أن،الطواف خلاف الاولي

یضیق  أن ویندب. یكون حافیا ما لم یتأذ بذلك أن والافضل. صیانة للمسجد عن الدابة

ولا . ویقبله تقبیلا خفیفا،  الاسود بیده اول طوافهروان یلمس الحج، الخطوات لیكثر الثواب

، یضع جبهته علیه أن ویستحب للرجل.  او نهارایسن للمرأة ذلك الا عند خلو المطاف لیلا

ویقبل ، فان عجز عن الاستلام بیده استلمه بنحو عصا، والتقبیل ثلاثا وان یكون الاستلام



  

 ٥٥٤

یفعل ذلك في . ما اصابه به فان عجز عن ذلك ایضا والیه بیده او بما فیها والیمن افضل

الحجر الأسود عند ابتداء كل طوفه الدعاء المأثور فیقول عند استلام : الثالثة. كل طوفة

ووفاء ، وتصدیقا بكتابك، اللهم ایمانا بك( كرفع الصلاة  مع رفع یدیه) بسم االله واالله اكبر(

علیه وسلم وهذا القول أكد في الطوفة ّصل االله بعهدك واتباعا لسنة نبیك سیدنا محمد 

لا وثب في الطوفات یمشي الذكر مسرعا من غیر عدو و أن :الرابعة. الأولي من غیرها

: الخامسة. بخلاف المرأة فانها تمشي كعادتها، ویمشي في الباقي علي هینة، الثلاثة الأولي

 تحت منكبه الأیمن وطرفیه علي هیجعل وسط ردائ أن وهو، الاضطباع للذكر ولو صبیا

یكون الرجل والصبي قریبا من البیت عند عدم الزحام وعدم  أن :السادسة. منكبه الایسر

فلو ، في الطواف  الموالاةالسابعة. بخلاف المرأة فیسن لها عدم القرب صیانة لها، التأذي

 لو اقیمت الصلاة ذاافضل وك الاستئناف لكن، احدث في الطواف شيء عمدا تطهر وبني

 أن :الثامنه، وهو في الطواف فإنه یصلي ویتم الطواف بعدها والاستئناف ایضا افضل

تكون عقب الطواف  أن ویندب، كفي فرض او نفل آخر عنهمایصلي بعده ركعتین ولا ی

كان السعي مطلوبا  أن مباشرة كما یندب استلام الحجر عقبهما وان یسعي عقب الاستلام

ثم بالحجر ـ بالكسر ـ ثم ما قرب من البیت وهما سنه ،  صلاتهما خلف المقاملأفضلمنه وا

والبصق ولو ، طواف من غیر سببویكره قطع ال. مطلوبه ولو طال تأخرهما عن الطواف

أو علي فمه في غیر حال التتاؤب وفرقعة ، وجعل یدیه خلف ظهره، في نحو ثوب بلا عذر

  .الأصابع ویكره الطواف ایضا حال مدافعة الاخبثین

فإن  یكون سبعة اشواط أن :الأول: یشترط لصحة الطواف شروط: قالوا: المالكیة

، وان شك في النقص بني علي الیقین، كان ركنا أن دمولا یكفي عنه ال نقص عنها لم یجزئه

: الثاني. أما اذا زاد علیها فلا یضر لأن الزائد لغو لا اعتداد به. وتمم الأشواط السبعة

فاذا احدث في اثنائه او علم فیه بنجاسة   الحدث الصغر والأكبر ومن الخبثنالطهارة م

، كعتیه اعاده لأن الركعتین كالجزء منهفي بدنه او ثوبه بطل فإن احدث بعده وقبل صلاة ر

 أن ویعید الركعتین فقط وعلیه، الا اذا خرج من مكه وشق علیه الرجوع له فیكفیه الطواف

 الركعتین الوجوب بعد طواف الافاضة والقدوم اما في هاتینیبعث بهدي وحكم صلاة 
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یقرأن  أن  ویندببسنتیهما والقولان صحیحان: بوجوب الركعتین وقیل: طواف الوداع ،فقیل

في الثانیة وندب  في الركعة الأولي وسورة الاخلاص) الكافرون( فیهما بعد الفاتحة سورة 

ـ وهو بین الحجرالأسود والباب ـ كما   بالملتزمماصلاتهما خلف مقام ابراهیم والدعاء بعده

العورة ستر : الثالث. وقبل نافلتهما لمن طاف بعد العصر، یندب فعلهما بعد صلاة المغرب

یكون جمیع  أن :الخامس. یجعل البیت ـ وهو الكعبة عن یساره أن الرابع. كما في الصلاة

. بدنه خارجا عن الحجر بتمامه وعن الشاذوران ـ وهو بناء محدودب لا صق بالكعبة

 :السابع، ویغتفر التفریق الیسیر، الموالاة فلو فرق بین اشواطه كثیرا بطل الطواف: السادس 

ویلزم ابتداء الطواب من الحجر ، اخل المسجد فلا یصح علي سطحه ولا خارجهیكون دأن 

السود فلو ابتدأه قبله وجب اتمام الشوط الاخیر الیه فان لم یتمه وطال الفصل او انتقض 

   .اًفیكفیه هذا الطواف ویبعث فدو وضوءه فعلیه اعادته الا اذا رجع لبلده

  :  طواف الزیارةواجبات

: یقع علي الوجه الصحیح من حیث أن فاضة أو الزیارة أو الركن في طواف الإیجب

وأن یكون ابتداؤه من الحجر . وحول الكعبة كلها. وكونه في الحرم) ٢. (عدد أشواطه) ١(

. والمشي. والموالاة. والالتزام بالطهارة وستر العورة. كما یراعي التیامن للكعبة. الأسود

وفي ذلك تفصیل للفقهاء نوجزه . مشروع للصلاةوتحري الوقت ال. وصلاة ركعتي الطواف

   .فیما یلي

ولكنهم . عدد أشواط الطواف سبعة أن عدد أشواط الطواف أجمع الفقهاء علي: ًأولا

 .”الهدي" یمكن جبره بالدم اًویكون الباقي واجب. اختلفوا في ركنیة هذا العدد أو ركنیة أغلبه

   .وذلك علي مذهبین في الجملة

ولا یجزئه . فلا یصح بدونه. العدد سبعة ركن في الطواف أن  یري:المذهب الأول

وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة . طواف قل عن هذا العدد ولو بالقلیل

ْ ثم لیقضوا تفثھم ولیوفوا : "عموم قوله تعالي: وحجتهم.  الحنفیةوالحنابلة والظاهریة وبعض ُْ ُ ۡ ُ ُۡ َۡ ََ َ َ ۡ َُّ

ۡنذورھم  ُ َ ُ ۡولُ ِیطوفوا بٱلبیت ٱلعتیقَ ِِ َِ َ َّ َۡ ۡۡ ْ ُ بمعني أنه .  فإن صیغة التفعیل تفید التكثیر.)٢٩الحج (" َّ

 هذا اًعلیه وسلم مبینّصل االله وقد جاء فعل النبي . یجب مراعاة ما ورد علي وجهه الكامل
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قدم : وهو سبعة أشواط في أحادیث كثیرة منها ما أخرجه الشیخان عن ابن عمر قال. القدر

 وطاف بین ركعتینوصلي خلف المقام . اًعلیه وسلم فطاف بالبیت سبعّصل االله نبي ال

واخرج ابن أبي شیبة عن وهب بن . وقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة. الصفا والمروة

 ثم یصلي اً فلیطف بالبیت سبعاًإذا قدم الرجل حاج: الأجدع أنه سمع عمر بن الخطاب قال

   .عند المقام ركعتین

قسم ركن أو فرض : العدد سبعة في الطواف ینقسم إلي قسمین أن یري: لمذهب الثانيا

وقسم آخر واجب وهو ثلاثة لأنه . لأنه الأكثر فهذا القسم لا یصح الطواف إلا به. وهو أربعة

وهو مذهب الحنفیة في . لجبر النقص. الأقل فهذا یصح الطواف بدونه ولكنه یوجب دم فدو

ۡ ثم لیقضوا تفثھم ولیوفوا نذورھم ":  قوله تعاليوممع: وحجتهم. الجملة ُ ُ ۡ ُ َُ َ َُ ۡ ُُ ُْ ْۡ َۡ َ َ ِولیطوفوا بٱلبیت َّ ۡ َ َّ َ َۡ ۡ
ِ ْ ُ َّ

ِٱلعتیق ِ َ أي .  فهذا أمر مطلق عن أي قید مما یجعل الامتثال به من مرة واحدة)٢٩الحج (" ۡ

ائم علي وهو دلیل عقلي ق. فالزیادة علي هذا الشوط تحتاج إلي دلیل آخر. من شوط واحد

 الوارد في فعل الرسول وباعتبار هذا العدد ه. لكونها الأكثر من عدد السبع. فرضیة الأربعة

الأكثر یقوم مقام  أن "٢. "اً والباقي واجباًفیكون الأكثر فرض. علیه وسلم دون أمره بهّصل االله 

  .فكأنه أدي الكل. الكل

لقوله . طواف یكون حول البیتال أن كون الطواف في الحرم أجمع الفقهاء علي: اًثانی

ۡ ثم لیقضوا تفثھم ولیوفوا نذورھم ": تعالي ُ ُ ۡ ُ َُ َ َُ ۡ ُُ ُْ ْۡ َۡ َ َ ِولیطوفوا بٱلبیت ٱلعتیقَّ ِِ َِ َ َّ َ َۡ ۡ ۡۡ ْ ُ  أن  ویجب.)٢٩الحج (" َّ

ولا یشترط مجاورة البیت عند الطواف في . یكون هذا الطواف في المسجد الحرام مهما توسع

 عن الكعبة لغیر عذر اً الحرام بعیدجدي حكم الطواف داخل المسولكنهم اختلفوا ف. الزحام

وذلك علي مذهبین في .  أو لحر أو لبرداًالزحام مثل من یطوف تحت السقائف اعتباط

   .الجملة

یري صحة الطواف حول الكعبة في أي مكان شاء من المسجد : المذهب الأول

. ٕلكیة والیه ذهب الشافعیة والحنابلةوهو مذهب الجمهور قال به الحنفیة وبعض الما. الحرام

   .المقصود هو الطواف حول البیت في الحرم أن :وحجتهم

التباعد عن الكعبة في الطواف بغیر عذر الزحام لا یجعله  أن یري: المذهب الثاني



  

 ٥٥٧

: وقال المالكیة. ٕوهو مذهب المالكیة في المشهور والیه ذهب ابن حزم الظاهري. اًصحیح

" الفدو"فإن تعذر علیه الرجوع فعلیه الدم . الطواف مادام بمكة ولم یرجعیعید  أن یجب علیه

ّصل االله التباعد بغیر عذر الزحام عمل بخلاف فعل رسول االله  أن :موحجته. لجبر الخلل

  .علیه وسلم وعبث لا معني له

تكلمنا عن اثنین منها وهما استیفاء . اً طواف الزیارة أو الركن له أحد عشر واجبإن

  .یكون الطواف حول الكعبة كلها أن وكونه في الحرم ونتكلم المذهب الثالث. ددالع

وفي جهته الشمالیة جدار . حیث تقع في صورة بناء مربع.  بناء الكعبة مشكلإن

ویسمي هذا المكان بالحجر بكسر . اًمقوس تحت میزاب الكعبة یبعد عنها بمترین تقریب

 لأنه كان بارتفاع الكعبة فحطم أي اًسمي حطیمالحاء وسكون الجیم كما یسمي بالحطیم و

كما أنه لم یسوي بالأرض لأنه جزء من .  لبناء الكعبةاًكسر هذا الجانب فلم یعد مساوی

.  للفتناًعلیه وسلم كما هو درءّصل االله وأبقاه الرسول . وكان هذا في قدیم الجاهلیة. الكعبة

  .من حدیث عائشة في الصحیحین

فذهب أكثرهم إلي أنه جزء من البیت تركته . في وضع هذا الحجر اختلف الفقهاء وقد

وقد ترتب . الذي منها ستة أذرع أو سبعة أذرع: وقیل. قریش لضیق النفقة وأحاطته بالجدار

علي هذا الإشكال اختلاف الفقهاء في حكم الطواف حول الكعبة بدون الدوران حول هذا 

یري عدم صحة الطواف بدون :  الأولالمذهب. وذلك علي مذهبین في الجملة. الحجر

. قال به المالكیة والشافعیة والحنابلة. وهو مذهب الجمهور. اًالدوران حول البیت والحجر مع

لما أخرجه الشیخان . الحجر من الكعبة أن :وحجتهم. وبه قال عطاء وأبوثور وابن المنذر

قومك لما بنوا الكعبة  أن ألم تري:  قال لهامعلیه وسلّصل االله رسول االله  أن .عن عائشة

لولا : یا رسول االله ألا تردها علي قواعد إبراهیم؟ قال: اقتصروا علي قواعد إبراهیم؟ فقلت

لئن كانت عائشة رضي االله عنها سمعت : فقال عبداالله بن عمر. حدثان قومك بالكفر لفعلت

 وسلم ترك استلام علیهّصل االله  االلهعلیه وسلم ما أري رسول ّصل االله هذا من رسول االله 

  .البیت لم یقم علي قواعد إبراهیم أن الركنین اللذین یلیان الحجر إلا

علیه وسلم عن ّصل االله سألت رسول االله : قالت.  أخرجه الشیخان عن عائشةما
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ّصل االله الروایات تثبت طواف النبي  أن "٣ ".”نعم: "قال: الجدر أي الحجر أمن البیت هو

ْ ثم لیقضوا ": علیه وسلم بیان لعموم قوله تعاليّصل االله وفعله . جرعلیه وسلم من وراء الح ُ ۡ َُ ۡ َّ

ۡتفثھم ولیوفوا نذورھم  ُ ُ ۡ َُ َُ ُ ُْ ۡ َ َ ِولیطوفوا بٱلبیت ٱلعتیقَ ِِ َِ َ َّ َ َۡ ۡ ۡۡ ْ ُ فقد أخرج . اًفیكون فرض )٢٩الحج (" َّ

 .الحجر من البیت: قال. عن ابن عباس" صحیحه"وابن خزیمة في " مسنده"الشافعي في 

. ولیطوفوا بالبیت العتیق: علیه وسلم طاف بالبیت من ورائه وقالّصل االله لأن رسول االله 

 تقولواولا . من طاف بالبیت فلیطف من وراء الحجر: قال. وأخرج البخاري عن ابن عباس

الطواف  أن یري. الحطیم فإن الرجل في الجاهلیة كان یحلف فیلقي سوطه أو نعله أو قوسه

 من ترك الطواف بالحجر علیه الإعادة أن بمعني. خول الحجر معه واجبود. بالبیت فرض

ما وقع من  أن :وحجتهم. وهو مذهب الحنفیة. لجبر الخلل. ٕأمكنه والا فعلیه دم هديأن 

ٕوهو لا یفید الفرض وانما .  بخبر الواحداًخلاف حول دخول الحجر من الكعبة جعله ثابت

  .یأخذ حكمه من كل الأوجهوالواجب دون الفرض فلا . یفید الوجوب

العدد وكونه في   الزیارة او الركن احد عشر واجبا عن ثلاثة منها وهي استیفاءلطواف

 .من الحجر الاسود یكون ابتداء الطواف أن :رابعا. الحرم وان یكون حول الكعبة كلها

ذهب الم. الطواف من الحجر الأسود علي مذهبین في الجمله في حكم ابتداء اختلف الفقهاء

 الطواف من الحجر الأسود شرط لصحته فلا یعتد بالشوط الذي بدأه تداءاب أن  یريالأول

والیه  عند الحنفیة وقول عند المالكیةأیة فهو رو بعد الحجر الأسود وهو مذهب الجمهور

علیه وسلم فقد اخرج ابو ّصل االله وحجتهم اتباع ما ورد عن النبي ـ  ذهب الشافعیه والحنابلة

 علیه وسلم ـ لایدعّصل االله كان رسول االله ـ   عن ابن عمر قالمقاللنسائي بسند فیه داود وا

 یري: المذهب الثاني. الیامني والحجر في كل طوافه وكان ابن عمر یفعله یستلم الركنأن 

بدم هدي وهو مذهب  ابتداء الطواف من الحجر الأسود من الواجبات التي یجبر تركهاأن 

من بعد الحجر الأسود بقلیل لا تضر في أیة البد أن في الجملة وحجتهم الحنفیة والمالكیة

مراعاة التیامن للكعبة : خامسا احتساب الدوران شوطا ولكنها تخالف ما ورد فیجبر بدم هدي

في حكم التیامن للكعبة في الطواف وهو سیر الطائف عن یمین  في الطواف اختلف الفقهاء

 أن یري: المذهب الأول . مذهبین في الجملةلي وذلك عالكعبة وجعل یساره لجانب الكعبة
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التیامین للكعبه في الطواف من شروط صحته فالطواف عكس ذلك باطل وهو مذهب 

وحجتهم اتباع ما ورد عن النبي . والحنابلة والظاهریة الجمهور قال به المالكیة والشافعیة

علیه ّصل االله  ـ النبيجة علیه وسلم فقد اخرج مسلم من حدیث جابر في صفة حّصل االله 

علیه وسلم لما قدم مكه اتي الحجر فاستلمه ثم مشي علي ّصل االله رسول االله ـ  أن وسلم

علیه وسلم یقول لتأخذوا ّصل االله یمینه فرمل ثلاثا ومشي اربعا وفي الحدیث كان النبي 

تي یجبر ال التیامن للكعبة في الطواف من الواجبات أن یري: المذهب الثاني. مناسككم

علي العكس كان صحیحا مع الكراهة التحریمیة وتجب اعادته اذا  تركها بدم هدي فلو طاف

التیامن من الهیئات  أن امكنه والا فعلیه الهدي وهو مذهب الحنفیة في الجملة وحجتهم

َ ثم لیقضوا تفثھم و"": المتعلقة بالطواف فلا تمنع صحته خاصة مع عموم قوله تعالي َۡ ُ َُ َ َ ْ ۡ ُۡ ْلیوفوا َّ ُ ُ ۡ

ۡنذورھم  ُ َ ُ ِولیطوفوا بٱلبیت ٱلعتیقُ ِِ َِ َ َّ َ َۡ ۡ ۡۡ ْ ُ ّصل  دون بیان هیئة خاصة واما فعل النبي ـ )٢٩الحج (" َّ

  .علیه وسلم ـ بالتیامن في الطواف فهو دلیل وجوب لا فرض لثبوته بخبر الواحداالله 

ادر علیه واما صلاة ركعتین بعده كما تقدم والمثني فیه للق:  واجبات الطواف فهيأما

ویكبر عند ذلك فإن لم یتمكن من تقبیله ، الأول تقبیل الحجر الأسود في الشوط: سننه فهي

علي  فإن لم یستطع لمسه یعود مثلا ثم یضع یده او العود بعد اللمس باحدهما، لمسه بیده

 حینئذ فإنلم یستطع شیئا من ذلك كبر عنه محاذاته ومن السنن ایضا استلام برویك، فیه

الركن الیماني بیده في الشوط الأول ثم یضعها علي فیه والدعاء في الطواف ولا یحد بحد 

الاسراع فوق المشي المعتاد في الأشواط الثلاثة : مخصوص بل یدعو بما شاء والرمل وهو

لا للمرأة وفي غیر طواف الافاضة اما الرمل في طواف   للرجللالرم وانما یسن، الأولي

  .الافاضة فهو مندوب

 في الطواف الرمل في الاشواط الثلاثة الأولي من طواف الافاضة لمن لم یطف ویندب

طواف القدوم وتقبیل الحجر الأسود في الشوط الأول واستلام الركن الثاني في غیر الشوط 

  ،.الأول ایضا والقرب من الكعبة بالنسبة للرجال اما النساء یطفن خلف الرجال كما في الصلاه

من أول یوم شوال الي طلوع فجر یوم عید :  الوقت المخصوص هو- :الوا ق–الشافعیة 

النحر، وهو شرط لصحة الاحرام بالحج، فلو أحرم به قبل هذا الوقت او بعده فلا یصح حجا، 
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وأما الوقوف بعرفه، وطواف الافاضة، والسعي بین الصفا والمروة، وغیر ذلك . ولكن ینعقد عمرة

قت یأتي بیانه عند ذكره، ولیس عندهم من شروط صحة الحج  الحج، فلكل منها ومالمن اع

  . والوقت المخصوص) ٣(والتمییز ) ٢(الاسلام  )١: (سوي هذه الثلاثة

، ثم طاف لا یعتد بسعیه، فلو سعي اولا، یكون بعد الطواف أن : شرطه فهووأما

   .ویجب علیه الاعادة مادام یمكنه

  النسبة للحاج المتمتع ؟ یجوز تقدیم السعي علي طواف الإفاضة بهل

 ولو نفلا عند  ، یكون بعد طواف صحیح أن  من شروط السعي : أجابت دار الإفتاء

 لكن المالكیة فصلوا بین الشرط والواجب ، وسموا ذلك ترتیبا للسعي،  وكذا المالكیة ، الحنفیة

 ، الطواف أي طواف ولو نفلا لصحة السعيسبقیشترط : في سبق الطواف للسعي فقالوا

ونوي فرضیته أو ) ومثله الواجب( ًیكون الطواف فرضا أن لكن یجب في هذا السبق

  . فیصح تقدیم السعي علي الوقوف بعد طواف القدوم، وطواف القدوم واجب عندهم،اعتقدها

أما عند المالكیة فلو كان الطواف .  سعي بعد طواف نفل فلا شيء علیه عند الحنفیةفلو

لق الطواف ولم یستحضر شیئا، أو كان یعتقد عدم وجوبه لجهله، نفلا أو نوي سنیته، أو أط

كان واجبا ثم یعید السعي ما دام بمكة، أما إذا  أن فإنه یعید الطواف وینوي فرضیته أو وجوبه

یكون السعي بعد طواف  أن ومذهب الشافعیة والحنابلة أنه یشترط. فعلیه دمبلدهسافر إلي 

ما، لكن بحیث لا یتخلل بین طواف القدوم والسعي الوقوف ركن أو قدوم، ولا یخل الفصل بینه

  .بعرفة، فإن تخلل بینهما الوقوف بعرفة لم یجزه السعي إلا بعد طواف الإفاضة

 وورد عنه ،علیه وآله وسلم فإنه قد سعي بعد الطوافّصل االله فعله :  في ذلكودلیلهم

  . رواه مسلم'لتأخذوا عني مناسككم' :علیه وآله وسلم أنه قالّصل االله 

 وفي ، عن عطاء وداود الظاهري وبعض أهل الحدیث عدم اشتراط تقدم الطوافوروي

واستدلوا بما رواه أبو داود بإسناد . لو سعي قبل الطواف ناسیا أجزأه: عن أحمدأیة رو

علیه وآله وسلم ّصل االله خرجت مع النبي : صحیح عن أسامة بن شریك رضي االله عنه قال

أطوف أو قدمت شیئا أو  أن  یا رسول االله سعیت قبلقال یأتونه فمن حاجا فكان الناس

لا حرج لا حرج إلا علي رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم ' فكان یقول. أخرت شیئا
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 ،أطوف أن قوله سعیت قبل أن والجمهور حملوا هذا الحدیث علي. 'فذلك الذي حرج وهلك

 فإنه یجوز للمتمتع ، سبقماوبناء علي . أي سعیت بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة

  .تقدیم السعي بعد طواف القدوم

   : المسعي الجدیدصحة

 سعي حجیج بیت االله في المسعي الجدید الذي أنشأته الحكومة السعودیة بغرض أن

توسعة مكان السعي بین الصفا والمروة سعي صحیح تبرأ به ذمة الحجیج أمام االله 

كل ما كان بین الجبلین هو  أن آیات القرآن الحكیم تؤكد أن هاوأوضحت في فتوي ل . تعالي

 تخص محلا دون محل مما هو بین الجبلین، والمسعي ولممكان للسعي، وأن الآیات أطلقت 

حصول ركن السعي وتمامه وكماله یكون بقطع  أن وأضافت الفتوي. الجدید واقع بین الجبلین

الإصعاد مع المرتفع، أیة السیاج عند بدأیة قعه بنهكامل المسافة بین الصفا والمروة، الذي مو

 واجب عند الحنفیة، فلا یبطل السعي بتركه، افةالجبلین وأن قطع تمام المسأیة وهذه هي بد

جاء ذلك في رد الأمانة العامة . وٕانما یصبح علي الحاج في هذه الحالة ذبیحة، أي علیه دم

الذي أنشأته السلطات السعودیة بغرض للفتوي علي مشروعیة السعي في المسعي الجدید 

  . التوسعة ابتداءذهتوسعة مكان السعي بین الصفا والمروة وحكم الإقدام علي ه

، الحضور بأرض عرفه علي أي حال من الأحوال: من أركان الحج:  الرابعالركن

وط وله شر وسواء كان قاعدا او قائما وسواء كان واقفا او ماشیا، سواء كان یقظان او نائما

  .وسنن مفصله في المذاهب

یكون ذلك  أن أولا: شروط وسسن اما شروطه فهي للوقف بعرفة :قالوا :الشافعیة

الحضور في وقته ووقته من زوال شمس الیوم التاسع من ذي الحجة الي فجر یوم النحر 

بأن لم یكن  یكون الحاج اهلا للعبادة أن :ثانیا ویكفي الحضور من ذلك الوقت ولو لحظة

 فإن كان مجنونا او سكران زائل العقل لم یجزئه ذلك الحضور لعقلونا ولا سكران زائل امجن

 أن مجرما الي لم ترج افاقته والا ظل أن فهو كالمجنون، عن الفرض وأما المعمي علیه

  .یفیق من الاغماء

علیه وسلم عند الصخرات ّصل االله یقف في موقف النبي  أن :فمنها:  سننهوٕاما
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والا اكتفي بالقرب منها بحسب ، علیه ذلك سهل أن  في اسفل جبل الرحمةالكبار التي

یكون لهن  أن اما النساء فیندب لهن الجلوس في حاشیة الموقف الا الامكان وهذا للرجال

الاكثار من الدعاء والذكر والتهلیل : هودج ونحوه فان الاولي لهن حینئذ الركوب فیه ومنها

. حده لا شریك له لن الملك وله الحمد وهو علي كل شيء قدیرلا اله الا االله و: كأن یقول

اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ویسر لي امري اللهم لك 

كالذي نقول وخیرا مما نقول ویندب غیر ذلك من الأدعیة المعروفة ویكرر كل دعاء ، الحمد

علیه وسلم ویختتم ّصل االله الصلاة علي النبي ویفتتح بالتحمید والتمجید والتسبیح و ثلاثا

یحرص علي  أن :ومنها. ویكثر من البكاء ومن قراءة سورة الحشر بمثل ذلك مع التأمین

ومنها رفع یدیه ـ ولا یجاوز بهما  والانكسارومزید الخضوع ، أكل الحلال وعلي خلوص النیه

غل قبل دخول وقت الوقوف وان رأسه ـ وأن یبرز للشمس الا لعذر وأن یفرغ قلبه من الشوا

یكون متطهرا من الحدث والخبث مستور العورة  أن :ومنها یتجنب الوقوف في الطریق

احدا من خلف االله  او یحتفر، أمكن وان لا ینهر السائل أن وأن یكون راكبا، مستقبل القبلة

بین اللیل یقف بعرفه الي الغروب لیحصل الجمع  أن :وان یترك المخاصمة والمشتامة ومنها

  .والنهار

   :عرفـــة

 لیس للحجیج فقط الذین علق  ،  التاسع من ذي الحجة وهو یوم عرفة فضل عظیمالیوم

  ، علیه وسلم الحج عرفةّصل االله االله صحة حجهم علي الوقوف بجبل عرفات في قول النبي 

 ووعد  ، ضائل لما خص االله هذا الیوم من ف ،  الحاج منهم وغیر الحاج ، بل للمسلمین كافة

یوم عرفة منحة ربانیة لتجدید  أن ،وأكد علماء الدین .  من النیرانالعتقعباده بالمغفرة و

نعظم ذلك الیوم في نفوسنا بما یقربنا  أن  وأنه ما أحوجنا إلي،الإیمان وصلة العبد بخالقه

  .ذابه وأن نفرغ قلوبنا فیه للطاعة طمعا في رحمة االله والنجاة من ع،إلي االله عز وجل

 أستاذ الفقه المقارن بجامعة ، فضل یوم عرفة یقول الدكتور حلمي عبد الرءوفوعن

 ففي ،یوم عرفة هو یوم العتق من النار ومغفرة الذنوب والمباهاة بأهل الموقف أن :الأزهر

أي (هذا الیوم یعتق االله من النار كل من وقف بعرفة ومن لم یقف بها من أهل الأمصار
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ما : علیه وسلم أنه قالّصل االله  وقد روي عن النبي ،من المسلمین) يالأخرالمدن والأقطار 

النبي  أن وعن ابن عمر..یعتق االله فیه عبدا من النار من یوم عرفة أن من یوم أكثر من

:  فیقول،إن االله تعالي یباهي ملائكته عشیة عرفة بأهل عرفة: "علیه وسلم قالّصل االله 

 ففي ،ٕ ویوم عرفة هو یوم إكمال الدین واتمام النعمة.”راثا غب أتوني شع،انظروا إلي عبادي

یا أمیر : رجلا من الیهود قال له أن الصحیحین عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه

 قال ، لو علینا معشر الیهود نزلت لاتخذنا ذلك الیوم عیدا،في كتابكم تقرأونهاأیة  ،المؤمنین

" أتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دیناالیوم أكملت لكم دینكم و: "أي آیة؟ قال

علیه ّصل االله قد عرفنا ذلك الیوم والمكان الذي نزلت فیه علي النبي :  قال عمر"٣:المائدة"

 صار الیوم ،لعظم هذا الیوم وواسع الرحمة والمغفرة فیه.  وهو قائم بعرفة یوم الجمعة،وسلم

مكان من شهد الحج ومن لم یشهده الذي یلي عرفة یوم عید لجمیع المسلمین في كل 

  .لإشراكهم في العتق والمغفرة یوم عرفة

 وكیل الأزهر الأسبق ، كیفیة الاحتفال بیوم عرفة یقول الشیخ محمود عاشوروعن

 إنه ینبغي علي المسلمین ممن لم یشهدوا الحج صیام ،وعضو مجمع البحوث الإسلامیة

 وهو فرصة عظیمة یجب ألا یفوتنا التقرب ،دة فیوم عرفة یأتي في العام مرة واح،ذلك الیوم

 أن  بما أعده االله لعباده المؤمنین فیه من خیر كثیر وكفييإلي االله في ذلك الیوم لنحظ

 وقد سئل رسول ، عام مضي وعام مقبل،صیام ذلك الیوم یكفر عن المسلم ذنوب عامین

 .”لماضیة والسنة القابلةیكفر السنة ا: "علیه وسلم عن صوم یوم عرفة فقالّصل االله االله 

 فلا یسن له صیام یوم عرفة لأن النبي ج أما الحا،وهذا بالطبع إنما یستحب لغیر الحاج

  . وروي عنه أنه نهي عن صوم یوم عرفة بعرفة،علیه وسلم ترك صومهّصل االله 

 وألا ،)یوم عرفة( یكثر من الخیر في هذا الیوم المشهود أن  علي المسلم أیضاوینبغي

یشغل نفسه ویقضي یومه في الذكر والحمد والتسبیح  أن  بل علیه، بالصیام فقطیكتفي

 من أجل تنقیة صفحاتنا وتطهیر ، وكل ما یقربه إلي االله عز وجل،والتهلیل وقراءة القرآن

 وأن نعلق قلوبنا مخلصة باالله نرجو رحمته ونخشي ، والآثاملذنوبأعمالنا وقلوبنا من ا

 فلا أحد منا یدري متي ینتهي ، یكون آخر یوم عرفة یشهده المرء وما یدرینا فلعله،عذابه
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التقرب إلي االله أفضل ما یكون من العبد في صورة الصیام  أن .أجله ویباغته ملك الموت

 فإن ، وكذا السجود، یطلع علي قلب الصائم إلا االله فالصیام عبادة خالصة الله لا،والسجود

 لا سیما إذا كان ذلك في سجود قیام اللیل وقت ،أقرب ما یكون العبد من ربه وهو ساجد

االله  أن وٕالي. یسأل أن یناجي العبد ربه ویسأله ما شاء له أن  ولیس هناك أعظم من،السحر

 بل ، ینبغي ألا نتركها تمر سديعمرعز وجل یمن علینا بمنن ومنح علي مدار العام وال

جعل لنا أیاما وأزمانا نتخلص فیها أن   فمن فضله علینا،نستغلها بالتواصل مع االله أن علینا

 ، من ذلك یوم وقوف الحجیج بعرفات،من ذنوبنا وأوزارنا بالامتثال لأمر االله في هذه الأیام

 رمضان إیمانا واحتسابا غفر ممن صا: علیه وسلم یقولّصل االله وكذا شهر رمضان فالنبي 

إیمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من  ومنها لیلة القدر من قام لیلة القدر ،له ما تقدم من ذنبه

 وغیر ذلك من الأوقات ، ویوم الجمعة وهو فیه ساعة إجابة لا یرد فیها االله الدعاء،ذنبه

 فهذه المنح الربانیة ـ وعلي رأسها یوم عرفة ـ هدي ونور وعلامات فاصلة في حیاة ،والأمكنة

فكفانا . ص من ذنوبه وخطایاه حتي یلقاه وقد تخل،اغتنمها بما یقربه من مولاه أن المسلم

ٕ واذا كنا قد شغلتنا أموالنا وأهلونا عن االله العام كله أما ،لهوا وبعدا عن المولي عز وجل

 حتي یكتبنا االله في بحانهننقطع الله یوما واحدا في طاعة خالصة له تقربا إلیه س أن نستطیع

  .زمرة المعتوقین من النار

  :)الركن الأعظم( بعرفة الوقوف

 بعرفة هو الركن الأعظم للحج فبه یتم الحج وبغیره فلا حج، لقول الرسول وفالوق

 ، حیث یفیض االله سبحانه وتعالى على عباده من الحجاج"الحج عرفة"علیه وسلم ّصل االله 

هذا الیوم العظیم، فیوضات لا تعد ولا تحصى من الرضوان ومغفرة الذنوب وتقبل في 

رسول االله  أن فعن أبى هریرة رضى االله عنه: ى الجزاء هنةالج أن الاعمال الخالصة، كما

ُالعمرة: "علیه وسلم قالّصل االله  َ ْ ُ ٌالعمرة كفارة لما بینهما، والحج المبرور لیس له جزاء  إلى ْ َ َ ُ َ ََ ََ ُْ ْ ُْ ُ ُ َ ََ َ َْ ْ ُّْ َ َ ِ ٌ َّ َ ِ ْ

ُإلا الجنة َّ َ ْ َّ ّصل االله الله  ارسول أن عن عائشة رضى االله عنها: ، والعتق من النار أرجى هناك"ِ

ْما من یوم أَكثر من: "علیه وسلم قال ِْ ِ
ََ ْ ٍ ْ َیعتق الله فیه عبدا من النار من یوم عرفة أن ََ َ َ َ َ َ ُ ُِ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َّ ِِ َّ ً َْ ، وفیه "ْ

فعن : وذلك حین یخزى االله الشیطان فیتجلى على عباده بجلیل الرحمات: تتنزل الرحمات
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ِما رئي الشیطان یوما هو فیه : "ه وسلم قالعلیّصل االله رسول االله  أن طلحة بن عبید االله ِ
َ ُ ً ْ ََ ُ َ ْ َّ َ

ِ ُ

ُأَصغر ولا أَدحر ولا أَحقر ولا أَغیظ منه َ َْ َِ ُ ْ َ َ ََ َ َُ ُ َُ ْ ْ ِیوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأَى من تنزل  في ْ َُّ َْ ِ ِ
َ ََ َ ْ

َّ ِ َ ََ َ َ َ َِ

َّالرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ِِ َ ِ ُّ ِ َّ ِْ ِ ُ ْ َ َِ ُ ََ َ ْ ِ ما أُرَّ َي یوم بدر، قیلَ ِ ٍ ْ َ ََ ْ َوما رأَى یوم بدر یا : َ َ ٍَ ْ َ ْ ََ َ
َرسول الله؟ قال َ َِ َّ

ُ َأَما إنه قد رأَى جبریل یزع الملائكة: َ َ ِ َ َ َْ ُ ََ َُ َِ ْ ِ َ ْ ، كما یباهى الخالق سبحانه بعباده "َِّ

َّإن : "علیه وسلم قالّصل االله عن أبى هریرة رضى االله عنه عن رسول االله : ملائكة السماء ِ

ُلله عز وجل یباهى ملائكته عشیة عرفة بأَهل عرفة فیقولا َ َ َُ َ َ َ َ ُ َُ َ َ ََ َ ََ َ
ِ ْ ِ َّ ِ ِ ِ ََّ َ َ َ

َّ
َ

ُُانظروا: َّ ًعبادى أَتونى شعثا  إلى ْ ْ ُ ِ
َْ

ِ ِ
َ

ًغبرا ْ  في  والوقوف بعرفة ركن الحج الأكبر، والوقوف بعرفة یكون یوم التاسع، ولو لحظة،.”ُ

قوف بعرفة من طلوع فجر الیوم التاسع عند الحنابلة،  وقت الوبدأ�أى جزء منها، ولو مارا، وی

 إلى ومن زوال شمس یوم التاسع قبیل الظهر عند الأئمة الثلاثة، ویستمر وقت الوقوف

ً، وأقل الوقوف الذى یكون به مدركا )یوم العاشر من ذى الحجة(طلوع فجر یوم النحر 

  .ً لحظةیهایدرك ف أن :للوقوف بعرفة ركن الحج الأكبر هو

یكون قد أدى  أن ًالوقوف بجبل الرحمة، متوضئا بعد: قدر الوقوف وصفته في والمستحب

ًصلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا بنمرة مستمعا للخطبتین، والاتجاه مع الإمام عرفة،  إلى ًً

   .االله، حتى غروب الشمس من یوم التاسع من ذى الحجة إلى ًملتزما بالدعاء، والتضرع

ُبعرفة، نقلك أسرار الوقوف وعن َالخلق، فإن هذا المكان هو الذى عرف فیه أیة بد إلى ْ َ َ َ َّ ِ َ

َآدم حواء عندما نزل ََ َ ّ َ ُ ِالأرض، ولذلك سمي بعرفة، وهنا بدأت الحیاة على هذا الكوكب،  إلى َ َ َ ُ َ َ ِّ ُ َ ِ

َّكل شيء لا بدأیة وبد ُ
ٍ ِّ ُنبدأ فیها باالله سبحانه، ولذلك یقول رس أن ُ علیه  ّصل االلهِ االله ُولَ

، وفى "أقطع: كل كلام أو أمر ذى بال لا یفتح بذكر االله عز وجل فهو أبتر أو قال: "وسلم

ُاالله تعالى یعلمنا أن ، فمعنى ذلك"كل كلام لا یبدأ فیه بالحمد الله فهو أجذم: "روایة
ِّ
َ نَبدأ  أن ُ

ِبـاسم االله، ولذلك نقول ُالأكل والشرب، وفى الجلأیة بد في "بسم االله: "ِ ُ ِ ُّ ِوس، وعند الانصراف، ِ ِ َ ِ

ِونذكر اسم االله عند اللقاء  َ ِ
َ َ، وعند الانتهاء من الصلاة، وعند البدء فیها نبدأ "السلام علیكم"ُ ِ ِ ِ ِ َِ َ

ِباالله أكبر وننهى بالسلام َّ ِ َّوهكذا، فلا بد. ُ َتبدأ حیاتك بـ أن ُ ِباسم االله"َ ُیتعلق قلبك  أن :یعنى" ِ ََ َ َّ
َ َ

َوالوقوف بعرفة. اللهِبا ُ یعلمناُ
ِّ
َ َ إذا أردت-ِهذه الحیاة أیة بد أن :ُ ًتكون مستقیما  أن َ ُ

َِ ََ ُ یجب-ُ  أن َِ

ِتكون من هنا
َ ُ یبذل بالصدقة والإحسان یدیه، ویكف  أن وانه ینبغى للمسافر للحج أو العمرة. َ
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ًأذاه، وأن یطلب رفیقا صالحا موافقا راغبا ًً َالرفیق قبل الطری: "لواالخیرات، وقد قا في ً ، وأن "قُِ

تحمله، فلا یحمل علیها أكثر  التي الدواب إلى رفیقه ما استطاع، حتى یحسن إلى یحسن

، "إن االله كتب الإحسان على كل شيء: "علیه وسلم قالّصل االله مما تتحمل، فإن النبى 

تكون نفقته  أن رىفإن مزح فلا یقولن إلا الحق، فإن االله حرم من الباطل هزله وجده، ویتح

العاجل  في استجابة دعائه، ویكون أكثر كلامه بما یعود علیه بالنفع في  لیكون أبلغًحلالا،

یتعلم كیفیته، فابدأ  أن ٕأو الآجل، وما عدا ذلك فلا خیر فیه، واذا أراد الشخص الحج فعلیه

   .بالوعى قبل السعى

 أن ذمته للناس، فلا یسافر قبل في  یتخلى عن الهوى وحظوظ النفس، ویرد ماوأن

ظلم بها غیره، ویرد الودائع والأمانات لأهلها،  التي ضى جمیع الحقوق المالیة وغیرهایق

َویرضى من خاصمهم، ویستسمح كل من كان بینه وبینه شحناء فظلمه بشتم أو غیبة، وأن 
ِ

ُْ

ٕ وأن یوفى دینه الذى أتى وقت سداده، وان لم یمكنه المكروهات،یتوب من جمیع المعاصى و َ ْ َ ِّ
َ ُ

ْل من یوفیهذلك فلیوك ِوأن یكتب وصیة، ویشهد علیها. َ ْ ُ َ.  

. وعمدة شعائره. الوقوف بعرفة هو فرض الحج الأساس أن  الفقهاء عليأجمع

ویشترط لصحة الوقوف بعرفة لمن نوي . لاختصاصه بأن من فاته فقد فاته الحج بالإجماع

 الوقوف في وأن یكون. یكون الوقوف في أرض عرفات المحددة المعالم أن :الحج شرطان

یفرد  أن وزاد بعض الشافعیة في وجه.  في الجملةجةیوم عرفة وهو الیوم التاسع من ذي الح

. الوقوف بعرفة یصح بغیر نیة خاصة أن والجمهور علي. الوقوف بعرفة بنیة خاصة

   .وفیما یلي بعض أهم أحكام الوقوف بعرفة مما یحتاجها الحاج. فالإحرام ینسحب علیه

آخر وقت للوقوف بعرفة هو طلوع  أن وقوف بعرفة أجمع الفقهاء عليوقت ال: ًأولا

مَن جاء لیلة ": "علیه وسلمّصل االله "لقول النبي . فجر یوم النحر العاشر من ذي الحجة

وصححه ووافقه . أخرجه أبوداود والترمذي والحاكم" "جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج

أما ابتداء وقت الوقوف بعرفة ففیه ثلاثة مذاهب  و" بن یعمرمنالذهبي من حدیث عبدالرح

أول "أول وقت للوقوف بعرفة هو زوال شمس یوم عرفة  أن یري: المذهب الأول: في الجملة

فیما ورد عن النبي . الاتباع.. وحجتهم. وهو مذهب الحنفیة والشافعیة. "وقت صلاة الظهر
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رسول  أن ..كما یقول ابن رشد.. حیث إنه لم یختلف أحد من العلماء. علیه وسلمّصل االله 

 إلي االله اًعلیه وسلم بعدما صلي الظهر والعصر ارتفع فوقف بجبالها داعیّصل االله االله 

وأنه لما استیقن غروبها وبان له ذلك . ووقف معه كل من حضر إلي غروب الشمس. تعالي

   .دفع منها إلي المزدلفة

هو طلوع فجر یوم عرفة ویستمر أول وقت للوقوف بعرفة  أن یري: المذهب الثاني

حیث اشترط . ومذهب ابن حزم قریب منه. وهو مذهب الحنابلة. إلي طلوع فجر یوم النحر

ما أخرجه الترمذي : وحجتهم. یدرك الحاج صلاة الفجر مع الإمام في المزدلفة أن ابن حزم

هد من ش: "قال" علیه وسلمّصل االله "النبي  أن .يوصححه عن عروة بن مضرس الطائ

فقد أتم حجه . اً أو نهارًوقد وقف بعرفة قبل ذلك لیلا. صلاتنا هذه ووقف معنا حتي ندفع

من صلي الغداة ههنا معنا وقد أتي عرفة قبل : "عند النسائي بلفظأیة  وفي رو.”وقضي تفثه

أول وقت للوقوف بعرفة هو اللیل  أن یري:  المذهب الثالث.”ذلك فقد قضي تفثه وتم حجه

 فواجب ینجبر اًوأما الوقوف نهار. فمن یقف فیه ولو في جزء لم یصح وقوفه. نحرمن لیلة ال

ّصل االله "النبي  أن :وحجتهم. وهو مذهب المالكیة.  بغیر عذراًإذا تركه عمد" الهدي"بالدم 

: اًثانی. وبان له ذلك. سلم یدفع من عرفة إلا بعد ما استیقن غروب الشم": علیه وسلم

  .بعرفةالزمن الذي یستغرقه 

. الزمن الذي یستغرقه الحاج في الوقوف بعرفة ینقسم إلي قسمین أن  الفقهاء علياتفق

فذهب بعضهم إلي أنه . وقسم آخر اختلفوا فیه. قسم مفروض إذا لم یتم لم یصح وقوفه

َُّوذهب بعضهم إلي أنه سنة إذا تركه لم . مع صحة وقوفه" الفدو"واجب إذا تركه لزمه الدم 

  .قوفهع صحة ویلزمه شيء م

   : الوقوف بعرفةسنن

والجمع في عرفة . الغسل والطهارة والدعاء: وهي.  سنن ومستحبات الوقوف بعرفةأهم

والمزدلفة الغسل والطهارة والإكثار من الدعاء وعمل الخیر والتعجیل في الوقوف أجمع 

ومع . الفقهاء علي صحة الوقوف بعرفة بدون طهارة حتي إنه یصح من الحائض والنفساء

.  أجمعوا علي استحباب الغسل فیه قیاسا علي الجمعةلذلكو. ذلك فإنه یوم جمع وتزاحم
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فقد أخرج الشافعي في مسنده عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن . واتباعا لأهل السلف

" موطئه"وأخرج مالك في . ویوم الفطر. ویوم النحر. ویوم عرفة. یوم الجمعة: الغسل فقال

   . عمر كان یغتسل لوقوفه عشیة عرفةابن أن .عن نافع

مراعاة لحق .  أجمع الفقهاء علي استحباب دوام الطهارة لمن أمكنه ذلك في عرفةكما

وأن . لمراعاة حق وفد االله. وأن یكثر من فعل الخیر ومساعدة المحتاجین. الذكر والدعاء

قد أخرج البخاري عن ف. حتي ینتفع بأطول مدة من هذا الیوم المنفوح. یعجل في الوقوف بعرفة

وأخرج البیهقي وابن حبان .  في عرفة قصر الخطبة وتعجیل الوقوفنةالس أن .ابن عمر

الحاج : وفد االله ثلاثة: "علیه وسلم قالّصل االله النبي  أن .والحاكم وصححه عن أبي هریرة

الله الغازي في سبیل ا: "بلفظ. عند ابن حبان عن ابن عمرأیة وفي رو. ”والمعتمر والغازي

الجمع بین  أن یري: المذهب الأول " االله دعاهم فأجابوهدوالحاج إلي بیت االله والمعتر وف

فلا یتخذ أصلا یبني علیه الجمع في . صلاتي الظهر والعصر في عرفة من مناسك الحج

وهو مذهب الجمهور قال به الحنفیة والمالكیة ووجه للشافعیة والمذهب عند . غیر الحج

وكان منهم .  جمع بأصحابه في عرفة- علیه وسلم ّصل االله  - النبي  أن :وحجتهم. الحنابلة

. الجمع من شعائر یوم عرفة أن فدل علي. مكیون لم تتوفر فیهم شروط الجمع في السفر

الجمع بین صلاتي الظهر والعصر في عرفة رخصة السفر لكل من  أن یري: المذهب الثاني

 :وحجتهم. الجملةعند الحنابلة في أیة  الشافعیة ورووهو المعتمد عند. توفرت فیه شروط السفر

فكان .  وفد هو وأصحابه علي مكة من المدینة المنورة- علیه وسلم ّصل االله  - النبي أن 

   .وأما المكیون فقد جمعوا لوجود أصل السفر إلي عرفة. الجمع لمكان السفر

 بأن صلاة -هد  وحكاه عن جابر بن عبداالله وعن مجا- ابن حزم الظاهري وانفراد

 یعني -المغرب لمن وقف بعرفة لا تجزئه في تلك اللیلة إلا بمزدلفة وبعد غروب الشفق 

 أن . مستدلا علي ذلك بما أخرجه الشیخان عن أسامة بن زید-جمع تأخیر مع العشاء 

.  لما أفاض من عرفة عدل إلي الشعب فقضي حاجته-علیه وسلم ّصل االله  -رسول االله 

: أتصلي؟ فقال. یا رسول االله: فقلت. فجعلت أصب علیه ویتوضأ:  زیدقال أسامة بن

فإذا :  قال ابن حزم مبینا وجه الدلالة.”الصلاة أمامك: "لهماأیة  وفي رو.”المصلي أمامك"
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وأن . وأخبر بأن المصلي أمام.  ترك صلاة المغرب-علیه وسلم ّصل االله  -قد قصد 

فقد أخبر بأن موضع الصلاة ووقت . ةفالمصلي هو موضع الصلا. الصلاة من أمام

ولا . ما قبل ذلك الوقت وما قبل ذلك المكان لیس مصلي أن فصح یقینا. الصلاة من أمام

  .الصلاة فیه صلاة

  :  الطواف والسعي وعلي عرفاتدعاء

 لما أخرجة البخاري ”یستفتحه في كل شوط بالتكبیر أن  دعاء الطواف فیستحبفى

علیه وسلم طاف بالبیت كلما أتي علي الركن أشار إلیه  االله ّصلرسول  أن .عن ابن عباس

اللهم . واالله أكبر. بسم االله: یقول عند ابتداء الطواف أن كما یستحب.بشيء في یده وكبر

 لما رواه الطبراني برجال ” لسنة نبیكاًواتباع. ووفاء بعهدك. ابك بكتاً بك وتصدیقاًإیمان

أنهما كانا یقولان . یه مقال عن علي بن أبي طالبورواه بسند ف. عن ابن عمر. الصحیح

.  لما روي عن ابن عباس”یدعو بین الركن الیماني والركن الأسود أن كما یستحب.نحو ذلك

ن : "فإذا مررتم به فقولوا. آمین آمین یقولعند الركن الیماني ملك قائم . أنه قال ُومنھم مَّ ۡ ِ َ

ُیقول  ُ َربنآ ءاتنا في ٱلدنیَ َ َّ َۡ ُّ ِ َِ ِا حسنة وفي ٱلأخرة حسنة وقنا عذاب ٱلنارَ َّ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِٗ ٗٓ : اًثانی .)٢٠١البقرة (" ۡ

 لما أخرجة مسلم عن ” من جهة الصفا عند أكثر أهل العلماًأما السعي فإنه یبدأه وجوب

أبدأ في السعي بالصفا : قالعلیه وسلم بدأ في السعي بالصفا وّصل االله النبي  أن .جابر

الابتداء بالصفا سنة ولیس شرطا  أن إليأیة وذهب أبو حنیفة في رو" أ بما بدأ االلهأبد: "وقال

ة وأكثر المالكیة بناء علي حرف  قیاسا علي الترتیب في الوضوء عند الحنفی”لصحة السعي

َن ٱلصفا وٱلمروةإِ: "الواو التي لا تفید ترتیبا في قوله تعالي َ َ َ َّۡ ۡ َ َ من شعائر ٱ� فمَّ ِ ََ َۖ َّ ِ ِ َن حجَّ ٱلبیت ِٓ ۡ َۡ َۡ

ع خیرا فإنَّ ٱ� شاكر علیم ف بھما ومن تطوَّ ٌأو ٱعتمر فلا جناح علیھ أن یطوَّ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٌَ َ َ َ َ َ َ ََ َّ ِ ِ ِٗ ۡ ۡ َۡ ۚ َ َِ َّ َ   قرةالب ("َُ

علیه وسلم ّصل االله یرقي علي الصفا ویقرأ ویدعو بما ورد عن النبي  أن ویستحب .)١٥٨

علیه وسلم ّصل االله في صفة حجة النبي .  عبد االلهفیما أخرجه ابن ماجة عن جابر بن

فا إِ: ": ثم خرج من الباب إلي الصفا حتي إذا دنا من الصفا قرأ قوله تعالي: قال َنَّ ٱلصَّ

ف بھما  ۚوٱلمروة من شعائر ٱ� فمن حجَّ ٱلبیت أو ٱعتمر فلا جناح علیھ أن یطوَّ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ َ َ َِ ِ َِّ ِ ِ ِۡ ۡ ۡ ۡ َۡ ََ َ َ َ َُ َ َۡ ۡۖ َّ ِ ع ٓ َومن تطوَّ َ ََ َ

ٌخیرا فإنَّ ٱ� شاكر علیم ِ َِ ٌ َ َ ََ َّ ِ ٗ فبدأ . نبدأ بما بدأ االله: علیه وسلمّصل االله ثم قال . )١٥٨ قرة الب ("ۡ

لا إله إلا االله وحده لا : وقال. فرقي علیه حتي رأي البیت فكبر االله وهلله وحمده. بالصفا
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لا إله إلا االله .  كل شيء قدیروهو علي. یحیي ویمیت.  الحمدولهله الملك . شریك له

وقال . ثم دعا بین ذلك. وهزم الأحزاب وحده. ونصر عبده. أنجز وعده. لا شریك له. وحده

 - أي أسرع -حتي إذا انصبت قدماه رمل . ثم نزل إلي المروة فمشي. مثل هذا ثلاث مرات

عل علي فف.  فمشي حتي أتي المروة- دماه یعني ق-حتي إذا صعدتا . في بطن الوادي

. رب أغفر وارحم: یقول بین الصفا والمروة أن والمستحب.”المروة كما فعل علي الصفا

 لما روت صفیة بنت شیبة عن امرأة من بني ”وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم

 أن وأما الوقوف بعرفة فیستحب فیه: ثالثا. علیه وسلم قال ذلكّصل االله النبي  أن نوفل

علیه ّصل االله  لثبوت ذلك في صفة حجته ”ل القبلة خاصة عند الدعاءیحرص علي استقبا

 لما أخرج ”لا إله إلا االله وحده لا شریك له: وأفضله. وسلم ویستحب الإكثار من الدعاء

أفضل الدعاء : علیه وسلم قالّصل االله رسول االله  أن .مالك من حدیث طلحة بن عبید االله

ویجوز .”لا إله إلا االله وحده لا شریك له: النبیون قبلي یوم عرفة وافضل ما قلت انا واءدع

یلازم أحد الأئمة والدعاة  أن أو. یستعین ببعض كتب الأدعیة والأذكار أن لغیر الحافظ

أو . كما یجوز في المناسك الإكثار من الصمت والتأمل والتفكر. للتأمین علي دعائهم

   .ولا حرج علي فضل االله. لك واسعفكل ذ.  علي القراءة فیهلمداومةملازمة المصحف وا

  :  من عرفةالحج

من سنن : لیلة یوم عرفة. وهو الیوم الثامن من ذي الحجة.  بمني في یوم الترویةالمبیت

ومن . فمن تمكن منه فله أجر وثواب السنة. الحج ولیس من واجباته بالاجماع في الجملة

لتزام بصحبة الرفقة فله أجر حرص علیه وحیل بینه في ذلك بسبب خارج عن ارادته كالإ

علیه وسلم ّصل االله النبي  أن . الشیخان من حدیث عمر بن الخطابهلعموم ما أخرج. بنیته

 ومن ترك المبیت بمني في یوم الترویة "ٕإنما الأعمال بالنیات وانما لكل امرء ما نوي: "قال

. سنة مبناها علي السعةلأن ال. لیلة یوم عرفة بسبب الزحام أو اختصارا للوقت فلا حرج علیه

ومع ذلك .  مع امكانه لها بقصد اهمالها فقد أساء لخبث سریرتهاًأما من ترك السنة متعمد

ویدل علي استحباب المبیت .كان قد أتي بالأركان والواجبات أن .علیه شيء فحجه صحیح ولا

في صفة . ما أخرجه مسلم من حیث جابر بن عبداالله: بمني في یوم الترویة لیلة یوم عرفة
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. فلما كان یوم الترویة توجهوا إلي مني فأهلوا بالحج: علیه وسلم قالّصل االله حجة النبي 

علیه وسلم فصلي بها أي في مني الظهر والعصر والمغرب والعشاء ّصل االله وركب رسول 

أما المبیت .ثم توجه إلي نمرة بعرفات.  حتي طلعت الشمسًثم مكث قلیلا. وفجر یوم عرفة

 الفقهاء من المالكیة هورعد الوقوف بعرفة في أیام التشریق فهو واجب عند جمبمني ب

وهذا الهدي عن ترك المبیت في . ومن تركه بغیر عذر فعلیه الهدي كفارة. والشافعیة والحنابلة

ویري المالكیة وجوب الهدي عن كل یوم ترك المبیت . كل أیام التشریق عند الشافعیة والحنابلة

 لهم ترك المبیت في وزیجأیة والرعأیة وأصحاب الأعذار كأهل السق. لتشریقفیه من أیام ا

العباس بن  أن .لما أخرجه الشیخان من حدیث ابن عمر. علیهم شيء ولا. مني أیام التشریق

یبیت بمكة لیالي مني من أجل سقایته فاذن  أن علیه وسلمّصل االله عبدالمطلب استأذن النبي 

المبیت بمني  أن وذهب الحنفیة إلي.المبیت واجب لما احتاج إلي اذنهذا  أن ولولا: له قالوا

ولعدم . لیلي التشریق سنة ولیس واجبا قیاسا علي المبیت بمني یوم الترویة في لیلة عرفة

  .ثبوت دلیل صریح ملزم بالمبیت في مني

 الفقهاء علي صحة الوقوف بعرفة بدون طهارة حتي إنه یصح من الحائض أجمع

ولذلك أجمعوا علي استحباب الغسل فیه قیاسا .  ومع ذلك فإنه یوم جمع وتزاحم.والنفساء

فقد أخرج الشافعي في مسنده عن علي بن أبي طالب . واتباعا لأهل السلف. علي الجمعة

وأخرج مالك . ویوم الفطر. ویوم النحر. ویوم عرفة. ةیوم الجمع: أنه سئل عن الغسل فقال

كما أجمع الفقهاء علي . عمر كان یغتسل لوقوفه عشیة عرفةابن  أن .عن نافع" موطئه"في 

وأن یكثر من . مراعاة لحق الذكر والدعاء. استحباب دوام الطهارة لمن أمكنه ذلك في عرفة

حتي . وأن یعجل في الوقوف بعرفة. اللهلمراعاة حق وفد ا. فعل الخیر ومساعدة المحتاجین

السنة في  أن . أخرج البخاري عن ابن عمرفقد. ینتفع بأطول مدة من هذا الیوم المنفوح

وأخرج البیهقي وابن حبان والحاكم وصححه عن أبي . عرفة قصر الخطبة وتعجیل الوقوف

 وفي .” والغازيمعتمرالحاج وال: وفد االله ثلاثة: "علیه وسلم قالّصل االله النبي  أن .هریرة

 والحاج إلي بیت االله والمعتر الغاز في سبیل االله: "بلفظ. عند ابن حبان عن ابن عمرأیة رو

  ".وفد االله دعاهم فأجابوه
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الجمع بین صلاتي الظهر والعصر في عرفة من مناسك  أن یري: المذهب الأول

وهو مذهب الجمهور قال به . فلا یتخذ أصلا یبني علیه الجمع في غیر الحج. الحج

علیه ّصل االله  -النبي أن  :وحجتهم. الحنفیة والمالكیة ووجه للشافعیة والمذهب عند الحنابلة

 منهم مكیون لم تتوفر فیهم شروط الجمع في كانو.  جمع بأصحابه في عرفة-وسلم 

   .الجمع من شعائر یوم عرفة أن فدل علي. السفر

    فضل یوم عرفة؟ وما هو أفضل الدعاء فیه؟ما

و فضائل یوم عرفة كثیرة فه:  قائلة،أجابت علي هذا التساؤل لجنة الفتوي بالأزهر

علیه ّصل االله رسول االله  أن  روي الإمام مسلم عن عائشة رضي االله عنها،أفضل أیام العام

 إنه لیدنو ثم ، من یوم عرفةریعتق االله فیه عبدا من النا أن ما من یوم أكثر من: وسلم قال

  لذلك صار الیوم،ما أراد هؤلاء؟ فیوم عرفة یوم العتق من النار:  فیقول،یباهي بهم الملائكة

 روي الترمذي من حدیث عبد ، وأفضل الدعاء یوم عرفة،الذي یلیه عیدا لجمیع المسلمین

خیر :  قالسلمعلیه وّصل االله رسول االله  أن االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنه

الدعاء یوم عرفة وخیر ما قلت أنا والنبیون من قبلي لا إله إلا االله وحده لا شریك له له 

النبي  أن هو علي كل شيء قدیر روي الإمام مسلم من حدیث أبي قتادةالملك وله الحمد و

 سنةیكفر السنة التي قبله وال أن صیام یوم عرفة احتسب علي االله: علیه وسلم قالّصل االله 

  .التي بعده وفعل الخیرات أیام العشر وخاصة یوم عرفة

خصة السفر الجمع بین صلاتي الظهر والعصر في عرفة ر أن یري: المذهب الثاني

عند الحنابلة في أیة وهو المعتمد عند الشافعیة ورو. لكل من توفرت فیه شروط السفر

علیه وسلم وفد هو وأصحابه علي مكة من المدینة ّصل االله النبي  أن :وحجتهم. الجملة

. وأما المكیون فقد جمعوا لوجود أصل السفر إلي عرفة. فكان الجمع لمكان السفر. المنورة

 بأن صلاة المغرب - وحكاه عن جابر بن عبداالله وعن مجاهد -بن حزم الظاهري وانفراد ا

 یعني جمع تأخیر -لمن وقف بعرفة لا تجزئه في تلك اللیلة إلا بمزدلفة وبعد غروب الشفق 

ّصل رسول االله  أن . مستدلا علي ذلك بما أخرجه الشیخان عن أسامة بن زید-مع العشاء 

: قال أسامة بن زید. ن عرفة عدل إلي الشعب فقضي حاجتهعلیه وسلم لما أفاض ماالله 
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 وفي .”المصلي أمامك: "أتصلي؟ فقال. یا رسول االله: فقلت. فجعلت أصب علیه ویتوضأ

علیه ّصل االله  دفإذا قد قص:  قال ابن حزم مبینا وجه الدلالة.”الصلاة أمامك: "لهماأیة رو

فالمصلي هو . وأن الصلاة من أمام. وأخبر بأن المصلي أمامك. وسلم ترك صلاة المغرب

ما  أن فصح یقینا. فقد أخبر بأن موضع الصلاة ووقت الصلاة من أمام. موضع الصلاة

  .ولا الصلاة فیه صلاة. قبل ذلك الوقت وما قبل ذلك المكان لیس مصلي

  :  الحجواجبات

وما ، وقد سبق الكلام في شروطه واركانه،  للحج شروطا واركانا وواجبات وسنناان

وهناك واجبات اخري عامة للحج مبینة . یتعلق بكل ركن منها من شروط وواجبات وسنن

   في المذاهب

الاحرام من المیقات علي : الاول: واجبات الحج العامة خمسة:  قالوا–الشافعیة 

یكون ذلك في النصف  أن بشرط، الوجود بمزدلفة ولو لحظة: الثاني. التفصیل المتقدم

سواء ، بل یكفي مجرد المرور بها، ولا یشترط المكث. بعد الوقوف بعرفهالثاني من اللیل 

رمي الجمار بان یرمي جمرة العقبة وحدها النحر : الثالث.  ام لاةاعلم بانها المزدلف

ویدخل وقت ، والجمرات الثلاث كل یوم من ایام التشریق الثلاثة التي هي عقب یوم النحر

ولابد من . قدم الوقوف ویمتد وقته الي اخر ایام التشریقبشرط ت، الرمي بانتصاف لیلة النحر

وكذا لابد من قصد مكان ،  في المرمي لم یعتد بهالحجرفلو وضع ، تحقق معني الرمي

فلا یجزئ الرمي المعتبر شرعا هو ما كان بالید لا بقوس ونحوه فانه لا یجزئه الا ، الرمي

 أن ولابد،  والملح والاجر ونحوه فلا یجزئاما اللؤلؤ. ولا یجزئ في الرمي الا الحجر، لعذر

وذلك في الیوم ، یجزم الرامي بانه رمي سبع حصیات في كل جمرة من الجمرات الثلاث

ویشترط في السبع . یتحقق السبع أن كما انه لابد، الثاني والثالث والرابع من ایام العید

ولابد . سب الا واحدةاما لو رماها علي غیر ذلك فلا تح. ترمي في سبع مرات أن حصیات

فیبدأ برمي الجمرة التي تلي ، تشریقمن الترتیب بین الجمرات الثلاث التي یرمیها ایام ال

وسنن . فلا ینتقل الي واحدة الا بعد تمام ما قبلها، ثم العقبة، مسجد الخیف ثم الوسطي

،  الظهرتقدیم الرمي ایام التشریق علي صلاة: ومنها، الاغتسال له كل یوم: الرمي منها



  

 ٥٧٤

: ومنها، سهل أن یكون الرمي الیمني أن :ومنها، الموالاة بین الرمیات وبین الجمرات: ومنها

: ومنها. یكون الجمر صغیرا اقل من الانملة أن :ومنها. احتملت بنجاسة أن غسل الحصي

 : ومنها،یرمي راكبا اذا اتي من مني راكبا أن :ومنها، البدء بالتكبیر عند اول حصاة یرمیها

الرابع . من تلك السنن شيء مخالفةوكره . یرمي بحصیات جدیدة لم یرم هو ولا غیره بهاأن 

یكون معظم اللیل من لیالي ایام التشریق  أن ویشترط فیه، المبیت بمني: من واجبات الحج

یتعجل ویخرج من مني الي مكة في الیوم الثاني من  أن اما من اراد. الثلاثة لمن لم یتعجل

 لیلة الثالث من ایام منيفیسقط عنه المیت ب، ریق وهو الثالث من ایام العیدایام التش

یخرج  أن بشرط) فمن تعجل في یومین فلا اثم علیه: (لقوله تعالي، والرمي فیه، التشریق

فلو غربت علیه الشمس وهو بمني تعین علیه ، من مني قبل غروب الشمس من الیوم الثاني

 : المذكورالخروجویشترط بحواز . الا اذا كان تاخیره لعذر، یهالمبیت لیله الثالث والرمي ف

وان لا یعزم علي العود حال ، یكون بنیة مقارنة له فلو خرج من غیر نیة لزمة العودأن 

وانما یجب المبیت . فلو خرج عازما علي العود لزمة العود ولا تفید نیة الخروج، خروجه

 خاف نبمكة او بالطریق ومأیة  الابل واهل السقبمني لیالي الرمي علي غیر المعذور كرعاة

. ولا یلزمه اما الرمي فلا یسقط، فیرخص له في ترك المبیت، علي نفسه وماله من المبیت

  . التباعد عن محرمات الاحرام السابقة: الخامس

: السعي بین الصفا والمروة ثانیا: اولا: واجبات الحج الاصلیة خمسة:  قالوا–الحنفیة 

فلو ترك الحضور بالمزدلفة قبل طلوع الفجر لزمة ، مزدلفة ولو ساعة قبل الفجرالحضور ب

رمي الجمار لكل حاج وسیأتي : ثالثا. علیه شيء فلا، الا اذا كانت به علة او مرض، دم

  . طواف الصدر: خامسا. الحلق او التقصیر: رابعا. بیانه

او ،  الواجبات الاصلیة ماعدا ذلك من الواجبات فهي متعلقة بكل واجب من هذهواما

وواجبات السعي ، وقد علمت مما تقدم واجبات الطواف، متعلقة شرط او ركن علي حدته

، والذبح یوم النحر، الترتیب بین الرمي والحلق، وبقي من الواجبات، وواجبات الوقوف

، كل ما یترتب علي تركه دم فهو واجب أن :والضابط. المكانوتوقیت الحق بالزمان و

  . الحجیة ا بیان كل ما یترتب علي تركه دم في مبحث جنوسیاتي
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. الاحرام من المیقات المعتبر شرعا: الاول: للحج واجبات سبعة:  قالوا– الحنابلة

المبیت بالمزدلفة لیلة النحر علي : الثالث. الثاني وقوفه بعرفه الي الغروب اذا وقف نهارا

بان یبدأ بالتي ، رمي الجمار علي الترتیب: سالخام. غیر السقاة والرعاة لیالي ایام التشریق

یرمي بحصاة  أن ولا یجزئ في الرمي، ثم بجمرة العقبة، ثم بالوسطي،  مسجد الخیفيتل

 كجوهر وذهب ،ولا یجزئ ایضا بغیر الحصي. ولا بما رمي بها غیره، صغیرة جدا او كبیرة

ویشترط كون  .ونحوهما ویشترط رمى الحصي فلا یكفي وضعه في المرمي بدون رمي

فلو رمى اكثر من واحدة في مرة واحدة حسب ذلك ،  السبعمامت إلى الرمي واحدة بعد واحدة

ولو . فلا یكفي ظن الوصول، یعلم وصول الحصي الي المرمي أن ویشترط ایضا، واحدة

رماها  أن رمي حصاة ووقعت خارج المرمي ثم تدحرجت حتي سقطت فیه اجزاته وكذا

ووقته من .  أیضاأجزأته ،ولو بدفع غیره، ن فسقطت في المرميفوقعت علي ثوب انسا

.  ولا یصح الرمي في ایام التشریق الا بعد الزوال،نصف لیلة النحر لمن وقف قبله بعرفة

  .طواف الوداع: السابع. الحلق او التقصیر: السادس

: هامن. واجبات الحج العامة التي لا تخص ركنا من اركانه امور:  قالوا– المالكیة

وهو سائر الي مني اذا لم ، یدفع من عرفة لیلا أن  بعد،النزول بمزدلفة بقدر حط الرحال

تقدیم رمي جمرة العقبة في الیوم :  ومنها، والا فلا یجب علیه النزول بها،یكن عنده عذر

او طاف للافاضة قبله فعلیه ،  فلو حلق قبل الرمي، وطواف الافاضةقالعاشر علي الحل

 وتقدیم الحلق علي طواف ، وتقدیم النحر علي الحلق،یم الرمي علي النحرواما تقد. دم

) ٢. (رمي جمرة القبة) ١: ( فالمطلوب في یوم النحر اربعة امور،فهو مندوب، الافاضة

ورمي جمرة العقبة .  وتفعل علي هذا الترتیب،اضةطواف الاف) ٤. (الحلق) ٣. (نحر الهدي

یكون بعد طلوع الشمس الي  أن ویندب، یوم النحرووقته من طلوع فجر ، في ذاته واجب

فیبیت بها ثلاث ، الرجوع للبیت بمني بعد طواف الافاضة: ومنها، وبكرة تأخیره عنه، الزوال

، اما اذا تعجل. لم یتعجل أن لیلة الثاني والثالث والرابع من یوم النحر: لیال وجوبا وهي

یجاوز  أن بشرط، لرابع والرمي في ذلك الیومویسقط عنه البیات لیلة ا، فكفیه المبیت لیلتین

. والا تعین علیه المبیت بها لیلة الرابع والرمي فیه، جمرة العقبة قبل غروب الیوم الثالث
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یرمي في كل یوم ثلاث ،  بعد یوم عید النحرثةرمي الجمار في ایام التشریق الثلا: ومنها

ها من زوال الشمس الي ووقت الرمي في كل یوم من. جمرات كل منها بسبع حصیات

وان اخره ، لم یعده بعد الزوال أن وعلیه دم، فلو قدم الرمي علي الزوال لا یكفي، الغروب

. یصلي الظهر أن  كل یوم قبليیكون ف أن ویندب، الي اللیل او الي الیوم الثاني فعلیه دم

  :  في صحة الرميویشترط

ثم الوسطي التي في ، مسجد منيوهي التي تلي ، یبدأ برمي الجمرة الكبري أن :أولا

 أن :ثانیا. ولیس في یوم النحر سوي رمي جمرة العقبة كما تقدم، ثم یختم بالعقبة، السوق

الا یكون صغیرا جدا : ثالثا. فلو رمي بطین لا یكفي، یكون ما یرمي به في جنس الحجر

 یجعل الشخص.  كالحصي الذي یتحاذف به الصهیان وقت اللعبیكونبل ، كالقمحة

فلو رمي بصغیر ، ثم یحذفها بسبابة الیمني، الحصي بین السبابة والابهام من یده الیسري

ولا یشترط طهارة ما یرمي به فلو رمي ، وان رمي بكبیرا أجزأ مع الكراهة، جدا لا یجزئ

فلو رمي برجله لا  ،یكون الرمي بالید أن :رابعا. یعیده بطاهر أن بمتنجس اجزأه وندب

   .كان یحسن الرمي بها أن یكون الرمي بیده الیمني أن ویندب. یكفي

   : الجمار، الجمراترمي

 برمي الجمار في الحج هو رمي الحصیات المعینة العدد في الأماكن المقصود

وقد أخرج مسلم من حدیث . وهي من واجبات الحج بالإجماع، في مني الخاصة بالرمي

لتأخذوا : علي راحلته یوم النحر ویقولعلیه وسلم، یرمي ّصل االله رأیت النبي : جابر قال

 اربعة ایام لمن لم یتعجل هي یوم النحر وثلاثة ایام لحجووقت رمي الجمار في ا. مناسككم

أما من تعجل فأنه یرمي ثلاثة ایام یوم النحر ویومین بعده . بعده وتسمي ایام التشریق

وهو :  الرمي یوم النحرأما. ویختلف توقیت الرمي وعدده في یوم النحر عن ایام التشریق

وهي المعروفه بالجمرة الكبري ویكون . اأول ایام عید الاضحي فیكون لجمرة العقبة وحده

بأرض العقبة ولذلك یري  فیما یعرف، رمیها بسبع حصیات وتقع في آخر مني تجاه مكه

 موقعها لیست من ارض مني خلافا للمالكیة أن الجمهور من الحنفیة والشافعیة والحنابلة

 من مساء یوم عرفى روأول وقت الرمي لیوم النح .الذین یرون ارض العقبة جزءا من مني
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اذا انتصفت لیلة النحر ویستمر هذا الوقت ممدودا الي أخر ایام التشریق كما هو مذهب 

النبي  أن باسناد علي شرط مسلم عن عائشة الشافعیة والحنابلة وحجتهم ما أخرجه ابو داود

: لوالم ارسل بأم سلمه لیلة النحر فرمت قبل الفجر ثم مضت فأفاضت قاعلیه وسّصل االله 

ویستمر هذا الوقت الي اخر ایام التشریق لانها كلها ایام رمي فاذا فاتت تلك الایام ولم یرم 

یعید الرمي بعد  أن وجب علیه الفدو واذا رمي قبل منتصف اللیل لم یكن رامیا وعلیه

أول  أن عند الحنابلة اليأیة وذهب الحنفیة والمالكیة ورو. منتصف اللیل والا فعلیه الفدو

وقت الرمي للجمرة الكبري یبدأ من طلوع فجر یوم النحر الي غروب الشمس واجاز الحنفیة 

الرمي بعد غروب الشمس الي فجر الیوم التالي مع الاساءة ولا جزاء فیه واحتج هؤلاء بما 

لا " علیه وسلم بعثه في الثقل وقال لّ االله صالنبي  أن "أخرجه الطحاوي عن ابن عباس 

واخرجه ابو داود والترمذي وصححه عن ابن عباس قال كان  تصبحواترموا الجمرة حتي 

ویأمرهم یعني لا ) ظلمة اخر اللیل(علیه وسلم یقدم ضعفاء اهله بفلس ّصل االله رسول االله 

عند المالكیة حتي ویستمر وقت هذا الرمي  یرمون الجمرة الكبري حتي تطلع الشمس

 الي طلوع فجر الیوم التالي لان الیوم الجدید ةالنهار ویمتد عند الحنفی المغرب لانه اخر

ّصل النبي  أن عندهم یبدأ من الفجر ولما اخرجه الطبراني بسند فیه متروك عن ابن عباس

وجب  تیرموا لیلا فاذ تأخر الحاج في الرمي عن هذا الوق أن علیه وسلم رخص للرعاةاالله 

یعید الرمي بعد  أن  یكن رامیا وعلیهمعلیه الفدو واذا رمي قبل طلوع الفجر من یوم النحر ل

طلوع الفجر والا علیه الهدي وأما الرمي في ایام التشریق وهي الأیام الثلاثة التالیة لیوم 

النحر لمن لم یتعجل او الیومان التالیان لیوم النحر لمن تعجل فإن الرمي فیها یكون 

 والجمرة الوسطي وهي یفوهي أول جمرة بعد مسجد الخ للجمرات الثلاث الجمرة الصغري

التالیة والجمرة الكبري وهي في اخر مني تجاه مكة برمي الحاج كل جمرة من هذه الثلاث 

   .بسبع حصیات حسب ترتیبها الصغري ثم الوسطي ثم الكبري

فاذا رمي قبل ) اذان الظهر عدأي ب( وقت الرمي في ایام التشریق بعد الزوال ویبدأ

الزوال وجبت علیه الاعادة والا فعلیه الفدو وهذا عند جمهور العلماء في المذاهب الاربعة 

كنا نتحین فاذا زالت الشمس رمینا واخرجه مسلم : عن ابن عمر قال كما اخرجه البخاري
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ي واما بعد ذلك رمي الجمرة یوم النحر ضح) علیه وسلمّصل االله  (لنبيعن جار قال رأیت ا

  .أي في ایام التشریق فاذا زالت الشمس

 في َّ االله عز وجل له الحكمة البالغة والحجة الدامغة شرع للمسلمین رمى الجمارإن

ّالحج تأسیا بنبیهم علیه الصلاة والسلام؛ لأنه لما حج حجة الوداع رمى الجمار یوم العید  ً

 بسبع حصیات، -تلى مكة  التي ة وهى الجمر-بسبع حصیات، رمى جمرة العقبة فقط 

الأیام الأخیرة الحادى عشر والثانى عشر والثالث  في  الجمارىیكبر مع كل حصاة، ثم رم

رماها بعد الزوال، كل واحدة رماها بسبع حصیات، یكبر مع كل حصاة، ویقول علیه  .عشر

ّیتعلموا منه، أن  لتأخذوا عنى مناسككم یعنى یأمر الأمة: الصلاة والسلام عند أداء الأنساك

   .وأن یعملوا بما تعلموه

 الجمرات هو أحد الأركان الأساسیة للحج، والحكمة من رمى الجمرات ترجع ورمى

أثناء تنفیذ  في منى في عندما استوقف إبلیس سیدنا إبراهیم وسیدنا إسماعیل علیهما السلام

ب إبلیس دور الواعظ لسیدنا ومن هنا لع. سیدنا ابراهیم لأوامر رب العزة حین أمره بذبح ابنه

یجعل سیدنا إبراهیم  أن ًمحاولا“ یذبح الأب ابنه  أن أمن المعقول“  له قالإبراهیم عندما 

سیدنا إسماعیل علیه السلام لیقنعه بمخالفة أوامر  إلى  إبلیساًیخالف أوامر االله، وذهب أیض

إبلیس ثلاث مرات لیحكى ولكن جاء الرد على عكس المتوقع حین رجم سیدنا إبراهیم . والده

. یومنا هذا متبعین ومنفذین أوامر االله تعالي إلى لنا قصة استمرت منذ عهد سیدنا إبراهیم

العبد الصالح لا یتبع الا لكلام  أن  هى رجم الشیطان الرجیم لیعرفاًوالحكمة من ذلك أیض

  .علیه وسلمّصل االله  لسنة رسولنا الكریم اًرب العزة متبع

ات شعیرة من شعائر الحج، ویتم رمى جمرة العقبة الكبرى بعد النزول  رمى الجمرإن

من المزدلفة، ثم بعدها یقوم الحاج بالحلق أو التقصیر، والذبح أو شراء صك الهدي، ثم 

الحادى عشر من ذى (یتوجه للكعبة ویؤدى طواف الإفاضة، والیوم الثانى من أیام الحج 

لجمرات حسب الترتیب الموجود هناك، ویظل أى وقت لیرمى ا في یذهب الحاج) الحجة

منتصف لیلة الثانى عشر من ذى الحجة، ثم یبدأ بعد الساعة الثانیة  إلى وقت الرمى متسعا

أى وقت من لیل أو  في تلیها، التي الثانیة عشرة من اللیلة إلى الرمي، في عشرة أیضا
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 من اللیل أو النهار، مراعاة أى وقت في مىأیامنا هذه، قد أجازوا الر في نهار، والمجتهدون

للزحام وتیسیرا على الحجاج، وحتى لا یختلط الرجال بالنساء اختلاط التصاق، وتیسیرا على 

  .كبار السن والمرضي

یرمى  أن رمى الجمار، ویجوز للرجل في  رحمة االله عز وجل بنا أنه أذن بالإنابةمن

ترمى عن  أن جل، وللمرأةیرمى عن الر أن عن زوجته أو أمه والعكس أیضا، وللرجل

نفس المكان یرمى عمن وكله،  في یرمى عن نفسه أولا، وهو واقف أن الأخري، بشرط

 ولا یأخذ الإنسان من الحصى إلا مقدار حجم حبة د،ٕویذكره عند الرمي، حتى وان كثر العد

أن الفول، مطالبا كل من یرمى الجمرات بألا یؤذى غیره، وأن یتبع تعلیمات الأمن هناك، و

توصل للرمي، وهى محددة من جهة واحدة، وینزل من الناحیة الثانیة،  التي یسلك الطرق

 حتى لا یؤدى ذلك للزحام، والتشدد ،الدعاء في وألا یسیر عكس الاتجاه، وألا یطیل الوقوف

علیه وسلم ّصل االله أداء أعمال الحج ما صح عن رسول االله  في غیر محبب، فالأصل

  .، ولذلك یؤخذ بأى الآراء مراعاة لظرف الزمان والمكان"رج افعل ولا ح"حین قال

َواذكروا الله":  االله عز وجل یقولأن
َّ

ُ ُ ْ َأَیام معدودات فمن تعجل في َ ََّ ََّ َ َ
ٍ َ ُ ْ َّ

َْیومین فلا إثم  في ٍ
ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ

َعلیه ومن  َ
ِ َْ ِتأَخر فلا إثم علیهَ َْ َْ َ

ِ َ َ َ َّ  رمى الجمرات،المراد بذلك هو  أن ، وقد أجمع المفسرون على"َ

رمى الجمرات من واجبات الحج، ومن  أن النبویةیوم العید وأیام التشریق، ودلت السنة في 

قد لا یعرفها  التي تركها عامدا ولم یوكل أحدا فیها یلزمه دم، ویوضح بعض الأمور

البعض، فیما یتصل برمى الجمرات، فلیس شرطا أخذ الحصى من المزدلفة، فالحصى یؤخذ 

 ذلك أمر رمزى نحجم الحصى لا یتجاوز مقدار حجم حبة الفول، لأ أن ن، كمامن أى مكا

  .تصطدم الحصى بالعمود وهذا خطأ أن لوجوب معاداة الشیطان، والبعض یعتقد أنه لابد

یوم العاشر من ذى الحجة، یكون رمى جمرة  في  أعداد الجمرات، یقول إنهوعن

جر العاشر من ذى الحجة، وطوال الیوم العقبة الكبرى بسبع حصیات، ویبدأ الرمى من ف

دون إلزام بزمن محدد، وبرمى جمرة العقبة الكبرى یوم العید، ویحصل التحلل الأصغر، 

 بالإحرام، ما عدا النساء والصید، فبمجرد رمى جمرة ابمعنى أنه یحل للحاج ما كان محظور

الحلق والتقصیر، یستحم ویلبس ملابسه العادیة ویتطیب مع  أن العقبة الكبري، للحاج
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موضحا أنه بالنسبة للمتعجل فیكتفى بیومى الحادى عشر والثانى عشر من ذى الحجة، 

  .ومن لم یتعجل یضاف الثالث عشر من ذى الحجة

أیام التشریق ترمى الجمرة الصغرى ثلاث مرات بسبع  في  أعداد الحصىوعن

 حصاة ٤٩ سوف یرمى متفرقات، ثم الوسطى كذلك ثم الكبرى كذلك، وبذلك فإن المتعجل

یغادر أرض  أن  یوم الثانى عشر والمتعجل علیه٢١ یوم الحادى عشر ٢١ یوم العید ٧

منى قبل غروب یوم الثانى عشر من ذى الحجة، ومن لم یتعجل سوف یرمى بالإضافة 

 حصاة لمن لم یتعجل، ویرخص للمرضى ٧٠ یوم الثالث عشر، فیكون المجموع ٢١لذلك 

  .مني في الأیامهذه  في عدم المبیت

رمى  في تقع عند رمى الجمرات نتیجة الزحام الشدید، شرع التي  بعض الأخطاءوحول

یكون ابتداء الرمى من  أن الجمار مخارج كثیرة لتجنیب الحجیج الزحام، وأباح بعض الفقهاء

ما بعد  إلى الیوم الأول أو الثانى في  وأن من أخر الرمى،غروبها إلى طلوع شمس كل یوم

طلوع فجر  إلى  وأن وقت أداء الرمى یمتد من الیوم الأول والثانى،هروب فلا شيء علیالغ

وقت أیة نه إلى  ولا یلزم الرامى شيء إذا أخر رمى یوم منهما،الیوم التالى عند الجمهور

  مع مراعاة الترتیب بینهما،الیوم الذى یلیه في  وأن من أخر رمى یوم رماه،الأداء المذكور

رمیهما  في  ویراعى،الیوم الثالث في یرمیهما أن  فلهومینأن من ترك رمى ی و،الرميفي 

 ، ویلزمه دم بتأخیر الرمى عن یومه عند أبى حنیفة والمالكیة،الترتیب مع رمى الیوم الثالث

فاته الرمى  التي  مادام تدارك رمى الأیام،خلافا لغیرهم فإنه لا یلزمه على مذهبهم شيء

 على ألا ینفر الحاج ،تقدیم رمى الیوم الثالث قبل الزوال في اء ورخص بعض الفقه،فیها

 وآخر وقت لرمى الجمار من الیوم الثالث غروب شمس ذلك الیوم ،من منى إلا بعد الزوال

 إلى  فإذا أضیف، ویجب علیه فدیة، فمن ترك رمیه قبل الغروب فاته رمى ما ترك،باتفاق

 فإن ذلك كاف ،یومین في مىالر في  بالتعجلهذه الأمور ما أباحه الشارع من الاكتفاء

  .أیام التشریق في لتخفیف الزحام عند رمى الجمار

  : من نصف اللیلاً الجمرات ایام التشریق بدءرمي

 دار الإفتاء المصریة إنه یجوز شرعا رمي الجمرات أیام التشریق بدءا من نصف قالت
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وأوضحت دار الإفتاء في   . ة أو الثالثة منهااللیل والنفر بعده لمن أراد النفر في اللیلة الثانی

فتوي لها أنه لما كان اللیل یبدأ من غروب الشمس وینتهي بطلوع الفجر الصادق فإن نصفه 

 لا بقسمة ما ،المغربأیة ٕ ما بین هذین الوقتین علي اثنین واضافة الناتج لبدمةیحسب بقس

كثیرا من العلماء كالشافعیة  أن وأضافت الفتوي .بین العشاء والفجر كما یظن بعضهم

والحنابلة وغیرهم أجازوا رمي جمرة العقبة الكبري بعد نصف لیلة النحر للقادر والعاجز علي 

ّصل االله أرسل النبي :  أم المؤمنین عائشة رضي االله عنها قالتث استدلالا بحدی،السواء

فاضت رواه أبو  ثم مضت فأ، فرمت الجمرة قبل الفجر،علیه وسلم بأم سلمة لیلة النحر

للعلماء في  أن وذكرت الفتوي.ٕ قال ابن حجر في بلوغ المرام واسناده علي شرط مسلم،داود

رمي  أن - وهو قول جمهور العلماء- أولهاأقوالرمي الجمرات في أیام التشریق عدة أیة بد

الزوال  والقول الثاني أنه یجوز الرمي قبل ،كل یوم من أیام التشریق لا یجوز إلا بعد الزوال

 ،ٕ واسحاق بن راهویه، وقول عكرمة، وهو مروي عن ابن عباس رضي االله عنهما،یوم النفر

یرمي قبل  أن أنه یجوز للحاج: ثالث والقول ال،عن أحمدأیة  ورو،والمشهور عن أبي حنیفة

  . وهو مذهب جماعات من العلماء سلفا وخلفا،الزوال في سائر أیام التشریق

 بما فیها - یجمع الحاج الجمار كلها أن ة والحنابلة أجازواالشافعی:  الفتويوأضافت

 فیرمیها جملة واحدة عندما یرید النفر في الیوم الثاني أو الثالث من -جمرة العقبة یوم النحر

 لأن أیام مني كلها كالوقت ، وتقع حینئذ أداء لا قضاء في أصح الوجهین،أیام التشریق

  . وهو الظاهر من مذهب الشافعي، یسمي بمسألة التداركما وهو ،الواحد

   : رمي الجمراتتوكیل

  یتم التوكیل في رمي الجمرات وماذا یقول الذي وكل برمي الجمرات عند الرمي؟متي

رمي الجمار واجب في الحج بالإجماع وهو في یوم النحر سبع حصیات للجمرة الكبري فقط 

ن لمن تعجل فیجب رمي الجمار الثلاث أما في ایام التشریق الثلاثة لمن اراد التمام او الأولی

 اولا وهي التي تلي مسجد الخیف بمني ـ یرمیها بسبع حصیات ثم غريعلي الترتیب الص

الوسطي یرمیها بسبع حصیات ثم الكبري او التي تسمي بجمرة العقبة یرمیها بسبع 

سه من علیه ولا یخشي علي نف كان قادرا أن یقوم یرمي الجمار بنفسه أن والأصل. حصیات
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 عاجزا عن رمي الجمار بنفسه كما لو كان جالهلاك او علي ماله من الضیاع فان كان الحا

طفلا صغیرا او امرأة ضعیفة لا تقوي علي مواجهة الزحام او رجلا مریضا او شیخا مسنا لا 

من الحنفیة  جمهور الفقهاء ینیب من یرمي عنه عند أن یقدر علي الرمي وجب علیه

ِوأنفقوا في سبیل ٱ�"لعموم قوله تعالي : ابلةوالشافعیة والحن َ ََّ ِ ِ ِ ِْ ُ ِ ولا تلقوا بأیدیكم إلى ٱلتھلكة َ ۡ َِ َّ ُ ْ ُُ َ َۡ ِۡ َِ ُ ۡ َ

َوأحسنوا إنَّ ٱ� یحبُّ ٱلمحسنین َِ ِ ِ ِۡ ُۡ ُۡ َ َّ ِ
ْۚ ٓ ُ ْیأیُّھا ٱلذین ءامنوا لا تحلوا "له تعالي مع قو) ١٩٥البقرة (" َ ُّْ َِّ ُِ َ ُ َ َ َ َ ََ ٓ ٰ

ِشعئر ٱ� َ ََّ ِ ٓ ٰ ِّ ولا ٱلشھر ٱلحرام ولا ٱلھدي ولا ٱلقلئدَ ولا ءامین ٱلبیت ٱلحرام یبتغون فضلا من َ ِّٗ ۡ ۡ ۡ َۡ َ ٓ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ َۡ ۡ ۡ ۡ َۡ ٓ َ َ َ َ َِ
ٓ ٰ ۡ َّ

بھم ورضونا وإذا حللتم فٱصطادوا ولا یجرمنكم شن َرَّ َ َۡ ۡ ۡ ُِّ َ ُ ََّ َ َ َ َ َ َ َِ ِۡ ۡ ْۡۚ ُٗ َ َۡ
ِ ۚ ٰ ِان قوم أن صدوكم عن ٱلمسجَ ِٔ ۡ َۡ َ َۡ

ِ ۡ ُُ ُّ َ
ٍ دِ َ

ْۘٱلحرام أن تعتدوا  ُ َ َۡ َ
ِ َ َ ٰۖوتعاونوا على ٱلبر وٱلتقوىۡ َ َ ِّ َ َ َ َۡ َّ ْ ُ َِ

ۡ ِ ولا تعاونوا على ٱلإثم وٱلعدون وٱتقوا ٱ� إنَّ َ َِۖ َّ ْ ۡ ُْ َ ُ ََّ َ َ َ َ َ َ َۚ ٰ ُ ۡ ۡ
ِ
ۡ
ِ َ

ِٱ� شدید ٱلعقاب ِ َِ َۡ ُ َ قبل  واشترط الشافعیة لصحة انابة المریض الا یرجي برؤة) ٢المائدة  ("َّ

الانابة  أن وذهب المالكیة الي. م التشریق لان وقت الرمي عندهم ممدود الي ذلكانتهاء ایا

 الاثم في عدم الامتثال كما تسقط قطفي رمي الجمار لأصحاب الاعذار جائزة وهي تس

 المكلفین، البالغین العاقلین وجوب الفدو في حق الصغیر ومن في حكمه من غیر

فإن إنابتهم في رمي الجمار لا یسقط وجوب كالمرضي وكبار السن والنساء الضعیفات 

 ثم یرمي هیرمي النائب أولا عن نفس أن الفدو عنهم لانهم المخاطبون بسائر الأركان ویجب

عن موكله وذلك في كل جمرة عند الشافعیة والحنابلة لعموم ما أخرجه الامام احمد برجال 

أي ابدأ " أدناك فأدناك: "لقا) علیه وسلمّصل االله (النبي  أن ثقات من حدیث أبي رمثه

بنفسك ثم الأقرب فالأقرب وینوي النائب الرمي عن موكله، فیقول بقلبه او بقلبه ولسانه عند 

 بسم االله واالله اكبر اللهم تقبل هذا الرمي عن فلان وذهب الحنفیة والمالكیة الي جواز: الرمي

 عن الاخر ثم رمي عن یرمي النائب حصاة عن نفسه واخري عن الاخر ولو بدأ بالرميأن 

بناء علي قولهم بجواز الحج عن الغیر لمن لم یسبق له الحج من . نفسه اجزاه مع الكراهة

  .اهةالكر

   : توكیل رمي الجمرات– بعدم المبیت بمني الافتاء

 دار الافتاء للضعفاء والمرضي من الرجال والنساء من حجاج بیت االله الحرام أجازت

اوضحت دار ..ل في رمي الجمرات ولا یلزمهم بذلك جبران دمترك المبیت بمني والتوكی

الالتزام بالمبیت بمني والزام الحاج به مع اعمال الحج الاخري یزید من اجهاده  أن :الافتاء
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بحیث یكون أكثر عرضة لالتقاط الامراض .  في اضعف حالاتهمویجعل الجس. وضعفه

لتیسیر علي الناس في فتاوي الحج وشددت الافتاء المصریة علي ضرورة ا. والعدوي بها

واحكامه ومراعاة احوالهم في أدائهم لمناسك الحج بحیث نجنب الحجیج ما قد یصیبهم من 

 مختلف فیه بین العلماء ویقاس الامر ریقخاصة وان المبیت بمبني لیالي التش. امراض وأوبئة

  . النفس أو المالفي التوكیل برمي الجمرات علي ترك المبیت بمني بدافع المحافظة علي

   :الحج في  والمحظورالمباح

 الدكتورة سعاد صالح أستاذ ورئیس قسم الفقه بجامعة الأزهر ساوي الإسلام بین تقول

 وكانت المساواة وهي ، وفرق بینهما في بعض الأمور،المرأة والرجل في كثیر من الأمور

أمور لا تعرض  وكانت المفارقة رحمة بسبب ما یعرض للمرأة من ، لحكمة-الأصل

 فإن أذن ، الاستئذان من الزوج في الخروج إلي الحجلهافعلي سبیل المثال یستحب .،للرجل

 أما إذا كان الحج حج ،ٕلها خرجت وان لم یأذن لها لم تخرج إذا كان الحج حج تطوع

لأنها عبادة وجبت .. تخرج كما قال بعض العلماء أن فریضة ولیس حج تطوع فیمكنها

 فالأصل وجود المحرموبالنسبة لاشتراط . ة لمخلوق في معصیة الخالقعلیها ولا طاع

   . وعند عدم وجوده یجوز الحج مع رفقة مأمونة،المحرم أو الزوج

یتزوج منها كالأب أو الأخ أو الخال أو  أن  بالمحرم هو الذي لا یحل لهوالمقصود

خیط كالقمیص والسراویل أما عن هیئة الإحرام بالنسبة للمرأة فهي مأمورة بلبس الم. العم

 وأن تكشف عن وجهها فهي منهیة عن تغطیته إلا إذا خافت ،وغیرها من الملابس الساترة

 وجمیع الفقهاء ،تسدل غطاء رأسها علي وجهها ثم ترفعه بعد ذلك أن  فإنه یجوز لها،الفتنة

تلبس  أن  ولها،إحرام المرأة یتم بكشف وجهها وأنها منهیة عن تغطیته أن متفقون علي

 ویحرم علیها الثوب الذي مسه ، ولا داعي للالتزام بلون معین في الملابس،حذاءها العادي

: علیه وسلمّصل االله یحرم علي المرأة تغطیة كفیها بأن تلبس القفازین لقوله : ثانیا.الطیب

: ثالثا.وهو ما رواه البخاري وغیره بالنسبة للمرأة المحرمة" لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازین"

الحمد  أن ، لبیك لا شریك لك لبیك،لبیك اللهم لبیك"أنها مأمورة بخفض صوتها عند التلبیة 

 أما الرجل فهو مأمور برفع الصوت ،فتسمع نفسها فقط"  لا شریك لك،والنعمة لك والملك
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 لأنه إذا كان یسن للرجل الاضطباع في كل -وبالنسبة للطواف فهي تخالف الرجل .بالتلبیة

 وهو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأیمن وطرفیه علي الكتفین مما یساعده علي طواف

 والذي یكون في ، الخطيتقاربالرمل في الطواف أي الإسراع في المشي مع هز الكتفین و

 فهذا لا -وبعدها یمشي في سائر الأشواط الأربعة الأخیرة.. الأشواط الثلاثة الأولي فقط

 فهي تمشي ، ولا رمل لها،یها بل هي منهیة عنه لوجوب سترها فلا اضطباع عل،یسن للمرأة

تمشي جمیع  أن  فعلي المرأة-:بالنسبة للسعي بین الصفا والمروة.ولا تسرع في الطواف

 وتمنع من صعود الصفا والمروة أما الرجل ،)بین المیلین( في منطقة) تهرول( المسافة ولا

تنیب غیرها في رمي  أن فیجوز للمرأة: نسك وذبح ال،وبالنسبة لرمي الجمار..فیؤمر بذلك

 ح ولا یستحب للمرأة ذب،،ٕ اتقاء للزحام واذا رمت بنفسها فلا یستحب لها رفع یدیها،الجمرات

 أما المرأة فمكروه ، والحلق في حق الرجل أفضل من التقصیر-.نسكها بنفسها عكس الرجل

  .لها الحلق وتقصیرها هو الأفضل

الحیض أو النفاس لا یمنعان من : فساء في الحج والعمرة علي الحائض والنیحرم ما

 ودخوله ،لأن الطواف یكون في المسجد.  فیما عدا الطواف بالبیت،أداء جمیع مناسك الحج

 ولیس علیها ،محرم علیها فلیس علي الحائض أو النفساء طواف القدوم أو طواف الوداع

لطواف الإفاضة الذي هو ركن من ولكن بالنسبة .. الانتظار حتي تطهر ولا فدیة علیها

أركان الحج ویفسد الحج بتركه ففي هذه الحالة نلجأ إلي المحظورات التي لا تباح إلا في 

 ولا ،حالة الضرورة فإذا كان لا ضرورة بها إلي طواف القدوم لأنه سنة بمنزلة تحیة المسجد

ٕ وانما یودع المسافر ،كة لا یودع المقیم بملهذاإلي طواف الوداع فإنه لیس من تمام الحج و

 فهذان الطوافان أمر بهما القادر علیهما ولیس واحد منهما -عنها فیكون آخر عهده بالبیت

 لذلك إذا ،ركنا تقف صحة الحج علیه بخلاف طوافها الفرض أو الإفاضة فإنها مضطرة إلیه

 بسفر رفقتها كان الأصل فیه اشتراط الطهارة لكن عند الضرورة فیما لو كانت المرأة مرتبطة

 أن  فإن الحنفیة أجازوا،بتوقیت محدد لا تستطیع التخلف عنه حتي تطهر وتؤدي الطواف

تطوف بحالها بشرط التحوط من نزول الدم وأن تفدي ببدنة بقرة لجبر النقصان لطوافها 

..  الهدي محلهغحتي یبل: بدون طهارة أو تدفع قیمتها هناك في مكة مصداقا لقوله تعالي
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  .تستمر في إحرامها حتي ترجع مرة أخري وتؤدي النسك أن سر علي المرأة منوهذا أی

علیه ّصل االله ( بالنسبة للوقوف بعرفة فلا یشترط له الطهارة ولابد من فعله لقوله أما

 ومن آدابه الخشوع ، ولیس مظاهر،الحج سلوك أن وأخیرا تذكري دائما.. الحج عرفة): وسلم

 ودعم الاستئثار بالصلاة ،م المزاحمة في الطواف والسعي وعد،الله والتواضع مع الناس

وأن توسعي لغیرك إذا أرادت الجلوس أو ) كالروضة الشریفة(  الفاضلةكنوالجلوس في الأما

فالضیق لیس في ..  فمن أدب الإسلام التفسح في المجالس،الصلاة بجوارك في الحرم

مبرور وسعي مشكور وذنب وحج .. ولكن الضیق في الصدور والسلوك.. مساحة الأرض

  .مغفور بإذن االله

   : وجوب الحجموانع

َّركوب الدین وانعدام المحرم : وجوب الحج له موانع من أهمها ثلاثة هي أن ذكرنا

ونذكر فیما یلي مانع العدة التي . وقد تكلمنا عن المانعین الأولین. للمرأة وانحباسها بالعدة

دة هي المدة التي تتربصها المرأة بسبب الطلاق أو والع. تحبس المرأة عن الخروج إلي الحج

الأصل في المعتدة القرار  أن وفاة الزوج أو فسخ النكاح وقد أجمع الفقهاء في الجملة علي

یا أیها النبي إذا : " لعموم قوله تعالي”في البیت ولا تخرج منه إلا لحاجة أو عذر شرعي

قوا االله ربكم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة وات

واختلف الفقهاء في صحة خروج المعتدة  "١ :الطلاق"" یأتین بفاحشة مبینة أن یخرجن إلا

   .ولهم في ذلك تفصیل. إلي الحج

ویسري علیها الخلاف الفقهي في . أما المعتدة من طلاق رجعي فلها حكم الزوجة" أ"

 أن حیث ذهب الظاهریة إلي أنه یحق للزوجة: من منزلهحكم استئذان المرأة زوجها للخروج 

ًتخرج للواجبات الشرعیة بدون إذن الزوج اكتفاء بإذن الشارع الآمر بأداء الواجب كحجة 

 من الهلاك وذهب جمهور الفقهاء في الجملة إلي تحریم خروج الزوجة سٕالاسلام وانقاذ النف

ني من ذلك الا حالات الضرورة أو الحاجة ولا یستث. من بیت زوجها إلا بإذنه مراعاة لحقه

. الذي لیس له من یخدمه" المقعد"تخرج لخدمة أبیها  أن وتوسع الحنفیة حیث أجازوا للزوجة

لم تخرج  أن  لها ولا یوجد من یعرفها حكم الشرع فیهاوقعتوان تخرج للاستفتاء في حادثة 
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 التي مات عنها زوجها فقد وأما المعتدة من طلاق بائن أو" تقع في المحظور أن وخشیت

المذهب ..علي ثلاثة مذاهب في الجملة. اختلف الفقهاء في حكم خروجها للحج بشرطه

 أن :وهو مذهب الحنفیة والمالكیة وحجتهم.  إلي الحجاًیري تحریم خروج المعتدة مطلق: الأول

   .عدتهافلا توجد حاجة أو ضرورة ترخص لها الحج في زمن . الحج یمكن أداؤه في وقت آخر

 المالكیة من المنع المعتدة من الوفاة اذا أحرمت بحج أو عمرة ثم مات عنها واستثني

   .ولا ترجع لمسكنها لتعتد فیه. فإنها تبقي علي ما هي فیه. زوجها

. تخرج فیها للحج أن یري التفریق بین عدة الوفاة فلا یجوز للمرأة: المذهب الثاني

 أن :وهو مذهب الشافعیة والحنابلة في الجملة وحجتهم. حجتخرج لل أن وبین عدة البائن فلها

وهو یفوت بالخروج بخلاف الحج فإنه لا . لزوم البیت في عدة الوفاة واجب من باب الوفاء

بل ذهب .  بالاجماعاً عادة أما لزوم البیت في عدة البائن فلیس واجبقادمةیفوت في أعوام 

 ً وأجاز الشافعیة ذلك لیلا-اً الي جواز خروجها نهارالجمهور من المالكیة والشافعیة والحنابلة

 بما أخرجه ً استدلالا” لقضاء حوائجها أو القیام بعملها كالقابلة والماشطة-اًلم یمكنها نهارأن 

ًطلقت خالتي ثلاثة فخرجت تجد نخلا: "مسلم عن جابر قال ّ  فأتت ”فلقیها رجل فنهاها.  لهاُ

تصدقي  أن اخرجي فجدي نخلك لعلك: "فقال لها: لك لهعلیه وسلم فقالت ذّصل االله النبي 

 لعموم النهي ومسیس ”اًوخالف الحنفیة فقالوا بتحریم خروج المعتدة مطلق" اًمنه أو تفعلي خیر

یري مشروعیة خروج المرأة البائن أو المعتدة : المذهب الثالث.  الماءصینالحاجة إلي تح

ٞفیھ ءایت بینت ": عموم قوله تعالي:  وحجتهمن وفاة إلي الحج وهو قول ابن حزم الظاهري َٰ ِّ َ َ َُۢ ٰ ِ ِ

قام إبرھیم ومن دَخلھۥ كان ءامنا  ۗمَّ ٗ ِ َِ َ َ َ ََ َ َُ َ َۖ ٰ ۡ ِ ۚو� على ٱلناس حج ٱلبیت من ٱستطاع إلیھ سبیلا ُ َّٗ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ُّ َ َِ ِ ِۡ ۡ َۡ َ َّۡ ِ َومن ِ َ

َكفر فإنَّ ٱ� غنيٌّ عن ٱلعلمین َ َ َِ َِ ٰ ۡ ِ َِ َ َّ َ َ   .وهذا یشمل المعتدة وغیرها. )٩٧ل عمران آ ("َ

وتوجد . كما یعتمد علي الخروج من البیت إلي المناسك. اً یعتمد علي السفر غالبالحج

كما توجد موانع شرعیة من الخروج . وانعدام المحرم للمرأة. َموانع شرعیة من السفر كالدین

لسفر أجمع الفقهاء َ الدین والمنع من ا-١: ونعالج تلك المسائل فیما یلي.. من البیت كالعدة

. لأن الحق له. یسافر بغیر إذن دائنه أن َفي الجملة علي أنه لیس لمن علیه دین حال

ًواستثني المالكیة صورة كون الدین حالا لعموم قوله .  علي الوفاءاًولم یكن المدین قادر. َ

ُإن كان ذو عسرة فنظرة إلى میسرة وأن تصدق: "تعالي ََّ َ َ َ َ َ َ َ ََ ٰ َ َ ََ ُٖۚ ٖۡ ِۡ ٌِ ِ َوا خیر لكم إن كنتم تعلمونُ ُ ۡ َۡ ُ ُ ُۡ َۡ َِ َّ ٞ البقرة (" ْ
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.  عند الشافعیةاً دون إذن دائنه مطلقیسافر أن َأما الدین المؤجل فیجوز للمدین به. )٢٨٠

ُ بحیث یحل الدین فیه لم یجز ًفإن كان طویلا. اًیكون السفر قصیر أن واشترط الحنفیة لذلك َ

   .له السفر إلا بإذن دائنه

یحجر  أن قبل.. َیقوموا علي المدین الذي أحاط الدین بماله أن مالكیة للغرماء الوأجاز

هذا . أو یحولوا بینه وبین التصرف في ماله بالبیع والهبة ونحوهما. فیسجنوه.. علیه الحاكم

أما عند جمهور الفقهاء فالمفلس قبل الحجر علیه كغیر . بالإضافة إلي منعه من السفر

یسافر إلا بإذن  أن ولكن لا یحل له دیانة.  في ماله كیف شاء التصرفقله ح. المفلس

لخطورة أمر الدین في . وٕانما جعل الفقهاء استئذان المدین لدائنه عند إرادته للسفر. دائنیه

" علیه وسلمّصل االله "النبي  أن .فقد أخرج مسلم عن عبداالله بن عمرو بن العاص. الإسلام

 اً فإذا لم یأذن الدائن للمدین بالسفر كان ذلك مانع.”دَین إلا البیغفر للشهید كل ذن: "قال

 انعدام الزوج أو المحرم الأمین في -٢. "من وجوب الحج علیه إذا تیسر له ذلك بتبرع غیره

تسافر في كل وقت مع زوجها أو محرمها الأمین في  أن السفر یجوز للمرأة بالإجماع

تستعیض عن الزوج  أن المرأة یمكن أن لي إالأصحوذهب المالكیة والشافعیة في . الجملة

أو المحرم في السفر المباح بالرفقة المأمونة التي تكون برجال صالحین أو نساء صالحات 

تسافر المرأة وحدها  أن أما مع القوافل العظیمة فهي كالبلاد یجوز فیها. مع العدد القلیل

ي أنه لا یغني عن المحرم أو  إلهریةوذهب الحنفیة والحنابلة والظا. دون نساء أو محارم

   . بظاهر أحادیث نهي المرأة عن السفر دون محرم أو زوجاًالزوج رفقة مأمونة أخذ

 أن تسافر وحدها عند الضرورة مثل أن  علي أنه یجوز للمرأةاً الفقهاء أیضوأجمع

أما في السفر الواجب كأداء الحج . تبحث عن طعام في مهلكة أن أو. تهرب من ظالم

 أو بأصل الشریعة فقد اختلف الفقهاء في حكم سفر المرأة وحدها دون محرم اًض نذرالمفرو

المذهب . وذلك علي مذهبین في الجملة.  ألحقها بهمانأو زوج أو رفقة مأمونة عند م

السفر الواجب كالسفر المباح یمنع المرأة من الخروج إلیه إلا بمحرم أو  أن یري: الأول

قال به الحنفیة والمالكیة . وهو مذهب الجمهور.. من ألحقها بهماأو رفقة مأمونة عند . زوج

وحجتهم ما أخرجه الشیخان عن أبي .. مرُوروي عن عائشة وابن ع. والشافعیة والحنابلة
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تسافر  أن لا یحل لامرأة تؤمن باالله والیوم الآخر: "علیه وسلم قالّصل االله النبي  أن هریرة

  .مسیرة یوم ولیلة لیس معها حرمة

  : الحج في الواجبات

  ،  ولایفسد النسك بتركه ،  هو ما یحرم تركه اختیارا لغیر ضرورة ،  في الحجالواجب

 مفتي الجمهوریة السابق وعضو هیئة كبار  ،  ویوضح الدكتور علي جمعة ، وینجبر بالدم

حج او  فیجب علي من اراد ال ، واجبات الحج بالتفصیل هي الإحرام من المیقات أن  ، العلماء

 او من المیناء ،یحرم من بلده أن  فیجوز له، من المیقات المحدد لكل جهةمیحر أن العمرة

 فان تعدي المیقات وهو مازال ، او المیقات نفسه،او المطار او في الطائرة او من السفینة

  . اي الذبح، فان عاد الي المیقات قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم، وجب علیه دم،متحللا

 ویكون بعد ارتحال الحاج من ،رمي الجمرة الكبري: ثاني واجبات الحج فهو اما

 ویبدأ وقت ،تسفر الشمس أن لیرمي جمرة العقبة الكبري بعد;المشعر الحرام یتجه إلي مني

 ومن طلوع ،الرمي لمن وقف بعرفة قبله من منتصف لیلة النحر عند الشافعیة والحنابلة

 ویمتد عند جماعة من العلماء إلي آخر یوم من أیام ،الكیةوالمفجر یوم النحر عند الحنفیة 

 ،وقت أداء:  ومنهم من یجعل لها وقتین،أیام مني كالوقت الواحد أن  بناء علي،التشریق

 من غروب شمس یوم النحر إلي آخر أیام ؛ ووقت قضاء،إلي غروب شمس یوم النحر

العاشر من (لها ظهر یوم النحر والوقت المستحب لرمیها من طلوع الشمس إلي زوا،التشریق

 أو ، وهو قدر حبة الفول، كحصي الخذف، ویكون رمي الجمرة بحجر صغیر،)ذي الحجة

 ، ومني عن یمینه،یجعل مكة عن یساره أن  ویستحب، ولا كبیرا، ولا یكون صغیرا جدا،النواة

  . بخلاف الرمي أیام التشریق فیستقبل القبلة،أثناء رمي جمرة العقبة

یكون الرمي بسبع حصیات، سبع مرات علي الجمرة، كل مرة بحصاة واحدة،  أن ویجب

البناء وما حوله، ولا یعتبر ما رماه من الحصي فجاوز الجمرة واقعا بعیدا : ومحل الرمي هو

یرمي الحاج الجمرة بغیر الحصي الصغیر،  أن عنها، كما لا یعتبر ما وقع دونها، ولا ینبغي

مي الجمرة بالنعال ونحوها مما ینبغي تجنبه، ویستحب رمیه  من رناسوما یقع من بعض ال

حین وصوله لها بسبع حصیات یلتقطها من المزدلفة، ولا مانع من التقاطها من أي مكان، 
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ویستحب التكبیر مع كل حصاة عند رمي جمرة العقبة، وغیرها من باقي الأیام، كما یستحب 

 الذبح :ثالثا .اغل من كلام، أو غیره بشبینهاتتابع الحصیات بالرمي، بحیث لا یفصل 

یقوم بذبح هدیه، للمتمتع والقارن  أن ، إذا رمي الحاج جمرة العقبة الكبري فعلیه)الهدي(

یقوم بالحلق  أن إذا قام الحاج بالذبح، فعلیه: الحلق أو التقصیر:رابعا. وجوبا، وللمفرد استحبابا

أة فالواجب في حقها هو التقصیر، اما او التقصیر اذا كان رجلا، والحلق افضل، اما المر

 أن الحلق فهي منهیة عنه، لانه في حقها مثلة، ویستحب كون الذبح والحلق قبل الزوال، وله

یؤخر الذبح الي آخر ایام التشریق، كما هو الاصح عند الشافعیة وغیرهم، أما الحلق فلا 

الذبح والحلق وطواف یختص بزمان ولا مكان، كما یستحب تقدیم رمي جمرة العقبة علي 

الافاضة، ویستحب ایضا تقدیم النحر علي الحلق، كما یستحب تقدیم الذبح والحلق علي 

  .طواف الافاضة، فان قدم بعضها وأخر بعضها صح ولا حرج

ینتهي الحاج من أعمال یوم النحر  أن  بعد،رمي الجمرات في أیام التشریق: خامسا

 ،الأولي: یرمي الجمرات الثلاث أن  وعلیه،قیجب علیه رمي الجمرات في أیام التشری

 ویجوز قبل الزوال ،ووقت الرمي من زوال الشمس إلي الغروب.  وجمرة العقبة،والوسطي

 التشریق بدءا من منتصف اللیل من یوم الحادي عشر م بل یجوز رمي جمرات أیا،للزحام

 فإن أخرها لما ،خر یوم ویجوز تأخیر كل الأیام إلي آ،من ذي الحجة وهو أول أیام التشریق

 ، فعلیه دم، وهو الیوم الثالث عشر من ذي الحجة،بعد غروب الیوم الثالث من أیام التشریق

  .ویجوز أیضا عند جماعة من الشافعیة تقدیم رمي یوم إلي یوم

 یلتقطها من أي محل، -  لكل جمرة من الجمرات الثلاث-  الرمي بسبع حصیاتویكون

أثناء الرمي في أیام التشریق، وفي ترك الرمي فدو ویشترط عند یستقبل القبلة  أن ویستحب

الجمهور ترتیب الجمرات بأن یبدأ بالأولي التي تلي مسجد مني، ثم الوسطي، ثم العقبة، ولیس 

  .، فمن رمي دون ترتیب صح رمیه، ولا دم علیه، أخذا بهذا القوللحنفیةالترتیب شرطا عند ا

 للدعاء والثناء علي االله تعالي مستقبلا ، الأولیین عقب رمي الجمرتین، وقوفهویستحب

 ، ویجوز الركوب، كما یستحب الذهاب إلي الجمار والعودة منها مشیا علي الأقدام،للبیت

وینبغي ترك التزاحم والتدافع عند رمي الجمار، ویستحب رمیها عقب زوال الشمس قبل 
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یوم (  رمي جمار الیوم الثالثویستحب نزول غیر المتعجل بعد ،ر بدون تأخی،صلاة الظهر

بالمحصب وهو مكان بمكة یسمي ایضا الابطح بین القصر ) الثالث عشر من ذي الحجة

 لیصلي به الظهر ،الملكي وجبانة المعلي في منطقته شارع واسع یحمل اسم الابطح

  . ثم یذهب إلي مكة لطواف الوداع،والعصر والمغرب والعشاء

 فإن كان ذلك سیؤدي إلي ،لتزاحم وسلامة الحجیج ذلك إنما یستحب عند أمن اوكل

) ٤٩( ویكون مجموع ما یرمیه الحاج المتعجل من الحصي تسعا وأربعین،ضرر فلا یستحب

ٕ واحدي ،لیوم رمي الجمرات الأول) ٢١(ٕ واحدي وعشرین،لیوم النحر) ٧(سبعا: حصاة

موع ما یرمیه ومج. وهو الحد الأقل في الرمي،لیوم رمي الجمرات الثاني) ٢١(وعشرین

 ،لیوم جمرة العقبة الكبري) ٧(سبع: حصاة) ٧٠(الحاج غیر المتعجل من الحصي سبعین

لیوم رمي الجمرات ) ٢١( ٕ واحدي وعشرون،لیوم رمي الجمرات الأول) ٢١( وٕاحدي وعشرین

 وهو الحد الأكثر في ،لیوم رمي الجمرات الثالث) ٢١( ٕ واحدي وعشرین،الثاني

 أن ،أو خوف مشقة زحام ونحوه، أو مرض،ن الرمي بنفسه لكبرویجوز لمن عجز ع.الرمي

 أن  بل یجوز،یكون مؤدیا للحج أن ولا یشترط فیمن ینیبه،ینیب عنه من یرمي بدلا منه

 فإذا كان النائب یؤدي المناسك ،یكون ذلك في مقابل أجر أن  كما یجوز،یكون متحللا

 وعند الشافعیة أنه إذا رمي الجمرة ، ثم یرمي عمن ینوب عنهولایرمي عن نفسه أ أن فیجب

ینیب الإنسان غیره  أن  ویجوز،یرمي التي بعدها أن عن نفسه جاز له رمیها عمن أنابه قبل

  .في الجمرات الثلاث كلها أو بعضها

یجب طواف الوداع لمن یخرج من مكة إلي میقات من : طواف الوداع: سادسا

 بینما یري جماعة ،في ترك طواف الوداع فدو و، أو لأبعد من ذلك، أو لما حاذاه،المواقیت

 ، وطواف الوداع لا یجب علي الحائض، لا دم في تركه،طواف الوداع سنة أن من الفقهاء

 ، ولا دم علیها في ذلك، بل یجوز لها تركه، بهيولا یلزمها الصبر إلي طهرها لتأت

  . وبهذا یكون الحاج قد أدي مناسك الحج،وهومذهب العلماء كافة

  : الحج في اسةالسی

 ظل ما یتردد حول استعداد عناصر التنظیم الدولي للإخوان المسلمین لرفع شعار في
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 أكد علماء الأزهر حرمة استخدام الشعارات  ، رابعة علي جبل عرفات خلال موسم الحج

 وأن مثل ، أو التضییق علي حجاج بیت االله الحرام أو ترویعهم،السیاسیة في موسم الحج

وناشد . عن مقاصدها وتجعلها غیر خالصة الله عز وجلحج تخرج شعیرة الهذه الأفعال

یؤدوا المناسك  أن ، الذین جاءوا من جمیع أقطار الأرض، ضیوف الرحمن،علماء الأزهر

وطالبوا الجماعات . لا علي هدي الأحزاب والجماعات،علیه وسلمّصل االله علي هدي النبي 

 أو ، الحج عن الصراعات الحزبیةبادة بالنأي بع،فاتوالتیارات الداعیة إلي التظاهر علي عر

 وأن تكون خالصة الله وحده لا یصح استخدام أي شعارات سیاسیة في ،الطائفیة أو السیاسیة

" وأتموا الحج والعمرة الله" لقول االله تعالي ، لأن الحج والعمرة الله وحده لا شریك له،أثناء الحج

 وعندما یحرم ، خالصة الله وحدهرة في الحج والعمتكون العبادة أن الكریمةیة ومعني الأ

 لا ،الحمد والنعمة لك والملك أن ، لبیك لا شریك لك لبیك،لبیك اللهم لبیك: الحاج یقول

 ، ولا شریك له،شریك لك وهذا هو لفظ شرعي یعلن فیه الحاج أنه في الحج یؤدي العبادة الله

 ، ووفاء بعهدك، بكتابكصدیقا وت، إیمانا بكاللهم: وٕاذا بدأ طوافه بالبیت الحرام یقول الحاج

علیه وسلم فهو یبدأ مناسكه وعبادته بأنها الله وحده ّصل االله واتباعا لسنة نبیك سیدنا محمد 

 ولا یستغل ،یشرك في عمله غیر االله أن  فلا یصح، ووفاء له سبحانه،وتصدیقا بكتابه

  .لا شریك لهیخلص العمل الله وحده  أن  وعلیه،العبادة لأمور دنیویة

 استنادا الي ما ورد في القرآن الكریم حول ، كان البعض یستشهد بجواز التظاهروٕاذا

وأذن في الناس بالحج یأتوك رجالا وعلي كل : " التي جاءت في قوله تعالي،منافع الحج

ضامر یأتین من كل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم ویذكروا اسم االله في أیام معلومات علي 

 فان الدكتور أحمد ،سورة الحج"  فكلوا منها وأطعموا البائس الفقیرنعاممن بهیمة الأما رزقهم 

 مثل ، ومنها دنیویة،هذه المنافع منها دینیة: عمر هاشم یؤكد بطلان هذا الاستدلال ویقول

تبتغوا فضلا من ربكم فإذا  أن لیس علیكم جناح: " ویقول االله تعالي،التجارة والبیع والشراء

ٕ االله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن وا عرفات فاذكرأفضتم من

االله غفور رحیم فإذا قضیتم  أن الضالین ثم أفیضوا من حیث أفاض الناس واستغفروا االله

الحاج یشهد هذه  أن ویدل هذا علي" مناسككم فاذكروا االله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا
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تكون منافع  أن  بل لابد، السیاسیة أو الحزبیةفاتخلة في الخلا وهي لیست دا،المنافع

نجعل صراعات بین فئة أو  أن  ولا نرید، بعیدة عن أي شائبة من الشوائب الدنیویة،للجمیع

 أو ، وصراعات حزبیة،نجعل من أداء المناسك منافسات أن  ولا نرید، أو فصیل وآخر،فئة

تكون خالصة الله  أن  علي،وبها عن كل ما یش وننأي بهذه العبادة،طائفیة أو سیاسیة

عبادة الحج  أن  فیشیر إلي، أمین عام لجنة الفتوي بالأزهر،أما الدكتور سعید عامر.وحده

 أن  ولا یجوز للمسلمین، ولا لحزب أو جماعة، لا لسمعة أو ریاء،خالصة الله رب العالمین

ّصل االله ورد عن نبینا الحبیب  بخلاف ما ،یأتوا بشعارات أو هتافات في أداء مناسك الحج

 ولیس رفع شعار رابعة أو غیره ،علیه وسلم فقال في صحیح حدیثه خذوا عني مناسككم

 أن  فلا یجوز لنا،علیه وسلمّصل االله وهتافات الأحزاب والجماعات من هدي نبینا 

 نفسه یشغل أن  ویجب علي المسلم، ویوم عرفة یوم الحج الأكبر،نستخدمها في أثناء العبادة

علیه وسلم، فإن االله ّصل االله  ، والاستغفار والذكر وتلاوة القرآن والصلاة علي النبيءبالدعا

وناشد جمیع . یباهي بهؤلاء الملائكة ویتجلي لهم بإجابة الدعوات والمغفرة والرحمة والرضوان

الله ّصل ایؤدوا المناسك علي هدي النبي  أن ،الحجاج الذین جاءوا من جمیع أقطار الأرض

  . لا علي هدي الأحزاب والجماعات،معلیه وسل

 استخدام هذه الشعارات السیاسیة في أثناء أداء المناسك هو استغلال لفریضة الحج أن

تؤدي صافیة عن  أن  لأن العبادات لابد، ویدخل في الإشراك في العبادة،استغلالا سیاسیا

جعل هذا  أن  وهي نعمة من االله،إلا التجارة وقت الحج:  ولم یبح االله تعالي،آخر شيء أي

 أما من یتخذ ، من أطراف الدنیا سببا لأن یستفید بعضهم من بعضاالتجمع الكبیر جد

االله  أن  مع، فهو یؤدي بالطبع إلي الاختلافات بین الناس،الشعائر فرصة للأعمال السیاسیة

 الشعارات رفع أن ومن المؤكد" فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج: " قال،عز وجل

 فقد یؤدي ذلك الي فتنة في ، بهذا الفكریؤمنون یثیر ویغضب الآخرین ممن لا ،السیاسیة

 أن علیه وسلمّصل االله  وقد أمرنا بنص حدیث رسول االله ، والفتنة نوع من الضرر،الحج

الواجب علي  أن وأضاف.لا ضرر ولا ضرار: علیه وسلمّصل االله  فقال ،نجتنب الضرر

 تؤدي الي الاختلاف في ر فلا یشغل نفسه بأمو،غ نفسه لهذه العبادة الكبريیفر أن المسلم
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التجارة مبنیة علي الرضا التام بین  أن ، والفرق بین التجارة والسیاسة،كثیر من الأحوال

 أما الشعارات السیاسیة فلیس ، أو من ناحیة المشترین، سواء كان من ناحیة التجار،الطرفین

 منهي لاختلاف بل هي مدعاة للاختلاف في كثیر من الأحوال وا،ئيلها هذا الطابع الرضا

 فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ، كما ورد في النص الكریم الذي ذكرناه،عنه في أثناء الحج

 وهي شعیرة ،طبیعة هذه الشعیرة الكبري أن في الحج ولعل الحكمة في المنع من الجدال

 أدي ذلك في كثیر من الأحوال ،ها الجدال والنزاع فإذا أبیح ب، یجتمع فیها خلق كثیر،الحج

 بل قد یؤدي إلي ، الإضرار بالناس ولعل الضرر لا یكون مقتصرا علي طرفي الخلافإلي

 فعلي الأقل سیشغلهم ،الإضرار بالآخرین ممن لا یشغلون أنفسهم بالخلاف الدائر أمامهم

  .ذلك عن التفرغ الكامل للعبادة

   : للحجالاقتراض

قام إبرھیم ومن دَخلھۥ كان ءامنا ": لي تعاقال ۗفیھ ءایت بینت مَّ ٗ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َُ َِّ َۖ ٰ ٰۡ ِٞ ُ ٰ ُّو� على ٱلناس حج ُۢ َ َِ ِ َّ َ ِ َِّ

ۚٱلبیت من ٱستطاع إلیھ سبیلا  ٗ َِ ِ َِ َ َ َِ ِۡ ۡ َۡ َ َومن كفر فإنَّ ٱ� غنيٌّ عن ٱلعلمینۡ َ َ َ َ َِ َِ ٰ ۡ ِ َِ َ َّ َ َ ولذلك ). ٩٧آل عمران " (َ

وٕان اختلفوا في معني الاستطاعة . ي عدم وجوب الحج إلا بالاستطاعةأجمع الفقهاء عل

 مشروع في حكم الأصل القرض أن خاصة. حكم الاقتراض للحج: ومن ذلك. وصورها

ن ذا ٱلذي یقرض ٱ� قرضا حسنا فیضعفھۥ لھۥٓ : "يال بعموم قوله تعًعملا. بالإجماع ُمَّ ُ ُ ُ َُ َ َ َِ َِٰ َ َٗ ً ۡ َ َّ ِ
ۡ َّ َ

َأضعافا كثیر َِ َ ٗ ۡ َة وٱ� یقبض ویبصط وإلیھ ترجعونَ َ َ َ َ َ َُ ُۡ ۡ ۡ ُٗ َِ ِ ُِ ُۡ ۜ ُ َّ
 مسلم عن أبي وما أخرجه. )٢٤٥البقرة (" ۚ

فقدمت علیه إبل من .. اً فتیً أي جملااًعلیه وسلم استسلف بكرّصل االله . رسول االله أن رافع

د فیها إلا لم أج: الفرجع إلیه أبورافع فق. یقضي الرجل بكره أن فأمر أبا رافع. إبل الصدقة

 أن .أعطه إیاه: "علیه وسلمّصل االله  أجود وأفضل من البكر فقال ً أي جملااً رباعیاًخیار

 أن .وأخرج ابن ماجة بسند فیه مقال عن عبداالله بن مسعود. .”ًخیار الناس أحسنهم قضاء

  كصدقتهان مرتین إلا كااً قرضاًما من مسلم یقرض مسلم: "علیه وسلم قالّصل االله النبي 

فهل یصح الاقتراض من أجل أداء فرض . وٕاذا صح الاقتراض من أجل متاع الدنیا. .”مرة

هل القدرة علي الاقتراض تحقق الاستطاعة التي توجب : أو بمعني آخر!!.. الحج؟

القدرة علي الاقتراض لا تحقق  أن ذهب جمهور الفقهاء إلي. خلاف بین الفقهاء!!.. الحج؟
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ومع ذلك فلو اقترض . نحوه من الواجبات الدینیة كصدقة الفطرو.  للحجةالاستطاعة الموجب

وهل یأثم أو لا . وحج بمال القرض فحجه صحیح بالإجماع إذا تم بأركانه وشروطه

لأنه بالقرض قد عجل أداء فریضة الحج واستراح من . خلاف عند هؤلاء الجمهور!!.. یأثم؟

. وألزم نفسه بمشقة غیر واجبة. ومن جهة أخري فإنه قد حمل نفسه أكثر مما یطیق. جهة

علیه وسلم عن الرجل ّصل االله أنه سأل النبي . وقد أخرج البیهقي عن عبداالله بن أبي أوفي

 وذهب بعض المالكیة .”لا: "علیه وسلمّصل االله فقال !!.. أیستقرض للحج؟.. لم یحج

نتظر مستحقاته كمن ی. رضوغیرهم من أهل العلم إلي التفصیل بین من یرجو الوفاء إذا اقت

بحیث یستوفي منه قیمة .  یخلفهاًأو من یمتلك تجارة أو عقار. المالیة التي تأتیه في القریب

یقترض لأداء حجة الفریضة  أن فهذا یجب علیه. نفذ القضاء ومات في سفره أن القرض

لم أما إذا .. اًلأنه بهذا الاقتراض الآمن بالوفاء یكون مستطیع. وهي حجة الإسلام الأولي

یكن یرجو وفاء القرض كالفقیر المعدم فلا یجوز له الاقتراض من أجل الحج إلا بعلم 

وقد أسقط حقه . لأن المنع كان لحقه. مات قبل الوفاء أن المقرض بحاله ومسامحته

یعلم من ذلك أنه لا : یقول ابن حجر الهیتمي.. مع علمه بحاله من الفقر والعدم. بإعطائه

لأن .. یستر حاله من الفقر والعدم أن وأو.. بالغني عند الاقتراضیتظاهر  أن یحل لفقیر

: قال" علیه وسلمّصل االله "النبي  أن وقد أخرج البخاري عن أبي هریرة.  للمقرضاًفیه تغریر

  "ومن أخذ یرید إتلافها أتلفه االله. مَن أخذ أموال الناس یرید أداءها أدي االله عنه"

الفرد اذا أدي فریضة  أن دین فقد أفتت دار الإفتاء مفاضلة بین الحج أو سداد الوفى

الحج فیكون سداد الدین أولى من التنفل بالحج أداء مناسك العمرة مع وجود جرح یدمي ما 

باطن القدم یدمى عند المشى ولا یجف بسبب  في كیفیة الإحرام وأداء الحج مع وجود جرح

لا ینقض ) القبل والدبر(ر السبیلین خروج الدم من غی الدم؟ في سیولةالإصابة بالسكر وال

الوضوء، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعى وفقهاء أهل المدینة السبعة وغیرهم، واستدلوا 

علیه ّصل االله أن رجلین من أصحاب النبى : "بحدیث جابر بن عبداالله رضى االله عنهما

رماه رجل من الكفار  الرقاع، فقام أحدهما یصلي، فذاتغزوة  في وآله وسلم حرسا المسلمین

أخرجه . علیه وآله وسلم فلم ینكرهّصل االله ، وعلم به النبى "بسهم فنزعه وصلى ودمه یجرى
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وقال الحسن .ًأحمد وأبوداود وصححه ابن خزیمة وابن حبان والحاكم وذكره البخارى تعلیقا

ُّما زال المسلمون یصلو: "البصري ِ
َ ُ َ ُ ُ َْ ْ َ ْجراحاتهم  في نََ َ

ِ ِ َ  أبى شیبة بسند صحیح وعلقه رواه ابن" ِ

یتوضأ ویعصب  أن فعلى المصاب بذلك: وبناء على ذلك وفى واقعة السؤال. البخارى

  .طوافه، ولا یتوضأ بسبب ذلك إلا إذا أحدث في إحرامه ولا في جرحه، ولا حرج علیه

   : عن المیتالحج

 علي والله: " ركن من أركان الإسلام یجب علي كل مكلف مستطیع لقوله تعاليالحج

فإذا عاش الإنسان فقیرا ومات " ٩٧: آل عمران" "الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا

یحجوا عنه بعد موته  أن الحج لا یلزمه ولا یجب علي أولاده أن فقیرا فقد أجمع الفقهاء علي

 أما إذا كان المسلم.  یقبله االله تعالي بحسن نیتهم وبرهم بآبائهمفضلفإن فعلوا فهو خیر و

غنیا قادرا علي الحج ولم یحج اهمالا أو تسویفا حتي مات فقد أجمع الفقهاء علي تقصیره 

 أن هل یجب علي أولاده: وانه مؤاخذ یوم القیامة عن ترك هذا الفرض وهنا یثار السؤال

ذهب الشافعیة والحنابلة إلي انه یجب علي :  للفقهاءبان؟ في ذلك مذهیحجوا عنه من تركته

یحج أحدهم عنه من تركته قبل تقسیمها علي الورثة قیاسا علي  أن مقصرینورثة هؤلاء ال

ّصل امرأة من جهینة جاءت إلي النبي  أن سائر الدیون ولحدیث البخاري عن ابن عباس

ّصل  ماتت أفأحج عنها؟ فقال تيتحج فلم تحج ح أن أمي نذرت أن علیه وسلم فقالتاالله 

لو كان علي أمك دین أكنت قاضیته اقضوا دین االله حجي عنها أرأیت . نعم"علیه وسلم االله 

یحج عن  أن  وذهب الحنفیة والمالكیة إلي انه لا یجوز لأحد من الورثة.”فاالله أحق بالوفاء

 لأن الحج یحتاج همالمقصرین بترك الحج حتي ماتوا إلا إذا أوصوا بالحج عنهم قبل موت

   .إلي نیة والوصیة بالحج في حكم النیة

 المسلم غنیا بماله ولكنه ضعیف في صحته لشیخوخة أو مرض وهو  اذا كانما

: المعروف عند الفقهاء بالمعضوب فقد اختلف الفقهاء في فرض الحج علیه علي مذهبین

هذا المعضوب الذي یضعف عن السفر للحج لا یجب علیه الحج  أن یري: المذهب الأول

ه وهو مذهب أكثر الحنفیة  للحج عنداینیب أح أن وان كان غنیا كما لا یجب علیه

   .القدرة المالیة شرط لوجوبه أن الصحة شرط لوجوب الحج كما أن :وحجتهم. والمالكیة
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المعضوب الذي یضعف عن السفر للحج وكان قادرا مالیا علي  أن یري: المذهب الثاني

 ٕیستأجر من یحج عنه واذا مات أن انابة غیره مكانه لا یسقط فرض الحج عنه بل یجب علیه

ٕقبل ذلك فإنه یستقطع من تركته ما یكفي للحج عنه قیاسا علي سائر الدیون والي هذا ذهب 

 حزم الظاهري وروي ایضا عن ابي حنیفة وابي یوسف وهو المختار في ابنالشافعیة والحنابلة و

وهذا " ٩٧: آل عمران" "والله علي الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا"الفتوي لقوله تعالي 

  .ضوب قادر علي الحج بماله عن طریق الإنابة وهذا وجه من وجوه الاستطاعةالمع

   : عن الغیرالحج

 الحج عن أحد الأقارب هل یحقق له نفس الأجر والثواب؟ یجیب عن هذا السؤال آداء

یفهم بعض : فضیلة الدكتور عزت عطیة الأستاذ بكلیة أصول الدین بجامعة الأزهر یقول

من أدي فریضة الحج غفرت له كل الذنوب صغیرها  أن ي الشریفالناس من الحدیث النبو

 والذي یظهر أنه فهم خاطئ لأن الحج یكفر الذنوب یدوكبیرها وانه یبدأ حیاته من جد

الصغائر أما الكبائر فلا یكفرها إلا التوبة المقبولة وانما یتمیز الحج بأن الكبائر التي علي 

د انتهاء حجته وانما یبدأ صفحة جدیدة في أعماله لا المسلم لا یبقي لها أثر علي الحاج بع

 توضع في میزان سیئاته لكن یمحي أثرها من القلب اأثر فیها لما علیه من الكبائر أي أنه

والمعاصي تظلم القلب . ومن النفس بحیث تكون أعماله بعد الحج صافیة لا یعوقها شيء

نقص قیمة الأعمال الصالحة وقد وهذه الآثار ت .وتؤثر علي الطاعات من ناحیة الكمال

 من حجه كیوم ولدته امه حبهفإذا جاء الحج طهر القلوب وعاد صا. تحول بینها وبین أدائها

فلا یبقي لما علیه من الذنوب تأثیر علي قلبه مع بقائها في صحیفة سیئاته حتي یتوب إلي 

. لحقوق لاصحابهااالله عز وجل ویقبل االله التوبة ومن شروطها النیة الخالصة وارجاع ا

بالنسبة لمن یحج عن غیره یتنازل عن كل ما یتصل بحجه لغیره فیختص بالثواب بمن تبرع 

له ولیس له ثواب علي الحج لذاته لكن اداء الحج عن الغیر فیه خیر فیعطي ثواب التسبب 

في حصول هذا الخیر لغیره فإن كانت النفقة منه لغیره فبها ونعمت وان كانت من الغیر 

   .ن یحج فثواب الحج لصاحب المال خالصا ولمن أدي عنه الثواب الدنیويلم

فإن ) ١( الحج عن المتوفي أو غیره بحسب سبق الحج له قبل الموت من عدمه وأما
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یحج عنه زیادة له في  أن ویرید الأخ أو غیره. كان المتوفي قد سبق له الحج قبل موته

 وبعض المالكیة منهم ابن عبدالحكم ووجه حسناته؟ فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة

لما أخرجه ابن .  واختاره الصنعاني إلي جواز ذلك وصحتهبلةللشافعیة والمشهور عنه الحنا

: علیه وسلم فقالّصل االله  جاء إلي النبي ًرجلا أن .عن ابن عباس. بإسناد صحیح. ماجة

 لم تزده اًإن لم تزده خیرف. حج عن أبیك. نعم: "علیه وسلمّصل االله أحج عن أبي؟ فقال 

إنه لا یجوز التطوع بحج : عند الحنابلةأیة  رووهو. والمشهور عند المالكیة والشافعیة" اًشر

لأن الأدلة المثبتة لصحة الحج عن الغیر إنما هي في الحج الواجب . مسنون عن الغیر

: لیه وسلم قالعّصل االله النبي  أن .ولعموم ما أخرجه مسلم عن أبي هریرة. ولیس النافلة

أو ولد . أو علم ینتفع به.  جاریةةمن صدق: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث"

الاستدلال بعدم  أن : ویجیب علي ابن قیم الجوزیة عن هذا الدلیل فیقول.”صالح یدعو له

استدلال باطل لا حجة لهم " إذا مات ابن آدم انقطع عمله": جواز التطوع عن الغیر بحدیث

فالمنقطع شيء .  النفعاعولا دلالة فیه علي انقط. لأن الحدیث یدل علي انقطاع العمل. یهف

كان  أن .أما إذا كان المتوفي لم یسبق له الحج قبل موته؟ فینظر) ٢. (والواصل شيء آخر

فإن أراد . ولم توجد. لأن شرط وجوب الحج الاستطاعة. فلا حج واجبا علیه. اًقد مات فقیر

 علي ًناءب. كما هو مذهب الجمهور. یحج عنه كان في حكم حج الفریضة أن رهالابن أو غی

. قولهم بأن الواصل إلي المیت هو ثواب العمل الصالح الذي قام به الحي عن المیت

یكون المیت قد أوصي قبل موته بالحج أو كان یرضي  أن واشترط الحنفیة وأكثر المالكیة

وذهب أكثر الشافعیة إلي أنه . لصحة أداء الفرضحتي تتحقق النیة التي هي شرط . بذلك

 علي قولهم بأن الواصل إلي المیت مثل ثواب العمل الصالح الذي قام به ءًبنا. یحسب نافلة

تمكن من أداء  أن كان المتوفي قد مات ولم یحج بعد أن أما. الحي ولا یصل الثواب ذاته

فقد أجمع الفقهاء علي صحة . جولكنه تأخر لسبب أو آخر فأدركه الموت قبل الح. فرضه

لأن الوصیة تقوم . إذا أوصي بالحج عنه. الحج عنه من تركته أو من مال أحد المتطوعین

فقد ذهب الحنفیة إلي . أما إذا مات وذمته مشغولة بالحج ولم یوص بالحج عنه. مقام النیة

فلا . ت بدونهاوقد ما. لأن الحج عبادة لا تصح إلا بنیة من صاحبها. عدم جواز الحج عنه
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  .یمكن أداء الحج الواجب عنه

   : المعضوبحج

حج عنه  أن  هو المریض الذي لا حراك له، فإذا عوفي هذا المریض بعدالمعضوب

ایجاب حجتین وهذا  إلى نائب فإنه یسقط عنه الفرض، ولا تلزمه الإعادة لئلا یفضي ذلك

 منه، وأن العبرة اً لم یكن میئوسمذهب الإمام أحمد، وقال الجمهور لا یجزئه لأنه تبین أنه

 بالحج – وسلم  علیه ّصل االله  –أمر النبي :  الرأي الأول فقالمبالانتهاء، ورجح ابن حز

دین االله یقضي عنه، فقد تأدي الدین بلا  أن  وأخبراً ولا ماشیاًعمن لا یستطیع الحج راكب

 بذلك إلا بنص ولا یعود فرضه أن ما سقط وتأدي فلا یجوز أن شك وأجزئ عنه بلا شك

  . لبین علیه الصلاة والسلام ذلكاً بعودته، ولو كان ذلك عائدًنص هنا أصلا

  :  عن الزوجالحج

 ركن من اركان الاسلام ولا یجب علي المكلف إلا مرة في العمر إذا كان الحج

قام إبرھیم ومن ": مستطیعا لقول االله تعالي َفیھ ءایت بینت مَّ َ َ َ َ ََۖ ِ ِ ِٰ ٰۡ ِٞ ُ َ َ ٰ ِّ ۗدَخلھۥ كان ءامنا ُۢ ٗ ِ َ َ َ َُ َو� على َ َ َِ َِّ

ۚٱلناس حج ٱلبیت من ٱستطاع إلیھ سبیلا  ٗ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ُِّ ِ ِۡ ۡ َۡ َ َومن كفر فإنَّ ٱ� غنيٌّ عن ٱلعلمینَّۡ َ َ َ َ َِ َِ ٰ ۡ ِ َِ َ َّ َ َ آل عمران " (َ

 فإذا عاش المسلم فقیرا ومات قبل التمكن بالاستطاعة من اداء فرض الحج لم یجب )٩٧

   . بل یسقط عنه فرض الحج بالاجماععنهیحجوا  أن  أو ورثتهعلي أولاده

یحج عنه؟ فقد ذهب جمهور الفقهاء إلي  أن  تطوع أحد الورثة أو أحد المحبینوٕاذا

جاءت امرأة من خثعم : جواز ذلك لحدیث الخثعمیة في الصحیحین عن ابن عباس قال

ت ابي شیخا كبیرا لا یثبت فریضة االله علي عباده في الحج ادرك أن یارسول االله: فقالت

أما إذا كان المسلم البالغ غنیا قادرا " نعم: "علیه وسلمّصل االله علي الراحلة افأحج عنه فقال 

علي مؤنة الحج فتأخر في اداء فرض الحج حتي مات؟ فقد اختلف الفقهاء في حكمه علي 

   :مذهبین

عها علي المستحقین یري انه یجب استقطاع جزء من التركة قبل توزی: المذهب الأول

ما : لتكلیف أحد الأمناء بالحج عنه وهو مذهب الشافعیة والحنابلة والظاهریة وحجتهم

 أن :علیه وسلمّصل االله امرأة من جهینة قالت للنبي  أن أخرجه الشیخان عن ابن عباس
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نعم حجي : "علیه وسلمّصل االله  ماتت افأحج عنها؟ فقال يتحج فلم تحج حت أن أمي نذرت

  ".اقضوا حق االله فاالله أحق بالوفاء. أرأیت لو كان علي أمك دین أكنت قاضیته. اعنه

یري انه لا یجب علي الورثة استقطاع جزء من التركة للانفاق منه علي : المذهب الثاني

ٕفإن أوصي وجب الحج عنه بحق الوصیة والا فلا . من یحج عن میتهم إلا إذا أوصي بذلك

ٰوأن لیس للإنسن إلا ما سعى: "لعموم قوله تعاليیحجوا عنه  أن یلزم الورثة َ َ َ َ َ ََّ َِّ ِ ٰ ِ
ۡ ِ ۡ  )٣٩النجم (" َ

  . قد سعي إلي الحجیكونفمن أوصي بالحج عنه 

 تطوع أحد من الورثة بالحج عمن لم یوص بالحج عنه جاز واجزأ لما أخرجه فإذا

علیه  ّصل اهللان رجلا جاء إلي النبي "أحمد وابن ماجة باسناد صحیح عن ابن عباس 

وهكذا " نعم حج عن ابیك فإن لم تزده خیرا لم تزده شرا: أحج عن أبي؟ قال: وسلم فقال

الخلاف هو في وجوب ذلك أو عدم  أن  مات إلاعمنیتفق الفقهاء علي مشروعیة الحج 

   .یموت ولم یحج أن  قادرا علي الحج قبلوجوبه إذا كان

یحج عن المقصرین  أن من الورثة الحنفیة والمالكیة إلي أنه لا یجوز لأحد وذهب

. لأن الحج یحتاج إلي نیة. بترك الحج حتي ماتوا إلا إذا أوصوا بالحج عنهم قبل موتهم

 بماله ولكنه ضعیف في صحته اًأما إذا كان المسلم غنی. والوصیة بالحج في حكم النیة

ي فرض فقد اختلف الفقهاء ف.  عند الفقهاء بالمعضوبوفوهو المعر. لشیخوخة أو مرض

هذا المعضوب الذي یضعف عن السفر  أن یري: المذهب الأول: الحج علیه علي مذهبین

ًللحج لا یجب علیه الحج وان كان غنی وهو .  للحج عنهاًینیب أحد أن كما لا یجب علیه. إ

القدرة  أن كما.  الحجوجوبالصحة شرط ل أن :وحجتهم. مذهب أكثر الحنفیة والمالكیة

   .المالیة شرط لوجوبه

 علي اً مالیاًالمعضوب الذي یضعف عن السفر للحج وكان قادر أن یري: المذهب الثاني

وٕاذا . یستأجر من یحج عنه أن بل یجب علیه. فرض الحج لا یسقط عنه أن .إنابة غیره مكانه

وٕالي هذا .  علي سائر الدیوناًقیاس. مات قبل ذلك فإنه یستقطع من تركته ما یكفي للحج عنه

لقوله .  عن أبي حنیفة وأبي یوسفاًوروي أیض.  وابن حزم الظاهريوالحنابلةة ذهب الشافعی

قام إبرھیم ومن دَخلھۥ كان ءامنا ": تعالي ۗفیھ ءایت بینت مَّ ٗ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َُ َِّ َۖ ٰ ٰۡ ِٞ ُ ٰ ِو� على ٱلناس حج ٱلبیت من ُۢ َِ َ ُّ َ َِ ِۡ ۡ َّ َ ِ َِّ
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ۚٱستطاع إلیھ سبیلا  ٗ َِ َِ َِ ۡ َۡ ِومن كفر فإنََّ َ َ ََ َ َ ٱ� غنيٌّ عن ٱلعلمینَ َ َِ َِ ٰ ۡ ِ َ َ  وهذا المعضوب )٩٧آل عمران " (َّ

  .وهذا وجه من وجوه الاستطاعة. قادر علي الحج بماله عن طریق الإنابة

   : عن تارك الصلاةالحج

 ًعملا.  حتي الموت یعامل معاملة غیر المسلمینًتارك الصلاة كسلا أن  قلناإذا

بین : "علیه وسلم قالّصل االله النبي  أن .عبدااللهبظاهر ما أخرجه مسلم عن جابر بن 

كما هو مذهب الحنابلة في المشهور وابن حزم " الرجل وبین الشرك والكفر ترك الصلاة

لأن الحج من التكالیف الشرعیة التي لا . یحج عنه أن هالظاهري لم یجز للابن أو لغیر

 حتي الموت یعامل معاملة ًتارك الصلاة كسلا أن أما إذا قلنا. تصح إلا من المسلمین

" یشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء أن إن االله لا یغفر: "لعموم قوله تعالي. المسلمین

ً وانكارً واستحلالااً خاص بتركها عمده وتأویل حدیث كفر تارك الصلاة بأن."٤٨:النساء"  إ

للحنابلة فالحكم  أیةلوجوبها كما هو مذهب الجمهور من الحنفیة والمالكیة والشافعیة ورو

   .یختلف باختلاف حالین

فهذا لا یجب علیه .  في حیاته حتي الموتاًیكون هذا الأب فقیر أن :الحالة الأولي

یحجوا عنه  أن ولا یجب علي أولاده. لأن شرط وجوب الحج الاستطاعة. الحج بالإجماع

لما أخرجه . م بأبیهمفإن فعلوا فهو خیر وفضل یقبله االله تعالي بحسن نیتهم وبره. بعد موته

إنما الأعمال : "علیه وسلم قالّصل االله النبي  أن .الشیخان من حدیث عمر بن الخطاب

 عن الفریضة الواجبة ًأو یقبله سبحانه بدلا. اً وهل یقبله االله تعالي نافلة وتطوع.”بالنیات

لهم بأن بناء علي قو. إنه یحسب عن الفریضة: علي المیت قبل موته؟ یري جمهور الفقهاء

واشترط الحنفیة .  الصالح الذي قام به الحي عن المیتعملالواصل إلي المیت هو ثواب ال

یكون المیت قد أوصي قبل موته بالحج عنه أو كان یرضي بذلك حتي  أن وأكثر المالكیة

. إنه یحسب نافلة: ویري أكثر الشافعیة. تتحقق النیة التي هي شرط لصحة أداء الفرض

 الصالح الذي قام به الحي ولا لعمل بأن الواصل إلي المیت هو مثل ثواب ابناء علي قولهم

 علي اًقادر.  في حیاتهاًیكون هذا الأب المتوفي غنی أن :الحالة الثانیة. یصل الثواب ذاته

وأنه مؤاخذ یوم القیامة عن . فهذا من العصاة بالإجماع.  حتي ماتًالحج ولم یحج إهمالا



  

 ٦٠١

   . مذهبان للفقهاءته؟یحجوا عنه من ترك أن  علي أولادهوهل یجب. ترك هذا الفرض

یحج أحدهم عنه من  أن یري أنه یجب علي ورثة هؤلاء العصاة: المذهب الأول

ولما أخرجه . القیاس علي سائر الدیون: وحجتهم. وهو مذهب الشافعیة والحنابلة. تركته

 علیه وسلم فقالت االله ّصلامرأة من جهینة جاءت إلي النبي  أن .البخاري عن ابن عباس

. نعم: "علیه وسلمّصل االله أفأحج عنها؟ فقال . تحج فلم تحج حتي ماتت أن أمي نذرتأن 

فاالله أحق . اقضوا حق االله. أرأیت لو كان علي أمك دین أكنت قاضیته. حجي عنها

ج یحج عن العصاة بترك الح أن یري أنه لا یجوز لأحد من الورثة: المذهب الثاني ."بالوفاء

 :وحجتهم.  الحنفیة والمالكیةمذهبوهو . حتي ماتوا إلا إذا أوصوا بالحج عنهم قبل موتهم

أما الذین لم یتركوا وصیة بالحج . والوصیة بالحج في حكم النیة. الحج یحتاج إلي نیةأن 

وقد أخرج الشیخان من حدیث عمر بن . لأنهم لم یقصدوا إلیه. عنهم فلا ینفعهم هذا الحج

  ”إنما الأعمال بالنیات: "علیه وسلم قالّصل االله النبي   أن.الخطاب

  :  الوداع وحقوق المؤمنینخطبة

 عندما حج رسول االله  ،  في القرن العاشر الهجري ،  الوداع كانت في حجة الوداعخطبة

 وتبین الرشد من  ،  تحمل الهدي والنور ،  وجاءت خطبة جامعة مانعة ، علیه وسلمّصل االله 

من عواقب الظلم أیة  وكل ما أمر به الإسلام للحم ، تضمن حقوق المؤمنین وت ، الغي

 كما تهتم بسلامة ، والانقسام والخیانة والغدر والتفاخر والتمایز والقسوةةوالاعتداء والفرق

 من الأعمال السیئة المفسدة التي تقودهم إلي السقوط والفحش ، وحفظ كیانهم،الناس

 والتمسك بكتاب االله ، الاعتصام بالحق والسیر علي مقتضاه داعیة إلي،والتفحش والمنكر

 فهما أساس النجاة لكي یصل المسلمون إلي ، شأنهاعلاءٕ ولصیانة الحیاة وا،وسنة رسوله

  :واضحة بحقوق المؤمنین ومنهاأیة والعن..  وینتهوا إلي أكرم الغایات،بر الأمان

أیها : علیه وسلم االله ّصل، حیث قال الرسول حرمة الدماء والأموال والأعراض )١(

دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام علیكم، كحرمة یومكم هذا، في شهركم هذا، في  أن :الناس

، وهو یرید التحذیر من الاعتداء علي الدماء، وكذا الاعتداء علي الأموال ..بلدكم هذا

طیبة، ، وظلم مستطیر، یبغضه العقل الرشید، ومنطق الفطرة الیروالأعراض، فذلك شر كب
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التي تؤثر الإخاء والأمن والخیر، وتكف الأذي وتمنع الضرر، والمسلم أخو المسلم، لا 

ولاتقتلوا النفس :(یقول سبحانه. یظلمه ولا یخذله، ولایبیح الاعتداء علیه، فذلك شيء عظیم

كل مسلم أخ  أن تعلموا: علیه وسلمّصل االله  اديیقول اله..) التي حرم االله إلا بالحق

  . وأن المسلمین إخوة، فلا یحل لامرئ من أخیه إلا ماأعطاه عن طیب نفس منهللمسلم،

ٕ الأعراض فیحرم الاعتداء علیها، لأن ذلك فحش واضح، وتفحش بغیض، واهانة وأما

  .بالغة للاستقامة والطهر والعفاف والرشد

، وهذا حق بارز من الحقوق التي اهتم بها تأدیة الأمانة إلي من ائتمنهم علیها )٢(

یقول . علیه وسلم، وهو من أعظم الإرشادات التي ظفر بها الصحابةّصل االله مصطفي ال

علیه وسلم في خطبته فمن كانت عنده أمانة فلیؤدها إلي الذي ائتمنه ّصل االله الرسول 

الحث علي تأدیة الأمانة یعني سیادة الحق والعدل والبر والإحسان، وأن یجد  أن علیها

 وللنفس شفاء خالصا، وأن یضعوا علي جوانب الدنیا أمنا وسلاما الناس للروح غذاء طاهرا،

  .ورقیا وشموخا

یساعد علي  حق النساء في الخیر والمعروف والعون والرحمة والكسوة وكل ما )٣(

علیه وسلم في خطبة الوداع حافل بالأهداف ّصل االله ، وحدیث الرسول الحیاة الكریمة

یعة، إنه یكرم المرأة خیر تكریم، ویدعو إلي قبول السامیة، والغایات الجمیلة، والقیم الرف

علیه ّصل االله  حیث أراد الخیر لها، وحث علیه یقول رسولنا ساءالوصیة التي وصي بها للن

وسلم استوصوا بالنساء خیرا فانهن عندكم عوان، لایملكن لأنفسهن شیئا، وأنكم إنما 

إن معاشرتها بالمعروف تسعد حیاتها، .أخذتموهن بأمانة االله، واستحللتم فروجهن بكلمات االله

  . والمصاعب وغیرهاشاقوتهیيء لها طریق الإفلات من تكبد الم

علیه ّصل االله یقول رسول االله . ، ومراقبتهوخشیة االله، الدعوة إلي إحسان العمل )٤(

یسلك سلوك من كان  أن وهذا حق من یرید. وٕانكم ستلقون ربكم فیسألكم عن أعمالكم: وسلم

وقل اعملوا : "ویقول سبحانه. والیوم الآخر، ولایرید علوا في الأرض ولافسادایرجو االله 

 ورسوله والمؤمنون وستردون إلي عالم الغیب والشهادة فینبئكم بما كنتم مفسیري االله عملك

  .فلابد من الصدق والإتقان في كل عمل" تعملون
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بي علي أعجمي، ولا لا فضل لعر: علیه وسلمّصل االله فقد قال رسول االله : المساواة )٥(

لأعجمي علي عربي، ولا لأبیض علي أسود، ولا لأسود علي أبیض إلا بالتقوي الناس من آدم 

ٕوآدم من تراب وانما أساس التفاضل هو التقوي، فأكرم المؤمنین عند االله أتقاهم، والإسلام یحرم 

  .ه والافتخار، ویصون الأخوة التي یحمیها الإخلاص، والعمل بأحكامبارالاستك

، أن یكون كتاب االله وسنة نبیه المصدرین اللذین یقیان دائما من الضلال )٦(

علیه وسلم في خطبته ّصل االله یقول المصطفي . ویهدیان إلي الحق والصراط المستقیم

اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب االله وسنة نبیه فلیس  أن وقد تركت فیكم ما: الرائعة

 بهما من العثار والزلل، ویستضيء بهما في كل أمر، مصللمؤمن إلا الكتاب والسنة، یعت

خطبة الوداع قدمت السراج لكل مستهد، والإرشاد لكل مسترشد، ووضعت الداء  أن والحق

  .والدواء، وسعت إلي دعم الوحدة والإخاء والأمن والسلام والطهر والفضیلة والحق

  :  على مكتسبات الحج من علامات قبول الفریضةالمحافظة

  ،  نلمس ذلك بعد صیام رمضان ،  ما یتبع موسم الطاعات فتور وتراخ في العبادةاغالب

 ونعود  ..  وماذا بعد :  ودائما ما نسأل أنفسنا عقب كل فریضة ، ونلمسه أیضا بعد موسم الحج

هل انتهي دور المسلم الحاج بأداء المناسك وتمام رحلة الحج   وماذا بعد الحج؟ .. لنسأل

یفعل حتي یحافظ علي المكتسبات والروحانیات التي تمتع بها أثناء  أن عساه اذافحسب؟ وم

لصفحة ناصعة بیضاء مع االله عز أیة الحج بد أن أداء الفریضة ؟ علماء الدین یؤكدون

 مشیرین ، ودعوا إلي الحفاظ علي مكتسبات الحج،وجل سطرتها فیوضات المشهد العظیم

 والمثل التي یجب الحفاظ علیها لكونها ركیزة دابوالآالحج فریضة حافلة بالقیم  أن إلي

  .للمسلم فیما بقي له من عمره

 أستاذ الدراسات الإسلامیة المساعد بجامعة قناة ، الدكتور ناصر محمود وهدانیقول

 أن یحمد االله أن المسلم الذي أكرمه االله وكتب له أداء فریضة الحج علیه أولا أن ،السویس

 فكم من أناس توافرت لدیهم مقومات الحج المادیة ،خیر الكبیروفقه وأعانه علي هذا ال

 بل شغلتهم ، وطول الأمل إلي عدم التوفیق لأداء تلك الفریضةلحرصوالبدنیة ودفعهم ا

باغتهم الموت وقبضوا علي غیر أداء  أن  وظلوا في تسویف من أمرهم إلي،أموالهم وأهلوهم
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ولیس أقل في شكر المنعم علي هذه .عة رغم الاستطا،ركن الإسلام الخامس وهو الحج

 فلا ، بأن یوازن بین أمور الدنیا والآخرة،یحافظ العبد علي هذا الخیر أن النعمة العظیمة من

التي خلق لأجلها وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون أیة ینسیه السعي لكسب العیش الغ

ع االله المحافظ علي یكون في سلوكه نموذجا حقا للمسلم الصادق م أن ولیحرص الحاج

 تلك الرحلة الشاقة وهرول سلك فالعبد الذي تجرد من الدنیا وزینتها و،عهده معه ووعده له

 ، نعم العبد الطائع المجیب،یكون بعد عودته حقا أن  علیه،إلي ربه مجیبا لبیك اللهم لبیك

نا ویتراخي  ینشط حی،وأن یكون عبدا ربانیا یعبد االله بحق في كل وقت ولیس عبدا موسمیا

علیه وسلم بالمفلس في قوله حینما سأل ّصل االله یكون ممن وصفهم النبي  أن ویحذر.أحیانا

المفلس من أمته  أن  وعاد رسولنا الكریم لیوضح،؟..بعض الصحابة أتدرون من المفلس

 ویأتي وقد ،علیه الصلاة والسلام هو الذي یأتي یوم القیامة بصلاة وصیام وزكاة وحج

 حتي إذا ،فیأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته..شتم هذا وهتك عرض هذاضرب هذا و

 فالمسلم قد یطرح في النار ، أخذوا من سیئاته فطرحت علیه ثم طرح في الناراتهفنیت حسن

یكون فطنا حذرا وأن  أن  لذا فعلیه،رغم حجه إذا لم یكترث ووقع في تلك الذنوب والمعاصي

  .یحرص علي ما ینفعه دائما

 أستاذ الفقه المقارن بجامعة ، القبول ویشیر الدكتور حلمي عبد الرءوفماتعلا

التزامه بعد الحج هو خیر علامة علي  أن یعلم أن العائد من الحج یجب أن  إلي،الأزهر

یحافظ علي مكتسبات الحج بأن یتغیر سلوكه  أن  لذا فعلي المسلم،قبول حجه بإذن االله

 وأن یستحضر دائما ، من خوف االله ومراقبته، الأفضل دائماليوأخلاقه مع االله ومع الناس إ

 ،ٕجمیع القیم التي جسدتها مشاعر فریضة الحج من صدق واخلاص وحسن توكل علي االله

 وأن یتخلي عن الضغائن ، یسخر دنیاه لآخرته،وأن یجعل الدنیا في یده لا في قلبه

الدنیا دار  أن  یعلم یقینا لا قولانوأ ، ویتصالح مع نفسه ومع االله أولا ومع الناس،والأحقاد

ویجب .  ولیسرع للعمل في دار ممره إلي دار مقره، وأن الآخرة هي دار المقر الحقیقیة،ممر

علیه ّصل االله  فلیس معني قول النبي ، فیما یقدمه لنا من منح،الا یغتر المسلم برحمة االله

 وكذا قوله العمرة إلي ،أمه هوسلم من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبه كیوم ولدت
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یفرط  أن لیس معني ذلك.. العمرة كفارة لما بینهما والحج المبرور لیس له جزاء إلا الجنة

 ویستهین طوال العام استنادا إلي أنه سیعتمر أو یحج مرة ، لاسیما القادر مادیا،الإنسان

 في تلك وبذن ومن ثم تمحي ما یقترفه من ،أخري العام المقبل أو بعد شهرین مثلا

أدركه  أن  ومن یدریه أنه،فمن یدریه أنه سیحیا إلي الوقت الذي سیحج أو یعتمر فیه..الفترة

أدركه الوقت وذهب بالفعل إلي  أن  وما یدریه أیضا،الوقت سیوفق إلي الحج أو العمرة

 نالیوع.  كل هذه أمور غیبیة لا یعلمها إلا االله،الأراضي المقدسة أنه ستقبل حجته أو عمرته

 لأنه ،ملك الموت لا یستأذن أحدا ولا یعرف مناصب ولا أصحاب أموال أن ألا ننسي دائما

 ،اقبض روح فلان قبضها علي الفور في الیقظة كان أو في المنام أن إذا صدر إلیه الأمر

 صحیحا أو ، صغیرا أو كبیرا، رجلا أو امرأة،لا یفرق لدیه إذا كان من صدر بحقه الأمر

یراجع نفسه ویراقبها ویدفعها دائما  أن لذا فالحاج بعد عودته علیه. و فقیرا غنیا أ،مریضا

 وأن یستذكر شریط حیاته فإن كان مازالت بینه وبین أحد ،إلي الطاعة ویقومها إلي الخیر

یكون نموذجا  أن  وعلیه،وأن تعلو لدیه قیمة العفو والتسامح لعباد االله،مظلمة فلیتحلل منها

 وأن یكون رضا االله ورسوله هو هدفه الاسمي ، الذي تغیر فیه أوامر االلهمتزحیا للمسلم المل

  .في كل تصرفاته مهما كلفه ذلك

   : الحج وثمراتهافریضة

 العبادة یجتمع فیها المسلمون على شوق، أولئك الذین تحقق فیهم شرط هذه

 في وبزى واحدصعید واحد،  في یحظوا بهذه العبادة فیتلاقون أن الاستطاعة، وشاء االله لهم

مؤتمرهم العالمى الإسلامي، ومع شعائرهم ومناسكهم، یتدارسون كبرى قضایاهم حتى یكونوا 

وتحمل هذه العبادة بمناسكها المتعددة، معانى السلام . وتعاليانهخیر أمة كما أراد ربهم سبح

اهم، یجتمع من أجلها المسلمون من كل أنحاء الدنیا، ویتدارسون كبرى قضای التي والأمان

 في دنیاهم وأخراهم، لها آثار في ٕالوحدة والسلام، والى الأمان، ولها آثار إلى ویدعون

، "من حج الله فلم یرفث ولم یفسق رجع كیوم ولدته أمه"مغفرة ذنوبهم، وتطهیرهم  في دنیاهم

سعة الرزق، فإنه ینفى الفقر، وتلك آثار دنیویة واقتصادیة، یقول الرسول  في وللحج آثاره

تابعوا بین الحج والعمرة، فإنهما ینفیان الفقر والذنوب كما ینفى الكیر : "علیه وسلماالله ّصل 
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هذا البیت الذى  أن .” المبرور ثواب دون الجنةحجخَبث الحدید والذهب والفضة، ولیس لل

أوجب االله علینا حجه، وجعله حرما آمنا، وجعله مثابة للناس وأمنا، جعل وقته وقتا حراما، 

یخیف  أن مكانا حراما، ولا یحل فیه القتل، ولا یحل فیه الترویع، ولا یحل فیهومكانه 

 وجعل الطیر والحیوان آمنا، فلا یحل ،الإنسان شیئا ما، فقد جعل االله الإنسان فیه آمنا

 في الصید فیه، وجعل الشجر والنبات آمنا، فحرم قطع الشجر، حتى الشوك حرم االله قطعه

ۡإذ "أمن وسلام فیما بینهم  في یعیشوا أن نفوس المسلمینفي  یغرسّكل ذلك یعلمنا و.الحرم ِ
قام إبرھ ِجعلنا ٱلبیت مثابة للناس وأمنا وٱتخذوا من مَّ ِ ِٰ َِّ َ َ َ َ َ َ َۡ ۡ ِۡ ِِ َ َْ ُٗ ََّ َّ ٗ َ َ ۡ ِم مصلى وعھدنا إلى إبرھ ۧۡ َٰ َ َ َۡ ِۖ ِٓ ٰ ََ ٓ ۡ ِ

ّٗ ُ َم وإسمعیل  َۧ َ َِ ٰ ۡ ِ َ
ۡأن طھرا بیتي للطائفین وٱل َ َ َ َ َِ ِ ِ ِٓ َّ ۡ ِّ َ جودَ كع ٱلسُّ ِعكفین وٱلرُّ ِ ُِ ِ َّ َ َ َ ّصل االله ، ویقول الرسول )١٢٥البقرة " (ٰ

ٕإن إبراهیم حرم مكة وانى حرمت المدینة ما بین لابتیها، لا یقطع عضاها، ولا : "علیه وسلم

 التي هذه الشعیرة المهمة في  ولقد قرر الإسلام احترام الإنسان، واحترام أمنه.”یصاد صیدها

ُعلیه وسلم حج الوداع وهو یقول للمسلمین ویبین لهم حرمة الدماء، ّصل االله  حج فیها النبى ّ

ُوحرمة الأموال، وحرمة الأعراض ُإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علیكم حرام كحرمة : "ُ

نعم، : ، قالوا"غت؟ألا هل بل. یوم تلقون ربكم إلى بلدكم هذا في شهركم هذا في یومكم هذا

بلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدى كفارا اللهم اشهد، فلی: "قال

وٕاذا كانت دعوة الحج، ومناسك الحج، ومظاهر بیت االله .”یضرب بعضكم رقاب بعض

 اسالأمن والسلام، فلنقل لأولئك الذین حاولوا تخریب السلام، وتخویف الن إلى الحرام، دعوة

 شعائر الدین وشعیرة السلام والأمان هم خارجون عن الذین یخالفون أن :وٕارهابهم، نقول لهم

، "َالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده"حظیرة الإسلام، لأن من أولى تعالیم هذا الدین 

، "َالمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم"ومن أولى تعالیم هذا الدین 

النار بنص  في  بالمرة، ویكونون مخلدین یستحلون دماء الناس یخرجون من الإسلامینوالذ

تعمدا فجزاؤهۥ جھنم خلدا فیھا وغضب ٱ� علیھ ولعنھۥ : " الكریمالقرآن ُومن یقتل مؤمنا مُّ ُ ُ ِّ َُ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ُِ ِ ِ ِ ِۡ ۡ ُۡ َّ َ ٗ ٰٗ ُ َّ ٓ ٗ ۡ

ٗوأعد لھۥ عذابا عظیما ِ َ َ َ ًَ َ ُ َ َّ یجعل  أن االلهأبى : "علیه وسلم یقولّصل االله ، ورسولنا )٩٣ النساء" (َ

  ". توبةلمؤمنالقاتل 

 التي  كانت هذه العبادة تحمل هذه الدلائل، وتحمل هذه الآثار الدینیة والدنیویةوٕاذا

یحصل الحاج منها على  التي أداء هذه العبادة أن ندرك أن بعضها، فإننا لابد إلى ألمحنا
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رورا، أى لم یخالطه إثم، هذه الآثار، وأنه یعود كیوم ولدته أمه، إنما هو لمن أدى الحج مب

ُفمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق : "أى لم یكن فیه فسوق، ولا عصیان، ولا جدال َ

  "الحج في ولا جدال

على .  ضیوف الرحمن على أنفسهم، وعلى أداء مشاعرهم على أكمل وجهفلیحافظ

ا الخلافات والأثرة أداء والأركان، الواجبات، والسنن، وأن یكونوا اخوة متحابین، وأن ینبذو

والأنانیة، وأن یذهبوا أصدقاء، وأن یعودوا أكثر صداقة، ولا یكون أحدهم كأولئك الذین 

 التي هذه الرحلة في خصومات فیما بینهم، لابد من الاحتمال في یذهبون أصدقاء ویعودون

نحو، كان أدى الحج على هذا ال أن یخالف الإنسان فیها إلفه، وعادته، ووطنه، وأولاده، فإنه

العمرة كفارة لما بینهما، والحج المبرور  إلى العمرة: "علیه وسلمّصل االله ، قال اًحجه مبرو

  ".لیس له جزاء إلا الجن

  :  ومناسك الحجالمرأة

هي جنین في بطن امها وحتي آخر   الإسلام المرأة في جمیع أطوار حیاتها منذكرم

لامیة ما لم تنله أي امرأة أخري في أي في اطار الشریعة الاس نالت رمق في حیاتها فقد

وكما كرمت المرأة في هذا المضمار كرمت ایضا في . حضارة او شریعة سماویة او وضعیة

 بین الصفا والمروة الا امتثالا لأمر االله جل وعلا الذي أمرنا به يمناسك الحج فلم یكن السع

ه السلام التي بذلت كل لنحاكي سعي هاجر زوج ابراهیم علیه السلام وأم اسماعیل علی

نفد الماء لدیها وبكي ابنها بكاء  أن جهدها لتنال شربة ماء في أرض صحراء جرداء بعد

 كذلك لم تجد هي الماء الذي ترتوي به أةشدیدا حیث لم یجد في صدرها ما یروي ظم

فلما استمرت في السعي والجهد والعرق من االله تعالي علیها بفیوضاته . لنفسها ولولیدها

بین جبلي  سعت الا شواط السبع أن تحت قدم طفلها بعد ومننه وعطایاه فانبثقت زمزم

  الأرض فانبثقتبجناحهالصفا والمروةو حیث ارسل االله تعالي جبریل علیه السلام لیضرب 

 أن بیدیها لتمنعها من أي تحوطها المیاه التي أسرعت هاجر لتملآ ضالتها وتقول زمي زمي

لولا انها قالت  رحم االله امكم هاجر.. علیه وسلمّصل االله ن لذا قال تسیل بعیدا عن المكا

  والعملالجهد أن زمي زمي لاصبحت عینا سائحة الي یوم القیامة فقد علمنا االله تعالي
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یؤدي الي النجاح وبلوغ الآمال وقد ضرب االله تعالي المثل بهذه المرأة المؤمنه الملهوفة 

َوقل ٱعملوا فسیرى "ستحقته من االله تعالي یقول تعالي علي ولیدها فسعت حتي نالت ما أ َ َ َ ََ ْ ُ ۡ ِ ُ

َٱ� عملكم ورسولھۥ وٱلمؤمنون وستردون إلى علم ٱلغیب وٱلشھدَة فینبئكم بما كنتم تعملون َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ٰ ٰ ُۡ ۡ َۡ َ َ ٰۡ ِّ ُ ُ ُ ُ ُۡ ُ ُ ُ َ ُ ُ ُ َِ ِِ ِ ِ َِّ َ ُّۡ ۡ
ِ

ۖ َُّ "

َٱستجاب لھم ربُّ"وقال تعالي ) ١٠٥ ةالتوب( َ َۡ ُ َ َ ۡھم ۡ ۡأني لا أضیع عمل عمل منكم من ذكر أو ُ َ ُ ٍَ َ ُ َِّ ِّ ِّ َ َ َ ُٖ ِ ِٰ َ ٓ َ

ۖأنثى بعضكم من بعض  ۡ ٖۡ َ ِّ ُ َۢ ُ ٰۖ َ ْفٱلذین ھاجروا وأخرجوا من دیرھم وأوذوا في سبیلي وقتلوا وقتلوا ُ ْ ْ ْ ُْ ُ ِٰ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َٰ
ِ ُ ُۡ ُۡ ُ ُِ ِ َّ

ِّلأكفرنَّ عنھم سی ۡ َُ َ َۡ ِّ ََ ُاتھم ولأدخلنھَ ُٔ َّۡ َ َِ ِۡ ُ َ ُم جنت تجري من تحتھا ٱلأنھر ثوابا من عند ٱ� وٱ� عندَهۥ ِ ِّ ُ ِۡ ِ ِ ِ ُِ َّ ََّ ِ َ َ َ َۚ ۡ ۡ ۡٗ َ ٰ ۡ َ ۡ َ َِ ٖ َّٰ

ِحسن ٱلثواب َ َّ ُ فظل عملها یتردد علي مدي العصور وقد ظلت زمزم ) ١٩٥ :آل عمران" (ُۡ

تشهد علي هذا الجهد الرائع وحتي تقوم الساعة فهي لا تنضب ابدا رغم ملایین العمار 

علیه وسلم ّصل االله لكل البشر كذلك كانت خطبة رسول االله   بركة من االله تعاليلحجاجوا

ووصایاه في حجة الوداع شاهدا علي مكانة المرأة فلم یئس في خطبته مكانة المرأة وحقوقها 

علیه وسلم فإن لكم علي ّصل االله وواجباتها في حجة الوداع وبین ثنایا خطبته فمنها قوله 

لا  أن لا یوطئن فرشكم احد تكرهونه وعلیهن أن علیكم حقا لكم علیهن ولهننسائكم حقا 

وتضربوهن  المضاجع تهجروهن في أن  فإن فعلن فإن االله قد أذن لكمهیأتین بفاحشة مبین

 عوان وانكم انما اخذتموهن بأمانة االله ضربا غیر مبرح واستوصوا بالنساء خیرا فأنهن عندكم

یجمع كل نسائه في  أن علیه وسلمّصل االله االله كذلك لم یئس واستحللتم فروجهن بكلمات 

 في تعلیمها اصول دینها ومناسك الحج وحقها في الحج قهاحجة الوداع لیعطي للمرأة ح

مثلها مثل الرجل وان اختلفت ظروف المرأة في بعض المواقف المتصلة بطبیعتها سواء في 

  .اسك او لظروفها الصحیة واالله اعلمالحیض او النفاس او توكیلها غیرها في بعض المن

 هناك أمور یستحب للمرأة فعلها عند قیامها بأداء فریضة الحج؟ وهل یشترط هل

 وماذا عن هیئتها عند الإحرام؟ وما الذي یحرم علي الحائض والنفساء فعله  . موافقة الزوج؟

ینهما في بعض  وفارق ب،في الحج؟ ساوي الإسلام بین المرأة والرجل في كثیر من الأمور

 وكانت المفارقة رحمة بسبب ما یعرض ، لحكمة- وهي الأصلة وكانت المساوا،الأمور

فعلي سبیل المثال یستحب لها الاستئذان من الزوج في .،للمرأة من أمور لا تعرض للرجل

 ،ٕ فإن أذن لها خرجت وان لم یأذن لها لم تخرج إذا كان الحج حج تطوع،الخروج إلي الحج

.. تخرج كما قال بعض العلماء أن هان الحج حج فریضة ولیس حج تطوع فیمكنأما إذا كا
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وبالنسبة لاشتراط المحرم . لأنها عبادة وجبت علیها ولا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق

والمقصود .  وعند عدم وجوده یجوز الحج مع رفقة مأمونة،فالأصل وجود المحرم أو الزوج

أما عن هیئة .  العموتزوج منها كالأب أو الأخ أو الخال أی أن بالمحرم هو الذي لا یحل له

الإحرام بالنسبة للمرأة فهي مأمورة بلبس المخیط كالقمیص والسراویل وغیرها من الملابس 

  فإنه یجوز لها، وأن تكشف عن وجهها فهي منهیة عن تغطیته إلا إذا خافت الفتنة،الساترة

إحرام  أن  وجمیع الفقهاء متفقون علي،بعد ذلكتسدل غطاء رأسها علي وجهها ثم ترفعه أن 

 ولا داعي ،تلبس حذاءها العادي أن  ولها،المرأة یتم بكشف وجهها وأنها منهیة عن تغطیته

یحرم علي : ثانیا. ویحرم علیها الثوب الذي مسه الطیب،للالتزام بلون معین في الملابس

 لبسلا تنتقب المرأة ولا ت: "علیه وسلم ّصل اهللالمرأة تغطیة كفیها بأن تلبس القفازین لقوله 

  .وهو ما رواه البخاري وغیره بالنسبة للمرأة المحرمة" القفازین

 ، لبیك لا شریك لك لبیك،أنها مأمورة بخفض صوتها عند التلبیة لبیك اللهم لبیك: ثالثا

رفع  أما الرجل فهو مأمور ب، لا شریك لك فتسمع نفسها فقط،الحمد والنعمة لك والملكأن 

 لأنه إذا كان یسن للرجل الاضطباع -وبالنسبة للطواف فهي تخالف الرجل.الصوت بالتلبیة

 سعي في الحج وهو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأیمن وطرفیه علي بهفي كل طواف یعق

الكتفین مما یساعده علي الرمل في الطواف أي الإسراع في المشي مع هز الكتفین وتقارب 

وبعدها یمشي في سائر الأشواط .. ن في الأشواط الثلاثة الأولي فقط والذي یكو،الخطي

 ، فلا اضطباع علیها بل هي منهیة عنه لوجوب سترها، فهذا لا یسن للمرأة-الأربعة الأخیرة

 فعلي -:بالنسبة للسعي بین الصفا والمروة. فهي تمشي ولا تسرع في الطواف،ولا رمل لها

 وتمنع من صعود الصفا ، تهرول في منطقة بین المیلینتمشي جمیع المسافة ولا أن المرأة

تنیب  أن فیجوز للمرأة:  وذبح النسك،روبالنسبة لرمي الجما..والمروة أما الرجل فیؤمر بذلك

 ولا ،ٕ اتقاء للزحام واذا رمت بنفسها فلا یستحب لها رفع یدیها،غیرها في رمي الجمرات

  .یستحب للمرأة ذبح نسكها بنفسها عكس الرجل

 في حق الرجل أفضل من التقصیر، أما المرأة فمكروه لها الحلق وتقصیرها الحلقو

  .هو الأفضل
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الحیض أو النفاس لا یمنعان من :  علي الحائض والنفساء في الحج والعمرةمایحرم

 ودخوله ،لأن الطواف یكون في المسجد.  فیما عدا الطواف بالبیت،أداء جمیع مناسك الحج

 ولیس علیها ،الحائض أو النفساء طواف القدوم أو طواف الوداعمحرم علیها فلیس علي 

ولكن بالنسبة لطواف الإفاضة الذي هو ركن من ..الانتظار حتي تطهر ولا فدیة علیها

أركان الحج ویفسد الحج بتركه ففي هذه الحالة نلجأ إلي المحظورات التي لا تباح إلا في 

 ولا ،اف القدوم لأنه سنة بمنزلة تحیة المسجدحالة الضرورة فإذا كان لا ضرورة بها إلي طو

ٕ وانما یودع المسافر ، لا یودع المقیم بمكةهذاإلي طواف الوداع فإنه لیس من تمام الحج ول

 فهذان الطوافان أمر بهما القادر علیهما ولیس واحد منهما -عنها فیكون آخر عهده بالبیت

 ، الإفاضة فإنها مضطرة إلیهالفرض أو في ركنا تقف صحة الحج علیه بخلاف طوافها

 لو كانت المرأة مرتبطة مالذلك إذا كان الأصل فیه اشتراط الطهارة لكن عند الضرورة فی

 فإن الحنفیة ،بسفر رفقتها بتوقیت محدد لا تستطیع التخلف عنه حتي تطهر وتؤدي الطواف

بقرة لجبر تطوف بحالها بشرط التحوط التام من نزول الدم وأن تفدي ببدنة  أن أجازوا

حتي یبلغ : النقصان لطوافها بدون طهارة أو تدفع قیمتها هناك في مكة مصداقا لقوله تعالي

تستمر في إحرامها حتي ترجع مرة أخري  أن وهذا أیسر علي المرأة من.. الهدي محله

  .وتؤدي النسك

علیه ّصل االله  بالنسبة للوقوف بعرفة فلا یشترط له الطهارة ولابد من فعله لقوله أما

 ومن آدابه الخشوع ، ولیس مظاهر،الحج سلوك أن وأخیرا تذكري دائما.. الحج عرفة: وسلم

 وعدم المزاحمة في الطواف والسعي، وعدم الاستئثار بالصلاة ،الله والتواضع مع الناس

وأن توسعي لغیرك إذا أراد الجلوس أو ) كالروضة الشریفة(والجلوس في الأماكن الفاضلة 

فالضیق لیس في ..  فمن أدب الإسلام التفسح في المجالس، في الحرمالصلاة بجوارك

وحج مبرور وسعي مشكور وذنب .. ولكن الضیق في الصدور والسلوك.. مساحة الأرض

  .مغفور بإذن االله
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  العمـــرة

زیارة البیت الحرام علي : وشرعا. اعمره اذا زاره:  معناها في اللغة الزیارة یقالالعمرة

   .وجه مخصوص

العمرة فرض عین في العمر مرة واحدة كالحج علي التفصیل السابق من : ودلیلهكمهاح

والمعني ) وأتمو الحج والعمرة الله(كونه علي الفور او التراخي، ودلیل فرضیتها قوله تعالي 

ائتوا بهما تامین مستجمعین للشرائط والأركان ویدل علي الفرضیة ایضا حدیث السیدة 

نعم، علیهن جهاد لا قتل في : " قال. االله هل علي النساء من جهاد ولیا رس: قالت عائشة

الحج والعمرة رواه الإمام احمد وابن ماجه ورواته ثقات وروي عن ابي رزین العقیلي انه اتي 

كبیر لا یستطیع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال  أبي شیخ: علیه وسلم فقالّصل االله النبي 

مسة البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه وصححه  الخاهحج عن ابیك واعتمر رو

  .الترمذي ومازاد علي المرة الواحدة فهو تطوع

  .یشترط للعمرة ما یشترط للحج، وقد تقدمت الشروط مفصله: شروطها

   ).الاحرام ـ الطواف ـ السعي بین الصفا والمروة(لها ثلاثة اركان :  العمرةأركان

فهو كل السنة فیصح انشاء : فأما الزماني ومیقات مكاني، يزمان لها میقات: میقاتها

اما . الا في احوال مفصلة في المذاهب، الاحرام للعمرة من غیر كراهة في كل أوقات السنه

الا بالنسبه لمن كان بمكه سواء ، كمیقات الحج علي ما سبق بیانه: میقاتها المكاني فهو

مرة الحل ـ وهو ما عدا الحرم الذي یحرم التعرض  او غریبا فإن میقاته في العهلهاكان من أ

ـ مكان بین مكه والطائف ثم یلیه التنعیم في الفضل ـ  فیه للصید ـ وافضل الحل الجعرانه

ثم یحرم بخلاف ، یخرج الي طرف الحل أن فیلزمه وهو مكان یسمي الان بمسجد عائشة

، رم المكي بالعمرة في الحرم الحرم علي التفصیل السابق فاذا احكيفان میقاته للم، الحج

 أن وان خرج قبل، الاحرام من المیقات. فان لم یخرج الي الحل صح احرامه وعلیه دم لتركه

ویندب الاكثار من العمرة وتتأكد في . یطوف ویسعي واحرم من المیقات فلا شيء علیه

  .” في رمضان تعدل حجهرةعم" شهر رمضان لما روي عن ابن عباس 

، یجب للعمرة ما یجب للحج وكذلك یسن لها ما یسن له: ا ومفسداتها وسننهواجباتها
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وبالجمله فهي كالحج في الاحرام والفرائض والواجبات والسنن والمحرمات والمكروهات 

انا لیس لها وقت معین ولا : منها(والاحصار وغیر ذلك ولكنها تخالفه في امور  .والمفسدات

ولیس فیها رمي جمار ولا جمع بین   بمزدلفةولا نزول  بعرفهوقوفولیس فیها ، تفوت

صلاتین ولا خطبه ولا طواف قدوم وان میقاتها الحل لجمیع الناس بخلاف الحج فان میقاته 

  .للمكي الحرم كما تقدم

  :تنقسم العبادات الي ثلاثة اقسام:  الحج عن الغیرمبحث

وع الله بدنیة محصنة كالصلاة والصوم فإن القصد من كل منهما التذلل والخض -١

  .للمال فیهما سبحانه وتعالي بالنفس ولا دخل

  .مالیه محضة كالزكاه والصدقة فان القصد منها نفع المتصدق علیهم بالمال -٢

مركبه منهما كالحج فإن فیه الخضوع الله تعالي بالطواف والسعي وغیرهما من  -٣

  .الاعمال وفیه ایضا انفاق المال في هذا السبیل

یستنیب من یصلي عنه  أن  النیابة مطلقا فلا یجوز للمرءفلا یقبل:  القسم الأولأما

  .او یصوم ولو فعل ذلك فلا ینفعه

یوكل من یخرج عنه زكاه  أن فیجوز لمالك المال،  فیقبل النیابة: القسم الثانياما

  .او یدفع صدقه للغیر، ماله

  .المذاهباو لا یقبلها تفصیل ، وهو الحج ـ ففي كونه یقبل النیابه:  القسم الثالثاما

  :  والتمتع والإفراد وما یتعلق بهاالقرآن

 أن الافراد وهو: الاولي:  أراد الحج والعمرة جاز له في الإحرام بهما ثلاث كیفیاتمن

وطاف وسعي لها علي ما تقدم في ، فاذا فرغ من اعماله احرم بالعمرة، وحده یحرم بالحج

. والعمرة في احرام واحد حقیقة او حكماالقرآن وهو الجمع بین الحج : الثانیة، مبحث العمرة

  .یعتمر اولا ثم یحج من عامة وفي كل ذلك تفصیل المذاهب أن التمتع وهو: ثةالثال

 فهل تغني هذه  ، العمرة في رمضان تعدل حجة أن علیه وسلمّصل االله  عن النبي ورد

ّصل االله النبي   أنروي الإمام مسلم:  قائلة،العمرة عن الحج؟ أجابت لجنة الفتوي بالأزهر

تعدل حجة معي ومثال ذلك ما أیة عمرة في رمضان تعدل حجة وفي رو أن علیه وسلم قال



  

 ٦١٣

 فلا ، في المسجد الحرام بمكة تعدل مائة ألف صلاة فیما سواهاحدةالصلاة الو أن ورد من

 ولا ،صلاة یوم في الحرم تغني عن صلاة مائة ألف یوم أن یتبادر إلي الذهن أن یجوز

المساواة هنا تكون في الثواب فقط، ویقول االله تعالي  فالعدل أو ،لصلاة بعد ذلكداعي ل

َیأیُّھا ٱلذین ءامنوا من یرتد منكم عن دینھۦ فسوف یأتي ٱ� بقوم یحبُّھم ویحبُّونھۥٓ أذلة على  ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٍَ ُ ُ ۡ ُ ُ َّۡ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َٖ ۡ ۡ ِۡ ُ َّ
ۡ َّ ْ ٓ ٰ

ۡٱلمؤمنین أعزة على ٱل َۡ َ ٍَ َُّ ِ ِ َِ ۚكفرین یجھدون في سبیل ٱ� ولا یخافون لومة لائمۡ ُٖ ِ ِ ِٓ َ ََ َ َ ُ ََ َ َ َ ِ َ َ َ َۡ َّ ِ ِ ُ ِ ٰ ِ
ِ ذلك فضل ٱ� ٰ َّ ُ ۡ َ ََ ِ ٰ

ٌیؤتیھ من یشاءٓ وٱ� وسع علیم ِ ِ ِ َِ ٌ َ َ ُ َ َ ُٰ ُ َّ
ۚ َ  العبادات من وهو سبحانه یرغب في أداء) ٥٤المائدة " (ۡ

 وعلیه فلا تغني ،یه مضاعف فثواب الطاعة ف، وزكاة وحج في الحرم الشریف،صلاة وصوم

 رضي االله ، ومثل ثواب العمرة في رمضان ما رواه الترمذي عن أنس،العمرة عن الحج أبدا

 الصبح في جماعة ثم قعد یذكر االله صليمن : "علیه وسلم قالّصل االله النبي  أن ،عنه

الله قال رسول ا: قال أنس"  ثم صلي ركعتین كانت له كأجر حجة وعمرة،حتي تطلع الشمس

 ولیس جواز الاكتفاء ،فالمراد من ذلك الترغیب في الثواب)  تامة،تامة(علیه وسلم ّصل االله 

  .بفریضة عن فریضة

   هي الاستطاعة في الحج؟ما

قام إبرھیم ومن دَخلھۥ فِی": قال االله تعالي: أجابت لجنة الفتوي بالأزهر ُھ ءایت بینت مَّ َِّ َ َ ََ َ َ َ َ ََۖ ِ ِٰ ٰۡ ِٞ ُ ٰ ُۢ

ۗكان ءامنا ٗ ِ َ َ ۚو� على ٱلناس حج ٱلبیت من ٱستطاع إلیھ سبیلا َ َّٗ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ُّ َ َِ ِ ِۡ ۡ َۡ َ َّۡ ِ ِ ومن كفر فإنَّ ٱ� غنيٌّ عن ِ َِ َ َ َِ َ َ َّ َ َ َ

َٱلعلمین َِ َ ٰ تتحقق الاستطاعة في الحج بالقدرة المالیة الزائدة : ، وقال أهل العلم)٩٧آل عمران " (ۡ

 منه، كما تتحقق دةلذهاب إلي الحج والعوعن حاجة الإنسان وحاجة من تلزمه نفقتهم مدة ا

ینیب عنه غیره  أن ٕبالقدرة البدنیة، واذا لم تكن عنده قدرة بدنیة مع وجود القدرة المالیة، یمكن

یكون النائب قد أدي فریضة الحج عن نفسه، ولا بد أیضا للاستطاعة من  أن لیحج عنه، بشرط

 عنهم، كما یشترط ابأهله، الذین تركهم وغتوافر الأمن في الطریق، وكذلك توافر الأمن علي 

ألا تكون هناك عقبات مثل تحدید عدد المسموح لهم بالحج، مراعاة لظروف معینة، ومن 

الاستطاعة عدم الدیون التي تلزمه في أشهر الحج، فلا یجب علیه الحج قبل سداد هذه الدیون، 

  .بٕفإن سددها وبقي عنده ما یكفیه للحج وجب الحج، والا فلا یج
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  الـهـدي

ویكون من الابل والبقر والغنم وهي علي هذا ، هو ما یهدي من النعم للحرم: تعریفه

في الافضلیة، ولا یجزيء من الابل الا ما بلغ خمس سنوات ودخل في السادسة ولا  الترتیب

الا ما له سنتان كاملتان ودخل في الثالثة اما ما یجزيء من الغنم ضأنا  یجزيء من البقر

   . المذاهبصیل ففیه تفومعزا

واجب العمل في الحج والعمرة : نقسم الهدي الي ثلاثة اقسام الأول : الهدياقسام

منذور وهو : الثاني. كهدي التمتع والقران والفدو اللازم لترك واجب من الواجبات كما تقدم

  .تطوع وهو ما تبرع به المحرم: الثالث. واجب ایضا لكن بالنذر

   وفي وقت ذبح الهدي ومكانه تفصیل في المذاهب:نه ذبح الهدي ومكاوقت

الا ماله ثلاث سنین ودخل في الرابعة دخولا ما  لا یجزيء من البقر:قالوا: المالكیة

  ولو بیوم

او ماله  یجزيء من الضآن الجذع وهو ما له سنه كامله علي الأصح: قالوا: الشافعیة

یجزيء : قالوا: المالكیة و ما له سنتانسته اشهر اذا سقط مقدم اسنانه ومن المعز الثني وه

ومن المعز ما أكل سنه ودخل ، من الضآن ما أكل سنه ودخل في الثانیة دخولا ما ولو بیوم

    دخولا بیننا بشهر ونحوهیةفي الثان

   ما له سته اشهر ومن المعز ما له سنه كامله یجزيء من الضآن: قالوا: الحنابلة

سواء كان من الضآن او ، لغنم الا ما له سنه كاملهلا یجزيء من ا: قالوا: الحنفیة

سنه اذا كان لا  الا اذا كان الضآن سمینا فانه یجزيء منه ما زاد عن نصف، من المعز

  .یفرق بینه وبین ماله سنه لسمنه

  هدي التمتع والقرآن وان كان واجبا الا انه یسمي دم شكر: قالوا: الحنفیة

 الهدي بجمیع انواعه یوم العید بعد الصلاة ولو قبل ابتداء وقت ذبح: قالوا: الحنابلة

یكون بعدها وآخره آخر الیوم الثاني من ایام التشریق وهو الثالث من  أن الخطبة والأفضل

یوم العید وتالیاه ویكره ذبحه لیلة الثاني والثالث من ایام : فأیام النحر ثلاثة، یوم النحر

وان ، ن ذبح قبل وقته لم یجزئه ووجب علیه بدلهوا، والأفضل ذبحه في الیوم الأول، یدالع
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فان كان تطوعا سقط عنه وان كان واجبا ذبحه قضاء واما مكان ذبحه فهو ، فات وقته

، ینحره عند المروة أن الأفضل للمعتمر أن الحرم فیجزيء نحره في أي ناحیة منه الا

ا عطب قبل الوصول فان نحره في غیر الحرم فلا یجزيء الا اذ، يینحره بمن أن وللحاج

  .فینحره في مكان عطبه

تتعین ایام النحر الثلاثة ـ یوم العید وتالیاه ـ لذبح هدي القران والتمتع : قالوا: الحنفیة

ویكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة كما تقدم فإن ذبح قبل ایام النحر لم یجزئه وان ذبح 

  .بعدها اجزأه وعلیه فدو لتأخیر الذبح عن ایام النحر

 غیر هدي القران والتمتع فلا یتقید ذبحه بزمان واما مكان ذبح الهدي مطلقا فهو أما

وان كان في غیرها فمكه افضل الا ، كان الذبح في ایام النحر أن الحرم ویسن ذبحه بمني

   .البدنه المنذورة فلا یتقید ذبحها بالحرم

ي المندوب بمضي یدخل وقت ذبح الهدي الواجب بالنذر او الهد :قالوا: الشافعیة

ویمتد ذلك الوقت الي ، زمن یسع صلاة العید وخطبتین معتدلتین بعد طلوع شمس یوم العید

ویجوز ذبحه لیلا ونهارا في ذلك الوقت الا انه یكره ، غروب الشمس من آخر ایام الشتریق

 كما اذا حضرمساكین محتاجون للأكل من الهدي لیلا فإن فات ةذبحه لیلا الا لضرور

مضت ایام التشریق لزمه ذبح الهدي اما الفدو الواجب بسبب فعل   المذكور بأنالوقت

محظور من افعال الحج فان وقته یكون بعدوقوع سببه الا دم الفوات فانه یكون في حجه 

 بالحج ویجوز تقدیمه علي الاحرام رامهالقضاء واما الهدي الواجب علي المتمتع فوقته اح

والافضل ذبحه یوم النحر واما مكان ذبحه فهو ،  أخر لوقتهولا، بالحج اذا فرغ من عمرته

 أن الا، فلا یجوز ذبحه بغیره فحیث نحر الهدي اجزأه في أي جزء من أجزاء الحرم، الحرم

عند المروه ومكان ذبح هدي  لوالأفض، موضع تحلله ینحره بمكه لأنها أن السنة للمعتمر

ینحره  أن یبعثه الي الحرم والسنه للحاج أن المحصر هو المحل الذي احصر فیه والافضل

  .بمني لانها موضع تحلل الحاج
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   من الهدي ونحوهالاكل

   : یشترط في الهديما

فلا یجزئ ، یكون سلیما من العیوب التي تمتع الاجزاء في الاضحیة أن  فیهیشترط

جاء التي لا الهزیلة التي لا لحم في عظامها، ولا العر: الاعور ولا الاعمي ولا العجفاء، وهي

ونحو ذلك مما هو مبین ، مرضها بین ولا المریضة التي، تسیر بسیر الصحیح من جنسها

   .في الهدي

، وفدیة الاذي، وجزاء الصید، ذبح في الحج او العمرة من الهدایایما :  قالوا– المالكیة

ك وهي بالنسبه لذل، وبعضها لا یجوز له الاكل منه، یاكل منه أن بعضها یجوز لصاحبه

ما لا یجوز الاكل منه مطلقا اي سواء بلغ محل الذبح : القسم الاول: تنقسم اربعه اقسام

ب قبل بلوغ المحل فذبح ثم ذبح او حصل له عط،  سلیما– مني او مكه كما تقدم –المعتاد 

النذر المعین المجعول للمساكین باللفظ او : الاول: وذلك القسم هو ثلاثه اشیاء. في الطریق

هذا الحیوان نذر الله علي : او یقول، هذا الحیوان نذر الله علي للمساكین: ان یقولك، النیة

فدیه الاذي اذا لم : الثالث. هدي التطوع اذا جعله للمساكین: الثاني.  للمساكینهونوي ان

وانما حرم علیه الاكل من . فهذه الثلاثه یحرم علي صاحبها الاكل منها مطلقا، ینوبها الهدي

فلو ، لانه بالتعیین لا یلزم بدله اذا عطب قبل بلوغ محله،  الذي جعله للمساكینالنذر المعین

 له الاكل منه لتسلط علیه اتلافه قبل بلوغ محله فلذلك لم یجز له الاكل منه اذا عطب ازج

هدي  أن كما. لانه جعل للمساكین، ولا یجوز الاكل منه اذا وصل محله سالما. قبل المحل

   .للمساكین یحرم الاكل منه مطلقاالتطوع نظرا لجعله 

للمحرم بازاله   فدیه الاذي اذا لم تجعل هدیا فهي عوض من الترفه الذي حصلواما

ما یجوز الاكل منه اذا عطب : القسم الثاني. فلذلك لم یجز له الاكل منها، الشعر ونحوه

 النذر غیر: وهذا القسم هو. ولا یجوز الاكل منه اذا بلغ المحل سالما، قبل بلوغ المحل

وفدیة الاذي اذا نوي بها . الله علي هدي للمساكین: كان یقول،  للمساكینعلهالمعین اذا ج

ا عطیت قبل المحل لان فهذه الثلاثه یجوز لصاحبها الاكل منها اذ، وجزاء الصید. الهدي

، رلانها حق للمساكین بالنسبه الي النذ، ولا یجوز الاكل منها اذا بلغت سالمة. علیه بدلها
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ما لا : القسم الثالث. وقیمة للصید بالنسبة الي الجزاء،  بالنسبة الي الفدیةهوبدل من الترف

وهو هدي التطوع والنذر المعین اذا لم ، ویجوز الاكل منه بعده، یجوز الاكل منه قبل المحل

، لانه لا یجب علیه بدلهما، فلا یجوز الاكل منهما قبل المحل، یجعل كلا منهما للمساكین

یبلغا محل الذبح ا النحو لیاكل  أن  الاكل لانه هو الذي تسبب في عطبهما قبللهفلو جاز 

ما یجوز : القسم الرابع. یاكل منهما لانهما لم یعینا للمساكین أن واما بعد المحل فله، منهما

وذلك هو ما عدا الاقسام الثلاثه المتقدمة ، لصاحبه الاكل منه مطلقا قبل المحل وبعده

 علیه لترك واجب من واجبات الحج، والنذر غیر المعین اذا لم یجعله اجب الوكالهدي

 أن وحیث جاز له الاكل فله، یاكل من ذلك مطلقا أن فله، وهدي القران والتمتع، للمساكین

فانه ، یاكل منه أن واذا اكل لصاحب الهدي من الممنوع. ویطعم الغني والفقیر، یتزود

فانه ، الا اذا اكل من النذر المعین المجعول للمساكین، ملایضمن بدل ما اكله هدیا كا

 وهو ما یجعل علي –وحكم زمام الحیوان وجله . یضمن قدر ما اكله فقط علي المعتمد

بل یدعه ، لایجوز له اخذ زمامه ولاجله،  حكم اللحم فما لا یجوز له الاكل منه–ظهره 

وما ، فان اتلفه ضمن قیمته لهم، بقيأن  للفقراءفان اخذ شیئا من ذلك رده ، للفقراء كاللحم

، ویكره الانتفاع بلبن الهدي بعد تقلیده. وجله یجوز له الاكل من لحمه یجوز له اخذ زمامه

 ومحل الكراهه ما لم یضر اخذ، او اشعاره، لانه خرج قربه الله تعالي بالتقلید او الاشعار

والحمل علیه لغیر ، ب الهديویكره ایضا ركو، والا كان حراما، اللبن بالفصیل او امه

  .ضرورة له

  :  والفواتالاحصار

منع المحرم عن اتمام ما یوجبه الاحرام : وفي الشرع، المنع:  هو في اللغهالاحصار

   وفي احكامها تفصیل المذاهب، بفوته الوقوف بعرفه أن :والفوات هو. قبل اداء ركن النسك

شرعیة، وحسیة فالشرعیة  تنقسم الياسباب المنع من اتمام النسك :  قالوا–الحنفیة 

ومثل ذلك ، او طلاق، او محرمها بعد الدخول في الاحرام لموت، تفقد المراة زوجها أن :هي

. وكان لا یقدر علي المشي، وكذا اذا فقد نفقته، ما اذا منعها زوجها من حج التطوع

او ، ي النسك یوجد عدو ادمي او غیره یحول بین المحرم وبین المضي فكانوالحسیة هي 
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   .یعرض له مرض او حبس

ذبح عنه في یبالهدي او بثمنه لیشتري به هدي  یبعث المحصر أن : الاحصارحكم

یتفق علي یوم معین یذبح فیه  أن ویجب، یتحلل حتي یذبح الهدي أن ولا یجوز له، الحرام

الاحرام ولو فعل شیئا من محظورات . الهدي لیكون علي بینه منه، فلا یطول علیه الاحرام

وان حل .  علیه بسببه ما یجب علي المحرم اذا لم یكن محصرایجبفانه ، قبل ذبح الهدي

وعلیه دم ، ثم تبین له انه لم یذبح كان محرما، الهدي قد ذبح أن في یوم وعده علي ظن

التحلل  ولا یشترط في. فانه یجوز، اما لو ذبح الهدي قبل یوم الوعد، لاحلاله قبل وقته

   . حلق فحسنولو، الحلق

فان كان مفردا بالحج فعلیه قضاء حجه وعمرة من ،  اذا تحلل المحصر بالهديثم

، وان كان مفردا بالعمرة فعلیه عمرة مكانها، قابل اذا لم یرتفع الاحصار قبل فوات حج عامة

اما اذا . هذا اذا تحلل بالهدي. وان كان قارنا فانما یتحلل بذبح هدیینا وعلیه عمرتان وحجه

فان كان مفردا فلیس علیه سوي قضاء الحج فقط، وان كان قارنا فعلیه حج ، مرةلل بالعتح

یتمكن من ادراك ما احرم  أن بعث بالهدي فلا یحل، اما أن واذ زال الاحصار بعد، وعمرة

فان كان ، او یتمكن من ادراك احدهما اولا یتمكن من ادراك شئ، به وادراك الهدي معا

فان ، وان كان الثاني. یفعل بهدیه ما شاء أن وله،  نسكهتمامي ایمضي ف أن الاول لزمه

، یتحلل بعمرة أن وله، كان متمكنا من ادراك الهدي فقط فلا یلزم الذهاب لفوات المقصود

وان . یتحلل أن یمضي في اتمامه ـ وجاز له أن وان كان متمكنا من ادراك النسك جاز له

ومن فاته الحج بان وقف مكان في غیر مان . عمرةیتحلل ب أن وله، كان الثالث یتحلل

   .ویقضي من قابل ولا دم علیه، یطوف ویسعي ویتحلل أن فعلیه، الوقوف

ولم یقف بعرفه في ، اذا طلع فجر یوم النحر علي من احرم بالحج:  قالوا– الحنابلة

ختر لم ی أن وتحول احرامه الي عمرة، فاته الحج في ذلك العام، وقته لعذر او لغیر عذر

ولا تجزئ هذه العمرة التي انقلب ، بقاءه علي احرامه لیحج من العام القابل بذلك الاحرام

، وعلي من فاته الحج قضاء هذا الحج الفائت ولو كان نفلا. الیها احرامه من عمرة الاسلام

وهو ، فان عدم الهدي وقت الوجوب، وعلیه هدي من الفوات یؤخر ذبحه الي حجه القضاء
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 –ومن منع من الوصول الي البیت الحرام ، وم النحر صام كما یصوم المتمتعطلوع فجر ی

، او كان منعه في احرام العمرة،  سواء منع بعد الوقوف بعرفه او قبله–ویسمي محصرا 

وقد حل بذلك ، فان لم یجده صام عشرة ایام بنیه التحلل، وجب علیه ذبح هدي بنیه التحلل

كان احتاج الي بذل مال كثیر لمسلم او ، حرام لحاجةوبباح التحلل من الا. من احرامه

 مسلم ولا قضاء من تحلل قبل فوات الحج، لااو لقتال او بذل مال یسیر لكافر ، كافر

، فان لم یتحلل المحصر الا بعد فوات الحج لزمه القضاء، وكذلك من جن، او اغمي علیه

تحلل حتي یطوف طواف ومن منع عن طواف الافاضه وقد وقف بعرفه ورمي وحلق لم ی

وذلك لان ، طحصر عن السعي فق أن وكذا لا یتحلل. ویسعي اذا لم یكن سعي، الافاضه

. وهذا لا یحرم الا النساء فقط، الشرع جاء بالتحلل من احرام تام یحرم جمیع المحظورات

كما لو تركه ، وعلیه دم لترك الواجب، ومن حصر عن واجب او رمي جمار لم یتحلل

وامكنه الوصول الي مكه ، ومن كان محرما بالحج ولم یتمكن من الوقوف بعرفه. اختیارا

قد طاف ، او احصر، علیه فان كان من فاته الوقوف بعرفه شيء  عمرة ولاعملتحلل ب

، ومن ا حصر بمرض او بفقد نفقه. یتحلل بطواف وسعي اخرین أن وسعي قبل ذلك وجب

 یقدر علي البیت الحرام، لانه لا یستفید او بعدم اهتدائه الي الطریق بقي محرما حتي

ولا ینحر هدیا كان ، فان فاته الحج تحلل بعمره، نهابالتحلل انتقالا من حال الي احسن م

ومن قال في . والصغیر كالبالغ في جمیع ما تقدم. فلبس كمن احصره عدو، معه الا بالحرم

وان حبسني حابس فمحلي ،  منيفیسره لي وتقبله، نویت الاحرام النسك الفلاني: اول احرامه

   .ولا قضاء علیه،  ما تقدمیعیتحلل مكانا في جم أن فله، حیث حبستني

اذا طلع فجر یوم النحر قبل حضور المحرم في جزء من ارض :  قالوا–الشافعیة 

ویجب علي . عرفه، فاته الحج، ویجب به الدم علي من كان محرما بالحج فقط، او كان قارنا

یتحلل بعمل عمرة، بان یاتي بالاعمال الباقیة من اعمال الحج غیر  أن  بعرفهمن فاته الوقوف

لم یكن سعي، ویسقط عنه بفوات الحج المببیت بمني  أن ، فیطوف ویسعيتحللالوقوف بنیه ال

وبمزدلفه ورمي الجمار، ویحلق من غیر نیه العمرة، ولا تغني هذه العمرة من عمرة الاسلام، 

 قابل، ولو فاته بعذر، ولو كان الحج نفلا، ولو كان غیر مستطیع، ولو وعلیه القضاء فورا من
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ولا یصح .  مكه مرحلتان فاكثر، ویلزمة مع القضاء دم كدم التمتع، وقد تقدمینكان بینه وب

دم للفوات، ودم للقرآن، : ذبحه في سنه الفوات، فان كان قارنا وفاته الوقوف لزمة ثلاثه دماء

   .، وان افرد في القضاء لانه التزم القران بالاحرامودم له ایضا في القضاء

كمن احصر عن اتمام نسك من حج او عمرة بعدو او ،  لو نشا الفوات عن حصراما

ولم ، ولیس له بینه تشهد باعساره، او بدین لا یتمكن من ادائه، حبس من امیر ونحوه ظلما

او في ، كان حاجا أن هایغلب علي ظنه انكشاف المانع في محلة یمكنه ادراك الحج فی

 أن فانه اذا اراد التحلل تحلل بالذبح ثم الحلق بنیه التحلل بهما، اكان معتمر أن ثلاثه ایام

، لم یجد دما ولا طعاما لاعسار او غیره بنیه التحلل أن وبالحلق فقط، كان واجدا للدم

الا فالاولي و، اتسع الوقت أن وكذا للحاج، والاولي للمحصر المعتمر الصبر عن التحلل

كان في الحج وغلب علي ظنه زوال الحصر  أن  تحللهتنعنعم یم ،التعجیل لخوف الفوات

ومن . او في العمرة وتیقن قرب زوال المانع في ثلاثه ایام، في مدة یمكنه ادراك الحج بعدها

ي شرط التحلل بذلك عند ابتداء الاحرام كان قال ف أن الاعذار المجوزة للتحلل المرض ،فانه

مرضت  أن :قال أن واما، یصیر حلالا بمجرد المرض، اذا مرضت فاناحلال: حال النیه

  . فان كان شرطه في تحلله الهدي تحلل بالحلق فقط، تحللت

ویذبح المحصر حیث احصر ولو في . ومن الاعذار اضلال الطریق ونفاد النفقة 

ولا یرسل الدم ،  یعلم بنحرهلكنه لا یتحلل حتي، او یرسل الي الحرم لیذبح فیه، غیر الحرم

 كان نسكه تطوعا فلا أن ثم، احصر في الحرم تعین الذبح فیه أن نعم، الي غیر الحرم

 بقي في ذمته علي ما كان علیه من قبل، وان احصر ومنع من ضاوان كان فر، علیهشيء 

ل وان منع من مكة دون عرفه وقف وتحل. عرفه دون مكة وجب علیه دخولها والتحلل بعمرة

فان عجز ، والواجب بالاحصار شاه تجزئ في الاضحیة. ولا قضاء فیهما علي الاظهر

، وفرقه علي مساكین ذلك المحل، طرةحسا او شرعا اخرج بقیمة الشاه طعاما تجزئ في الف

  .تعدیه ولا تجب الفدیة لعدم، فان عجز عنه صام عن كل مد یوما

   الاضحیةكتاب

وهي اسم لما یذبح ، رها مع تخفیف الیاء وتشدیدهاالاضحیة بضم الهمزة وكس: تعریفها
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   .او ینحر من النعم تقربا الي االله تعالي في ایام النحر

شرعت في السنه الثانیه من الهجرة كالعیدین وزكاة المال وزكاة الفطر وثبتت : دلیلها

   ).فصل لربك وانحر(: قال تعالي. مشروعیتها بالكتاب والسنه والاجماع

علیه وسلم بكبشین ّصل االله ضحي النبي " :  انس رضي االله عنه قال مسلم عنوروي

والاملح الابیض . "املحین اقرنین ذبحهما بیده وسمي وكبر ووضع رجله علي صفاحهما 

الذي بیاضه اكثر من سواده، والاقرن الذي له قرنان معتدلان وغیر ذلك : وقیل، الخالص

   .یتها علي مشروعلمسلمونوقد اجمع ا. من الاحادیث

   .اما حكمها فهو السنیه، فالاضحیة سنه عین مؤكدة، یثاب فاعلها، ولا یعاقب تاركها: حكمها

  :شروطها

فاما شروط . وشروط صحتها، شروط سنیتها:  شروط الاضحیة الي قسمینتنقسم

: ومنها. وفي حد القدرة تفصیل المذاهب. فلا تسن للعاجز عنها، القدرة علیها: سنیتها فمنها

، لسنیتها شروطا اخري اما البلوغ، فلیس شرطا وزاد بعض المذاهب، فلا تسن للعبد: ةالحری

   .ویضحي عنه ولیه ولو كان الصبي یتیما،  علیهالقادرفتسن للصبي ا

فلا تصح اذا كان فیها عیب من ، السلامة من العیوب: فمنها،  شروط صحتهاواما

   العیوب المفصله في المذاهب

 وهي – تصح الأضحیة بالعمیاء ولا بالعوراء ولا بالعجفاء لا:  قالوا–الحنفیة  

اما ،  ولا بالعرجاء التي لا تستطیع المشئ الي المذبح–المهزولة التي لالحم في عظامها 

فانها ، العرجاء التي تمشي بثلاث قوائم وتضع الرابعه علي الارض لتستعین بها علي المشي

اما اذا ، نب او الالیة اذا ذهب اكثر من ثلثها بمقطوعه الاذن او الذحتجزئ وكذا لا تص

وكذا لا تصح بالهتماء الا اذا بقي اكثر اسنائها ولا . بقي ثلثاها وذهب ثلثها فانها تصح

ولا تصح الاضحیة بمقطوعه رءوس الضرع ، تصح بالسكاء التي لا اذن لها بحسب الخلقة

،  الیه لها بحسب الخلقة ولا بالجلالةولا بالتي لا،  انقطع لبنهايولا بالت، ولا بمقطوعه الاذن

   وهي التي ترعي العذرة قبل حبسها واطعامها الطاهر كما تقدم

 – وهي التي ذهب بعض قرنها –والعظماء ،  بالجماء التي لا قرون لها خاتمهوتصح
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وكذا تصح بالثولاء وهي المجنونه اذا لم یمنعها . فاذا وصل الكسر الي المخ لم تصح

   .وتصح بالجرباء فلا تصح، فان منعها لا تجوز التضحیة بها، رعيالجنون من ال

 لا تصح بالصغیر وهو ما كان اقل من سنه في الضان والمعز ،الا اذا كان وكذا

. فانها تصح به الا اذا بلغ سنه وطعن في الثانیه علي كل حال، الضان كبیر الجسم سمینا

من سنتین فلا تصح بالبقر والجاموس الا اما الصغیر من البقر والجاموس فهو ما كان اقل 

فلا ، والصغیر من الابل ما كان اقل من خمس سنین، اذا بلغ سنتین وطعن في الثالثه

، وتجزئ الشاه عن الواحد. تصح بالابل الا اذا بلغت خمس سنین وطعنت في السادسة

فان نقص ، یكون لكل واحد منهم سبعها أن وتجزئ الناقه والبقرة عن سبعه اشخاص بشرط

   .نصیبه عن السبع لم تجزئه

والمعتبر في العمي والعور ذهاب ، لا تصح بالعمیاء ولا بالعوراء: قالوا – المالكیة

تتصرف كتصرف  أن ولا تصح بالمریضة التي لا تستطیع. ضوء العین وان بقیت صورتها

،  جربها ظاهراولا تصح بالحرباء اذا كان. اما اذا كان المرض خفیفا فانه لا یضر. السلیمة

   . غیر معتاد فبشمت ما لم یحصل لها اسهال فتصح بهكلاولا بما اكلت ا

فتصح بالثولاء ، اما الجنون غیر الدائم فانه لا یضر.  تصح بالمجنونه جنونا دائماولا

ولا تصح بالمهزولة هزالا بینا وهي . وهي التي تدور في موضعها من الجنون ولا تتبع الغنم

ولا بمقطوعه جزء ، عظامها ولا بالعرجاء عرجا بینا یمنعها من مسایرة امثالهاالتي لالحم في 

، وسواء كان الجزء اصلیا او زائدا، سواء كان القطع خلقا اولا، كید او رجل، اجزائهامن 

ولا فرق ، فتصح بالخصي لان فیه فائدة تعود علي اللحم، ولكن یغتفر قطع خصیه الحیوان

ولا ، ولا تصح بالصمعاء وهي صغیرة الاذنین جدا. مه اولایكون خصیا بالخات أن بین

 فاقدة –ولا بالبكاء  = الذنب سواء كان ذلك خلقه او بعارض طوعهبالبتراء وهي مق

، فانها تبكم فتصح بها، كالناقه اذا مضي علي حملها اشهر،  الا لعارض عادي–الصوت

كذا لا ، هو الحال في بعض الابلكما ، الا اذا كان اصلیا، ولا بالبخراء وهي منتنه الفم

تصح بیابسه الضرع ومشقوقه الاذن اذا كان الشق اكثر من الثلث فان كان الشق ثلثها 

   .أجزأت علي المشهور، ولا بمكسورة سنین فاكثر
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كما اذا ذهبت اسنانها لكبر او تغییر فانها تصح ولا ،  مكسورة من واحد فتصح بهااما

وكذا لا تصح بحیوان متولد بین . هبه ثلث الاذن فتصح بهایصح بذهاب ثلث الذنب، اما ذا

لا تجزئ في الاضحیة ، فاذا كانت الاباء غنما والامهات ظباء او بالعكس، وحشي وانسي

   .علي الاصح

اما اذا كانت مستاصله القرنین عروضا ،  بالجماء وهي المخلوقة بدون قرنوتصح

وكذا تصح . والا فلا تصح بها قولا واحدا، وهذا اذا لم یكن مكانهما دامیا، ففیها قولان

وتصح بالجذع من . بالمقعده العاجزة عن القیام بسبب السمن وكثرة الشحم لا بالمرض

یرقد صوف ظهرة بعد قیامه وتصح بالثني من  أن وهو ما بلغ سنه عربیه، وعلامته، الضان

وتصح ، ا نحو شهربان قطع منه، وهو ما بلغ سنه ودخل في الثانیه دخولا بینا، المعز

، وبالثني من الابل وهو ما بلغ خمس سنین، بالثني من البقر، وهو ما بلغ ثلاث سنین

   .هاوالمعتبر السنه القمریة ولو نقص بعض شهور

لا تصح بالمعیبه بعیب ینقص لحملها او شحمها او غیرهما مما :  قالوا–الشافعیة 

وكذا ما كان علي ،  ذهاب ضوء العینوالمعتبر، فلا تصح بالعوراء ولا بالعمیاء، یؤكل

كما لا یضر العمش وهو ، احدي عینیها بیاض اذا كان كثیرا بخلاف الیسیر فلا یضر

وهي التي تسبقها ، ولا تصح بالعرجاء عرجا بینا. غالباضعف البصر مع سیلان الدمع 

 ولو حصل ما العرج وقت الذبح ولو في حال قطع، امثالها الي المرعي وتختلف عنها

   .الحلقوم والمرئ

فلو كان مرضها ،  تصح بالمریضة مرضا بینا بان یظهر بسببه هزالها وفساد لحمهاولا

، الهزال= وهي التي لا لحم لها في عظامها من شدة ، ولا تصح بالعجفاء. یسیرا لا یضر

كان ولا تصح بالجرباء وان . ولا بالثولاء وهي التي تستدبر المرعي ولا ترعي الا قلیلا فتهزل

، ولا بمقطوعه الاذن كلا او بعضا ولا بمقطوعه الالیة، لانه یفسد اللحم، راالجرب یسی

اما . ویسمي التطریف لانه یجبر بالسمن، ویغتفر ما یقطع من طرف الالیه في الصغر

فانها ، المخلوقه بلا ذنب فانها تجزئ كالمخلوقه بلا ضرع ولا الیه بخلاف المخلوق بلا اذن

وتصح . منها شيء  الاذن او مثقوبتها اذا لم یزل بذلكقوقهصح بمشوت، لا تصح به
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أن . یكون في صغرهأن . یكون لمأكول اللحم أن :والخصاء جائز بشروط ثلاثه، بالخصي

   .والا حرم، یكون في زمان معتدل

كما ،  بمكسورة القرن وان كان محله دامیا ما لم یترتب علیه نقص في اللحكموتصح

 وتصح بفاقد الاسنان – وان كان الاقرن افضل –ا لا قرن له خلفه  م–تصح بالجماء 

 أن كما لا یجزئ ما ذهبت بعض اسنانه. اما ما ذهبت اسنانه لعارض فانه لا یجزئ. خلقه

   .فان كان لا یؤثر تجزئ، كان ذلك یؤثر في علفه

یكون ذلك بعد  أن بشرط،  بالضان اذا بلغ سنه كاملة او اسقط مقدم اسنانهوتصح

وتصح بالبقر والجاموس اذا بلغ سنتین ، سته اشهر وتصح بالمعز اذا بلغ سنتین كاملتین

   .ولا یجزئ المتولد بین انسي ووحشي، وبالابل اذا بلغ خمس سنین كوامل، كاملتین

.  الوقت المخصوص، فلا تصح اذا فعلت قبله او بعده وفي بیانه نفصیل المذاهبومنها

اخري ویصح الإشتراك في الاضحیة اذا كانت من الابل او وقد زاد بعض المذاهب شروطا 

البقر، فاذا اشترك سبعه في بقرة او ناقه ،ویصح اذا كان نصیب كل واحد منهم لا یقل عن 

كانوا اقل فیصح ولا تصح الاضحیة بغیرالنعم  أن  سبعه لا یصح امانسبعه فان كانوا اكثر م

   .ل منها تفصیل في المذاهبمن الابل والبقر والجاموس والغنم وفي الافض

  :  المقبولةالأضحیة

إذا كنت من الذین أنعم االله علیهم بالمال، فبادر على الفور بشراء الأضحیة، ولا تنسي 

ٕحق الفقراء فیها، وان كنت تجد المال ولا تستطیع شراء الأضحیة، فسارع بشراء صك 

ٕلفقراء والمحتاجین، وان ا إلى الأضحیة من مدیریات الأوقاف بالمحافظات، لیصل الخیر

االله عز وجل ما منعك  أن كنت لا تملك المال ولا تستطیع أداء الأضحیة،فلا تحزن، واعلم

   .یعطیك المال لتؤدي الأضحیة في العام المقبل أن إلا لیعطیك، واسأله

حق المستطیع، شكرا الله على نعمة الحیاة بافتداء  في  شعیرة إسلامیة وسنة مؤكدةفهي

َماعیل بإنزال الفداء، واقرار شریعة الذبح، قال رسول االله سیدنا إس َ ّصل االله صل االله -ٕ علیه ّ

َّما عمل آدمى من عمل یوم النحر أَحب“ -وسلم َ َ َ َِ ْ َّ َ ْ َ َ
ٍ ْ ِ ِ ٌِّ َ َالله من إهر إلى َ ْ ِ ْ ِ ِ َ الدم إنها لتأتى یوم ِاقَّ ْ َ

ِ َْ َ َ َِّ
َِّ

َالقیامة بقرونها وأَشعارها وأَظلا ْ َ ََ ِ َ ْ َ ُ
ِ ُِ ِ ِ

َ َ َفها وان الدم لیقع من الله بمكان قبلْ َْ ٍ َ َ ُ
ِ ِ َّ ِ ِ

َ َ ََ َ
َّ َّ َِٕ ِیقع من الأرض  أن َ َْ َ

ِ
َ َ َ
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ًفطیبوا بها نفسا ْ ََ َ ِ ُ
االله  إلى وهى توسعة على الفقراء ومن أفضل العبادات والطاعات للتقرب. ”ِ

  .عید الأضحى المبارك في عز وجل

لأهل والأقارب والفقراء ثلاثة، ا إلى  علماء الدین ضرورة تقسیم الأضحیةویؤكد

الوقت نفسه، المضحین من ترك مخلفات ذبح  في وتوزیعها علیهم بالتساوى، وحذروا

ٕتلوث البیئة وایذاء الناس، كما  في الشوارع وأمام المنازل حتى لا یتسببوا في الأضاحي

 الدین من التباهي بالأضحیة، وطالبوا بأن یقدم علماءكما حذر . یحدث حالیا من البعض

المسلم اللحوم الجیدة للفقراء، ولا یحتفظ لنفسه بها، كما طالبوا بضرورة إدخال السعادة 

والفرحة، علي المحتاجین لأن كثیرا من الفقراء ینتظرون لحوم الأضاحي في هذا الیوم، 

 لأن بعض الفقراء قد یمنعهم الحیاء ،یبحث صاحب الأضحیة عن المحتاجین أن ولذلك لابد

  .بةرغم ظروفهم الصع

 الأضحیة سنة مؤكدة في حق القادر علیها، وهي تكون من الغنم والبقر والإبل، شروط

تكون سلیمة خالیة من العیوب، لیست بعجفاء ولا عوراء ولا  أن :ویشترط فیها عدة شروط

عمیاء ولا مكسورة القرن، والأضحیة قربة یتقرب بها المسلم إلي االله سبحانه وتعالي، 

 یا فاطمة قومي فاشهدي ”علیه وسلمّصل االله  لقول النبي ،كبیرلیحصل علي الأجر ال

ّصل ، وقالوا یا رسول االله، ما لنا فیها، قال ”ُأضحیتك، فإن یغفر لك بأول قطرة من دمها

یُحسن المسلم اختیار الأضحیة، لأنه  أن ، ولذلك لابد“ بكل شعرة حسنة ”علیه وسلماالله 

 الأضحیة تذبح بعد صلاة عید الأضحى، وتقسم نزاءإثلاثة أج.یتقرب بها إلي االله عز وجل

إلي ثلاثة أجزاء، ثلث لصاحب الأضحیة، وثلث للفقراء، وثلث یقدمه صاحب الأضحیة 

ٕكهدیة للأقارب والجیران، ولا یباع منها إطلاقا، وان بیع منها صارت لحما قدمه الإنسان  ُ

یقوم  أن  الأفضلن، وملأهله ولیست أضحیة، كذلك لا یباع الجلد ولا یعطي للجزار

یضحي  أن صاحب الأضحیة بعملیة الذبح إلا إذا كان لا یستطیع ذلك، ویجوز للمضحي

 أن ٕأول یوم العید، أو الیوم الثاني، أو الیوم الثالث، واذا كانت الأضحیة من البقر، لا یجوز

 لةالحایشترك فیها أكثر من سبعة أفراد، ولو اشترك فیها ثمانیة أفراد، أصبحت في هذه 

  .لیست أضحیة
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 مشروعیة الأضحیة وفضلها والدلیل على ذلك، یقول الدكتور عبد الفتاح إدریس وحول

 في أستاذ الفقه المقارن بكلیة الشریعة والقانون بالقاهرة، تضافرت الأدلة على شرعیتها،

ْفصل لربك وانحر"الكتاب والسنة المطهرة من ذلك قول الحق سبحانه وتعالى  َ ْ َ َ َِّ َ
ِ ِّ ، )٢الكوثر " (َ

َْعلیه وسلم ضحى بكبشین سمینین، عظیمین، ّصل االله أن رسول االله “ ىومن السنة ما رو َّ

ْأملحین، أَقرنین، موجوءین  ْ َْ ُ َِ َِ َ ْ َ باسم االله واالله أكبر، اللهم : ، فأضجع أحدهما، وقال”مخصیین“ْ

هم عن محمد وأمته، باسم االله واالله أكبر، الل: عن محمد وآل محمد، ثم أضجع الآخر، وقال

ِممن شهد ل علیه وسلم في ّصل االله  وقد رغب رسول االله ،” بالتوحید وشهد لي بالبلاغكَّ

ٌّما عمل آدمي من عمل یوم النحر أحب“: الأضحیة، فقال ٕاالله من إهراق الدم، وانها  إلى ِ

ََلتأتي یوم القیامة في فرشه بقرونها وأشعارها وأظلافها، وان الدم لیقع من َٕ ِ
َ االله بمكان قبلُُ  أن ٍ

ً فطیبوا بها نفسارضیقع من الأ ُ
حق  في الأضحیة سنة مؤكدة أن وأكثر العلماء یرون. ”ِ

ُّثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع“: القادر علیها، لما ورد في الحدیث َّ َّ َ
ِ ْالوتر، والنحر، : ُ ِ

ادة المضحي في علیه وسلم علق الأضحیة على إرّصل االله ، ولأن رسول االله ”وركعتا الفجر

إذا دخل العشر أى العشر الأوائل من ذي “:  أم سلمة الذي یقول فیهعنهحدیثه الذي روته 

ِیضحي، فلا یأخذ من شعره ولا من أظفاره شیئا حتى یضحي أن ُالحجة وأراد أحدكم ً ِّ َ ُ” ،

 جمهور العلماء على أنه یكره لمن أن  موضحا،والواجب لا یعلق على إرادة المكلف بأدائه

 أظفاره إذا دخل العشر الأوائل من ذى الحجة، حتى یقلمیَقص شعره أو  أن یضحي أن أراد

  .یضحى، لحدیث أم سلمة، الذي حمل فیه النهي على الكراهة

 بالصك والتقسیط قامت وزارة الأوقاف بتنفیذ مشروع صك الأضحیة، بالتعاون الذبح

محتاجین، لأنه عندما تقوم الأوقاف مع عدد من الوزارات، وذلك للوصول بلحوم الأضاحي لل

بتوزیع هذه اللحوم سوف یحصل علیها المستحقون، طبقا لقاعدة بیانات وزارة التضامن 

یضحي، ولكنه لا  أن  وهذا المشروع یفتح المجال أمام من یمتلك المال ویریدجتماعي،الا

ك هو عبارة عن الص أن وأوضحت الوزارة. یستطیع القیام بعملیة الشراء والذبح والتوزیع

توكیل من المضحي لوزارة الأوقاف بشراء سهم في الأضحیة والذبح عنه، وقیمة الصك 

 جنیة، ویستمر التبرع حتى وقفة عرفات، وذلك في مدیریات الأوقاف بالمحافظات، ١٢٠٠
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  .تصل اللحوم للمستحقین بعزة وكرامة أن بهدف

 بعد تنفیذ التجربة، الحكم یكون أن  الأضحیة وحول مشروعیة صك الأضحیةصك

 یعهد إلي أي مؤسسة للقیام بهذا، وبخاصة أن ومع هذا فالذي یذبح ویوزع بنفسه، خیر من

 فكأن ”قومي واشهدي أضحیتك“علیه وسلم قال للسیدة فاطمة ّصل االله الرسول الكریم أن 

كوك مشاهدة الذبح خیر من العهد إلي الغیر، لكن من تعذر علیه هذا فلیقم بشراء هذه الص

وهو مطمئن القلب، كما أنه غیر مطالب بالمتابعة فیما یتعلق بالتوزیع متى؟ وأین؟ وكیف؟ 

ٌوان كان التوزیع من جانب المؤسسات قد یستغرق أیاما، والسنة في الأضحیة تكون یوم  أن ٕ

أیة یحرص علي العن أن ُالعید وأیام التشریق، وأتمنى من كل من عهد إلیه بالذبح بالوكالة،

    .اللحوم، وأن تصل للمستحقین والمحتاجینبهذه 

وٕاذا كان كثیرون قد قالوا إنه لا یجزئ عن الأضحیة إلا الذبح،   بثمن الأضحیةالتصدق

أیها خیر التصدق بالثمن أو : فإن بعض الفقهاء قد ناقشوا هذه القضیة، طارحین هذا السؤال

فقه الواقع وذوي الصلة الذبح؟ فالبعض یقول الذبح خیر من التصدق بالثمن، وأصحاب 

 أن التصدق بالثمن خیر لمن تعذر علیه الأضحیة، أو لمن رأي أن بالحیاة الاجتماعیة، یرون

التصدق بالثمن یحقق من الغایات أكثر مما تحقق الأضحیة، لأن زرع قرنیة لمریض أو 

الحم علاج مصاب أو غیر ذلك، فیه إنقاذ لحیاة إنسان، في الوقت الذي لا یؤدي عدم أكل 

 وأطالب الدولة بضرورة بناء مصانع متمیزة، صلحة،إلي الوفاة، وكل شخص أدري بما فیه الم

  .للانتفاع بجلود الأضاحي، لأنها تباع بثمن بخس لعدم وجود من یشتریها بما یساوي ثمنها

   : الأضحیةصكوك

 الأسواق  كنت مریضا أو مسنا أو لا تمتلك الجهد والوقت أو الخبرة الكافیة لارتیادإذا

ٕلشراء الأضحیة والبحث عن جزار صبیحة یوم النحر، واذا كنت لا تجد كل عام من تتبرع 

” صك الأضحیة“تقع فریسة لمحترفى التسول فإن بإمكانك شراء  أن له بأضحیتك وتخشى

صك ” وقد أشاد علماء الدین بإطلاق مشروع. والتموینالأوقافالذى تشرف علیه وزارتا 

ه جائز شرعا، وذلك نظرا لعدم قدرة البعض على القیام بعملیة الذبح مؤكدین أن"الأضاحي

وأوضح . أیام العید لمحترفى التسول في وعشوائیة توزیع اللحوم على الفقراء، والتى تذهب
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   . الاجتماعيافلهذا المشروع یعد من باب التك أن العلماء

 دعویة لحث  وزارة الأوقاف الخطوات التنفیذیة للمشروع من خلال خطةوبدأت

هذا  أن وقال وزیر الأوقاف،. شراء صك الأضحیة في الأغنیاء والقادرین على المشاركة

جمیع القرى والنجوع،  في المشروع یهدف لتحقیق التكافل الاجتماعي، ومساعدة الفقراء

هذا المشروع، لن یحصلوا على  في  العاملینمیعج أن  جنیه، موضحا١٢٠٠وقیمة الصك 

ه الأموال، وسوف تتولى وزارة التموین توفیر اللحوم، وتغلیفها وتوزیعها أى مقابل من هذ

القرى والنجوع بطریقة منظمة، لأن هناك بعض المناطق  في على الفقراء والمحتاجین،

تكثر فیها لحوم  التي  الراقیةطقالفقیرة، قد لا تصل إلیها لحوم الأضاحي، بالمقارنة بالمنا

جمیع  في ذا المشروع، للوصول بلحوم الأضاحى للمحتاجینالأضاحي، ولذلك جاءت فكرة ه

التعامل مع لحوم الأضاحي، سیكون من خلال منظومة  أن  إلىمشیرا. أنحاء الجمهوریة

تراعى البعد الاجتماعي، وبخاصة المناطق الأكثر فقرا واحتیاجا، بواسطة قاعدة بیانات 

وم الأضاحى على كل المصریین، وزارتى التموین والتضامن الاجتماعي، وسیتم توزیع لح

بغض النظر عن أى اعتبارات أخري، وسیتم تخصیص أموال جلود هذه الأضاحى لشراء 

   .تحسین الخدمة في سیارات إسعاف، تسهم

هذا المشروع جائز شرعا، بأن یدفع الغنى  أن  رئیس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر،قال

 للحوم، لأن هناك كثیرا من الذین یملكون المالالذبح وتوزیع ا في ٌهذا المبلغ، ویوكل غیره

المناطق والأحیاء الراقیة، لا یستطیعون مباشرة الذبح، ولا یجدون الفقراء لتوزیع هذه في 

توزع اللحوم على الفقراء  أن  فإذا قام هؤلاء الأغنیاء بشراء الصك، من أجلیهم،اللحوم عل

ثل وزارتى الأوقاف والتموین، فهذا خیر والمحتاجین، بطریقة منظمة من خلال جهة رسمیة م

هذه الفكرة تواجه محترفى التسول، لأنه من خلال وزارتى الأوقاف والتموین  أن وأفضل، كما

 والمحتاجین، من خلال قواعد بیانات واضحة، تربط بین الكمیات اءیمكن الوصول للفقر

د على زیادة الترابط بین أفراد هذه الأفكار تساع أن المتاحة والفئات الأكثر احتیاجا، والمؤكد

   .المجتمع، وتنشر قیم التكافل بین الجمیع

تتعلق  التي نفس الوقت بأداء الأضحیة، فهذه الأمور في یقوم الأغنیاء أن یمكن
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َفى ذلك فلیتنافس المتنافسون ":یسابق غیره فیها، وقال تعالي أن بالمال یجب على المسلم ُ
ِ ِ ِ
َ ََ َُ ْ ِْ َ َ ََ َ" 

ضحیة یكون بهدف إدخال السعادة على الفقراء والمساكین، والأضحیة تكون فشراء صك الأ

یقوم القادرون بالجمع بین  أن  إدخال السعادة على الأهل والأقارب، ومن الممكنهدفب

الأمرین، وفى كل الأحوال فإن فكرة الصك تحقق الكثیر من الأهداف، منها الوصول بشكل 

منطقة أو مدینة أو حى  في نحاء الجمهوریة، ولیسجمیع أ في دقیق للفقراء والمحتاجین

فقط، بل یتم الأمر بشكل علمى ومدروس من خلال جهات لدیها حصر دقیق بالمناطق 

  .الأكثر احتیاجا

تقوم  أن  فيالسعودیة، وهذا الأمر یعد تطورا في  مشروع صك الأضحیة معمول بهأن

ادر بأن یفعل ذلك ویساعد الدولة بالوكالة عن صاحب الأضحیة، وطالب كل إنسان ق

تقوم  أن كل وقت، وهى مسئولیة كبرى أمام االله عز وجل، ولابد في الفقراء والمحتاجین

 للفقراء والأكثر احتیاجا، وأن تكون هناك منظومة والوصولالأوقاف والتموین بالعمل الجاد 

 في ر كبیرواضحة لعملیة الشراء والذبح والتوزیع، لأن نجاح هذه التجربة سیكون له دو

  .تطور الفكرة

 نجاح مشروع صكوك الأضاحى الذى قامت به وزارة الأوقاف، لیؤكد ثقة الشارع جاء

 ملیون جنیه خلال أسبوعین، ١٣مؤسسات الدولة، فقد جمعت الوزارة نحو  في المصرى

وجهت بالكامل لشراء لحوم الأضاحى دون أى إعلانات أو مكافآت للقائمین على المشروع، 

المناطق الفقیرة بجمیع المحافظات، لتؤكد  في  والمحتاجیناءلوزارة هذه اللحوم للفقروقدمت ا

نجاح مبادرات ومشروعات التكافل الاجتماعى  في الثقة هى كلمة السر أن هذه المبادرة

  .والوقف الخیري

غیر أیة  الدین بدورهم طالبوا وزارة الأوقاف بضرورة القیام بمبادرات جدیدة لرععلماء

درین ومساعدة الأسر الفقیرة، من خلال مشروعات مثل، شنطة العام الدراسى أو كسوة القا

جمیع أنحاء الجمهوریة،  في یصل عائدها للطبقات الفقیرة التي العید وغیرها من المبادرات

تقوم بها الأوقافـ، وهى جهة ومؤسسة رسمیة،  التي مثل هذه المبادرات أن وأوضح العلماء

هذه الحالة تكون  في لون على هذه المساعدات بكرامة ودون خجل، لأنهیجعل الفقراء یحص
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وقال الدكتور مختار مرزوق عبد الرحیم، عمید . تقدم المساعدة التي مؤسسات الدولة هى

 إنه بعد نجاح فكرة صكوك الأضاحي، والتى بأسیوط،كلیة أصول الدین بجامعة الأزهر 

لفكرة بخیر كثیر على الفقراء، وتم توزیع لحوم قامت بها وزارة الأوقاف، وقد عادت هذه ا

القرى والمناطق الفقیرة، فإننى أقترح وأرى ضرورة تطور مثل  في الأضاحى على المحتاجین

 من خلال أفكار قابلة للتنفیذ، وتسهم ین،الفقراء والمحتاجأیة هذه المبادرات، وذلك بهدف رع

 أن من الممكن التي من هذه المبادراتتخفیف الأعباء عن الأسر الفقیرة، و في بشكل جاد

یشرف أئمة ودعاة وزارة الأوقاف على لجان الزكاة  أن الفقراء،أیة رع في یكون لها دور كبیر

القرى، وذلك لأن إشراف الأئمة والدعاة على هذه اللجان، سوف یشجع  في المنتشرة

أئمة الأوقاف، وفى هذه ي  فالمحتاجین، نظرا للثقة الكبیرةأیة رع في الأغنیاء على المساهمة

هذه الأموال تذهب للمستحقین فعلا، كما أننا بذلك نفعل  أن الحالة سوف یشعر الأغنیاء،

 أیضا ویعرفونیعانیها الناس،  التي دور المسجد، لأن الأئمة والدعاة یعرفون المشكلات

لأموال تصل هذه ا أن یوجد بها المسجد، وبذلك نضمن التي الحى أو القریة في الفقراء

نفذتها وزارة الأوقاف، هى مبادرة  التي إن مبادرة صكوك الأضاحى.لمصلحة المستحقین

یذبح  أن وزارة الأوقاف، وهناك كثیر من الناس لا یستطیع في متمیزة، لأن الناس تثق

بنفسه، إما لكبر السن أو عدم وجود مكان للذبح، أو لعدم القدرة على توزیع لحوم 

مبادرة وزارة الأوقاف حلت مشكلة كبیرة للطرفین، الطرف الذى یمتلك الأضاحي، وبالتالى ف

یضحى ویحصل على الثواب، لكنه لا یجد مكانا للذبح أو غیر قادر على  أن المال، ویرد

الوصول للفقراء، وكذلك حلت مشكلة الفقراء الذین حصلوا على لحوم الأضاحي، من خلال 

  إلىوأشار. الوزارة في تحقق من خلال ثقة الناسجهة رسمیة وهى وزارة الأوقاف، وكل هذا 

 أن مثل هذه المبادرات، لكن الجمیع یرید في كثیرا من الناس لدیهم الاستعداد للمساهمةأن 

نجاح مبادرة صكوك  أن لمؤكدهذه المساهمات تصل للمستحقین، وا أن یتأكد من

تخفیف  في لمبادرات تسهممثل هذه ا أن  إلىوأشار. الأضاحي، كان نتیجة الثقة والشفافیة

 تكون هناك مبادرات مماثلة، فهناك الكثیر من المشكلات أن الأعباء عن الفقراء، وأنه یجب

 بكل هذه امقطاعى التعلیم والصحة وغیرها من المجالات، والدولة لن تستطیع القیفي 
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مدى المسئولیات، وهنا تبرز أهمیة التكافل الاجتماعى من خلال مبادرات مماثلة على 

تكون هناك مبادرة لإطعام الفقراء وتقدیم الكساء لهم، وأن تكون هناك مبادرة  أن العام، مثل

الشتاء وغیر ذلك من المبادرات القابلة للتنفیذ، والتى من  في لتقدیم بطانیة للأسر الفقیرة

  .الفقراء، وتجسد قیمة التكافل الاجتماعيأیة رع في تمثل مساهمة حقیقیة أن الممكن

  :)الأضحیة والكسوة(العید  في  دموع الیتاميمسح

 التي  الأضحى المبارك، ذلك الیوم الذى یشهد شعیرة سیدنا إبراهیم علیه السلامعید

االله وطعاما للفقراء والمحتاجین، وبابا للتهادى والتواصل بین  إلى جعلتها شریعة الإسلام قربى

ذكروا ذلك الطفل الیتیم الذى یستیقظ مبكرا وفى هذا الیوم المبارك ت.الأهل والجیران والأصدقاء

المسجد لأداء الصلاة، فیشاهد اقرانه كل  إلى  العید، فلا یجد والده بجواره، لیخرج معهصلاةل

  .أتاه العید بصورة مختلفة لم یعهدها من قبل أن منهم یمسك ید والده، فتتبدل فرحته بعد

 وم العید فان علماء الدین یؤكدون كان التزاور وصلة الرحم هو من أول واجبات یوٕاذا

من اجل الأعمال عند االله تعالى ومن سنن العید وآدابه إدخال السعادة والفرحة على أن 

هذا الیوم، الشریعة الإسلامیة  في العید، ویطالبون الأقارب والجیران بزیارتهم في الأیتام

 في هم، وخصوصاالأیتام والعطف علییة اتحث على رع التي  النصوصنحملت الكثیر م

هذه الأیام المباركة، وأن یحرص  في الأعیاد، ولذلك لابد من إدخال السعادة والسرور علیهم

شراء  في الأعیاد، للتخفیف عنه ومساعدته في بیت الیتیم في الأهل والأقارب على الوجود

  .متطلبات العید

 أقاربهم بضرورة كل وقت، وطالبفي یة اإن الأیتام هم الأولى بالرعیة ا بالرعالأولى

العید، وهذا یتحقق من خلال الوجود معهم، ولیس بالأموال فقط،  في إدخال السعادة علیهم

هذه الحیاة الصعبة،  في یشعر بأن هناك من یقف معه، وأنه لیس وحده أن لأن الیتیم یرید

 یقدر یقدم كل ما أن مكان هذا الیتیم، وعلیه في ابنه قد یكون أن یدرك أن وكل إنسان علیه

االله عز وجل  أن الأب أو الأم، موضحاعلیه، لیرسم ابتسامة على وجه هذا الطفل الذى فقد 

َ فلا ٱقتحم ٱلعقبة "قوله تعالى  في حینما تحدث عن أعظم الأعمال ََ َ ََ َ َۡ َ َ وما أدرىك ما )١١(ۡ َ َ َ َٰ ۡ َ ٓ

ُٱلعقبة  َ ََ ٍ فكُّ رقبة )١٢(ۡ َ ََ ۡ أو إطعم في یوم ذي مس)١٣(َ ۡ َۡ َ َِ ِٖ ٞ ٰ ۡ ِ ٖغبة َ َ ٍ یتیما ذا مقربة )١٤(َ َ َ َ َۡ َ ٗ ۡ أو )١٥(ِ َ

ٖمسكینا ذا متربة َ َ َۡ َ ٗ ِ هذا العمل العظیم نص االله سبحانه  أن ، نلاحظ هنا)١٦-١١البلد " ()١٦ (ِۡ
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یوجه عنایته   أنوتعالى فیه على إسعاد الأیتام، وبالتالى فعلى كل مسلم یهتم بالعبادات

لأهل والأقارب بشراء الملابس الجدیدة للأیتام، لأن  وأن یقوم ات،أیضا لمثل تلك المعاملا

یقدم له الأقارب الملابس  أن تحزن الیتیم، التي هذا یدخل السعادة علیهم، وأنه من الأمور

  . هذا الیوم الذى هو یوم عید في القدیمة، فهذا یحزن الیتیم

ز وجل االله ع أن یعرف أن إن كل من یعطف على الأیتام، علیه  كفالة الیتیمفضل

الحدیث  في علیه وسلم یقولّصل االله قد أعد له الثواب والأجر الكبیر، فالنبى الكریم 

، ولذلك ”الجنة، وأشار بأصبعیه السبابة والوسطى في الشریف أنا وكافل الیتیم كهاتین

ٕ المباركة، بالتواصل مع الأیتام ورعایتهم وادخال السعادة امهذه الأی في ننصح بالمبادرة

یكون ذلك  أن ن العطف على الأیتام ورعایتهم من أفضل الطاعات، ویجبعلیهم، لأ

یشعر الیتیم بأن هناك العم  أن الأعیاد لابد في الأعیاد فقط، لكن في طوال العام، ولیس

 برعایته، ولا یتركه وحیدا ینتظر كفلالذى یقوم بدور الأب، فیمنحه الحنان والقوة ویت

یعیش الیتیم وسط الأهل والأقارب والجیران، فهذا ن  أعطف الناس، لأنه من المهم جدا

 أن رحیل والده أو والدته، كما في یفكر حزینا أن یحقق له السعادة والسرور، بدلا من

القیام بهذه  أن حاجة لحنان وعطف الخالات والعمات، والمؤكد في الیتیم الذى فقد الأم

ویؤثر على حالة الیتیم، أیة  مهم للغالمسئولیة تجاه الیتیم من جانب الأقارب تحدیدا، أمر

  .ویؤدى للترابط والتكافل داخل الأسر والعائلات

  :  التسمیة عند ذبح الاضحیةترك

فمن ترك ، سواء كانت اضحیة او غیرها، في حل اكل كل ذبیحة) ١( شرط التسمیة

مبحث التسمیة عمدا لا تؤكل ذبیحته، بخلاف ما اذا تركها سهوا فاما تؤكل كما سیاتي في 

والاهلال لغیر االله هو الصیاح بذكر ، وكذلك من اهل لغیر االله فان ذبیحته لا تؤكل، الذبح

یصیحوا عندما  أن فقد كانت عادة المشركین،  ما یتقرب به الیهبحالصنم ونحوه عند ذ

   .یذبحون لاصنامهم بذكرها

   . لاحد لهوالكمال، فبقرة،  فبدئه–افضلها سبع شیاه عن واحد :  قالوا–الشافعیة 

ثم الغنم ثم ، اخرج كاملا بدون اشتراك أن ثم البقر، الافضل الابل : قالوا– الحنابلة
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، ثم الاغلي ثمنا، وافضلها جمیعها الاسمن، شرك سبع في ناقه او جمل، ثم شرك في بقره

   .والذكر والانثي سواء

 علي الابل هو ثم البقر وتقدیمه، ثم المعز، الافضل الضان مطلقا:  قالوا– المالكیة

لم یكن الخصي اسمن فان كان اسمن فهو افضل من  أن ثم الابل ویندب الفحل، الاظهر

   .الفحل السمین

فلو ترك التسمیة عمدا ، التسمیة لیست شرطا في حل اكل الذبیحة:  قالوا–الشافعیة 

 اسم اماالذبیحة التي یحرم اكلها فهي التي ذكر. ولكن ترك التسمیة مكروه، حلت الذبیحة

   .وهي التي كانت تذبح للاصنام، غیر االله علیها

  :  الاضحیة ومكروهاتهامندوبات

یندب  : قالوا–المالكیة  )١: ( مندوباتها ومكروهاتها فهي مفصله في المذاهبواما

یكون الصنف الذي یضحي  أن ویندب. ویكره عدم ذلك للامام فقط، ابراز الضحیة للمصلي

وان یكون من مال طیب وان تكون سالمه من العیوب . كملهمنه جیدا من اعلي النعم وا

وان تكون غیر .  غیر حرقا ،والتي في اذنها خرق مستدیركونت أن فیندب، التي تصح بها

او مدابرة . وهي مقطوعه الاذن من جهه وجهها، او مقابلة، وهي مشقوقه الاذن، شرقاء

.  یكلف لیسمن علي الراجحوان. یكون سمینا أن وندب. وهي مقطوعه الاذن من خلفها

  . لم یكن المخصي اسمن أن  فحلایكون أن وندب. یكون ذكرا ذا قرنین، ابیض أن وندب

 ویندب لمن یرید التضحیة. ثم معزا الي اخر التفصیل المتقدم، یكون ضانا أن وندب

یذبح الاضحیة  أن ویندب. یضحي أن یترك الحلق وقلم الظفر في عشر ذي الحجة اليأن 

عینها قبل موته ما لم تكن نذرا والا وجب  أن ینفذ اضحیة مورثه أن ویندب للوارث ،بیدة

، ویندب تذكیة ولد خرج من الضحیة عقب ذكاتها حیا. بل یفعل ذلك كما یجب، تنفیذ معین

فان خرج میتا بسبب ذكاتها . تم خلقه بنبات شعره أن ویؤكل، حیاة میئوسا من استمرارها

، حیاة یتیقن استمرارها او یشك في استمرارها، خرج بعد ذكاتها حیان  أاما. اكل بدون تذكیة

لا یتصدق منها بشئ اذا كان صاحبها ذا  أن ویندب.  بدونهالفلا بد من تذكیته ولا یؤك

   .والا شهدها بنفسه ویامر غیره، كان یعرف الذبح أن وان یذبح بیده، عیال توسعه علیهم
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فان نوي ، لا ینوي جزه عند شرائها أن :الاول : جز صوفها قبل الذبح بشرطینویكرة

 أن :الثاني. اما اذا نوي بیعه فانه یكره، جزه لیتصرف فیه التصرف المباح جاز بلا كراهه

اما المنذورة فانه یحرم جز صوفها . لا ینبت مثله او قریب منه قبل الذبح والا فلا كراهه

   . حكمها كغیرها في ذلكیلمطلقا وق

 أن ویدخر ویتصدق والافضل، یاكل من لحم اضحیته أن یندب: ا قالو–الحنفیة 

الكل لنفسه = ولو اخذ ، ویتخذ الثلث لاقربائه واصدقائه. ویدخر الثلث، یتصدق بالثلث

والا فلا یحل الاكل منها ، هذا اذا لم تكن منذورة، لان القربة تحصل باراقه الدم، جاز

 التصدق بعینها بعد ایام النحر، وهي ما وكذا التي وجب.  جمیعهاابل یتصدق به، مطلقا

یتصدق بها  أن فانه یجب علیه، اذا اشتراها للاضحیة ثم حبسها حتي مضت ایام النحر

فاذا ، وكذا یحرم الاكل من ولد الاضحیة التي تلده قبل الذبح. ویحرم علیه الاكل منها، حیه

، ولا یحل الاكل منه، عهویتصدق به جمی،  یذبح معهاانهولدت الاضحیة ولدا قبل ذبحها ف

اما الولد الذي لا یخرج حیا . یتصدق به حیا أن ویستحب، فان اكل منه شیئا تصدق بقیمته

وكذا یحرم الاكل من الاضحیة التي ، فسیاتي بیان الخلاف في تذكیته في مبحث الذكاه

نوي احدهم بحصته القضاء عن ، بعهضحي بها عن المیت بامره وعن المشتركة بین س

   .اضي فان هذه الاشیاء یجب التصدق بها جمیعهاالم

، وكره بیع جلدها. واما المجوسي والوثني فلا تحل ذبیحته كما تقدم.  ذبح الكتابيوكره

اما استبداله بغربال ودلو ونحو ذلك . او استبداله بما یستهلك كلحم وجبن وخل ونحو ذلك

مثل هذا فیعمل هو غربالا وقربة ینتفع به في  أن ویجوز، مما یبقي زمنا طویلا فانه یحل

، وكره جز صوفها قبل الذبح لینتفع به. وقیل بیع جلدها باطل لا مكروه. ذلكوسفره ونحو 

ویكرة . وكره ركوبها وتاجیرها فان فعل تصدق بالاجرة التي اخذها. فان جزه تصدق به

لذبح لیلا في اللیلتین ویكره تنزیها ا. وان یعطي الجزار اجره منها. الانتفاع بلبنها قبل ذبحها

ویسن توجیهها .  اللیله الاولي والرابعه فانه لا یصح فیهما الذبح كما تقدماام. المتوسطتین

وكرة . وان یعمل فیها كغیرها مما تقدم ،من حد الشفرة وعدم تعذیبها بغیر ضرورة. الي القبلة

بان یبعث له ، سیاوشرب لبنها واطعام كافر منها كتابیا كان او مجو، بیع صوف الاضحیة
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او نزل به وهو یاكل فانه لا كراهه في اطعامه ، اما اذا ضافه كافر. لهبشئ منها في منز

خاف المباهاه اما اذا قصد زیادة  أن منها علي الراجح وكره التغالي في ثمنها او عددها

   .الثواب بزیادة الثمن والعدد فانه مندوب

والا وجب فعلها ، ترطها في وقف له فعل التضحیة عن شخص میت اذا لم یشوكره

فان عین اضحیة قبل موته كان ، یتبع شرطه سواء كان جائزا او مكروها أن ویلزم، عنه

وتكره العتیرة وهي ذبح شاه في رجب كانوا یذبحونها في الجاهلیة . تنفیذها مندو باكما تقدم

الها باقل منها او  اول الاسلام ثم نسخت بالاضحیة ویكره ابدفيلاصنامهم وكانت جائزة 

   .مساو لها اذا لم یعینها والا فلا یصح

  :  یجوز اكله وما لا یجوزما

یاكلوا  أن وحرم علیهم، یاكلوا مما في الارض حلالا طیبا أن  االله تعالي للناساحل

یاكلوا مما في ایدي الناس  أن كما حرم علیهم، الخبائث التي تضرهم في ابدانهم وعقولهم

ویحل لهم : "وقال" یا ایها الناس كلوا مما في الارض حلالا طیبا: "اليقال تع. بالباطل

وما اهل لغیر االله ، ولحم الخنزیر، والدم،  فیحرم اكل المیته.” الخبائثعلیهمالطیبات ویحرم 

، والمنخنقه وهي التي ماتت بالخنق، أي ما ذكر عند ذبحه اسم معبود غیر االله تعالي، به

والموقوذه وهي التي ضربت فماتت والمتردیة ، ا حیوان فاماتهاوالنطیحة وهي التي نطحه

وما بقر حیوان مفترس بطنها الا اذا ذبحت وفیها حیاة ، وهي التي سقطت من مرتفع فماتت

، اكل الحیوانات المفترسة كالسبع والنمر ونحوها ویحرم. فان كل واحدة مما ذكر تحل حینئذ

ویحرم . اما الحمر الوحشیة فاكلها حلال. والبغالالاهلیة  والحمیر كما یحرم اكل الكلاب

  ظفر یبطش به كالصقر والباز ونحوه ویحل اكل الضبلهاكل سباع الطیر وهو ما

   .والخیل، والنعامة، والثعلب، والضبع

   .یكرة اكل الحیوانات المفترسة:  قالوا–المالكیة  -١

   .الحرمهالكراهه والحرمة والمشهور :  لهم في الكلب قولان–المالكیة  -٢

الكراهه والتحریم والمشهور : في الحمیر الاهلیة والبغال قولان:  قالوا–المالكیة  -٣

  .الكراهه في البغال
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 .المشهور عندهم تحریم الخیل وفیه قول باباحتها:  قالوا–المالكیة  -٤

  .یحرم اكل الضب والضبع:  قالوا–الحنفیة  -٥

  .یحرم اكل الثعلب:  قالوا– الحنفیة والحنابله -٦

   .یكره اكل الخیل كراهه تنزیه علي المعتمد:  قالوا–  قالوا–حنفیة ال -٧

، والقطا، والزرزور، والقنبر، والسمان، والاوز، والبط،  اكل الطیور كالحمامویحل

 صغار –ویحرم اكل حشرات الارض . ویحل اكل الجراد. والبلبل وغیر ذلك، والكروان

  .وغیر ذلك، ع، والنملالضفد، والفارة، والثعبان،  كالعقرب–دوابها 

   : بین العقیقة والأضحیةالجمع

 توافق وقت العقیقة عن المولود بوقت الأضحیة، هل یجوز الجمع بینهما وهل یجزئ إذا

عنهما ذبیحة واحدة أم تتعدد الذبائح بتعدد القربتین؟ أجاب الدكتور عبد الفتاح إدریس، أستاذ 

مذهب جمهور الفقهاء أنه یجوز : عة الأزهر، قائلاالفقه المقارن بكلیة الشریعة والقانون بجام

 بینهما بذبیحة، لأن اجتماع الأضحیة والعقیقة لا یمنع من إجزاء ذبیحة واحدة عنهما، عالجم

یغتسل لهما  أن قیاسا علي ما لو اتفق یوم العید مع یوم الجمعة حیث یجزئ مرید الصلاة

لعمرة إلي الحج أو القارن بین الحج والعمرة في غسلا واحدا، وقیاسا علي ما إذا أقدم المتمتع با

إحرام واحد، علي ذبح شاة واحدة یوم النحر عن تمتعه أو قرانه، حیث إنها تجزئه كذلك عن 

أي شاة أو سبع (الهدي الواجب وعن الأضحیة كذلك، ولأن المقصود یحصل بإراقة دم واحد

ه أهدي وضحي، فإذا جمع مع عن هاتین الشعیرتین، إذ یصدق في حقه أن) بقرة أو بدنة

ٕ، ولأن هذه الجهات وان اختلفت في الصورة إلا أنها في المعني ذلكوالأضحیة العقیقة أجزأه ك

كالجهة الواحدة، إذ المقصود من الكل التقرب إلي االله تعالي، وما كان هذا شأنه فهو في حكم 

هي الإبل والبقر (ن أنواع النعمالجهة الواحدة، والذي أراه هو إجزاء إراقة دم واحد من أي نوع م

عن الأضحیة والعقیقة معا، لما استدلوا به علي مذهبهم، ولأن ) الماعزوالجاموس والضأن و

المقصود منهما واحد،  أن الأضحیة تشترك مع العقیقة في كثیر من الأحكام، یضاف إلي هذا

ٕمجزئ، واجزاء الفعل الواحد وأنهما شعیرتان إسلامیتان، فإراقة دم واحد بنیة الأضحیة والعقیقة 

عن عبادتین أو ثلاث له وجود ونظیر في الشرع، كمن دخل المسجد فأقیمت الصلاة فإن ما 
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ٕصلي یجزئه عن تحیة المسجد، وكإجزاء طواف العمرة عن طواف القدوم، واجزاء الطواف 

جب علیه الواحد الذي یؤدیه القارن بین الحج والعمرة، عن الطواف الواجب علیه لحجه والوا

ٕلعمرته، واجزاء السعي الواحد الذي یؤدیه، عن السعي الواجب علیه لكل منهما، واجزاء الغسل  ٕ

ٕلصلاة الجمعة عن الغسل لصلاة العید، واجزاء الغسل لرفع الجنابة أو الحدث الأكبر عن 

ٕالوضوء لمن أراد الصلاة بعد هذا الاغتسال، واجزاء التیمم الواحد عن الحدث الأكبر 

 ذلك كثیر، ومن ثم فلا ونحوغر معا في حق فاقد الماء أو العاجز عن استعماله، والأص

ما یعق به  أن یمتنع إجزاء ما یقدم من الذبائح عن شعیرتین أو ثلاث، مع الأخذ في الاعتبار

للذكر شاتان أو نصیبان یقدر كل منهما بسبع بقرة أو بدنة، وما یعق به عن الأنثي شاة أو 

  .ةسبع بقرة أو بدن

   : الأضحیةتوزیع

 توزیع لحم الأضحیة بحسب صفتها من النذر أو التطوع بأصل المشروعیة یختلف

 ویراها الحنفیة واجبة . التي یراها الجمهور سنة

فیري : أضحي هذا العام أن الله علي: أما الأضحیة المنذورة كالتي یقول صاحبها بقلبه) ١(

.  جعلها كلها الله تعالينذرلأن ال. الخارج منهاالحنفیة والشافعیة وجوب التصدق بكل اللحم 

ۡثم لیقضوا تفثھم ": قال سبحانه ُ َُ َ َ ْ ۡ َُ ۡ ۡولیوفوا نذورھم َّ ُ َ ُ َُ ُُ ْ فوا بٱلبیت ٱلعتیقۡ ِولیطوَّ ِِ َِ َ َ َۡ ۡ ۡۡ ْ ُ وقال . )٢٩الحج (" َّ

هۥ مس: "في وصف الأبراربحانه س ۡ یوفون بٱلنذر ویخافون یوما كان شرُّ ُۡ ُ َُ َ ََ َ َ َ َ َٗ ُ ُِ
ۡ َّ ٗتطیراِ ِ الإنسان (" َ

لأن النذر .  وذهب المالكیة والحنابلة إلي أنه یجوز الأكل والإهداء من الأضحیة المنذرة.)٧

 إلي توزیع اللحم كله اً نذره متوجهانإلا إذا ك. یتعلق بأصل الذبح ولا یتعلق بتقسیم اللحم

   . ذلكیأكل منها فله أن وٕاذا نذر الأضحیة وفي نیته. فعلیه الوفاء. للفقراء

سنة عند الجمهور "أضحیة التطوع وهي التي یقدمها المسلم بأصل المشروعیة ) ٢(

: القول الأول :فقد اختلف الفقهاء في كیفیة توزیع لحمها علي قولین": وواجبة عند الحنفیة

وٕان شاء . شاء تصدق بالكل أن .توزیع لحم أضحیة التطوع یرجع إلي المضحي أن یري

. والحاكم وصححه. لما أخرجه الترمذي وحسنه.  القربة في إراقة الدملأن. حبس الكل لنفسه

ما عمل آدمي من عمل یوم النحر : "قال. علیه وسلمّصل االله . النبي أن .من حدیث عائشة
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وٕان الدم . هاق الدم إنها لتأتي یوم القیامة بقرونها وأشعارها وأظلافهارأحب إلي االله من إ

 وما أخرجه مسلم عن جابر ." علي الأرض فطیبوا بها نفساقعی أن لیقع من االله بمكان قبل

فإن فضل شيء . ابدأ بنفسك فتصدق علیها: "علیه وسلم قالّصل االله النبي  أن بن عبداالله

فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا . فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. فلأهلك

 أراد المضحي الكمال في توزیع ٕ واذا."فبین یدیك وعن یمینك وعن شمالك: یقول. وهكذا

في صفة أضحیة . لما رواه أبو موسي الأصفهاني عن ابن عباس. اًقسمها أثلاث: الأضحیة

. ویطعم فقراء جیرانه الثلث. ویطعم أهل بیته الثلث: "قال. علیه وسلمّصل االله . النبي

القول . لشافعیةٕ والي هذا ذهب الحنفیة والمالكیة ووجه عند ا.”ویتصدق علي السؤال بالثلث

وهو أقل . یري وجوب تخصیص جزء مناسب غیر تافه من أضحیة التطوع للفقراء: الثاني

وٕاذا أراد . وأما الباقي فلصاحب الأضحیة الحق في تقسیمه كیف شاء. ما یقع علیه اسم لحم

وهو الأصح عند الشافعیة ومذهب .  بین الأهل والأقارب والفقراءاًالكمال قسمها أثلاث

. اً وزادوا أنه إذا لم یتصدق حتي فاتت ضمن للفقراء ثمن أقل شيء لا یعتبر تافهبلةاالحن

ۡیأیُّھا ٱلذین ءامنوا ٱركعوا وٱسجدوا وٱعبدوا ربَّكم : "لعموم قوله تعالي ُ ُ ُُ َُ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ُْ ُۡ ۡ ۡۤ َ ِ َّ َ ٓ ۡوٱفعلوا ٱلخیر لعلكم ٰ ُ َ َّْ َ َُ َ َ َۡ ۡ ۡ

َتفلحون ُ ِ ۡ كما .  یعلي والبزار عن أنس بإسناد فیه متروك وعموم ما أخرجه أبو.)٧٧ الحج(" ُ

: قال. علیه وسلمّصل االله . النبي أن .بإسناد فیه متروك. أخرجه الطبراني عن ابن مسعود

  "الخلق كلهم عیال االله فأحب الخلق إلي االله أنفعهم لعیاله"

  : العشرة الأولى من ذى الحجةفضائل

 وهي عشر مباركات كثیرة  ،  االله الأوائل من ذي الحجة مكانة عظیمة عندللعشر

 وعن  ،  ولها فضائل كبیرة وعظیمة ، الحسنات قلیلة السیئات عالیة الدرجات متنوعة الطاعات

 كبیر الأئمة بوزارة ،یقول الدكتور منصور مندور . الحكمة من مضاعفة الأجر في هذه الأیام

ماع أمهات العبادة فیها  في تخصیص عشر ذي الحجة بهذه المزیة اجتكمةالح أن ،الأوقاف

 ثم أنها من ،الحج والصدقة والصیام والصلاة والذبح والذكر ولا یتأتي ذلك مجتمعا في غیرها

 :ولحدیث. فلا تظلموا فیهن أنفسكم: الأشهر الحرم التي حرم االله تبارك وتعالي الظلم فیها

 ،لا ینقطع عن عباده فعطاء االله تعالي ، ألا فتعرضوا لها،نفحاتلربكم في أیام دهركم أن 
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 إنها حقا تجلیات مقربات ،فبین الحین والآخر تظهر مواسم الخیر وتفتح أبواب الرحمات

 وذلك بتطهیر القلب وتزكیته عن الخبث والحقد والحسد ،یصیب بها من یشاء من عباده

 أن  فمن داوم الطلب یوشك، في مواطنهخیریطلب ال أن  وعلي العاقل،والأخلاق المذمومة

  .دف وقت الفتح فیظفر بالغني الأكبر ویسعد السعد الأفخریصا

 كنت فاتك الحج هذا العام فإن االله تعالي أتاح لك فرصة وفتح لك بابا من أبواب وٕاذا

 وذلك بمضاعفة الأجر والثواب والرحمة والغفران ،الخیر تلج منه إلي رحاب الخیر والغفران

وعن كیفیة . ها عمل الجهاد في سبیل االله تعاليفي هذه الأیام المباركة التي یعدل العمل فی

 أستاذ مقارنة الأدیان ،یقول الدكتور محمد أبو لیلة.  یحج علي أجر الحجمحصول من ل

المسلم یحصل علي ثواب الحج وهو في مكانه كأن یكون علي نیة  أن :بجامعة الأزهر

عبة وزیارة قبر النبي  كما یكون عنده شوق لرؤیة الك،دائمة إذا استطاع الحج فإنه سیحج

 ویتخلق بأخلاق ، ویعیش بقلبه مع الحجاج،علیه وسلم وجمیع المشاهد والمناسكّصل االله 

ٕ وأن ینوي الأضحیة إذا كان قادرا واذا ،الحج فلا یفسق ولا یلغو ولا یجادل في موسم الحج

خلق یضحي فلا یقلم أظافره ولا یحلق شعره حتي یذبح الأضحیة وأن یكون علي  أن نوي

  . أجر الحج وهو في بیتهليیحصل ع أن كأنه في البیت الحرام وبهذا یمكن للإنسان

 إنها تمثل فواصل زمنیة بین  ..  وأهمیة عظیمة ،  في الإسلام منزلة كریمةللأعیاد

 وانتشار الألفة والمحبة بین  ،  ونقاء الضمائر ،  وتعمل علي تصفیة القلوب ، العبادات

 ویتم ،قاتها علي المجتمع الإسلامي فإذا بهم یزدادون حبا ومودةوتتجلي إشرا . الناس

 ،وارتبطت الأعیاد في الإسلام بالعبادات. ویألفون ویؤلفون،التواصي بینهم وبین أرحامهم

 وعید الأضحي یأتي مع عبادة الحج إلي بیت االله ،فعید الفطر یأتي عقب فریضة الصیام

  .م إلیه من عبادات وطاعات فیكبر الناس ربهم علي ما هداه،الحرام

علیه وسلم المدینة ووجدهم یلعبون في یومین فسألهم ّصل االله  جاء الرسول وعندما

االله تعالي أبدلكم بهما یومین خیرا  أن : فقال،یومان كنا نلعب فیهما في الجاهلیة: فقالوا

طاء من وشرع الإسلام صلاة العید وجعل في كل عید ع.  ویوم الأضحي،یوم الفطر: منهما

 ففي عید الفطر یقدم زكاة الفطر للمحتاجین طهرة للصائم من ،وذویه وأهله ،الأخ لأخیه
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 وفي عید الأضحي یذبح من كان قادرا أضحیته ویبعث ، وطعمة للمساكین،الغلو والرفث

 وهذه الأضحیة یغفر االله تعالي ذنوب صاحبها عند أول ،بها إلي الأهل والفقراء والمحتاجین

 حین رأي إبراهیم ، تحیي ذكري فداء إسماعیل،ؤكدةوكانت الأضحیة سنة م.مائهاقطرة من د

 فلما ،یا أبتي افعل ما تؤمر: فانظر ماذا تري؟ فأجابه قائلا: وقال لابنه،في المنام أنه یذبحه

یا :  ناداه ربه، أي ألقاه علي جبینه حتي لا ینظر إلیه فتتأثر العاطفة،أسلما وتله للجبین

هذا لهو البلاء المبین وفدیناه بذبح  أن ، المحسنیني إنا كذلك نجز،صدقت الرؤیاإبراهیم قد 

 وفي الوقت نفسه إطعاما ، وكانت إحیاء لتلك الذكري، فكانت الأضحیة سنة مؤكدة،عظیم

ویأتي عید الأضحي عاشر یوم من . وعلي العباد، وتوسعة علي الأهل،للأهل والمحتاجین

 وجعل الإسلام للأیام ، القتالهاالأشهر الحرم التي یحرم فی وهو شهر من ،أیام ذي الحجة

 فلا یوجد ، وضاعف فیها ثواب العبادات،العشرة الأولي من شهر ذي الحجة مكانة عظیمة

بعض المسلمین لما سئل رسول االله  أن  لدرجة،عمل في أیام أخري أفضل من هذه العشرة

ولا الجهاد في سبیل االله إلا رجلا : االله؟ فقالولا الجهاد في سبیل : علیه وسلم قائلاّصل االله 

وهي الأیام التي أقسم بها رب العزة سبحانه .خرج بنفسه وماله فلم یرجع بشيء من ذلك

والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل إذا : "وتعالي لعظمتها ومكانتها حیث قال االله تعالي

 ضیوف مع یتفق فیها عامة المسلمین  وهذه الأیام العشرة."یسر هل في ذلك قسم لذي حجر

 ونلاحظ التوافق والتوازن بین عبادات الحجاج وعبادات ،الرحمن الذین یؤدون فریضة الحج

 لیتفرغوا للذكر والتلبیة ،یصوموا أن الحجاج یقفون علي عرفات ولیس لهم أن ،غیرهم

 وهو في حقهم ،رفة بینما غیرهم من القادرین المقیمین في أوطانهم یصومون یوم ع،والدعاء

صیام یوم عرفة :علیه وسلمّصل االله  فضل كبیر حیث قال رسول االله یامه ولص،سنة

ویوم عرفة هو الیوم الذي .یكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده أن أحتسب علي االله

 ویقول ، ویباهي بأهل الأرض أهل السماء،یتجلي فیه رب العزة سبحانه وتعالي برحماته

 ،انظروا إلي عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحین من كل فج عمیق یرجون رحمتي: لملائكته

وٕاذا كان ضیوف الرحمن یذبحون .  أشهدكم یا ملائكتي أني قد غفرت لهم،ویخافون عذابي

 فإخوانهم في ،ٕ واذا كان الحجاج یلبون، فإن إخوانهم في بلادهم یذبحون أضحیتهم،هدیهم
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  .بلادهم یكبرون

من كانوا یؤدون ..  وتآلف وتعاطف بین جمیع المسلمین، وعبادة وذكر أیام طاعةإنها

 وفیها من ،الأیام العشرة أیام عبادة وطاعة أن  وحیث، ومن كانوا في أوطانهم،فریضة الحج

 ،فیها من الألفة والمودة والتعاطف ما فیها أن  كما،العطاء المتبادل بین المسلمین ما فیها

 ، وما فیها من حرمة ومنزلة،یقدروا عظمة هذه الأیام أن ن كل الموحدیعليمما یستوجب 

یثوب الجمیع إلي  أن ، فتكون الأیام الكریمة دعوة حق ونداء صدق،ومن مودة ووفاق

  . وأن یكونوا متحدین كالبنیان المرصوص یشد بعضه بعضا، وأن یتوبوا إلي ربهم،رشدهم

ها تمثل فواصل زمنیة بین إن..  وأهمیة عظیمة،الإسلام منزلة كریمة في للأعیاد

.  وانتشار الألفة والمحبة بین الناس، ونقاء الضمائر، وتعمل على تصفیة القلوب،العبادات

 ویتم التواصى بینهم ،وتتجلى إشراقاتها على المجتمع الإسلامى فإذا بهم یزدادون حبا ومودة

 فعید الفطر یأتى ،داتالإسلام بالعبا في وارتبطت الأعیاد.  ویؤلفونیألفون و،وبین أرحامهم

 فیكبر ،بیت االله الحرام إلى  وعید الأضحى یأتى مع عبادة الحج،عقب فریضة الصیام

  .الناس ربهم على ما هداهم إلیه من عبادات وطاعات

یومین فسألهم  في علیه وسلم المدینة ووجدهم یلعبونّصل االله  جاء الرسول وعندما

االله تعالى أبدلكم بهما یومین خیرا  أن : فقال،لیةالجاه في یومان كنا نلعب فیهما: فقالوا

كل عید عطاء من  في وشرع الإسلام صلاة العید وجعل.  ویوم الأضحي،یوم الفطر: منهما

 ففى عید الفطر یقدم زكاة الفطر للمحتاجین طهرة للصائم من ،وذویه وأهله ،الأخ لأخیه

من كان قادرا أضحیته ویبعث  وفى عید الأضحى یذبح ، وطعمة للمساكین،الغلو والرفث

 وهذه الأضحیة یغفر االله تعالى ذنوب صاحبها عند أول ،الأهل والفقراء والمحتاجین إلى بها

 حین رأى ، تحیى ذكرى فداء إسماعیل،مؤكدةوكانت الأضحیة سنة . قطرة من دمائها

 أبت افعل ما یا: فانظر ماذا تري؟ فأجابه قائلا:  وقال لابنه،المنام أنه یذبحه في إبراهیم

 ناداه ، أى ألقاه على جبینه حتى لا ینظر إلیه فتتأثر العاطفة، فلما أسلما وتله للجبین،تؤمر

هذا لهو البلاء المبین  أن ، المحسنینجزى إنا كذلك ن،یا إبراهیم قد صدقت الرؤیا“: ربه

 الوقت  وفى، وكانت إحیاء لتلك الذكري،، فكانت الأضحیة سنة مؤكدة”وفدیناه بذبح عظیم



  

 ٦٤٢

  . وعلى العباد، وتوسعة على الأهل،نفسه إطعاما للأهل والمحتاجین

 التي  وهو شهر من الأشهر الحرم، عید الأضحى عاشر یوم من أیام ذى الحجةویأتى

 ، وجعل الإسلام للأیام العشرة الأولى من شهر ذى الحجة مكانة عظیمة،یحرم فیها القتال

  لدرجة،أیام أخرى أفضل من هذه العشرة في  عمل فلا یوجد،وضاعف فیها ثواب العبادات

سبیل االله؟  في ولا الجهاد: علیه وسلم قائلاّصل االله  االله رسولبعض المسلمین لما سئل أن 

وهى . سبیل االله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم یرجع بشيء من ذلك في ولا الجهاد: فقال

: ظمتها ومكانتها حیث قال االله تعاليأقسم بها رب العزة سبحانه وتعالى لع التي الأیام

وهذه الأیام . ذلك قسم لذى حجر في  إذا یسر هلللیلوالفجر ولیال عشر والشفع والوتر وا

 ونلاحظ ،العشرة یتفق فیها عامة المسلمین مع ضیوف الرحمن الذین یؤدون فریضة الحج

ون على عرفات ولیس الحجاج یقف أن ،التوافق والتوازن بین عبادات الحجاج وعبادات غیرهم

 في  غیرهم من القادرین المقیمیننما بی، لیتفرغوا للذكر والتلبیة والدعاء،یصوموا أن لهم

 ولصیامه فضل كبیر حیث قال رسول االله ،حقهم سنة في  وهو،أوطانهم یصومون یوم عرفة

 التي نةقبله والس التي یكفر السنة أن صیام یوم عرفة أحتسب على االله: علیه وسلمّصل االله 

 ویباهى بأهل ، برحماتهلىویوم عرفة هو الیوم الذى یتجلى فیه رب العزة سبحانه وتعا. بعده

عبادى جاءونى شعثا غبرا ضاحین من  إلى انظروا:  ویقول لملائكته،الأرض أهل السماء

وٕاذا .  أشهدكم یا ملائكتى أنى قد غفرت لهم، ویخافون عذابي،كل فج عمیق یرجون رحمتي

ٕ واذا كان ،بلادهم یذبحون أضحیتهم في  فإن إخوانهم، الرحمن یذبحون هدیهمكان ضیوف

 وتآلف وتعاطف ،إنها أیام طاعة وعبادة وذكر. بلادهم یكبرون في  فإخوانهم،الحجاج یلبون

 أن  وحیث،أوطانهم في  ومن كانوا،من كانوا یؤدون فریضة الحج.. بین جمیع المسلمین

 أن  كما، وفیها من العطاء المتبادل بین المسلمین ما فیها،عةالأیام العشرة أیام عبادة وطا

یقدروا  أن  مما یستوجب على كل الموحدین، والمودة والتعاطف ما فیهالفةفیها من الأ

 فتكون الأیام الكریمة دعوة ، ومن مودة ووفاق، وما فیها من حرمة ومنزلة،عظمة هذه الأیام

 وأن یكونوا متحدین ،ربهم إلى هم، وأن یتوبوارشد إلى یثوب الجمیع أن ،حق ونداء صدق

  .كالبنیان المرصوص یشد بعضه بعضا
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 وللأیام العشرة الأولى من ،یحرم فیها القتال التي  شهر من الأشهر الحرم، الحجةذو

أیام أخرى  في  فلا یوجد عمل، یضاعف فیها ثواب الطاعات،هذا الشهر مكانة عظیمة

بها رب العزة سبحانه وتعالى لعظمتها ومكانتها حیث قال  وقد أقسم ،أفضل من هذه العشرة

  "ذلك قسم لذى حجر في  عشر والشفع والوتر واللیل إذا یسر هللالفجر ولیا"االله تعالي

 ودعوا ،العشر الأول من ذى الحجة، أیام طاعة وعبادة وذكر أن  علماء الدینوأكد

 الأیام، وما فیها من حرمة ومنزلة، تلك في اغتنام فرصة هذه النفحة الربانیة إلى المسلمین

والتزود بالأعمال الصالحة، وأیضا توحید الصف والكلمة ونبذ الخلافات البینیة، والتوجه 

 فتكون الأیام الكریمة فرصة ، صافیة، حتى تنهض البلاد من كبوتهالوبنحو المستقبل بق

  .االله تعالى بالعمل الصالح والطاعات إلى للتقرب

 ولذا فإن ، الناس من أداء الحج لعدم استطاعته المادیة أو البدنیة لا یتمكن بعضقد

فضل العبادة  في  فقد ورد،العشر الأوائل من ذى الحجة في العبادة في یجتهد أن بوسعه

ّصل االله النبى  أن ِحدیث ابن عباس:  منها،هذه الأیام أحادیث عدة في والعمل الصالح

یا رسول االله ولا :  قالوا،عشر ذى الحجة في ضل منهأیام أف في العملما ": علیه وسلم قال

سبیل  في ٌ إلا رجل خرج بنفسه وماله،سبیل االله في ُولا الجهاد:  قال،سبیل االله ؟ في ُالجهاد

ما من أیام العمل الصالح فیها ":  وأخرجه البخارى بلفظ،"االله ثم لم یرجع من ذلك بشيء 

ّصل االله رسول االله  أن  وحدیث ابن عباس،"لعشر یعنى أیام الأیاماالله من هذه ا إلى أحب

 ،االله العمل فیهن من أیام العشر إلى ما من أیام أعظم عند االله ولا أحب": علیه وسلم قال

  ".رفأكثروا فیهن من التسبیح والتهلیل والتحمید والتكبی

امتیاز عشر ذى الحجة بهذا الفضل لمكان اجتماع  في  متنوعةأن السببعبادة

 ،غیره من أیام السنة في  ولا یتأتى ذلك، وهى الصلاة والصیام والصدقة والحج،ت فیهالعبادا

ٕ وان كان لا یصام ،وهذه الأحادیث وغیرها تدل على أفضلیة صیامها على غیرها من الأیام

 في  لیتقوى على العبادة، ویكره صیام یوم التاسع منها للحاج، عیدمیوم العاشر منها لأنه یو

 یعترض على استحباب صیام الأیام التسعة الأولى بما أخرجه مسلم من  ولا،یوم عرفة

 قال ،“علیه وسلم صائما العشر قط ّصل االله ما رأیت رسول االله “ : حدیث عائشة قالت



  

 ٦٤٤

ُ والمراد بالعشر هنا الأیام ، كراهة صوم العشروهمهذا الحدیث مما ی أن یرى العلماء: النووي
 بل هى ،صوم هذه التسعة كراهة في  فلیس،وهذا مما یتأول:  قالوا،الأولى من ذى الحجة

 كما تدل الأحادیث على فضل ، لاسیما التاسع منها وهو یوم عرفة،ٌمستحبة استحبابا شدیدا

 وأن فضل هذه ،هذه الأیام في لحةِالصلاة والصدقة والذكر ونحو ذلك من الأعمال الصا

یخرج المرء مجاهدا بنفسه وماله فلا  أن  إلا،سبیل االله تعالي في الأعمال فیها یفوق الجهاد

 وهذا یحتمل أنه رزق الشهادة فلم یرجع هو ولا ما خرج به من ماله ،یرجع بشيء من ذلك

ُ الاحتمال الراجح كان وأیا ما ،رجع دون شيء مما خرج به من ذلك أن  كما یحتمل،وعتاده

 أن وحول.هذه الأیام في لح فإن الأحادیث دالة على عظیم فضل وجزاء العمل الصا،منهما

العشر الأول من ذى الحجة حتى یذبح المسلم أضحیته سنة  في ترك قص الشعر والأظفار

ّصل هل ذلك یشمل أسرة المضحى ثبت عن النبى  وسلم وعلیهّصل االله واردة عن الرسول 

ن  أإذا دخل العشر یعنى عشر ذى الحجة وأراد أحدكم(علیه وعلى آله وسلم أنه قال االله 

 ، موضحا)اًولا من بشرته شیئ(أیة وفى رو) اًیضحى فلا یأخذن من شعره ولا من ظفره شیئ

یقص شعره أو یقلم أظفاره إذا  أن یضحى أن جمهور العلماء على أنه یكره لمن أرادأن 

 ذى الحجة، حتى یضحي، للحدیث السابق، الذى حمل فیه النهى ندخل العشر الأوائل م

 بذلك المضحى دون المضحى عنه، وعلى هذا فالعائلة لا یحرم على الكراهة، والمخاطب

  .علیهم ذلك لأن العائلة مضحى عنهم ولیسوا بمضحین

الأیام العشرة الأول من ذى الحجة یتفق فیها عامة  أن  إلىوأشار  الحجیجمشاركة

 ونلاحظ التوافق والتوازن بین ،المسلمین مع ضیوف الرحمن الذین یؤدون فریضة الحج

 ،یصوموا أن الحجاج یقفون على عرفات ولیس لهم أن ،ات الحجاج وعبادات غیرهمعباد

أوطانهم یصومون یوم  في  بینما غیرهم من القادرین المقیمین،لیتفرغوا للذكر والتلبیة والدعاء

: علیه وسلمّصل االله  ولصیامه فضل كبیر، حیث قال رسول االله ،حقهم سنة في  وهو،عرفة

، ویوم عرفة ”بعده التي قبله والسنة التي یكفر السنة أن ب على االلهصیام یوم عرفة أحتس

 ویباهى بأهل الأرض أهل ،هو الیوم الذى یتجلى فیه رب العزة سبحانه وتعالى برحماته

   .السماء
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  : العشرة الاوائل في  یضحي لا یحلق شعرهمن

یئا من یحلق ش أن یضحي لا ینبغي له أن من أراد:  لجنة الفتوي بالأزهرأوضحت

 رواه مسلم عن أم ، حتي یضحي،یقلم شیئا من أظفاره في عشر ذي الحجة أن  ولا،شعره

یضحي  أن  وأراد أحدكم،علیه وسلم إذا رأیتم هلال ذي الحجةّصل االله سلمة عن النبي 

فلا یأخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا وفي هذا النهي عن أیة فلیمسك عن شعره وأظفاره وفي رو

 والشافعیة والمالكیة ،یضحي أن یم الأظفار في عشر ذي الحجة لمن أراد وتقل،حلق الشعر

ولا یحرم علي . الحلق وتقلیم الأظفار مكروه كراهة تنزیه لا تحریم أن حملوا الحدیث علي

  .خال... المضحي بشيء أحله االله مثل العطر واللباس

 : قائلة،لأزهر یجوز بیع شيء من الأضحیة كالجلد وغیره؟ أجابت لجنة الفتوي باهل

 بل ، فلا یحل أكل شيء منها مطلقا،الأضحیة إذا كانت منذورة ولم یستثني الأكل منهاأن 

 أما غیر ، ویجوز الأكل منها عند الحنابلة، كما قال الأحناف والشافعیة،یتصدق بها جمیعها

  ویتخذ الثلث للأقارب،یتصدق بالثلث أن  والأفضل، بشيء منهالتصدق فیسن ا،المنذورة

الكل جاز، ولو حبس الكل لو تصدق ب:  قال الحنفیة، ویدخر الثلث له ولأهل بیته،والأحباب

ٓ لیشھدوا منفع لھم ویذكروا ٱسم ٱ� في : "جاز، لأن القربة في إراقة الدماء، قال االله تعالي ِ ِِ َ َ َ َ َ ََّ َ ۡ ْ ُْ ۡ ُُ َۡ َٰ ُ ۡ ِّ

علومت على ما رزقھم من بھیم ام مَّ َأیَّ َ َ َ َ َِ ۢ َ َ ِّٰ ُ ٍَ ٰ ُ ۡ ٖ
َة ٱلأنعم فكلوا منھا وأطعموا ٱلبائس ٱلفقیرَ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َۡ ۡ ۡٓ ْ ُْ ۖۡ َ ۡ ُۡ ُٰ ِ

 )٢٨الحج (" َ

علیه ّصل االله  ،النبي أن قتادة بن النعمان أخبره أن روي الإمام أحمد من حدیث أبي سعید

ٕ واني ، لیسعكم،وسلم قام فقال إني كنت أمرتكم ألا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أیام

 وتصدقوا واستمتعوا وا وكل، والأضاحي، ولا تبیعوا لحوم الهدي، فكلوا ما شئتمأحله لكم

ٕبجلودها ولا تبیعوها وان أطعمتم من لحومها شیئا فكلوا أني شئتم وعلیه لا یجوز بیع شيء 

  .یكون صدقة أن  إلا،من الأضحیة من الجلد والشعر

  :  العید وصلاة العیدلیلة

إحیاء لیلة العید بالعبادة من ذكر أو صلاة أو غیر  حكم إحیاء لیلة العید؟ یسن ما

ِمن قام لیلتي العیدین لله “: ذلك من العبادات، لاسیما صلاة التسابیح لفضلها؛ لحدیث َِّ ِِ ْ َْ ْ ِ َ َ َ َ َ ْ َ

ُمحتسبا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب َ ُ ُ َ ًُ َُ ْ ُْ ُ ْ ُ َُ ََ َ ْ ْ
ِ  بحب الدنیا، وقیل غفها، والمراد بموت القلوب ش”ْ
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وقیل الفزع یوم القیامة، ویحصل الإحیاء بمعظم اللیل كالمبیت بمنى، وقیل بساعة الكفر، 

بصلاة العشاء جماعة والعزم على صلاة “: -رضى االله تعالى عنهما-منه، وعن ابن عباس

 العیدما حكم من فاتته صلاة العید؟ یشرع قضاء صلاة  .”الصبح جماعة، والدعاء فیهما

ٕالغد وما بعده أو متى اتفق كسائر الرواتب، وان  في الیوم أوباقى  في لمن فاتته متى شاء

 -مالك والشافعى : وٕالى ذلك ذهب الإمامان. شاء صلاها على صفة صلاة العید بتكبیر

ٍرضى االله عنهما؛ لما روي عن أنس، رضى االله عنه، أنه كان إذا لم یشهد العید مع الإمام  َِ ُ

َُِّاالله بن أبى عتبة مولاه فیصلى بهم ركعتین، یكبر  جمع أهله وموالیه، ثم قام عبد رةبالبص ُ

ٌَّفیهما؛ ولأنه قضاء صلاة، فكان على صفتها، كسائر الصلوات، وهو مخیر، َ ُ
شاء  أن ٍ

ٕصلاها وحده، وان شاء ُ َّالمصلى إلى ٕجماعة، وان شاء مضى في َ
َ ُ ْ.  

ُ لمن فاتته صلاة العیدُویجوز ُ ٍیصلي أربع ركعات، كصلاة الت أن َْ
َ َ

ٕطوع، وان أحب ِّ

ِفصل بسلام بین كل ركعتین؛ وذلك لما روى عن عبد االله بن مسعود رضى االله عنه أنه  ُ
ِّ ُ َ َْ

ٍ

ًمن فاته العید فلیصل أَربعا“: قال ََ ُ ُْ ِّ ْ َْ َُ ِ َ ْ ٍ، وروي عن علي بن أبى طالب”َ ِ
ّ َ ِ  أنه -نهرضى االله ع-ُ

ُأَمر رجلا“ َ َ ِیصلي بضعفة الناس أن َ َّ ِ َ َ ََ ُِ
َ
ْالمس في ِّ َ ُجد یوم فطر أَو یوم أَضحى، وأَمرهْ َ َ ْ ْ َْ ً َ َْ َ ٍَ ْ ِ ِ َیصلي  أن ِ

ِّ
َ ُ

ًأَربعا َ ٕ؛ ولأنه قضاء صلاة عید، فكان أربعا كصلاة الجمعة، وان شاء”ْ ً
یصلى ركعتین  أن ِ

َّالتشهد جلس معه، فإذا سلم  في  أدرك الإمامإنو.ُّكصلاة التطوع فلا بأس؛ لأن ذلك تطوع
َ

ًلیست مبدلة  التي  یأتى فیهما بالتكبیر؛ لأنه أدرك بعض الصلاةَّالإمام قام فصلى ركعتین، َ ُ

  .من أربع، فقضاها على صفتها كسائر الصلوات

   : صلاة العیدأحكام

 العید سنة مؤكدة وهي تجب علي كل من مسلم عاقل بالغ مقیم صحیح خال صلاة

لصلاة  اءله من الحضور الي المكان الجامع ویستحب خروج النس من الاعذار المانعة

 العیدین من غیر فرق بین الشابه والعجوز بشرط الا یترتب علي خروجها فتنة ومن جاءها

صلاة العیدین بمقدار   المسلمین ویدخل وقتودعوةالحیض تعتزل الصلاة وتشهد الخیر 

ارتفاع الشمس رمحا او رمحین وهو وقت حل النافلة وینتهي قبل زوال الشمس من وسط 

ة الظهر بقلیل ومن السنة اداء صلاة العید في الخلاء ما لم یكن هناك السماء أي قبل صلا
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ولا .  من غیره باتفاق الفقهاءضلالمسجد الحرام فإن الصلاة فیه اف عذر او مشقة باستثناء

لصلاة العید آذان او اقامة عند العلماء ویكتفي بقول الصلاة جامعة ولا توجد نوافل  توجد

ّصل (لانها سنة ولیست فرضا ولم یثبت عن رسول االله  عدهاولا ب تصلي قبل صلاة العید

  .انه صلي نافلة قبلها او بعدها) علیه وسلماالله 

  :  وآداب العیدسنن

ّصل االله العید فرحة لكل من صام رمضان وقام لیله وتزكى، والنبي،  :سنن العید

 في وفرحة الإفطار) للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه: (علیه وسلم یقول

علیه وسلم، لمن شعر بأنه أدى الفریضة كما أمره االله ّصل االله عید الفطر كما قال النبي، 

أمر بها النبى  التي رمضان بأداء الزكاة في تبارك وتعالي، ثم طهر نفسه من الرفث واللغو

 التي رحامالعید، صلة الأ في علیه وسلمّصل االله علیه وسلم، ومن وصایا النبي، ّصل االله 

یبارك االله  أن عمره والمقصود بالزیادة في أمرنا االله ببرها ووصلها، ومن یصل رحمه یزید االله

 في العقل، ویوسع له في الجسم ورجاحة في  الواصل ویهبه قوةانعمر الإنس في تعالى

خ ویقول الشی.رزقه، ومن هنا تأتى الفرحة باجتماع الأهل والأقارب وتبادل التهانى بالعید

وقت ربما كثرت فیه القلاقل  في هذا العید، جاء أن محمود عاشور وكیل الأزهر الأسبق،

 ولتفرح الأسر ویسعد الناس بیوم العید فهو اًیبقى العید عید أن والاضطرابات ولكن ینبغى

یوم فرحة، ویوم مرح وسرور، وأعطانا االله هذه الأیام المباركة لنمارس فیها كل المرح 

 الفرح الذى لا یخرج عن إطار القیم والمثل والأخلاق، ونسعد أبناءنا وذوینا المشروع، وكل

 وصلة الأرحام لتتقوى الأواصر، والتعاونوأن یكون العید دائما، یوما للتقارب، والتحابب 

وٕان هذه : قال فیها االله عز وجل التي وتشتد العلاقات ویقوى الارتباط، فنكون الأمة الواحدة

  . وأنا ربكم فاعبدونأمتكم أمة واحدة

االله أمرنا بصلة الأرحام، والبر والإحسان إلیهم، ونهانا االله عن قطیعتهم والإساءة ن إ

 بأن من وسلمعلیه ّصل االله َّ من مقاطعتهم، ووعد اً شدیداًراالله تعالى حذر تحذی أن إلیهم، بل

علیه وسلم كثیرة  ّصل االلهقطع الأرحام لا یدخل الجنة مع أول الداخلین، وأحادیث النبى 

، وعن أبى هریرة رضى االله اً ودنیویاًصلة الأرحام دینی في عن صلة الرحم، وكان الترغیب
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 كرممن كان یؤمن باالله والیوم الآخـر فلیـ: (علیه وسلمّصل االله قال رسول االله : عنه قال

وم الآخر ضیفه، ومن كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلیصل رحمه، ومن كان یؤمن باالله والی

رواه البخاري، والعید فرصة عظیمة لزیارة الأرحام وصلتها، حتى )  أو لیصمتاًفلیقل خیر

  .الدنیا والآخرة في وٕان كان مقاطعا لك، وقاطع رحمه له عقوبة

 في العمر وتبارك في صلة الرحم تزید أن  الشیخ إبراهیم حافظ من علماء الأزهروأكد

: علیه وسلم قالّصل االله النبى  أن  أنس رضى االله عنهالرزق فقد أخرج البخارى ومسلم عن

، وینسأ )متفق علیه) (أثره فلیصل رحمه في رزقه وأن ینسأ له في یبسط له أن من سره(

ّصل النبى  أن عمره، وعن عائشة رضى االله عنهما في  ویزاد لهلهأج في یؤخر له: تعني

 في الجوار، یعمرن الدیار، ویزدنصلة الرحم، وحسن الخلق، وحسن : (علیه وسلم قالاالله 

  ).الأعمار

 إشراقة أول یوم من شوال، یوم الزینة والزیارة، عاد السرور على القلوب، وعادت مع

البركات والخیرات بعودة العید، لكثرة عوائد االله تعالى فیه على خلقه بأن بلغهم رمضان وأتم 

م، فتوج شهر الصیام بالعید، وأجزل علیهم النعمة، وأعانهم على إتمام ركن من أركان الإسلا

 الله، وبرهانا على ما في اً والمنح لعباده الصالحین، یخرجون فیه مكبرین تعظیمایالهم العط

قلوبهم من محبته وشكره، فیجدر بالمسلم والمسلمة المحافظة فیه على الآداب والأخلاق 

عمل الصالح، والتواصي الجمیلة، والكرم والعفاف والستر والابتسامة والتزاور، وحفظ ال

َّ عمن أخطأ أو ظلم أو قصر في الحقوق والواجبات من البعید عفوبالتسامح والسلام وال

َولیعفوا ولیصفحوا أَلا تحبون” :والقریب ُّ ِ ُ َ ُ َ ََ ُْ ْْ َْ ٌیغفر الله لكم والله غفور رحیم  أن َ
ِ َّ َّ ِ
َ ْ ٌَ ُ َ ُ ُ ََ ُ َ  )٢٢النور( “ْ

 القیامٕالحمد الله على فضله واعانته على الصیام وفتصافحوا بالأیدي، وتبادلوا السلام، ف

َقل بفضل الله وبرحمته فبذلك “: والصدقة وقراءة القرآن فإن ذلك خیر من الدنیا وما فیها َ ُِ ِ ِ ِ ََّ ِ ِ ِ
َ ْ َْ َ

ِ َ ْ

َفلیفرحوا هو خیر مما یجمعون ُ ٌَ ْ َْ ُ ََّ ِ َ َ ُ َ ْ  كما یسن تبادل التهنئة یوم العید یقول بعضهم .)٥٨ یونس( ”َْ

والتهنئة .  وأعاده االله علیك، ونحو ذلكمنكم،تقبل االله منا و: ذا لقیه بعد صلاة العیدلبعض إ

 أو تقبل االله منا ” كل سنة وانت طیب“ او “ كل عام وانتم بخیر “التي یتبادلها الناس كقول 

وما أشبه ذلك من عبارات التهنئة، هي امر واجب علیك في .. ومنكم صالح القول والعمل
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 إذا -علیه وسلم ّصل االله  - االله لكان أصحاب رسو: (، فعن جبیر ابن نفیر قالأیام العید

  ).تقبل االله منا ومنك: (التقوا یوم العید یقول بعضهم لبعض

   : التكبیروقت

في وقته فهم علي ثلاثة اراء اولها انه  لعید سنة مؤكدة واختلف الفقهاء في االتكبیر

اخر ایام التشریق وهذا قول عمر وعلي وابن من  یكبر من صبح یوم عرفه الي العصر

عباس وابن مسعود وجابر وعماروالزهري وحكي ابن قدامه اجماع الصحابة علي ذلك 

وثانیهما انه   صلاة الصبح والي العصر من یوم النحربعدوذهب ابو حنیفة الي انه یبدأ 

شهور عند یكبر من ظهر یوم النحر الي صبح اخر ایام التشریق وهذا هو القول الم

عصر  وهو قول المالكیة وثالثهما انه یبدأ بصلاة الظهر من یوم عرفة وینتهي عند الشافعیة

 قول علي وابن مسعود انه من لصحابةیوم النحر والترجیح في كل ذلك ما ورد فیه عن ا

  .صبح یوم عرفة الي اخر ایام مني

   : العیدصلاة

الحیرة والبلبلة بین عامة المسلمین خلاف فقهى یتجدد كل عام وفتاوى متضاربة تثیر 

الساحات وأماكن  في تؤدى أن حول صلاة العید وكیفیتها ومكان أدائها، وهل الأفضل

داخل المساجد؟ وتكبیرات العید وصیغتها وأى من سور القرآن الكریم یقرأ  في الخلاء أم

  . والثانیةلىالركعتین الأو في الإمام

ٌید سنة مؤكدة واظب علیها النبى صلاة الع أن  مفتي الجمهوریةیقول علیه ّصل االله َُّ

َّ حتى الحیض منهن–وآلـه وسلم، وأمر الرجال والنساء  ُووقت صلاة العید . یخرجوا لها أن -ُ

ِعند الشافعیة ما بین طلوع الشمس وزوالها، أما عند الجمهور فوقتها یبتدئ عند ارتفاع 
َ

ُّ ویمتد -ُّو الوقت الذى تحل فیه النافلةوه- بحسب رؤیة العین المجردة رمحالشمس قدر 

ٍذلك محل خلاف  أن مكان أدائها أوضح المفتى في وحول الأفضل .ابتداء الزوال إلى ُوقتها ُّ

ًبین العلماء فمنهم من فضل الخلاء والمصلى خارج المسجد، استنانا بظاهر فعل النبى  َّْ
َ ُ َْ َّ َ

ِّ أفضل إذا اتسـع للمصلین وسلم، ومنهم من رأى المسجدوآلهعلیه ّصل االله 
َ َُ

 وهم الشافعیة –َّ

َّالمسجد أفضل لشرفه، وردوا على دلیل من فضل المصلى بأن علة صلاة  أن  وقالوا- َّ َ ْ َ
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ِعلیه وآله وسلم فیه عدم سعة مسجده الشریف لأعداد المصلین الذین یأتون ّصل االله النبى 
َ ُ

َ فإذا اتسع المسجد لأعدادلیهلصـلاة العید، وع َّ المصلین زالت العلة وعادت الأفضلیة َّ ِ

  .للمسجد على الأصل

 عن كیفیة صلاة العید فهى ركعتان تجزئ إقامتهما كصفة سائر الصلوات وسننها أما

 في ، وینوى بها صلاة العید، هذا أقلها، وأما الأكمل-كغیرها من الصلوات-وهیئاتها 

 الإحرام وتكبیرة الركوع، وفى الثانیة الأولى سبع تكبیرات سوى تكبیرة في فأن یكبر: صفتها

ِخمسا سوى تكبیرة ا ُوالسنة.ُ والركوع، والتكبیرات قبل القراءةلقیامً تُصلى جماعة، وهى  أن َُّّ

ُنقلها الخلف عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبیرات أو ببعضها لم  التي الصفة َ َ ََ

ُّیقض؛ لأنه ذكر مسنون فات محله، فلم یقضه ِ
ٌ ُ كدعاء الاستفتاح، والسنةْ یرفع یدیه مع  أن َُّّ

 في ”ق“الثانیة، أو بــ  في ”الغاشیة”الأولى و في ”الأعلى“كل تكبیرة؛ وأن یقرأ بعد الفاتحة بــ 

ُعلیه وآله وسلم، والسنةّصل االله الثانیة، كما كان یفعل رسول االله  في "اقتربت"الأولى و  أن َُّّ

ُوالسنة إذا فرغ من الصلاة. لخلف عن السلفیجهر فیهما بالقراءة لنقل ا یخطب على  أن َُّّ

ْالمنبر خطبتین، یفصل بینهما بجلسة، والمستحب َ َ
ِ َیستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبیرات،  أن ْ

ُّكما یستحب. ٍوالثانیة بسبع َ َُ ویهلل االله . یذكر االله تعالىأیة یقف بین كل تكبیرتین بقدر  أن ْ

 واالله أكبر، ،سبحان االله، والحمد الله، ولا إله إلا االله: "یقول: ویمجده،تعالى ویكبره ویحمده 

  "ولو زاد علیه جاز

ویستحب أیضا الغسل والطیب للعیدین، من خرج للصلاة ومن لم یخرج   والطیبالغسل

رضى االله -لها، ویستحب لبس الحسن من الثیاب للقاعد والخارج، ففى حدیث ابن عباس

ُكان رسو“: -عنهما َ َ ِل الله َ َّ َعلیه وآله وسلم یغتسل یوم الفطر ویوم الأَضحىّصل االله ُ َ َ َْ َ َْ َْ ِ ْ ِ ِْ ُ َ ، ولما ”ْ

َروي ِ ٍّ عن الحسن بن عليُ ِ َ َ َِ َِ ُ رضي الله تعالى عنهما -ْ َْ َ َُ َ َ
َّ

َ
َ قال- ِ ِأَمرنا رسول الله “: َ َّ ُ ُ َ ََ علیه ّصل االله َ

ْنلبس أَجود ما نجد، وأَن  أن وآله وسلم ََ َُ َِ َ ْ ََ َ ُنتطیب بأَجود ما نجدْ ِ َ ْ ََ ِ ِ
َ َ ََّ یتزین الرجل  أن كما یستحب. ”َ

َویتنظف ویحلق شعره، ویطع ْ ُكان رسول “: ٍ شیئا؛ لما روى عن أنس، رضى االله عنه، أنه قالمَ ُ َ َ َ

ِالله  ٍعلیه وآله وسلم لا یغدو یوم الفطر حتى یأكل تمراتّصل االله َّ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ََّ ِ ْ ْ َ َْ ُ ْ َ َّ

َ َ َ َّویأكلهن “: وایة، وفى ر”َْ ُْ ُُ َ َ
ًْوترا یخرج، لما  أن  قبل- زكاة الفطر- ، ولكون الیوم یوم فطر بعد أیام الصیام، ویخرج فطرته”ِ

ٍروى عن ابن عباس َّ َ ِ َ قال- رضى االله عنهما-ْ ِمن السنة“: َ َُِّّ َلا تخرج یوم الفطر حتى تخرج  أن َ َ َ َِ ِْ ُْ ََّ ْ ِْ َ ْ ُ
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َالصدقة، وتطعم شیئا ق ًَ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َبلَّ َتخرج أن ْ ُ ْ َ”.  

:  مفتى الجمهوریةوحول خطبة العید وكیفیتها یقول الدكتور شوقى علام  العیدخطبة

ْیخطب على المنبر خطبتین، یفصل بینهما بجلسة، والمستحب أن إذا فرغ من الصلاة َ َ
ِ  أن ْ

َیستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبیرات، والثانیة بسبع، ویذكر الله تعالى فیهما،  َ
َّ

َ َویذكر رسوله ٍ

ِّ ویوصى الناس بتقوى االله تعالى وقراءة القرآن، ویعلمهم صدقة ،علیه وآله وسلمّصل االله 

ُالفطر، ویستحب للناس استماع الخطبة، لما روى عن أبى مسعود رضى االله عنه أنه قال  ُّ َ َُ ْ

حد حتى عهدنا هذه الصلاة ثم الخطبة ثم لا یبرح أ في أول ما یبدأ به أو یقضى“: یوم عید

لا المسجد، وهو -َّالمصلى  في  فإن كانطب،، فإن دخل رجل والإمام یخ”یخطب

 استمع الخطبة ولا یشتغل بصلاة العید، -المخصص لصلاة العید فقط دون بقیة الصلوات

لأن الخطبة من سنن العید ویخشى فواتها، والصلاة لا یخشى فواتها فكان الاشتغال 

 یصلى صلاة ولایصلى تحیة المسجد  أن :سجد ففیه وجهانالم في ٕبالخطبة أولى، وان كان

یصلى  أن :العید، لأن الإمام لم یفرغ من سنة العید فلا یشتغل بالقضاء، والوجه الآخر

ٕالعید، وهو أولى، لأنها أهم من تحیة المسجد وآكد، واذا صلاها سقط بها التحیة فكان 

  .الاشتغال بها أولى كما لو حضر وعلیه مكتوبة

 أن یوم العید فیقول مفتى الجمهوریة، في  یوم العیدأما عن حكم زیارة القبورهاتمكرو

ٌزیارة القبور سنة َّأصلها، مستحبة للرجال باتفاق كافة العلماء؛ لقوله  في َُّ ٌ علیه وآله ّصل االله ُ

َّأَلا إنى قد كنت نهیتكم عن ثلاث ثم بدا لى فیهن“: وسلم ِ ِِ ِ ٍَ َ ََُّ َ ْ َ ُْ َُ ُُ ْ ْ ْ َ َنه: ِّ ْیتكمَ ُ ُ َ عن زیارة القبور، ثم بدا ْ َ ُ َ ََُّ ِ ُِ ْ َِ ْ

ْلى أَنها ترق القلب وتدمع العین وتذكر الآخرة فزوروها ولا تقولوا هجرا ُْ َُ َُ ََ ُ ُ ُُ َ ُ َُ ََ ِ ِ ِِّ
َ ََ َ ْ ْ ُْ ْ َ ُّ ِ ، ولانتفاع ”الحدیث... َّ

ِالمیت بثواب القراءة والدعاء والصدقة، وأُنسه بالزائر؛ لأن روح المیت لها ارت  بقبره لا ٌباطْ

ِما من عبد یمر بقبر “: علیه وآله وسلمّصل االله ًتفارقه أبدا، ولذلك یعرف من یزوره، قال  ْ َْ ِ ُّ ُ ََ َ
ٍ ِْ

ُرجل كان یعرفه َ ُُ ِ ْ َ َ ٍ
َالدنیا فیسلم علیه، إلا عرفه ورد علیه السلام في َ َُّ ِ ِْ َْ ََ ُ َ َ ُ ََّ َُّ ََ َ َّ ِِّ َ ٌولیس للزیارة وقت . ”ْ

ََّمعین، والأمر شمس بربع ساعة تقریبا وینتهي بدخول وقت صلاة الظهر ویسن ال لكذ في ُ

وتأخیر صلاة الفطر لیتسع وقت اخراج صدقة  تقدیم صلاة الاضحي لیتسع وقت التضحیة

عید الاضحي من فجر یوم عرفة حتي اخر  واسع ویبدأ التكبیر في الفطر وتقام في مصلي

د لیس لها سنه قبلیة ولا بعدیةولا  من ذي الحجة وصلاة العیشرایام التشریق وهو الثالث ع
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اذان ولا اقامةوهي ركعتان یسن للمصلي خمس تكبیرات بعد تكبیرة الاحرام ومن حضر الي 

 فاته بعض التكبیرات فانه یكبر تكبیرة الاحرام ویتابع الامام فیما أن السلاة وادرك الامام بعد

وموعد صلاة عید . ید مضي ویتسحب سماع خطبه العابقي من التكبیرات ویسقط عنه م

هو  ٢٠١٥ سبتمبر ٢٣ و هـ١٤٣٦ من ذي الحجة ١٠ الاضحي الموافق فلكیا الاربعاء

  . دقائق صباحا بتوقیت القاهرة٨ والساعة السادسة

   : ما بعد التضحیةدابأ

 عام یحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بعید الأضحي المبارك هذا كل

لإقامة الشعیرة ولكن بعض  لذبح الأضحیة وتعالي للمسلمین العید الذي شرعه ربنا تبارك

في أماكن عامة وفي الشوارع والطرقات  الذین یحتفلون بهذا العید یقومون بذبح اضحیتهم

 الناس في هذه الأماكن لعدم قیام المضحي بتنظیف مكان الذبح ظةمما یؤدي الي إثارة حفی

لفترة لیست بقلیلة ویري  ایا عظامها وجلودهافي الشوارع وبق بعد حدوثه وترك دماء الأضحیة

یكون في مثل هذه الاماكن لأنها لها استخدامات اخري ولیس  أن الذبح لا یصلح أن العلماء

   . الأضحیةعیرةهذا هو المكان الأمثل لإقامة ش

التضحیة انما شرعت  أن  مبروك عطیه الاستاذ بجامعة الأزهر الشریف اليالدكتور أشار

) ومن یعظم شعائر االله فانها من تقوي القلوب(قوي وقد قال االله تعالي في سیاقها من أجل الت

یقوم المضحي بتوزیع ما ضحي به علي الفقراء ولا  أن ومن مقتضیات التقوي بعد ذبح الاضحیة

یقف الناس علي بابه وانما یذهب الیهم هو لیتجنب الریاء والسمعة وان ینظف مكان  أن یحسن

یجنب الشوارع  أن الاجر باق كما ینبغي أن لا ینتشر الذباب والحشرات ویكتفيما قام بذبحه ف

   .اثار ما قام به الجزارون وغیرهم من الذین لا یراعون حرمة للمارة

 وانها سابقة علیها ومع ذلك فلا یجوز صلاة العید اقوي من الأضحیة أن  عليوشدد

عدم تعطیل المرور واعاقة حركة بعید عن الطریق ل تصلي في الشارع ولكن في مكانأن 

 كان یمشي في الطریق فوجد شوكة فقال في نفسه هذه ًرجلا أن الاخرین وقد روي البخاري

علیه ّصل االله ( علي جانب الطریق فقال رسول االله وضعهاالناس ورفعها و شوكة تؤذي

 بما نفعله نرضي االله فنعصیه أن ونحن لا نرید) فشكره االله فغفر له(في هذا الرجل ) وسلم
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 واراقة الدماء ورفع الصوت وهذا موضع كبیر یقاس علیه من الریاء والسمعة والمن والأذي

   . ایضا سوء فقه وعدم معرفة بسائر الاحكامفیهوانما  الله وفعل فیه الله طاعن كل طاعة

انه یجب علي   الدكتور سعد الدین الهلالي استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهروقال

 أن یتحري زمانه فشرعیة الزمان وهو أن یتحري مكان الذبح كما یجب علیه أن الانسان

من ذبح قبل صلاة العید فانما هو  أن یكون الذبح بعد صلاة العید وكما ورد في الحدیث

شعیرة الأضحیة وهذا هو الظاهر في  یذبح شاه مكانها لاقامة أن لحم قدمه لاهله وعلیه

المسلم یتعلم النظام زمانا  أن دلیل علي )ي لربك وانحرفصل(قوله االله سبحانه وتعالي 

مكان الذبح هو معروف عند  أن وأوضح. ومكانا فاذا ما خالف الزمان او المكان اساء

یستغربه الناس ویستقبحونه فهو ذبح في  مكان يالناس مما یتقبله الاخرون فاذا وقع الذبح ف

ذبح في المكان الذي یعتاده الناس مكان غیر مشروع وقد اساء صاحبه اما اذا وقع ال

یكون بعد الذبح من أصول المهنة وهي النظافة وغسل  أن ویعرفونه فإنه یرتب ما یجب

 الذبح وهو یعرف عند اتالمكان وتطهیره مما وقع علیه بعض اثار الدم او الذبح وغسل ادو

صحابها ولیس أصول المهنة انما تعرف عند ا أن اصحاب المهن من الجزارة الشریفة بمعني

 أن عند المشایخ واضاف اننا اذا سألنا اهل الذكر من اهل الجزارة الشریفة سیقولون یجب

 وان تعمالتكون هناك الالات التي تیسر عمل الجزار وان تكون هذه الالات صالحة للأس

یتم العمل علي الأصول في الذبح الذي لا یثیر حفیظة المشاهد ولا یؤدي الي تلوث المكان 

 یتم تجنیب العظام عن اللحم عن المخلفات الاخري وان یتم التقسیم بالعدل ووضع اللحم وان

وان یتم تنظیف المكان وتطهیره بعد انتهاء . في عبوات صالحة للتخزین حتي لا یفسد

 كأن شیئا لم یكن وهذه هي الأصول المرعیة في المهنة والتي جاء الاسلام عمالالا

كثیرا من الناس یقوم بالذبح دون تعلم اصول  أن یؤسفنيوقال هلالي . بالحرص علیها

بعض الفقهاء یري استحباب المضحي الذبح بنفسه ولكن  أن المهنة لمجرد الاستمتاع

 لمن یفهم ویجید مهنة الجزارة اما الذي لا یجید اصولها لوهالفقهاء عندما قالوا ذلك انما قا

علیه وسلم ّصل االله هد لقول النبي یقف مشا أن یستعین بأهل الخبرة وحسبه أن فعلیه

ن لأ وهذا. "قومي الي اضحیتك فاشهدیها فانه یغفر لك باول قطرة دم تنزل منها"لعائشة 
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علیه وسلم كان یجید مهنة الجزارة فلا ّصل االله السیدة عائشة لا تجید مهنة الجزارة اما النبي 

للذبیحة ولنفسه ولبیئته وان ء یتجرأ علیها بما یسي أن یصح لاحد ممن لا یجید هذه المهنة

 فاحسنوا تلتمعلیه وسلم اذا قّصل االله الجزار الشریف یحسن لذبیحته ولنفسه ولبیئته كما قال 

  . كما في جدول الحج.القتلة واذا ذحبتم فاحسنوا الذبحة ولیحد احدكم شفرته ولیرح ذبیحته

  الإحــــــــرام  أنواع الحج   تعریفات الحج

ء هـــــــو قـــــــصد مكـــــــة لأدا

عبـــادة الطـــواف والـــسعى 

والوقــــوف بعرفــــة وســــائر 

المناســك اســتجابة لأمــر 

   االله وابتغاء مرضاته

  :شروط وجوب الحج

  الاسلام -١

   البلوغ -٢

   الحریة -٣

   الاستطاعة -٤

  : میـقــات الحـــج

 وهـــى :مواقیــت زمانیـــة 

 لا یـــصح التـــي الاوقـــات

مــن اعمــال الحــج شــيء 

الا فیهـــــــــــــــــا والعلمــــــــــــــــــاء 

المراد  أن مجمعون على

بأشهر الحج شوال، وذو 

 القعـــدة وحــــدث اخــــتلاف

شــــــهر ذى الحجــــــة فــــــي 

هـل هـو بكاملـة للحـج ام 

 أن عـــشرة منـــه والاصـــح

  الحج ثلاثة اشهر

 وهـــى :مواقیـــت مكانیـــة

یحرم منهـا  التي الاماكن

من یرید الحج او العمرة 

ولا یجـــــــــــــوز لحـــــــــــــاج او 

یتجاوزهـــــــــــا  أن معتمـــــــــــر

  یحرم  أن دون

 میقات أهل المدینة -*

أبیـــــــــار " (ا الحلیفـــــــــة ذ" 

وهو الجمع بین الحج والعمـرة بـاحرام  :القران 

  )  وعمرةاًلبیك حج(قول عند الاحرام واحد وی

اشـــهر الحـــج ، ثـــم  فـــي وهـــو العمـــرة :التمتـــع 

نفس العـام ، لأنـه یتمتـع بعـد التحلـل  في یحج

من الاحرام بما یتمتع به غیر المحرم وصـفته 

لبیك عمـرة " یحرم بالعمرة وحدها ویقول  أن :

 حتى یطوف بالبیت ویسعى ، اًویبقى محرم" 

تحلــل ، فیلــبس ثیابــه ویحلــق او یقــصر ، ثــم ی

یجــئ یــوم  أن  إلــى ،اًویتمتــع بكــل مبــاح شــرع

الثـــــامن مـــــن ذى الحجـــــة ، فیحـــــرم مـــــن مكـــــة 

  بالحج 

یحــــرم بنیــــة الحــــج وحــــده  أن :الافــــراد  -١

ویبقى على احرامة حتى  " اًلبیك حج" ویقول 

یـتم حجـه ، وقـد فـضل أحمـد التمتـع ، وفـضل 

ابوحنیفــــــة القــــــران ، ومالــــــك فــــــضل الافــــــراد ، 

 ة فضلوا الافراد والتمتع عن القران والشافعی

  :أركان الحج  -٢

الاحرام ، وقد اعتبـره ابـو حنیفـة شـرطا  -١

  لصحة الحج

الوقــــوف بعرفــــة ، ومــــن فاتــــه الوقــــوف  -٢

 فاته الحج مهما كان العذر 

مــن تركــه لا ) الزیــارة(طــواف الافاضــة  -٣

  یتم نسكه حتى یؤدیه

ـــــو  -٤ ـــــصفا والمـــــروة ، واب ـــــین ال ـــــسعى ب ال

  جبره الدم  یاًحنیفة یعتبره واجب

  : واجبات الحج 

  الاحرام من المیقات بالاجماع  -١

  الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس  -٢

النــــصف الثــــانى  إلــــى المبیـــت بمزدلفــــة -٣

 مــن اللیــل عنــد احمــد والــشافعى وعنــد الحنفیــة

 هــو نیـة الاحــرام لاحــد النــسكین الحــج او :تعریفــة 

  العمرة 

  : للاحرام آداب ینبغى مراعاتها وهى : آدابـه

تحقـــــــق بتقلـــــــیم الاظـــــــافر وقـــــــص النظافـــــــة وت -١

الشارب ونتف الابط ، وحلق العانة ، والوضوء او 

الاغتـــسال هـــو افـــضل ، وتـــسریح اللحیـــة ، وشـــعر 

  الرأس 

التجـــــرد مـــــن الثیـــــاب المخیطـــــة ولبـــــث ثـــــوبى  -٢

الاحرام وهما رداء یلف النصف الاعلى مـن البـدن 

دون الرأس ، وازرار یلف بـه النـصف الاسـفل منـه 

یــــضین ، فـــإن الابـــیض احــــب یكونـــا اب أن وینبغـــى

  االله تعالى  إلى الثیاب

البدن والثیاب وان بقى اثره علیـه  في التطیب -٣

  بعد الاحرام

 صــلاة ركعتــین ینــوى بهمــا ســنة الاحــرام یقــرأ -٤

الاولى منهما بعد الفاتحـة سـورة الكـافرون وفـى في 

  الثانیة سورة الاخلاص

  :أنواع الاحرام 

 بـــالحج یحـــرم مـــن عنـــد المیقـــات أن  وهـــو:القـــران 

، " لبیك بحج وعمرة" ویقول عند التلبیة اًوالعمرة مع

  إلـىوهذا یقتضى بقـاء المحـرم علـى صـفة الاحـرام

   اًیفرغ من اعمال العمرة والحج جمیعأن 

اشـهر الحـج ، ثـم یحـج  فـي  هو الاعتمـار:التمتع 

 للانتفاع اًمن عامة الذى اعتمر فیه ، وسمى تمتع

عــام واحـد مــن   فـياشـهر الحــج فــي بـأداء النـسكین

بلـده ، ولان المتمتـع یتمتـع بعـد  إلـى یرجـع أن غیـر

التحلـل مـن احرامـة بمـا یتمتـع بـه غیـر المحـرم مـن 

 أن لبس الثیاب والطیب وغیر ذلك ، وصفة التمتع

یحرم من المیقات بالعمرة وحدها ویقول عند التلبیة 

  "لبیك بعمرة " 



  

 ٦٥٥

وهــو موضــع بینــه ) علــى

 كیلـــــو ٤٥٠وبـــــین مكـــــة 

  شمالها  في متر یقع

 " میقات أهل الشام -*

ـــــة   فـــــي موضـــــع" الجحف

الشمال الغربى مكة بینه 

 كیلو متر ، ١٨٧وبینها 

" رابـــغ " وهــى قریـــة مـــن 

 ٢٠٤بینهـــــا وبـــــین مكـــــة 

كیلو متر ، وقـد صـارت 

میقـــــــات اهـــــــل " رابـــــــغ " 

مــصر والــشام ومــن یمــر 

علیهــــــــا ، بعــــــــد ذهـــــــــاب 

  جحفة "معالم 

ــیمن  -* میقــات اهــل ال

جبـــــل " یلمــــیم  " والهنــــد

یقـــــع جنـــــوب مكـــــة بینـــــه 

   كیلو متر ٥٤وبینها 

 ومیقات أهل العراق -*

وادى " (ذات عـــــــــــــــرق " 

 فــــــــي موضــــــــع) العقیـــــــق

ـــــشمال الـــــشرقى لمكـــــة  ال

ــــــو ٩٤بینــــــه وبینهــــــا   كیل

  متر

الفجـــر ، وعنـــد مالـــك النـــزول فیهـــا بقـــدر إلـــى 

  حط الرحال قبیل فجر النحر 

  المبیت بمنى ، والحنفیة یرونه سنة  -٤

  مى الجمار باتفاق ر -٥

ــــره  -٦ الحلــــق او التقــــصیر والــــشافعى یعتب

   اًركن

انــــه : طــــواف الــــوداع ، ومالــــك یقــــول  -٧

  سنة 

 لـم یـتم حجـه الا بـه ومـن تـرك اًومن تـرك ركنـ

   لزمه دم اًواجب

یحـرم مـن یریـد الحـج مـن المیقـات  أن  هو:الافراد 

" لبیـــك بحـــج " الحج وحـــده ، ویقـــول عنـــد التلبیـــة بـــ

 حتــى تنتهــى اعمــال الحــج ثــم یعتمــر اًویبقــى محرمــ

  شاء  أن بعد

 اً مطلقـــــاًیحـــــرم احرامــــ أن  وهــــو :اًالاحــــرام مطلقـــــ

یعـین  أن  اداء مافرض االله  علیه  من غیـراًقاصد

 مـــن هـــذه الانـــواع الثلاثـــة لعـــدم معرفتـــه بهـــذا اًنوعـــ

  التفصیل جاز وصح احرامة 

  :محظورات الاحـرام 

   الجماع ودواعیة -١

   اكتساب السیئات واقتراف المعاصى -٢

   المخاصمة مع الرفقاء والخدم وغیرهم -٣

   لبس المخیط كالقمیص والبرنس وهكذا -٤

ـــة یـــة  عقـــد النكـــاح لنفـــسه او لغیـــره بولأ-٥ او وكال

   لا تترتب علیه آثاره الشرعیة ًویقع العقد باطلا

ر وازالــة الــشعر بــالحلق او القــص  تقلـیم الاظــاف-٦

  طریقة سواء أكان شعر الرأس ام غیره أیة او ب

الثــــوب او البــــدن ، ســــواء اكــــان  فــــي  التطیــــب-٧

   ام امرأةًرجلا

   بما له رائحة طیبة اً لبس الثوب مصبوغ-٨

یصید  أن التعرض للصید ویجوز للمحرم -٩

صید البحر وان یتعرض له وان یشیر الیه وان 

انه یحرم علیه التعرض لصید البر یأكل منه و

 او اًكان مرئی أن بالقتل او الذبح او الاشارة الیه

كان غیر مرئى او تنفیره ، وانه  أن الدلاله علیه

یحرم علیه افساد بیض الحیوان البرى كما یحرم  

  علیه  بیعة وشراؤه وحلب لبنه

 الاكــل مــن الــصید حیــث یحــرم علــى المحــرم -١٠

لذى صید من اجله او صید الاكل من صید البر ا

  باشارته الیه او باعانته  علیه  

 : من محظـورات الاحـرام اًوحكم من ارتاب محظور

ارتكـاب محظـور مـن  إلى من كان له عذر واحتاج

محظورات الاحرام غیر الوطء كحلق الشعر ولبس 

 أن المخـــیط واتقـــاء الحـــر او بـــرد ونحـــو ذلـــك لزمـــه

 مـــسكین یـــذبح شـــاه او یطعـــم ســـتة مـــساكین ، كـــل

نصف صاع او یصوم ثلاثـة ایـام وهـو مخیـر بـین 

ــــة ، ولایبطــــل الحــــج او العمــــرة  هــــذه الامــــور الثلاث

  من المحظورات سوى الجماع  شيء بارتكاب



  

 ٦٥٦

  الهدي) ٢ (جدول

 اجمـع: والافـضل فیـه . االله عـز وجـلا إلى ًالحرم تقرب إلى "الابل أوالبقر أو الغنم " وهو ما یهدى من النعم : الهــــدى 

 الابـل ثـم البقـر ثـم الغـنم لالافـض أن علـى: واتفقـوا ) الابل والبقـر والغـنم(الهدى لایكون الا من النعم  أن العلماء على

یهـدى للحـرم مـا یـشاء مـن  أن مـرءلل: الهـدى للحـرم. على الترتیب لان الابل انفع للفقراء لعظمها والبقر انفع من الشاه

أقـل مـا یجـزئ عـن الواحـد شـاة او : وكان هدیه هدى تطوع مایجزى عن الفـرد النعم فقد اهدى الرسول مائة من الابل 

  ، او سبع بقرة ، فان البقرة او البدنة تقضى عن سبعة افراد ) الابل(سبع بدنة 

: أقــــــسام الهــــــدى 

 إلــــــــــــــــــــــى ینقـــــــــــــــــــــسم

  مستحب، وواجب 

ما یباح مـن   : شروط الهدى

الهــــــــــــــــــدى 

  ومحظوراته

مكــــــــــــان   : وقت الذبح

  : الذبح

شــــــــــــــــــــكل 

  : الذبح

مقــــدار مــــا 

ــــل مــــن  یأك

  : الهدى

الهدى 

للحاج : المستحب 

المفرد، والمعتمر 

  المفرد

والهــــــدى الواجــــــب 

  : أقسامة كالآتى 

واجــــــــــــــب علــــــــــــــى -

  القارن

واجــــــــــــب علــــــــــــى  -

  المتمتع

واجــب علــى مــن  -

ــــــــ  مــــــــن اًتــــــــرك واجب

واجبـــــــــــات الحـــــــــــج، 

كرمــــــــــــــة الجمــــــــــــــار 

والاحــــــــــــــــرام مـــــــــــــــــن 

المیقـــــــات والجمبـــــــع 

 بــــین اللیــــل والنهــــار

الوقـوف بعرفـة، في 

المبیــــت بالمزدلفـــــة و

او منـــــــــى او تـــــــــرك 

  طواف الوداع

واجــب علــى مــن  -

 من اًارتكب محظور

، اًیكــــــون ثنیـــــــ ان

اذا كــــــــــــان مــــــــــــن 

  غیر الضأن 

 أمــــــــا الـــــــــضأن -

فانــــه یجــــزى منــــه 

الجـــزع فمـــا فوقـــه 

ــو مالـــــه ســـــتة  وهـــ

اشـــــــــــــهر وكـــــــــــــان 

   اًسمین

 والثنــــــــــى مــــــــــن -

الابل ماله خمس 

  سنین 

 والثنــــــــــى مــــــــــن -

  البقر ماله سنتان 

 والثنــــــــــى مــــــــــن -

المعــز مالــه ســنة 

  تامة

، اًأن یكــون ســلیم

فـــــلا تجــــــزئ فیــــــه 

العــــــــــــــــــــــــــــــوراء ولا 

العرجـــــــــــــــــــــــــــاء ولا 

الحربــــــــــــــــــــــــاء، ولا 

یبـــاح ركـــوب 

البــــــــــــــــــــــــــــــــــدن 

والانتفـــــــــــــــــــاع 

مـــــن اوبارهـــــا 

ولبنهــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  والانتفاع بها 

ــــر االله - امــــــــــــ

بالاكـــــل مـــــن 

  لحوم الهدى

 یجــــــــــــوز لا-

یعطــــــــــــــى أن 

الجــــــــــــــــــــــــــــزار 

الاجــــــرة مــــــن 

ــدى ولا  الهــــــــــــ

ـــأس  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالتـــــــــــــــــصدق 

  علیه منه 

 

اختلـــــــــــــــــــــــــــــــــف 

 فـــــــي العلمـــــــاء

  :وقت الذبح

 فعنـــــــــــــــــــــــد -*

 أن الــــــــــشافعیة

ــــت  الــــــــذبح وقـــ

ـــــــــوم النحـــــــــر  ی

وأیــام التــشریق 

وان فــــــــــــــــات -

وقتـــــــــــه ذبــــــــــــح 

ــدى  الهـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الواجــــــــــــــــــــــــــــــب 

  قضاء

 وعنــد مالــك -

واحمــــــد وقــــــت 

ــدى  ـــــــح الهـــــ ذب

ســــــــواء أكــــــــان 

 ام اًهدى واجب

 ایــــــــام اًتطوعـــــــ

 وهــــذا .رالنحــــ

رأى الاحنـــاف 

بالنــسبة لهــدى 

ــدى  الهـــــــــــــ

ســـــــــــــــــــــواء 

أكــــــــــــــــــــــان 

 ام اًجبـــــــوا

 اًتطوعـــــــــــــــ

ــــــــــــــذبح  لای

 فـــــــــــــي الا

الحــــــــــــــــــرم 

 وللمهــــدى

 یـــــــذبحأن 

اى فــــــــــــي 

موضــــــــــــع 

  .منه 

والاولـــــــــى 

بالنـــــــــــسبة 

 أن للحاج

یــــــــــــــــــــــذبح 

بمنــــــــــــــــــــى 

وبالنــــــسبة 

 للمعتمـــــــر

یـــــــذبح أن 

عنــــــــــــــــــــــــــد 

المــــــــــــــــروة 

*- 

بالنـــــــــــــــــــــسبة 

للابـــــــــــــــــــــــــــــل 

 أن یـــستحب

تــــذبح وهــــى 

واقفـــــــــــــــــــــــــــــــة 

معقولـة الیـد 

  الیسرى 

 أما البقر -

والغـــــــــــــــــــــــــــنم 

 فیــــــــــــــستحب

تـــــــــــــــــذبح أن 

وهـــــــــــــــــــــــــــــــــى 

  مضجعة

 ویـــــــــــــستحب

یـــــــــــــــــذبح أن 

المهـــــــــــــــــــــــــى 

ــدى  الهـــــــــــــــــــــــ

 أن بنفــــــــــــسه

كــان یحــسن 

ـــــــــذبح والا  ال

ــــــه  فینــــــدب ل

 أن للمهـــدى

یأكـــــــل مـــــــن 

هدیـــة الـــذى 

یبــــــــــاح لــــــــــه 

الاكــــل منــــه 

اى مقـــــــــدار 

ــشاء  أن یـــــــــــــ

یأكــل ، بــلا 

  تحدید

 ولـــــه كـــــذلك

ــدى أن  یهــــــــــ

او یتــــصدق 

  .بما یراه

وقیـــل یأكـــل 

النـــــــــــــصف، 

ویتـــــــــــــصدق 

  .بالنصف

وقیـــل یأكـــل 

الثلــــــــــــــــــــــــــــث 

ــدى و یهــــــــــــــــــــ

الثلــــــــــــــــــــــــــــث 

ویتـــــــــــــصدق 



  

 ٦٥٧

محظـــورات الاحـــرام 

غیــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــوطء 

  .كالتطیب والحلق

أیـــــــــــة واجـــــــــــب بالجن

ـــــــــــــــــــى الحـــــــــــــــــــرم  عل

ـــــصیده  كـــــالتعرض ل

  او قطع شجره

العجفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

ـــــــــــــــــة( واذا ) الهزیل

اشـــــــــترى الرجـــــــــل 

الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــدى او 

الاضــــــحیة وهــــــى 

وافیــــــــة فأصــــــــابها 

 عــرج او عــور او

عجــــف قبــــل یــــوم 

ـــــذبحها  النحـــــر فلی

  .وقد أجزأته

  

التمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

 وامــــا .والقـــران

ـــــــــــــــــــــــــذر  دم الن

والكفـــــــــــــــــــــارات 

والتطــــــــــــــــــــــــــــوع 

اى  فــي فیــذبح

  .وقت

  

لانهـــــــــــــــــــــا 

موضــــــــــــع 

تحلل كـل 

  .منهما

  

  .یشهدهأن 

  

 .بالثلث

  

  



  

 ٦٥٨

  *) الذبح والسلخ–لمواصفات (  الهدي وأضحیة العیدمواصفات

   : ذكور الهدي والأضاحيشراء 

  :ذكور أغنام الأضاحي الصفات التالیة في تتوافر أن یجب

  .الأعین براقة -١

  .وجود القرون -٢

  .لون الجلد وردي -٣

  .الصوف ذو لمعة مناسبة -٤

  .الحیوان ذو حیویة -٥

  .ةسهل الحرك -٦

  .وجود الخصیتین -٧

  ). الجرب–القمل (الخلو من الطفیلیات الخارجیة  -٨

  .الروث الطبیعي من حیث اللون والرائحة -٩

  .عدم وجود إسهال -١٠

بلونها الطبیعي دون )  الأنف–الأعین (الأغشیة المخاطیة لفتحات الجسم  -١١

  .إحتقان أو إصفرار أو تقرحات

  .وقوف الحیوان ورقاده بصورة طبیعیة -١٢

  .ظلاف طبیعیة خالیة من العرجالقوائم والأ -١٣

  .یقوم الحیوان بالمضغ والبلع والاجترار بصورة طبیعیة -١٤

  .یتناول الحیوان العلیقة ومیاه الشرب بالكمیة المناسبة -١٥

  .تكون سلیمة كاملة أن الأسنان یجب -١٦

  .اًالقواطع السفلي تتقابل مع الوسادة العلیا تمام -١٧

  .عمر الحیوان لا یقل عن سنة -١٨

                                           
 سلسلة النواحى - جامعة الأسكندریة- كلیة الزراعة-"أستاذ تربیة الحیوان"عادل سید أحمد البربرى . د: صدرالم *

  ُ منشأة المعارف بالأسكندریة-الفنیة فى أنشطة الإنتاج الحیوانى



  

 ٦٥٩

  :ر الأغنام المطلوب شراؤها على النحو التالي ویتم فحص ذكوهذا

تدل على الحالة  التي یتم الاقتراب من الحیوان والتأكد من توافر الظواهر: ًأولا

   :الصحیة للحیوان من حیث

  .العیوبن براقة -١

  .الصوف لامع -٢

  .الخلو من العرج -٣

  .الخلو من الاسهال -٤

   :یتم تحسس الجلد للتأكد من خلو الحیوان من: اًثانی

  .طفیلیات الخارجیةال -

  .یشد الصوف للتأكد من خلوه من الطفیلیات الداخلیة -

  : فحص الأغشیة الداخلیة للعین وتوجد الحالات التالیة -

  . الأغشیة المخاطیة وردیة اللون–الحال الطبیعیة  -

  .اللون الأصفر یدل على الاصابة بأمراض الكبد -

  .لالتهابات الرئویةاللون الأزرق دلالة على تنقص الأكسوجین والاصابة با -

  .اللون الباهت نتیجة فقر الدم -

  .اللون الأحمر الداكن نتیجة الاصابة بالالتهابات والأمراض المعدیة -

یفحص الحیوان للتأكد من خلوه من العیوب الجسیمة والتى تنحصر في : اًثالث - 

  ). العرج– عدم وجود الخصیتین – وجود احدي الخصیتین –عدم وجود القرون (

  .رجة إمتلاء منطقة القطن والافخاذ الخلفیة باللحممعرفة د -

  .معرفة عرض الظهر -

  .معرفة مدي اتساع الصدر -

  .یفتح فم الحیوان والتأكد من سلامة الاسنان وتقدیر عمر الحیوان: اًرابع

  .الفك السفلي في توجد الأسنان -١

  ).أربعة أزواج(عدد ازواج القواطع اللبینة  -٢



  

 ٦٦٠

  .لقواطععند عمر سنة تظهر الثنایا من ا -٣

  .عند عمر سنتین تظهر الرباعیان من القواطع -٤

  .عند عمر ثلاث سنوات تظهر السداسیان من القواطع -٥

  .عند عمر أربعة سنوات ظهور القواطع -٦

  .تآكل وسقوط الأسنان في ثم بعد ذلك یبدأ -٧

  : مدى امتلاء الحیوان باللحم یتم اتباع الخطوات التالیةولمعرفة

  .متلائها باللحمتحسس الرقبة للتأكد من مدي إ -١

  .توضع الیدین فوق الأكتاف للتأكد من تغطیتها باللحم -٢

  .یحسس مقدم الصدر -٣

ٕمعرفة عمق الصدر واتساعة بوضع إحدي الیدین أسفل الصدر والأخري  -٤

  .فوق قمة الكتف

یحس الفخذ بمسكه بأصابع الیدین من جهة الداخل والابهامان من جهة  -٥

  .غطیتهالخارج للتعرف على كمیة اللحم ودرجة ت

  .یفحص مدي إتساع وتغطیة كل من الكفل والقطن والضلوع -٦

توضع إحدي الیدین أعلا الكفل والأخري عند وسط الفخذ لقیاس عمق  -٧

  .الإلیة

  : بعد شراء خروف الأضاحيماذا

 في تتوافر أن المكان الذي سیبقى فیه حتى تاریخ الذبح ویجب إلى  الحیوانینقل

 – غلة –ذرة (ساعة یقدم للحیوان كمیات قلیلة من الحبوب  التهویة وبعد –المكان النظافة 

  .مع توافر میاه نظیفة) كسر فول

 ساعة على الاقل مع توافر ١٢ یوم الذبح یتم تصویم الحیوان عن الأكل لمدة وقبل

  .میاه الشرب النظیفة

  .القرآن الكریم في  آداء صلاة العید یتم ذبح الحیوان كما جاءبعد

َإنا أعطینك ٱلكوثر "لرحیم  االله الرحمن ابسم ََ َۡ ۡ َۡ َۡ ٰ َ ٓ َّ ۡ فصل لربك وٱنحر ) ١(ِ َ َ َ َ َۡ ِّ ِِّ َ إنَّ شانئك )٢(َ َ َِ ِ

َھو ٱلأبت ۡ َ ۡ َ   ).٣-١الكوثر " (رُُ



  

 ٦٦١

   : والسلخالذبح

مكان خاص تتوافر فیه النظافة والتهویة  في  الیوم السابق للذبح تحجز الذكورفى

  .ها الماء النظیف ساعة ویقدم خلال١٢ویمنع عنها الغذاء لمدة 

   :الذبح

توضع على الجانب الأیسر  أن توضع رأس الحیوان على أحد جانبیه ویفضل- -

  . ولیكن صندوق من الخشب حتي لا تتلوث الفروة بالدم عند الذبحًوعلى مكان مرتفع قلیلا

  . قبل الذبحاً والأرجل الخلفیة معاًتكتف الأرجل الأمامیة مع -

 ذات الحجم المناسب اًد الیسري والسكین الحادة جدلذبح الحیوان تمسك رأسه بالی -

  .بالید الیمني

یقوم الذابح بالوقوف خلف الرقبة مباشرة حیث یمسك بمقدم الفك الأسفل بیده الیسري  -

منطقة الرقبة على المستوي المواجهة للحنجرة وتفاحة آدم  في ثم یمرر السكین الحادة بسرعة

 بالرقبة مدة اًویظل ممسك" بسم االله االله أكبر"تلو عبارة وان یكون القطع بعرض الرقبة كلها وی

 في  حتى ینتهى وتعمل فتحةاً إدماء أكبر قدر من الدم وتقل مقاومة الحیوان تدریجییتمحتى 

بطن الرجل الخلفیة الیسري عند المفصل وهذه الفتحة تكون بین الجلد واللحم حیث یدخل 

  ).السلخ(عن اللحم هذه الفتحة لفصل طبقة الجلد  في المستحد

   :السلخ

 یطرق اًوعندما ینتفخ الحیوان تمام) لابد من إجراء عملیة النفخ(یجري نفخ الذبیحة  -

بعصا على جسمه والغرض من النفخ والطرق تكوین طبقة هوائیة تفصل الجلد عن الشغت 

  .اً ونظیفاًودهن تحت الجلد حتى یكون السلخ سریع

لقوائم وتجري عملیة السلخ وذلك بعمل شق یشق جلد البطن من الداخل وكذلك ا -

  .بالجلد بطول منتصف البطن وكذلك أربعة شقوق ببطن القوائم وتوصل للشق البطني

 لمنع قطع الجلد ویبدأ) خنصر(یتم السلخ بواسطة سكین صغیرة ذات حافة مستدیرة  -

  .سلخ القوائم الأمامیة فالخلفیة فالبطن فالجوانبفي 

ع من الذبیحة أسفل القوائم الأربعة عند عظام الركبة مع تقط أن  عند السلخیلاحظ -



  

 ٦٦٢

بقائها بدون سلخ وتبقي متصلة بالجلد لیمسك بها السلاخ لتسهیل تسلیك الجلد أما الرأس 

  .اًفتخلص من الذبیحة نهائی

  .یسلخ الصفن والقضیب -

  .اًدریجی الركبتین الخلفیتین وترفع الذبیحة تًترفع الذبیحة بواسطة مشبك خطافي یركب أعلا - 

  .نزع الجلد من على جوانب البطن والظهر في یستمر السلخ -

الثلث العلوي من بطن الذیل ابتداء من قاعدته لنزع الذیل من  في یعمل شق طولي -

جلدة ویفصل على حدة ثم یكمل الشق البطني بإحتراس حتى لا ینفجر الكرش فیلوث 

  .محتویاته الذبیحة

وعاء  في من الكرش والأمعاء الدقیقة والغلیظةیتم تفریغ محتویات الفراغ البطني  -

  .خاص یوضع بجوار الذبیحة

  ).المعلاق(یشق القص الصدري لإستخراج الرئتین والقلب والقصبة الهوائیة  -

  .یتم نزع الحوصلة المراریة بإحتراس -

  .یتم نزع الكبد -

  .یتم نزع الكلاوي ودهنها -

  .یتم نزع الخصیتین -

  .لتنظیفهایتم غسل الذبیحة بالماء البارد  -

  .أسفل باستخدام الساطور إلى نصفین متساوین بالطول إبتداء من اعلى إلى تشق الذبیحة - 

 في الرأس تشطف بالماء البارد ویستخرج المخ من الرأس بفتح الجمجمة ثم تعامل -

  ).المسمط(غلایات خاصة 

   : الذبیحةفحص

  .تفحص الرئتین وكذلك الغدد اللمفاویة -

  .د للتعرف على الاصابة بالدیدان الكبدیةالكب في یعمل شق بالسكین -

  .یشق القلب لمعرفة مدي سلامته -

  



  

 ٦٦٣

  :  ذبائح الأغنامأحشاء

والقلب ) الرئتین والقصبة الهوائیة(العلاقة وهى (أحشاء صالحة للأكل ویشمل  -

  )والطحال الكبد والرأس والحلویات والكرش والطرب والمخاصي والكلاوي

عمل السجق فیما بعد  في معاء والتى تستخدمالأ(أحشاء لا تصلح للأكل وتشمل  -

  )ع منها الغراءنیص التي والدم والحوافر

  .الأغراض الطبیة في أحشاء تستخدم -

   :الأضحیة

 سنه مؤكده في حق القادر علیها ولا یباع منها شيء اطلاقا ولا یعطي للجزار الاضحیة

یذبح بنفسه  أن لا یتسطیعكان المضحي  أن یعطي هدیة من لحم الاضحیة أن اجرة وانما یجوز

علیه وسلم لابنته ّصل االله یذبح بنفسه فهو اولي وافضل لقول النبي  أن كان یستطیع أن اما

  . یا فاطمه فاشهدي اضحیتك فان االله یغفر لكل بأول قطرة من دمهاميفاطمه قو

   : الذبیحة الجیدةمواصفات

  .قصر القوائم -

  .عرض الذبیحة في زیادة -

  .لتغلیف الدهن الكام -

  .U الزاویة بین الفخذین على شكل حرف -

  .لون الذبیحة فاتح -

  .الرقبة قصیرة -

  :  الذبیحة غیر الجیدةمواصفات -

  .طول القوائم -

  .صغر عرض الظهر -

  .عدم إنتظام تغلیف الدهن -

  .V الزاویة بین الفخذین على شكل حرف -

  .اللون قاتم -



  

 ٦٦٤

   : اللحم الجیدمواصفات

  . اللحم الداكن واللزج أو اللحم الشاحباللون الفاتح المتماسك أفضل من: اللون -

  .صلابة سطح اللحم صفة مرغوب فیها ولها علاقة بالمظهر الجید لقطع اللحم: الصلابة - 

 بین اًیكون الدهن مرئی أن ویقصد به): اللحم الرخامي–اللحم المرمري (التعریق  -

ونكهة مرغوبة ذلك یعطي اللحم عصارة  أن كما. العضلات وهذا له دلالة على طراوة اللحم

  .من قبل المستهلكین

  .مقبولة: الرائحة -

  .الخلو من الأمراض: النظافة -

    الزراعیة وأوزانهاالحیوانات  عمرتقدیر

   : العمرتقدیر

 طریقتان لتقدیر العمر الأولي تقدیر العمر الزمني ویقاس بالأیام والسنین ویمكن هناك

انیة هى تقدیر العمر الفسیولوجي للحیوان والطریقة الث. معرفته بمعرفة تاریخ میلاد الحیوان

یستدل علیه بالنظر من  أن وصل الیها الحیوان ویمكن التي أى المرحلة الفسیولوجیة

أعطتها البقرة او بعد حلقات القرون أو  التي  بحساب عدد الولاداتوالشخص الخبیر أ

  .بالتسنین وهى وسیلة فعالة كثیرة الانتشار

والأسنان  milk teeth هما الاسنان اللبنیة أو المؤقته نوعان من الأسنان ویوجد

والأولي صغیرة والثانیة كبیرة الحجم عریضة وصلبة  Permanent teeth المستدیمة

 قواطع الزوج الوسطي منها یسمي الثنایا الزوج ٨التسنین ویوجد منها  في وتستخدم القواطع

لث السدیسان والزوج الرابع یسمي الذي یلیة من الجانبین یسمي الرباعیان والزواج الثا

 في الاسبوع الأول بعد الولادة بظهور الثنایا اللبنیة في الأغنام في یبدأ التسنین. القارحان

عمر أربعة أشهر على الأكثر  في یتم ظهورها التي مقدم الفك السفلي یتبعها باقى القواطع

  .لي من عمر الأغنام الأربعة سنوات الأوخلالویتم تبدیلها بالاسنان المستدیمة 

 العام الرابع یستدل على العمر من مقدار تآكل القواطع والأضراس ومدي تغیر بعد

 من اتساع المسافات بین الاسنان ووجود اًالبني بتقدم العمر وأیض إلى لونها حیث تمیل



  

 ٦٦٥

  .اسنان مكسورة وفى حالة تقدم السن تسقط جمیع الأسنان

  

  

  

  

  

  

  

    سنة٣/٤عمر  في  أغنامام في الأغنالتسنین )١(شكل 

  

 العمر التقدیري الأسنان الموجودة

  شهور٤أقل من  جمیع القواطع لبنیة

  سنة١.٥ - ١ ثنایا مستدیمة والباقي أسنان لبنیة

  سنة٢ – ١.٥ ثنایا ورباعیان مستدیمة والباقي اسنان لبنیة

ثنایا ورباعیان وسدیسان مستدیمة والقارحان 
 لبنیة

  سنة٣ – ٢.٥

  سنة٤ – ٣.٥ جمیع القواطع مستدیمة وفى حالة جیدة



  

 ٦٦٦

 

  سنة٢-١عمر  في  أغنام)٢(شكل 

 

  سنة٢.٥ – ٢عمر  في  أغنام)٣(شكل 

 



  

 ٦٦٧

 

وات سن٣عمر  في  أغنام)٤(شكل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وات سن٤عمر  في  أغنام)٥(شكل   



  

 ٦٦٨

 

وات سن٤أكبر من عمر  في  أغنام)٦(شكل   

الأغنام، ویمكن تلخیص  في الأبقار والجاموس عنها في  یختلف أساسیات التسنینولا

  :التسنین على النحو التالي

  الأبقار في التسنین) ٣ (جدول

   الموجودة العمر التقدیريالأسنان

   سنة١.٥لبنیةحتي عمر    القواطع جمیع

  سنة ٢   مستدیمةثنایا

  سنوات ٣   ورباعیان مستدیمانثنایا

  سنوات ٤   ورباعیان وسدیسان مستدیمةثنایا

  سنوات ٥   القواطع مستدیمةجمیع

  



  

 ٦٦٩

   :الإبل في  العمرتقدیر

   سنة٣٤فم الجمل الكامل النمو  في  عدد الأسنانیبلغ

  : بجانبي الفك الأعلي: ًأولا

  )جـ (من النواجذ ٢

  )ن (من الأنیاب ٢

  )ض(من الآضراس الأمامیة  ٦

  )ض (من الآضراس ٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٦  المجموع

 

  : بجانبي الفك السفلي: اًثانی

  )ق ()الثنایا والجانبیان والناجذان(قواطع  ٦
  )ن (أنیاب ٢

  )ض (أضراس أمامیة ٤
  )ض (أضراس ٦
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٨  المجموع

ما بعد سن الرابعة حیث  إلى الفم في  الثنیتان اللبنیان بعد الولادة مباشرة، ویبقيتنبت

  .النصف الأخیر من السنة الخامسة في تتبدل

النصف الأخیر من العام  في د الثنیتین مباشرة ویتبدلان الجانبیتان اللبنیتان بعوتنبت

  .السادس

النصف الأخیر من  في  النواجذ اللبنیة عندما یبلغ الجمل ستة أسابیع ویتبدلانوتظهر

  .السنة السابعة

  .الاربعة الاشهر الأولي ویتبدل من السابعة او قبلها بقلیلأیة نه في  النابویظهر

   : الجسمدلائل

لدلائل للحكم على الحیوان عن طریق أبعادة الجسمیة وتختلف تلك  تلك اتستخدم



  

 ٦٧٠

الدلائل حسب نوع الحیوان والغرض الاساسي من تربیته وفیما یلي دلائل الجسم الشائعة 

  .الخیل والأبقار في الإنتشار

  : بالنسبة للخیل: ًأولا

  :مجال تقییم المظهر الخارجي للخیل ما یلي في  الدلائل المنتشرةأهم

  عمق الصدر             

 ١٠٠  ×ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= الإمتداد  -١

 الإرتفاع عند الحارك     

                       

 وزن الجسم                

  ١٠٠× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = الضخامة  -٢

  الإرتفاع عند الحارك            

  

   طول الجسم المحوري                       

  ١٠٠× ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= المظهر العام   -٣

  الإرتفاع عند الحارك                       

  

   محیط الصدر                          

  ١٠٠× ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= عرض الجسم    -٤

  الإرتفاع عند الحارك                        

   محیط عظمة المدفع                            

  ١٠٠× ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  الهیكل العظمي -٥

  الإرتفاع عند الحارك                             



  

 ٦٧١

   محیط الصدر                

  ١٠٠× ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  الإندماج -٦

  طول الجسم المحوري             

قیم تلك  أن الخیل في أجریت على دلائل الجسم التي  وتدل بعض الدراساتهذا

قیم هذه الدلائل لنوعي ) ٤( للغرض الإنتاجي ونوضح فیما یلي جدول اًالدلائل تختلف تبع

  .خیل السباق والجر

  (%)  للنموذجاًبعقیم دلائل الجسم للخیول ت) ٤ (جدول

  نموذج الجر  نموذج السباق    الدلیل 

  ٩٩  ٦١٠  ٠  نالتكوی

  ١١١  ٤١١٨  ٥  الإندماج

  ٥٠  ٨٤٦  ٨  الإمتداد

  ٢١  ١١٦  ٢  لهیكل العظمي

  ١١٣  ٥١٢٩  ٥  عرض الجسم

  :دلائل الأبقار: اًثانی

 لابعادها اً یلي أهم دلائل الجسم الشائعة الاستعمال للحكم على الابقار تبعفیما 

  نوع الإنتاج في أنواع الماشیة المختلفة في وذلك. جسمیةال

  

  



  

 ٦٧٢

   لنوع الانتاجاًالأبقار تبع في قیم دلائل الجسم) ٥ (جدول

(%)التقدیر  الدلیل نوع الإنتاج  

 لبن ثنائي الغرض لحم

 الطول
  عمق الصدر–الإرتفاع عند الغارب 

 ـــــــــــــــــــــ

 الإرتفاع عند الغارب

٤٥.٧ ٤٨.٢ ٤٢.٥ 

 العمق
  عرض الصدر

 ــــــــ

  عمق الصدر

٦١.٨ ٦٨.٨ ٧٣.٦ 

 إندماج الجسم
 محیط الصدر 

 ـــــــــــــ

 طول الجسم المحوري

١١٨.٢ ١٢١.٣ ١٣٢.٥ 

   المسافة بین عظمتي الحوض   الإتساع

١٠٠× ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  بین عظمتي الدبوس المسافة  

٦٧.٨ ٦٩.٠ ٦٧.٨ 

 الإندماج
 محیط الصدر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 طول الجسم المحوري

١١٨.٢ ١٢١.٣ ١٣٢.٥ 

 الهیكل العظمي
  محیط عظمة المدفع     

  ١٠٠× ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ع عند الغاربالإرتفا    

١٤٦ ١٥.١ ١٣.٦ 

 التكوین
 طول الجسم المحوري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 الإرتفاع عند الغارب

١٢٠.٨ ١١٨.٤ ١٢٢.٥ 

 الإرتفاع
 الإرتفاع عند العجز 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 الإرتفاع عند الغارب

١٠٠.٩ ١٠٣.٢ ١٠٢.٥ 

لجسمعرض ا  
 الإرتفاع عند الدبوس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 الإرتفاع عند الغارب

٦٧.٨ ٦٩.٢ ٥٩.٠ 

 

 



  

 ٦٧٣

 

 

 

 

 

الماشیة في بعض مقاییس الجسم )١٣(شكل   



  

 ٦٧٤

 

 طول الظهر -١

 طول القطن -٢

 طول الكفل -٣

 الطول الشهري -٤

 طول الجانب -٥

 عمق الصدر -٦

 عمق البطن -٧

 الإرتفاع عند الكفل -٨

 رض الرأسع -٩

 فإتساع الأكتا  -١٠

 إتساع الصدر -١١

 hooks الإتساع عند العظام الخطافیة -١٢

 الإتساع عند -١٣

  Pins الإتساع عند العظام الدبوسیة -١٤

الإعتبار عند  في  حیوانات اللحم والأغنام یكون الوزن والعمر من أهم ما یؤخذوفى

 المشتراه من  یكون ذلك مناسب للغرضاًیكون العمر مناسب للوزن وأیض أن الشراء فیجب



  

 ٦٧٥

ویقدر الوزن بطریقة مباشرة بوزن الحیوان وهناك موازین خاصة لكل نوع من . أجله

الحیوانات وتناسب مراحل العمر المختلفة فتوجد للأغنام والماعز موازین مثل القفص 

مصنوع من الحدید یدخل الحیوان من باب ویقرأ المیزان ثم یخرج الحیوان من الباب الآخر، 

الحیوانات الكبیرة .. مولودة والماعز الصغیرة یمكن وزنها بمیزان زنبركي صغیرالحملان ال

 یمرر الحیوان فوقها وتؤخذ القراءة بحیثمن أبقار وجاموس توزن على موازین طبلیة تعد 

وعند تعذر وزن الحیوانات عند الشراء یمكن تقدیر الوزن . وكذلك تستخدم الموازین القباني

الشخص . لك یأخذ قیاسات على الحیوان ومنها یمكن استنتاج الوزنبطریقة غیر مباشرة وذ

   .یقدر وزن الحیوان لدرجة كبیرة من الدقة بمجرد النظر أن ذو الخبرة یمكنه

   على أبعادة الجسمیةاً وزن الحیوان اعتمادتقدیر

 على محیط الصدر وطول الجسم المحوري وفى اً التنبؤ بوزن الحیوان اعتمادیمكن

  :وذلك بإستخدام المعادلة التالیة% ٦-٥ بسیط قدره حدود خطأ

  ٢× ) سم(طول الجسم المحوري × ) سم(محیط الصدر =  الحیوان كجموزن   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                      ١٠٠  

   على محیط الصدر وطول الجسم المحورياًأوزان الماشبة اعتماد) ٦ (جدول    

)سم(المحوري طول الجسم   

 محیط الصدر ١٥٥ ١٥٠ ١٤٥ ١٤٠ ١٣٥ ١٣٠ ١٢٥

  الـــــــــــــــــوزن

١٦٤ ١٢٥       

١٨٠ ١٣٠       

٢١٣ ٢٠٣ ١٩٦ ١٣٥     

٢٤١ ٢٣١ ٢٢٣ ٢١٦ ١٤٠    

٢٦٨ ٢٥٩ ٢٥٠ ٢٤٠ ٢٣٢ ١٤٥   

٢٨٦ ٢٧٧ ٢٢٦ ٢٥٦ ٢٤٧ ١٥٠   

٣٢٨ ٣١٧ ٣٠٦ ٢٩٥ ٢٨٥ ٢٧٤ ٢٦٤ ١٥٥ 

٢٤٧ ٣٣٤ ٣٢٤ ٣١٣ ٣٠١ ٢٩٠ ٢٨٢ ١٦٠ 

٣٧٠ ٣٥٨ ٣٤٧ ٣٣٤ ٣٢٣ ٣١٠  ١٦٥ 



  

 ٦٧٦

٣٩٣ ٣٨٠ ٣٦٨ ٣٥٥ ٣٤٢   ١٧٠ 

٤١٧ ٤٠٣ ٣٩٦ ٣٧٤    ١٧٥ 

٤٤٣ ٤٢٨ ٤١٤     ١٨٠ 

٤٦٤ ٤٩٩      ١٨٥ 

٤٩٢       ١٩٠ 

  

   على محیط الصدر وطول الجسم المحورياًأوزان الماشبة اعتماد) ٧ (جدول

)سم(طول الجیسم المحوري   

١٩٥ ١٩٠ ١٨٥ ١٨٠ ١٧٥ ١٧٠ ١٦٥ ١٦٠ 
محیط 
 الصدر

 الـــــــــــــــــوزن

٦٤٨ ٦٣٣ ٦١٥ ٦٠٠ ٥٨٢ ٥٦٦ ٥٤٩ ١٦٠ ١٩٥ 

٦٨٤ ٦٦٧ ٦٤٩ ٦٣٤ ٦١٤ ٥٩٥ ٥٨٠  ٢٠٠ 

٧١٧ ٦٩٩ ٦٨٠ ٦٦٢ ٦٤٤ ٦٢٦   ٢٠٥ 

٦٥٤ ٧٣٦ ٧١٦ ٦٩٩ ٦٧٨    ٢١٠ 

٧٩٢ ٧٧٣ ٧٥١ ٧٣٤     ٢١٥ 

      ٨٢٥ ٨٠٤ ٧٨٢ 

٨٦٣ ٨٤٣       ٢٢٠ 

٩٠٥        ٢٣٠ 

  



  

 ٦٧٧

  محیط الصدر ووزن الحیوان) ٨ (جدول

 محیط الصدر

)سم(  

 وزن الحیوان

)كجم(  

 محیط الصدر

)سم(  

 وزن الحیوان

)كجم(  

 محیط الصدر

)سم(  

 وزن الحیوان

)كجم(  

٥٥ ٨٣ ٤٣ ٧٣ ٣٣ ٦٣ 

٥٧ ٨٤ ٤٤ ٧٤ ٣٤ ٦٤ 

٥٩ ٨٥ ٤٥ ٧٥ ٣٥ ٦٥ 

٦١ ٨٦ ٤٦ ٧٦ ٣٦ ٦٦ 

٦٣ ٨٧ ٤٧ ٧٧ ٣٧ ٦٧ 

٦٥ ٨٨ ٤٨ ٧٨ ٣٨ ٦٨ 

٦٧ ٨٩ ٤٩ ٧٩ ٣٩ ٦٩ 

٦٩ ٩٠ ٥٠ ٨٠ ٤٠ ٧٠ 

٧١ ٩١ ٥١ ٨١ ٤١ ٧١ 

٧٣ ٩٢ ٥٣ ٨٢ ٤٢ ٧٢ 

٣١٨ ١٣٧ ١٣٤ ١١٥ ٧٥ ٩٣ 

٢٢٢ ١٣٨ ١٣٧ ١١٦ ٧٧ ٩٤ 

٢٣٠ ١٤٠ ١٤٣ ١١٨ ٨١ ٩٦ 

٢٣٥) ٢٥٣( ١٤١ ١٤٦ ١١٩ ٨٣ ٩٧  

٢٤٠) ٢٥٥( ١٤٢ ١٥٠ ١٢٠ ٨٥ ٩٨  

٢٤٤) ٢٥٧( ١٤٣ ١٥٤ ١٢١ ٨٧٠ ٩٩  

٢٤٨) ٢٥٩( ١٤٤ ١٥٨ ١٢٢ ٨٩ ١٠٠  

٢٥٢) ٢٦٣( ١٤٥ ١٦٢ ١٢٣ ٩٢ ١٠١  

٢٥٦) ٢٦٨( ١٤٦ ١١٦ ١٢٤ ٩٥ ١٠٢  

٢٦٠) ٢٧٤( ١٤٧ ١٧٠ ١٢٥ ٩٨ ١٠٣  

٢٦٤) ٢٨٠( ١٤٨ ١٧٤ ١٢٦ ١٠٠ ١٠٤  

٢٦٨) ٢٨٦( ١٤٩ ١٧٨ ١٢٧ ١٠٣ ١٠٥  

٢٧٢) ٢٩٢( ١٥٠ ١٨٢ ١٢٨ ١٠٦ ١٠٦  

٢٧٦) ٢٩٨( ١٥١ ١٨٦ ١٢٩ ١٠٩ ١٠٧  



  

 ٦٧٨

٢٨٠) ٢٠٤( ١٥٢ ١٩٠ ١٣٠ ١١٢ ١٠٨  

٢٨٥) ٣٠١( ١٥٣ ١٩٤ ١٣١ ١١٥ ١٠٩  

٢٩٠) ٣١٦( ١٥٤ ١٩٨ ١٣٢ ١١٨ ١١٠  

٢٩٥) ٣٢٢( ١٥٥ ٢٠٢ ١٣٣ ١٢١ ١١١  

٣٠١) ٣٢٨( ١٥٦ ٢٠٦ ١٣٤ ١٢٤ ١١٢  

٣٠٧) ٣٣٤( ١٥٧ ٢١٠ ١٣٥ ١٢٧ ١١٣  

٣١٣) ٣٤٠( ١٥٨ ٢١٤ ١٣٦ ١٣٠ ١١٤  

  



  

 ٦٧٩

 

  محیط الصدر ووزن الحیوان- ) ٨( جدول تابع

  محیط الصدر

  )سم(

  وزن الحیوان

  )كجم(

  محیط الصدر

  )سم(

  وزن الحیوان

  )كجم(

  محیط الصدر

  )سم(

  وزن الحیوان

  )كجم(

٦٧٨) ٧٣٢(  ٢٠٣  ٤٧٥) ٥٠٨(  ١٨١  ٣١٩) ٣٤٦(  ١٥٩  

٦٨٨) ٧٤٣(  ٢٠٤  ٤٨٣) ٥١٧(  ١٨٢  ٣٢٥) ٣٥٢(  ١٦٠  

٦٩٨) ٧٥٤(  ٢٠٥  ٤٩١) ٥٢٦(  ١٨٣  ٣٣١) ٣٥٧(  ١٦١  

٧٠٨) ٧٦٥(  ٢٠٦  ٤٤٩) ٥٣٥(  ١٨٤  ٣٣٧) ٣٦٥(  ١٦٢  

٧١٨) ٧٧٦(  ٢٠٧  ٥٠٨) ٥٤٤(  ١٨٥  ٣٤٥) ٣٧٢(  ١٦٣  

٧٢٨) ٧٨٧(  ٢٠٨  ٥١٦) ٥٥٤(  ١٨٦  ٣٥٣) ١٨٠(  ١٦٤  

٧٣٨) ٧٩٨(  ٢٠٩  ٥٢٥) ٥٦٤(  ١٨٧  ٣٦٠) ٣٨٨(  ١٦٥  

٧٤٨) ٨٠٩(  ٢١٠  ٥٣٤) ٥٧٤(  ١٨٨  ٣٦٦) ٣٩٥(  ١٦٦  

٧٥٨) ٨٢٠(  ٢١١  ٥٤٣) ٥٨٤(  ١٨٩  ٣٧٢) ٢٠٢(  ١٦٧  

٧٦٨) ٨٣١(  ٢١٢  ٥٥٢) ٥٩٤(  ١٩٠  ٣٧٨) ٤١٠(  ١٦٨  

٧٧٨) ٨٤٢(  ٢١٣  ٥٦١) ٦٠٤(  ١٩١  ٣٨٥) ٤١٨(  ١٦٩  

٧٨٨) ٨٥٣(  ٢١٤  ٥٧٠) ٦١٤(  ١٩٢  ٣٩٢) ٤٢٦(  ١٧٠  

٧٩٨) ٨٦٤(  ٢١٥  ٥٧٩) ٦٢٤(  ١٩٣  ٣٩٩) ٤٣٤(  ١٧١  

٨٠٨) ٨٧٥(  ٢١٦  ٥٨٨) ٦٣٤(  ١٩٤  ٤٠٦) ٤٤٢(  ١٧٢  

٨١٨) ٨٨٦(  ٢١٧  ٥٩٨) ٦٤٤(  ١٩٥  ٤١٣) ٤٤٨(  ١٧٣  

٨٢٨) ٨٩٨(  ٢١٨  ٦٠٨) ٦٥٥(  ١٩٦  ٤٢٠) ٤٥٦(  ١٧٤  

٨٣٩) ٩٠٩(  ٢١٩  ٦١٨) ٦٦٦(  ١٩٧  ٤٢٧ )٤٦٢(  ١٧٥  

٨٥٠) ٩٢٠(  ٢٢٠  ٦٢٨) ٦٧٧(  ١٩٨  ٤٣٥) ٤٦٩(  ١٧٦  

٨٦١) ٩٣١(  ٢٢١  ٦٣٨) ٦٨٨(  ١٩٩  ٤٤٣) ٤٧٦(  ١٧٧  

٨٧٢) ٩٤٣(  ٢٢٢  ٦٤٨) ٦٩٩(  ٢٠٠  ٤٥١) ٤٨٣(  ١٧٨  

٦٥٨) ٧١٠(  ٢٠١  ٤٥٩) ٤٩١(  ١٧٩  

٤٦٧) ٤٩٩( ١٨٠  ٦٦٨) ٧٢١( ٢٠٢  

الأوزان بین القوسین تمثل : ملحوظة 

  اًة جیدالأوزن بالنسبة للحیوانات المسمن

  اًالأوزان بین القوسین تمثل الأوزن بالنسبة للحیوانات المسمنة جید: لحوظةم

   



  

 ٦٨٠

   الملاحظات الهامةبعض

  :  یحل لبسه وما لا یحلما

 كما یحرم علیه، یلبس الرجل ثوبا من الحریر الماخوذ من دود القز المعروف أن یحرم

اما النساء فیحل لهن لبسه . و استناد علي تفصیل من المذاهبیستعمله في جلوس اأن 

 من الحریر لا یتجاوز اًیوضع في الثوب قدر أن ویحل. واستعماله بجمیع طرق الاستعمال

 او لدفع مرض،  الحریر للضرورة كدفع اذي من قتل ونحوهبسویباح ل. قدر اربع اصابع

   .كجرب وغیره

  :  الذهب والفضة واستعمالهالبس

ویحل للنساء لبسهما دون ،  علي الرجال والنساء استعمال الذهب والفضةرمیح

فانه یحل لهم لبسه علي ، الا الخاتم، اما الرجال فیحرم علیهم لبسهما ایضا. استعمالها

 أن فلا یحل لرجل او امراه، فیحرم اتخاذ الانیه من الذهب والفضة. تفصیل من المذاهب

ویستثني من . حرم استعمالها یحرم اقتناؤها بدون استعمالوكما ی، یاكل فیها او یستعملها

وكذلك . الانف اذا قطعت فانه یصح عمل غیرها من الذهب او الفضه:ذلك أمور منها 

ویحل ایضا تمویه بعض الانیه ونحوها بالذهب والفضة علي تفصیل . الاسنان اذا سقطت

   .في المذاهب

  :  بعض الالفاظ الاصطلاحیة في المذاهبتفسیر

الواجب والفرض بمعني واحد، وهو ما یثاب فاعله علي فعله :  قالوا–الشافعیة 

وكذا كل . كالصلاه المفروضة فإن فاعلها یثاب وتاركها یعذب بالثار، ویعاقب علي تركة

فان الفرض معناه ما / وذلك في باب الحج ، الفرائض، وقد یختلف معني الفرض والواجب

   . یجبر بذبح الفداءماوالواجب ، یبطل بتركه الحج

   .هو ما یعاقب علي فعله ویثاب علي تركه، فاذا فعله المكلف یعذب علیه بالنار: الحرام

   .هو المطلوب تركه طلبا غیر جازم، فاذا فعله المكلف لا یعذب واذا تركه یثاب: المكروة

له الفاظ مترادفه بمعني واحد وهو المطلوب فع:  والمندوب والمستحب والمتطوعالسنه

   .واذا تركه لا یعاقب، فاذا فعله المكلف یثاب علي فعله، طلبا غیر جازم
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سنه عین وهي ما یسن فعله بعینه لكل واحد من المكلفین :  السنه الي قسمینوتنقسم

وذلك ، كسنن الفرائض المرتبه وسنه كفایه وهي التي اذا اتي بها البعض سقطت عن الباقین

والتسمیة علي الاكل من واحد من الجماعه رفع ، ماعهكبدء السلام ورده من واحد مع ج

وكذلك الواجب كفایه وهو ما اذا فعله . لكنه یختص وحده بالثواب، عنهم المطالبة بالسنه

   .البعض سقط عن الاخرین كصلاة الجنازة

ویسمي فرضا ولازما ، الواجب ما یثاب علي فعله ویعاقب علي تركه:  قالوا– المالكیة

فان الفرض ، وذلك في باب الحج، وقد یختلف معني الواجب والفرض. وضةكالصلاة المفر

   .ما یبطل بتركه الحج راسا والواجب ما یجبر بذبح الفداء

وفرض كفایه ، فرض عین وهو ما یطلب من كل مكلف:  الفرض الي قسمینوینقسم

   ككصلاة الجنازة وتجهیز المیت وغیر ذل، وهو ما اذا فعله البعض سقط عن الباقین

ویسمي محظورا ومعصیه وذنبا ، هو ما یعاقب علي فعله ولا یذم علي تركه: المحرم

   .وذلك كشرب الخمر، وحراما

ولم یدل دلیل علي وجوبه واذا ، هي ما طلبه الشارع واكد امره وعظم قدرة: السنه

   .واذا تركها لا یعاقب، فعلها المكلف یثاب

، واذا فعله المكلف یثاب، م وخفف امرههو ما طلبه الشارع طلبا غیر جاز: المندوب

   .وذلك كصلاه اربع ركعات قبل الظهر، واذا تركة لا یعاقب

فاذا فعله لا یعاقب علي فعله، ، هو ما نهي عنه الشارع نهیا غیر جازم: المكروه

   .والتنفل بعد صلاة العصر وقبل الغروب، وذلك كترك افشاء السلام، ویسمي خلاف الاولي

   .ا لم یطلبه الشارع ولم ینه عنه ففاعله مخیر بین فعله وتركههو م: المباح

وهو في الصلاة ، الفرض ما یثاب علي فعله ویعاقب علي تركة:  قالوا– الحنابلة

   ویسمي ركنا ایضا،  ما لا یسقط عمدا او سهوا– كالوضوء والغسل –ووسائلها 

تركه الواجب ما فان الفرض ما یبطل الحج ب، هو كالفرض الا في الحج: الواجب

فانهم عدوا ، وكذلك یختلف الواجب مع الفرض في بعض اعمال الصلاة. یجبر بذبح فدیه

اما تركها جهلا او نسیانا فانه لا . الصلاة تبطل بتركها عمدا أن :وقالوا، الصلاة واجبات
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. بخلاف الفرض فان تركه یبطل الصلاة مطلقا،  بسجود السهوربل یجب، یبطل الصلاة

   .الفرض الي عیني وكفایه كما هو مقرر عند غیرهموینقسم 

وهو ما یثاب علي ، الفاظ مترادفه عندهم بمعني واحد:  والمندوب المستحبالسنه

   .فعله ولا یعاقب علي تركه

فالمؤكدة كالوتر وركعتي الفجر والتراویح ، مؤكدة وغیر مؤكدة:  السنه اليوتنقسم

   .وتركها مكروه

   .كه امتثالا ویعاقب علي فعلهما یثاب علي تر: الحرام

ویشمل الواجب والمندوب والمكروه ،فیاثم بترك الواجب ویعاقب ، ضد الحرام: الحلال

   .اما غیره فلا یاثم بفعله ولا تركه كما تقدم. علیه

فاذا نقص ركن من اركان الصلاة مثلا بطلت وبقیت ، ما لا تبرا به الذمة: الباطل

   .ایعیده أن عالقه في الذمه الي

   .ما تبرا به الذمه: الصحیح

الفرض ما ثبت بدلیل قطعي لا شبهه فیه كالصلوات الخمس والزكاة :  قالوا–الحنفیة 

وحكم الفرض انه لازم اعتقادا وعملا فاذا انكره احد . والایمان باالله تعالي، والصیام والحج

   كفر واذا تركة ولم یعمله كان فاسقا

وحكمه انه لازم / وهو ثبت بدلیل فیه شبهه ، فرضفهو عندهم غیر ال:  الواجباما

وتاركة یاثم اثما اقل من اثم تارك الفرض ، فمنكره لا یكفر لقیام الشبهه، عملا لا اعتقادا

بل ، اما من ترك الواجب فالتحقیق انه لا یعذب بالنار. لان من ترك الفرض یعاقب بالنار

   .علیه وسلمّصل االله  المصطفي عهیحرم من شفا

الاول سنه مؤكدة وهي بمعني الواجب تماما فتاركها : فتنقسم الي قسمین:  السنهاام

واذا تركت في الصلاة سهوا تجبر بالسجود كالواجب ، یاثم اثما اقل من اثم تارك الفرض

فوجوب سحدة التلاوة اكد من وجوب صدقه الفطر ، وبعض الواجبات اكد من بعض

   .سنه غیر مؤكدة وهو المندوب والمستحب: الثانيووجوبها اكد من وجوب الاضحیة و

   .ویثاب تاركة امتثالا، فیعذب فاعله بالنار، فهو ما یقبل الفرض:  الحراماما
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   .ویقابل الواجب والسنه المؤكدة، ما كان الي الحرام اقرب:  تحریماوالمكروة

ل وهو ما لا یعاقب علي فعله ویثاب علي تركة ادني ثواب ویقاب:  تنزیهاوالمكروه

   .السنه غیر المؤكدة واالله اعلم

وان تصلح من قلوبنا ونفوسنا وان تجعلها ، تجعل عملنا لدیك مقبولا أن  انا نسالكاللهم

   .لا تركن الا الیك ولا تطمئن الا بما یرضیك یارب العالمین، مملوءة بعظمتك وجلالك

   :الاسلام في أول مائدة للرحمن -

لام عبید االله بن العباس بن عبد المطلب الاس في  صاحب أول مائدة للرحمنكان

وقد اشتهر بالجود )  هجریه٨٧العام الأول هجریه ومات عام  في هاشمي، قرشي، ولد(

والكرم فكان أول من خرج من الرجال یحملون طعامة على رؤوسهم لكثرته وأول من وضع 

ن جمع  طعامه، وفى شهر رمضان كان أول مولتنا إلى الطرق ودعا الناس في موائده

  .جیرانه وأفطرهم من طعامة الكثیر

  : أول صدقة -

صاحبها محمد رسول االله وقیل عمر  أن الاسلام فقد قیل في  صدقة تصدق بهاأول

رسول  إلى غزوة أحد أوصي أحد المسلمین بأمواله في فقد قالت الأنصار أنه. بن الخطاب

 اًدقة بمعنى جعلها وقفاالله اذا اصیب، فقبض رسول االله أمواله وتصدق بها واحتبس الص

  .یتصدق به

الاسلام كان صدقة عمر بن الخطاب  في أول مال احتبس أن  المهاجرون فقد قالواأما

لى مال وأنا أحبه، فقال له الرسول :  وسلم وقال لهعلیهّصل االله رسول االله  إلى الذي ذهب

ن وقفتها علیه، ، وابح ثمره لماًاحبس وسبل ثمرة اى اجعله وقف:  وسلم علیه ّصل االله 

 المصطفي وكان بذلك مال عمر كما قال المهاجرون أول  علیه فصنع عمر كما أشار 

  .الاسلام في مال تصدق به

  : أول زكاة -

أول خلیفة فوض الناس ) هـ٣٥ -هـ . ق٤٧( للزكاة فقد كان عثمان بن عفان بالنسبة

ایها الناس هذا شهر  :ًالمسلمین قائلا في اخراج زكاتهم بأنفسهم، ففى شهر رمضان خطب
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الناس  إلى زكاتكم فمن كان علیه دین فلیقضه ولیزك ما بقي، فكان بذلك أول من فوض

  .اخراج زكاتهم

 بن عفان هو ثالث الخلفاء الراشدین بعد أبى بكر الصدیق وعمر بن الخطاب وأحد عثمان

خلال ولایته افتتحت المبشرین بالجنة وكان أول خلیفة ولي الخلافة وأمه على قید الحیاة، وفى 

وقد نقم علیه الناس لأنه اختص . ارمینیا والقوقاز وخراسان وعدد من الدول الافریقیة وقبرص

اقاربه من بني أمیه بالولایات والأعمال فجاءته الوفود من الكوفة والبصرة ومصر، فطلبوا منه 

  .هبیت في  ثم قتلوهاًداره أربعین یوم في عزل اقاربه ولكنه رفض فحاصروه

   :أول آیة -

"  وسلم هى قوله تعالى علیه ّصل االله نزلت من القرآن الكریم على رسول االله أیة  أول

أول  في  من كتب البسملة عند العرب ثم كتبتلبسم االله الرحمن الرحیم فكان رسول االله أو

لتشبهها بالانفال، أما أول سورة نزلت كاملة ) براءة(كل سورة من سور القرآن عدا سورة 

 الفاتحة وهى سورة مكیة تتألف من سبع آیات مباركات وسمیت هذه هىعلى رسول االله ف

الصلاة، والحمد، وفاتحة الكتاب، وأم الكتاب، وأم القرآن والمثاني، : السورة بأسماء عدة هي

  .والقرآن العظیم، والشفاء، والرقیة، والاساس والوافیة والكافیة

   )لم االله علیه وسّصل( قبر النبي زیارة

ما رواه : افضل المندوبات، وقد ورد فیها احادیث) علیه وسلمّصل االله ( قبر النبي زیارة

، وروي ابن عدي "من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حیاتي " ابن عمر مرفوعا 

من زارني میتا فكانما " وعن انس مرفوعا " من حج البیت ولم یزرني فقد جفاني " والطبراني 

، ومن زار قبري وجبت له شفاعتي یوم القیامة، وما من احد من امتي له سعه، ثم لم حیاي زارن

من زارني في حیاتي، ومن زارني " ، وعن عطاء عن ابن عباس مرفوعا "یزرني فلیس له عذر 

، واذا نوي زیارة القبر الشریف "حیث انتهي الي قبري كنت له یوم القیامة شهیدا، او قال شفیعا 

معه زیارة المسجد ایضا، فانه احد المساجد التي تشد الیها الرحال، واذا توجه للزیارة یكثر  فلینو

علیه وسلم مدة الطریق، ویصلي في طریقة من مكه ّصل االله من الصلاة والسلام علي النبي 

   .الي المدینه في المساجد التي یمر بها، وهي عشرون مسجدا
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اللهم هذا : علیه وسلم، ویقولّصل االله نبي  عاین حیطان المدینة صلي علي الواذا

ویغتسل قبل ، لي من النار وامانا من العذاب وسوء الحسابیة افاجعله وق، حرم نبیك

ویتطیب ویلبس احسن ثیابه ویدخلها متواضعا علیه السكینه ، امكنه أن الدخول وبعده

، ب الارضین وما اقللناللهم رب السموات وما اظللن، ور: " یقولهواذا دخل المدین، والوقار

واعوذ بك من ، اسالك خیر هذه البلدة وخیر اهلها وخیر ما فیها، ورب الریاح وما ذرین

فاجعل دخولي فیه وقایه لي من ، اللهم هذا حرم رسولك. شرها وشر ما فیها وشر اهلها

  "بوامانا من العذاب وسوء الحسا، النار

: ویقول، جد من تقدیم رجله الیمنيالمسا  دخل المسجد فعل ما یفعله في سائرواذا

. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. اللهم صلي علي محمد وعلي ال محمد

وانجح من اعال وابتغي ، واقرب من تقرب الیك، اللهم اجعلني الیوم من اوجه من توجه الیك

، كبه الایمنویقف بحیث یكون عمود المنبر بحذاء من، ویصلي عند منبره ركعتین. مرضاتك

ثم یسجد شكرا الله تعالي علي ما . وهو بین القبر الشریف والمنبر، وهو موقفه علیه السلام

علیه وسلم، فیقف عند راسه ّصل االله ثم ینهض فیتوجه الي قبره ، ویدعو بما یجب، وفقه

 یضع ولا، ولا یدنو اكثر من ذلك، او اربعه،  یدنو منه ثلاثه اذرعمث،  القبلهًالشریف مستقبلا

ویتمثل صورته الكریمة البهیة كانه نائم ، ویقف كما یقف في الصلاة، یده علي جدار القبر

اشهد ، السلام علیك یا نبي االله ورحمه االله وبركاته: "ثم یقول، في لحده عالم به یسمع كلامه

ونصحت الامه، وجاهدت في امر االله، ، وادیت الامانه،  بلغت الرسالةقدف، انك رسول االله

فجزاك االله عن صغیرنا وكبیرنا خیر الجزاء، وصلي ، حتي قبض االله روحك حمیدا محمودا

اللهم اجعل نبینا یوم القیامة اقرب . واتم التحیة وانماها، علیك افضل الصلاة وازكاها

اللهم لا تجعل .  من شفاعته، واجعلنا من رفقائه یوم القیامةرزقناواسقنا من كاسة وا، النبیین

وارزقنا العود الیه یاذا الجلال والاكرام ولا یرفع ، لعهد بقبر نبینا علیه السلامهذا اخر ا

السلام علیك یا رسول االله من : "صوته ولا یخفضه كثیرا، ویبلغه سلام من اوصاه، فیقول

، ثم یقف عند وجهه " ربك، فاشفع له ولجمیع المسلمینليفلان ابن فلان یستشفع بك ا

لیه ما شاء، ویتحول قدر ذراع حتي یحاذي راس الصدیق رضي مستدبرا القبله ویصلي ع
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. السلام علیك یا امینه في الاسرار. السلام علیك یا خلیفه رسول االله: االله تعالي عنه، ویقول

وسلكت طریقة ، ولقد خلفته باحسن خلف، یهجزاك االله عنا افضل ما جزئ اماما عن امة نب

ولم تزل قائما ، ووصلت الارحام، مهدت الاسلامو، خیر مسلك، وقاتلت اهل الردة والبدع

اللهم امتنا علي ، والسلام علیك ورحمة االله وبركاته، للحق ناصر الاهله حتي اتاك الیقین

 یتحول حتي یحاذي قبر عمر رضي مث، ه برحمتك یا كریمتولا تخیب سعینا في زیار، حبه

السلام .  علیك یا مظهر الاسلامالسلام. السلام علیك یا امیر المؤمنین: االله عنه، ویقول

فقد ، ورضي االله عمن استخلفك، جزاك االله عنا افضل الجزاء. علیك یا مكسر الاصنام

وقوي بك الاسلام ، امووصلت الارح، كفلت الایتام. نصرت الاسلام والمسلمین حیا ومیتا

جبرت واغنیت فقیرهم و، جمعت من شملهم، وهادیا مهدیا، وكنت للمسلمین اماما مرضیا

السلام علیكما : فیقول، ثم یرجع قدر نصف ذراع، كسرهم السلام علیك ورحمه االله وبركاته

،  في الدینموالمعاونین له علي القیا، ووزیریه ومشاوریه، ضجیعي رسول االله ورفیقیه یا

ولمن ، ووالدیه، ثم یدعو لنفسه، جزاكما االله احسن الجزاء، القائمین بعده بمصالح المسلمین

اللهم انك : ویقول، ولجمیع المسلمین ـ ثم یقف عند راسه الشریف كالاول، ه بالدعاءاوصا

 الرسول لهمولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا االله واستغفر (قلت وقولك الحق 

ربنا اغفر (وقد جئناك سامعین قولك طائعین امرك مستشفعین بنبیك  )لوجدوا االله توابا رحیما

ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین امنوا ربنا انك رءوف ،  الذین سبقونا بالایمانلنا ولاخواننا

سبحان ربك رب العزة ، وقنا عذاب النار، ربنا اتنا في الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه، رحیم

. ، ویدعو بما یحضره من الدعاء)عما یصفون وسلام علي المرسلین والحمد الله رب العالمین

 –ي لبابه التي ربط نفسه فیها حتي تاب االله علیه وهي بین القبر والمنبر ثم یاتي اسطوانه اب

 ربع،ثم یاتي الروضة وهي كالحوض الم، فیصلي ركعتین ویتوب الي االله ویدعو بما شاء

ثم ، ویكثر من التسبیح والثناء علي االله تعالي والاستغفار، فیصلي فیها ما تیسر له ویدعو

علیه وسلم یضع یده علیها اذا ّصل االله لرمانه التي كان یاتي المنبر فیضع یده علي ا

ویتعوذ رحمته من سخطه ، ویصلي علیه ویدعو بما شاء، لتناله بركة الرسول، خطب

ّصل وهي التي فیها بقیه الجذع الذي حن الي النبي ،  الاسطوانه الحنانهیاتيثم ، وعضبه
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یخرج  أن عد زیارته علیه السلامویستحب ب، وخطب علي المنبر، علیه وسلم حین تركهاالله 

، وزین العابدین، اس ومعه الحسن بن عليبفیزور الع، ویاتي المشاهد والمزارات، الي البقیع

وقبر ابراهیم ، ویزور امیر المؤمنین سیدنا عثمان، وابنه جعفر الصادق، قروابنه محمد البا

علیه وسلم، وعمته  ّصل االلهعلیه وسلم، وجماعه من ازواج النبي ّصل االله ابن النبي 

 أن وسیدنا نافعا، ویستحب، خصوصا سیدنا مالكا، صفیه، وكثیرا من الصحابة والتابعین

سلام : "ویقول، خصوصا قبر سید الشهداء سیدنا الحمزة، یزور شهداء احد یوم الخمیس

شاء االله بكم  أن علیكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار سلام علیكم دار قوم مؤمنین، وانا

یاتي مسجد قباء یوم السبت  أن ویستحب. وسورة الاخلاص، ویقرا ایه الكرسي" حقونلا

ویا متفرج كرب المكروبین، ، تغیثینیا صریخ المستصرخین، ویاغیاث المس: ویدعو بقوله

كما كشفت عن ، واكشف كربي وحزني، صلي علي محمد واله، ویا مجیب دعوة المضطرین

الاحسان یا  یا كثیر المعروف ویا دائم، یا حنان یا منانرسولك كربه وحزنه في هذا المقام 

علیه وسلم ما ّصل االله یصلي الصلاة كلها في مسجد النبي  أن ویستحب له، ارحم الراحمین

ویدعو بما ، یودع المسجد بركعتین أن واذا اراد الرجوع الي بلده استحب له، دام في المدینه

  .واالله مجیب الدعاء، ه وسلم، ویدعو بما شاءعلیّصل االله ویاتي قبر رسول االله ، احب

  :  المدینة المنورة والروضة الشریفهزیارة

علیه وآله ّصل االله  -ینوي زیارة قبر المصطفى  أن یستحب لزائر المدینة المنورة

االله تعالى بالصلاة في مسجده الشریف؛ لعظم ثواب ذلك  إلى  والسلام علیه والتقرب-وسلم

 هي من أعظم القربات -علیه وآله وسلمّصل االله -، لان زیارة قبر النبي كله عند االله تعالى

یزور  أن ولكن لیعلم كل من أراد. قبولا عند رب الأرض والسماواتوأكثرهاوأفضل الطاعات 

تلك الزیارة  أن علیه وسلم والروضة الشریفة،ّصل االله المدینة المنورة قاصدا زیارة قبر النبى 

او العمرة، ولكنها زیارة مشروعة، محل إجماع بین علماء الأمة، لیست من مناسك الحج 

هذه  في وذلك لما في الزیارة من الثواب العظیم والفضل الجزیل من االله تعالى لعباده

 قول االله -ذلك السفر الیها في بما- مشروعیة الزیارة النبویةالأماكن الطاهرة، والدلیل على

ِوما أرسلنا من رَّ“تعالى  َ ۡ َ َ َۡ َ ِۚسول إلا لیطاع بإذن ٱ� ٓ ََّ ِ ِ ِ ِ
ۡ َ َُّ ُِ َولو أنھم إذ ظلموا أنفسھم جاءٓوك ٍ ُ َ ُ َ ُ ُ َۡ ُۡ ََّ َْ َّٓ َ َِ ۡ
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ٗفٱستغفروا ٱ� وٱستغفر لھم ٱلرسول لوجدوا ٱ� توابا رحیما َّ ٗ َّ َ َ ُ َّ ُ َ َ ُِ َ ْ َ ْ ََ ََّ َُّ َ َُ ُ َ َ َۡ ۡۡ یة ، فهذه الأ)٦٤النساء  (“ۡ

تشمل كذلك السفر وعدمه، وتخصیصها بحالة دون عامة تشمل حالة الحیاة وحالة الوفاة، و

ویوضح الشیخ عطیة .غیرها تخصیص بلا مخصص، فلا یقبل، كما قال بذلك العلماء

 القرآن الكریم حول مناسك ذاعةإ إلى حدیثه في  من كبار علماء الأزهر،- رحمه االله-صقر

زیارة المدینة سنة المدینة قد یكون قبل الحج أو بعده، و إلى الذهاب أن الحج والعمرة،

ألف صلاة إلا المسجد  إلى المسجد النبوى، حیث یضاعف ثواب الصلاة فیه في للصلاة

 بعض قال التي علیه وسلمّصل االله الحرام فإنها بمائة ألف صلاة، ولزیارة قبر النبى 

المالكیة بوجوبها، وقال الحنفیة إنها قریبة من الواجب، وعند دخولها یستحب الصلاة على 

علیه وسلم، ثم التطهر ودخول المسجد، ویقصد الروضة الشریفة لتحیة ّصل االله ول االله رس

علیه وسلم، بأدب ّصل االله المسجد بركعتین، ثم یزور القبر الشریف ویسلم على النبى، 

 من أمنه ذلك، وعلى صاحبیه أبى بكر وعمر رضى االله عنهما، وینبغى زیارة سلامویبلغ 

مدینة للعبرة والتذكر والقربى، مثل مسجد قباء ویصلى ركعتین كما كان الأماكن المعروفة بال

الحدیث الصحیح، وتسن  في كل یوم سبت حیث إنها تعدل عمرة، كما جاء في یفعل النبى

 ومسجد الغمامة الذى كان یصلى فیه النبى علیه الصلاة والسلام د،زیارة البقیع، وشهداء أح

انتصر فیها المسلمون على الأحزاب،  التي عة الأحزابصلاة العید، ومسجد الفتح حیث موق

المسجد النبوى، وقبل مغادرة المدینة  في مع المحافظة على أداء الصلوات المفروضة

 والسلام على النبى وصاحبیه والدعاء فیه،یستحب تودیع المسجد النبوى بصلاة ركعتین 

  .بألا یجعل هذه الزیارة آخر العهد به

ینبغى على المسلم التحلى بها عند زیارة المدینة  التي  من الآداب العلماء جملةوعدد

ّصل االله -المدینة المنورة من الصلاة على الحبیب  إلى یُكثر في طریقه أن المنورة منها،

  ولا سیما إذا بدت له معالم المدینة وأشجارها وأبنیتها، وأن یسأل االله تعالى-علیه وآله وسلم 

یدخل  أن علیه وآله وسلم ویتقبلها منه، ویستحب للمسلم قبلّصل االله   بزیارة النبينفعهیأن 

یغتسل ویلبس أحسن  أن -علیه وآله وسلمّصل االله -مسجده الشریف للسلام علیه ومناجاته 

یستشعر في قلبه أنه في أشرف بقاع  أن َّثیابه ویتطیب، وعلى المرء وهو في المدینة المنورة
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َ جعلها االله مهاجر حبیبه الأرض بعد مكة المكرمة؛ حیث علیه وآله وسلم ومثواه، ّصل االله ُ

 هي أفضل بقعة في -علیه وآله وسلمّصل االله -وأن البقعة التي تضم جسده الشریف 

  .الكون

   : الحبیب بعد الحجزیارة

حاجا تطیب روحه، وتسعد نفسه، ویستقر فؤاده، ویعمر قلبه بأن  أن  یتصور أبدالا

أیة علیه وسلم، فتلك غّصل االله قدسة دون الفوز بزیارة رسول االله یرجع من الأراضى الم

سیحرص كل حاج . كبرى تهفو إلیها العقول السلیمة، والقلوب المؤمنة، والنفوس المطمئنة

علیه وسلم، لیتشرف بالسلام علیه، ویشهد بأنه ّصل االله  االله ولیقف بین یدى رس أن على

   .مل وجهّبلغ الرسالة، وأدى الأمانة على أك

 إلى  الحجیج تطمئن قلوبهم، وتهدأ عواطفهم، وتصفو نفوسهم حین یتحدثونبعض

ُیتحفظون“من العلماء من .. علیه وسلمّصل االله رسول االله  ّ َ آخرون لا ..  على هذا الحدیث”ََ

   .یرون فیه بأسا مادام لا یمس جوهر العقیدة الصحیحة للمسلم

ّ وأسودهم، خاصتهم وعامتهم، یتقدمونّ الرحمن، غنیهم وفقیرهم، أبیضهمضیوف  إلى ّ

ُالسلام “: محبة وشوق وخشوع، یرددون في  وفدا تلو الآخر، یقفون ببابه”بیت الرسول“ ّ

ّعلیك أَیها النبي
ِ ّ َ ّ َ َْ .. علیه وسلم یسارع إلیهم، یحتفى بقدومهمّصل االله وكأنى أرى رسول االله . ”َ

ّیحیى كلا منهم باسمه.. ستقبالهمیحسن ا    .ویرد السلام.. یُصلى علیهم.. ُ

ّعلیه وسلم، لیقص علیه، ّصل االله حیاة الرسول  في ّ یود كل حاج، لو عاشهالحظة

یقول ضیوف الرحمن لحبیب الرحمن؟ كأنى  أن فماذا یمكن.. ویشكو إلیه، ویسأله النصیحة

كوث مع یطول، لیفوزوا بالم أن علیه وسلم بكلام یودونّصل االله أسمعهم یهمسون بین یدیه 

   . من الوقتمالرسول ما شاء االله له

ِالسلام علیك أَیها النبي یوم ولدت، لتحمل الرسالة الخاتمة: سیقولون ِ
ُ ّ ّ َ ّ َ َْ َ ُ البشریة  إلى ّ

   .النور، وتنشر العدل، وتمنع الظلم بأمر ربك إلى كلها، وتخرج الناس من الظلمات

ُالسلام َ علیك أَیها النبي یوم أغمدت ّ ّْ َ ْ ّ
ِ ّ َ َ َْ سیوف مكة وقد استلها زعماء القبائل، أیهم یفوز َ

مكانه بعد تجدید بناء الكعبة، فجمعتهم على حمل الحجر،  إلى بشرف إعادة الحجر الأسود
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 مكانه، وأطفأت فتنة كادت إلى حتى أصبح موازیا لموضعه، فاستلمته بیدك الشریفة ونقلته

َالسلام عل. تستعر نارها لتأكل الأخضر والیابسأن  َ ُ ّیك أَیها النبي یوم اصطفاك ربك عز ّ
ِ ّ َ ّ َ ْ

 علیه السلام، لیعلنك بالاصطفاء الإلهى ”جبریل“وجل نبیا ورسولا، فجاءك أمین الوحى 

دار بینكما حوار قصیر اشتمل على أعظم أسباب التقدم والقوة . .”غار حراء“ في بمحرابك

 أشد الحاجة في ا تزال البشریةخلده القرآن الكریم، ووعاه التاریخ، وم.. والحضارة والسیادة

   .بلوغ أسرارهإلى 

َ علیك أیها النبى یوم بعثك االله عز وجل برسالته الخاتمةالسلام َ َیا أَیها “: ناداك ربك.. َ ُّ َ

ُالمدثر
ِّ َّ ُ ْقم فأَنذر“: وأمرك ببدء الدعوة.. ”ْ

ِ َ وحدد لك سبحانه وتعالى أهم صفات الداعیة .. ”ُْ

َِّْوربك فكبر“:  علیهملتكون دلیلا لمن بعدك وحجة َ َ َّ َ َوثیابك فط َ َ َ َ َِ ْوالرجز فاهجر ِّْهرَ ُ ْ َ َ ْ ُّ ُولا تمنن  َ ْ َ َ
ُتستكثر
ِ ْ َ ِْولربك فاصبر َْ ِْ َ َ ِّ َ َ”  

ُالسلام ّ علیك أَیها النبي لیلة اصطف الرسل والأنبیاء خلفكّ
ِ ّ َ ّ َ َْ صلاة جامعة بالمسجد  في َ

   .لجمیع الأنبیاء والمرسلین ”إمامتك“الأقصى المبارك، لیعلنوا للبشریة كلها 

ُالسلام ّ علیك أَیها النبي عندما استقبلتك السماوات العلا محتفیة بك ّ
ِّ َ ّ َ َْ مرحبا بالنبى “َ

رحلة سماویة فریدة لم تكتب لنبى قبلك،  في لیلة معراجك، حین استدعاك ربك في ”الصالح

   .تلقیت فیها من ربك مباشرة

ُالسلام َ ِّ علیك أَیها النبّ َ ّ َ َْ  إلى  على الخروج من دارك مهاجرا”كفار قریش“يّ یوم أجبرك َ

   .”أنصار المدینة“تآمروا على قتلك، فنصرك االله علیهم، وأبدلك خیرا منهم  أن المدینة، بعد

ُالسلام ّ علیك أَیها النبي یوم أعلنت حبك لمصر وأهلها، وأوصیت بالمصریین خیرا، ّ
ِّ َ ّ َ َْ َ

من .. فتحیة لك وصلاة وسلاما علیك من مصر.. ”خیر أجناد الأرض“ووصفتهم بأنهم 

َتحیة لك وصلاة وسلاما علیك من ورثتك علماء مصر الذین حملوا . خیر أجناد الأرض ِ
َ َ

ُكل الدنیا، یعلمون الناس سلام الإسلام وأمنه ورحمته وعدله، وینفون  إلى رسالتك السمحة َّ ُ

تشوه حقائقه السمحة، وتلطخ ن  أعنه سلوك قلة حاقدة ادعت الانتساب إلیه، وأبت إلا

ّصورته الناصعة بدماء العنف والتطرف والإرهاب والتكفیر، فقتلت الأبریاء، وروعت 

   .الأرض فسادا في الآمنین، وسعت
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ُالسلام َ علیك أَیها النبي یوم خیرت بین زخرف الحیاة الدنیا وزینتها واللحاق بالرفیق ّ ّ ُّ ّ
ِ ّ َ َ َْ َ

   .بكتلحق بحبی أن الأعلي، فاخترت

ُالسلام َ ّ علیك أَیها النبي وضیوف الرحمن یغادرون مدینتك عائدینّ
ِّ َ ّ َ َْ . كل فج عمیق إلى َ

ّالسلام علیك أَیها النبي ساعة تكسى دموع الوداع وجوه المصریین، وهم یبتهلون
ِ ّ َ ّ َ َْ َ ُ  أن االله إلى ّ

 لنبیین مع ایحفظ مصر وأهلها، وینصر جیشها خیر أجناد الأرض، ویتقبل شهداءها الأبرار

ّالسلام علیك أَیها النبي. والصدیقین
ِ ّ َ ّ َ َْ َ ُ ّ..  
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  الحج في  فقهیةأسئلة

الحج ركن من أركان الإسلام وشعیرة من الشعائر العظام تهفو إلیه الأفئدة وتحن إلیه  -

زیارة تلك البقاع الطاهرة تحقیقا لقول االله عز وجل  إلى أشهره النفوس في القلوب، وتتوق

ۡوإذ جعل" َ َ َۡ
ِنا ٱلبیت مثابة للناسِ َّ َِّ ٗ َ َ ََ َ ۡ قام إبرھۡ ِ وأمنا وٱتخذوا من مَّ ِ َِٰ َ َۡ ِۡ ِ َ ْ ُٗ ِم مصلى وعھدنا إلى إبرھ ََّۧ َٰ َ َ َۡ ِۖ ِٓ ٰ ََ ٓ ۡ ِ

ّٗ ُ مَ  َۧ

جود كع ٱلسُّ ِوإسمعیل أن طھرا بیتي للطائفین وٱلعكفین وٱلرُّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِِّ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َٰ ٰۡ ٓ َّ ۡ َۡ َ ِّوأذن "، وقوله )١٢٥البقرة " (ِ َ َ 

ٖفي ٱلناس بٱلحج یأتوك رجالا وعلى كل ضامر یأتین من كل فج عمیق  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ ٍَّ َ ِّٰ ِّ ُِّ ُ َ ُۡ ۡ
ٖ ٗ ِ

ۡ
ِ ِ َ لیشھدوا منفع )٢٧(َّ َ َ َِ َٰ ْ ُ ۡ ِّ

علومت على ما رزقھم من بھیمة ٱلأنعم فكلوا م ام مَّ ِلھم ویذكروا ٱسم ٱ� في أیَّ ِ ِْ ُْ ٰ ٰ ُُ َ ُ ََ ۢ َ َ ٰۖ ِّ ُ ٍ ُ ۡ ُِ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ َۡ ََ ۡ
ِ ۡ ٖۡ ٓ َّ َ

ْنھا وأطعموا ۡ ُ ِ ۡ َ َۡ َ

َٱلبائس ٱلفقیر َ َِ َِ ۡ   .)٢٨-٢٧الحج " ()٢٨ (ٓۡ

 أن  فيتلك البقاع الطاهرة وكلهم أمل إلى  الحجاج كل عام یحدوهم الشوقویتدافع

، ”فالحج یهدم ما كان قبله(یرجعوا من ذنوبهم كالیوم الذى خرجوا فیه من بطون أمهاتهم؛ 

فما هى صفات الحج . ”وبه كیوم ولدته أمهّمن حج فلم یرفث ولم یفسق خرج من ذن”و

  .؟المبرور وشروطه، وكیف یتحقق

 أن الحج أو العمرة استحب له إلى الحاج إذا عزم على السفر أن  علماء الدینیؤكد

ْیوصى أهله وأصحابه بتقوى االله عز وجل، وأن یكتب ما له وما علیه من الدین، ویشهد 

ٕلتوبة النصوح من جمیع الذنوب، وان كانت عنده ا إلى على ذلك، كما یجب علیه المبادرة

 أو عرض ردها إلیهم، أو تحللهم منها قبل سفره، لما صح لللناس مظالم من نفس أو ما

من كانت عنده مظلمة لأخیه من مال أو عرض فلیتحلل (: علیه وسلم أنه قالّصل االله عنه 

وٕان ، أخذ منه بقدر مظلمتهكان له عمل صالح  أن لا یكون دینار ولا درهم، أن الیوم قبل

  )علیهلم تكن له حسنات أخذ من سیئات صاحبه فحمل 

ینتخب لحجه وعمرته نفقة طیبة من مال حلال،  أن  العلماء أنه ینبغى للحاجوأضاف

، وروى )إن االله تعالى طیب لا یقبل إلا طیبا: (علیه وسلم، أنه قالّصل االله لما صح عنه، 

إذا خرج : (علیه وسلمّصل االله قال رسول االله : الله عنه قالالطبرانى عن أبى هریرة رضى ا

لبیك وسعدیك، زادك : لبیك اللهم لبیك، ناداه مناد من السماء:  طیبة فنادىةالرجل حاجا بنفق

وٕاذا خرج الرجل بالنفقة الخبیثة فوضع . حلال، وراحلتك حلال، وحجك مبرور غیر مأزور

لا لبیك ولا سعدیك، زادك : ، ناداه مناد من السماءلبیك اللهم لبیك: الغرز فنادى في رجله
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  ). ونفقتك حرام، وحجك غیر مبرور،حرام

 الدكتور مختار مرزوق عبدالرحیم، عمید كلیة أصول الدین بجامعة الأزهر فرع ویقول

یكون حجه مبرورا وأن یكون ذنبه  أن ما یفعله الحاج قبل سفره، إذا أراد الحاج أن أسیوط،

أولها التوبة النصوح : یقوم بعدة أشیاء أن بیت االله الحرام إلى یسافر أن یه قبلمفغورا فإن عل

یعود من حجه على  أن یعزم عزما أكیدا على أن  من الذنوب، ویدخل فیهالفعلى ما س

 أن أصحابها قبل إلى فارق بلده علیها قبل الحج، وأن یرد الحقوق التي حالة أحسن من

الحج یكفر  أن ، فكثیر من حجاج البیت الحرام یفهمونیسافر وبخاصة الحقوق المالیة

 التي الذنوب أن هذه القضیة، وتحقیق الأمر في رالذنوب جمیعا، ولا یعلمون تحقیق الأم

یوم القیامة حتى یقتص للمظلوم من  إلى تتعلق بالحاج وبین العباد، یؤخرها االله تعالى

 أن وأضاف، أنه یجب. علیه وسلم ّصل االلهحدیث طویل عن النبي،  في ظالمه، وثبت هذا

 لقول ، والذى یحج به بوجه خاص،المال الذى یكسبه بوجه عام في یتحرى الحاج الحلال

 وأن یرد المظالم ،)إن االله تعالى طیب لا یقبل إلا طیبا: (علیه وسلمّصل االله رسول االله 

: علیه وسلمّصل االله  قال رسول االله:  فقد روى أبو هریرة قال،لأهلها، ولیستغفر االله تعالى

لا یكون دینار  أن من كانت له مظلمة لأخیه من عرضه أو شيء، فلیتحلله منه الیوم، قبل(

ٕكان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وان لم تكن له حسنات أخذ من  أن ولا درهم،

د أح إلى  وأن یعهد، وأن یزیل كل خصام كان بینه وبین الناس،)سیئات صاحبه فحمل علیه

 فربما وافته ، وأن یكتب وصیته ویشهد علیها،الصالحین بتولى أمر ماله وعیاله حال غیبته

 یبیت لیلتین إلا ،ما حق امرئ مسلم له شيء یوصى فیه: ( لحدیث،سفرته تلك في المنیة

 وأن ینوى بأداء الحج المفروض أو التطوع أو المنذور القرب من ،)ووصیته مكتوبة عنده

  . وأن یتجرد من شواغل الدنیا، وزیادة أعماله الصالحة،مرضاته إلى توسل به وال،االله تعالى

 الدكتور أحمد كریمة أستاذ الشریعة والقانون بجامعة الأزهر، إنه من المقرر یقول

عبادة من العبادات أو قربى من القربات إخلاص النیة الله عز  في عند الشروع أن شرعا

صلاتى  أن قل(سورة الزمر، وقال أیضا، ) صا له الدینفاعبد االله مخل: (وجل، فقال تعالى

ّصل االله الأنعام، وقال )  رب العالمین لا شریك له وبذلك أمرتونسكى ومحیاى ومماتى الله
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ویجب تحرى وتوخى النفقة الحلال، ) إنما الأعمال بالنیات ولكل امرئ ما نوى: (علیه وسلم

بى محرما بالنسك، فإن كانت النفقة حلالا الرحل، ول في فمن المأثور إذا وضع الحاج رجله

یرد  أن  له السعى مأزور والحج مردود، ویجب علیهلٕبشر بالقبول، وان كانت خبیثة، قی

التشریع الإسلامى  في المظالم والحقوق لأصحابها، لإبراء العهدة والذمة، لأن حقوق العباد

حابها، أو مسامحتهم له، أص إلى مبنیة على الشح والضیق، فلا خلاص منها إلا بأدائها

 عدم الفسق ولا الجدال، ولا الدعاوى لىوترك النفقة الملائمة لمن تلزمه نفقتهم، والنیة ع

   .السیاسیة، ولا النعرات المذهبیة، ولا الطائفیة، فالحج بعید عن ذلك كله

  الدكتور أحمد حسین وكل كلیة الدعوة بجامعة الأزهر، أنه ینبغى للحاج الاستغناءویرى

ومن یستعفف یعفه االله، : (علیه وسلمّصل االله أیدى الناس والتعفف عن سؤالهم، لقوله  في عما

لا یزال الرجل یسأل الناس حتى یأتى یوم : (علیه وسلمّصل االله ، وقوله )ومن یستغن یغنه االله

یقصد بحجته وعمرته وجه االله  أن ، كما یجب على الحاج)وجهه مزعة لحم في  ولیسیامةالق

تلك المواضع الشریفة،  في االله بما یرضیه من الأقوال والأعمال إلى لدار الآخرة، والتقربوا

یقصد بحجه الدنیا وحطامها، أو الریاء والسمعة والمفاخرة بذلك، فإن  أن ویحذر كل الحذر من

  . المقاصد وسبب لإحباط العمل وعدم قبولهقبحذلك من أ

    صلي االله علیه وسلم؟ما حكم السفر الي زیارة قبر سیدنا محمد -

واجل  السفر لزیارة النبي من افضل الاعمال أن  دار الافتاء المصریة قائلةأجاتب

القربات الموصلة الي ذي الجلال ومشروعیاتها محل اجماع بین علماء الأمة وقد حكي 

علي الاجماع علي ذلك القاضي عیاض والحافظ ابن حجر العسقلاني وغیرهم ومما یدل 

سول إلا ": قوله تعالي: لزیارة النبویة بما في ذلك السفر الیهامشروعیة ا َّ وما أرسلنا من رَّ ِ ٍ ُ ِ َ ۡ َ َ َۡ َ ٓ

ِۚلیطاع بإذن ٱ�  ََّ ِ ِ ِ
ۡ َ ُ ُولو أنھم إذ ظلموا أنفسھم جاءٓوك فٱستغفروا ٱ� وٱستغفر لھم ٱلرسول ِ ُُ َّ ُ َ َ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ ََ َ ََ َ َ ُ َّۡ َۡ ْ َ ْ َّۡ ۡ َۡ َِّ َ ۡ َۡ َٓ

َّلوجدوا ٱ� تو َ ََ َْ َّ ُ ٗابا رحیماَ َّ عامة تشمل حالة الحیاة وحالة الوفاة یة فهذه الأ )٦٤ النساء ("ِٗ

وتشمل كذلك السفر وعدمه وتخصیصها بحالة دون غیرها تخصیص بلا مخصص فلا 

   .یقبل

مة والقول بمنع ذلك قول لآئ واجماع اة للزیارة النبویة امر مشروع بالكتاب والسنوالسفر

الیه والذهاب الي المدینه قد یكون قبل الحج او بعده وزیارة  فتباطل لا یعول علیه ولا یلت
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المدینة سنه للصلاة في المسجد النبوي حیث یضاعف ثواب الصلاة فیه الي الف صلاة الا 

التي قال ) علیه وسلمّصل االله (  فانها بمائة الف صلاة ولزیارة قبر النبي رامالمسجد الح

 انها قریبة من الواجب وعند دخولها یستحب الصلاة وقال الحنفیة بعض المالكیة بوجوبها

ثم التطهر ودخول المسجد ویقصد الروضة الشریفة  علیه وسلم ؟ّصل االله علي رسول االله 

بأدب  )علیه وسلمّصل االله ( ثم یزور القبر الشریف ویسلم علي النبي لتحیة المسجد بركعتین

وعمر رضي االله عنهما ونبغي زیارة ویبلغ من سلام من امنه ذلك وعلي صاحبیه ابي بكر 

كما كان  ركعتین الاماكن المعروفة بالمدینة للعبرة والتذكر والقربي مثل مسجد قباء ویصلي

 انها تعدل عمره كما جاء في الحدیث الصحیح وتسن ثیفعل النبي في كل یوم سبت حی

 الصلاةوالسلام ومسجد الغمامه الذي كان یصلي فیه النبي علیه زیارة البقیع وشهداء احد

الاحزاب التي انتصر فیها المسلمون علي الاحزاب  صلاة العید ومسجد الفتح حیث موقعة

المدینة   وقبل مغادرةالنبويمع المحافظة علي اداء الصلوات المفروضة في المسجد 

علیه وسلم ّصل االله یستحب تودیع المسجد النبوي بصلاة ركعتین فیه والسلام علي النبي 

   .یجعل هذه الزیارة اخر العهد به والدعاء بالاوصاحبیه 

 ورد في الزیارة النبویة وافرادها بالقصد احادیث كثیرة منها حدیث ابن عمر رضي وقد

رواه ابن  من زار قبري وجبت له شفاعتي علیه وسلمّصل االله قال رسول االله : االله عنهما قال

جاءني زائرا لا تحمله حاجة الا من أیة وفي رو والدارقطني والبزار. خزیمه في صحیحه

أیة وفي رو اكون شفعیا له یوم القیامه رواه الطبراني والدارقطني أن  حقا عليكان زیارتي

رواه الطبراني وهي احادیث لها طرق  في حیاتي من زار قبري بعد موتي كان كمن زارني

 والقاضيكثیرة یقوي بعضها بعضا وصححها كثیر من الحفاظ كابن خزیمه وابن السكن 

   . وغیرهمقيعیاض والتقي السبكي والعرا

لا تشد "علیه وسلم في حدیث الصحیحین عن ابي سعید الخدري ّصل االله  قوله واما

والمسجد القصي فانما معناه لا  المسجد الحرام ومسجدي هذا في ثلاثة مساجد الرحال الا

ي المساجد الثلاثة الي مسجد لاجل تعظیمه والتقرب بالصلاة فیه الا ال تشد الرحال

  .لتعظیمها بالصلاة فیها
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الحج  أن  الدكتور احمد كریمة استاذ الفقه بجامعة الازهر انه من المقرر شرعایقول

االله تعالي یا ایها الذین امنوا انفقوا من طیبات ما كسبتم ومما  یكون بنفقة طیبة قال أن یجب

 أن علیه وسلمّصل االله قال رسول االله اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون و

 اذاوضع رجله في الفرزاو الرحل قال لبیك اللهم لبیك اجابة ملك لبیك وسعدیك والخیر لحاجا

بین یدیك نفقتك حلال وحجك مبرور وسعیك مشكور واذا كان الكسب خبیثا قال الملك لا 

لاق والعموم سواء في لبیك ولا سعدیك نفقتك حرام وحجك مازور والرشوة محرمة علي الاط

 او تصرفات معاملاتیه فكفي الراشي والمرتشي والوسیط اللعنه والطرد بادیةجانب شعائر ع

لعن االله لعن االله الراشي والمرتشي . علیه وسلمّصل االله من رحمة االله تعالي قال رسول االله 

لقربات مثل افطار تكون الرشوة في بعض ا أن والرنش بینهما ومما یدعو الي الغرابة والنكارة

 رمضان من اموال الراشي لاداء الحج أو العمرة اي صیام وأي حج وبناء صیامالمرتشي في 

علي ما ذكر فان الصیام الذي تكون عاقبته علي كسب خبیث وكذلك الحج والعمرة بنفقة 

     .خبیثة باطل شرعا ومردود علي فاعله والمتسبب والمباشر في الاثم سواء

 أن بكلیة الحقوق بجامعة القاهرة محمد نجیب عوضین استاذ الشریعة  الدكتوریوضح

الراشي في مقابل تقدیم مالا یستحق الراشي بظلم وبغي حق  قیام الراشي بتحمل تكالیف حج

لول اي السرقة والخیانه الذي نهي رسول االله عنه والحج شرع لتطهیر غیعتبر من باب ال

وقبول  لمعاصي ولا یكون ذلك الا بالمال الحلال الاثام وامنالنفس تهذیبها وتخلیصها 

یقف  أن الرشوة في صورة تكالیف اداء فریضة الحج كل ذلك محرم شرعا ولا یجوز للمسلم

یعود كیما ولدته امه  أن ویطلب محمل بهذه الاوزار فیدعوه ویستغفره بین یدي مولاه وهو

علي حسن  ن فاز به مكافآةوهو ملطخ بهذه الاوزار فاني یستجاب له فقد یقبل الحج مم

اضاف الدكتور . عمله فأین حسن العمل هنا واین المال الطیب وكیف نتیقن من القبول

في الشریعة  الاصل أن بجامعة الازهر الفقه بكلیة الشریعة والقانون استاذ محمد راشد

او  انهاء عمل او مهمة وكل عمل دفع فیه مقابل مالي لا حق للدافع فیه ا أن الاسلامیة

علي  الغیر فكل هذا یدخل في باب الرشوة المحرمة وقد ورد النص خلال یعمل علي حساب

 علي الراشي والمرتشي وبل تتعدي الي ةتحریمها والتشدید في هذا التحریم بحصول اللعن
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اللعنه في الشرع لا تكون الا علي امر عظیم فالحصول  أن غیرهما وهو الوسیط ومعلوم

بدون وجه حق شرعي  الحج في مقابل عمل او الاخلال به فریضةعلي التأشیرات لاداء 

   فیه فهو اثم اما ناحیة القبول فهو امر مفوض فیه الي االله تعالي

الحج  أن  ضح الدكتور فتحي عثمان الفقي وكیل كلیة الشریعة والقانون السابقأو

تطیعا ومن یشترط له شروط لصحته وهي معلومة من الدین بالضرورة بان یكون الحاج مس

یكون مالكا للنفقة في سفره وعودته ومن شروط هذه النفقة انتكون من  أن شروط الاستطاعة

 صح الحج ویرجي من االله تعالي القبول طبقا للأخلاص شروطمال حلال فاذا توافرت هذهال

في العبادة لان الاخلاص هو لب العبادات جمیعها من حج وغیره وسر بین العبد وربه هذا 

  . صحة الحجمن حیث

یجزم بان العمل او  أن من علم  قبوله للحج فلا یستطیع اي عالم مهما اوتيأما

 یكون عمله أن االله ولن كان للقبول شواهد وقرائن یرجو من خلالها العبد عند لبالعبادة قد ق

قد قبل ومنها الثبات علي الطاعة والمداومة علیها ویكون حال المسلم بعد اداء هذه 

 قبلها بان یكون احسن في الطاعة والاخلاص الله لكن لا یستطیع الةتلفا عن حالفریضة مخ

   .من عدمه یجزم بالقبول أن احد

 الدكتور محمد عبد الستار الجبالي استاذ الفقه بكلیة الشریعة والقانون الي انه لا أشار

ان ویة ایتحایل للحصول علي تلك الطاعة بوسیلة غیر مشروعة لان الغ أن ینبغي لاحد

یتزرع بها  أن لاحد كانت نبیله الا انها لا تبرر الوسیلة فالوسیلة اذا كانت محظورة لا ینبغي

تلك الفریضة یشترط لقبولها عند االله  أن لیصل الي أمر لم یفرضه علیه الشرع خاصة

لقبول الطاعات فاذا كان  شرط فالمال الحلال مجموعة من الشروط ومنها المال الحلال

یكون العبد طعامه وغذاؤه من حلال فكذلك یكون الحال  أن یتوقف عهليقبول الدعوة 

 حتي لا ترد علیه تلك تكون نفقته حلال لیست رشوة ولا محسوبیة أن بالنسبة للحاج فیجب

حجك  یقول لبیك اللهم لبیك فیجاب لآكل الحرام لا لبیك ولا سعدیك الفریضة خاصة عندما

ما بني علي باطل فهو باطل فاالله تعلاي طیب لا حرامو مردود علیك مالك حرام ونفقتك

  االله منه صرفا ولا عدلا او لا فریضةبلیقبل الا طیبا فالذي یؤدي الفریضة بمال حرام لا یق
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  ولا نافلة

 ظل استعدادات حجاج بیت االله الحرام لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، في

داء المناسك والإحرام، ونحن بدورنا توجهنا تثار الكثیر من التساؤلات حول الحج وكیفیة آ

دار الإفتاء المصریة لبیان الحكم الشرعي في أنساك الحج وآداب  إلى بتساؤلات القراء

  .وكیفیة الإحرام

  ِما معنى الإفراد والقران والتمتع في الحج؟ وما أفضلها؟ -

تأدیة ثلاثة طرق ل: للحج أنساك ثلاث، أي:  دار الإفتاء المصریة، قائلةأجابت

 هو تقدیم الحج على -فالإفراد عند بعض العلماء كالشافعیة . ِالإفراد والقران والتمتع: منسكه

َالعمرة؛ بأن یحرم أولا بالحج من میقاته، ویفرغ منه، ثم یخرج من مكة َ ِّأدنى الحل فیحرم  إلى ُِ ِ

 القیام بأعمال َ ویأتي بعملها، ومن العلماء من لا یشترط العمرة بعد الحج، ویجعلمرة،بالع

  .الحج وحده دون العمرة هو الإفراد

ِیحرم بهما معا، أو یحرم بالعمرة ثم یدخل علیها الحج قبل شروعه  أن ِ القران فهووأما
ُ ًُ ِ

یقدم العمرة  أن وأما التمتع فهو. في أعمالها، ثم یعمل عمل الحج في الصورتین، فیحصلان

ًالنسك متمتعا، نظرا لتمتعه بمحظورات على الحج ویتحلل بینهما، ویسمى الآتي بهذا  ً

َالإحرام بین النسكین ُّ.  

ٕشاء ذبح تطوعا منه، وان شاء لم یذبح، ولكن  أن ِ على المفرد دم واجب، بلولیس ً

  .المتمتع والقارن علیهما دم واجب، وسبب الوجوب هو ترك الإحرام من میقات بلده

: ا عند المالكیة والشافعیةفأفضله:  عن أفضلها فهو محل خلاف بین العلماءوأما

 أن ِالإفراد، ولكن المالكیة قالوا بأنه یلیه في الأفضلیة القران فالتمتع، بینما یرى الشافعیة

ِالذي یلیه في الأفضلیة هو التمتع فالقران، وعند الحنفیة الأفضل من الأنساك الثلاثة هو 

والنصیحة في مثل . ِفالإفراد، فالقرانالتمتع أفضل،  أن  فالإفراد، ویرى الحنابلةالتمتعِالقران ف

  .َتأخذ الأیسر علیك أن هذا الموقف

ِ السترة التي یلبسها المحرم في حجه وعمرته هل -  والتي تكون قطعة من قماش یتم -ُ

 - في هذا الكنار وتلبس أسفل الإزار- ِعمل كنار لها ویتم إدخال مطاط لها أستك 
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ا للمحلات التجاریة، ورأیكم سیكون فیصلا مشروعة؛ حیث إننا نقوم بتصنیعها وتوریده

  !عدمه؟في الاستمرار في هذا النشاط من 

ُالممنوع على المحرم هو لبس المخیط المحیط، :  دار الإفتاء المصریة، قائلةأجابت ُ
ِ ِ

َلما روى ابن عمر  َ ُ ُرجلا قال أن -رضي االله عنهما-ُ ِیا رسول االله، ما یلبس المحرم من : َ
ُ ِ ُ ُ َ َ

ِ

ِالثیاب َّلا یلبس المحرم القمیص ولا الس“: علیه وسلمّصل االله ُّ؟ فقال النبي ِّ َ ُ
ِ َ ُ ِ ُ َ َراویلَ َ ولا البرنس ِ ُ ُ

َّولا الخفین، إلا ِ َّ ِلا یجد النعلین فلیلبس ما هو أَسفل من الكعبین أن ُ َِ َ َ ََ ِ ُ ََ َ َّ َ فأخذ العلماء من ذلك . ”ِ

ِس المخیط المحیط، والمقصود بذلكُالرجل إذا أحرم یمتنع علیه لب أن وغیره من الأحادیث
ُ: 

َّیكون الملبوس محیطا مفصلا على اأن  َ ُ ًُ من السراویل :  كالمذكور في الحدیثُلعضو،ِ

ِوالقمیص والخفین والبرنس، وما لم یكن كذلك فلا بأس بلبس المحرم له، كالساعة والنظارة  ُ

ُوالرداء والإزار مما یلف على الجسم ولا یفصل العضو ِّ َ ُ ُُّ  بهذا الوصف الوارد في ”السترة”و. َ

ِالسؤال جائز لبسها من قبل المحرم ُ َ
ِ ِ

ُ ً كان أو معتمرا، ویجوز التعامل فیها صناعیا ا�حاج: ُ

  .وتجاریا

  یغطي نفسه بشيء یتدفأ به؟ أن هل یجوز للمحرم أو المحرمة -

 المحرم بعمرة أو بحج ممنوع من لبس المخیط:  دار الإفتاء المصریة، قائلةأجابت

َُّّالمحیط، وهو المفصل على قدر العضو من أعضاء الجسم، كالقمیص والسراویل والتبان 

ُّوالخفین غیر المقطوعین أسفل الكعبین ونحو ذلك، أما ما یلف على عضو من الأعضاء من  َُ ُ

َّ فلا یضر، فلو أخذ قمیصا أو ملاءة أو لحافا فلفها على جسمه؛ یهیكون مفصلا عل أن غیر ً ُّ

َّرد أو لستر العورة أو غیر ذلك فلا یضره ذلك، فالمعول علیه في وجوب الفدیة في لدفع الب

  .المخیط هو حصول اللبس به على المعتاد في كل ملبوس، لا مجرد وضعه على الجسم

 -ُولو كان البیاض الذي خلف الأذن-ً أیضا ممنوع من تغطیة رأسه أو بعضه وهو

ُبشيء یلتصق به، سواء أكان مخیطا م ًَ ًحیطا كالقلنسوة أو الطاقیة، أم لا، كالعمامة أو ِ ِ

ًالإزار، وكل ما یعد ساترا، ولا بأس ُّ َ ِیتوسد وسادة، أو یضع یده على رأسه، أو یستظل  أن ُ َّ

بمظلة ولو مست رأسه، وأما حمل شيء على رأسه ففیه خلاف، فالأفضل ترك ذلك حتى لا 

  .تكون علیه فدیة على رأي المانعین
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ِوالمحرمة بحج أو بعمرة إحرامها في وجهها وكفیها، فیجب علیها ألا تغطي ذلك منها،  ُ

ِوعلى ذلك فلا بأس للمحرم بحج أو . ولها بعد ذلك لبس ما تشاء، وتغطیة رأسها بما تشاء ُ

ِّیغطي نفسه بشيء یتدفأ به، بشرط ألا یلبسه على جسمه بحیث یفصل أعضاءه،  أن عمرة َ ُ

  . رأسهذلكوبشرط ألا یغطي ب

، ویوم عرفة )والفجر ولیال عشر(قوله تعالى  في و یوم عظیم أقسم به االله عز وجل،ه

یوم عظیم من أیام االله تعالي، یوم مشهود، وبعده یأتى یوم النحر، یوم عید الأضحى 

  .ٍالمبارك، وهو یوم الحج الأكبر، ولكل من الیومین أحكام تخصه

عظیم یعبر عن وحدة الأمة  أكبر تجمع للمسلمین طوال العام، وفى مشهد وفى

وقفة عرفة، وهى ركن الحج  في الإسلامیة، یتجمع الحجاج یوم التاسع من ذى الحجة

 في  فإن ملایین المسلمین”الحج عرفة“علیه وسلم ّصل االله الأعظم، كما قال الرسول الكریم 

 بأن یكتب االله وهم صائمون، إلى أنحاء العالم تتعلق قلوبهم بهذا الیوم المشهود، یتضرعون

الأعوام المقبلة، وفضل هذا الیوم العظیم یشمل الأمة كلها، من حج  في لهم الوقوف بعرفة

ومن لم یحج، فإذا كان صیام یوم عرفة لغیر الحجاج یكفر السنة الماضیة والسنة المقبلة، فإن 

   .وقوف الحجاج بعرفة یعنى شهادة میلاد جدیدة وصفحة بیضاء خالیة من الذنوب

تهم المسلم، ویرید تحریها، ومعرفة  التي بعض تلك الأحكام المهمةإلى  ونتطرق

أحكامها، حتى تكون عبادته لربه تبارك وتعالى على بصیرة وهدى ونور، وأعظم ما فیها 

 تتعلق بالصیام، ففى صیام التطوع من الفضیلة ما ذكره االله تعالى التي من أحكام، الأحكام

وافعلوا الخیر لعلكم “:  وقال تعالي” فهو خیر لهاًطوع خیرفمن ت“: كتابه العزیز بقولهفي 

  له وزیادةاًاالله وتعبدا إلى ًفعل الخیر والعمل الصالح تقرب إلى  فكل إنسان یحتاج”تفلحون

یكثر من  أن الأجر والثواب فعطاء االله لا ممسك له، وثوابه لا حدود له، فعلى المسلمفي 

   فعل الخیر والعمل الصالح

   یوم عرفة صیامفضل

 العلماء أنه یستحب الإكثار من الأعمال الصالحة من صلاة نفل وصیام وصدقة وأكد

، وفى یوم عرفة على وجه الخصوص، ففى اًأیام عشر ذى الحجة عموم في وذكر وغیرها
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االله من هذه  إلى ما من أیام العمل الصالح فیها أحب: علیه وسلمّصل االله الحدیث قال 

 في ولا الجهاد: سبیل االله؟ قال في یا رسول االله ولا الجهاد: االعشر قالوالأیام، یعنى أیام 

رواه البخاري، فقد روى . سبیل االله إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم یرجع من ذلك بشيء

یكفر  أن صیام یوم عرفة أحتسب على االله: علیه وسلم قالّصل االله النبى  أن مسلم وغیره

صیام یوم عرفة یكفر  أن  یدل بظاهره علىلحدیثوا. بعدهي  التقبله والسنة التي السنة

   .ذنوب سنتین

یوم  أن  الدكتور مختار مزروق عمید كلیة أصول الدین بجامعة الأزهر فرع أسیوط،ویقول

وردت عن  التي كثیر من الأحادیث إلى عرفة هو أفضل أیام العام كما قال أهل العلم واستندوا

یعتق االله فیه عبدا من النار من یوم  أن ما من یوم أكثر من (:علیه وسلمّصل االله النبي، 

سنها لنا النبي،  التي ، ومن السنن) لیدنو ثم یباهى بهم الملائكة فیقول ما أراد هؤلاءنهٕعرفة، وا

علیه ّصل االله صیامه لغیر الواقف بعرفات، وحینما سئل : یوم عرفة في علیه وسلمّصل االله 

أما الواقف بعرفات فلا یسن ) إنه یكفر السنة الماضیة والسنة الباقیة(وسلم، عن یوم عرفة قال 

علیه وسلم حتى یتقوى الحجاج على ّصل االله ٕ الصیام، وانما یسن له الفطر، اقتداء بالنبي، له

یوم عرفة  في العبادة والذكر، ولا ننسى أیضا الإكثار من التهلیل والتكبیر والتحمید، ولیس هذا

 من ام(علیه وسلم، ّصل االله یوم عرفة، فقال  في یام العشرة، ولكنه یتأكدكل الأ في فقط، بل

أیام أعظم عند االله ولا أحب إلیه العمل فیهن من هذه الأیام العشرة، فأكثروا فیهن من التهلیل 

  .، رواه الإمام أحمد بسند صحیح)والتكبیر والتحمید

ّصل االله ثار من الدعاء، فقال یوم عرفة بلیلتها بالإك في  أنه یسن الاغتناموأضاف،

لا إله إلا االله (علیه وسلم خیر الدعاء هو یوم عرفة، وخیر ما قلت أنا والنبیون من قبلى 

  ).وحده لا شریك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر

 الدكتور أحمد كریمة أستاذ الشریعة والقانون بجامعة الأزهر، لقد أنعم االله علینا یقول

أیام دهركم  في لربكم أن ألا(علیه وسلم ّصل االله منة وأمكنة فیها نفحات، فیقول النبي، بأز

 قسم االله تعالي، في ، ومما یتصل بهذا الأمر، دخول یوم عرفة)لنفحات، ألا فتعرضوا لها

علیه وسلم، خیر یوم ّصل االله وقد قال النبي، ) والفجر ولیال عشر(كتابه العزیز، في 
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السماء الدنیا، فیباهى بالحجیج  إلى مس، یوم عرفة، یهبط االله تعالي،طلعت علیه الش

علیه ّصل االله ملائكته، ویتفضل علیهم بالمغفرة، وأما عن صیامه لغیر الحاج، قال النبي، 

، فسر العلماء بتكفیر سنة ) یكفر سنتین، سنة ماضیة، وسنة آتیةفةصوم یوم عر: (وسلم

عبد الذى قبل صیامه من المعاصي، ویكرهها له، ویبغضها االله تعالى یحفظ ال أن مستقبلة،

االله جعل لیلة سنویة، وهى لیلة  أن له، فیبتعد العبد بتوفیق االله عنها، وهو یوم سنوى كما

أزمنة أخري، العشر الأخیر من  إلى  القدر، بالإضافةیلةالقدر، فمن مجموع یوم عرفة، ول

 الأول من المحرم، ثلاث عشرات منحها االله رمضان، والعشر الأول من ذى الحجة، والعشر

تعالى لأمة الإسلام، وكذلك یوم الجمعة، والثلث الأخیر من اللیل، فهى أزمنة یجب بذل 

وفى ذلك ) ( هذا فلیعمل العاملونولمثل(المجهود لنیل المقصود من مغفرة االله ومثوبته، 

، فهو من الصوم المسنون لغیر ، أما الحكم التكلیفى لصیام یوم عرفة)فلیتنافس المتنافسون

ولكن اتباع النبى أولي، فقد صامه، وأصحابه وآل بیته، وخلفاؤه من . الحاج، ولیس واجبا

  .یرث االله الأرض ومن علیها أن  إلىبعده، وصارت سنة

هذا الیوم  أن  جانبه قال الدكتور طه أبو كریشة، عضو هیئة كبار علماء بالأزهر،من

تبشرهم بأنهم قد منحوا  التي اج بیت االله الحرام، البشرى الربانیةهو الذى یستقبل فیه حج

صحیفتهم  في تعطیهم شهادة میلاد جدیدة، یستقبلون بها حیاتهم، ولیس التي جائزة المغفرة،

علیه ّصل االله قول النبى الكریم  في  والآثام، كما جاء النص على ذلكبشىء من الذنو

عبادى جاءونى شعثا غبرا،  إلى انظروا“ ملائكته وسلم، قائلا عن رب العزة وهو یشهد

  ”جاءوا من كل فج عمیق یرجون رحمتى ولم یروا عذابى أشهدكم أنى قد عفرت لهم

من “علیه وسلم ّصل االله قول النبى الكریم  في هذه المغفرة جاء تفسیرها أن ویوضح

  المیلاد الجدیدة،، وهذه هى شهادة”حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبه كیوم ولدته أمه

یدخل علیها شیئا یغیر من  أن یحرص علیها نقیة بیضاء، دون أن یحب على كل حاجالتي 

التزم  التي  من خلال مداومة الحاج على الالتزام بكل الآداب،ذلكمؤهلات هذه المغفرة، و

یؤدى الفریضة، من حیث الالتزام بالمال الحلال، وفى مرحلة أداء الفریضة  أن بها قبل

َالحج أَشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جد“بالتوجیه الإلهى  َ ٌِ َ َ ََ َُ ٌُ َ َ َ َ ََ َ َُّ َُّ َ َْ َّْ ِ ِ
َ َ ُ ْ َّ  َالْ
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ِّالحجفي  َ   )١٩٧البقرة  (”ْ

سجلت فیها المغفرة، یكون لها أثر كبیر على المجتمع كله،  التي هذه الشهادةأن 

مستقبل حیاتهم، ویكونون قدوة  في بالسلوك الإیمانىحیث یلتزم كل حجاج بیت االله الحرام، 

مجتمعاتهم، ومن بركات یوم عرفة تشریع صیام  في حسنة وأسوة طیبة، لمن یعیش معهم

هذا الیوم لغیر الحجاج، وهناك ثواب عظیم لمن یصوم هذا الیوم، وقد بینه النبى الكریم 

، ”سنة الماضیة والسنة القادمةإن صیام یوم عرفة یغفر ال“قوله  في علیه وسلمّصل االله 

  .ومن هنا فإن بركات هذا الیوم تشمل الأمة كلها، من حج ومن لم یحج

   هل یجوز للمرأة تناول ادویة تأخیر الحیض بهدف اتمام مناسك الحج؟ -

ً نزول دم الحیض على المرأة یمنعها من أداء بعض العبادات شرعا كالصلاة إن َْ

َوالصیام لما روي عن ابن عم ِ ُ
ألیس “: علیه وسلم قال للنساءّصل االله رسول االله  أن رِ

َإحداكن تمكث اللیالي لا تصلي، ولا تصوم ُ ُ ْ َ ألیس إذا حاضت المرأة لم “: أخرىأیة ، وفي رو”َّ

ُتصل ولم تص ََ َ كما یمنعها من قراءة القرآن؛ لما روي عن النبي ،”مُِّْ ِ ُ
علیه وسلم أنه ّصل االله ِ

ُلا یقرأُ الجنب“: قال ُ ، ویمنعها كذلك من الطواف بالبیت، ”ً ولا الحائض شیئا من القرآنَ

َوالسعي بین الصفا والمروة؛ لما روي ِ ُ
ِ

ْ  أن علیه وسلم قال لعائشة بعدّصل االله رسول االله  أن َّ

ِافعلي ما یفعل الحاج غیر“: ُنزل علیها دم الحیض، وهي متلبسة بأداء الحج معه
َ لا  أن ْ

ُتطوفي بالبیت حتى تطه ْ ْ، وقال لأسماء بنت عمیس، وقد حاضت في الحج”ريَ َ َّافعلي كل “: ُ

ْلا تطوفي بالبیت، ولا تسعي بین الصفا والمروة أن ما یفعل الحاج، غیر َ ْ  ویمنعها نزول دم ”َ

َ دخول المسجد لحضور درس علم أو نحوه، أو لغیر ذلك؛ لما روي عن النبي ـ نالحیض م ِ ُ
ِ

ُلا أُحل المسجد لحائض ولا لجنب“: علیه وسلم ـ أنه قالّصل االله  ُ َّ   ولهذا فقد تلجأ المرأة.”ِ

َاتخاذ وسیلة تؤخر بها نزول دم الحیض فترة من الزمن حتى تنتهي من صیام وجب إلى  َ ِّ َُ

َّ قضاء، أو تفرغ من أداء مناسك الحج أو العمرة، أو لتتخلص من آلام أوًعلیها أداء 
ُ ً

َالحیض وما یصاحبه من اضطرابات بد ِّنیة تؤثر على الاستیعاب والتركیز، إذا كانت تؤدي ُ

َتؤخر نزول دم الحیض علیها لمدة أسبوع قبل  أن بإمكان المرأة أن ویرى الأطباء. الامتحان

َموعد نزوله المعتاد، إذا تناولت قرصا من أقراص منع الحمل یومیا، حتى تنتهي من 
� ً َ ُ
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َالأعمال التي تلبست بها، والتي ترغب ْ َ  في عدم نزول دم الحیض علیها أثناءها، فإذا ما َََّ

ُّتوقفت عن تناول هذه الأقراص فإن الدم ینزل علیها في خلال ثلاثة أیام من تاریخ التوقف،  َّ

 یمكن بها تأخیر نزول دم الحیض، أسفرت عنها الطفرة هوهناك وسائل أخرى غیر هذ

َولا یمتنع عند فقهاء المسل.الهائلة في المجال الطبي ًمین جواز تناول المرأة دواء، أو اتخاذها ُ

ْوسیلة تؤخر بها نزول دم الحیض علیها، حتى تنتهي من العبادات أو نحوها، إذا ما تلبست  َ ََََّ َُ
ِّ

ْبها، ورغبت في الفرا ََ  منها قبل موعد نزول دم الحیض، إذا لم یترتب على تناولها هذا غَ

َا، ویحكم بالطهر لمن رفعت حیضتها عن الدواء، أو اتخاذها هذه الوسیلة الإضرار به َُ ْ
ُّ َ ْ

َالنزول في وقتها المعتاد، وقد روي عن ابن عمر أنه سئل عن الحائض تشرب الدواء لیرتفع  َ ِ ُ َ ِ ُ

ِحیضها حتى تطوف وتنفر َ َ فقهاء الحنابلة  أن  فأجاز ذلك، ووصف لها ماء الأراك، بل،ُ

ًیرون جواز تناول المرأة دواء لقطع الحیض مطلق ْ ُا، إذا كان الدواء مباحا لا یضر المرأة ََ َ ً ُ

ََّومن ثم فلا حرج على المرأة. تناوله ِتتخذ وسیلة من دواء أو غیره تؤخر بها نزول دم  أن َ ََّ

ْالحیض علیها حتى تفرغ من الأعمال التي تلبست بها، سواء كانت عبادات أو غیرها،  َ َََّ َُ ْ

  .ن لا یترتب على اتخاذ المرأة لها الإضرار بهاًتكون هذه الوسیلة مباحة شرعا، وأ أن بشرط

  رمى الجمرات؟ في  یجوز الجمعوهل -

 تعذر علیه رمى الجمرات كل یوم على حدة من أیام التشریق، بسبب الزحام، جاز من

توزیع  أن یوم واحد، عملا بمذهب الشافعیة والحنابلة الذى یرى في یجمع الرمى أن له

  .  فاعلها ولا یأثم تاركهاالرمى على أیام التشریق، یثاب

   هناك خلاف على المبیت بمنى أیام التشریق؟وهل -

 بمنى أیام التشریق یختلف بحسب أحوال الناس، ففى حالة الضرورة، یجوز المبیت

للمسنین والمرضى ترك المبیت، قیاسا على السماح للرعاة والسقاة بتركه، ولا شك أنه من 

غیر عذر فإن ترك المبیت بمنى  في ت فیه، وأماالأعذار عدم وجود مكان للحاج للمبی

 من الفقهاء، وحتى على الرأى القائل بوجوب المبیت لأكثریةمكروه ولا یستوجب دما، عند ا

  .فهو مرهون بالاستطاعة
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   حكم البقاء بمكة والبیع والشراء بعد طواف الوداع؟ما -

  . ما لم ینو الإقامة فقهاء الحنفیة أنه لا یضر المكث أیاما بعد طواف الوداع،یرى

  أداء بعض المناسك، كیف یكون الأمر؟ في  الحجاج قد یشكبعض-

أداء بعض مناسك الحج قواعد فقهیة تبنى علیها، وهذه القواعد تتمثل فیما  في للشك

 العبادة أم في إذا حدث الشك بعد الانتهاء من أداء العبادة، سواء أكان الشك وارداأولا : یلى

  .أدائه فإنه یتعین طرحه، ویكون المكلف بريء الذمة منعدد أفعالها، في 

أثناء القیام بالعبادة أو كان تحلى بها على استعداد تام للقیام  في إذا حدث الشك :ثانیا

   .بمناسك هذه الشعیرة الكبرى على وجه یجعله حین یرجع یعود كیوم ولدته أمه

هذه العبادة الجلیلة من وجوب معرفة ما تشتمل علیه  في  هذه الآداب تتجلىأولى

ِالأحكام والقضایا والمسائل والحكم والمعانى والمعالم وخطوط السیر، ولو على سبیل 

َالإجمال، حتى یقبل من الحاج سعیه واجتهاده، وذلك مرهون بأن یكون أداء المناسك وفق 

َِّخذوا عن“: علیه وسلمّصل االله ً امتثالا لقوله ته،أحكام الشرع الشریف ومقررا ُ ْى مناسككمُ ُ َ
ِ َ َ” .

یخلص القصد والنیة الله لا للریاء أو السمعة أو عرض الدنیا الزائل، فإن العبادات  أن وعلیه

یقصد بها الدنیا، وأن یلاحظ أیضا نعمة االله تعالى ومنته علیه بأن اختاره من  أن لا یجوز

لى ما یشهدون وفده وضیافته، فبشرى للحجاج ثم بشرى لهم ع في بین ملایین الناس لیكون

من ثمرات ومنافع لهذه العبادة الجلیلة من السعادة وغفران الذنوب وهدم السیئات وتحصیل 

   .ٕجزیل الثواب وعظیم الأجر واجابة الدعوات ونیل الرغبات

تجدید العهد مع ربه تعالى  إلى  المعانى السامیة تستوجب على الحاج المبادرةهذه

ع عن جمیع الذنوب وترك مقدماتها والبعد عن أسبابها تحصل بالإقلا التي بالتوبة النصوح،

وأن یقوم الحاج . شيء منها إلى مع الندم على ما قد مضى منها والعزم على عدم الرجوع

وطنه، كذلك یجب  إلى یستغنى بها عن سؤال الناس حتى رجوعه التي بتوفیر نفقته المالیة

ِّیؤدى ما علیه من دیون ومستحقات للآخری أن علیه یقضى كافة  أن ن، فلا یسافر قبلُ

علیه لغیره ویرد الودائع والأمانات لأهلها، فإن الدین مانع  التي الحقوق المالیة وغیرها

 أن وعلیه كذلك. یستأذن صاحب الدین مع الوصیة لأهله بقضائه أن لوجوب الحج إلا
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  إلى ما یكفیهمیرضى والدیه ومن یجب علیه بره وطاعته، وأن یترك لأهله ومن تلزمه نفقتهم

   .یرجعأن 

استجابة دعائه وأن یكون ذنبه  في  ینفق على حجه من كسبه الحلال لیكون أبلغوأن

َّمغفورا وحجه مبرورا، فإن حج بمال حرام صح حجه . ظاهر الحكم لكنه لیس حجا مبرورا في ً

ًورحلة الحج رحلة تعبدیة تستلزم أكثر أعمالها مجهودا بدنیا كبیرا، وهو یسیر �  على الحاج إذا ً

ِّ بصحته ومراجعة الطبیب واتباع الإرشادات الطبیة وأخذ التطعیمات والأدویة اهتمامههیأ نفسه ب

الحجاج  أن ولیعلم الحاج. الضروریة، مما یقى الحاج من الأمراض المعدیة والأدواء الخطرة

ٕه أجابهم، وان دعو أن الحجاج والعمار وفد االله،“: علیه وسلمّصل االله ضیوف الرحمن، قال 

َّ، ومن ثم یجب على الحاج تهیئة نفسه للتحلى بكل ما یجب على الضیف ” لهمراستغفروه غف

القیام به عند مضیفه، ولا یتأذى من الأجواء فإنه یحصل فیها زحام ومشقة أو تدافع أو یرى 

تضیع معاملة غلیظة، فیقابل ذلك كله بالإحسان والصبر والتحلى بالأخلاق الحمیدة حتى لا 

علیه وسلم ّصل االله سمعت النبى :  فعن أبى هریرة رضى االله عنه، قال،علیه ثمرة جهده وسعیه

حفظ االله حجاج بیته وتقبل منا . ”من حج الله فلم یرفث ولم یفسق رجع كیوم ولدته أمه“: یقول

  .ومنهم صالح الأعمال وأفاض علینا وعلیهم جزیل البركات
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